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 خطر..رق الضالةِالف

ٌ
 متجدد
ٌ

  
 

 بـسبب !متكـررة ّمطبـات في يقـع الإسـلامي التيـار يزال لا
  !والظنون للعواطف اًتبع ؛والعمل السليم العلم منهج ّتنكبه

 ّعـبر مـا :الـسلف أدركهـا التـي الكبرى القواعد من ولذلك
 غـير عـلى كالسائر علم غير على العامل« :بقوله البصري الحسن عنه

 فـاطلبوا ،يـصلح ممـا أكثـر يفـسد مـا علـم غـير عـلى والعامل طريق،
 بـترك يـضر لا اًطلب العبادة واطلبوا العبادة، بترك يضر لا اًطلب العلم
 بأسـيافهم خرجوا حتى العلم وتركوا العبادة طلبوا اًقوم فإن العلم،

 وهـو، »فعلـوا مـا عـلى ّيـدلهم لم العلم طلبوا ولو ،خ محمد أمة على
  .ارجالخو :يعني هنا

 صـحيح علـم أو ٍكاف ٍعلم بدون والعمل الحركة وبسبب
 أيـدها حيـث ؛كداعش وأخواته القاعدة بتنظيم الناس من كثير ّاغتر

 والمــواد البراقــة بالــشعارات اًاغــترار ؛واســع قطــاع معهــا وتعــاطف
 في العسكرية، والاستعراضات ،الأناشيد من ؛الاحترافية الإعلامية
 أو والمتطرفـة الغاليـة لأفكارهـا ظـيماتالتن هـذه محاكمـة عـن ٍتغاض
 مـن سـيول بسببها سالت حتى البلاد، من الكثير في الأسود لواقعها
 الكثـير الأعداء لصالح -بسببها- وضاعت والشرفاء، الأبرياء دماء
 الأرواح آلاف تحــصيلها في بــذل التــي ؛والإنجــازات المكاســب مــن

  .-االله بإذن- المباركة
 -هـدى غـير على والعمل لعلما خلل بسبب- وجدنا كما
 عقـود مـدى عـلى بالـشيعة الإسـلامي التيار من واسع قطاع انخداع
 ولعـل !المـسلمين واقع على كثيرة بكوارث ذلك تسبب وقد طويلة،

ــرز مــن ــنماذج أب ــذا عــلى ال ــشيعة الانخــداع ه ــشيخ اعــتراف :بال  ال

 تأييـد مـن الـبراءة وإعلانهـما ،بـذلك النفيـسي والـدكتور القرضاوي
  )!والشيعة السنة بين والوحدة التقريب( وكذبتهم يعةالش

 هـذه بمثـل واسـع وتيـار كبيرة رموز ينخدع أن :والعجيب
 مـن النبـوي التحـذير بـرغم !المنحرفـة والمناهج الضالة الفرق
 :الإسلام أمة سبيل على والانحرافات الفرق هذه خطر

ــال ت الخــدري ســعيد أبي فعــن ــا :ق  ننتظــر اًجلوســ كنّ
 .نسائه بيوت بعض من علينا فخرج ،خ االله رسول
 يخـصفها، عـلي عليهـا فتخلـف ؛نعله فانقطعت معه، فقمنا :قال
 معـه، وقمنـا ،ينتظـره قـام ثـم معـه، ومـضينا خ االله رسـول فمضى
 ،»نزيلهتَ على اتلتقَ كما القرآن هذا تأويل على قاتلي من نكمم إن« :فقال

 ،»عـل الن اصـف خ هنـولك ـ ،لا« :فقـال ،وعمـر بكر أبو وفينا فاستشرفنا
  .الألباني ّوصححه أحمد، رواه

 ســيكون الإســلام أعــداء مــع القتــال أن :يخبرنــا خ فــالنبي
 فالمــشركون القــرآن، تأويــل عــن اًودفاعــ القــرآن، تنزيــل عــن اًدفاعــ

ــرس ــروم والف ــاربوا وال ــسلمين الإســلام ح ــرين والم ــالة منك  الرس
 أبـو فيه َوخلفه خ النبي ادهق قتال وهذا والقرآن، والوحي والنبوة

  .الأصليين الكفار مع قتال وهو والأمراء، الخلفاء وبقية وعمر بكر
 ّيـدعون مـن مـع والإسـلام القـرآن تأويـل حول آخر وقتال
 :في تجـسد مـا أول وتجـسد الـضالة، والفـرق المنـافقين مـن ؛الإسلام
 ثـم ومـن الخـوارج، مـع ت طالـب أبي بـن علي المؤمنين أمير قتال
 كالقرامطـة ؛أخـرى فـرق مـع وعديـدة طويلة معارك الأمة ضتخا

 .وغيرهم والنصيريين والصفويين والعبيديين
  معركة :اًمع المعركتين كلتا أمتنا تخوض :الحاضر عصرنا وفي
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ــل ــلامة وصــحة التنزي ــوحي وس ــاني ال ــع ؛الرب ــارات م ــة تي  العلمن
 موجـات مـع ؛التأويـل ومعركـة وأفـراخهم، والمستـشرقين والإلحاد
ــرف ــو التط ــشيع والغل ــل والت ــماني والتأوي ــداثي العل ــاطني الح  والب
 والقاديانيـة، كالبهائية ؛الكافرة والفرق كالقرآنيين، ؛الضالة والفرق
  .وغيرهم
 مـــع والإســـلام للقـــرآن الباطـــل التأويـــل معركـــة كـــنول

 منظومـاتهم عبر الفكري العدوان على تقتصر لا والشيعة الخوارج
 ا دمويـ اًعـدوان يـشنون الوقـت نفس في هم بل ،والإعلامية الدعائية

 .الدول من اًعدد طال الإسلام، أمة على
 مـن مليـون عـن يزيد ما عدوانهم نتيجة قُتل سنوات عدة ومنذ
 والأرامــل والأيتـام والمـصابين الجرحــى ملايـين بخـلاف ،المـسلمين
  .ّوالمهجرين والنازحين
ــام مــا إن ــه ق ــشيعة ب  عــلى ٍبــشع ٍعــدوان مــن والخــوارج ال

ــورتين ــة الث ــسورية العراقي ــو وال ــدوان ه ــشترك، ع ــل م  وتتمث
  :يلي ما في الكبرى خطوطه

 اتبــاعهم عــدم بــسبب هنــاك المــسلمين عمــوم كفــيرت -١
 لم ومـن !ّكفـروه ؛البغـدادي الـدواعش بخليفة ّيصدق لم فمن لهم،
  !ّكفروه ؛الخرافي الشيعة مهدي بإمامة يؤمن
 والقنابـل بـالمتفجرات ؛الـسبب لـذلك النـاس عموم قتل -٢

  .والتعذيب والاحتلال والاغتيالات
ــصود التــدمير -٣  ُوبنيتهــا ،المــسلمين لمــدن والممــنهج المق

  .التحتية
 لتغيـير ؛وبيـوتهم مـدنهم مـن للنـاس القسري التهجير -٤

  .وتوزيعها السكانية التركيبة
 ؛والضال المنحرف لمنهجهم الناس بعض استقطاب -٥

  .لفقراءوا الصغار من وخاصة
 في اسـتقطبوهم ممـن وإرهابيـة تكفيريـة تنظيمات تكوين -٦

  .وصلوه ٍبلد كل

 الإسـلام أمـة عـلى والخوارج الشيعة من العدوان هذا وإن
 وهـذه وقدرتهم، قوتهم بحسب ؛ومكان زمان كل في منهم سيستمر

  .المسلمين من وموقفهم معتقدهم حقيقة هي
ـــتمرار وإن ـــار اس ـــ في الإســـلامي التي ـــادن اطفالتع  ،والته

ــل ــع والتعام ــرق هــذه م ــدم ،الــضالة الف ــنهج اعــتماد وع  العلــم م
 التــاريخ في الحقيقيــة عقائــدها إلى الفــرق هــذه محاكمــة في الــصحيح
 إلا عنـه ينـتج لن ؛والحديث القديم في الأسود واقعها وإلى والواقع،
 !والمصائب الكوارث توالي

ــاء وإن ــض بق ــسلفيين بع ــة في ال ــل عماي ــجل عــن وجه  س
 مـستوى عـلى ؛والحـاضر القـديم في والغلو العنف تنظيمات كوارث
 المفترين ببعض انخداعهم :بسبب هو الإرهابية، الجرائم أو الأفكار

ـــدسي ؛والمنحـــرفين ـــسطيني كالمق ـــسني والفل ـــواهري والمحي  والظ
 ،الـدماء وإسـالة الكـوارث وقـوع بعـد إلا يـستفيقوا ولـن وغيرهم،
 وتمكـين ،الـدعوة عـلى والتضييق ،الإسلام وتشويه ،الجهاد وتضييع
  !العلمانية

 ،ّوغلوهـــا التنظـــيمات هـــذه ضـــلال معرفـــة فـــإن ؛هنـــا ومـــن
 كثـير في إجرامهـا وحقيقـة ،الدماء واستحلال التكفير في وانحرافها

 يجـوز فـلا ،ًمـستقبلا بهـم الانغـرار لقطع السبيل :هي الساحات من
 ومـع مرة كل في والحدثاء بالسفهاء الانخداع السلف نهج ّيدعي لمن
 أبي :أمثـال مـن الجواسـيس فخ في نقع ونبقى !الأمة تواجه أزمة كل

  .الجولاني محمد أبي أو غاصي قولا القعقاع
 فكفـــاكم ؛المـــسلمين الإخـــوان جماعـــة في إخواننـــا أمــا
 شـاهدتم فقـد !وإيـران بالـشيعة العلاقـة قضية في اًتلاعب أو اًانخداع

 تأييــد فمــن أفــرادكم، حــقوب -اًعمومــ- المــسلمين بحــق جــرائمهم
ــك للأســد إيــران ــزعم إلى ،)١٩٨٢( حمــاة في ضــدكم الهال ــة ّت  محارب
 للقتــال الطائفيــة الــشيعية المليــشيات كــل وتجيــيش الــسورية الثــورة
 .الأبرياء بحق المجازر أبشع وارتكاب
  ضـد وحـشية طائفية اًحرب الفقيه الولي أدار فقد ؛العراق في أما
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 مـن الـشيعية والمليـشيات الـشعبي الحشد في أذنابه عبر ؛العراق سنة
 .قبل

ــا سرعــان ؛مــصر وفي ــدوا ،المــلالي بكــم غــدر م  الإطاحــة ّوأي
  .مرسي الرئيس بحكم

 طهـران مـلالي يخـدم العـراق في بعـضكم يزال لا ؛ذلك ومع
  !القيادة من نكير دون ؛وإخلاص محبة بكل

 الفقيـه الـولي عمامـة في يـرى الـبعض يـزال لا وغـزة مصر وفي
  !بالكذب والتمجيد المدح يستحق ا استراتيجي اًليفح

 تجــاه الــدول مـن كثــير في لتنظــيماتكم غائمـة مواقــف وهنـاك
 وبعـض سـوريا إخوان ولعل والتوسعي، العدواني الشيعي المشروع
 الإيـراني، الـشيعي المـشروع ضـد معلـن موقـف لهـم مَـن هم الخليج
 ممـا ؛للملالي لئالمما الإخواني الموقف عن السكوت عليه يخرب لكن
 !؟طهـران عـدوان مـن الإخـوان موقـف حقيقـة مـن المراقـب يربك
ــل ــن فه ــي م ــلي يقتلن ــراق في وأه ــوريا الع ــيمن وس  والبحــرين وال

 ويعقـد ،دمـشق في اليهود هجمات عن ويسكت ،ولبنان والسعودية
 ّوتنـسق ،تقتلنـي التـي ؛روسيا مع ويتحالف الأمريكان مع صفقات

  !!؟والقاهرة غزة في لي اًحليف ونيك أن يصلح ..نتياهو مع
 في بالمـسلمين ّأضرت والـشيعة الخـوارج مـن الفـرق هذه إن
 ؛بــسهولة الأمــة منــه تتعــافى لــن ،اًفادحــ ًضررا القليلــة الــسنين هــذه

 اًمستمر الإسلامي العمل قيادة في العلمي الخلل هذا بقي إذا خاصة
  .يشابهها وما الفرق هذه تجاه

 شرط :الكـريم للقـرآن التنزيـل ةمعركـ لخطـورة الوعي إن
 .المحنة لتجاوز
 سـواء !بغـيض أسـود تـاريخ :الفـرق هـذه مـع أمتنا تاريخ إن
ــاريخ ــات ت ــورات حرك ــزمن عــبر المتكــررة الخــوارج وث ــي ،ال  والت
 :فقـال ؛الخـوارج وعلـو قـوة كارثيـة من يحذر منبه بن وهب جعلت

ــو« ــت الأرض، لفــسدت رأيهــم مــن الخــوارج االله أمكــن ول  وقطع
 الإسـلام أمـر لعـاد وإذن !الحـرام االله بيـت عـن الحـج وقطع لسبل،ا

 في كـانوا كـما الجبـال بـرؤوس يـستعينون النـاس يعود حتى ؛جاهلية
 .»الجاهلية

 بها ّحل ماذا ..والموصل الزور ودير الرقة بحال هذا ِوقارن
  !؟الخوارج الدواعش منها تمكن لما

 خيانـاتهم مـن لـدمبا يقطـر تـاريخ :الشيعة مع أمتنا تاريخ وإن
 ،الأســود الحجــر وسرقــوا الكعبــة القرامطــة احتــل فقــد ؛وغــدرهم

ــوا ّالحجــاج وقتل ــوا ُ ــاطميون الحــج، وعطل ــديون والف ــشروا العبي  ن
ــساد ــونس في الف ــم ت ــت ّوســلموا ،مــصر ث ــدس بي ــصليبيين، المق  لل

 ؛الـسنية إيـران احتلـوا عندما اًوتكفير ًظلما الدنيا ملؤوا والصفويون
  .والقتل قهربال ّفشيعوها
 هــذه في خاصـة ؛متجـدد خطــر والـشيعة الخـوارج خطـر إن
 الفـرق هـذه به تقوم بما العالم في الكفر قادة فيها يستمتع التي المرحلة
 التهمـة عـنهم يرفـع بـما ؛الإسـلام لـبلاد وتخريـب تـدمير من الضالة
 .والتبعة
 ويــسعون ذلـك، خطـورة الإسـلامي التيــار قـادة يعـي فهـل
ــنهم لنــصرة ــالوعي ؛وأنفــسهم لادهــموب دي  الركــون بخطــورة ب

ــت مهــما هــؤلاء مــع والتحــالف ــت ومهــما ،ســيئة الظــروف كان  كان
  سيئة؟ الأحوال
 التحــالف أو معهــم التهــادن ّجــرب مــن كــل أن ثبــت وقــد
 الجماعـات مـن لمـصلحته تـوظيفهم أو مـنهم الاستفادة بقصد معهم

ًخسرا خرج :الإسلامية   .اًومخدوع ِ
 واحـد  جحرٍ نم المؤمن لدغي لا« :خ قولهب ّنذكركم ؛اًوأخير

عليه متفق »رتينم. 
 الحركـــات قــادة يــا والخــوارج الــشيعة مــن لُــدغتم وكــم
  !ورموزها؟ الإسلامية

 الملـح إذا الملـح يـصلح مـا ..البلـد ملـح يـا العلـماء معـشر يا
 !؟فسد
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  حكاية جماعات العنف
  ٥اف إلى فكر الخوارج من الانحر

 

  كاتب أردني - أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

 لتصبح من أكبر التحديات التي تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت ؛ف والإرهاب في واقعنا المعاصرتفاقمت ظاهرة الغلو والتطر
 !ردة فعل ساذجة

ًلها شبرا، ثم تكثر في الأتباع، حتى تصير َّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه طبيعة الضلال والانحراف،
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ  ، حيث أصبح تكفير غالبية المسلمين هو معتقدها؛ٌواقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود، وهذا )١(»ً

 !ر تشكيلهاِّبعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر
 العوامل التاريخية والسياسية والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا :في هذه السلسلة سنتناول

مت َّ والنتـائج الكارثيـة لهـا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،لتاريخيا
 .وتفاقمت من خلالها هذه الظاهرة السلبية

ام الدول العربية  منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقي:وسيكون الإطار الزمني والمكاني الذي نتناوله في هذه المقالات هو
َّ التي لم تلب طموحات شعوبها، وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ول؛)المستقلة( ُات فعل عنيفة، عرفت َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخِّ
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
 

  )١( عملية اغتيال السادات- ٤
 

 وصـدور ،عقب الانتهاء من قـضية اغتيـال الـشيخ الـذهبي
حكم الإعدام على شكري مـصطفى ورفاقـه وتنفيـذه في يـوم 

                                                  
 ).٨/٤٢٥(» مجموع الفتاوى«) ١(

 غائبـة، أو هادئة الإسلامية الساحة تكن لم ؛سفر السادات للقدس
 عـلى النـاقمين ادوالأفـر الجماعـات مـن بالكثير وتموج تمور كانت بل

 !الإسلام دولة لإقامة إسقاطها يريدون والذين ؛الدولة
 ّتـشكلت )١٩٥٨(ْفعبر مسيرة تيار العنف والقتال منذ سنة 

 لم سـابقة لتنظـيمات بقايا إما وهي الفكر، هذا تحمل كثيرة مجموعات
 أو بعــد، فــيما عــنهم وأفــرج علــيهم قــبض أو أفرادهــا، عــلى يقــبض
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 طـه الـشيخ :مثـل الفكـر هـذا مـن قـريبين دعاةب تأثروا ددجُ لشباب
 التـــي البطولـــة وحكايـــات ،سرور رفـــاعي والـــشيخ ،الـــسماوي
 !رموزه حول نسجت

 كانت الـساحة في نهايـة الـسبعينيات مـن القـرن ؛ومن هنا
 تعبـير حـد عـلى- الروافـد أو التجمعات من بعدد تموج الماضي

 النظـام تكفـير في مثـلالمت ،العنف فكر تتبنى والتي ؛-مورو محمد .د
 ســيد أدبيــات عــلى اًاعــتماد بالــسلاح، محاربتــه وضرورة ،الأقــل عــلى
 رسـالة «سريـة صـالح ككتـاب ؛عنهـا تفـرع ومـا ،والمـودودي قطب
 .»الإيمان

 الــذي ؛)تنظــيم الجهــاد( :لتــشكل هــذه الروافــد المتعــددة
ــال في ســينجح ــسادات اغتي ــم ،ال ــدب ث ــه ّت  ّفيتفتــت ؛الخلافــات بين
  !الأولى لمكوناته

وعمليات القبض والاعتقال للتيار الإسلامي في زمن عبد 
 والمحاكمـة الاعتقال عمليات وإن ،يالإسلام المد وقفتُ لم الناصر
 وخطـف مـصطفي شـكري تنظـيم بعـده ومـن سريـة صـالح لتنظيم
 جماعـات ونمـو زحـف توقـف لم القبرصـية الـسفارة حـارس سلاح
 بخطـأ ذلـك كـان فهل مام،للأ ودفعتها زادتها بل ،والتطرف العنف

 جـزء أو السلطة من خفي وتوجيه بدعم هذا كان أم ؟السلطات من
 .منها؟

 تنظـيم :وتتمثل هذه الروافد في ثلاثة مكونات أساسية هي
 الجماعــة وتنظــيم الرحــال، ســالم وتنظــيم فــرج، الــسلام عبــد محمــد

 في نفــسه الظــواهري أيمــن ذلــك أكــد وقــد الــصعيد، في الإســلامية
                                                  

  .)١٩٩ص( مورو، محمد ،»السياسي الإسلام«) ١(
ـــلام«) ٢( ـــسياسي الإس ـــه ،)٢٠١ص( »ال ـــك في ويوافق ـــشيخ ممـــدوح ذل ـــه في ال  كتاب
 موسـوعة«و ،)٣٤ ،٣٠ص( مـدبولي، مكتبـة ،»المتـشددة المـصرية ميةالإسـلا الجماعات«

 .)٣٤٨ص( »العنف
 .)٣٤٨ ،٣٢٣ص( »العنف موسوعة«) ٣(

 ّلخـص حيـث ،تنـشره لم لكنهـا ؛اللندنيـة الحيـاة صحيفة مع حوار
 الحركـة في بـدايتي كانـت« :فقال الجهاد تنظيم مسيرة وتاريخ تاريخه

 في ذلك وكان إليها، بالانتماء أتشرف التي الجماعة هذه في الإسلامية
 بعد الجماعة لهذه الأولى النواة تكونت عندما ،)م١٩٦٦( سنة حوالي
 ./ قطب يدس الشهيد مقتل

   هاشــم يحيــى الــشهيد :وكــان مــن أعــضاء هــذه المجموعــة
 ،الطنطــاوي إســماعيل والأخ ،-العامــة للنيابــةا ًرئيــس كــان الــذي-

ــل والأخ ــي، نبي ــم برع ــذه نمــت ث ــة ه  إلى وصــلت أن إلى المجموع
 .للجماعة الحالي الحجم

 وبـدأ ،/وانضم إلينا في فترة لاحقة الأخ عصام القمري 
 العـسكرية الفنيـة أحـداث مرت ثم الجيش، داخل النشاط في ٍحينئذ

 )١٩٧٧( عــام في الجهــاد وقــضايا هاشــم، يحيــى الأخ واستــشهاد
 .الضربات هذه تجنّب االله بفضل واستطعنا ،)١٩٧٨(و

 )١٩٨١( وأوائـل )م١٩٨٠(وفي النصف الثاني مـن سـنة 
 هنـاك، قرب من الأوضاع على للاطلاع أفغانستان إلى بالسفر قمت

 الحركـة منهـا تـستفيد أن يمكـن التـي الهائلـة مكانياتالإ واكتشفت
 في تنمـو والجماعـة هـذا وكـل الأفغـاني، الجهـاد سـاحة في الإسـلامية

  .والعسكري المدني الميدانين في صمت
 أمنيـة، لـضربة بدايتها في وتعرضنا ،)م١٩٨١(ثم جاءت سنة 

 مـن رفاقـه بعـض على وقبض القمري، عصام الأخ إثرها على عرف
 ،موســـى ســـيد والأخ الجمـــل العزيـــز عبـــد الأخ :مثـــل ط،الـــضبا

 .الضربة هذه استوعبنا ولكننا الضباط، من وغيرهم
واتحادهـا مـع الأخ عبـد » الجماعة الإسلامية«ومع نشاط 
 عمر الدكتور طريق عن ؛وبينهم بيننا ينمو التعاون بدأ السلام فرج

                                                  
ــشور )٤(  ،)»الحيــاة «جريــدة مــع الظــواهري الــشيخ حــوار( :باســم الإنترنــت في من
 .»والجهاد التوحيد منبر« موقع ،)هـ١٤١٤(
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 )م١٩٨١( أحـداث جـاءت أن إلى ،الزمـر عبود والأخ ،الرحمن عبد
 إخواننـا مـن عـدد عـلى وقـبض أسـيوط، وأحـداث السادات اغتيال
 سـنوات، ثـلاث الـسجن في وأمـضينا بيننا، المشتركة الروابط بسبب
ــا حــدث ــارف فيه ــرب عــن تع ــا ق ــين بينن ــا وب  الجماعــات في إخوانن

 الإخــوة بـين العميقـة الثقـة تلـك :ذلـك نتـائج مـن وكـان الجهاديـة،
 .ا سوي الفترة تلك عاشوا الذين

 جديد، من الإخوة تجميع في بدأنا ؛وبعد الخروج من السجن
ــا ــساحة اســتغلال وقررن ــة ال ــدريب الأفغاني  مــن ضــخمة أعــداد لت
 .»اًكبيرا ًتوفيق ذلك في ـ االله ّوفقنا وقد المسلم، الشباب
 :وسنتناول هذه الروافد بشيء من التفصيل ֎
 : تنظيم محمد عبد السلام فرج-١

، وصــاحب )١٩٥١(اليــد المهنــدس محمــد فــرج مــن مو
 لتنظـيم انـضم قـد كـان مهنـدس وهـو ،»الفريـضة الغائبـة«كتاب 
 عـلى )١٩٧٨( سـنة سريـة صالح تنظيم من المتبقي سكندريةإ جهاد

 في سـكندريةالإ تنظـيم أعـضاء بعـض تـورط ولمـا سـلامة، محمـد يد
 كـشفت التحقيقـات فـإن ؛)١٩٧٧( سـنة القبرصـية القنصلية قضية

 بـالتنظيم صـلته فـرج فقطـع ،)١٩٧٩( سـنة هتصفيت وتمت ،التنظيم
 .الجهاد فكر لتحقيق ًمستقلا العمل وبدأ ،لقاهرة إلى ورحل

 ؛ا بفكــر الجهــاد بــشكل عميــقًويبــدو أن فــرج كــان مقتنعــ
 مـن أصبحت والتي ،»الغائبة الفريضة «الشهيرة رسالته كتب حيث
 بنـشرها وبـدأ طويـل، لوقـت والقتـال العنـف تيـار فكر أدبيات أهم
 بالخطابـة ؛الـدكرور بـولاق منطقـة مساجد في الجهاد لفكر لدعوةوا

 .الطلبة من عدد له واستجاب والحوارات، والتدريس
ــة ، ثــم امتــد نــشاطه لمنــاطق مجــاورة  واســتجاب لــه طلب

 والـذي ؛-الزراعـة بكليـة الطالـب- الزمـر طـارق :مـنهم آخـرون،
ــرف ــرج ّع ــقيقته زوج عــلى ف ــود ش ــر عب ــدم- الزم  بالمخــابرات المق

 المجموعـات بعـض مع التواصل واستطاع ،)١٩٨٠( سنة -الحربية
 ؛سريـة صـالح تنظـيم مـن المتبقـي القـاهرة جهـاد تنظيم من المتبعثرة
 التنظـيم بحـل يـسري مـصطفى التنظـيم رئـيس قـام أن بعد وخاصة

 ؛المغـربي نبيـل مجموعـة :المجموعات هذه ومن، ا أمني اختراقه بعد
 .الحربية بالمخابرات سابق احتياط ضابط هو الذي

 الجهـاد بفكر تؤمن التي ؛وهكذا تجمعت هذه المجموعات
 ومارسـت فرج، يد على الإسلام دولة لإقامة العسكري والانقلاب
 نهايـة في للتنظـيم أصـبح وقـد ،الغايـة لتلـك العـسكري التدريب

 على تدربوا كثر وأعضاء ،واسع وانتشار كبير حضور )١٩٨٠( سنة
 .السلاح من جيدة كميات للتنظيم صلوتح ،السلاح

 للتنظـيمات وتطور امتداد :ونلاحظ في تكوين هذا الرافد أنه
 وبعــض ،)الــسن صــغار شــباب( طلبــة أعــضائه وأغلــب الــسابقة،
 هــذا فكــر أمــا العــسكري، للانقــلاب يهــدف ؛عــسكريون أعــضائه
 ،)سـنة ٢٨ آنـذاك عمـره كـان( الـسن صـغير شـاب فوضعه التنظيم

ًوليس متخصص ا لوضـع فكـر يقـود  ا وعلميـ  شرعيـًا أو مؤهلاّ
 !الأمة

وقد قـام شـيخ الأزهـر آنـذاك جـاد الحـق بـالرد عـلى هـذا 
محمــد .  وبيــان مــا فيــه مــن أوهــام، وكــذلك فعــل د،الكتــاب
 .عمارة

                                                  
 »الــسياسي الإســلام« ،)٨٤ص( يــب،من المـنعم عبــد ،»الإســلامية الحركــات دليـل«) ١(
 .)١٩٥ص(
  .)٨٨ص( »الإسلامية الحركات دليل«) ٢(

 كـشف ثـم ،)١٩٨١( سـنة للمجـوهرات القبطية روما محلات مهاجمة عملية ّنفذ والذي
 ص( »الـسياسي الإسـلام« .السادات اغتيال قبل واعتقل للتنظيم أسلحة شراء عملية في

٢٠٦(. 
 .)٢٠٣ص( »السياسي الإسلام«) ٣(
 .)٣٣ص( »المتشددة المصرية الإسلامية الجماعات«) ٤(
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 :ويمكن تلخيص أهم التعقبات على فكر فرج فيما يلي ֎
 جوانـب يـشمل الـذي ؛أنه لا يفرق بين سعة مفهوم الجهـاد

  !فرج عليه ركز الذي الضيق القتال مفهوم على يقتصر ولا يدةعد
ــا ــه :ومنه ي ــماء عــلى تجنّ ــه ؛والمجاهــدين العل  هــذه ضــياع بادعائ

  .الفريضة
 والتوجيـه بـالاجتزاء ؛تيميـة ابـن فتـاوى مع تعامله سوء :ومنها

 وهـذه العـصر، حكـام جميع على بالردة الحكم وتعميمه السليم، غير
  !الشرعي بالعلم المعرفة متواضع مهندس لشاب طبيعية نتائج

وهــذه الأمــور ســتكون عمــدة تراجعــات جماعــة الجهــاد 
 دمـاء فيهـا سـالت ،والجماعة الإسلامية بعد عقدين من الزمـان

 ؛نتيجـة بـلا أهليـة حـرب دوامـة في مـصر وأدخلـت ،الأبرياء ألوف
 !العلمانية وتمكين الإسلامية الدعوة على التضييق سوى
 : الرحال تنظيم سالم-٢

 أردني وهـو ،)١٩٥٦(محمد سالم الرحال من مواليد عـام 
 الأنظمـة بتكفـير ؛التحرير حزب بفكر ومتأثر ،فلسطينية أصول من

 الأزهــر في درسقــد  وكــان عليهــا، للانقــلاب والــدعوة الــسياسية
 )٦( لمـدة اعتقـل ،)١٩٧٩-١٩٧٥( سـنتي بـين الدين أصول بكلية

 عنــه أفــرج ثــم سجن،الــ مــن الهــلاوي حــسن هــروب عقــب شــهور
 .الماجستير دراسة وتابع

 نشاطه بسبب للأردن ترحيله تم )١٩٨٠(ولكن بعد سنة في 
 بعـد فـيما ا غيابيـ عليـه الحكـم تـم ولـذلك جهـادي، تنظـيم إعـداد في

 .الجهاد قضية في سنة )١٥( الشاقة بالأشغال
 ،حبيـب كمال :وقد نجح الرحال في ضم أعضاء كثر، منهم

 للـترويج واسـع نـشاط بعـد وذلك لتنظيمه، الفتاح بدع نعيم ونبيل
                                                  

 .)٣٧ص( »المتشددة المصرية الإسلامية الجماعات«) ١(

 الـسابقة، التنظيمات مجموعات من الكثير واستقطاب ،التنظيم لفكر
 ؛التنظــيم بنــاء وأكمــل ،القيــادة حبيــب كــمال تــولى ترحيلــه وعقــب

 إسـماعيل تنظيم من تنحدر مجموعة :منهم ،اًجدد أعضاء فاستقطب
 سريـة، صـالح تنظـيم فانكـشا بعـد هولنـدا إلى ّفـر الذي ؛طنطاوي

 الـذي الـضابط- القمـري وعـصام الظـواهري أيمـن مجموعـة وهي
  .-الجيش في للتنظيم خلية تشكيل من تمكن

 في كان للرحال دور مركزي مـع محمـد عبـد الـسلام فـرج
 .الجهاد تنظيم في محافظات عدة من المجموعات من الكثير جمع

 عـلى -اًتقريبـ- الملاحظـات نفـس :ونلاحظ على هـذا الرافـد
 وأغلـب الـسابقة، للتنظـيمات وتطـور امتـداد فهـو ؛فرج تنظيم رافد

 عـسكريون، أعـضائه وبعـض ،)الـسن صـغار شباب( طلبة أعضائه
 صــغير شــاب :التنظــيم هــذا وقائــد العــسكري، للانقــلاب ويهــدف

 ،الأزهـر مـن جديـد ومتخـرج ،)سـنة ٢٣ آنـذاك عمـره كـان( السن
ا بهـذا الـسن وهـذا التحـصيل  ا وعلميـ  شرعيًليس مؤهلا لكنه

  !العلمي لوضع فكر يقود الأمة
 : الجماعة الإسلامية-٣

نجح محمد عبـد الـسلام فـرج باسـتقطاب قـادة الجماعـة 
 والـذي ؛زهـدي كرم : مثل،الإسلامية بجامعات الصعيد لفكره

 مـع الطائفيـة المنيـا أحـداث خلفية على الأمن قوات من اًمطارد كان
 ،الماجـد عبـد وعاصـم ،إبـراهيم ناجح له انضم ثم ومن ،الأقباط
 .وغيرهما

  ا طلابيـة تتبـعًوالجماعة الإسلامية كانت في البدايـة لجانـ
 

                                                  
 .)٢٠٤ص( »السياسي الإسلام« ،)٨٥ص( »الإسلامية الحركات دليل«) ٢(
 .)٣٥١ص( »العنف موسوعة«) ٣(
 .)٢٥١ص( »المعاصرة الإسلامية والجماعات الفرق«) ٤(
 .)١٥٠ص( مصطفى، هالة ،»مصر في سيالسيا الإسلام«) ٥(
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 الـسادات سياسـة ضمن »الدينية الجماعة« :إدارة الجامعات باسم
 بـرز ثـم ومن المصرية، الجامعات في اليساري التيار لمحاصرة الرامية
 الجمعيـة الـسنة، أنصار( متنوعة خلفيات من الملتزمين الطلبة بعض

ــشرعية، ــا ال ــشطة في )وغيره ــذه أن ــة ه ــة الجماع ــات في الديني  جامع
  .مختلفة

 الـذي ؛ويبدو أن البداية كانت مع المهندس صلاح هاشـم
 قيـادة مـن اًلاحقـ تمكـن والذي ،)١٩٧٢( سنة أسيوط جامعة دخل

 في كذلــ مثــل وحــدث الجامعــة، يمــوظف مــن ًبــدلا الدينيــة الجماعــة
ـــشاط دعمـــت الـــسادات سياســـة ولكـــون أخـــرى، جامعـــات  الن
 مـن الـدعم ولقيـت ،بـسرعة النـشاطات هذه تمددت فقد الإسلامي
 للمخـيمات والإمكانات الدعم توفير عبر سواء ؛الجامعية الإدارات
 قبـول عـبر أو الأنـشطة، وبقيـة والمحـاضرات والمهرجانات الدعوية
 في الطلبــة وفــصل خــتلاطالا بمحاربــة الإســلامية الجماعــة مطالــب

ــة الحفــلات وحظــر ،العامــة والأمــاكن المــدرجات  وعــرض الغنائي
  !الجامعات في السينمائية الأفلام

ــة أســيوط  ــم خاضــت الجماعــة الإســلامية بجامع ومــن ث
 المقاعــد، بجميــع وفــازت ،)١٩٧٨(الانتخابــات الطلابيــة ســنة 

 ؛إبراهيم ناجح :-هاشم لصلاح اًخلف- الجماعة قيادة تولى قد وكان
ـــذي ـــق وال ـــة أســـوار لخـــارج بالجماعـــة انطل  والاحتكـــاك ،الجامع
 .بالمجتمع

وأصبح هناك نوع من الرابطة بين هذه الجماعـات الدينيـة 
 مـن الخارجة الإخوان بقيادات صلة لهم وسيكون في الجامعات،

 الجماعـة« :اسـم تحـت الجامعـات بعـض في ستعمل والتي السجون،
 .»الإسلامية

ــيكون  ــم س ــن ث ــات وم ــذه الجماع ــين ه ــشقاق ب ــاك ان هن
 عـصام :مثـل ،وقياداتها، وبعضها سـيتحول لجماعـة الإخـوان

ــو المــنعم وعبــد ،العريــان ــو ،الجــزار وحلمــي ،الفتــوح أب  العــلا وأب
 .وغيرهم ،ماضي

 »الــسلفية الـدعوة« :ا باســمًوالـبعض الآخـر ســيعرف لاحقـ
 عبـد دوسعي ،فريد وأحمد ،المقدم إسماعيل محمد :مثل ،سكندريةبالإ

 .حطيبة وأحمد ،برهامي وياسر ،الفتاح عبد ومحمد ،العظيم
 ،»الجماعـــة الإســـلامية«وقـــسم ثالـــث ســـيحتفظ باســـم 

 بقيـادة الرحـال سـالم وجماعة فرج، محمد( الجهاد تنظيم مع ّوسيتحد
 الـسجن في ولكـن الـسادات، اغتيـال بعمليـة ويقـوم ،)حبيـب كمال
 طريقـه مـنهما  كـلا ويأخـذ الـبعض، بعـضهما عـن سينفصلان اًلاحق

 .الخاص
 ؛ومع أخذ الجماعة منحى التطـرف والغلـو وفكـر العنـف

 الخاصـة الـذهب محـلات مهاجمـة خـلال من أنشطتها لتمويل لجأت
 ؛)١٩٨٠( ســنة الهجــمات هــذه مــن بعــدد قامــت حيــث ؛بالأقبــاط

 .السادات اغتيال بعد اًلاحق فيها الجماعة دور كشف والتي
 السابقين تتكون الجماعة مـن طلبـة وعلى غرار التنظيمين

 واتخاذ ا لهذه المهام الكبرى،  وليسوا مؤهلين شرعي،جامعيين
 فهـذه !يكفـي لا لـه اًمفتيـ الـرحمن عبـد عمـر الشيخ الجهاد تنظيم

 بهـا يقوم لا بأكمله وشعب بلد بمصير تتحكم التي الكبرى القضايا
 بةالـصحا رؤوس يجمـع ت الفـاروق كـان وقد لوحده، شخص

 .القضايا هذه لمثل
                                                  

 .)٢٦ص( سالم، أحمد ،»الإسلاميين اختلاف«) ١(
 المواجهة من الإسلامية الحركة« ،)٤٥ص( »المتشددة المصرية الإسلامية الجماعات«) ٢(
 وهـو بـدر، محمـد بـدر ،»مـصر جامعـات في الإسلامية الجماعة« ،)١٦ص( »المراجعة إلى

 ص( الـستار، عبـد الـسيد .د ،»الإخـوان مـع تجربتـي« ،اله الإخوان جماعة رؤية عن يعبر
 .، وهو يقدم شهادة شخصية متوازنة)١٢٤

 »المتـشددة المـصرية الإسـلامية الجماعات« ،)١٥١ص( »مصر في السياسي الإسلام«) ٣(
 الـشيخ أصـبح ثـم ،)١٨ص( »المراجعـة إلى المواجهـة من الإسلامية الحركة« ،)٥٤ص(

 .الجهاد تنظيم عن الانفصال عقب ميةالإسلا للجماعة اًمفتي عمر
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

أو - ومراجعات أفراد الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد 
أنهــم لم يكونــوا  : بعــد ربــع قــرن تؤكــد-بعــضها عــلى الأقــل

 كـان ولـذلك ًمؤهلين شرعا للقيام بهذه الأنـشطة والعمليـات،
 وقتـل أسـيوط حادثـة عـن شـهرين بـصيام أفتـاهم الرحمن عبد عمر

 الإسـلامية الجماعـة عـرض ثـم ومـن ين،والمـدني الشرطة من الأبرياء
  .عملياتها بسبب قتل لمن الدية لدفع

 : هيكل التنظيم الجديد وخطته ֎
ــث ضــم ؛ الروافــد تــشكل التنظــيم الجديــدهومــن هــذ  حي

 نـاجح زهـدي، كـرم الزمـر، عبـود فـرج، محمـد :مجلس الشوري
 عبــد عاصــم دربالــة، عــصام الــشريف، عــلي حنفــي، فــؤاد إبـراهيم،
 .فؤاد طلعت إبراهيم، أسامة الرحمن، عبد ديحم الماجد،

 اللجنـة الـدعوة، لجنـة العـدة، لجنـة :وكونت ثلاث لجان هي
 .الاقتصادية

 التقـى كـرم زهـدي بالـضابط )١٩٨٠(وفي منتصف سـنة 
 الـشيخ دروس في قبـل مـن يعرفـه كـان الذي ؛خالد الإسلامبولي

 لأنــه بــالتنظيم أقنعــه الــذي ؛فـرج محمــد عــلى ّوعرفــه الــسماوي، طـه
 عمليـة حكايـة تبـدأ هنـا ومـن والعنـف، التطـرف بفكر ًأصلا مقتنع
 .السادات اغتيال

 والتـي ؛وتم اعتماد خطة عبود الزمر مـن مجلـس الـشورى
 .التحرك قبل التنظيمي البناء لإكمال سنوات )٣( استغرقت

                                                  
 ص( »الــسياسي الإســلام« ،)٢٥٢ص( »المعــاصرة الإســلامية والجماعــات الفــرق«) ١(

 .)١٤٦ص( دكمجيان، ريتشارد ،»العربي العالم في الأصولية« ،)٢١١
 ؛خالـد أخيـه عنـد العنـف فكـر تكـوين في الإسـلامبولي محمـد دور إلى فيه المؤلف ويشير
 »جهـيمان رسـائل« الحـج مـن معـه أحـضر الإسـلامبولي محمـد أن دكمجيـان يـرى حيث

 مـا وهـو !!مـصطفى شـكري أتباع ببعض تأثر قد جهيمان وكان !خالد لشقيقه وأعطاها
 .اًلاحق ّسنفصله

  :حيث هدفت الخطة إلى ■
 .معين لمستوى معين عدد إعداد وتدريب ●
ــس ● ــوفير ال ــع ت ــام الــلازم لاحم  أهــداف ضــد بعمليــات للقي
 .رئيسة
 .والمعارضة الحكم في سياسية قيادات واغتيال ●
 .شعبية ثورة وتفجير ●
 ليقـود ؛العلـماء مـن شـورى ومجلـس ،علـماء مجلس ثم اختيار ●
 .البلد

 الـذي ؛ وخطة تنظـيم الجهـاد، وهيكلية،هذه هي مكونات
 .قام باغتيال السادات

ـــ ـــة القادم ـــإذن االله-ة وفي الحلق ـــابع -ب ـــات نت ـــرة مجري  فك
 .التنظيم مكونات على وتطوراتها ،ونتائجها ،وخطواتها ،الاغتيال

 
 
 
 
 

  

  
 

                                                  
 .)٢٠٧ص( »السياسي الإسلام«) ٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  

 )هـ١٤٣٨( ذو الحجة – )١٧١( العدد -  »الراصد«    
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  :)١١( الخوارج ثورات
 ابني أديةوجرخ

ّ   عروة ومرداس: َ
  

 أردني كاتب - الكسواني هيثم
 

الراصد ـب خاص 
 

 ،ا في أمـر الخـوارج كأبيـهًكان عبيد االله بـن زيـاد صـارم
 مـع عليـه غـلاق بـن طـواف خروج بعد البصرة في عليهم ّاشتد وقد

 ذلـك وكان ،)هـ٥٨( سنة من الفطر عيد يوم في أنصاره، من سبعين
  .عليها االله عبيد ولاية خلال البصرة في جللخوار ّتمرد أول هو

 في االله عبيـد ّتـشدد فقـد ؛ًكان هذا الخروج شؤما علـيهمكما 
 حتـى آخـرين، وحـبس مـنهم، اًكبـير اًعـدد َفقتل« ذلك، بعد أمرهم

 .»البصرة سجون في ونزيل مقتول بين أصبحوا
 تنطلـق ومنهـا  هي مركز الخـوارج،-آنذاك–كانت البصرة 

 ذلـك قبل كانت التي ؛الكوفة في نشاطهم ّاضمحل أن دبع ثوراتهم،
 قـادتهم معظـم انحـدر ومنهـا حركتهم، ونشأة انطلاقهم، مكان هي

  .ّومؤسسيهم
 عبيـد انتهج وبعد القضاء على طواف وأتباعه من الخوارج

 يكـن لم فهـو ،»الاسـتباقية الـضربة «بــسياسة -ا حاليـ- يُعرف ما االله
 كـل ًمـستعملا عـنهم، يبحث مَن هو كان بل عليه، خروجهم ينتظر

 .الوسائل
                                                  

 .)١٦١١ص( »والنهاية البداية «كثير، ابن )١(
 .)١٢٨ص( »الأموي العصر في الخوارج« معروف، نايف .د )٢(
 .)٣٧ص( »الخوارج حركة« ّالبكاي، لطيفة .د )٣(

 كــان فإنــه ؛ّوإضــافة إلى خــشيته مــن حركــاتهم المــسلحة
 كلامهـم، ُوحـسن النـاس، على الفكري تأثيرهم من -ًأيضا- يخشى

 !يـنجم أن قبل َالنفاق َأقمع« :يقول كان لذلك ؛بهم ّالعامة وانخداع
 .»اعالير إلى النار من القلوب إلى أسرع هؤلاء لَكلام
ّعروة بن أدية ◙ ُ: 

ّويعتبر قتل عبيد االله بن زياد لعروة بن أدية وابنتـه في العـام  ُُ
 ّتمـرد عقمـ بعـد ؛والخـوارج االله عبيد بين صِدام أول :)هـ٥٨(نفسه 
 .طواف

 مـن ّأول هـو ّإنـه :وعروة هـو أحـد رمـوز الخـوارج، ويقـال
 ،)!الله ّإلا حُكــم لا( :شــعار أطلــق الــذي هــو أنــه :أي ،ّحكــم

 ،ب ومعاويــة ّعــلي بــين المعروفــة التحكــيم حادثــة عــلى اًاعتراضــ
ّسـل سيف ّأول كان ُوسيفه  أقبـل أنـه وذلـك ؛الخـوارج سـيوف مـن ُ

 هـذا ومـا أشـعث؟ يـا ّالدنية هذه ما  : فقال قيس بن الأشعث على
ْأشرط التحكــيم؟  شــهر ثــم  ! -تعــالى- االله شرط مــن أوثــق ِأحــدكم َ

 ....السيف
 خاضـها التـي ؛ّهو أحد الناجين من معركة النهـروانوعروة 

 أو ٣٧( سـنة ت طالـب أبي بـن ّعلي :الرابع الخليفة ّضد الخوارج
                                                  

  .إلكترونية نسخة الثالث، المجلد ،»والأدب اللغة في الكامل« ّالمبرد، )٤(
 .القصب :واليراع ويظهر، يطلع :أي :)ينجم( ومعنى

ـــايف .د و ،إلكترونيـــة نـــسخة ،»والأدب اللغـــة في الكامـــل« ّالمـــبرد، )٥(  معـــروف، ن
 .)٧٨ص( »الأموي العصر في الخوارج«
 وأخـذ الطـرفين، شـهود مـن توقيعـه بعـد التحكـيم كتـاب حمَل الذي وهو ،صحابي )٦(

  ).٧٧ص( »الأموي العصر في الخوارج« معروف، نايف .د .الناس على يقرؤه
  .)٥٠٦ص( ،إلكترونية نسخة ،»والأدب اللغة في الكامل« ّالمبرد، )٧(



 

  
 

  

١٢ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 أبي بـن زيـاد العـراق والي إلى بـه أُتي معاويـة خلافة أيام وفي ،)هـ٣٨
 فقـال؛ ب وعمـر بكـر أبي عـن زياد فسأله له، ًمولى ومعه سفيان،

 سـنين ّست عثمان ّفتولى؛ ب ّوعلي عثمان عن سأله ثم ،اًخير فيهما
 ٍّعـلي في وقال بالكفر، عليه شهد ثم ،)خلافته من الأول الشطر أي(

 عليــه شــهد ثــم التحكــيم، حادثــة إلى ّيتــولاه كــان وأنــه ذلــك، مثــل
  .بالكفر

ا  سـب عـروة ّفـسبه ؛-الخليفة آنـذاك-وسأله زياد عن معاوية 
 بـضرب زيـاد فـأمر القـول، عليـه فـأغلظ ؛نفسه عن سأله ثم ،اًقبيح
 أم ُأأطنـب"  : فقـال ؟أمـوره لي صِـف  : لـه فقال ؛مولاه دعا ثم،  عنقه

 ولا قـط، ٍنهـار في ٍبطعـام ُأتيتـه مـا  : فقال اختصر، بل  : فقال أَختصر؟
ٍبليل ًفراشا له ُفرشت  فهو عروة، عبادة ّشدة عن كناية :أي ، "قط ِ
 .الليل في قائم النهار، في صائم

 :خ االله رســول لنــا وصــفه كــما ؛ل الخــوارجوهــذا هــو حــا
 مـن وهـو ،»حقرون صلاتَكم مع صـلاتهم، وصـيامكم مـع صـيامهم          تَ«

 شـدة مـع ولكـن والحـاضر، المـاضي في بهم الكثيرين انخداع أسباب
، ب وعـلي عـثمان تكفير عن -!وانحرافه لجهله- يتورع لم العبادة
  !بالجنة لهما مشهود وهما

َلكن قتل عـروة كـان خـلا ل ولايـة عبيـد االله بـن زيـاد عـلى ّ
 زيـاد ابـن أن :ِقتلـه سـبب« :أن تاريخـه في الأثير ابن وأورد البصرة،

 ُالنـاس إليه اجتمع َالخيل ينتظر جلس فلما له، ٍرهان في خرج قد كان
ون  +: لـه قـال ّممـا وكـان ِيعظـه، زياد ابن على فأقبل عروة، وفيهم أَتَبنـ

ةً تَعبثُــو   صانع لَعلَّكُــم تَخْلُــدون  * نبكِـُلِّ ريِــعٍ آيـ -١٢٨ : الــشعراء [_وتتََّخــذُون مـ
 جماعـة، ومعـه ّإلا ذلـك يقل لم أنه زياد ابن ّظن ،ذلك قال فلما، ] ١٣٠
 فطلبـه فـاختفى،  ! لَيقتلنـّك  : لعـروة فقيـل ، رهانه وترك وركب فقام
ِوقدم ُفأخذ الكوفة، وأتى فهرب ؛زياد ابن  َفقطـع ،زيـاد ابـن على به ُ
  .»ابنته َوقتل َوقتله، ورجليه يديه

                                                  
 .)٥٠٦ص( ،إلكترونية نسخة ،»والأدب اللغة في الكامل« ّالمبرد، )١(
 .)هـ٥٨( سنة حوادث إلكترونية، نسخة ،»التاريخ في لالكام« الأثير، ابن )٢(

 .والدها مذهب اعتناقها :هو عروة ابنة قتل سبب نإ :ويقال
 وإمكانيـة عروة، أمر استفحال من االله عبيد خشية وإضافة إلى

 آخـرين سـببين ّالمـؤرخين بعـض ذكـر فقـد إمرته، تحت جماعة وجود
 :لقتله االله عبيد دفعا

 .-قليل قبل بنا ّمر كما- ب ّوعلي نلعثما تكفيره: الأول
  .الخروج على ًمرداسا أخاه مساعدته :الآخر

وقــد أورد البغــدادي اعــتراف مــرداس بــذلك خــلال قتالــه 
 !عـروة أخـي قـول فـيكم ُقبلت ُكنت لو ُوددت« :الجيش الأموي

 وزحـاف قريـب اسـتعرض كـما لكم بالاستعراض ّعلي أشار فإنه
 .»أخي ُوخالفت ُخالفتهما ولكنّي ،بالسيف طرقهم في َالناس
ّ بن أديةمرداس ◙ ُ: 

  هو الآخر كان من كبار الخوارج كأخيـه عـروة،؛ومرداس
 ،اًمجتهـدا ًعابـد فكان ؛مرداس بلال أبو أخوه وأما« :الأثير ابن يقول
 التحكـيم، فـأنكر ؛ٍّعـلي مـع ّصـفين وشـهد الخوارج، في القدر عظيم
 .»تتولاه ّكلها الخوارج انتوك الخوارج، مع النهروان وشهد

ولأبي بلال مرداس أشعار في الثناء على الخـروج ومـدح 
 المـبرد منهـا أورد الراسـبي، وهـب بـن االله كعبد ؛رؤوس الخوارج

 :قوله
  والتقى النزاهة ذي ٍوهب ابن ْأبعد

 ِالمهالكا الحروب تلك في خاض َومن
 ةــلامـس يــأرج أو ًاءــقـب بّــأُح

 اـكـالـوم نـصـح بن دـيز قتلوا وقد
                                                  

 خلافـة ّمرويـات «كتـاب عـن ًنقـلا ،)١/٢٤٨( »الأمويـة الدولة «الصلابي، علي .د )٣(
 .الغيث خالد للدكتور» الطبري تاريخ في معاوية

 .)١/٢٤٦( »الأموية الدولة «الصلابي، علي .د )٤(
ُقتلهم، :أي ،القوم استعرض :المعاجم بعض في جاء )٥( َ ِيبال ولم َ َبمن ُ  .قتل ِ
 .)٩٢ص( »الفرق بين الفرق «البغدادي، القاهر عبد )٦(
 .)هـ٥٨( سنة حوادث إلكترونية، نسخة ،»التاريخ في الكامل« الأثير، ابن )٧(



  
 

  
 

  

١٣ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة الح ذو– )١٧١( العدد - »الراصد«   

  يـصيرتـوب يـتـّني مـلّـس ّرب اـيـف
ْوهب  أولائكا ألاقي حتى التقى لي َ

ّوعلى الرغم من منزلته العظيمة عنـد الخـوارج، وتمـسكه 
 لا كـان« أنـه :منهـا الأمور، بعض في يخالفهم كان أنه ّإلا بمنهجهم

 مـن ّإلا اتلنق لا :ويقول النساء، خروج ّويحرم بالاستعراض، يدين
 .»َقاتلنا

َومرداس كان أحد الخوارج الذين ملأ بهم عبيد االله سجنه 
 عبيد عند له ّتشفع ّالسجان ّأن ّإلا ؛ِفي البصرة، وعزم على قتلهم

 وكـذلك عبادتـه، كثـرة مِـن رأى ِلمـا ؛)مرضعته زوج كان حيث( االله
 فيعـود ًلـيلا الـسجن من اًمرداس يطلق ّالسجان كان إذ له، وفائه من
ــع ــصبح، م ــل ال ــك وفع ــى ذل ــدما حت ــم عن ــة ِعل ّبني ــد ِ ــل االله عبي  قت

 قـد االله عبيـد وكـان ،مرداس سبيل وأخلى شفاعته فقبل ،المسجونين
 .عروة أخاه يَقتل أن قبل بلال أبا حبس

الآراء في سبب خروج مرداس على عبيد االله بـن  وتعددت
 االله عبيــد يطلبــه أن مــن خــشي أنــه :منهــا زيــاد بعــد الإفــراج عنــه،

 ٍقتــل مِــن الخــوارج بإخوانــه ّحــل مــا يحتمــل لم أنــه :ومنهــا ،ثانيــة
 الظــالمين هــؤلاء بـين المقــام يـسعنا مــا واالله إنــه« :قـال وقــد وتنكيـل،

 إن واالله !للفــصل مفــارقين للعــدل مجــانبين أحكــامهم علينــا تجــري
 !لعظـيم الـسبيل وإخافـة الـسيف تجريد وإن !لعظيم هذا على الصبر
  .»قاتلنا من إلا نقاتل ولا ،اًسيف نجرد ولا عنهم، ننتبذ اولكنن

 الأهـواز، إلى ًرجـلا أربعـين في مرداس خرج« :وعلى إثر ذلك
 أصـحابه وعطـاء عطـاءه منـه أخـذ المال لبيت ٌمال به اجتاز إذا وكان

                                                  
 .إلكترونية نسخة ،»والأدب اللغة في الكامل« ّالمبرد، )١(
 .)هـ٥٨( سنة حوادث نية،إلكترو نسخة ،»التاريخ في الكامل« الأثير، ابن )٢(
 .صدر السابقلما )٣(
 تــاريخ «عــن ًنقــلا ،)١٢٩ص( »الأمــوي العــصر في الخــوارج« معــروف، نــايف .د )٤(

 .»الطبري
 .إلكترونية نسخة ،»والأدب اللغة في الكامل« ّالمبرد، )٥(

 علـيهما ًجيـش إلـيهم بعث خبرهم زياد ابن سمع فلما الباقي، ّيرد ثم
 .رجل ألفي الجيش وكان، الكلابي زرعة بن أسلم

 فلــم ؛فلــما وصــلوا إلى أبي بــلال ناشــدهم االله أن يقــاتلوه
 ابـن إلى ّأتردوننـا :فقـالوا ؛الجماعة معاودة إلى أسلم ودعاهم يفعلوا،

 ؛بـلال أبي أصـحاب مـن ًرجـلا أسلم أصحاب فرمى الفاسق؟ زياد
 .بالقتال بدؤوكم قد :بلال أبو فقال، فقتلوه

 ؛سـلم وأصـحابه شـدة رجـل واحـدّفشد الخـوارج عـلى أ
  .البصرة فقدموا فهزموهم،

 لا ألفـين، في وأنـت أربعون هزمك :فلام ابن زياد أسلم وقال
 وأنـا عـلي َتثنـي أن مـن ٌخـير ّحـي وأنا تلومني لأن :فقال !فيك َخير
 .»ٌميت

التــي -ّواتخــذ الخــوارج انتــصارهم في هــذه المعركــة 
ُحدثت في بلدة ي  عـلى ًدليلا :ّم قلة عددهم رغ- آسك:قال لهاـٍ

 :أحدهم فقال ؛اًشعر ّخلدوها وقد منهجهم، ّوصحة إيمانهم
 وناـعـأرب كَـِبآس ُويقتلهم مـتـزعم منكم نٍـمؤم اـأألف

 اـونـمؤمن وارجـالخ ولكن  زعمتم كما ذاك ليس ُكذبتم
 يُنصرونا الكثيرة الفئة على              علمتم قد القليلة الفئة هي

ّاود عبيد االله الكرة، فأرسل إلى مـرداس والخـوارج وقد ع
 بــن ّعبــاد بقيــادة جنــدي، آلاف أربعــة مــن ّمكونــا ،اًا جديــدًجيــش
 وقتـل بـالخوارج، الهزيمـة إلحـاق مـن الجـيش ّوتمكـن المازني، علقمة

 .)هـ٦١( سنة في ذلك وكان االله، عبيد إلى برأسه وجيء مرداس،
 فقـد ؛ذلـك بعـد القتـل مـن ُنجيـ لم َنفـسه ّعبـادا أن :ُومما يذكر

 .الكوفة في فقتلوه ؛الخوارج من جماعة له خرج
                                                  

 .)هـ٥٨( سنة حوادث إلكترونية، نسخة ،»التاريخ في الكامل الأثير، ابن )٦(
 .)١/٢٥٢ (»الأموية الدولة «الصلابي، علي .ودالسابق، المصدر  )٧(
  .)١٢٩ص( »الأموي العصر في الخوارج« معروف، نايف .د )٨(
 .المصدر السابق )٩(
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 عنـدهم، لمكانتـه ؛ُأحدث قتل مرداس صدمة لدى الخوارج
  :حطان بن عمران قول منها بقصائد رثوه وقد

   هـرعـرداس ومصـلم يـّبك ُيا عين
 كمرداس اجعلني مرداس ّيا رب

   يـتـلمرزئ يـكـأب اـمًـي هائـأبقيتن
 اسـنـفي منزل موحش من بعد إي

 أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه 
 .بالناس اسمرد ما الناس بعدك يا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 عنـدما ملجـم ابـن على أثنى الذي نفسه هو -الأبيات هذه قائل- حطان بن عمران )١(

  :لوقا َوقتله، بالسيف ت طالب أبي بن ا علي الرابع الخليفة ضرب
 رضوانا العرش ذي من ليبلغ ّإلا        بهاأراد ما ٍمنيب مِن ًضربة يا
 اـزانــيـم االله دـنـع ةـّريـبـال ىـأوف          هـبُـسـأحـف اًيوم لأذكره يـإن

 :المراجع
 المعـارف مؤسسة طبعة ،»والنهاية البداية« كثير، ابن الحافظ -١
 .)م٢٠٠٩ -ـه١٤٣٠( بيروت،-حزم ابن ودار
 .لكترونيةإ نسخة ،»التاريخ في الكامل «الأثير، ابن -٢
ــو -٣ ــاس أب ــبرد، العب ــل« ّالم ــة في الكام ــسخة ،»والأدب اللغ  ن

 .إلكترونية
 محمــد تحقيــق ،»الفــرق بــين الفــرق «البغــدادي، القــاهر عبــد -٤
 .بيروت-والنشر للطباعة المعرفة دار الحميد، عبد الدين محيي
 نـشأتهم، :الأمـوي العـصر في الخـوارج« معـروف، نايف .د -٥

 بـيروت، -والنشر للطباعة الطليعة دار ،»أدبهم عقائدهم، تاريخهم،
 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( الخامسة، الطبعة
 إلى وتطورهــا نــشأتها :الخــوارج حركــة «ّالبكــاي، لطيفــة .د -٦
 للطباعـة الطليعـة دار ،»)هــ١٣٢-٣٧( خـلال ّالأموي العهد نهاية

 .)م٢٠٠٧ مايو-أيار( الثانية، الطبعة بيروت،-والنشر
 الازدهـار عوامـل :الأمويـة الدولـة «بي،الصلا محمد علي .د -٧

 الثانيــــة، الطبعــــة بــــيروت،-المعرفــــة دار ،»الانهيــــار وتــــداعيات
  ).م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(
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 : )٤(مظلومية أهل السنة في إيران 
  المظلومية الدينية

 
  

 من عرب فارسكاتب -ماجد العباسي
 

الراصدـ خاص ب 

يعــاني ســنة إيــران مــن ظلــم كبــير يقــع علــيهم بخــصوص 
دينهم وعبادتهم من قبل نظام الملالي الشيعي الطائفي، ومـن 

 :مظاهر ذلك
 :تصفية العلماء والدعاة السنة ●

بـدأت هــذه التــصفيات والاغتيــالات بعــد الثــورة الإيرانيــة 
 صــفوف في عــشوائية باعتقــالات الحكومــة قامــت حيــث ؛مبــاشرة

 ١٩٨١( ســـنتي في مـــنهم والـــدعاة العلـــماء ســـيما لا ؛الـــسنة أهـــل
 يرأسـه كان الذي شمس مجلس إلى ينتمون أنهم :بحجة ،)م١٩٨٢و

 ،-االله رحمهـما- البلوشي العزيز عبد والشيخ زادة مفتي أحمد الأستاذ
  .وخراسان شستانوبلو كردستان مثل عديدة مناطق في ذلك وكان

ّومن أبرز العلماء والدعاة الذين تمت تـصفيتهم بعـد قيـام 
 :الثورة
ا ًمسموم قتل حيث : الشيخ عبد العزيز ملا زادة البلوشي-١

 ،إيـران في الـسنة زعـماء أكـبر من ّويعد ،)١٩٨٧( عام المستشفى، في
 معارضـة في بـارز دور لـه وكـان الخبراء، مجلس في المنتخب والنائب
 مؤسـسي مـن وهـو الـسنة، أهـل حقـوق يخـص فيما الدستور تقصير

 مدرسـة وأسـس ،)شـمس( إيـران في الـسنة لأهل المركزي الشورى
 سـنة لـدى أهلية دينية مدرسة أكبر ا حالي تعتبر التي ؛الدينية زاهدان
  .إيران

 السنة زعماء أبرز من كان الذي : الأستاذ أحمد مفتي زادة-٢
 أبـرز من وأصبح طهران، جامعة فيا ًستاذأ وكان إيران، في والأكراد
 لأول الحقيقــي المؤســس وهــو إيــران، في الإســلامية الثــورة قيــادات
 -شمس( :باسم عرفت الثورة بعد إيران في السنة لأهل دينية حركة

 التوجهـات مـن الـصريحة مواقفـه وبـسبب ،)السنة المسلمين شورى
 حـسينية في كلمة قائهإل أثناء النار عليه أطلق الخميني لنظام الطائفية
 مــن ســنوات عــشر وبعــد اعتقالــه، تــم ثــم ومــن طهــران، في إرشــاد
 وقـد !عـضال بمـرض أصابته من التأكد بعد ؛سراحه أطلق السجن
 بــشهور الــسجن مــن سراحــه إطــلاق عقــب )م١٩٩٣( عــام تــوفي
 أجــل مــن الخــارج إلى بالــسفر لــه الــسماح النظــام رفــض بعــد ؛قليلـة

 الحـرس رجـال بأيـدي فـدفن ؛جنازتـه عتـشيي النظـام ومنع العلاج،
  .الثوري
 أهـل وقـادة علـماء كبار من : الشيخ محمد صالح ضيائي-٣
 عبـاس بنـدر مينـاء في دينيـة مدرسـة أسـس ،إيـران جنـوب في السنة
 ثـم ،المكي الحرم في يَدرس كان حيث ؛النبوية المدينة من رجع حينما

 أول في منهــا تخــرجو ،المنــورة المدينــة في الإســلامية بالجامعــة التحــق
 الـديني المعهـد إغلاق الإيرانية الاستخبارات منه طلبت وقد دفعة،
 سـبب عـن استفـسر وعنـدما ذلك، رفض الشيخ أن إلا أسسه الذي

 ترسـلهم الـذين الطلبـة إن :لـه قيـل مدرسته، إغلاق على إصرارهم
 عـام وفي !حـسين صـدام صـواريخ من علينا أخطر المنورة المدينة إلى

 بطريقـة قتلـه تـم والتعذيب التحقيق من أيام عدة وبعد ،)م١٩٩٤(
 .أوصالها تقطيع تم أن بعد ؛الصحراء في جثته برمي وقاموا فظيعة،
 العالم وهو : الشيخ الدكتور أحمد ميرين صياد البلوشي-٤
 الحـديث علم في الدكتوراه شهادة على الحائز الوحيد الإيراني السني
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 ،لهــا دفعـة أول في وذلـك المنـورة، نــةالمدي في الإسـلامية الجامعـة مـن
ــاز وبتقــدير ــشرف ومرتبــة الممت ــة مــن عودتــه وبعــد الأولى، ال  المدين

 في زرآبـاد بمنطقة كاروان قرية( رأسه مسقط في دينية مدرسة أسس
 قبــل مــن اســتدعاؤه تــم ســنتين مــن أكثــر وبعــد ،)بلوشــستان إقلــيم

 سةخمــ مــدة بالـسجن عليــه وحكـم الــدين برجـال الخاصــة المحكمـة
 وبعــد )م١٩٩٦( عــام وفي !الوهابيــة إلى الــدعوة بتهمــة اًعامــ عــشر
 إلى سـافر عنـه الإفـراج وبعد سراحه، أطلق السجن من أعوام خمسة
 أقاربـه، عنـد أيـام عـدة خلالها قضى ،المتحدة العربية الإمارات دولة

 مطـار اسـتخبارات قبـل مـن عليـه القبض تم إيران إلى عودته وحين
 أحد في مرمية جثته وجدت اعتقاله من أيام ثلاثة وبعد عباس، بندر

 .الجنوبية ميناب بمدينة الميادين
 المـشهورين الجراحين الأطباء من :الدكتور علي مظفريان -٥

 الـشاه، عهد في السني إلى الشيعي المذهب من تحول شيراز، مدينة في
 أهـل وجهاء من عدد مع بالتعاون شيراز فيا ًبيت اشترى الثورة وبعد

 المـسجد فيا ًخطيبـ وصـار مسجد، إلى ّوحوله ،المدينة أبناء من لسنةا
 دعويـة جهـود لـه وكانـت الكبـيرة، شـيراز مدينـة في الوحيـد السني
 ولكـن الـسنة، مـذهب إلى الشيعي الشباب من كثير رجوع في مثمرة
 !رهيبـة تعـذيب لعمليـة تعرضـه بعد أُعدم ثم ومن ،اعتقل فترة بعد

 والتعـذيب التهديـد تحـت تلفزيونيـة فـاتلاعترا أخـضعوه أن وبعد
 .)١٩٩٢( عام
 الأكــبر النجــل(  الــشيخ عبــد الملــك مــلا زادة البلــوشي-٦
 الطلبـة أوسـاط في بـارز دعـوي نـشاط لـه كـان :)العزيز عبد للشيخ

 البلوشـية القبائـل بين مرموقة مكانة له كانت كما إيران، في والمثقفين
 الإيرانيـة الثـورة انتـصار بعقـ اعتقاله تم أن سبق ،-لوالدها ًخلف-

 حركـة إلى الانـتماء :بتهمـة سـني ومثقـف ديـن رجـل أربعمائة ضمن
 واصـل سراحـه إطـلاق وبعـد ،)للـسنة المركزي الشورى -شمس(

ــشاطاته ــشباب أوســاط في ســيما لا ؛ن ــع أن إلى الجــامعيين، ال  مــن مُن
 الباكـستانية كراتـشي مدينة في اغتيلو الهجرة، على ُوأجبر ،التدريس

ــاصر يــد عــلى )١٩٩٦( امعــ  في معــه ُوقتــل ،الاســتخبارات مــن عن
 .زهي جمشيد الناصر عبد الشيخ دربه رفيق نفسها الحادثة
 كرمانـشاه محافظـة في سني عالم أبرز : الشيخ محمد ربيعي-٧

 مدينــة في الــسنة لأهــل جــامع أكــبر وخطيــب إمــام وكــان الكرديــة،
 ،)م١٩٩٦( عـام يـةالإيران الاسـتخبارات يد على اغتيلو ،كرمانشاه

ــد ــه وبع ــة شــهدت اغتيال ــدن المدين ــسنية والم ــة- المجــاورة ال  كمدين
 فيهــا وجــرح قتــل ؛احتجاجيــة مظــاهرات -وروانــسر جــوانرود
  .آخرين اعتقال تم كما ،السنة أهل من العشرات
 الجامعة خريج : الدكتور مولانا عبد العزيز كاظمي بجد-٨

ــلامية ــة في الإس ــورة، المدين ــل المن ــام في اعتق ــن )م١٩٩٦( ع ــل م  قب
ــتخبارات ــوري الحــرس اس ــد ؛الث ــد أن بع ــسلا انتق ــتلفزيون ًمسل  ا ي

 مرميـة جثتـه وجـدت اعتقالـه مـن أيام عدة وبعد للصحابة، ّتعرض
 .التعذيب آثار وعليها ،العراء في
 كردســتان، في الــسنة زعــماء مـن : الـشيخ نــاصر ســبحاني-٩
 وأعـدم اعتقـل» ميةالإسلا الحكومة «الخميني كتاب على رده بسبب
 ّيـسلموا ولم عليـه، الـصلاة مـن أهله ُومنع الحكومة، قبل من ا رسمي
 .طويلة فترة بعد إلا قبره يعرفوا لم الذين ؛لأهله جثته
 : الأخ الداعية والمهتـدي أمـير الحيـاوي الأحـوازي-١٠

 أهـل مـذهب إلى اهتـدى ثم ،فيها وعاش عبادان مدينة في ولد الذي
 بـسبب الإيرانيـة همـدان بمدينـة الحكومية الجامعة في والجماعة السنة
 ومنطقة بلوشستان إلى العلم طلب في ارتحل ثم ،السنة بزملائه تأثره

 يـد عـلي وتتلمـذ بهـا تزوج التي ؛ولنجة جسم وجزيرة فارس عرب
 في بالـسم اغتيـلو االله، إلى داعيـا بلـده لىإ ورجـع ،هناك السنة علماء

ــشفى ــومي الم ــة الحك ــارس بمحافظــة قــراش بمدين ــلى ،ف  أيــدي ع
 .)٢٠٠٧( سنة في الإيرانية المخابرات
 الحـديث كليـة مـن تخـرج الـذي : الشيخ عـلي دهـواري-١١
 مدرسـة وأسـس ،ممتـاز بتقـدير المنـورة المدينة في الإسلامية بالجامعة

 ســنة في، وبلوشــستان بمحافظــة سراوان بلدتــه في »الحــديث دار«
 بعـد ؛المـسجد مـن خـارج وهو- البيت إلى رجوعه وحين )٢٠٠٨(
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 رجـال يـد عـلى طلقـات بتسع الشيخ غتيلأ -المغرب صلاة أدى أن
  .الإيرانية الاستخبارات

 :هدف النظام الإيراني من هذه الاغتيالات ●
 أن :يهــدف النظــام الإيــراني مــن تــصفية علــماء الــسنة إلى

 تـشييعهم، عمليـة عليـه يـسهل ممـا ،دينيـة قيـادة أي بـلا الـسنة يجعل
 الذين الصفويون أسلافهم فعل كما ؛والالتزام التدين عن هموإبعاد

 وأهل والدعاة العلماء تصفية( السياسة هذه تطبيق بفضل استطاعوا
 !الـسكان تركيبـة في جـذري تبديل عمل )السنة من والمشورة الرأي
 تحولـوا )%٨٥( نـسبتهم تتجـاوز أكثريـة إيران في السنة كان أن فبعد
 حاصـل هـو كـما ؛الـسكان من )%٣٠( عن احجمه يزيد لا أقلية إلى

 .الآن
 الحكومـة تقـوم أن :-ًأيـضا-ومن المـضحكات المبكيـات 

 مـن والـدعاة العلـماء بعـض حـق في الإعـدام أحكام بتنفيذ الإيرانية
ــسنة، ــد ال ــسار وبع ــصي الاستف ــبررات أســباب عــن والتق ــذه وم  ه

 :تهمــة ســوى مـبرر لــديها يكـون لا الثوريــة المحـاكم فــإن ؛الأحكـام
 اصـطلاح :والوهابيـة، -!يزعمـون كما- السلفية اًوأخير !الوهابية

ّلدى الحكومة تطلقه على كل سني له نشاط دعوي أو علمـي 
 الجامعــات مــن تخرجــوا الــذين أولئــك خاصــة ؛في أوســاط الــسنة

  .وغيرها السعودية العربية المملكة في الإسلامية
 أمـا هذا بالنسبة للعلماء الذين يقـبض علـيهم في الـداخل،

 كباكــستان- الخــارج إلى وهــاجروا بــدينهم الفــرار اســتطاعوا الــذين
 بمطـاردتهم ِتكتـف لم الحكومـة فـإن ؛-الأخـرى الـدول من وغيرها

 ،هـاجروا حيـث إلى ّتتبعـتهم بل ،ديارهم من وإخراجهم بيوتهم من
 النــاصر وعبــد ،زاده مــلا الملــك عبــد كالــشيخ ؛بتــصفيتهم وقامــت
ــ واللــذين ؛-االله رحمهــما- زهــي جمــشيد  في هجــرتهما مــوطن في تلاقُ
 حيـث ،-ذكـره سـبق كما- )هـ١٤١٦( عام كراتشي بمدينة باكستان

 )٩٠( منهما  كلا جسد في أفرغ حيث ؛النظير منقطعة بوحشية اغتيلا
 الإيرانيـة المخابرات اعتادت والتي الأخيرة الطلقة إلى إضافة !طلقة

 .القتيل موت من للتأكد الرأس في تجعلها أن

  

  أثر العامل الديني على 
العلاقات العمانية الإيرانية

ُ
  

 
  

 كاتب وباحث جزائري- بوزيدي يحيى
 

الراصدـ خاص ب 

ُنفردت سلطنة عمان بعلاقة متميزة مع إيران مقارنة بـدول ا
 ؛الحكـم إلى الإسلامية الثورة بوصول تتأثر فلم الخليج الأخرى،

ــلى ــد عكــس ع ــات مــن العدي ــة العلاق ــع الإيراني ــدول م ــة ال  العربي
  .التحديد وجه على منها والخليجية

ــإيران  العــداء رغــم ؛ُفقــد حافظــت عــمان عــلى علاقاتهــا ب
 حــد عــلى العــالمي الــصعيد وعــلى المنطقــة، في طهــران ضــد المتنــامي
 ،)١٩٨٠( في الإيرانيـة-العراقيـة الحـرب انـدلاع بعـد وحتى سواء،
 خلالهـا الخلـيج دول وسـاندت الزمن من عقد نحو استمرت والتي

  .انقطاع دون لإيرانيةا العمانية العلاقات استمرت ؛العراق
 تـشهد لم وخلال العقود الأربعـة مـن عمـر النظـام الإيـراني

 الأزمـات بعـض باسـتثناء ؛حـادة صراعـات البلـدين بـين العلاقات
 ،عهـدها سـابق إلى العلاقـات لتعود تزول ما سرعان التي العابرة

، الخلـيج منطقة على ّمرت التي الكثيرة العواصف رغم تنقطع ولم

                                                  
 /٤( ،»اليـوم رأي« ،)الإيـراني النـووي الاتفـاق في العـماني الدور( الشحري، محمد )١(

 ٢٧٦٩٤=http://www.raialyoum.com/?p :الرابط على ،)١٢/٢٠١٣
 والاتحــاد إيــران مــع التقــارب لقــضيتي عــمان رؤيــة في قــراءة( ســعيد، مبــارك بــسمة )٢(

  .)٣ص( ،)٨/١/٢٠١٤( ،»للدراسات الجزيرة مركز« ،)الخليجي
ــسببت )٣( ــيج حــرب ت ــة الخل ــوتر في )١٩٩١-١٩٩٠( الثاني ــين العلاقــات ت ــسقط ب  م

 وكـذلك هرمـز، مـضيق تعـبر التـي الـنفط لنـاقلات بالتعرض الأخيرة قيام بعد وطهران
 تواجــدها تكثيــف إلىُبــعمان  حــدا ممــا منـه؛ بــالقرب للــسفن المـضادة للــصواريخ نـشرها

 الـستين تتجـاوز لا مـسافة تبعـد والتي ؛-هرمز مضيق على المطلة- مسندم في العسكري
 العلاقـات وعـادت الطـارئ، التوتر تجاوزا الطرفين لكن، الإيرانية الحدود عن ًكيلومترا

 .)٤ص(، نفسه المرجع سعيد، مبارك بسمة :ينظر .التعاوني هاطابع إلى
 ،)الاقتـصادية علاقـاتهما لتعزيـز الوقت تسابقان وإيران عمان( الرحبي، سيف محمد )٤(
 ٩elAK/us.cutt://httpالرابط على ،)٢٠/٠٩/٢٠١٥( ،»الحياة جريدة«
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 الفـترة في خاصة ؛ا تصاعدي منحى شهدت ذلك من العكس على بل
 ا سياسـي نوعيـة قفـزات الطـرفين بـين العلاقة عرفت حيث الأخيرة،
 وفي الخليجيـة، الـدول مـع توترهـا مقابـل في ،ا واقتـصادي ا وعسكري
  .السعودية العربية المملكة مقدمتها

 في فمنــذ الزيــارة التــي قــام بهــا الــسلطان قــابوس لطهــران
ـــات )٢٠٠٩أوت ( ـــزداد والعلاق ـــداخلا اًتماســـك ت ـــشهد ،ًوت  وت

 اًصــعود ازدادت وقــد، الأبعــاد متعــددة متــسارعة، بــوتيرة اًصــعود
 في قــابوس الـسلطان وزيــارة العـربي، الربيــع أحـداث بعــد اًوتماسـك

  .)٢٠١٣ أوت(
بدرجـة  الجيوسـياسي القراءات عـلى البعـد ّاستندت جل

 بـين المتميـزة العلاقة هذه تفسير في انية والتاريخي بدرجة ث،أولى
 العلاقـة في تـأثيره قـراءة عـن يغيـب فيكاد الديني البعد أما البلدين،

 الـسياسة في اًحـضور أقـل البعـد هـذا كان وإن وطهران، مسقط بين
 .الإيرانية نظيرتها من تحييده يمكن لا فإنه العمانية الخارجية

ج هـذه العلاقـة وعند مقارنة العوامل التي ساهمت في نس
 للـسياسة بالنـسبة خاصـة ؛بين الطرفين تظهر بعض المفارقات

ــة ــة، الخارجي  التــي والتــصادم التــشابك عوامــل مــن فكثــير الإيراني
 عــلى تنطبــق خــاص بــشكل الخلــيج دول مــع توترهــا في تــسببت
 في -اًأيـض- قاصر الأخيرة دبلوماسية مبادئ إلى والركون السلطنة،

 مختلــف دور في النظــر لإعــادة يــدفع هــذا كــل العلاقــة، هــذه تفــسير
  .الديني العامل مقدمتها وفي البلدين بين العلاقات على العوامل
  :الدين ومبادئ السياسة الخارجية العمانية ■

 يـأتي ،مبـادئ جملـة من الخارجية سياستها في عمان سلطنة تنطلق
 العلاقــات وتعزيــز ،العــالم مــع صــداقة علاقــات إقامــة: مقــدمتها في
 في التـدخل وعـدم الجـوار حـسن سياسـة واعتماد والمتكافئة، سنةالح

                                                  
 التعـاون مجلـس دول أمن في الإيرانية العمانية العلاقات أثر «البلوشي، يوسف مريم )١(

 ،)٢٠١٦ مـارس( ،)٤٤٥( العـدد ،»العـربي المستقبل مجلة« العربي، الربيع بعد الخليجي
 .)٥٧ص(

 والأعــراف والمواثيــق القــوانين واحــترام ،للغــير الداخليــة الــشؤون
 .الدولية

ّوإذا كانت مثل هذه المبادئ تتسم بقدر كبير من المثاليـة، 
 العمانيـة الحالة في أنه إلا ؛وجل الدول تدبج بها رؤيتها ورسالتها

 لعبتهـا التـي الدبلوماسية الأدوار في المبادئ هذه من يرالكث تجسدت
 لعـمان الفعـال الـدور عمانيـون محللون ويرجع الإقليمية، القضايا في
 في حتــى بــه تمــسكت الــذي ؛»الإيجــابي الحيــاد« مبــدأ إلى المنطقــة في

ــ ا إقليميــ المنطقــة بهــا مــرت ا جــد حرجــة لحظــات  كــالحرب ؛ا وعربي

 الأولى الخلـيج وحـرب لمـصر، العربيـة المقاطعـةو العراقيـة، الإيرانية
 العربيـة الـسياسة في الحديثـة الملفـات مـن موقفها :وآخرها والثانية،

 والــسوري، والتونــسي، المــصري، الملــف :ومنهــا ،)٢٠٠٩( بعــد
  .البحريني وحتى واليمني، والليبي،

 المحـرك المبدأ هذا من تجعل أن عمان سلطنة استطاعت ولذلك؛
  .الخارجية لملفاتها الديناميكي

 حاول الذي ؛ستراتيجية إلى السلطان قابوستنسب هذه الإ
 خاصـة ؛بلـده خـصوصيات مـع بالتفاعـل المبـادئ مـن جملة صياغة

 هـذا انتهـاج الجيوسـياسي موقعهـا عليهـا فرض فقد منها، الجغرافية
 هـذا أهميـة وعلى عليها، الإقليمية الأزمات ارتدادات لتجنب المسار

 الــسياسة فهــم في وحــده عليــه الاســتناد يمكــن لا لكــن العامــل
  .العمانية الخارجية

 في دوره عـن مباشرة إشارات توجد لا ؛وبالنسبة للبعد الديني
 نفـي يوجـد لا نفـسه الوقـت في ولكـن العمانيـة، المواقف على التأثير
 الإشـارة خـلال مـن مبـاشرة غـير بطريقة عنه ويعبر بالمطلق، لتأثيره

ـــة إلى ـــةا البني ـــة، لمجتمعي ـــرغم العماني ـــوامش ضـــيق ف ـــشاركة ه  الم
                                                  

  :الرابط على ،»العمانية الخارجية وزارة «موقع« ،)الخارجية السياسة ()٢(
https://www.mofa.gov.om/?p=٤٢٤ 

 ،»الخليجــي الانـدماج في ثيرهــاوتأ الإيرانيـة العمانيــة العلاقـات «الإســماعيلي، أحمـد )٣(
 :الرابط على ،)٢٦/١/٢٠١٥( ،»وغرب شرق موقع«

http://sharqgharb.net/alalaqat-alamanett-alieeranett-wtatherh 
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ــسياسية، ــدام ال ــأثير وانع ــرأي ت ــام ال ــة في الع ــناعة عملي ــار ص  الخي
 انعكاسـات عنـه تغيـب لا العـماني القـرار صـانع فـإن ؛الاستراتيجي

 الاجتماعـي، والـسلام الـسياسي الاسـتقرار على الديموغرافي التنوع
ِيخـــضع الــذي الأمــر  لحـــسابات والخارجيــة الداخليـــة الــسياستين ُ

 .الديموغرافيا
 امتـدادات لهـا والثقافية في الـداخل العـماني الإثنية فالكتل

 الـــسياسة صُـــناّع عـــلى يفـــرض وهـــذا الجغرافيـــة، الحـــدود خـــارج
 بتلــــك المرتبطــــة والارتــــدادات المــــصالح اســــتبطان :الخارجيــــة
  .والثقافية العرقية الامتدادات

 الـراهن بنـاء في دور لعمانيـةا للشخصية فإن ؛ومن جهة أخرى
 المركزيـة الدولـة مـن اسـتقلت التـي عـمان فـسلطنة ،ُلعـمان السياسي

 تـزال لا ؛دينيـة تاريخية لأسباب )ا وعثماني ا وعباسي ا مويأُ( الإسلامية
 الـسياسي؛ تاريخهـا خـلال مـن الراهنـة الـسياسية شخـصيتها تمارس
 ســياقات ؛افــةك ومــساراته بتحولاتــه صــاغته الــذي التــاريخ ذلــك

 مـع سياسـية قطيعة إحداث إلى عمان دفع تاريخية، وتراكمات ظرفية،
  .العربي العمق قضايا

ًفعمان، وإن أصـبحت عـضو  في الجامعـة العربيـة، ًا فـاعلاُ
 ؛ في منظومة مجلس التعـاون الخليجـيً وفاعلا ا مهماًوعضو

 ةدولــ باعتبارهــا والدوليــة الإقليميــة أدوارهــا تمــارس تــزال لا فهــي
 العربيـة للبلدان التاريخية التمركزات عن مستقل تاريخي كيان ذات

 .والإسلامية
ـــذلك ـــع مـــن   فـــإن؛وب ـــادي ينب ـــف العـــماني الحي   الموق

 

                                                  
 واللغويـة الإثنيـة التعدديـة( الإسـماعيلي، أحمـد :ينظـر الموضوع حول أكثر لتفاصيل )١(

 المجلـد ،)١١( العـدد ،»عمـران مجلة« ،)السياسي بالاستقرار وعلاقتها عمان في والدينية
 .)١٠٥-٨٥ص( ،)٢٠١٥ شتاء( الثالث،

 والـدلالات التاريخيـة الجـذور الحـزم، وعاصـفةعُمــان ( الغيلاني، محمد بن االله عبد )٢(
 :الرابط على ،الإلكترونية »الفلق مجلة« ،)١/٢ الاستراتيجية

http://www.alfalq.com/?p=٧٤٠٢ 
 .)٥٦ص( ،السابق المرجع البلوشي، يوسف مريم )٣(

 عــن النظــر ّبغــض ؛خــصوصية تركيبتهــا الديمغرافيــة المتنوعــة
 التـاريخ تـشكيل في  مهـماا ًدور أدت فالإباضـية بينهـا، التبـاين حجم

 لهـذا الفكريـة المـضامين زالـت ولا عُـمان، نةلسلط الحديث السياسي
 المحليــة ؛المعــاصرة ُالعمانيــة الــسياسة توجهــات في تــؤثر المــذهب

  .والإقليمية
ــب ــة ســنية إلى جان ــة شــيعية ،وجــود كتل ــذلك ؛وأقلي  ل

 ،)إيـران أو السعودية( الإقليمية الأطراف أحد إلى الانحياز تتجنب
ــة انعكاســاته مــن تخوفــا  في الطــائفي الجــو يمثــل إذ ا،عليهــ الداخلي

 مــسافة أخــذ عــلى عــمان ســلطنة حــرص في اًمــساعد ًعــاملا الإقلــيم
 وتفــادت الحــالي، الإقليمــي النــزاع في الأطــراف جميــع مــن متــساوية

ــ تكــون أن عــمان  وعــززت طــائفي، ترتيــب أو تحــالف أي فيا ًطرف
 سـمح مـا وهـو ،الأطـراف جميع مع موثوقة علاقات لتطور حيادها

 .أخرى خليجية دولة أي عن مختلف دور بلعب لها
 ؛فيهــا الــسلفي النفــوذ توســع مــن عُــمان تتخــوف :فمــن جهــة

ــعا ًخــصوص ــة أحاديــث خــروج م  النقطــة هــذه مــن متخوفــة عماني
 عـلى الـسعودية الدينية الشخصيات بعض عمل إلى ًومشيرة ،اًتحديد

  .البلاد في السلفي والفكر الوهابي المذهب نشر
 التعامـل انحـصر لـذلك؛ إيران من تتوجس :ومن جهة أخرى

ــأثير يمكنهــا لا التــي العلاقــات حــدود في معهــا ــات عــلى الت  مكون

                                                  
 ،)ُالعمانيـــة الخارجيـــة للـــسياسة المعـــاصرة التوجهـــات( الـــسعدون، محمـــد واثـــق )٤(
 :الرابط على ،)٢٢/٩/٢٠١٢(

http://hekaaitnfar.blogspot.com/٢٠١٣/١١/blog-post_٩٩٣٩.html 
 تؤكـد أخرى مصادر هناك حين في البلد، في إباضية أغلبية إلى تشير العمانية المصادر )٥(

 إباضـيون، بالمائـة )٤٥( إلى )٤٠( وبين السكان، عدد من بالمائة خمسين يمثلون السنة أن

 .شيعة والبقية السياسية، السلطة على المسيطرون وهم
 ،)مـضطرب إقلـيم في العلاقـات وإدارة عـمان :الهادئـة الدبلوماسـية( صلاح، بسام )٦(

   :الرابط على ،)١٩/١٠/٢٠١٦( ،»والدراسات للبحوث العربي المركز« ،القاهرة
http://www.acrseg.org/٤٠٣٧٥ 

 ،)وإيـران الخليجيـين بـين عُـمان :ُالعمانيـة الخارجيـة الـسياسة( اللطيف، عبد صلاح )٧(
 http://cutt.us/VReii :الرابط على ،)١٥/٩/٢٠١٥( ،»العربية مصر موقع«
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 في تــشتغل العلاقــة تلــك ظلــت ولهــذا عــمان، في الــسياسي الاجــتماع
 الملفـات في بيـنهما علاقـة أي وغابت ا، جد ضيقة ومساحات مناطق

 التجـاري؛ تـىح بل والثقافي، والاجتماعي الديني كالملف ؛الأخرى
 لأن ،إيـران مـع التجـاري التبـادل حيث من الأضعف عمان تعتبر إذ

 إن فـيما إيـران عليهـا تـشتغل أن يمكـن التـي هـي الملفـات تلـك كل
 .المنطقة في ا أيديولوجي اًمشروع ًفعلا تملك كانت
  :الحياد على الطريقة العمانية ■

 عنــد الغــوص في تعقيــدات أزمــات المنطقــة وتــشابكاتها
 والـذي !عـمان سـلطنة عنـد »الحيـاد« مفهـوم في التباس هنالك يبدو

 الحـرب حقبـة في »الانحيـاز عدم« لمفهوم كبير حد إلى اًمشابه يصبح
 لأحـد انحيازهـا عـدم أعلنـت التي ثالثية العالم الكتلة فهذه الباردة؛

  !السوفيتي الاتحاد إلى كبير بقدر منحازة ا عملي كانت القطبين من
 الحيـاد مـن اتخاذهـا فـرغم ؛فسه ينطبق على السلطنةوالأمر ن

 غـير الإقليميـة القـضايا تجـاه ًمبدأ الأطراف أحد إلى الانحياز وعدم
ــ- أنهــا ــا بطريقــة- منحــازة -ا عملي ــب إلى -م ــراني، الجان  ففــي الإي

 مــع اتــضامنً الــسلطنة ِتبــد لم إيــران مــع الخليجيــة الأزمــات مختلــف
 علاقاتهـا تَعتـبر وإيـران ا، جـد محـدود بقـدر إلا ؛التحالف في رفقائها
 في نفوذهـا من يعزز اًكبير اًمكسب مانعُ سلطنة مع والمتقدمة المتطورة
 فالبعـد لـذلك السعودية، العربية المملكة حساب على الخليج منطقة

  .اًجيد ذلك تدرك السلطنة أن شك ولا العلاقة، في حاضر التنافسي
إيـران يمكـن  ها عـمان فإن المواقف التي تساند في؛من هنا

 عـربي زعـيم أول قـابوس الـسلطان كـان فقـد وصفها بالمنحازة،
 ،)٢٠١٣ أغــسطس( في للــسلطة روحــاني تــولي بعــد طهــران يــزور
 .لروحاني الأولى الإقليمية الوجهة هي كانت كذلك ُوعمان
  العلاقـات حـدود عنـد تقـف لم الإيرانية-ُالعلاقات العمانيةو

 

                                                  
 ،)الخليجــي الانـدماج في وتأثيرهــا الإيرانيـة العمانيـة العلاقــات( الإسـماعيلي، أحمـد )١(

 .السابق المرجع
 .السابق المرجع اللطيف، عبد صلاح )٢(

 اتفـاق توقيـع إلى وصـلت بل والاقتصادية، والدبلوماسية السياسية
 الواضـح مـن وكان ،)٢٠١٤ سبتمبر( في إيران مع عسكري دفاعي

 يـستهان لا عـسكري وتعـاون لتنـسيق المجـال يفـتح الاتفاق هذا أن
 واضـح دليل هرمز مضيق في المشتركة البحرية المناورات لعلو بهما،
 بلـدان أمـن ديهـد مـا الجانـب، هـذا في الكبـير التنـسيق مـستوى عـلى

   .فيه عضو مسقط الذي ؛التعاون مجلس

 الـــدولي الحـــصار تآكـــل في  ا مهـــماًكـــما لعبـــت مـــسقط دور
   .إيران على والإقليمي

ناهيك عـن أن الأخـيرة تبـدو عازمـة عـلى اسـتغلال موقـع 
 الـدور تزايـد التـي ؛للانطلاق نحـو أفريقيـا الإستراتيجي عُمان

 اسـتثمارات عـن إيـران أعلنـت فقـد ،يرةالأخـ الفترة في فيها الإيراني
 بنيـة ومشروعات ،ُالعماني الدقم ميناء في دولار مليارات )٤( بقيمة
  .عُمان في أخرى تحتية

ا من الانحياز إلى ً أثبتت السلطنة قدر؛وفي الأزمة السورية
 للـشؤون الدولـة وزيـر عـبر- رفـضت حيـث ؛جانب نظام الأسـد

 عـلى العربيـة الجامعـة مـن ورياسـ طرد -علوي بن يوسف الخارجية
 الوسـاطة وأن !والنـصرة داعـش مصلحة في ّيصب ذلك أن أساس
 .الأفضل هما السياسي والحل

والنـصرة قـراءة تتـسم  داعـش وتبرير هذا الموقف بخطـر
ــدم الموضــوعية ــات بإغفــال !بع ــي النظــام ممارس  إلى ترتقــي الت

 جانـب مـن أنهـا كما الجماعية، والإبادة الإنسانية ضد جرائم مستوى
 ؛إيـران مـن المدعومة المليشيات في ًممثلا الشيعي الإرهاب تغفل آخر

 .والنصرة داعش عن وأعمالها منطلقاتها في تختلف لا والتي
                                                  

 ،)الكـواليس خلف من السياسة لعب تفضل بارد بعقل دولة عُمان( ،الزرقان عبادة )٣(
 http://cutt.us/PZ٩aD :الرابط على ،)٢٠/١٠/٢٠١٥( ،»٢١ عربي«
 ،)الـسعودية عـلى وتـأثيره ُلعمانيا الإيراني التقارب( أولريتشسن، كواتس كريستيان )٤(
 http://cutt.us/MM١YA :الرابط على ،)٢٤/٤/٢٠١٤( ،»٢١ عربي«
  .السابق المرجع اللطيف، عبد صلاح )٥(
 .السابق المرجع )٦(



  
 

  
 

  

٢١ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

ــة  ــسر العزل ــذا إلى ك ــل ه ــماني تجــاوز ك ــف الع والموق
 سوريا إلى بزيارة »علوي بن يوسف« قيام خلال من ؛الدبلوماسية

  .الأسد بشار وريالس النظام برئيس ولقائه
 الإقـدام إلى الحاجـة دون وهناك مجال واسع للقيام بوسـاطة

 النظـام لخدمـة توظـف أنهـا العـماني القرار صانع يدرك خطوات على
 الزيـارة اسـتغل النظـام أن شـك فلا الأزمة، حل جهود حساب على

  .الخارجية شرعيته لتأكيد ا داخلي
 الموقـف ّتفهـم فمـع ؛والالتباس يزداد أكثر في الحالة اليمنية

 غـير مبادئهـا، مـع اًتماشي الحزم عاصفة في للمشاركة الرافض العماني
 يلـزم العـماني القومي الأمن على الأزمة تأثير الاعتبار بعين الأخذ أن

 ؛للحـوثيين الإيـراني للـدعم رافضة متقدمة جراءاتإ باتخاذ الأخيرة
ـــا، الخطـــيرة لانعكاســـاته ـــاليمن عليه  أن غـــيينب أو- يتموضـــع ف

ــع ــب في -يتموض ــة قل ــة الرؤي ــة الإقليمي ــاك ،العماني ــتماس فهن  الال
 الجنـوبي الجـزء مع القبلية والامتدادات الثقافي، والتداخل الجغرافي،

  .عمان من
 رفاهيــة العمانيــة الدولــة تملــك لا ولهــذه الاعتبــارات وغيرهــا

 .بعد عن معه التعاطي حتى أو اليمني، الشأن عن الإعراض
 ًمحـتملا اًمـصدر تـشكل اليمنيـة بتـداعياتها الحرجـةفالحالة 

 ا رسمي السلطنة تعلن لم هذا ومع الكلفة، عالية استراتيجية لمهددات
 اًفقــأُ وتفــتح العليــا، العمانيــة المــصالح تــستبطن مــستقلة مبــادرة عــن

 الهيمنـة :مـشروعي حـسابات من اًبعيد عادلة، موضوعية لتوافقات
  .والإيراني الأمريكي
ا إزاء الهجوم الحوثي على مؤسسات ًا رادعًبد موقفولم ت

  في حـاضرة كانـت التـي إيران على دالتها تستثمر ولم الدولة اليمنية،
 

                                                  
 والـدلالات التاريخيـة الجـذور الحـزم، وعاصـفةعُمــان ( الغيلاني، محمد بن االله عبد )١(

  .السابق المرجع ،)١/٢ الاستراتيجية

 .الحوثي المشروع عقلنة اتجاه في للدفع تلك التفاوض جولات
  :إيران والاستثناء العماني ■ 

تشكل سلطنة عمان الاستثناء في طريقـة تعامـل إيـران مـع 
ــة،دول الم ــة فهــي نطق ــدول واســتقرار أمــن بزعزعــة المعروف  لم ال
ــشكل ــلى ًخطــرا ّت ــتقرار ع ــمان اس ــداخلي، عُ ــويض تحــاول ولم ال  تق
 المــشكلات وحتــى ،الأشــكال مــن شــكل بــأي الوطنيــة وحــدتها
 بـشكل الدولية العلاقات في الأزمات أعقد من تعتبر التي الحدودية

 الحدوديـة المشكلات رانإي فيه تثير الذي الوقت في أنه يلاحظ ؛عام
 ّحـل عـلى تحـرص فإنهـا ؛)الكويـت الإمـارات( الخليجيـة الدول مع

 .السلمية بالطرق السلطنة مع ذاتها المشكلات
ُوترجع بعض القراءات العلاقـات الإيجابيـة بـين البلـدين 

 تفـسر حيـث إيـران، مـع الـصدام تجنّبت التي ؛إلى سياسة قابوس
 الانفتـاح« ومبـدأ ،ُالعمانيـة للـسياسة دئـةالها بالطبيعـة الاسـتثناء هذا
 مـن الدرجـة هـذه إلى وصولها فيا  هاما ًدور لعبت التي »الجميع على

 .والارتباط التعاون
 لهـا كان ًدولا هناك أن نجد لكن بالمقارنة مع حالات أخرى

 حيــث ؛الأولى الخلــيج حــرب في ســواء ؛العــماني للــدور مــشابه دور
ــاز رفــضت ــا عــلى وعملــت ،الأزمــة أطــراف أحــد إلى الانحي  حله

 الجزائــري فالــدوران الإيرانيــة؛ المــصالح رعايــة وحتــى ا، دبلوماســي
 النظـام فـإن ذلـك مـع ولكـن ا، جـد كبـير حـد إلى متشابهان والعماني

                                                  
 .)٦٦ص(، السابق المرجع البلوشي، يوسف مريم )٢(
 .)٦ ص( ،السابق المرجع سعيد، مبارك بسمة )٣(
ـــيج دول( كـــشك، محمـــد أشرف )٤( ـــران الخل ـــضايا :وإي ـــصراع ق  واســـتراتيجيات ال

 ،)٢٠١٦ ديـسمبر( الأولى، الـسنة ،)١( العـدد ،»الإيرانيـة الدراسـات مجلة« ،)المواجهة
 .)١٣ص(
  .السابق المرجع صلاح، بسام )٥(



 

  
 

  

٢٢ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 الـشؤون في ّتدخل حين أهمية أي المؤشرات هذه كل ِيول لم الإيراني
 القــرن تــسعينيات في طرفيهــا أحــد إلى وانحــاز ،الداخليــة الجزائريــة
  .الماضي

ًوما يفهم من هذه القراءة أيض   هـي مـا الإيرانيـة السياسة أن :اُ
 

 وليـست دفاعيـة وأنهـا الأخـرى، الـدول سياسـات عـلى فعل رد إلا
 إلى يعــود لا الــسببف قــاصرة، القــراءة هــذه أن شــك ولا هجوميــة،
 دول فيهـــا تـــشاركها منطلقاتهـــا لأن ؛العمانيـــة الخارجيـــة الـــسياسة

 .الإيراني العدواني السلوك من تسلم لم ولكنها ،رىأخ
كما أن بعض الدول تبنتها في مرحلـة مـن المراحـل عـلى 

 إيــران، مــع دائــم صــدام حالــة في تكــن لم الأخــرى فالــدول الأقــل،
 طهـران أن إلا والخـلاف التـوتر لتجنـب العديـدة المحاولات ورغم
 طــواتالخ ورغــم مختلفــة، بطــرق لتؤزمهــا تعــود مــا سرعــان كانــت

 علاقتهـا في الأسـاسي المرتكـز هـو الـصراعي السلوك بقي الإيجابية
  .معها

ـــف  ـــول في الموق ـــة والتح ـــيج الثاني ـــد حـــرب الخل فبع
الخليجــي مــن نظــام صــدام حــسين ووصــول رفــسنجاني ثــم 

 لنـسج خليجيـة محـاولات الفـترة هـذه كل مثلت ؛خاتمي للسلطة
 المنطـق مراسـت ذلـك مـع لكـن ،طهـران مـع ووديـة تعاونية علاقات
  .الدول هذه مع لعلاقتها الأساسي المحدد هو الثوري الإيراني

ــال لا الحــصر ــلى ســبيل المث ــة في :فع ــة الحال  كــان البحريني
 غايــة إلى للثــورة يــوم أول مــن تجاههــا العــدواني الــسلوك اًواضــح

 إلا هـي مـا البحـرين دولـة الإيرانية المخيلة ففي السطور، هذه كتابة
 !إيرانية محافظة
 الأسـباب أن نجـد ؛بمعالجة الموضوع مـن زاويـة أخـرىو
 عـمان سلطنة عنها تختلف لم الخليج لدول عداءها إيران بها تبرر التي

 التـي الوطيـدة فالعلاقـات الـشاه، نظـام مـن الموقـف من بداية فيها،
 الثـوري الإيـراني النظـام منهـا جعـل الخليجيـة الـدول بـبعض جمعته
  .ائهوحلف أعدائه تصنيف في اًمنطلق

 يأخـذ لم الثـوري النظـام أن إلا ورغم علاقـة الـسلطنة بالـشاه
 اًحليفـ كـان عـمان في قـابوس الـسلطان فنظـام ؛الاعتبـار بعـين ذلـك

 دعمـه الذي الأخير هذا إلى لاستمراره الكبير الفضل ويعود للشاه،
  عــلى الــسبعينيات في الــسلطنة الــشاه إيــران ســاعدت فقــد ا، عـسكري

 

 .السوفييتي المعسكر من المدعومة اليسارية »ظفار ثورة «إخماد
 العــماني النظــام كــون تــستمر أن بالعــداوة فيفــترض ؛وبالتــالي

   .الشاه يمثلها كان التي للسياسة اًامتداد

 رفــضت ؛وحتــى بالنــسبة للموقــف مــن الكيــان الــصهيوني
 كامـب «معاهـدة الأخيرة إعلان إبان مصر مع علاقاتها قطع مسقط
 اًمـؤشر كانـت والتي العربية، الدول معظم ارضتهاع والتي ،»ديفيد
 .الأصغر للشيطان والعداء للولاء

 تمحــور فقــد ؛وتمثــل العلاقــة مــع أمريكــا المفارقــة الأبــرز
 والأنظمــة الأكــبر الــشيطان مجابهــة حــول الإيــراني الثــوري الخطــاب

ــة  الأنظمــة :بــذلك المقــصود وكــان طرفــه، مــن المدعومــة الطاغوتي
 حليـف أنهـا رغـم بـذلك، معنيـة تكـن لم السلطنة أن غير الخليجية،

 دور لبريطانيـا وكـان الأمريكيـة، المتحـدة والولايات لبريطانيا قديم
 مـا وهـو ضـده، الثـورات ومقاومـة الـسلطة الـسلطان تولية في كبير

 المتحـدة والولايـات بريطانيـا بها قامت التي نفسها بالممارسات ّيذكر
  .مصدق محمد ضد الشاه حقبة في
  لكن يبدو أن إيران أغمضت عينيها عـن الـشيطان الأكـبرو

 

                                                  
العـربي « ،)الوسـاطات هوايـة في المغلقة الأبواب دبلوماسية ..انـعُم( الراشد، بدر )١(

  http://cutt.us/UT٥gx :الرابط على ،)٢/١١/٢٠١٥( ،»الجديد
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 كـان كـما ؛له العميلة الطاغوتية الأنظمة  واستثنته من،في عمان
  !العقود هذه كل خلال خامنئي ولازال الخميني يردد

ــع دول  ــي م ــسيق الأمن ــاون والتن ــران التع ــرح إي ــنما تط وبي
 ؛مريكيـةالأ المتحدة الولايات مع الموجود ذلك عن كبديل الخليج

 اتفاقيـات تربطهـا التـي ؛عمان سلطنة مع نفسه بالأمر تطالب لم فإنها
  .البلدين بين أمني وتعاون عسكرية

تعاون في هذا المجال  تعد مسقط السباقة إلى ال؛ا فعسكري
ــات المتحــدة، ــع الولاي ــدمت فقــد م ــمان ســلطنة ّق ــسهيلات عُ  ت

ــسكرية ــوات ع ــة للق ــة الأمريكي ــة في العامل ــي منطق ــربي جالخل  ؛الع
 أبرمتهـا التـي الاتفاقية حسب ؛ُالعمانية والمطارات المرافئ باستخدام

 أتاحـت الاتفاقيـة أن كـما ،)١٩٨٠ جـوان( في المتحـدة الولايات مع
 لاســتخدام والــسيب والثمريــات مـصيرة جزيــرة في منــشآت إقامـة
 البحريـة لقـوات أخـرى منـشآت عـن ًفضلا ؛الأمريكي الجو سلاح

 .الأمريكية
 ّتوقع أن قبل  القلق من الثورة الإسلامية،:كان ذلك بسببو
 بعـد المتحـدة الولايـات مع الأمنية الاتفاقيات الأخرى الخليج دول
   .للكويت العراقي الغزو

ُوبالرغم من أن التواجد الأمريكي العسكري في عمان قـد 
 أبقـت المتحـدة الولايـات أن ّإلا ؛شهد تراجعا في الفترة الأخـيرة

 اسـتخدامها، يمكنهـا عـسكرية وقواعـد ضـخمة أسلحة زنمخا على
ــضربات بعــض تنفيــذ في بالفعــل اســتخدمتها وقــد  أفغانــستان في ال

 طـائرات لانطـلاق وقواعد ،مراقبة بمحطات تحتفظ كما، وباكستان
ــمان وتعتــبر كــما التجــسس، ــادةا ًمركــز عُ ــات المــشتركة للقي  للعملي

 .وسطالأ الشرق منطقة في )إيه آي السي(و الخاصة
                                                  

 .المرجع السابق السعدون، محمد واثق )١(
 .المرجع السابق اللطيف، عبد صلاح )٢(

 بـين الوسـيط هـي أضـحت عُـمان أن :والأدهى من ذلـك كلـه
 قـدف؛ -!نعتهـا الإيـرانيين للساسة يحلو كما- الأكبر والشيطان إيران

ــين كثــيرة مــشاهد في مــسقط ّتوســطت  كــإطلاق ؛وإيــران الغــرب ب
 ٢٠٠٧( أعـوام بـين إيـران في محتجـزين وأمـريكيين بريطانيين سراح

 الولايات في ًمحتجزا كان إيراني المع سراح إطلاق اًوأيض ،)٢٠١١و
 الملـف« موضـوع في كـان الأهـم والـدور، )٢٠١٣( عـام المتحـدة
 بـين المبـاشرة الـسرية اللقـاءات مـن العديـد رتبـت حيـث ؛»النووي
  .وطهران واشنطن

  :الخلاصة ■
 في دولتـين بـين عـمان سـلطنة وقـوع إلى :الدراسـات ّتشير جل

ــة ــثلان المنطق ــين تم ــشر واجهت ــيين وعينلم ــين سياس ــين بخلفيت  دينيت
 عـن والـسعودية شـيعي، مـشروع عـن إيـران ّتعـبر حيـث ؛متمايزتين
  .سني مشروع

تؤثر هذه الخلفية على السياسة الخارجية العمانية بطريقـة 
 بعـين تأخـذ كونهـا فيها، الديني البعد محورية على يؤكد مما مباشرة،
 إضـافة بقليـل لإباضـيينا الـسنة فيها يتجاوز التي تركيبتها الاعتبار

ــة إلى ــيعية، أقلي ــة الظــروف أن غــير ش ــت التاريخي  الإباضــيين جعل

 .الفترات جل في السلطة على يسيطرون
 خاصــة منهــا اليمنيــة ؛وقــد كــشفت العديــد مــن الأزمــات

 محـاولات كـل رغـم ؛إيـران إلى واضـح عماني انحياز عن والسورية
 .بالحيادية مواقفها تغليف

                                                  
ــة ومــن )٣( ــراج في دورهــا :كــذلك الأمثل ــدبلوماسي عــن الإف ــرانيالإ ال ــصرت ي  االله ن

 مـسقط ساهمت كما ،)٢٠٠٦( منذ لندن في عليه المتحفظ ،)٢٠١٢ ديسمبر( في طاجيك
 مع اعتقلت والتي ؛)٢٠١٠ سبتمبر( في شورد سارة الأمريكية الصحفية عن الإفراج في

 بـوير شـين :همـا ،)٢٠١١ سـبتمبر( في -اًأيـض- عمانيـة بوسـاطة عـنهما أفـرج لهـا زميلين
 في الإيرانيـة الحـدود واجتـازوا العـراق كردسـتان إقليم في رحلة في كانوا فاتال، وجوش

 .الصحفية المصادر تقول حسبما ؛)٢٠٠٩( العام
 .وكنـدا بريطانيـا مـن كـل في الإيرانيـة المـصالح انـعُم سلطنة رعت فقد ذلك إلى أضف
 .المرجع السابق الشحري، محمد :ينظر
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 سياسي تنسيق إلى تجاوزه بل د هذا الحدولم يتوقف الأمر عن
 والعــسكرية، الأمنيــة الاتفاقيــات خــلال مــن ؛للعلاقــات وتوطيــد
 للـدور الـسلبية الانعكاسـات احـتمالات أثبـت الجيوسياسي والبعد

  .القومي عُمان أمن على اليمن في الإيراني
وغياب البعـد الـديني في العلاقـات الإيرانيـة العمانيـة مـن 

 لا -أخـرى وجماعـات بـدول إيـران علاقـة حـال هـو كما- الواجهة
 أشـكال مـن كشكل السياسي، المشهد خلفية في حضوره عدم :يعني

ــالف ــين التح ــات، ب ــوص لأن الأقلي ــم في الغ ــارض حج ــين التع  ب
 بـين والتنـافر التباعد من اًقدر يفترض والشيعية الإباضية العقيدتين
 حــد تبلــغ قــداتالمعت أن ذلـك الــسنة، مــع منـه بكثــير أكــبر الطـرفين
 .التناقض

عُـمان لا تـرى في إيـران مـصدر تهديـد كبـير  مع ذلك فإن
 يــرى لا )الإباضــية( الــسلطنة في الــسائد الــديني والمــذهب ،لهــا
 .معها والتحاور إيران مع العلاقات مختلف إقامة منا ًضير

وتمــايز الــسلطنة عـــن بقيــة الـــدول الخليجيــة والعربيـــة 
 من اًتخوف ؛الشيعة إلى تميل جعلها  فيهابالحضور القوي للإباضية

 حـضورهم مـع خاصـة ؛الـسني محيطـه في مجتمعهـا ذوبان احتمالات
 .السكان نصف يقارب أو يبلغ والذي فيه، القوي

 ،ذاتيـة حـواجز يعتـبر بينما التعـارض العقائـدي مـع الـشيعة
 اًوأيـض ،الإبـاضي الوسـط في معتقـداتهم انتشار من تخشى لا تجعلها
   .ذاتها بحد الشيعية الأقلية تأثير عدم

 ومـــوقفهم ،وســـيطرة الإباضـــية عـــلى الـــسلطة الـــسياسية
 بالنــسبة ا جــد هــام معطــى :ّ وتوجــسهم مــنهم،المخــالف للــسنة

 حـساب عـلى التوسـع :في الممثلـة مـصالحها يخـدم بما توظفه ،لإيران
  بالنـسبة وخطـر عـائق أهـم تبقـى التـي ؛الـسنية والمجتمعات الدول

 

                                                  
 .المرجع السابق لطيف،ال عبد صلاح )١(
 .المرجع السابق السعدون، محمد واثق )٢(

 .لإيران
 لم م وجـود أقليـة شـيعية كبـيرة في المجتمـع العـمانيوعد
ــا للاســتثمار يحفزهــا ــدعم فيه ــلى ؛نفوذهــا ل ــا غــرار ع ــه م ــع تفعل  م

 فيهـا شـيعية أقليـات خلـق تحـاول التي ؛الأخرى السنية المجتمعات
 .التشيع نشر سياسات خلال من ؛العدم من

كل هذه العوامل ساهمت في انتهاج إيران سياسة تعاونيـة 
 عـن والبحـث جهـة، مـن العـرب عن لتحييدها ؛ة عمانمع سلطن

 .أخرى جهة من جانبها إلى لكسبها التعاون فرص
 

  

  .. وإيران أمريكا
  !اليقين الخبر اللوبي وعند

 
  

 مصري كاتب-الهتيمي أسامة
 

الراصدـ خاص ب 

، وبعـد أن قـام المئـات مـن الطـلاب )م١٩٧٩(منذ العـام 
 باقتحـام »خط الإمام« :الإيرانيين الثوار من أتباع ما يطلق عليه

 مـن الأمـريكيين )٥٢( واحتجاز نحو ،السفارة الأمريكية في طهران
  التـي؛، ومن ثم محاولة واشنطن الفاشلة لإطـلاق سراحهـمكرهائن

تحطمــت خلالهــا طائرتــان عــسكريتان وراح ضــحيتها ثمانيــة جنــود 
   ولا زالــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ؛أمــريكيين ومــدني إيــراني

ا يـستحق   تنظر إلى إيران باعتبارها بلدا إرهابيـ-ووفق ما هو معلن-
 .أن تفرض عليه العقوبات

التقييم الذي أكدت صحته الـسياسات الإيرانيـة فـيما وهو 
 حتى أن الخارجيـة ؛اًبعد وعلى مدار أكثر من سبعة وثلاثين عام

الأمريكيـــة وفي تقريرهـــا الأخـــير حـــول الإرهـــاب في العـــالم عـــام 
 صنفت إيران باعتبارها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، )م٢٠١٦(

 الـدوائر لـيس في أمريكـا  لـدى العديـد مـنًالأمر الذي لاقـى قبـولا
 التي ؛ دول الخليج: وفي مقدمتها،فحسب بل وفي الكثير من البلدان

 .عانت ولا زالت تعاني من الإرهاب الإيراني



  
 

  
 

  

٢٥ 
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وعــلى الــرغم مــن أن كــل الــشواهد تــدعم مــا ذهبــت إليــه 
واشنطن ومعها عواصم البلدان المتضررة فيما يخص النظـرة 

رانيــة تحتــاج إلى وقفــة جــادة  وتؤكــد أن الــسياسات الإي،إلى إيــران
 إلا ؛ا بعـد عـامًوحاسمة توقف العدوان الإيراني الذي يتصاعد عامـ

التـي يفـترض أنهـا القـوة الأولى في -أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ّ ولم تفعــل قوتهــا للــرد عــلى الــسلوك ، لم تتخــذ مواقــف قويــة-العــالم

بـارات الإدانـة  فانحصرت المواقف الأمريكية عند ترديد ع؛الإيراني
 ووضــع بعــض التنظــيمات المحــسوبة عــلى ،والــشجب والاســتنكار

 اللهـم إلا !إيران في خانة الإرهاب، تتساوى في ذلك مـع العـاجزين
مـــن بعـــض الإجـــراءات المتعلقـــة بفـــرض حزمـــة مـــن العقوبـــات 
الاقتصادية التي تدرك واشنطن قبل غيرها بأنها لا يمكن بـأي حـال 

 وتشابك العلاقات والمـصالح الدوليـة وفي ظل تعقد-من الأحوال 
أو ذات تــأثير يــضطر إيــران إلى ، ا ا قويــً أن تكــون رادعــ-والإقليميــة

 .إعادة النظر في سياساتها
 أن نـشهد مواقـف أمريكيـة معاكـسة :بل إن الأدهى من ذلـك

 وغير منسجمة بـالمرة مـع مـا ترفعـه ،ومغايرة لما يجب أن تكون عليه
يحات عـلى لـسان قادتهـا بـل ولا تمثـل من شعارات وتردده من تـصر

حتى الحـد الأدنـى مـن الـرد عـلى الوصـف الإيـراني لأمريكـا كونهـا 
 لتبدو ملامح المشهد الحقيقية مؤكدة أن الوصف ،)الشيطان الأكبر(

 تـشبه جبـل :الإيرانيـة هـو أنهـا-الدقيق لطبيعة العلاقات الأمريكية
 وأن ، هـو أسـفل المـاءالجليد، فما يطفو منه على السطح أقل بكثير مما

 !ا بين ما هو معلن وبين ما هو خفيًا شاسعًثمة بون
 :علاقات لم تنقطع  ■

 أن العلاقـــات -ولهـــم بعـــض العـــذر-يعتقـــد الكثـــيرون 
 في حالـة -ومنـذ نجـاح الثـورة الخمينيـة-الأمريكية الإيرانية 

المـوت « : نتيجة الشعارات التي رفعتهـا الثـورة وأبرزهـا،توتر دائم
 والتــي كانــت تعكــس إلى أي مــدى ،»المــوت لإسرائيــل - لأمريكــا

 .يحنق قادة إيران الجدد على أمريكا والكيان الصهيوني

ــذلك ــضة ل  غــير أن الكثــير مــن الــشواهد والــدلائل المناق
 وأصـبحت عـلى مـرأى ،اًا بعـد يـوم حتـى تعـرت تمامـًتكشفت يومـ

ومسمع من الجميع، فالتواصـل بـين الخمينـي وأمريكـا يعـود للعـام 
 الـذي سـجن نحـو ؛ بعد أشهر من الإفراج عـن الخمينـي)م١٩٦٣(

الثــورة «ـ ثمانيــة أشــهر بعــد احتجاجــه عــلى مــا أســماه الــشاه وقتهــا بــ
 .»البيضاء

 إلى اًإذ تشير الوثائق الأمريكية التي تم الكشف عنها مـؤخر
تبادله الرسائل مع الرئيس الأمريكي وقتها جـون كينـدي، واسـتمر 

ريكا حتى بعـد الثـورة، إذ أكـدت الوثـائق أن تواصل الخميني مع أم
 عـام -صديق الشاه-الخميني بعث برسالة إلى الرئيس جيمي كارتر 

)١٩٧٩(. 
 :ا وفي الثمانينيات كانت الفضيحة التي أطلق عليها إعلامي

ــران كــونترا« ــبب؛»إي ــت س ــي كان ــلى المــستقبل ً والت ــضاء ع ا في الق
توريـد أسـلحة أمريكيـة  حيث قـام ب؛السياسي للرئيس رونالد ريجان

 وخـلال ،بقيمة نصف مليار دولار إلى إيران عـبر الكيـان الـصهيوني
ــين إيــران والعــراق، وهــو مــا آثــار دهــشة  الحــرب القائمــة آنــذاك ب

ــين !واســتياء الــشعب الأمريكــي وقتهــا  إذ يفــترض أن العلاقــات ب
 !ا وخلافات عميقةًالبلدين تشهد توتر

 للتنـسيق بـشأن العديـد واستمر التواصل بين قـادة البلـدين
 التـي لم ؛)م١٩٩١( حرب الخليج الثانية عـام :من الملفات ومنها

 ،َيخف خلالها على أحـد الـدعم الإيـراني للقـوات الأمريكيـة خلالهـا
 والتــي ســارع عــلى إثرهــا )٢٠٠١ســبتمبر (حتــى جــاءت أحــداث 

ــران  ــة إي ــة عــلي خــامنئي ليؤكــد إدان ــورة الإيراني المرشــد الأعــلى للث
 حتى لا يقع في فـخ معـاداة أمريكـا بعـد تقـسيم ؛للإرهابورفضها 

 وقــسم ،قــسم معــه:  جــورج بــوش العــالم إلى قــسمينٍرئيــسها وقتئــذ
 .ضده

خلال غـزو أفغانـستان  ثم الدعم الإيراني للقوات الأمريكية
ــة غــزو العــراق )٢٠٠١( ــران في عملي ــم )٢٠٠٣(، فمــساعدة إي ، ث
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 بشأن الملف النووي انخراط أمريكا في مفاوضات متعددة الأطراف
يوليـو ( في )١ + ٥مجموعـة ( والتوصل إلى الاتفاق النووي ،الإيراني
 .)م٢٠١٥

 بــل امتــد التنــسيق ،ولم يقتــصر الأمــر عنــد ذلــك فحــسب
إلى حــد أن تتوافــق الأجنــدة الأمريكيــة مــع  الإيــراني-الأمريكــي

 كـما هـو ؛الأجندة الإيرانية في العديـد مـن الملفـات الإقليميـة المهمـة
ّ أو غض الطـرف الأمريكـي عـما يحـدث ،لحادث في العراق وسورياا

في اليمن ولبنان، والتـي يعلـم الجميـع مـدى فاعليـة الـدور الإيـراني 
 .فيهما

 : فإن هذا التوافق يحمل إشارة مهمـة مفادهـا؛وبكل تأكيد
أن واشنطن لا تستغني عن توظيـف الـدور الإيـراني في المنطقـة مهـما 

 لها كنظام المـلالي اًن الأمر زمن الشاه، أو معارض لها كما كااًكان مؤيد
 . لتحقيق مصالحها الخاصة

   ولعل في المقارنة بـين المواقـف الأمريكيـة تجـاه العـراق
ـــة ورد الفعـــل  ـــسنية في المنطق ـــات والتنظـــيمات ال ـــض المكون أو بع

 مـا يكـشف عـن تبـاين المواقـف الأمريكيـة ؛الأمريكي تجاه تحركاتهـا
ـــي ال ـــران، فف ـــام تجـــاه إي ـــصهيونية )١٩٨١(ع ـــوات ال ـــت الق    قام

 بـضرب المفاعـل النـووي العراقـي، وفي العـام -وبموافقة أمريكية-
ــلى )٢٠٠٣(  تحركــت جحافــل الجــيش الأمريكــي لغــزو العــراق ع

 ثبت فيما بعد أنهـا ،خلفية شبهات حول وجود برنامج نووي عراقي
 إزاء اّ في الوقـت الـذي لم تحـرك فيـه أمريكـا سـاكنً!أكاذيب وأباطيل

 ؛ا ا نوويـًإيران التي تأكد بالأدلة والبراهين أنهـا بالفعـل تتبنـى برنامجـ
 عن الدعم الإيراني للميلشيات الطائفية التي تقوم بأدوار أقل ًفضلا

 وتسببت في حالـة مـن عـدم ، قذرة في بلدان المنطقة:ما توصف بأنها
 .الاستقرار بها

 :اللوبي والخبر اليقين  ■
ــين مواقــف أمريكــا  كــا؛بطبيعــة الحــال ن الفــارق الكبــير ب

 -اًأيـض-ا للتعجـب وللتـساؤل ًالعلنية والخفية من إيران مثـير

حــول الأســباب الحقيقيــة التــي تجعــل أمريكــا تــسلك هــذا المــسلك 
   حتـــى أن الـــرئيس الأمريكـــي الجديـــد دونالـــد ترامـــب !المتنـــاقض

ق والذي لم يفتأ يدلي بتصريحات شديدة اللهجة بحق إيران والاتفا-
ا عـن فعـل أي شيء ً يـصبح عـاجز-النووي خلال حملته الانتخابيـة

إلا من السير على نهـج أسـلافه في فـرض حزمـة مـن العقوبـات بـين 
 والتـي ؛الحين والآخر بحق بعض الأشخاص والمؤسسات الإيرانيـة

 .بكل تأكيد لن توقف إيران عند حدها
  فالتقـاء المـصالح؛وتفسير الأمر لا يحتاج إلى كثـير عنـاء

 فعـلى بين البلدين هو المحدد الرئيس لطبيعـة العلاقـة بيـنهما،
الرغم من إعلان ملالي إيـران بعـد الثـورة العـداء مـع أمريكـا إلا أن 
ــران  ــديل عــن إي ــد لأمريكــا كب ــران قــدمت نفــسها وبثوبهــا الجدي إي

 سـواء ؛الشاهنشاهية التي تحافظ عـلى المـصالح الأمريكيـة في المنطقـة
 وممـرات العبـور ،علقة بتأمين مـصادر الطاقـةكانت تلك المصالح مت

 .لنقل النفط
 أو بتلك المتعلقـة بإجهـاض المـشاريع الإسـلامية الـسنية
التي ينظر إليها الغرب الاستعماري باعتبارها مهـددة لـه لاختلافهـا 

 .الأيدلوجي معه
ــان الــصهيوني ــضمان أمــن الكي ــة ب عــبر  ،أو تلــك المتعلق

ا ً ترفـع شـعارات المقاومـة زور تكـوين ميلـشيات:أحدهما: أسلوبين
 وتنتهــي علاقتهــا بالكيــان الــصهيوني بإحــداث توافــق فــيما !اًوبهتانــ
 أو عـبر احتـواء فـصائل ، كما هو الحال مع حـزب االله اللبنـاني؛بينهم

 كما هو الحادث مع الفـصائل الفلـسطينية في الوقـت ؛المقاومة السنية
 .الحالي

 لا تقوم بهذا الـدور فإيران حتى يمكنها أن ؛في هذا الإطار
 لتـستقطب أفئـدة الملايـين مـن ؛بد لها من إعـلان العـداء مـع أمريكـا
ــاع الأرض ــسلمين في بق ــرب والم ــذين ،الع ــة لهــؤلاء ال ــون قبل  وتك
 فـسمحوا لهـا بـأن تتـاجر بهـم ،يتطلعون إلى إيران لتحقيق أحلامهـم

  وأن تـــستخدمهم كـــأدوات أساســـية وفاعلـــة لتحقيـــق مـــشروعها
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 .شفت المواقف وسقطت أوراق التوت حتى تك؛الخاص
ــران  ــة-وقــد اســتغلت إي ــة تاريخي  -وبحــسب كــل مرحل

 حتـى لا تفقـد ؛الكثـير مـن الأوراق لإقنـاع أمريكـا بهـذا الـدور
 أو أن يستشعر قادة البيت الأبيض أنه يمكن ،أمريكا حماسها لإيران

أن تحل قوة أخرى محل إيران، وهو الدور الـذي لعبـه بإتقـان شـديد 
 . الإيراني في أمريكااللوبي
 :النشأة والقدرات والتمثيل  ■

ا ً مجموعات منظمة تمـارس ضـغط:من المعلوم أن اللوبي هو
، وتـــسعى للتـــأثير عـــلى ا  وإعلاميـــا  واجتماعيـــا ا واقتـــصادي سياســـي

 والـرأي ، والانتخابات، والتشريعات القانونية،القرارات الحكومية
عنـوي والفكـري للجهـة التـي تمثـل  وتقديم الدعم المادي والم،العام

 سواء الاقتصادية أو الفكريـة أو الاجتماعيـة، لكنهـا ؛مصالح اللوبي
  .لا تخطط لممارسة نفوذ حكومي رسمي
 »Perspectives on Politics« وفي دراسة نـشرتها مجلـة

 BBC«ـ ولخــصتها الــ »Cambridge Journals« التابعــة لـــ

NEWS«  الأمريكية واسـتنتجتحاولت تحليل نظريات السياسة: 
 بـالمعنى الحقيقـي، إنـما ا أن نموذج الحكم الأمريكي لـيس ديمقراطيـ

 هـذا لــيس هــو »حكـم الأقليــة« بـالمعنى العمــلي، لكــن ا  أقلويــًحكـما
ــما ــسياسية، إن ــنظم ال ــروف في دراســات ال ــوم المع ــو  المفه حكــم «ه

 .  التي تحوز على الثروة والمال والنفوذ والعلاقات»اللوبيات
 عـلى بيانـات اً اعـتماد،قامت الدراسة بتحليل المتغيراتو

ّ أن المجموعــات الــصغيرة أو :كبــيرة، وخرجــت بنتيجــة مفادهــا
اللوبيات لها تأثير أكبر من الجماهير أو مجموعات العمـل المـدني التـي 
ــة  ــه القــرارات المعني تمثــل الجماهــير عــلى صــناعة الــسياسات وتوجي

 .جيةبالشأن الداخلي أو الشؤون الخار
ــك ــضاف إلى ذل ــع الشخــصيات :ي ــة التواصــل م ــإن عملي  ف

ا عـلى الإطـلاق، فالدراسـات تـشير ًالأمريكية المؤثرة أمر ليس صعب
 من أعضاء الكـونجرس الأمريكـي يعملـون )%٤٠(إلى أن أكثر من 

ا مـن البـاحثين ًا كبـيرًفي شركات اللوبيات بعد التقاعد، كـما أن عـدد
 لا يمانعون عـلى الإطـلاق مـن أن ّوالصحفيين والكتاب الأمريكيين

 . ويقدموا لهم خدمات،يتعاونوا مع هذه اللوبيات
وعــلى الــرغم مــن أن وجــود الجاليــة الإيرانيــة ربــما يعــود 

حيث شهدت أمريكـا أول موجـة  ؛للستينيات من القرن الماضي
 إلا أن إيـران لم تكــن في هــذا )١٩٦٠(لهجـرة الإيــرانيين مطلـع عــام 

 فقد كانت العلاقة بين الشاه وأمريكا على ،وبيالوقت في حاجة إلى ل
 .ما يرام

 ثم جاءت الموجة الثانية من الهجرة الإيرانيـة إلى أمريكـا
ــثماني  ــدت ل ــي امت ــة الت ــة العراقي ــدلاع الحــرب الإيراني ــاب ان في أعق

 فكان أغلب المهاجرين من الفارين مـن ؛)١٩٨٨-١٩٨٠(سنوات 
 .الخدمة العسكرية واللاجئين السياسيين

وتزايد الإيرانيون بشكل كبير في أمريكا، وتركز تواجدهم 
 تواجــدهم المكثــف حــول لــوس : ومــن ذلــك،في منــاطق بعينهــا

طهـران أنجلـوس أو إيـران « : حتى أطلق عليهـا الـبعض،أنجلوس
  كما تضم كـلا مـن بيفـرلي هيلـز وإرفـاين أكـبر الجاليـات ،»أنجلوس

  جيمــــي وهــــو مــــا يفــــسر كيــــف وصــــل ، الإيرانيــــة الأمريكيــــة
 دلشاد وهو إيراني أمريكي كعمدة لبيفـرلي هيلـز في عـام -جامشيد-
 .)٢٠١٠( ثم أعيد انتخابه في ،)٢٠٠٧(

ُ ولـد  مليون إيراني،)٤.٥ إلى ٣(إذ يتواجد في أمريكا من 
 فيما نجحوا في أن يتوغلوا ،أكثر من نصفهم على الأراضي الأمريكية

ــا ــال بأمريك ــسياسة والم ــالم ال ــ؛في ع ــو  إذ أســس ه  )٣٢٠(ؤلاء نح
 وتصل ثرواتهم إلى نحو ، شركة أخرى)٤٥٠(شركة، ويساهمون في 

 )١٣٠٠( و، طبيـب)٧٠٠٠( مليار دولار، ومن بينهم نحو )٤٠٠(
 يعملــون في المؤســسات ،متخــصص في العلــوم البحثيــة والتطبيقيــة

سـيدة إيرانيـة يعملـن في قطـاع الاتـصال ) ٩٨٠(الأمريكية، وهناك 
الترجمة والخدمات اللوجستية، فـيما تـصل نـسبة والعلاقات العامة و

 ما يـضعهم في ،)%٢٦(الحاصلين منهم على درجة الليسانس حوالي 
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 بحسب دراسة ؛المرتبة الأولى بين المهاجرين من حيث التعليم العالي
 . عن اللوبي الإيراني للكاتب لي سميث

وقد أدركت إيران الخمينية ومن خلال استقرائها لما يقوم 
 الـذي يعـود إلى الـستينيات مـن ؛لوبي الصهيوني في أمريكابه ال

 ويتشكل من عدة شخصيات ومؤسـسات ومـنظمات ،القرن الماضي
 الـذي نجـح ؛ إلى أهمية هذا الدور في أمريكا؛»إيباك« منظمة :أبرزها

إلى حــد كبــير في أن يــؤثر عــلى الموقــف الأمريكــي لــدعم الكيــان 
أن نـسبة اليهـود في أمريكـا لا  رغـم ،ً والانحيـاز لـه دائـما،الصهيوني

هـي - ومـن ثـم فقـد حرصـت إيـران ، من السكان)%٣(تتجاوز الـ 
 على أن يكون لها لوبي قوي يحقق لها مصالحها في الـداخل -الأخرى

 .الأمريكي
 فإنــه وبحــسب مراكــز دراســات أمريكيــة فـــإن ؛كــذلك

الحكومــة الإيرانيــة تــستغل المــنح الدراســية التــي تقــدمها 
 لترسـل رموزهـا تحـت ؛اكز الأبحاث في أمريكاالجامعات ومر

 ثلاثـة مـن نـواب وزراء الخارجيـة الإيـرانيين :ستار الدراسة، مـنهم
ــشار ــان مست ــسابقين، وأحــدهم ك ــلي اًال ــة ع ــورة الإيراني  لمرشــد الث

 .خامنئي، حتى خلال عمله كباحث في جامعة هارفارد الأمريكية
ـــشابكها،ومـــع تطـــور الأحـــداث  ؛ّ وتعقـــد العلاقـــات وت

ا بعـد ًأصبحت الحاجة إلى تشكيل لوبي إيراني في أمريكا في تزايد يوم
يوم، فهو أداة قويـة وأقـل تكلفـة في دولـة تتـيح أوضـاعها القانونيـة 
ذلك، الأمر الذي دفع بالمعارضة الإيرانية في أمريكا إلى تشكيل نواة 
ّللوبي الإيراني الذي يسعى لحماية إيران من التدمير في صراع أمريكـا 

 على غرار مـا تعـرض لـه العـراق مـن تـدمير بحجـة ؛مع نظام الملالي
 !إسقاط نظام صدام حسين

ــة عــلى إســقاط  ّفــاللوبي الإيــراني يحــث الإدارة الأمريكي
َ وقـد وجـد نظـام المـلالي في ذلـك نظام المـلالي لا تـدمير إيـران،

ّفرصة لبعض المكاسب فوثق علاقته بشكل غير مبـاشر بهـذا اللـوبي 
 . لأمريكي االإيراني

   فنائب وزيـر الخارجيـة الإيـراني الأسـبق صـادق خـرازي
ــين عــامي - ــات المتحــدة ب ــام في الولاي  ،)١٩٩٦-١٩٨٩(الــذي أق

هـو الـذي بـادر  -)٢٠٠٣ وحتى ٩٧(وتولى موقعه في الحكومة من 
ا في التقــاطع والاســتفادة مــن هــذا اللــوبي في عهــد  إلى التفكــير جــدي

 ثـم تعـاظم هـذا التوجـه في ،)٩٧-٨٩(الرئيس هاشمي رفـسنجاني 
ــد خــاتمي  ــ، )٢٠٠٥-١٩٩٧(عه ــشهد تراجع ــد أحمــدي ً لي ا في عه

 بعد وصول روحاني اً ليستعيد أهميته مجدد،)٢٠١٣ -٢٠٠٥(نجاد 
 . وحتى الآن)٢٠١٣يونيو (إلى السلطة منذ 

 فإن منحنى صعود وهبـوط التقـاطع مـع ؛وكما هو ملاحظ
 للتيــار المحــافظ أو اللــوبي يــرتبط بــانتماء الــرئيس الإيــراني

صلاحيون عـلى تحقيـق أهـدافهم  حيث يركز الإالتيار الإصلاحي،
 وبالعمـل عـلى اخـتراق مؤسـسات الحكـم الأمريكيـة، ،بشكل ناعم

ّوهو ما تنبه له الرئيس روحاني المحسوب عـلى الإصـلاحيين خـلال 
ــات المتحــدة ــه الأولى للولاي ــة ؛زيارت ــة الإيراني  حيــث طالــب الجالي

 وتــشكل مجموعــات ضــغط ،ظــام أن تقــوم بــدور وطنــيالمؤيــدة للن
 .فعالة للتأثير على الرأي العام الأمريكي لمصلحة إيران

 فقد عمل اللوبي الإيراني على اخـتراق ؛وكعادة اللوبيات
أجهــزة الإعــلام الأمريكيــة ومراكــز الدراســات والأبحــاث 

ـــؤلاء عـــلى ،والمـــنظمات الحقوقيـــة ـــشاط ه ـــز ن ـــث يترك  حي
 وهو مـا ،ان لآخرين نشاط مرتبط بصناعة النفط فيما ك،الكونجرس

 .ساهم في إيجاد مصالح مالية في أمريكا
ــشاط  وتمثــل هــذا اللــوبي في عــدة مؤســسات بــدأت بالن

ًحيــث وقعــت حكومــة رفــسنجاني اتفاقــ ؛الاقتــصادي  مــع ا ا مبــدئيّ
 وهـو مـا ، لتنفيذ مـشروع في إيـران»كونوكو«شركة النفط الأميركية 

 فـشرعت ؛فط الكـبرى الأمريكيـة إشـارة إيجابيـةاعتبرته شركات الن
على إثرها في الإعداد لحملة تهـدف إلى كـسب تعـاطف الـرأي العـام 

ــير أحمــدي  ــع إيــران، وســارع هوشــنك أم الأســتاذ في جامعــة -م
 إلى عقـد - مـع الحكومـة الإيرانيـةاً الـذي كـان يعمـل سـابق؛روتجرز
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بين البلدين، ثم سلسلة مؤتمرات بين إيران وأمريكا لتعزيز الصداقة 
 ليكــون ثمــرة هــذه )١٩٩٣(، عــام )٢٠٠٠مــشروع الخلــيج (جــاء 

 .الخطوة
أعقب ذلك تشكيل مجموعات ضغط إيرانيـة نـشطة كـان 

ــا ــبرى والمجلــس :أبرزه ــة الك ــنفط الأمريكي ــات ال  منــدوبي شرك
ــراني، الــذي أســسه هــو-الأمريكــي شــنك أمــير أحمــدي عــام : الإي

تـسعى إلى رفـع العقوبـات  في أمريكا، وهي منظمة كانـت )١٩٩٧(
 وشـملت في عـضويتها دبلوماسـيين أمـريكيين سـابقين ،عن طهران

 شركـة هـاليبرتون :ومديرين تنفيـذيين في قطـاع الـنفط، بـما في ذلـك
وشيفرون وإكسون موبيل، وغيرها من الـشركات، فـيما كـان يتلقـى 

ا في ًرئيــسها أحمـــدي الـــدعم الـــسياسي والمــالي مـــن طهـــران مؤكـــد
 .ن المجلس منظمة ضغط نيابة عن إيران أ:تصريحاته

 إذ تـزامن وجـوده ونجح المجلس في أن يكون مركز ثقـل،
 ،مع اهتمام من إدارة كلينتون بالرئيس الإيراني الـسابق محمـد خـاتمي

غير أنه فقد الكثير من مصداقيته بسبب علاقات أحمدي الوثيقة مـع 
 .معسكر المحافظين الإيرانيين
 )١٩٩٧(يرانية التـي تأسـست عـام وتعد رابطة التجارة الإ

 وكانـت تـسعى للتـأثير عـلى ،واحدة من مؤسـسات اللـوبي الإيـراني
 والعمــل عــلى دفعهــا لإلغــاء العقوبــات ضــد ،الــسياسة الأمريكيــة

 حيــث حظــي مؤســسها شــهريار أفــشار بــدعم شركــة الــنفط ،إيــران
 لكـن أنـشطة الرابطـة توقفـت ، وشركات أمريكية أخرى»كونوكو«

 .)٢٠٠٣(عام 
ــارسي  ــا ب ــام تريت ــ-وق ــا طالب ــذي كــان حينه ــيش في اًال  يع

مؤسـسة   بإنـشاء-)٢٠٠١(السويد ثم انتقـل إلى أمريكـا عـام 
، والتي اعتمدت على أعضائها في أمريكـا »إيرانيون للتعاون الدولي«

لإرســـال عـــرائض ومخاطبـــة أعـــضاء الكـــونجرس بـــضرورة رفـــع 
هـا إثـر ذلـك العقوبات عن إيران، غير أن هذه المؤسـسة توقـف عمل

 .)٢٠٠٢(عام 

ــسة  ــف مؤس ــع توق ــدولي«ولم يمن ــاون ال ــون للتع  »إيراني
حيـث عمـل عـلى تأسـيس المجلـس  ؛بارسي مـن أن يواصـل دوره

، الذي سرعـان )٢٠٠٢(عام ) NIAC(الوطني الإيراني الأمريكي 
 حيـث عمـل المجلـس ؛ّما تحول إلى الواجهة الرئيـسة للـوبي الإيـراني

 وفــتح الفــرص التجاريــة ،مريكــا وإيــرانعــلى تحــسين العلاقــة بــين أ
بينهما، مما ساعده على الحصول على تمويل سخي من بعض شركـات 

 .النفط الأمريكية
 :الدور والأدوات والتمويل  ■

ــه اللــوبي ًبــات واضــح ــة الــدور الــذي لعب ا للجميــع أهمي
 وقدرة عناصره على الوصول إلى أعلى الإيراني في إيران ولا زال،

 البيـت الأبـيض، فقـد أفـاد الموقـع : أمريكا وهـيمؤسسة للحكم في
 بـأن بـارسي زار البيـت »واشنطن فري بيكون«الإعلامي الأمريكي 

 في حين زاره الدبلوماسي ومساعد أمـين ،ًالأبيض ثلاثا وثلاثين مرة
مجلس الأمن القومي الإيراني الأسبق حسين موسويان ثلاث مرات 

 .على الأقل
عقدها عضوا اللوبي الإيراني وكانت تتركز اللقاءات التي 

على تقريب وجهات النظر بين أوبامـا  مع مسئولي البيت الأبيض
وإيران حـول توقيـع الاتفـاق النـووي الإيـراني، وهـي الجهـود التـي 

ًعدها البعض جـزءا بـسيطا مـن مجموعـة ضـغط تجـاه هـذا الاتفـاق ً ّ، 
ــا ــار في إدارة أوبام ــسؤولين كب ــادة م ــضليل ،بقي ــم دور في ت ــان له  ك

 .الكونجرس الأمريكي حول طبيعة الاتفاق
 فقـد ؛ولتحقيق هذا الدور الـسياسي الـذي يقـوم بـه اللـوبي

 التغلغل في مراكز الفكـر ومؤسـسات :استند إلى عدة أدوات أبرزها
 واستخدام وسـائل الإعـلام والتحـدث مـن ،صنع القرار الأمريكي

دية في خلال هذه المنابر المهمة عـن عـدم فاعليـة العقوبـات الاقتـصا
 .التأثير على السياسة الإيرانية

ــز التعــاون ؛كــذلك  فقــد نجحــت جهــود اللــوبي في تعزي
ــران ــة وإي ــشركات الأمريكي ــين ال ــاري ب ــشفت ؛التج ــث ك  حي
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ا مــن قبـــل  ا سريــً الفرنــسية أن هنـــاك غــزو»لوفيجــارو«صــحيفة 
ــترول  ــة في مجــال الب ــة في مجــال الأعــمال الإيراني ــشركات الأمريكي ال

 .-الغنية بهما إيران-ي والغاز الطبيع
 الـشركات : أن قطاعـات الاقتـصاد الأمريكـي بـما فيهـا:مضيفة

   والـذين ،أرسـلت منـدوبيها إلى إيـران »ناسداك«المدرجة في بورصة 
 ويرســلون ، مــا يــستخدمون جــوازات ســفر سويــسرية-اًالبــغ-

 . منتجاتهم إلى إيران عبر الدول المجاورة بشكل سري
 الإيـراني نجـح في أن يقنـع الإدارة  أن اللـوبي:يضاف إلى ذلك

ــراق  ــستان والع ــشأن أفغان ــران ب ــع إي ــاون م ــز التع ــة بتعزي الأمريكي
 وغير ذلك من الملفات الإقليمية التـي بـدا فيهـا أن ،وسوريا واليمن

 .إيران لاعب قوي في تفاصيلها
بـأن لـدى  وتعد قدرة اللوبي على الترويج لدى الأمريكيين

 واحـدة مـن »إسرائيـل«ر مـن علاقتهـا مـع ا لأن تطـوًإيران استعداد
ا في ذلـــك إلى أن مـــسافة ًأهـــم الأدوات التـــي اســـتخدمها، مـــستند

 وحقيقـة ،»إسرائيـل«شاسعة تفصل بين ما يردده قـادة إيـران حـول 
الموقف تجاه إقامة علاقات مشتركة، حتى أن بارسي أشار إلى أنه من 

حليـف محتمـل،  مـع الإيـرانيين ك»الإسرائيليـون«الممكن أن يتعامل 
ــضغوط التــي مارســها شــيمون بيريــز عــام ًكاشــف  )١٩٨٠(ا عــن ال

 بهدف إعـادة طهـران إلى ،لإقناع واشنطن بتعزيز الدفاعات الإيرانية
 :»بي سي إن« في حين أعلن أرييل شارون عـلى قنـاة ،الحظيرة الغربية

ـــل«أن  ـــران»إسرائي ـــع أســـلحة لإي ـــستمر في بي  رغـــم الحظـــر ؛ ست
 . الأمريكي

ا حــسن اســتغلال اللــوبي لمواقــع وعلاقــات ًأخــيرويــأتي 
ا من الشخصيات ذات الحيثية ً إذ ضم اللوبي الإيراني عددعناصره،

 ،-إيرانية الأصل-  سحر نوروزيان:في المجتمع الأمريكي وأبرزهم
 وموظفة سابقة في ،وكانت مستشارة الأمن القومي الأمريكي العليا

لـذي كـان يـضم اثنـين مـن  ا؛»المجلس الوطني الأمريكي الإيـراني«
  تومـاس بيكرينـغ:  همـا-اًأيـض-الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين 

الـذي احتجـز - وجـون يمـبرت ،-»إسرائيـل«السفير الـسابق في - 
 .-)١٩٧٩(رهينة من قبل النظام الثوري في عام 

اللـوبي « مؤلف كتـاب :كما تضم شبكة علاقات تريتا بارسي
ــيلي ــن - ســتيفن والــت »الإسرائ ــاردم ــة هارف ــاتبين،-جامع  : والك
 عــن شخــصيات مــن رجــال ً فــضلا؛ ورضــا أصــلان،،هومــان مجــد

 . عطية بهار، والناشط حسن داي:الأعمال الإيرانيين مثل
   فريــال جواشــيري :-اًأيــض-وتــضم قائمــة الشخــصيات 

 ، وكانـت تعمـل ككاتبـة خاصـة للـرئيس أوبامـا،-إيرانية الأصـل-
ــه منــذ كــان عــضوا في ال ــوعيًومــساعدة ل ــين طل    كــونجرس، ورام

 كنائــب وزيــر الخزانــة )٢٠١٤( وقــد عــين عــام ،-إيــراني الأصــل-
 ، أقـرب المستـشارات إلى أوبامـا، وفاليري جـارت،للشؤون الدولية

 .ًوأكثر الشخصيات تأثيرا عليه
ويحصل اللوبي الإيراني في أمريكا على تمويلـه المـالي 

 مــن ًالا حيــث يجمــع اللــوبي أمــو؛عــبر دعــم المجتمــع المحــلي
التبرعات والدعاية والضغط والعلاقات مع الكبار، بينما يـأتي جـزء 

ــل ــين ؛»صــندوق بلاوشــيرز« :مــن المؤســسات مث  التــي أنفــق ملاي
ا ً وفقـ؛الدولارات للتأثير على سياسة الولايـات المتحـدة تجـاه إيـران

 ً فـضلا؛مؤلف كتاب عن الدعم الإيراني لهـذا اللـوبي، لمايكل روبين
 في )١٩٧٣( التي أسسها شاه إيـران عـام »يناد علويب«عن مؤسسة 

 ثـم تغـير اسـمها بعـد أن سـيطر ،»بيناد بهلوي« :نيويورك تحت اسم
، ويــسيطر »بينــاد علــوي« ثــم »بينــاد مستــضعفان«عليهــا المــلالي إلى 

عليهـا وزيــر الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد ظريــف، والتــي تمتلــك 
د عليهــا بإيجــارات  تعــو،ناطحــة ســحاب في قلــب مدينــة نيويــورك

 مؤســسة تعليميــة في )٣٠( تــستخدمها في تمويــل أكثــر مــن ،ضــخمة
 .عموم أمريكا

 كــما  عــلى أنــشطة اللــوبي،-بــالطبع-وتنفــق هــذه الأمــوال 
تـــستخدم لمكافـــأة الأكـــاديميين الـــذين يكتبـــون مـــا يـــرضي إيـــران 

 .ُوالمؤسسات التربوية التي تصدر دراسات تخدم مصلحة طهران
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 :بي الإيرانيمستقبل اللو  ■
ولا شــك أن النجــاح الــذي حققــه اللــوبي الإيــراني بــدفع 

 ؛مع إيران) ١+٥(الإدارة الأمريكية إلى توقيع الاتفاق النووي 
ــات  ــير مــن العقب ــلى تجــاوز الكث ــوبي ع ــدرة هــذا الل كــان يعكــس ق

 والانتصار على الجهات التي ترغب في عرقلة التوصل ،والتحديات
ا لهــذا اللــوبي لأن  ا قويــًوقــت ذاتــه دافعــللاتفـاق، وهــو مــا يعــد في ال

 .يواصل نشاطه بل ويعمل على انتقاله لمرحلة أهم وأخطر
 وقد أشارت عدة صحف أمريكية إلى أن اللوبي الإيـراني
 ؛يقترب من تدشين مرحلـة جديـدة مـن العمـل الـسياسي في أمريكـا

 عـن الانتقـال إلى »المجلس الوطني الإيراني الأمريكـي«حيث أعلن 
 وأنه يعتزم الإعلان عن إنشاء مجموعـة ضـغط ، المرحلة الجديدةهذه

 عـلى ؛ تخوض غـمار العمـل الـسياسي مبـاشرة، إيرانية جديدة»لوبي«
ـــضغط الأخـــرى مثـــل ـــوبي :النحـــو الـــذي تفعلـــه جماعـــات ال  الل

 .الصهيوني
ّوأعلــن المؤســسون للــوبي الإيــراني الجديــد عــلى لــسان 

 -التقـارير الأمريكيـةوفق -المدير التنفيذي له جمال عابدي 
 ؛موال التي يحـصلون عليهـا استخدام الأ:أن الهدف الأساسي هو

 من الإيرانيين في أمريكا من أجـل القيـام بنـشاط سـياسي اًوخصوص
 ،لقـد حـصلنا عـلى كـل هـذه الأمـوال«: ًفاعل ومؤثر ومباشر، قائلا

ا لم   سياســياً وتمثــل في حــد ذاتهــا نفــوذ،الطاولــةوهــي موجــودة عــلى 
ــست ــدن ــ.. خدمه بع ــدأ فعلي ــدورنا أن نب ــة ا والآن بمق  في لعــب اللعب

 .»السياسية كاملة
ــد أن هــدفهم  ــوبي الجدي ــن المؤســسون لل ّ في حــين أعل

 لـصالح إيـران ؛اسي في واشـنطن إحداث تحول سـي:المحوري هو
، وممارسة تأثير بعيد المدى على السياسة الأمريكيـة في مواجهـة اًطبع

 المفاوضـات -ًمـثلا-إيـران وتنتقـد غط أخـرى تنـاهض جماعات ض
 أنهـم : مؤكـدين في الوقـت ذاتـه،معها والاتفاق الأمريكـي الإيـراني

 . له في مختلف أنحاء أمريكااً فرع)٣٠(سوف يفتتحون 

ِومن بين ما يعتـزم اللـوبي الجديـد القيـام بـه في المرحلـة 
 : التركيز على أمرين أساسيين:القادمة

إلى الكــونجرس الأمريكــي  تمويــل حمــلات مرشــحين :أولهــما
 .والمواقع السياسية الأخرى

 عـن إيـران اً تنظيم الحملات الـسياسية المنتظمـة دفاعـ:وثانيهما
 . والترويج لعلاقات إستراتيجية جديدة بينها وبين أمريكا

ــما يــشكل انتخــاب الــرئيس الأمريكــي ؛لكــن في المقابــل  رب
ا   تحـدي- إيـرانا تجـاهًالذي يتبنّى مواقف أكثـر حزمـ- دونالد ترامب

 إلا أنـه في نهايـة الأمـر يمكـن أن نـصف ؛ا أمام اللوبي الإيرانيًجديد
ّدور اللوبي بأنه ناجح، إذ استطاع أن يحجـم مـن ردود فعـل ترامـب 

 .بعد وصوله للبيت الأبيض
 فـرض عقوبـات جديـدة :فقد كان أقصى ما فعله ترامب هـو

اء الاتفـاق  لكنه لم يـستطع إلغـ،بحق شخصيات ومؤسسات إيرانية
 أو حتى تصنيف الحرس الثـوري الإيـراني باعتبـاره منظمـة ،النووي
  !إرهابية

 ذلـك أنـه في كـل الأوقـات ؛وهو في حد ذاته انتـصار لإيـران
 . كانت هناك عقوبات أمريكية مفروضة على إيران

 ا أن يمارس هذا اللوبي حزمة من الـضغوطًوليس مستبعد
عـــدم تجـــاوز نقطـــة بعينهـــا في التـــي تـــضطر الإدارة الأمريكيـــة إلى 

ا، والـذي رغـم عـدم ًالتعاطي مع إيران، وهو ربما ما تكشف مـؤخر
 إلا أننا لا نـستبعد أن ؛امتلاكنا أدلة على مسئولية اللوبي الإيراني عنه

 أو رسالة للضغط، حيث قامـت ،»بروبجندا«يكون وراءه بقصد الـ 
 : نفـسها مـن العـام الجـاري مجموعـة تطلـق عـلى)يوليـو(نهاية شـهر 

 بتوزيـع بيـان مطبـوع باللغـة الفارسـية في »جيش حزب االله أمريكا«
أمريكا، هددت بضرب المصالح الأمريكية داخل أراضـيها في حـال 

 وذلـك ،عدم انسحاب القوة البحرية الأمريكيـة مـن الخلـيج العـربي
ــدة تطــال  ــات جدي ــلى عقوب ــع مــصادقة الكــونجرس ع ــالتزامن م ب

 . الحرس الثوري الإيراني
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 :كيفية المواجهة  ■
 أن نشأة اللـوبي الـسعودي في أمريكـا :من المثير للدهشة

ـــراني ـــوبي الإي ـــشأة إلى أواســـط ؛ســـبقت الل  إذ تعـــود هـــذه الن
ً حين تم تعيين الأمير بندر بن سلطان سفيرا للمملكة في ؛الثمانينيات
 – وكـان لـه الـدور الأكـبر في تطـوير العلاقـات الـسعودية،واشنطن

 :ي نجحـت في أن تـصمد أمـام هـزات عنيفـة أشـهرهاالأمريكية التـ
 .)م٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر (أحداث 

 أن اللوبي الـسعودي لم يـستطع أن يحقـق :ومنبع الدهشة
 فيـدفع الإدارة الأمريكيـة إلى أن تتحـول ما حققه نظـيره الإيـراني

 المملكـة ا لأمـن ا حقيقيـًعن توقيع الاتفاق النووي الذي يمثل تهديد
 ذلك أنه ليست هناك ضمانات حقيقية تمنـع إيـران ؛والمنطقة بأكملها

 أو اقتــصاره عــلى ،عــن الاســتمرار في اســتكمال برنامجهــا النــووي
 .الجانب السلمي

غير أن تفسير ذلك ربما يعود إلى افتقاد اللوبي الـسعودي 
 كـما هـو الحـال بالنـسبة للـوبي الإيـراني، ،إلى حاضنة شـعبية قويـة

د الـــسعوديين المقيمـــين في الولايـــات المتحـــدة لا يقـــارن عـــلى فعـــد
ــالطبع أن  ــسبب ب ــين، وال ــوا الملاي ــذين بلغ ــالإيرانيين ال ــلاق ب الإط
ــسعوديين المتواجــدين  ــا، فأغلــب ال ــست طــاردة لأبنائه المملكــة لي

 .بأمريكا هم زوار أو مبتعثين للدراسة
ٍّلكن على كل فإن اللـوبي الـسعودي يمتلـك مـن الأدوات 

َفي حـال أحـسن اسـتغلالها بالإضـافة إلى -مـا يمكنـه  لإمكانياتوا َ
 أن يحقق قفـزات -تفعيل التنسيق مع بقية اللوبيات العربية الأخرى

هائلــة، فــاللوبي الــسعودي يتميــز بقربــه مــن كبــار صــناع القــرار في 
 ويقــوم بتمويــل عــدد مــن مراكــز الأبحـــاث ،الولايــات المتحــدة

ــا،والمؤســسات ــشر« : ومنه ــد ال ــطمعه  ومجلــس سياســة ،ق الأوس
ــشرق الأوســط  ،» ومؤســسة بيــل وهــيلاري وتشيلــسي كلينتــون،ال

ــترة  ــسي«َودعــم لف  وهــو مركــز أبحــاث للدراســات »مجلــس الأطل
 . يقدم النصح والإرشاد للنواب الأمريكيين،الإستراتيجية

 إلى أن -والعربي بـشكل عـام-ويحتاج اللوبي السعودي 
ــو ــة في التلفزي ــول حمــلات إعلامي ــصحافةّيم ــترويج ن وال  لل

 ،ا ا واقتــصادي العربيــة المــشتركة سياســي-لأهميــة المــصالح الأمريكيــة
 وكيف أنها بـالموقف !ويكشف عن الدور الإيراني الخبيث في المنطقة

 .الأمريكي السلبي ترتكب جرائم شنيعة
كـــما أن مـــسألة التنـــسيق بـــين اللـــوبي الـــسعودي وبقيـــة 

 ذلك أن اللوبيات الخاصـة ؛ةاللوبيات العربية مهمة لأقصى درج
ــضانة  ــق بالح ــيما يتعل ــنقص ف ــوض ال ــن أن تع ــدول يمك ــبعض ال ب

ُ فالمهاجرون العـرب مـن غـير الخليجيـين كثـر في الولايـات ،الشعبية
 ؛ ومن ثم فلا داعي لحالة التنافس فيما بين اللوبيات العربيـة،المتحدة

 . والأمن العربي واحد،خاصة وأن المصالح العربية مشتركة
 

  

  .. الحوثيون
  قراءة في التكوين النفسي

 
  

 كاتب يمني-لحوريِحمير ا
 

الراصدـ خاص ب 

  َنسان يقود إلى فهم من هو؟ْكشف نفسية الإ
ّيعرفنــا بنقـاط ضــعفه وقوتــه،  فمعرفـة بنائــه وتكوينـه النفــسي ُ

ـــة ـــا ببواعـــث اختياراتـــه الفكري ـــضا يعرفن ّوأي ُ ـــه ،ً ّ وتلمـــس اتجاهات
 .المستقبلية

ُومــن الممكــن أن تــدرس حالــة التنظــيمات والجماعــات 
 ،تجمع واسع لنفـسيات متعـددة  ناتجة عنباعتبارها نفسية واحدة؛

 ّلتكـــون  فـــذابت آحادهـــا في الجماعـــة؛قواســـمها المـــشتركة لتقـــتا
لهـا   يـصلح أن نـشبهها هنـا بنفـسية واحـدة،كتلة واحدة بمجموعها

 .خصائصها المميزة وشخصيتها الاعتبارية
ــال ــذا المق ــنتناول في ه ــة :وس ــة لجماع ــسية المكون ِّ النف

 التــي نــشأت في نهايــات القــرن المــاضي في شــمال الــيمن، ؛الحــوثي
ــ ــان لهــا ّوأث ــل ك ــة، ب ــرة العربي ــي ومحــيط الجزي ــع اليمن رت في الواق
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مشاركات في أبعد من ذلك بكثـير خـارج مجالهـا الجغـرافي، والتوقـع 
 .أن يكون لها تأثيرات واضحة على مستقبل اليمن القريب

 نحــاول التعــرف عليهــا مــن الناحيــة ؛وفي هــذا المقــال
لتنـاول الفكـري ً وبعيـدا عـن ا،ً بعيدا عن ضجيج الإعـلام،النفسية

البحــت للجماعــة وأفكارهــا؛ وذلــك يــساعدنا في معرفــة إفــرازات 
ّالجماعـة القريبــة عــلى مـستقبل الــيمن والجزيــرة العربيـة، كــما يمكننــا  ُ  

ــضا- ــي-ًأي ــسلوكها؛ وذلــك يعن ــؤ ب ــا : مــن رصــدها والتنب  معرفتن
 . والسبل الملائمة للتعامل معها،،بطرائق مواجهتها

لنفـسي للجماعــة سنعرضــها عــبر وهـذه القــراءة للتكــوين ا
تقنيات وتوصيفات يقررها علماء النفس في كتـبهم، ويمكـن 

 :تلخيصها في التالي
 :َالتنقيب الأثري  ●

 عمليــة بحـث في بقايــا آثــار المجتمعــات :التنقيـب الأثــري هــو
 التي من الممكن أن تـدل عـلى طبيعـة حياتهـا وسـلوكياتها في ؛الغابرة

 . تنعكس في سلوك الأجيال التالية لهاتلك الحقبة، ومن الممكن أن
 نجد وفي تنقيبنا في النفسية الحوثية وسبر أغوارها البعيدة

َآثــارا ومعــالم ضــاربة في التــاريخ  لكنهــا مــؤثرة وبــشكل حيــوي في ،ً
ً فكرا وسلوكا، وتلك ؛النفسية الحوثية المعاصرة  الأثرية »الحفريات«ً

  :في النفسية الحوثية يتلخص أهمها في

 يظهر في حركـات التمـرد المـستمرة ،ب سلالي واضحتعص ◙
التي قادها أجدادهم بحجة النسب الطاهر وما لديهم من آثار نبويـة 

 !تعطيهم الحق في الحكم والسيطرة
ارتبــاط الذهنيــة التاريخيــة للنفــسية الحوثيــة بمعــارك  ◙

ّ شكل السمة الملازمة للذاكرة الحوثيـة، ولا يخفـى مـا وصدام دائم،
 وانعكاسـه الـسلبي عـلى ،ثر عـلى تكـوين نفـسية الجماعـةلذلك من أ

 .الإدراك والسلوك
سر اسـتماتة الجماعـة في التمـسك بالـسلاح  ولعل هذا يفسر لنـا

   .كخيار مصيري في عملية التغيير التي ينشدونها

هـي التـي  تلك الآثار المخبوءة في أعماق النفس الحوثيـة
مـلازم حـسين الحـوثي، أو  كما في ؛ًيعمل الحوثيون على إحيائها فكرا

 كــما في الحــراك العــسكري الــذي اشــتعل في العقــود الثلاثــة ؛ًســلوكا
 .الأخيرة

تتضح الأرضية  ومن خلال هذا التنقيب في جذور الجماعة
 وتـؤثر بـشكل ،والعصبوية التـي نـشأت عليهـا الجماعـة السلالية

 . واضح في تشكيل سياستها الحالية
 :تقنية المشاركة الحرة  ●
ٍ الـسماح للـنفس بـالتعبير في وسـط عـال مـن :ذه التقنية تعنـيه

 بقصد استكشاف مـا يـدور في داخلهـا مـن ،الحرية أو بطريقة عفوية
 . تظهر بطريقة انسيابية دون قيود؛أفكار وإرادات

والتعبـير  ،وفي حال الاسترخاء النفـسي للجماعـة الحوثيـة
فــيما يتعلــق العفــوي عــن مكنوناتهــا الفكريــة وتوجهاتهــا الــسياسية 

َ من الممكن أن تسجل الملاحظة التالية-كمثال-بالآخر  ُ: 
 ولا ،عميـل أو خـائن الآخر في الذهنية الحوثية مـا هـو إلا

 .مكان لفكرة التشاركية الندية معه
ــة لا  ــسية الحوثي ــة المتأصــلة في النف ــذه النزع ــات ه تجلي

  إنها تظهر مع خصومهم في الشرعية فقـط؛ إنـما مـع حلفـائهم:نقول
ًمن حزب المؤتمر أيضا، فقد وضع الحوثيون على كل مرفق حكـومي 

ــدوب ــؤتمر من ــًأو إدارة تخــضع لحــزب الم ــابع كــل  ا حوثي ــشرف ويت ا ي
ـــشعب،  ـــس ال ـــضو مجل ـــوزير أو ع ـــا ل ـــار هن التفاصـــيل، ولا اعتب

ّ فضلا عمن سواهم؛فحلفاؤهم ليسوا موضع ثقة ً. 
أفكــارهم  إلا بــما يخــدم ! لا اعتبــار لــه عنــدهم-ًإذا-فــالآخر 
   .وتوجهاتهم

   لدرجـة أن وضـعوا؛ّتلك النزعة أدت إلى فجورهم في الخصومة
 

                                                  
، )م١٠/٢/٢٠١٢(أكدت الوثيقة الفكرية والثقافية التي حررها الحوثيون بتـاريخ  )١(

 !يدعي الحوثي الانتساب إليها  التي؛ت على أحقية الإمامة والرئاسة في ذرية علي
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صــور خــصومهم في منــاهج التعلــيم بجــوار آيــات النفــاق، بطريقــة 
 .عقول الأجيال و وبأسلوب يضر بمناهج التعليم!فجة

ًوانعكاسا لهذا التكوين النفسي الخطير في النظرة العلويـة 
 يبــالوا بتفجــير منــازل خــصومهم بــل لم للــنفس والدونيــة للآخــر

ٍومراكز القرآن الكـريم التابعـة لمنافـسيهم، في سـلوك عمـلي يعكـس 
 .طبيعة تكوينهم النفسي

 :الوعي النفسي  ●
 جوهر الإنسان وخاصيته التي تميزه عـن بـاقي :الوعي هو

 فـالوعي يـصاحب كـل أفكـار الإنـسان ّالكائنات الحية الأخرى،
ا، كـــما أن ارتباطـــه ً عـــد وعيـــا تلقائيـــُوســـلوكه، فـــوعي الإنـــسان ي

ًبالأحاســيس والمــشاعر يــضيف إليــه بعــدا آخــر الــوعي «بـــ ُ يعــرف ،ُ
ّ، يظهر هذا الوعي في الحياة العملية، وقـد يتجـسد في شـكل »النفسي

 .وعي سياسي أو ديني
 كيف تعي الشخصية الحوثية نفسها؟: ولو بحثنا في سؤال

 :ول نقطـة مركزيـة وهـيلوجدنا أن ذلـك الـوعي النفـسي يـدور حـ
الـذات « :الأحقية السياسية في الحكم، ومن الممكن أن نطلـق عليهـا

 .»السياسية
أسهمت في تشكيل الوعي النفسي للجماعـة  وهذه الذات
ُ فالنفسية الحوثية ترى أنها تعيش لتحكم، ولا مـشكلة بشكل كبير،

 فــالوعي الــذاتي !لــديها بــشكل الحكــم أو الطرائــق الموصــلة إليــه
لنفــسي يــدفعها لإعــلان الــولاء والحــب لكــل مــن يــسندها في وا

 .السياسي مشروعها
 لا فالنفسية الحوثية التي تضخمت لديها الذات السياسية؛

 كـما هـو الحـال ؛اّ مشكلة لديها في التحالف حتى مع من يكفرها دينيـ
َفي تحالف الجماعة مع إيران الإمامية التي يرى مذهبها الرسـمي كفـر  ُ

 .ًفقا لمعتقدات الإثنى عشرية و؛الحوثي
                                                  

 للكاتـب صـالح )راسـية في الـيمنتغيير طـائفي ممـنهج للمنـاهج الد( :يراجع مقال )١(
 .البيضاني على الشبكة العنكبوتية

 وتلــك النفــسية الــسياسية المهيمنــة عــلى الــوعي الحــوثي
 الـذي يـرى أحقيتهـا في ؛تأخذ مبرراتها من تراثها الديني الجـارودي

 !اً الحكم تفضيلا إلهي
 :اضطرابات الشخصية  ●

ــسية  ــد أن الاضــطرابات النف ــصين-نج ــسب المخت  -بح
 ة وصـعبة التغيـير والتـأقلم،تتميز بأنماط سلوكية وإدراكية ثابت

وتظهر هذه الأنماط غير السوية خلال السياقات التفاعليـة المختلفـة 
 .ا عن السلوكيات المقبولة لثقافة المجتمعًللشخصية، وتجنح بعيد

 أثنــاء مراحــل -ًغالبــا-وتتكــون هــذه الأنــماط غــير الــسوية 
ــا  ــما م ــة، ودائ ــة وغــير متكيف ــة غــير مرن ــون ذات طبيع ــو، وتك ًالنم

   .صاحبها قدر من التوتر والضغط النفسيي

هذا التوصيف العـام لمفهـوم الاضـطرابات النفـسية نجـد 
 ويمكـن أن نتنـاول خطوطه فاقعـة في النفـسية الحوثيـة العامـة،

 :اضطرابات النفسية الحوثية في جملة خطوط مظاهر
 نمط سلوكي وإدراكي ثابـت وصـعب التغيـير والتـأقلم؛ ◙

 مـن غـيرهم الـسياسيون الـذين اشـتركوا يستشعر هذه المشكلة أكثـر
مــع الحــوثيين في جلــسات عمــل ســياسي، أو حتــى جلــسات حــوار 

 .مذهبي
 فالنفسية الحوثية متصلبة على مستوى الإدارك والـسلوك،
فالإدراك يظهر في تمسكهم بما يشبه ولاية الفقيه، ويريدون أن يكون 

ًزعيم الجماعة سيدا عـلى كـل اليمنيـين ى المجتمـع  دون مراعـاة لقـو؛ّ
 .الأخرى

 لم يستطع تجـاوز نمـوذج حـزب -هنا-فالإدراك عندهم 
 إذ يسعون لتطبيق ذلك النمـوذج دون مراعـاة للحالـة االله اللبناني،

 .اليمنية
 فــإن الثبـات عــلى حالــة الخطــاب ؛أمـا عــلى مــستوى الــسلوك

الاستعلائي مع المكونات الأخرى والمجتمع اليمني والإقليمي قـاد 
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ّة حقيقيـة، ومـرد ذلـك كلـه إلى هـذا الـنمط المتــصلب الـيمن إلى أزمـ
 !الذي تعاني منه النفسية الحوثية

السياق التفاعلي مع المجتمـع يـبرز تلـك الاضـطرابات  ◙
 فحين اشترك الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني ظهـر ذلـك ويثبتها،

 ففـي أثنـاء الحـوار مـع !الاضـطراب النفـسي للجماعـة بـشكل مقـزز
 المجتمــع اليمنــي بمــؤتمر الحــوار الــوطني كــانوا الدولــة ومكونــات

ّ ويقـاتلون المجتمـع اليمنـي في دمــاج ،يحملـون الـسلاح عـلى الدولـة
ّوالجوف وحجة في نفس الوقت، في تناقض ومراوغة فجة  لا تقـيم !َ

ّوزنا لأية اعتبارات دينية أو سياسية ً.   

النفسية الحوثية لا تتسق مع شخـصية المجتمـع اليمنـي  ◙
 فهو مجتمع يقوم على تقدير الآخر واحترام الـذات، ومجتمـع العامة،

ُيملــك ذاكــرة سياســية حيــة مــا زالــت تــذكر بــشكل واضــح تــاريخ 
 . في اليمنيئالإمامة الس

ًنظرا للاضـطرابات النفـسية التـي -غير أن النفسية الحوثية 
ُ لا تقدر ولا تراعـي كـل هـذا،-تعاني منها ّ  وتريـد فـرض واقـع ُ

ً لا يتسق مع بنية المجتمع الثقافيـة تمامـا، وهـو مـا ثقافي وسياسي شاذ ُ
 . خلق حالة من الانقسام الحاد والمزمن في المجتمع اليمني:يعني
ــق الاضــطرابات  ◙ ــو في خل ــؤثر مراحــل النم ــا ت ــا م ًغالب
سـواء في ولادتهـم المعـاصرة ونمـوهم ؛  ونجد أن الحـوثيينالنفسية،

ــسلالية في الح ــدةالقريــب، أو في ولادة فكــرة ال ــة البعي ــة التاريخي  ؛قب
ًوالتي شكلت ذاكرتهم السياسية لاحقا، تلك الولادة الحوثية عانت 

 أصـبح ،مـن تـشوهات وآلام أسـهمت في خلـق نمـط حـاد ودمـوي
 .ا بنفسية الجماعة وسلوكها ا عضويًمرتبط
 :كما أن السمة الجامعـة في اضـطرابات الشخـصية هـي ◙

 لنا هـذا التـشنج الحـوثي التوتر والضغط النفسي، وهذه السمة تفسر
ــؤامرة، ففــي حــين  ــضخم فكــرة الم الــدائم القــائم عــلى التخــوين وت
يبادرون لقتـل وتـشريد المجتمـع يتهمـون أمريكـا بـذلك، وفي حـين 
  ينادون باللعنـة عـلى اليهـود، تتوجـه لعنـات بنـادقهم نحـو المجتمـع

 

 !اليمني لا المجتمع الصهيوني
 :نفسية ذات طابع درامي  ●

َّخصية الدرامية تُعد الش  مـن -َّأو ما يعرف بالاستعراضـية-َّ
ّ كما أنها تعـاني عـلى أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والمحيرة،

ّ لدرجـة أنـه يـصعب ؛الدوام مـن التنـاقض عـلى المـستوى الشخـصي
ًكثـــيرا تفـــسير ســـلوك هـــذه النفـــسية عـــلى وجـــه الدقـــة لمخالفتهـــا 

 .المعقولات
ة درامية بما للكلمة من ُوالشخصية الحوثية تعد ذات نفسي

 لهـا جملـة -كـما يـشير أهـل الاختـصاص- والنفسية الدرامية معنى،
 :سمات منها

ٍفالنفسية الحوثية ذات نمط سلوكي معـاد  :معاداة المجتمع ◙
ومتجاهل ومنتهك لحقوق الآخـرين، فهـو عبـارة عـن صـورة ذاتيـة 

 .ومتهورة استغلالية  ومجموعة سلوكيات،منتفخة
 للنفـسية - معـاداة المجتمـع- هذه السمة ونلاحظ مطابقة

ا في فشلها بالتزام   ويتمثل ذلك جليالحوثية بشكل فاقع وملفت،
المعايير الدينيـة والاجتماعيـة، وعـدم احـترام الـسلوكيات القانونيـة، 

ً في تمرســها في الخــداع مــن خــلال الكــذب مــرارا، -ًأيــضا-ويظهــر 
 مناضـل، :-عنـدهم- وتسمية الأمور بغير مسمياتها، فبـشار الأسـد

 !جهاد :وتفجير المساجد
 كـما تتـسم النفـسية الحوثيـة في إطـار معاداتهـا للمجتمــع
َبالاندفاعيـــة والانفعاليـــة والعدوانيـــة، وهـــذا مـــشاهد في إلقـــاء 

 .عناصرهم في التهلكة ودخولهم معارك غير محسوبة
ً فضلا عن عـدم مبالاتهـا ؛ّفهي نفسية تستخف بسلامة نفسها

 وترمــي ،خــرين، وهــي لا تتحمــل المــسؤولية باســتمراربــسلامة الآ
المسئولية على الآخرين بطريقة فجة، فالسبب في ما آلـت إليـه الـيمن 

                                                  
 وهي نفـس الحجـة والـسلوك اللـذين )!مساجد ضرار( :يعتبر الحوثي هذه المساجد )١(

 . مع مخالفيها-ًقديما-مارستهما الإمامية 
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 ؛-في نظـرهم-من صراع واسع ودموي يتحملهـا خـصومهم فقـط 
 !َأما هم فليسوا سوى حمامات سلام

ويتــضح في  ،كــما أنهــا نفــسية تفتقــر إلى الإحــساس بالنــدم
 بالألم التي تسببت به لكـل اليمنيـين وجـيرانهم، بـل كونها غير مبالية
 !إنها تبرر وجوده

 وهذا يظهر في عدم الاسـتقرار في العلاقـات :شخصية حدية ◙
 .مع الأطراف والكيانات الأخرى، حتى الزيدية منها

ــر  ــة تظه ــسية الحوثي ــة في النف ــذه الحدي  في -ًأيــضا-وه
ً نفسها علـوا عـلى  فهم الجماعة التي ترى فيمفهوم الذات والهوية،

رغـــم حالـــة الفقـــر المعـــرفي -! ًالآخـــرين وتميـــزا لا يطاولـــه أحـــد
 .-والسلوكي الذي تعانيه

 :نــتج عنهــا بطبيعــة الحــال وتلــك الحديــة في النظــرة للــذات
   !الحدية في السلوك والممارسة

في قراءة المكون النفسي للحوثيين نلحـظ  :شخصية هستيرية ◙
 .رز مكوناتها أب-الهستيرية–أن هذه السمة 

 فلا ،صفة ملازمة للنفسية الحوثية فالمباهاة وحب الظهور
يكــاد يوجــد مناســبة أو حادثــة إلا وللجماعــة فيهــا خطــاب وصراخ 
ٌلمجرد تسجيل الحضور السياسي والديني، وتـضليل للمجتمـع عـن 

 .القضايا الكبرى
ــسية استعراضــية، ــي نف ــاق وه ــك في حجــم الإنف ــر ذل  ويظه

لتغطية هذه الحاجـة النفـسية المكونـة للجماعـة، الإعلامي والدعائي 
 مـع الكـذب والتلـون ؛والميل للمبالغة صـفة مميـزة للنفـسية الحوثيـة

 للمـصلحة، فالـذات الحوثيـة اًوالانفعالات السطحية والسريعة تبع
  .مُقدمة على ذات المجتمع وصالحه

 :الخلاصة من كل ذلك ●
 !ًوسلوكاً شاذة فكرا :أن النفسية الحوثية في مجملها

ُ أن الجماعة تشكل عقبة حقيقيـة في طريـق مـستقبل :وهذا يعني
اليمن، وستكون مصدر إزعاج للمجتمـع اليمنـي، وخـلال العقـود 

القادمة ستشغل المجتمع بقضايا ثانوية ومسائل دعائية لا تـشكل في 
 .ظاهرها ولا مضمونها أي قيمة حضارية
ة إلى بالإضــاف- تتطلــب ومعالجــة هــذه النفــسية للجماعــة

ــزيم ــردع والتأديــب والتق ــات ال ــة -عملي ــة وتوعوي ً جهــودا إعلامي
ــدر  ــاصر الجماعــة ق ــل فكــري وســلوكي لعن ــادة تأهي ضــخمة، وإع

 .الإمكان
وسـيكون مـن الحكمـة محاولــة حـصر هـذه الجماعــة في 

إن صعب إزالتها مـن الخارطـة اليمنيـة،  ؛جغرافيا ضيقة في اليمن
 .من أفكارها الضارةمع الاهتمام بتحصين المجتمع وتنويره 

 
  

  .. للسودان كانتربري أساقفة كبير زيارة
  الجنوب انفصال بعد التنصيري المشروع تجديد

 
  

 سوداني كاتب - صديق خليفة محمد. د
 

الراصدـ خاص ب 

 مقدمة
مشروع تنـصير الـسودان كـان ولا زال أحـد المـشروعات 

 بمختلف مسمياتها وطوائفها في ،الكبرى التي تعمل لها الكنيسة
 انفـصال جنـوب :العالم، وكان أبـرز ثمـرات هـذا المـشروع الـضخم

علمانية، ولتكون هذه الدولـة السودان ليكون دولة مستقلة مسيحية 
ا باتجـاه إفريقيـا جنـوب ًا أمـام تمـدد الإسـلام جنوبـًا منيع الوليدة سد
 .الصحراء

ُوظل حلم تنصير السودان يراود الكنيسة حتى بعد انفصال 
 ؛ وسعت لتثبيت وتوسيع الوجود النـصراني في الـسودانالجنوب،

جبال (ردفان  جنوب ك:خاصة المناطق المتاخمة لجنوب السودان مثل
 . وغيرها، وجنوب النيل الأزرق،)النوبة

 تـأتي وضمن حلقات تجديد المشروع التنصيري للسودان
كبــير أســاقفة كــانتربري، ورأس -الزيــارة الأخــيرة لجاســتين ويلبــي 

 للسودان، مـع وفـد كبـير -الكنيسة الإنجيليكانية الأسقفية في العالم
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 لافتتاح مجمـع الكنيـسة ؛من أساقفة هذه الكنيسة على مستوى العالم
في العـالم، ) ٣٩(الأسقفية السودانية، وهو المجمع الإنجليكاني رقـم 

ـــال كنـــدو  رئـــيس الكنيـــسة الأســـقفية -وتنـــصيب المطـــران حزقي
ً؛ ليكـون كبـيرا للأسـاقفة بالـسودان، -السودانية وأسقف الخرطـوم

وهي الخطوة الأولى من نوعها بعد انتقال الكنيسة الأسقفية القديمة 
 . إلى دولة جنوب السودان عقب الانفصال

ــاريخ وجــود  ــصيري وت ــشاط التن ــال الن ــذا المق ــاقش ه ين
ا، ودور ًوبمنطقة جبال النوبة تحديـد ،الكنيسة الأسقفية بالسودان

الاستعمار الإنجليزي في توسيع العمل التنـصيري في تلـك المنـاطق، 
لأسـقفية وزيارة كبير أساقفة كانتربري، وافتتاحـه لمجمـع الكنيـسة ا

 الذي يعتبر الأول في السودان بعد انفصال دولـة جنـوب ؛السودانية
 .السودان

حيث تعد الكنيسة الأسـقفية مـن الكنـائس التـي لهـا أتبـاع 
 الـذين ينحـدرون مـن ولايـة ؛أغلـبهم مـن أبنـاء جبـال النوبـةكثر، 

 .جنوب كردفان بالوسط الغربي للسودان
ودورهــا في تجديــد  ،كــما ينــاقش المقــال أبعــاد هــذه الزيــارة

 .اًالمشروع التنصيري في السودان، وجبال النوبة تحديد
 :من تاريخ التنصير ونشاط الكنيسة الأسقفية بالسودان  ■

 ا لمنــاطق الغــرب الأوســط للــسودانًســلام بــاكردخــل الإ
ــال النوبــة وماجاورهــا( منــذ القــرن الــسادس عــشر ) كردفــان وجب

مية، كـما احتـضنت أرض الإسـلا  بتمدد نفـوذ دولـة سـناري،الميلاد
 والتـي ؛ ومملكـة المـسبعات، مملكة تقـلي:كردفان ممالك إسلامية مثل

تعتــبر مــن أعــرق الممالــك الإســلامية الــسودانية، وقــد آوت المنطقــة 
 التــي ،زعــيم الثــورة المهديــة؛ ونــصرت الإمــام محمــد أحمــد المهــدي

 . )م١٨٩٩( وحتى )١٨٨١(سيطرت على السودان في الفترة من 
بداية الوجود المنظم للمسيحية في كردفان إلى عـام تعود 

ــيض،)م١٨٧١( ــة الأب ــسة ومدرســة بمدين ــه ،ُ بتأســيس كني  بتوجي
 جبــال ودعــم مــن الأب دانيــال كمبــوني، ومنهــا امتــدت بعملهــا إلى

 لتدريب الأهالي علي الاكتفاء الذاتي من الغـذاء عـبر الزراعـة ؛النوبة
 ؛اكـز والإرسـالياتكمدخل للتنصير، حيث تـم تأسـيس بعـض المر

والتــي خرجــت بعــد انــدلاع الثــورة المهديــة، وكانــت سياســة الأب 
كمبوني تقوم على إقامة قرى كنسية لمن تم تنصيرهم في جبـال النوبـة 
في مناطق منعزلة، على مسافة يوم أو يومين من أقرب مركـز سـكاني 

 .ا عن المؤثرات الإسلاميةًلإبعادهم تمام
أول مــن ) م١٩٥٧-١٨٦٣(ي ويعتــبر الأب ليــوللين قــوين

 وكـان بذر بذور الكنيسة الإنجيليكانية الأسـقفية في الـسودان،
مــن أبــرز المتعــصبين لمــشروع تنــصير الــسودان، وهــو أول مــن أقــام 
مطرانية منفصلة للكنيسة الإنجيليكانية في مصر والسودان، وكانت 
سياسة هـذه الكنيـسة لتنـصير المـسلمين تقـوم عـلى أسـاس الخطـاب 

 .  وبث التعليم والخدمات الصحية،المباشر
ــزي للــسودان  ــترة الاســتعمار الإنجلي ــت ف -١٨٩٩(كان

 هي الفترة الذهبية لنشاط التنصير فيه، وكانت للاستعمار )م١٩٥٦
ا ً خـصوص؛اليد الطولى في تقوية ودعم النـشاط التنـصيري في الـبلاد

ـــام  ـــي ع ـــة؛ فف ـــال النوب ـــاطق جب  أصـــدرت الإدارة )م١٩١٩(من
ا بدعم العمـل التبـشيري في جبـال النوبـة مـن  ا رسميً أمرالإنجليزية

 التنـــصيري في عـــام »هيبـــان«قبـــل الحكومـــة، وتـــم افتتـــاح مركـــز 
 .، ويعتبر حتى الآن المركز الرئيس)م١٩٢٠(

 بـدعم كامـل وسـند ،وتوالت من بعـده المنـاطق الأخـرى
 ومنهــا تــم تخــصيص إرســالية رســمي مــن حكومــة المــستعمر،

رعايـة التبـشير والتـدريب ودعمـه، قبـل أن تتـولى السودان المتحدة ل
 فافتتحـت لهـا عـدة ؛)١٩٣٤(الكنيسة الأسقفية زمام الأمـر في عـام 

سلارا، كـادقلي، عـبري، هيبـان، كاتـشا، كـاودا، «: مراكز في كل من
ــا ــالودي، تباني ــورو، ت ــروج ،»م ــى خ ــل حت ــك العم ــم ذل ــم دع  وت

يون مـن النوبـة  ليتولى الخريجـون الـسودان)١٩٦٢(الأجانب في عام 
 . للحفاظ على جذوة التنصير متقدة؛الأمر من بعد

  ام الاسـتعمار الإنجليـزي بقفـل منطقـة جبـال النوبـة منـذق
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 في وجــه )م١٩٥٦( وحتــى اســتقلال الــسودان في )م١٩٤٣(
ــيمات المــسلمين، ــز تعل  فأصــدر المفتــشون الاســتعماريون الإنجلي

 إلا بتأشــيرة بعــدم دخــول أي عنــصر مــسلم أو عــربي لجبــال النوبــة
دخول، وسعى لمحاربة كل ما هو إسلامي وعـربي، ومنـع التواصـل 

 .بين قبائل الشمال وسكان جبال النوبة
 خاصة ؛وأطلق يد القساوسة والمنصرين لتنصير أبناء المنطقة
ــة ــال النوب ــادوقلي عاصــمة جب ــن ك ــة م ــة الجنوبي ــة ؛في المنطق  لزراع

 وخاصة الدعاة الذين ؛لنوبيةالكراهية بين أبناء النوبة والقبائل غير ا
 .نشطوا في نشر الإسلام في جبال النوبة

وقــد اســتغلت الإرســاليات التنــصيرية عملهــا في المــسح 
 ؛ الــذي ضرب المنطقـة في تلـك الفــترةالميـداني لمـرض الجـذام

لنشر التبشير الكنسي، وإبعاد كافة مظاهر العروبة والإسلام في هـذه 
ــلى ترجمــة الأن ــت ع ــاطق، وعمل ــات واللهجــات المن ــل إلى اللغ اجي

 ؛المحلية وكتابتها بالحروف الإنجليزية للمكونات القبليـة في المنطقـة
 . »الأطورو، هيبان وغيرها«كما في حالة 

ـــصيرية  كـــما دعـــت الإدارة الاســـتعمارية المؤســـسة التن
 لمبـاشرة جهودهـا في التنـصير في )الإرسالية المتحدة(المسماة بـ 

) الجمعيـة المـسيحية الإنجيليكانيـة(لك جبال النوبـة، ثـم دعـت كـذ
لفتح عـدد مـن المـدارس والمراكـز والمحطـات التبـشيرية في المنطقـة، 
حيــث تمكنــت الأخــيرة مــن فــتح مدرســة في منطقــة ســلارا في عــام 

 .، تبعتها مدارس أخرى في عدد من المناطق)م١٩٣٥(
تواصل النشاط التنصيري المحموم في جبال النوبـة حتـى 

 وكانت فترة ،)م١٩٥٦(ستعمر من السودان في بعد خروج الم
مـن أفـضل الفـترات ) ١٩٦٤-١٩٥٨(حكم الرئيس إبراهيم عبود 

التــي تمــت فيهــا محاربــة التبــشير النــصراني في جبــال النوبــة وجنــوب 
السودان، وبذلت فيهـا جهـود مقـدرة لـدعم الوجـود الإسـلامي في 

 .تلك المناطق ونشر اللغة العربية
  د التنــصيرية في الــسودان تحــاولويلاحــظ أن كــل الجهــو

 

 ومعظم منظمات  الربط بين جبال النوبة وجنوب السودان،ًدائما
العمــل (التبــشير الكنــسي التــي تعمــل في جبــال النوبــة تحــت غطــاء 

منظمـة « : لهـا فـروع في جنـوب الـسودان، مثـل)الإنساني والتنموي
 ومجلــس الكنــائس النرويجــي، ومنظمــة ،ســمارتن بــيرس الأمريكيــة

، ومنظمــة ســودان إيــد، ومنظمــة العــون ي الأمريكــعــون الكنــسيال
ُ تـصدر يالتـ-الكنسي الـدنماركي، ومنظمـة مثلـث سرف جـاموس 

، ومنظمـة مـدير البريطانيـة، ومنظمـة كـير -)استيقظ (:نشرة اسمها
، وعـدد آخـر كبـير مـن »السويسرية للإغاثة، ومنظمة سول للتعلـيم

 .المنظمات والجمعيات
 كنيـسة في )٩٠٠(ظمات أكثـر مـن وقد أسست هذه المـن

 معظمهــا مــشيدة )٢٠١١-٢٠٠٢(في الفــترة مــا بــين  جبــال النوبــة
 كنيــسة في المنطقــة )٣٠٠( بمــواد ثابتــة، وأثــاث فــاخر، منهــا حــوالي

 أم دوريــن ومــا  كنيــسة في)٢٠٠(الجنوبيــة ومحليــة بــرام، وأكثــر مــن 
  كـاودا في)١٣٠( هيبـان، وأكثـر مـن  في)١٣٠(جاورها، وأكثر من 

 .  في مناطق دلامى١٢٠وما جاورها، وأكثر من 
من الأسباب التي خففت من غلواء النشاط التنـصيري في 

 النــشاط الــذي قــاده الفقيــه الــسوداني محمــد الأمــين :جبــال النوبــة
القرشي في جبال النوبة بداية الأربعينيات إلى منتـصف الخمـسينيات 

لاسـتعمارية مـن بمناطق الدلنج وما جاورها، وقـد تخوفـت الإدارة ا
نــشاط الـــشيخ القــرشي، وعرضـــت عليـــه منــصب قـــاضي قـــضاة 
حضرموت ليتخلى عن نشاطه الدعوي، كما نـشط الـشيخ البرنـاوي 
في منطقة الليوي وكالوقي وتلودي، وكان لهذه الجهود وغيرها دور 
كبير في عدم دخول المسيحية في الجـزء الأوسـط والـشمالي والـشرقي 

 . والغربي لجنوب كردفان
ديفيـد .  مـا قـام بـه د:من أبرز نـشاط المنـصرين بالمنطقـةو

ــا في جامعــة الخرطــوم عــام -رودن   مــن -)١٩٦٤(أســتاذ الجغرافي
تدريب لأبناء جبـال النوبـة عـلى طباعـة الإنجيـل باللغـات المحليـة، 

، -راعي الكنيسة الرسولية الجديـد-وما قام به القس دون أبو سيل 
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 الطرفية والعشوائية، وكان للقس والذي نشط في التنصير في المناطق
الأمريكي جـون دانفـورث والبارونـة الإنجليزيـة كـارولين كـوكس 

 .دور كبير في دعم جهود التنصير وحركات التمرد في المنطقة
ـــل ـــصرانية أخـــرى مث ـــسة « :وظهـــرت مؤســـسات ن الكني

ــسينية ــسة الخم ــهود يهــوه، والكني ــة، وش ــسية الإسرائيلي  »الأرثوذك
ع الأطفــال المــشردين مــن الحــرب وشــظف وغيرهــا، نــشطت في جمــ

ً حيـث تـستخرج لهـم أوراقـا ثبوتيـة، وترسـلهم ؛العيش وتنـصيرهم
بالبر لدول الجوار، ومـن ثـم إلى أوربـا، ويـتم تـدريبهم عـلى وسـائل 

..  ثـم ترسـلهم لمنـاطقهم ووسـط قبـائلهم،التنصير وباللغـة العربيـة
 ومقرهـا ،ية التنـصير»حملة المـسيح«وتقوم بتمويل مشاريعهم جمعية 

 .كينيا
وهــذه الجهــود الكبــيرة للتنــصير في جبــال النوبــة لم تــرد 

 وحاولت جاهدة بكل السبل أن تدعمها الكنيسة أن تضيع هكذا،
 . وبالدعم المادي والعيني وغيره،بزيارات القيادات الكنسية العالمية

ومن المحطـات المهمـة في العمـل التنـصيري المعـاصر 
الفاتيكان يوحنا بولس الثـاني للخرطـوم في  زيارة بابا :في السودان

، ورغم الاستقبال الرسمي والترحيب الذي لاقاه )م١٩٩٣(فبراير 
يوحنا بولس الثاني، لكنـه في لقائـه بـالرئيس الأمريكـي الـسابق بيـل 

 أيـــد القـــرار الأمريكـــي بفـــرض )م١٩٩٣أغـــسطس (كلينتـــون في 
عيـــة العقوبــات عـــلى الـــسودان، ووضـــعه عـــلى قائمـــة الـــدول الرا

للإرهاب، وكان البابا قبلها بشهر واحد يجتمع مع قيـادات التنـصير 
 .الكنسي لبحث سبل العمل في السودان

وتلا ذلك مجموعة القرارات الدولية والأمريكية الخاصـة 
 لإعطاء فرصة أكبر لمؤسسات ؛بالسودان للتضييق عليه وحصاره

ارات التنصير لاختراقه عبر العمـل الإغـاثي والطبـي، فـصدرت قـر
تدين السودان من الأمم المتحدة ومنظمـة العفـو الدوليـة وصـندوق 
النقد الدولي، ووصل الأمر إلى التهديد بإقامة مناطق آمنة للنـصارى 

 .في السودان

كما أرسل بابـا الفاتيكـان رئـيس الأسـاقفة الألمـاني بـول 
ا له إلى السودان في تلك الفترة، وأعلن راديو  ا شخصيًمبعوث كوردز

 :اتيكان عـن منظمـة تنـصيرية جديـدة للعمـل في الـسودان باسـمالف
 .»السامري الصالح«

ويبدو أن الزيارة الحالية لكبـير أسـاقفة كـانتربري، ورأس 
 تـأتي في هـذا الإطـار ؛الكنيسة الإنجيليكانية الأسقفية في العالم

 خاصـة في منـاطق ؛لتجديد وتعضيد النشاط التنصيري في الـسودان
نجيليكانية الأسقفية في جبال النوبة بولاية جنـوب نفوذ الكنيسة الإ

 .كردفان
 من هو جاستين ويلبي كبير أساقفة كانتربري؟  ■

، وهـو مـن )م١٩٥٦(ولد القـس ويلبـي في لنـدن في عـام 
ــة ــة ألماني ــاك إلى ؛أصــول يهودي ــه مــن هن ــاجرت عائلت  حيــث ه

ث  حيـ؛بريطانيا، وتلقى تعليمه في كلية أتون وكلية ترينتي كامبردج
ً عامــا، خمــسة منهــا في بــاريس، )١١(درس القــانون والتــاريخ لمــدة 

ـــ ا وســـتة في لنـــدن، ويعمـــل الآن في صـــناعة الـــنفط، وأصـــبح أمينً
لصندوق مجموعـة شركـة الاستكـشاف والإنتـاج البريطانيـة، وكـان 

 .ا في كنيسة سانت مايكل في باريسًعضو
ليا في اللاهوت من كلية سانت جـون ُحصل على درجة ع

 موضوع الأخلاق في مجـال العمـل، وفي عـام  بالتركيز على،امدوره
 تــــم تثبيتــــه كعميــــد لكاتدرائيــــة ليفربــــول، وفي عــــام )م٢٠٠٧(
نـــوفمبر ( أعلـــن أنـــه الأســـقف الجديـــد لـــدورهام، وفي )م٢٠١١(

 أعلــن جاســتن ويلبــي كمــساعد لأســقف كــانتربري، وفي )م٢٠١٢
 .بريا لأساقفة كانترًا كبير  أصبح رسمي)م٢٠١٣فبراير (

 )م٢٠١٦أبريل (كشف ويلبي في مؤتمر صحفي كبير في 
أنه ابن غير شرعي لآخر سكرتير شخصي لرئيس الوزراء البريطـاني 

ُا لمــا كــان يعتقـد بأنــه ابـن تــاجر الويــسكي ًونـستون تــشرشل، خلافـ
 وذلك عبر فحص الحمض النووي، حيث ذكر ويلبـي ؛غافن ويلبي

 .فتخر بأمهأن ذلك لا يشكل صدمة له، بل لا زال ي
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أن قانون  وقد ذكرت صحيفتا ديلي تلغراف والتايمز آنذاك
الكنيسة البريطانية كان لمدة قرون لا يسمح للأبنـاء المولـودين لآبـاء 

 جـرى في ًغير شرعيـين بتـولي منـصب كبـير الأسـاقفة، لكـن تعـديلا
 .الخمسينيات على القانون أباح توليهم المنصب

 :فة كانتربريأبرز محطات زيارة كبير أساق  ■
 افتتــاح مجمــع الكنيــسة :أولى محطــات زيــارة ويلبــي كانــت

في العـالم، ) ٣٩(الأسقفية السودانية، وهو المجمع الإنجليكاني رقـم 
وتنصيب المطران حزقيال كندو رئـيس الكنيـسة الأسـقفية وأسـقف 

 للأســاقفة بالــسودان، بحــضور عــدد مــن اً ليكــون كبــير؛الخرطــوم
 المجمـع :وأساقفة وممـثلي مجـامع كنـسية مثـلالمسؤولين السودانيين، 

الإنجليكاني الأفريقـي، ومجمـع جنـوب الـسودان، ومجمـع يوغنـدا، 
 .ومجمع مصر، ومجمع سنغافورة، ومجمع الصين

وخلال الاحتفال الذي أقـيم بكاتدرائيـة جميـع القديـسين 
أبـو القاسـم ( كشف مـسجل الكنيـسة بحي العمارات بالخرطوم

ــومي ــل ك ــع ) هابي ــية أن مجم ــن أبرش ــون م ــقفية يتك ــسة الأس الكني
الخرطــوم، كــادوقلي، بورتــسودان، ود مــدني، وظهــرت فكــرة قيــام 

ا أن ً، عندما كان واضح)م٢٠٠٩(مجمع داخلي في السودان منذ عام 
 .جنوب السودان سيكون دولة مستقلة

وفي اجـــتماع اللجنـــة المركزيـــة للمجمـــع في رومبيـــك 
ية مقــترح أثنــى عليــه قــدمت المجموعــة الــشمال بجنــوب الــسودان

 ونتيجة لذلك ،)م٢٠١١(المجمع العام الإقليمي الذي عقد في عام 
أصدر رئيس أساقفة السودان وجنوب السودان الأمـر الثابـت رقـم 

 بإنــشاء وإقامــة مجمــع الــسودان الــداخلي، وتــم )م٢٠١٣(عــام ) ١(
 .انتخاب حزقيال كندو كأول رئيس أساقفة للمجمع

فـــد المجلـــس الاستـــشاري  زار و)م٢٠١٦يوليـــو (في 
ــــسودان ــــع ،الإنجليكــــاني ال ــــام للمجم ــــين الع  برئاســــة الأم

 وممثــل رئــيس الأســاقفة، ، ورئــيس أســاقفة أســتراليا،الإنجليكــاني
 معرفــة مـا إذا كــان المجمــع الجديــد يفــي :وكـان الهــدف مــن الزيــارة

ــــسية، وفي  ــــايير الكن ــــبتمبر (بالمع ــــس  )م٢٠١١س ّ صــــوت المجل
 . في السودان)٣٩( إنشاء المجمع رقم الاستشاري بالإجماع على

ــال ــذين تحــدثوا مــن :يلاحــظ خــلال الاحتف  أن معظــم ال
 مما يشير إلى !القيادات الكنسية يحملون أسماء عربية وإسلامية

أنهم من عائلات مسلمة، وأنهم ضحايا عمل تنصيري كبير وقـوي، 
، ومقــدم فقــرة )أبــو القاســم هابيــل كــومي( مــسجل الكنيــسة :مثــل

 ؛-عميد كاتدرائية جميـع القديـسين-) حسن الفيل( القس التحضير
الذي تناول فيها قراءات من الإنجيل، وفقرة الاعـتراف العـام التـي 

 ،)إسماعيل جبريـل(قدمها عميد المجمع ومطران الأبيض الأسقف 
وقدم فيها دعـاء مـن أجـل المجمـع الجديـد، ودعـاء الأحـد، ومقـدم 

مطـران أبرشـية -) نـور كـوديعبد ال(فقرة قراءة الإنجيل الأسقف 
) موســى أبــو جــم(، وفقــرة الإيــمان والممارســات القــس -أم درمــان

 .الأمين العام للمجمع
ــال ــدو القــسم  وخــلال ذات الاحتف ــال كن َأدى المطــران حزقي

بحماية ودعم الدستور وقوانين الكنيسة، وتكـريس نفـسه مـن أجـل 
 .انالإنجيل، وقدم عهد الطاعة أمام مطارنة أبرشيات السود

نـه أ  قـال كبـير أسـاقفة كـانتربري،وفي كلمته في الاحتفال
 وتنـصيب ،)٣٩(سعيد بوجوده في الـسودان لتدشـين المجمـع رقـم 

ا إلى التغيـيرات ًا لأساقفة للسودان، مشيرًالمطران حزقيال كندو كبير
 .الحاصلة في العالم والتحديات الكثيرة التي تواجه العمل الكنسي

ـــال ـــاك أرض وشـــعب« :وق ـــذلك هن ـــسودان، ول ـــع في ال  رائ
بــد أن تعمــل مــن أجــل تطــوير قــدرات النــاس في هــذا  الكنــائس لا

 .»البلد، ولدينا الكثير من الآمال والتطلعات
وفي إشـــارة إلى تعلـــق الكنيـــسة الأســـقفية بماضـــيها في 

قمنــا بوضــع أكاليــل مــن « :الــسودان وجبــال النوبــة قــال ويلبــي
هـم أسـاس لهـذه الكنيـسة،  و،الزهور على الذين رحلـوا بكـل أمانـة

 .ا ، وذكر أن  المهمة كبيرة جد»المطارنة رعاة الكنيسة
 وتــم ،عنــدما كنــا في كــادوقلي بــالأمس قابلنــا نــازحين« :وقــال

 وفي ذلــك ،» يعيــشوا فيــهىالترحيــب بهــم بــسخاء في هــذا البلــد حتــ
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إشارة بضرورة النشاط التنصيري بين هـؤلاء النـازحين مـن جنـوب 
 .جبال النوبةالسودان بمناطق 

 كلـمات للأسـاقفة وممـثلي :وشملت فقرات الاحتفال كـذلك
 كالمجمع الإنجليكاني الأفريقي، ومجمع جنوب الـسودان، ؛المجامع

 .ومجمع يوغندا، ومجمع مصر، ومجمع سنغافورة، ومجمع الصين
 عبــارة عــن وســام ،كــما قــدم كبــير أســاقفة كــانتربري هــدايا

لكنيــسة الأســقفية بالــسودان، للمطــران حزقيــال كنــدو، ولمطارنــة ا
نحن «: وشكر وفد حكومة السودان لمشاركته وكلمته المؤثرة، وقال

 .»نتعاطف معكم من أجل رفع الحصار عن السودان
ــال  ــال ق ــام الاحتف ــدو أم ــال كن وفي كلمــة الأســقف حزقي

حـضوركم يؤكـد أننـا موجـودون « :ا المطارنـة والقـسسًمخاطب
اص لكبــير الأســاقفة ، وقــدم شــكره الخــ»لكــي نــستمر، ونــصبر

ا ًوالــضيوف الــذين حــضروا مــن جميــع أنحــاء العــالم، وشــكر شــكر
كبـير - والأسـقف دانيـال دينـق ،)جنـوب الـسودان(ا أبرشـية  خاص

ّنـه مـن خلالهـا  تولـد هـذا أ، وقـال -أساقفة دولـة جنـوب الـسودان
 .المولود في السودان

قـد  ف؛أما وزير الإرشاد والأوقاف السوداني أبو بكر عثمان
أكد خلال الاحتفال على التعـايش الـديني في الـسودان، وأن النـاس 
ّسواسية في الحقـوق والواجبـات بغـض النظـر عـن الـدين والعـرق، 

ا في ًا كبـيرًنحن نرعى مثل هـذه الفعاليـات التـي تلعـب دور«: وقال
 .»تجسير الوحدة الوطنية

 لقــاء رئــيس الجمهوريــة :ومــن أبــرز محطــات زيــارة ويلبــي
مر البشير بالقصر الجمهوري، والذي رحب بالوفد الزائـر، المشير ع

وتحدث عن الحريات الدينية بالبلاد، وذكر أن المسيحيين والمـسلمين 
 عـلى الـرغم مـن ؛بالسودان يعيشون في أجواء من التسامح والوفاق

ـــسالب  ـــلام ال ـــض -محـــاولات الإع ـــن بع ســـواء الخـــارجي أو م
 .ش الديني بالبلاد تشويه صورة التعاي-الإعلاميين بالداخل

  كــما أكــد البــشير عــدم تعــرض الكنــائس أو المؤســسات
 

 ممــا يؤكــد أن المــسيحيين في الــسودان المــسيحية إلى أي اعتــداء،
 .ينعمون بسلام ويعيشون في محبة

ومــن محطــات الزيـــارة ذات الدلالــة التاريخيــة، والتـــي 
ــده في  ــصيري وتجدي توضــح أنهــا لا تنفــك عــن العمــل التن

ويلبي والوفد البريطـاني المرافـق لـه لمتحـف القـصر رة زيا :السودان
 والــذي كــان في الــسابق كنيــسة، وكانــت هــذه الزيــارة ؛الجمهــوري

 ؛بطلب من كبير الأساقفة، حيث استفسر عن قـبر شـارلس غـردون
 وحاكم عام السودان، والذي قتلتـه قـوات المهـدي ،ُالمنصر المعروف

 .الجمهوري الحالي بموقع القصر )م١٨٨٥(في فتح الخرطوم في 
ــه للــسودان  ــة حــول زيارت ــث الإعلامي وفي بعــض الأحادي

 أن التقارير الغربية عـن الحريـات الدينيـة بالـسودان :أوضح ويلبي
 وتستند على حالات خاصة جرى تعميمهـا، ،)مشوهة وغير دقيقة(

َودعا وسـائل الإعـلام إلى تـصحيح الـصورة الذهنيـة التـي رسـمتها 
 . لغربية عن السودانالتقارير في المخيلة ا

ــسودان إلى  ــي المــسلمين والمــسيحيين في ال ــا ويلب ودع
المسلمون والمسيحيون عليهم « :تدعيم التعايش الديني، وأضاف

 . »التضامن لإشاعة السلام في كل المنطقة
ــه الكبــير بالتجربــة الــسودانية  ســواء مــن ؛ّوعــبر عــن إعجاب

 . جئين والتي قبلت واستوعبت اللا؛الحكومة أو الأهالي
ن أ ًوأعرب ويلبي عن سعادته بوجـوده في الـسودان، قـائلا

لديـه انطباعـات تتمثــل فـيما شــاهده مـن كــرم في اسـتقبال اللاجئــين 
 .وإيوائهم وتقديم الدعم والعون لهم

تعمل على تقوية التعـايش  وشدد على أن الحكومة السودانية
 . والتداخل بين مكونات المجتمع المختلفة،بين الأديان
إن عمليـة التعـايش الـسلمي بـين الأديـان تمثــل « :ال ويلبـيوقـ

ا، ليس في السودان، بل في كل الدول التي عليها أن تظهـر ًا كبيرًتحدي
 . »ا من القيمًا كافيًقدر

   وأن،وتمنى أن يعم السلام والتعـايش بـين جميـع الأديـان
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 . يعم السلام كل أنحاء المنطقة والإقليم
للمساهمة في تحقيـق الـسلام في كافـة  ودعا الحكومة السودانية

 .ربوع المنطقة من أجل المئات من الأمهات والأطفال
كما تحدث ويلبي بإيجابية عـن التعـايش بـين المـسلمين 

نــه لاحــظ ذلــك أثنــاء زيارتــه أ وقــال والمــسيحيين في الــسودان،
 .لمدينة كادقلي

 وأن النـازحين ّوبين أن الوضع مـستقر في جنـوب كردفـان،
ا وســخاء مــن أهــل المنطقــة،   طيبــًالجنــوب يجــدون تعــاملامــن دولــة 

ــال ــلام «: وق ــشكلة أن الإع ــايش الحقيقــي، ولكــن الم هــذا هــو التع
ــاك  الــداخلي أو الــوطني لم يعكــس هــذه الــصورة للخــارج، وأن هن

 .»ا بعض المنظمات تستغل هذا الأمر سياسي
ــه وجــد في كــادوقلي مــسلما ا في بيــت   ومــسيحيًوذكــر أن

 .ا مثال على التعايش الديني في السودان وهذواحد،
 

 خاتمة
يلاحظ أن زيارة رأس الكنيسة الإنجليكانية جاستن ويلبي 

ــسودان ــسيحيين في إلى ال ــلى أوضــاع الم ــضوء ع ــاء ال ــت إلق  حاول
السودان، والذين تدعي بعض الجهات الكنسية الغربية أنه بعـضهم 

ا ًضــاعيعــاني انتهاكــات متكــررة لحقــوقهم، وأن بعــضهم يعــيش أو
 زاد من حدتها انفصال جنوب السودان، حيـث تحـول ملـف ،صعبة

ـــي ـــف أمن ـــائس في الخرطـــوم إلى مل ـــوق ،الكن  تقلـــصت معـــه حق
ـــو  ـــومي، وه ـــضييق الحك ـــن الت ـــكواهم م ـــسيحيين، وزادت ش   الم

 أثـر بـشكل مبـاشر في تـأخير قـرار -بحسب تلك التقارير الغربيـة-
 )يونيــو(في أميركــي برفــع العقوبــات الاقتــصادية عــن الــسودان 

 اًلحكومة للكنـائس التـي دفعـت تقريـربجانب دعوى هدم ا، الماضي
ــ ــة  أميركي ــة لحري ــدول المنتهك ــن ضــمن ال ــسودان م ــصنيف ال ا إلى ت
 .الأديان

 فقــد كانــت تــصريحات ؛لكــن عــلى المــستوى الإعلامــي
إن التعايش الديني « :ويلبي في ختام الزيارة إيجابية، حيث قال

ــين  ــبلاد ب ــسائد في ال ــوذجيال ــلمي ونم ــسيحيين س ــسلمين والم  ،الم
 .» للنظرة السائدة عنه في الغرباًومخالف كثير
إنه وقف وشـاهد نـماذج عـدة للتعـايش بعكـس النظـرة « :وقال

 . »السائدة في الغرب التي تضغط على السودان من هذا الباب
ستقوم خلال المرحلة المقبلة  وشدد على أن الكنيسة الأسقفية

 . رفع العقوبات الأميركية عن هذا البلدبدور كبير من أجل
 أن : إن زيارة ويلبـي أرادت أن تؤكـد للعـالم:يمكن القول

الكنيــسة الإنجليكانيــة الأســقفية كانــت وســتظل موجــودة في تربــة 
السودان، وأن هذه الزيـارة يـراد لهـا أن تـدعم وجـود قـادة الكنيـسة 

 .ارج ليواصلوا دورهم التنصيري بدعم ورضا من الخ؛المحليين
كما أن زيارة كبير الأساقفة لمدينة كادوقلي عاصمة جبال 

فيهــا تأكيــد عــلى ضرورة اســتمرار وجــود الكنيــسة في جبــال  النوبــة
النوبة، ودورها في جنوب السودان كذلك عـبر اللاجئـين الجنـوبيين 
الــذين وصــلوا للمنطقــة بعــد تــدهور الأوضــاع في بلادهــم بــسبب 

 .  الحرب الدائرة هناك
 :مراجع

، »المشروع التنـصيري في الـسودان«حسن مكي محمد أحمد،  -١
 . منشورات المركز الإسلامي الإفريقي،الخرطوم

النــسيج الاجتماعــي لولايــة جنــوب «دلــدوم الختــيم أشــقر،  -٢
، صـحيفة » الغـربي والأوسـط والـشرقي:كردفان بقطاعاتهـا الثلاثـة

 .)٦٩٣٣(، العدد )٢٠١٢ ديسمبر ٨(، »الصحافة«
 ١٠(حـول زيـارة كبـير أسـاقفة كـانتربري للــسودان، تقريـر  -٣

 .، موقع سودان إنفو)م٢٠١٧أغسطس 
 The archbishop of: موقــع القــس جاســتن ويلبــي -٤

Canterbury jastin welby 
المـــسيحية في منطقـــة جبـــال النوبـــة «طـــارق أحمـــد عـــثمان،  -٥

، مركـز » ودور الإرساليات في العمل التبشيري والتعلـيم،بالسودان
دراســــات الأفريقيــــة في جامعــــة أفريقيــــا العالميــــة، الخرطــــوم، ال
 .)م٢٠١١(
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  .. على خلفية دعوة السبسي
  هل انتصر الفكر النسوي في تونس؟

 
  

 كاتبة مصرية-وفؤفاطمة عبد الر
 

الراصدـ خاص ب 

ّعلى الرغم من كل ما قيـل عـن أن دعـوة الـرئيس التونـسي 
لمساواة المـرأة التونـسية مـع الرجـل في  الباجي قائد السبسي

 قــد جــاء ؛ج بغــير المــسلمالمــيراث، ومنحهــا الحــق في الــزوا
لأسباب مرتبطة بقرب موسم الانتخابات، وفي تفـسير آخـر لـبعض 
ــما  ــه جــاء رب ــسي أن ــدث التون ــراقبين للح ــسياسيين والم ــين ال المحلل

 .لإحراج حركة النهضة ودفعها للكشف عن مرجعيتها الدينية
أن هذه الدعوة  تؤكـد عمـق الـصراع  :إلا أن الأمر المؤكد

 وأن خطوة جديدة وكبـيرة الدائر في تونس،العقائدي والفكري 
 وأن الفكــر النــسوي ذا المرجعيــة ،قادمــة عــلى طريــق علمنــة تــونس

الأممية عـلى وشـك تحقيـق نجـاح وإنجـاز حقيقـي لتطبيـق مقـررات 
ــرأة في ؛»الــسيداو« ــين الرجــل والم  التــي دعــت للمــساواة المطلقــة ب

ــا ــصادية، ومنه ــوق الاقت ــ:الحق ــي دعــت في بن ــيراث، والت د آخــر  الم
 . للمساواة في المركز القانوني للرجل والمرأة  أثناء الزواج

 وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تـتم في الـداخل التونـسي
ّ لــتمس العــالم الإســلامي كلــه، ؛إلا أن آثارهــا تتعــدى ذلــك بكثــير

والعربي منه بوجه خاص، حيث تضغط المـنظمات النـسوية والقـوى 
 . تونسيالعلمانية للسير على الطريق ال

 :المساواة في الميراث  ◙
 لا يمكن فهم مقاصد الشريعة المتعلقـة بتقـسيم المـيراث
دون ربطهــا بمقاصــدها المرتبطــة بنظــام النفقــات، ولا يمكــن فهــم 
ذلـك كلـه إلا بفلــسفة الإسـلام المرتبطـة بتــوازن العلاقـة بـين الفــرد 
 والجماعــة مــن جهــة، والتــوازن بــين حريــة المــرأة وحمايتهــا مــن جهــة

 .أخرى
  والفهم المبتـسر الـذي يتعامـل بمنطـق التجزئـة هـو الـذي

 

 والفردية المطلقـة والمـساواة المطلقـة تمثـل العمـق يورث الشبهات،
ــاري ــتم تقديمــه كفكــر معي ــذي ي ــتراتيجي للفكــر الغــربي ال  ،الاس

 . يحاولون إخضاع أحكام شريعتنا إليه
ا للحيـــاة ًا مختلفـــًوالـــشريعة الإســـلامية تقـــدم تـــصور

ــصادية،الاج ــة والاقت  وهــي بوجــه عــام تجعــل الرجــل هــو تماعي
 ومن ثم يتضاعف نـصيبه مـن المـيراث ،المسئول الأساسي عن النفقة

 .ِفي بعض الحالات التي تتساوى فيها درجة القرابة من المتوفى
مــسئولية الرجــل عــن النفقــة هــي أحــد الأســباب المهمــة 

بعـض الـشيء ا ًا مختلفـً لكـن واقعـلجعل القوامة مسئولية الرجل،
 وتصور آخـر للحيـاة تـتم الـدعوة لـه بقـوة ،تعيشه البلاد الإسلامية

ترســـم ملامحـــه اتفاقيـــة إلغـــاء كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة 
 فكريـة وثقافيـة ً والتي هي أكبر من مجرد وثيقة تحوي قيما؛»السيداو«

 :مغايرة، فداخل هـذه الوثيقـة آليـات لـضمان تنفيـذها ومـن ضـمنها
 وإدماج القبول بها في الدساتير، وهو ما يـتم ،انين المحليةتعديل القو
 . ا في تونس هذه الأيام تنفيذه حرفي

ــع يــتم التمهيــد للــدعوة بالمــساواة في المــيراث ــأن الواق  ب
 فمـن ؛ّالاجتماعي تغير، وفي الحقيقة هم يدفعونه للمزيـد مـن التغـير

فقة على  مسئولية الن-وبشكل متزايد-ناحية أصبحت المرأة تتحمل 
 أو كما قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبـسي في خطابـه ،الأسرة

ــسية  ــرأة التون ــوم الم ــال بي ــاه بمناســبة الاحتف ــذي ألق ن أالكــارثي ال
ا  ا كافيـً مـبرر-في رأيـه- من الأسر تعولها نساء، فكـان ذلـك )%٤٥(

  !لتغيير أحكام الميراث
 ؛ الممتـدةومن ناحية أخرى حدث انهيـار للعائلـة الكبـيرة

ّ أن المـرأة المعـاصرة لا تجـد مـن يهـتم بهـا :فثارت شبهة أخـرى وهـي
وبالنفقة عليها حتى يكون لهـا مـن يـشاركها في المـيراث مـن قرابتهـا 
وأبناء عمومتها، بل حتى إخوتها، وأنها تقع بين دائرة التهمـيش مـن 

 .جهة، ودائرة الاستغلال من جهة أخرى
ند إليها القـائلون بـضرورة هذه هي أبرز الشبهات التي يست

 . تغيير أحكام المواريث
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وصاحبات الفكر النـسوي المتطـرف لا مـانع لـديهن مـن 
 التي قد تلاقي صدى عنـد بعـض النـساء ؛استغلال هذه الشبهات

 ولكــن الحقيقــة أنهــن يــسعين وبــشكل ،ّالــلاتي تخــلى عــنهن المجتمــع
  لـيس بحكـم؛ّحقيقي وجدي لجعـل النـساء مـسئولات عـن النفقـة

 لهـدم -اًأيض- ولكن عن طريق الخيار الواعي، ويسعين ،الاضطرار
 . فكرة القوامة عن طريق استقلال المرأة الاقتصادي
ا تـضطر فيـه  ا اجتماعيـًبالطبع لا يمكن إنكار أن هناك واقع

 وأنهـا في كثـير مـن الأحيـان تفتقـد ،المرأة للقيام بمسئولية النفقة
واجهة أزمة واحدة تصر بعضهن على  من مًالبيئة الحاضنة لها، وبدلا

 المـساواة في : فالعلاج السهل الذي يتم تداوله وهو!مضاعفة الأزمة
 ومـا يترتـب عـلى ، ومن ثم المساواة في المسئولية الاقتـصادية،الميراث

ذلك من تغيير المنظومة الاجتماعية كلها سيؤدي لنتـائج كارثيـة عـلى 
 !المرأة إن لم يكن على المجتمع ككل

 :تحدي المرجعيات  ◙
   هذه النتـائج الكارثيـة أشـار إليهـا الـدكتور عبـاس شـومان

 في رده الــسريع عــلى تلــك الــدعوة المــشبوهة التــي -وكيـل الأزهــر-
 .أطلقها الرئيس التونسي

إن دعوات التسوية بـين الرجـل والمـرأة في المـيراث « :حيث قال
 . »م وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلا،تظلم المرأة ولا تنصفها

ّالمواريــث مقــسمة بآيــات قطعيــة الدلالــة لا تحتمــل « :وأضــاف
 ولا تتغــير بتغيــير الأحــوال والزمـان والمكــان، وهــي مــن ،الاجتهـاد

ــة،  ــاب االله مفــصلة لا مجمل ــة التــي وردت في كت ّالموضــوعات القليل
 ًوكلها في سورة النـساء، وهـذا ممـا أجمـع عليـه فقهـاء الإسـلام قـديما

 . »اًوحديث
أن دعوات التسوية بين النـساء والرجـال في المـيراث « :وأضاف

 لأن المـرأة ليـست كـما ! هـي عـين الظلـم لهـا)إنصاف المرأة(بدعوى 
 فقـد ؛يظن كثير من النـاس أنهـا أقـل مـن الرجـال في جميـع الأحـوال

تزيــد المــرأة عــلى نــصيب رجــال يــشاركونها نفــس التركــة في بعــض 

ــت وتركــت زوجــ؛الأحــوال ً كمــن مات ــُا وأَ ــإن الأم ؛ا لأمًا وأخــ م  ف
وهـي - أن الأم : بينما نـصيب الأخ لأم الـسدس، أي،نصيبها الثلث

 أخــذت ضــعف الأخ لأم وهــو رجــل، كــما أنهــا تــساويه في -امــرأة
ا، فـإن نـصيب الـزوج  مُا وأً كمن ماتت وتركت زوج؛بعض المسائل
ا، كــما أن ًا وردً ونــصيب الأم النــصف الآخــر فرضــ،نــصف التركــة
 لا يكــون إلا -وهــو أكــبر فــرض ورد في التوريــث- فــرض الثلثــين

 فهـو للبنـات أو الأخـوات فقـط، فمـن ؛للنساء ولا يرث به الرجال
ا أو لأب فللبنتـين الثلثـان ولــلأخ ًا شـقيقًماتـت وتركـت بنتـين وأخـ

 . أن البنت تساوت مع الأخ:الباقي وهو الثلث، أي
رجل وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة ال

 وكلها راعى فيهـا الـشرع بحكمـة بالغـة واقـع الحـال أو تزيد عليه،
والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده 

 كما يتخيـل ؛ وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة،من الميت
 .»!البعض

 لـن -وكيـل الأزهـر في مـصر-ّرد الدكتور عباس شومان 
التـي تـم اختيارهـا لبحـث مـسألة مـساواة  تأكيد اللجنـةيوقف بال

المرأة في الميراث، والتي جـاءت كلهـا مـن الفـضاء العلـماني التونـسي 
ا تم شنّه على الأزهر من هـذا ًا ساحقًبمختلف أطيافه، بل إن هجوم

 عــلى ًا ووصــايةً واصــفين إيــاه أنــه يــمارس كهنوتــ،الفــضاء العلــماني
 .ي تعيشها تونسالأجواء الفكرية الصحية الت

دعـوات  -قـد يوقـف إلى حـين-ولكن بيان وكيل الأزهـر 
الاستحسان والمطالبة بالتقليـد في أوسـاط العلمانيـين والنـسويات في 

ّ حتــى صرح بعــضهم أن عــلى الأزهــر أن يهــتم بــشئونه في ؛مــصر
ا التونسيين على آفاق الحريـة والمـساواة ًالداخل المصري فقط، حاسد

 !التي يعيشون فيها

                                                  
)١  (http://cutt.us/hIZSR 
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  أن ديوان الإفتـاء بتـونس أكـد أن:ا لمؤسف في الأمر حقا
ّ وتضمن وتفعـل مبـدأ ، تدعم مكانة المرأة»السبسي«مقترحات 

 التـي نـادى بهـا ؛ الحقـوق والواجبـاتالمساواة بين الرجل والمـرأة في
ذي علـَيهِن بـِالْمعروف     + :الدين الإسـلامي في قولـه تعـالى ن مثـْلُ الَّـ  _ولَهـ

 صـادقت عليهـا الدولـة ي عن المواثيق الدولية التً فضلا؛]٢٢٨:قرةالب[
 . التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين

 أن المـرأة التونـسية نمـوذج : بيانـهواعتبر ديوان الإفتاء في
التــي تعتـز بمكانتهــا ومـا حققتــه مـن إنجــازات  ؛للمـرأة العـصرية

 مـن أجـل حيـاة سـعيدة ومـستقرة ؛ومجتمعهالفائدتها وفائدة أسرتها 
 .ومزدهرة
ا أن رئيس الجمهوريـة أسـتاذ بحـق لكـل التونـسيين ًمعتبر

ا، الغريـب أن التيـار النـسوي ً وهو الأب لهم جميعوغير التونسيين،
 لكنـه يتقبلـه فقـط عنـدما يـأمر ،»الأبـوي« :ا يكره هذا المصطلح جد

 !!هذا الأب بما يتفق مع رؤيته وأفكاره
 :الزواج بغير المسلم  ◙

  في،ّوهذه هي الكارثة الثانية التـي فجرهـا الـرئيس التونـسي
 ؛ أمــام حــشد مــن الــسياسيين والحقــوقيين، قــصر قرطــاجكلمتــه في
 :إن هناك متغيرات تمت عـلى صـعيد الواقـع، مـن بينهـا«: حيث قال

 عـن زواج ً فـضلا؛ سـواء للعمـل أو الإقامـة؛سَفر المـرأة إلى الخـارج
 )٧٣(د من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور العدي

 .» يتناسب مع الواقع الجديد،بشكل جديد

                                                  
)١ (  

ww.facebook.com/permalink.php?story_fbid=١٦٧١٧١٢٩٥٦٢
٣٤٣٦٣&id=٦٤٢٧٠٠٨٦٥٨٠٢٢٤٩&hc_location=ufi  

 :للمزيد عن تسلط الفكر النسوي في تونس
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_n
o=٦٤٤٥ 

إلى العمـل مـع مؤسـسة  ووزير العـدل ا رئيس الحكومةًداعي
ــشور ــلى تغيــير المن ــة ع ــضيه الفــصل ؛رئاســة الجمهوري ــا يقت ــق م  وف

 .السادس من الدستور
 ،د والــضمير يقــر بحريــة المعتقــ)٦(ا إلى أن الفــصل ًمــشير

 . ويحمل الدولة بتكفل ذلك
العبث بأحكـام الـزواج والأسرة في الإسـلام حتـى تـصبح 

 يراد له ! عبث كارثي:ا هوًا مشروعًالمحرمات والفواحش أمر
أن يقننّ، بعد أن شـهدت الأيـام الماضـية زواج عـدد مـن الـشيعيات 

 ؛ بعد فتوى من بعض المرجعيـات الـشيعية،اللبنانيات من النصارى
 .السيد علي الأمينك

 :وكانت آخر هذه الزيجات التي أثارت الكثير من الجـدل
 ؛زواج النــصراني بطــرس كتــورة مــن الــشيعية المحجبــة مــروة فــواز

وهــي ترتــدي -حيــث احتلــت صــور زواجهــما داخــل الكنيــسة 
ِ الأخبـار الرئيـسة في كثـير مـن -! وتقوم بالمراسم الكنـسية،الحجاب

 .تواصل الاجتماعيوسائل الإعلام ومواقع ال
حــدث عــلى ثــلاث  ّهــذا الــزواج الــذي تــم بمباركــة الأهــل

ا ً كــان زواجــ: عــلى يــد مرجعيتهــا الدينيــة، والثانيــة:الأولى: مراحــل
 . عقد زواج مدني لا علاقة له بالدين:ا، أما الثالثة فهو كنسي

ــزواج المــسلمة بغــير  ــونس ب ــم الــسماح في ت ّوفي حــال ت
حاجة لكل هذه الخطـوات، وسـيكون  فإنه لن يكون هناك المسلم

 .الزواج المدني هو الشكل الرسمي الذي يتم عبر آلياته هذا الزواج
 هذا الملـف الخطـير للأسـف يـشغل الكثـير مـن الفتيـات

 -في هـذا الـصدد-َاللاتي لا يعرفن عن الـدين إلا القـشور، ويكفـي 
  في)زواج المـسلمة بغـير المـسلم(الدخول لبعض المنتديات أو كتابـة 

  وسنجد الكثير من الجدل والنقـاش حـول هـذا الأمـر؛خانة البحث
ِالمفترض أنه من المعلوم من الدين بالضرورة ِ.  

                                                  
 http://cutt.us/QOev٣:  نص فتوى الأمين)٢(
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ِالــدعوات المطالبــة « : يؤكــد الــدكتور شــومان أن؛وفي هــذا
بإباحــة زواج المــسلمة مــن غــير المــسلم لــيس كــما يظــن أصــحابها في 

لمـودة والـسكن ْ فـإن زواجـا كهـذا الغالـب فيـه فقـد ا!مصلحة المرأة
 ولا ،ِ حيث لا يؤمن غير المـسلم بـدين المـسلمة؛المقصود من الزواج

فتبغــضه ولا تــستقر .. يعتقــد تمكــين زوجتــه مــن أداء شــعائر دينهــا
 .الزوجية بينهما

 لأن المسلم يـؤمن بـدينها ؛بخلاف زواج المسلم من الكتابية
ورســولها، وهــو مــأمور مــن قبــل شريعتــه بتمكــين زوجتــه مــن أداء 

 .» فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما..عائر دينهاش
ُأنــه لــذات الــسبب منــع المــسلم مــن الــزواج مــن غــير « :وتــابع

 ولا يـؤمر بتمكينهـا ، لأنـه لا يـؤمن بالمجوسـية؛الكتابية كالمجوسـية
من التعبد بالمجوسية أو الكواكـب ونحوهـا، فتقـع البغـضاء بيـنهما، 

 .فمنع الإسلام هذا الزواج
 تدخل غير العلماء المدركين لحقيقـة الأحكـام فإن ؛ولذا

 ولا تتغير بتغير زمـان ولا ،من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد
 ، هــو مــن التبديــد؛ وبــين الظنــي الــذي يقبــل هــذا الاجتهــاد،مكــان

 . »!وليس التجديد
ا في تغيير ًإن ما يحدث في تونس هذه الأيام من السير قدم

في الحيـز الـصغير المتبقـي  ،ن بالـضرورةكل ما هو معلوم من الدي
 مع زخم تصل أصداؤه لكثـير مـن البلـدان ؛من الأحوال الشخصية

 متقدمـة ً التي يـرى بعـض مثقفيهـا أن تـونس دائـما؛العربية الأخرى
 يـدل عـلى أن ،بخطوة، وهم في حالـة مـن الـشغف بالحالـة التونـسية

 ً مـستغلا،المخطط النسوي الأممي يسير بخطوت ثابته لتحقيق هدفه
ــشريعات  ــا، فتهــبط الت ــأزم الــذي تعيــشه بلادن ــع الــسياسي المت الواق

 . من الأعلىًالنسوية دائما
                                                  

)١  ( http://cutt.us/hIZSR 

 دون قدرة حقيقية عـلى ،كما فعل الحبيب بورقيبة من قبل
 ًالـذين جـاء رد فعلهـم متلعـثما ؛المعارضة مـن قبـل الإسـلاميين

اء ّ عـلى الجهـر بهـويتهم الفكريـة، فجـ-للأسـف-لأنهم غير قادرين 
ٌواضحة ملامحه بالتشكيك في التوقيت تارة،   فكريرفضهم لمشروع

ن قوانين الأحوال الشخـصية لـيس لهـا الأولويـة في وقـت  أوبالقول
 . يعاني فيه الشعب من الفقر والبطالة تارة أخرى

 !هـذا المخطــط الـذي لا يجــد مـن يواجهــه بطريقـة فعالــة
 أو كـما قـال ؛ةسوف يحاول قدر ما يستطيع أن يواصل طريقه بنعومـ

ا قانونيـة ً ذكاء رجال القـانون، وسـنجد صـيغّلدي ثقة في«: السبسي
 !»لتجنّب الاصطدام بمشاعر التونسيين

 ؛ إصلاحات قـد تـصدم مـشاعر الـشعبلن نمضي في« :اًمشدد
 .»ّ أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادينالذي في

التونـسي سـيجد الـصيغ مقتنعون أن العقـل القـانوني « :وأردف
الملائمـة التــي لا تتعـارض مــع الــدين ومقاصـده، ولا مــع الدســتور 

 .»ة الكاملة في اتجاه المساوا؛ومبادئه
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  يكاتب أردن - أسامة شحادة: عرض
 

الراصدـ خاص ب 

ــاب حــديث ــذا الكت ــدًصــدر ه ــالح  ا للأســتاذ عب ــن ص االله ب
 في وهــو ،»والأبحــاث للدراســات تكــوين« مركــز عــن ،العجــيري

  .الكبير القطع من صفحة )٢٤٠(
الكتــــاب يعــــالج قــــضية بالغــــة 

حقيقة  :الأهمية في هذا الوقت وهي
ـــــــال  ـــــــف والقت ـــــــات العن جماع

 أم الخـوارج مـن هـي وهل المعاصرة،
 الأنظمـة تطلقه سياسي اتهام هو ذلك أن

 وكيـف ؟الجماعـات بهـذه نكايـة الحاكمة
 وهـم الخوارج من الجماعات هذه نجعل

 عثمان يعادون ولا بالكبيرة؟ ّيكفرون لا
 ؟ب  وعليا

ـــشائكة ـــضية ال ـــذه الق ـــي ؛ه  والت
 والفـضل العلـم أهـل من الكثير جعلت
 داعـش، وخاصـة الجماعـات، هـذه يناصر أو يتعاطف الناس وعامة

 عنـد والمنـاصرة التعـاطف قـوة تراجعـت ثـم ومـن ظهورها بداية في
 .العلم وأهل الناس غالب

 عـن للإجابـة يـسعى أن : رأى المؤلـف؛وللوصول للحقيقة
 الشرعي؟ ّالذم بمعنى الخوارج هم من :المركزي السؤال

 التـاريخي البعـد الباحـث اعتمـد ؛وللإجابـة عـن هـذا الـسؤال
َللحظات  مـع بـالتوازي تطـورات، مِـن تبعهـا ومـا ،الأولى التـشكل ِ

 .التطورات لهذه العقدي البعد بيان
لكن السنة النبوية أرشدت لظاهرة الخوارج قبـل تـشكلها 

 الـــوحي مقــررات مــع البدايــة فــستكون ؛التــاريخي والــواقعي
 مــع وتاريخهــا واقعهــا تطــابق بيــان ثــم ومــن ،الخــوارج بخــصوص

 .الوحي نبوءات
هــذه المــسيرة ّوقــسم الباحــث 

ــة ــة :التاريخي ــا لحقب ــل م  الخــوارج، قب
ـــة ـــوارج، وحقب ـــا وحقبـــة الخ  بعـــد م
 .الخوارج

ــل الخــوارج ــا قب ــة م ــي حقب  ؛فف
 النبــوة زمــن ظهــرت البــذرة أن ســنجد
 التميمـــي، خويـــصرة الجاهـــل بـــذاك
 حنـين، يوم الغنائم قسمة على المعترض
 اعدل :بقوله خ النبي خاطب والذي

  !ّمحمد يا
ــه الباحــث  إلى أن الأحاديــث ّينب

 :النبوية عن الخوارج تنقسم إلى قسمين
 :وهـم ،ٌّعلي قاتلهم الذين ّالأولين الخوارج عن يتحدث :الأول
 .اًعدد الأكثر وهم ،النهروان أهل أو ،الأولى ّالمحكمة أو ،الحرورية

 قيـام حتـى التـاريخ عـبر الخـوارج جماعات هم :والقسم الثاني
 !الخوارج بين يخرج الدجال أن :السنة أخبرت فقد الساعة،
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وقد كشفت الأحاديث النبوية عن مجموعة الصفات لكل 
 المـشتركة الـصفات وبيـان قسم، وصفات مشتركة بين الجميـع،

 .الزمن عبر الخوارج مفهوم لتحديد ؛وهدفه البحث غاية :هو
ٌّوهـذا التفريــق مهـم لإبطــال مـزاعم خــوارج العـصر بعــدم 

 الــسنة أخــبرت التــي صفاتالــ بعــض تــوفر لعــدم ؛»خــارجيتهم«
 ،-ًمـثلا- العبـادة ّوشـدة ،التحليـق كـصفة ؛الخـوارج في أنهـا النبوية

 بـل العبـادة، أهـل مـن وليسوا ،شعورهم يطيلون اليوم خوارج بينما
  !المخدرات ويدمن الكبائر يرتكب بعضهم

فالتركيز على الـصفات الجامعـة للخـوارج عـبر الـزمن أو 
 يجـب الـذي الأسـاس : هو-احثبتعبير الب-المكونات الصلبة 

 إذ ؛الخــوارج لظــاهرة المركــزي المكــون هــو :والغلــو عليــه، التركيــز
 ...وعلمهـم عقـولهم لـنقص !حـده بـه جـازوا ا غلو الدين في غلوا«

 رهمَّكفـ ،منكرة أفعال عليها ّترتب فاسدة، عقائد لهم ذلك وأوجب
 يــة،تيم ابـن يقـول كــما؛ »آخـرون فيهـا وتوقـف ،الأمــة مـن كثـير بهـا

 .منكرة وأعمال ،فاسدة عقائد :هما محددين من مركب فغلوهم
 .حق بغير التكفير :فمحدد العقائد الفاسدة هو

 عــلى بنــاء ؛حــق بغــير القتــل :ومحــدد الأعــمال المنكــرة هــو
 .التكفير

خـوف مـا    أَإن« :خوقد بينت السنة النبويـة ذلـك في قولـه 
قرأَ رجلٌ:ف عليكمأتخو ئ القرآن حتى إذا را دئًهجته عليه وكان رِيت ب

عى ه، وسهرِه وراء ظَنه ونبذَ مانسلخره إلى ما شاء ا، فَ غي؛للإسلام
 ارِعلى ج ه بالس يف ورم االله ّنبـي يـا :قلـت :حذيفة قال، »ركاه بالش! 

 ابـن رواه ،»يام ـبـل الر  « :قـال الرامـي؟ أم المرمـي :بالـشرك أولى أيهما
 .لبانيالأ إسناده ّوحسن حبان

 ِوالكبر والسفه، السن، صغر :وهذا الغلو عند الخوارج سببه
 أن رغـم ؛الخـوارج مـع الـصحابة مـن أحد يكن لم ولذلك والتعالي،

 .الخوارج عاصر منهم اًكثير

ــوارج ــد الخ ــرف عن ــو المنح ــذا الغل ــسبب ه ــاءت :وب  ج
ــث ــشديد بالــذم الأحادي ــأنهم خ النبــي فوصــفهم ؛لهــم ال ــ« :ب شر 

، »ةمي ـن الرهم م ـ الـس مـرقُ ين كمـا ي ن الـد  ون م ـ مرقُي«و، »يقةلق والخَ لْـالخَ
 .»ار النهلِلاب أَك«و

 مـع والقتـال المواجهـة بتشديد السنة جاءت :ومن جهة أخرى
 .فسادهم لعظيم ؛المشركين قتال من أولى قتالهم ،وأن الخوارج

 لأنهــم ؛ّوقــد نبهــت الــسنة عــلى خطــورة الفتنــة بــالخوارج
 ؛النـاس يجـذب حسن قول ذوو فهم !مخادع بمظهر للناس نيظهرو

ــشريعة لتحكــيم يــدعون إذ  :أنهــم الحقيقــة لكــن !الجهــاد وإقامــة ال
 شــاهد كــما ؛والأبريــاء المجاهــدين ويقتلــون ،أهــواءهم ّيحكمــون
ــسلمون ــون الم ــن أجمع ــق داعــش جــرائم م ــورتين بح  الــسورية الث
 !والعراقية

 النبويـة الـسنة أن :ومن القضايا المهمة في مفهوم الخوارج
 كــان ولا !الخــوارج علامــات مــن الكبــيرة مرتكــب تكفــير تجعــل لم

 قـاتلهم الـذين ؛ّالأولـين الخـوارج صـفة مـن الكبـيرة مرتكب تكفير
 .ت طالب أبي بن علي الخليفة

 الـسنة ّبينـت فقـد ؛أما الخوارج في حقبة الظهـور والتحقـق
 رقـة نـد فُ  ارقـة ع  ق م مـر تَ« :خ قوله في الأول ظهورهم نزم النبوية

ــ مقتلــها أَن المــسلمين، يــو    فــالخوارج مــسلم، رواه، »فتين بــالحقائلى الطَّ
 .المتقاتلتين الطائفتين إحدى من وليست ،ثالثة فئة :-هنا-

وفي هذا الواقع العملي لخروج الخوارج تحققت النبوءة 
 ،بالجنـة لـه المـشهود ؛ا عليـ الراشد الخليفة الخوارج ّكفر فقد ؛النبوية

 ومـن !غبـي ّغلـو في رجعـي بـأثر -اًأيض- عفان بن عثمان ّكفروا كما
ــم ــوا ث ــ قتل ــماا  علي ــدوان ًظل ــبرون ،اًوع ــك َويعت ــن ذل ــمال م ــبر أع  ال

  !!والتقوى
 ؛العمـلي والغلو ،الاعتقادي الغلو :وبذلك اجتمع المحددان

 ؛الخـوارج مـنهج حقيقـة هـو والـذي لم،الظا والقتل ،الجائر بالتكفير
 !والألقاب الأسماء تبدلت مهما
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 نـاظرهم حـين ؛وقد عالج الـصحابة غلـو الخـوارج بـالعلم
 الباطـل، عـن مـنهم فئـام فرجع، ب عباس بن االله عبد الأمة حبر

 حــين ؛والهــوى الجهــل عــلى بعنــادهم أغلــبهم عــلى الــشقوة وحقــت
 .لهم الدواء آخر السيف فكان ،ًأصلا عباس ابن كلام سماع رفضوا

 في غلـو :ولكن بقيـت ظـاهرة الخـوارج مـستمرة ومتكـررة
 بـالعلم لهـم الصالحين علاج وبقي الحرام، الدم على وجرأة ،التكفير

 .ًوقتلا اًتكفير ؛ويعتدي ويكابر يعاند لمن والسيف يقبل، لمن
ومع الأيام بدأ يتـشكل انحـراف الخـوارج في فهـم الـدين 

 :ي ه،على أصول منحرفة
 .بالمتشابه التعلق -١
 .ّمحلها غير على النصوص تنزيل -٢
 .الوحي تبعيض -٣
 .القرآن لظاهر معارضتها لوهم السنة رد -٤
 .الآحاد خبر قبول عدم -٥
 .بالسنة القرآن تفسير عن الإعراض -٦
 .وفهمهم الصحابة اجماع ّرد -٧
 .الفهم حق احتكار -٨
 .أدواته من التمكن دون القرآن تأويل في التعجل -٩

 تعريفــات تعــددت فقــد ؛أمــا حقبــة مــا بعــد الخــروج الأول
ــب في الخــوارج ــرق كت ــالات الف ــك ،والمق ــن لم وذل ــف إلا يك  تعري
 فأصـبح الخـوارج، ظـاهرة إليه تطورت وبما الظاهرة، مكون ببعض

 مكونات أهم من )الكبيرة مرتكب وتكفير ،الصحابة بعض تكفير(
 !بالكبيرة ّيكفرون يكونوا لم ّالأولين الخوارج لكن التعريف،

 مـن أنهـم :ولذلك كان الأصـوب في مفهـوم الخـوارج هـو
 والقتـال التكفـير كـان سـواء ؛ذلـك عـلى بناء ويقتل ،حق بغير ّيكفر

 اسـم تحـت ينـدرج أن يمكـن وبـذلك لغيرهـا، أو السياسية للسلطة
 .متعددة وشخصيات مذاهب :الخوارج

 ؛مين ويقتلـونهمّفالشيعة والرافضة الذين يكفـرون المـسل
 أطلـق وقـد أخـرى، جهـة مـن وشـيعة جهـة، من خوارج هم لذلك
ّالحجاج على العلماء بعض  ،خـصومه ّيكفـر لأنه ؛»الخوارج« وصف َ
 عــلى »الخــوارج« اســم وأطلقــوا دمــاءهم، ويــستحل يقــتلهم ثــم

 .القرامطة
 فقـد ؛ّولكن مع تعقد المشهد السياسي في واقع المسلمين

 يستولوا كأن ؛قاهرة لظروف الخوارج من ماعةلج أفراد أو فرد ّينضم
 يواجهـون لكـونهم أو معهـم، القتـال على ويجبرونهم ،مناطقهم على

 أو الفــرد هــذا لكــن للخــوارج، الانــضمام عــلى يجــبرهم اًمجرمــ ا عـدو
 جــرائمهم، أو فكــرهم في الخــوارج جماعــة مــع يــشتركون لا الأفــراد

 عـلى تقـوى بـلا وتتجـرأ التكفـير في تتساهل التي للجماعة يبقى فهنا
ــدماء ــصومة ال ــوارج« وصــف المع ــم، »الخ ــن وحكمه  بعــض ولك
 .الوصف ذلك يشملهم لا قد الأفراد

 مـن شـاع مـا أن :والخلاصة التي وصـل إليهـا الباحـث هـي
 الـصواب وأن خطـأ، »الكبـيرة مرتكـب تكفـير«ـ بـ الخوارج تعريف

 وهذا ،»حق بغير ويقتل ،حق بغير ّيكفر« بمن الخوارج تعريف :هو
 أوســاط في المعــاصر الخــروج ظــاهرة انتــشار عمــق عــن يكــشف
 .والقتال العنف جماعات

وتبقى ملاحظة مهمة كنـت أتمنـى لـو أن الباحـث تـصدى 
 للخـوارج الـصحيح المفهـوم انطباق مدى لبيان الحاجة : وهي،لها
ــلى ــف جماعــات ع ــال العن ــاصرة والقت ــن ؛المع ــلال م ــصوصهم خ  ن

 هـذه مثـل تبقى لا حتى وإرهابهم، مجرائمه خلال ومن وأدبياتهم،
 !المختـصون إلا منها يستفيد لا الهواء، في معلقة نظريات الدراسات

 خطــر مــن المــسلمين عمــوم لتحــصين فيــه نحتــاج الــذي الوقــت في
  .المتحمس الشباب وخاصة ؛ّوغلوهم الخوارج
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   ؛ هو العنوان الصحيح)حزب االله(حليفكم 
  !لأنه المتحكم بلبنان

 

 ،في لبنـان» حمـاس«أكدت حركة المقاومة الإسلامية : قالوا
 أن هــدف :ّفي الــذكرى الحاديــة والأربعــين لمجــزرة تــل الــزعتر

 ...  العودة إلى الوطن:الفلسطينيين في لبنان هو
ــة إلى عــدم التعامــل مــع  ــة اللبناني المخــيمات ودعــت الدول

الفلسطينية من منظور أمني فحسب، وإنما العمل عـلى أسـاس 
 .اّ حل جميع القضايا سياسي

َوطالبت الحركة الدولة اللبنانية بالإسراع إلى إقرار الحقـوق 
 وإعـادة إعـمار مخـيم ،المدنية والاجتماعية للاجئين الفلـسطينيين

 . كي لا تتكرر مأساة أهالي مخيم تل الزعتر؛نهر البارد
 )١٢/٨/٢٠١٧(وكالة شهاب للأنباء 

 
  

  الإرهاب المدلل
  
 

لـولا بعـض فـصائل الحـشد الـشعبي التـي تقاتـل في : قالوا
 سنوات لسقط النظام السوري بيـد )٦(الأراضي السورية منذ 

ولربما تغيرت الخارطـة بـما فيهـا خارطـة الـشرق  ،شتنظيم داع
 .الأوسط

ــة وتقاتــل العديــد مــن الفــصائل الــشيعية المــسلحة  العراقي
ـــة إلى جانـــب قـــوات النظـــام ـــة والإيراني ـــة والأفغاني   واللبناني

 

  .السوري في عدة مناطق سورية
ــة أن أي فــصائل شــيعية مــسلحة  وتؤكــد الحكومــة العراقي

 .خارج الحدود العراقية لا تتبعها تقاتل
جــيش « المــاضي التقــت قــوات )حزيــران/  يونيــو١٨(وفي 
 حــدود البلــدين في ، عــلى»الحــشد«الــسوري وقــوات » النظــام

محافظــة الأنبــار غــربي العــراق، وذلــك للمــرة الأولى منــذ تمــدد 
  .)٢٠١٥ و٢٠١٤(في البلدين عامي » داعش«تنظيم 

 - أحمد الأسدي:المسؤول الإعلامي للحشد الشعبي
 )١٤/٨/٢٠١٧( ،»وكالة الأناضول«

 
  

  مأساة تتكرر
  
 

 سيبقى شـباب المـسلمين قـصعة ينهـشها أعـداؤهم، :قالوا
 تعلـم ؛ولا مستقبل لهم ما داموا يعـانون مـن مـصيبة اللاوعـي

 . لتميز الحق؛ يتلوه تعلم نهج الصحابة،الكتاب والسنة
 تغريدة بتويتر- خادم الإسلام

 
  

  !سؤال محرج
  
 

ـــالوا ـــسنة :ق ـــا أهـــل ال ـــران ي تنظـــيمات (ّ هـــلا ســـألتم إي
 الذين حضرتم حفـل تنـصيب روحـاني ؛)وشخصيات ووفود
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 سـبب غيـاب سـنة إيـران في :هل سألتم عن ،للرئاسة الإيرانية
 الحفل؟

 تغريدة بتويتر - صباح الموسوي
 

  
  !للمرة الألف لا نتعلم الحذر من خيانتهم

  
 

 كل أعضاء خلية العبدلي كانوا يشغلون مناصـب مـا :قالوا
 .. بين أكاديمية وإعلامية وتقنية

ــك ــن ذل ــستفيد م ــر :ن ــن خــامره الفك ــة م ــة بوطني  أن الثق
 !رةالصفوي متعذ

 تغريدة بتويتر - محمد السعيدي. د
 

  
ثبتكم االله

ّ
 وكثر من أمثالكم،

ّ
!  

  
 

ُ فخزائن خمس فتحت لنا وصددناها؛لو أردنا ثروة: قالوا ٍ ُ. 
 .ٍ فأسواق متعة تحرشت بنا ورفضناها؛لو أردنا النساء
 .يران جاءت لنا وتركناهاإ فوسائل إعلام ؛لو أردنا شهرة

 تغريدة بتويتر- أنور مالك
 

  
  !خساسة حتى في النذالة

  
 

ٍتـم نـشر عـدة صـور مـن قبـل مـصور مـوال للنظـام : قالوا
 أظهــرت عارضــة أزيــاء ،»ليــث معــداراتي «:ُالــسوري، يــدعى

ّ المدمر في حلب القديمة، وهي ،الأثري» العادلية«داخل جامع  ُ
ــس ســوداء ضــيقة ــاءة بيــضاء اللــون ،ترتــدي ملاب  وفوقهــا عب

 ! ترتدي الحجابمستوحاة من عباءات الشيوخ، ولا

انتهـاك كبـير لحرمــة المـسجد الأثــري  «:وأكـد ناشـطون أنــه
المدمر على يد نظام الأسد وآلته العسكرية، وتحوله إلى معـرض 

ً والتــي تعتــبر انتهاكــا مــنظما للمكــان ؛لالتقــاط الــصور المــشينة
 .»ولرمزيته ومعناه
ــه ــبرين أن ــدنس :رســالة واضــحة المعــالم «:معت ّ أن النظــام ي

ت في ســـوريا، كجـــزء مـــن طقـــوس انتـــصاره عـــلى المقدســـا
السوريين، وعلى الأكثريـة المـضطهدة في سـوريا، فهـذا الجـامع 

ا، فهو مبني في عهد الحكم العثماني، الأمر  ا وتاريخي  ديني؛رمز لها
 !»الذي يحمل الكثير من الرسائل

ّ أن نظام بشار الأسد الـذي دمـر المـساجد :وأكد الناشطون
ّ لن يتورع عـن القيـام -مفتي سوريا-حسون بفتاوى من أحمد 

على حد - بعد تهجير سكانها وتدميرها ؛بتدنيس مساجد حلب
 .-تعبيرهم

 )١٥/٨/٢٠١٧( ،»الخليج الجديد«
 

  
  نقطة وعي مطلوبة

  

  
 

 إن كانت لأمريكا مشكلة مع إيران فهي مع النظـام،  :قالوا
 عليـه ّوليس مع الفكر الباطني الذي يتبنـاه هـذا النظـام وتقـوم

 .إيران نفسها
 تغريدة بتويتر-فراس الزوبعي. د
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  ١ -   المعيار الأدق لحال الأمة..المسجد الأقصى

 
 )١/٨/٢٠١٧( صحيفة العرب -   محمد عياش الكبيبسي.د

 

ــصى ــة :المــسجد الأق ــسلمين قبل ــث ،الأولى الم  الحــرمين وثال
ــا ومــسرى ،الــشريفين  االله باركهــا التــي والأرض ،خ الكــريم ّنبين

ًمعيارا لحال هذه الأمـة  :يجعله أن ـ االله شاء قد ؛حولها ما وبارك
 الجانـب عزيـزة مهابـة كانـت فكلـما ووزنها أمام الأمـم الأخـرى،

  .اًأيض بالعكس والعكس ،كذلكا ًعزيزا ًمهاب الأقصى كان
 يـد عـلى الأول الفـتح منـذ وهذا التاريخ يشهد بهذه الحقيقـة

 .اليوم إلى ي الأبرار الصحابة
دنى لم يكـن هنالــك مـن يجــرؤ عـلى أن يمــس الأقـصى بــأ

 أيـام ولا العزيـز، عبـد بـن وعمـر مـروان بـن الملـك عبـد سوء أيـام
 القـانوني وسـليمان الفاتح محمد أيام ولا والمعتصم، والمأمون الرشيد
 تطـير أقـصاها إلى أقـصاها من ّالأمة كانت فلقد الثاني، الحميد وعبد
 لـو فكيـف ،واحـد بـاغ ولتأديـب ،واحدة امرأة لنجدة هؤلاء خلف
 أسـوار مـن يقـترب أن -قومـه وكثـر شـأنه عـلا مهـما- مـا أحد ّفكر

 !الطاهر؟ وترابه الأقصى
ّ وتحولهـا إلى إمـارات ،ّ حصل ذلك أيام غياب الأمة؛نعم

 الـصليب شـعار تحـت الأوربيـين يـد ّفامتدت ،متناحرة متخاصمة
 عـلى بقـي وقـد ،اًوفسادا ًخراب فيه وتعيث ،الأقصى المسجد لتخطف

ًمعـبر ،طويلـة لعقود الحال هذه  هوانهـا في الأمـة حـال عـن بـصدقا ّ

 ثــم زنكــي آل يــد عــلى جديــد مــن صــحوتها بــدأت حتــى وشــتاتها،
 وقـد ونخوتهـا، إيمانهـا وتستـصرخ ،شـتاتها تجمـع وبدأت الأيوبيين،

 إلى الموصـل فـتح إن« :الوقـت ذلـك في الـدين صلاح صرخة كانت
ــشاروه وكــان ،»موصــل المقــدس بيــت ــستحثونه مست  إكــمال عــلى ي

 .القدس إلى ّالتوجه قبل قواها وتوحيد بالأمة النهوض في مشروعه
ــدر ــائف الق ــن لط ــون أن :وم ــب الموصــل تك ــدمتين وحل  ّالمق

 الموصـل فـتح بعـد الدين صلاح سار حيث ؛القدس لفتح الكبيرتين
 :آنذاك شاعره فقال ؛القدس إلى حلب ومن حلب إلى

 صَفر في الشهباء حلب وفتحكم
 رجب في القدس بدخول ّمبشر

ّ تمكن صلاح الدين من بناء جبهة قوية تمتد من مـصر لقد
 يحسم لم ،الصليبيين مع هدنة في وهو ذلك كل ،إلى الشام والعراق

 ،الداخليـة الفـتن عـلى وقـضى ،أمتـه أشـتات جمـع حتـى ؛معهم أمره
 ّالنقيــة الإيمانيــة التربيــة ومحاضــن ،والتقــى العلــم منــارات وبنــى

 لهـذا اًتتويج الأقصى لمسجدا ودخوله للقدس فتحه فكان الصحيحة،
 .الكبير الوحدوي النهضوي المشروع

ّاليوم حينما تتجرأ حفنـة مـن شـذاذ الآفـاق عـلى الأقـصى ّ! 
 أو المقدســيين عــلى ولا الأقــصى عــلى يتجــرؤون لا الحقيقــة في فــإنهم

 المبعثرة التائهة الغافلة الأمة هذه قفا على صفعة هي وإنما ،ّالغزاويين
ــدة بملايينهــا ــا مــن الممت ــشوط إلى جاكرت  إلى اســطنبول ومــن ،نواك
 !حضرموت
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ّإن الأمة التي تتفرج على نسائها الهائمات على وجـوههن  ّ
ــ ــون يومي ــذين يزحف ــن الآلاف ال ــب، وع ا  في الموصــل وحل

قاصدين اللجوء إلى أوربا، وعن مئات المآذن والقبـاب التـي 
 إلى تلتفـت أن : كيف يرجـى منهـا؛ّتهدم على رؤوس المصلين

 تخــترق رصاصــة أو ،الأقــصى مــداخل عــلى اليهــود يقيمهــا واجزحــ
 غزة؟ أو القدس في طفلين أو طفل جسد

 فـالزمن ّالقـوي، عليه يتغلب أن :ًإنه ليس عيبا على الضعيف
 بحالــه، المغلــوب يــستمتع حيــنما :العيــب إنــما !ّوغــدار ّدوار هكــذا

 في بـألم يحـس فـلا !ظالمـه حـذاء تحـت ورأسـه شدقيه ملء ويضحك
 ؟!رأسه على بثقل ولا ،رهصد

  

  ٢ -   المعيار الأدق لحال الأمة..المسجد الأقصى
 

  )٨/٨/٢٠١٧ (صحيفة العرب - د محمد عياش الكبيسي
 

ّ أن تتحـول قـضية الأقـصى إلى :إنه لمن المؤلم والمحزن
 أضـعفوا الذين وهم ؛غيرهم قبل الطغاة بها يتاجر !ورقة للمتاجرة

 جمعـت لـو فإنك أوصالها، ّوقطعوا جسدها ّومزقوا ،وأهانوها ّالأمة
 والقوميـة الوطنيـة المناسـبات في ألقيـت التـي »التاريخيـة الخطابات«

 عـلى- هـؤلاء أن لأدركـت »التـاريخيين الزعماء« أولئك من والدينية
 :وهـو واحـد شيء على اجتمعوا قد -وخصوماتهم اختلافاتهم كثرة

ــاجرة ــصى، المت ــ أداة واتخــاذه بالأق ــسويق أدوات نم ــسياساتهم الت  ل
 .الكاسدة لبضائعهم والترويج ،الفاسدة

ــذا ــذا وإلى ه ــع إلى ه ــسطيني يتطل ــشعب الفل  جــيش :وال
 ومحـور المقاومـة وجبهة االله، وآية االله وحزب القدس، ويوم القدس،
 الأكـبر الـزخم يـذهب بيـنما ،الفتـات على المساكين فيحصل الممانعة،
ــضرب  ّمقومــات مــن تبقــى مــا عــلى ازوالإجهــ ،وتــدميرها الأمــة ل
 .فيها النهوض وأسباب الصمود

ّلا أنسى تلك السيدة الفاضلة التـي لقيتهـا في بـيروت سـنة 
 االله، حزب لمناصرة يتنادون والدعاة العلماء كبار كان يوم )٢٠٠٦(

ًمطولاا ًحديث ّوتحدثت مكتبها في استقبلتني  وهـي أتـذكره زلـت لا ،ّ
  !سراب كل خلف يناللاهث هؤلاء حال من تستغرب

 ّدمـروا أن بعـد ّيتحـدثون مقاومـة أي عـن« :وكان ممـا قالـت
 الجـــيش مـــع تـــدخل وفتـــاواهم ورايـــاتهم عمائمهـــم هـــذه بغـــداد؟

ـــر يريـــدون أنهـــم ّنـــصدق ثـــم ،العـــراق لتـــستبيح الأميركـــي  تحري
 !فلسطين؟

  المقاومة؟ تساندون لا لماذا :يقولون لنا
 ولا الحـزب باسـم لا ،ةالأمـ باسـم مقاومـة أعلنوها :فقلنا لهم

 مقدمـة في وسـنكون ؛عنـصرية أو فئويـة رايـة أيـة باسم ولا ،الطائفة
ا ًوقـود نكـون أن نريـد ولا الأمة باسم مقاومة نريد نحن الصفوف،

ا ًمركب الفلسطينية القضية من تتخذ التي المشبوهة للمشاريعا ًرخيص
 .»!لها

طينية ّ إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له القـضية الفلـس؛نعم
 انتهاكـات عـلى ّيعقـب وهـو لأحـدهم أسـتمع كنـت لقـد هو هـذا،
 ،»جانبية بقضايا الأمة انشغلت لقد« :الأقصى في المجرمين الصهاينة

  !واليمن وسوريا العراق في يجري ما إلى يشير وهو
 يـراه لا ؛ الموصـل أو مثـل حلـب: فمحو مدينة مثل!هكذا

 الوطنيـة قضيته يخدم نهأ يظن بهذا وهو !الانشغال يستحق الأخ هذا
  !؟»فلسطين«

 :منهـا أسقط إن !ولست أدري من هي هذه الأمة التي يعنيها
 واليمن؟ والشام العراق

 واالله إن بداية الطريق لتحرير الأقصى لن تكون إلا !يا أخي
 !ً والذي هو غير موجود أصلا؛بهذا الانشغال الذي تشكو منه



 

  
 

  

٥٤ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 عليهـا يغـدق التـي اتّبالترهـ النـاس انـشغال من شكوت ليتك ويا
 مـن المـشردين الملايـين لأنقـذ بعـضه أنفـق لـو مـا ؛الأمـة ثروات من

 في أهلـك حاجة ّولسد وتعز، وحلب الموصل في وأخواتك إخوانك
 !وغزة القدس

 هـذه كل ّدمرت التي الطائفية الميليشيات أن :أما إن كنت تظن
ــساعدك أنهــا الإســلامية الحــواضر ــترداد في ست ــت ؛أرضــك اس  فأن

 !!واهم
ـــه ؛نعـــم ـــشعب الفلـــسطيني ومقاومت  إن دعـــم صـــمود ال

  لبقاء ؛تقدير أقل على مسلم كل واجب :الأسطورية الشجاعة هو
 

 .ممكنة مدة لأطول العدو ولمشاغلة الضمائر، في حية القضية
 وتشويه القضية هذه عزل :وأخطر ما يرد في هذا السياق هو

 القـضية هـذه لتجعـ وتحالفـات بتجاذبـات ؛ثوبهـا وبيـاض نصاعتها
 !النازفة وجراحها الأمة قضايا من بالضد وكأنها ّالمقدسة

 الـربح قـانون وفق ؛ًإن كل قضية تحتمل قدرا من المجازفة
 ؛الأقـصى قـضية إلا »بـشعابها أدرى مكـة أهـل« :ومقولة والخسارة،

 .أمتها ضمير في متجددة ّحية ببقائها ؛وربحها بقداستها :قوتها فإن
  

  !مكافحة الإرهاب و»فيلق القدس«
 

  )١٥/٨/٢٠١٧ (صحيفة الرياض - عايد الشمري
 

ـ  مليـون دولار لـ)٣٠٠(خصص البرلمـان الإيـراني مبلـغ 
 الخـبر هـذا عنـوان الإرهـاب، مكافحـة أجـل مـن ؛»فيلق القـدس«

 الرسـمية الإيرانيـة الأنبـاء وكالـة في نشرا  رسميا ًخبر بل مزحة ليس
 !أمس يوم

 الـشورى لمجلـس المفتـوح الاجـتماع خـلال« :بروجاء في الخ
 الأميركيـة الممارسـات مواجهة( مشروع لمناقشة عقد والذي الإيراني

 الحكومـة تكليـف تم فقد المشروع من )١٢( للمادةا ًووفق ،)المتهورة
 مليون )٣٠٠( نحو( إيراني ريال مليار آلاف )١٠( مبلغ بتخصيص

 وذلـك ؛الثـوري للحـرس التـابع ،»القـدس «لفيلق )أميركي دولار
 ولي نظـام )!تـدخلات( مكاسـب عـلى والحفـاظ ،الإرهاب لمكافحة
 .»بالمنطقة الفقيه

ــع أن :المــضحك المبكــي في هــذا القــرار هــو ــات الجمي  ب
 بتـصدير المكلـف العـسكري الجهـاز :هـو »القـدس فيلق« أن يعرف
 خــارج الإرهابيــة العمليــات كــل عــن والمــسؤول الخمينيــة، الثــورة
 تــابع أنــه مــع ؛خــامنئي عــلي إيــران بمرشــد مبــاشرة رتبطويــ ،إيــران
  .الثوري للحرسا  تنظيمي

ـــة »فيلـــق القـــدس«يتـــولى   مـــسؤولية الـــسياسة الخارجي
  عـلى وتـسيطر ،ا سياسـي إيـران تحتلهـا منهـا ،الإيرانية في عـدة دول

 

 وحمـــاس، وســـورية، أفغانــستان، العـــراق، لبنــان، :مثـــل ،قرارهــا
 الــسفارات كــوادر خــلال مــن ؛أوســاطها في متغلغلــة أو ،والحــوثي
 ،»القـدس فيلـق« ضـباط مـن معظمهـم حيـث ؛الخـارج في الإيرانيـة
 .دبلوماسي بغطاء يعملون
 :الأول الإرهـابي :بقيـادة ،الإرهاب رأس : هو»فيلق القدس«

 في تـارة الجثـث بـين صـوره بالتقـاط يتعمـد الـذي ؛»سـليماني قاسم«
 الطائفي التأجيج تغذية أجل من وذلك ؛سورية في وأخرى ،العراق
 .وشحنه
 نظـام وتمـدد للإرهـاب الخـارجي الـذراع : هـو»فيلق القدس«

ــران ــو ،طه ــل عــلى المــشرف :وه ــشات ك ــة الملي ــراق، في المتطرف  الع
 الإرهــابيين كــل وكــذلك وأفغانــستان، والــيمن، ولبنــان، وســورية،

 فيلـق« صناعة هم إيران خارج عليهم القبض تم الذين والجواسيس
 :وآخرهـا ،-التحقيقـات بحـسب- وثيقة ارتباطات ولهم ،»القدس

 .»العبدلي خلية«



  
 

  
 

  

٥٥ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 مراكـز وجـود : منهـا»فيلـق القـدس« ـهناك مهمات كثيرة لـ
ــشيات إلى للانــضمام للأجانــب تــدريب  تنفيــذ عــلى والتــدريب ،المل
 دول مختلــف في طهــران نظــام أهــداف لتحقيــق ؛الإرهابيــة الأعــمال
 .المنطقة

 »فيلــق القــدس«ـ م طهــران لــهــذا الــدعم الــسخي مــن نظــا
 هـذه كـل وكأنما التوسعي، مشروعه في مستمر النظام هذا أن :يعني

 حتـى صـنعاء مـن الممتـدة والمجـازر الإنـسانية والكـوارث الوحشية
 ؛العربيـة والمدن العواصم وعشرات ودمشق، ببغداد،ا ًمرور بيروت

 كــراهيتهم مــن وتحــد إيــران حكــام غليــل ِتــشف ولم !كافيــة تكــن لم
 !؟لعربل

كــل هــذه التــصرفات الحمقــاء مــن نظــام طهــران ولا زال 
 أن حـين في ! ويفاوض وينـسق، يتعامل معه-للأسف-الغرب 
 كمنظمـة الإيـراني الثـوري الحـرس قوات تصنيف :يقتضي الواجب
 وعـلى عليهم شاملة عقوبات هناك تكون وأن فروعها، بكل إرهابية
 القـضاء في جادة لغربيةا الدول ًفعلا كانت إذا ؛معها يتعامل من كل
 يكـون فلـن المنطقـة، مـن الـسرطان هـذا واستئـصال ،الإرهاب على

 .الثوري وحرسه النظام هذا بزوال إلا استقرار هناك
  

  نفوذ إيران ينحسر في طاجيكستان
 

  )١٥/٨/٢٠١٧ (العرب اللندنية - محمد عباس ناجي
 

 مـا يـرام لم تكن العلاقات بـين إيـران وطاجيكـستان عـلى
 غـير درجـة إلى -ا حاليـ- وصلت لكنها خلال العامين الأخيرين،

 شــؤونها في التــدخل طهــران مواصــلة :بــسبب !التــوتر مــن مــسبوقة
ــة ــة ،الداخلي ــستويين عــلى اســتقرارها زعزعــة ومحاول ــسياسي :الم  ال
 .والأمني

 ) أغسطس٩(وجهت طاجيكستان اتهامات إلى إيران في 
 التـي الأهليـة الحرب فترة خلال ؛ينبإرسال قتلة ومخرب الحالي
 الحكـومي التلفزيـون وبـث ،)١٩٩٧و ١٩٩٢( عـامي بـين اندلعت

 تلقــوا نهــمأ قــالوا أشــخاص لثلاثــة اعترافــات تــضمن ا وثائقيــ ًفــيلما
ـــدريبات ـــما ت ـــ ًودع ـــران، في ا مالي ـــوا إي ـــذ واعترف ـــالات بتنفي  اغتي

 داخـــل روســـية قاعـــدة عـــلى هجـــمات وشـــن ،عامـــة لشخـــصيات
 .أراضيها

  إلى نفــي هــذه المعلومــات،-كعادتهــا-إيــران ســارعت 
 الـرئيس أداء مراسـم في الطـاجيكي الطاقـة وزيـر مشاركة أن معتبرة

ــل )أغــسطس ٥( في الدســتورية اليمــين روحــاني  علاقاتهــا عــلى دلي
 الوقــت في المعلومــات هــذه ظهــور أن مؤكــدة دوشــنبه، مــع القويــة
 .»البلدين بين أقوى ةصداق تريد لا دوائر وجود« إلى يعود الحالي

استغلال  لكن هذا الرد لا ينفي أن طهران تحاول باستمرار
 :مثل عديدة، عوامل توفره الذي ؛نفوذها الناعم في طاجيكستان

 .الاقتصادية المساعدات إلى دوشنبه حاجة وتزايد ،الفارسية اللغة
 ؛ هذه العوامل تمثل بيئة جاذبة بصفة دائمة لإيـران؛بالطبع

  نحـو عـلى الـداخل، في تمددها دعم :بهدف عليها للبناء كتتحر التي
 

ــل بالمنطقــة، أخــرى دول في تفعــل مــا ــان والعــراق ســوريا :مث  ولبن
 .واليمن

التي جاءت بعد انتهاء الحرب -تكتسب تلك الاعترافات 
 تزامنـت فقـد  أهميتها من توقيتهـا،-اًالأهلية بنحو عشرين عام

ــع ــد م ــات تزاي ــة الاتهام ــران الموجه ــدعم لإي  وزعزعــة الإرهــاب ب
 لنفـي الأخـيرة مساعي مع بالتوازي المنطقة، دول لبعض الاستقرار

 :بــدليل ؛الإرهــاب ضــد الحــرب في بــارز طــرف أنهــا وتأكيــد ،ذلــك
 .»داعش «تنظيم من الموصل تحرير في دورها



 

  
 

  

٥٦ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 مـزاعم أن : فـإن هـذه المعلومـات الجديـدة تثبـت؛من هنا
 مـن المزيـد تكتسب الاتهامات هذه وأن !الواقع مع تتسامح لا إيران

ــات أن خاصــة ؛المــصداقية ــي الأخــيرة الاعتراف ــا الت ــون بثه  التلفزي
 اتخـذتها التي القرارات من أسابيع ثلاثة نحو بعد جاءت الطاجيكي
ــسلطات ــة ال ــيض الكويتي ــل مــستوى بتخف ــدبلوماسي التمثي ــع ال  م

 ؛المــشتركة اللجــان نــشاط وتجميــد ،الفنيــة مكاتبهــا وإغــلاق ،إيــران
 وتهريـب ،الإرهابيـة» العبـدلي خليـة «دعـم في دورهـا على اًحتجاجا

 .عناصرها بعض
كما أن هذه الاعترافـات جـاءت بعـد تـصريحات الـرئيس 

 فيهـا أبـدى التـي الدسـتورية، اليمـين أداء مراسـم خلال ؛روحاني
 مـن يـضعف مـا وهـو الجـوار، دول مـع العلاقـات بتحـسين اهتمامه
 خطـوات إلى وتحويلهـا سياسـاته فيـذتن على قدرته أن ويؤكد ،موقفه

 والحـرس العليـا القيـادة قبـول بمـدى مرتبطـة الأرض عـلى إجرائيـة
 .لها الثوري

ويضفي ذلك وجاهة خاصة على التكهنات التي تـشير إلى 
ـــع دول الجـــوار، ـــات م ـــل أن العلاق ـــراق :مث ـــستان الع  وأفغان

 :المؤسـستين لنفوذ وإنما الرئيس، لسلطات تخضع لا ؛وطاجيكستان
 .المرشد من المدعومتين ؛والأمنية العسكرية

 إلى تأســيس ًوتــوحي الاتهامــات بــأن إيــران تــسعى دائــما
 في الجـوار، دول في نفوذهـا دعـم عـبر ؛حزام أمني حول حـدودها

 تنحـصر لا التي ؛الخارجية التهديد مصادر من المستمرة مخاوفها ظل
 .روسيا إلى -ًأيضا- تمتد وإنما ،المتحدة الولايات في

 اًجديد اًمشترك ًقاسما :دعم كبيري والحزب الإسلامي يمثل
 ،الحـزب لهـذا دعـم تقـديم إلى بـدورها سـعت التي ؛وقطر إيران بين

 .إعلامها وسائل في لمواقفه الترويج على وحرصت

حاولت إيران استخدام أدواتهـا الناعمـة، وأنـشأت مراكـز 
 في» انيـانإير «مركز :ثقافية تروج لأفكارها وأيديولوجيتها، مثل

 لمــؤلفين كتــب بنــشر إغلاقــه قبــل يقــوم كــان الــذي ؛خجنــد مدينــة
 ،للـسكان الإنترنـت خدمة وتوفير ،ثقافية مسابقات وإجراء ،محليين
 .إيران إلى الطاجيكي الشباب لبعض رحلات وتنظيم

 :يوهـ ،»البونيـاد«كما زادت طهران من نـشاط مؤسـسات 
 دون ؛الخـارج في دورهـا لـدعم تـستغلها اجتماعيـة خيرية مؤسسات

 الإمـام مؤسـسة«ـ كـ ؛بالحكومـة مبـاشرة رسـمية علاقة لها تكون أن
 المـدن بعـض في خـدمات الـسابق في قـدمت التي ؛»للإغاثة الخميني

 .الفقراء ودعم ،الأيتام رعاية :مثل الطاجيكية،
 بعـض تأييـد اسـتقطاب طهـران حاولـت ؛بـالتوازي مـع ذلـك

ــىح الإســلامية، التوجهــات ذات الأحــزاب  معارضــة كانــت لــو ت
 صــنفته الــذي ؛»الإســلامي النهــضة حــزب« :مثــل الحــاكم، للنظــام
 بارتكـاب اتهامـه بعـد ،)٢٠١٥ سبتمبر( منذ إرهابي كتنظيم دوشنبه
 .البلاد في عنف أعمال

ودعــت طهــران أمــين عــام الحــزب محيــي الــدين كبــيري 
 ديـسمبر( في نظمتـه الـذي ؛»الوحدة الإسلامية«لحضور مؤتمر 

 التـي الإيرانية السلطات جانب من واضح باهتمام وحظي ،)٢٠١٥
 خــامنئي عــلي الأعــلى المرشــد والتقــى ،»ا خاصــ اًضــيف «:اعتبرتــه

 .ولايتي أكبر علي الدولية للعلاقات ومستشاره
 : أن دعم كبـيري والحـزب الإسـلامي يمثـل:المفارقة هنا

 تقديم إلى بدورها سعت التي ؛وقطر إيران بين اًجديد اًمشترك ًقاسما
 وســائل في لمواقفــه الــترويج عــلى وحرصــت ،الحــزب لهــذا دعــم

 .إعلامها
   يلقي ذلك بالمزيد مـن الـضوء عـلى أوجـه!من دون شك
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 آليـات تبنـي إلى تـسعيان اللتـين ؛التشابه الكثيرة بين إيـران وقطـر
 .المنطقة دول لبعض الداخلية الشؤون في التدخل لمواصلة متقاربة

م نفوذهــا في طاجيكــستان ويــشير حــرص إيــران عــلى دعــ
 أن وتــرى حــدودها، حــول أمنــي حــزام لتأســيس تــسعى أنهــا :إلى

 تقتـصر ولا متعـددة، باتـت تواجههـا التي الخارجية التهديد مصادر
ــق مــن الــرغم عــلى ؛موســكو إلى تمتــد لكنهــا واشــنطن، عــلى  التواف

ــنهما الظــاهر ــد حــول بي ــن العدي ــات، م ــلى الملف ــها ع ــة :رأس  الأزم
 .السورية
ت اعترافات الأشـخاص الثلاثـة بـشن هجـمات عـلى وتثب

 مصالح تهديد حاولت طهران أن :قاعدة روسية في طاجيكستان
ــا ضــغوط وممارســة دوشــنبه، في موســكو ــيص عليه  وجودهــا لتقل
 .حدودها من بالقرب العسكري

هذه السياسة فرضت تداعيات سلبية كثـيرة عـلى علاقـات 
 بتقــديم اًاهتمامـ نطقـةالم في دول أبــدت التـي ؛إيـران وطاجيكـستان

  .لها عديدة مساعدات
ــبرت دوشــنبه ــل:واعت ــة تمث ــذه التحركــات الإيراني  : أن ه

 مــضادة خطــوات اتخــاذ إلى دفعهــا بــما اســتقرارها، لزعزعــة محاولــة
 .معها للتعامل

ولم تكتـــف بـــإغلاق المراكـــز الثقافيـــة والمؤســـسات 
 إلى جانـب منـع ،الاجتماعية والـصحية التـي أنـشأتها طهـران

 إلى سـعت وإنـما ؛داول كتب الخـوميني وبعـض رجـال الـدينت
 عرقلـة :مثـل الأخـيرة، مواجهة في بها للتلويح ضغط أوراق امتلاك

 .شنغهاي تعاون منظمة في كاملة عضوية على للحصول جهودها
 
 

  

   .. المنطقة ينذر بحرب طائفية فيي الإيرانيالحزام البر
  وتخوفات أردنية من تمدد طهران 

  يالشريط الحدودعلى طول 
 

  )١٢/٨/٢٠١٧ (اليوم السابع -  أحمد جمعة
 

شهد الــساحة الــسورية تحــولات دراماتيكيــة عــلى كافــة تــ
ــة الماضــية ــات ظــل في ،الأصــعدة خــلال الأشــهر القليل  تحرك

 إضافة سوريا، في النار إطلاق لوقف ودولية إقليمية أطراف تقودها
 التـي المـسلحة التنظـيمات اربـةمح ضرورة على الأطراف تلك لاتفاق

 إيـران دور تحجـيم ضرورة على وتشديدها ،السياسي بالحل تؤمن لا
 .أهلية حرب إلى بالمنطقة سيدفع الذيو ؛المنطقةفي 

ــارات  ــن الزي ــدد م ــة عــمان ع وشــهدت العاصــمة الأردني
ــن المــسئولين الغــربيين، ــل عــدد م ــن قب ــة م  إضــافة المكوكي

 إلى يالــصفد أيمــن الأردني رجيــةالخا وزيــر قادهــا التــي للزيــارات
 وقـف لبحـث للوزير الأبرز التحرك تعد التي الزيارة وهى العراق،
 يالـشعب الحـشد سـيطرة عقـب سـيما ولا ؛المنطقـة في يالشيع التمدد

 مـشاركة مـن عـمان لتخـوف إضـافة العراقية،-السورية الحدود على
 .تلعفر تحرير معركة في الحشد

 في ي العراقـيلحشد الشعب من مشاركة االتخوف الأردني
 سياسـية أوسـاط فيـه حـذرت توقيـت في يأتي معركة تحرير تلعفر

 تلعفـر اسـتعادة مهمـة الحـشد تـولى مـن يالحقيقـ الهـدف مـن أردنية
 مخطـط :أنـه مؤكـدة داعـش، تنظـيم من السورية الحدود على الواقعة
 عـبر ليمـر طهران من يبدأ ،إيراني يبر حزام تركيز :إلى يهدف إيراني

 الرئيـسية ذراعهـا تـسيطر الـذي ؛بلبنـان يلينتهـ ،سـوريا ثـم لعراقا
 .فيه الحياة مفاصل على االله حزب

  حــذر منهــا العاهــل التــي الهــواجس والتخوفــات الأردنيــة
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 تهـدد حقيقة باتت )٢٠٠٤( عام  الملك عبد االله الثانيالأردني
 إيـران اعتـزام مـن االله عبـد الملـك حـذر وقـد المنطقـة، واستقرار أمن

  إلى ًوصــولا ،بــسوريا اًمــرور العــراق مــن يمتــد يشــيع هــلال إنــشاء
  

 .)٢٠٠٤ عام ديسمبر( شهر في الشهير خطابه في وذلك ،لبنان
المنطقـة تثـير مخـاوف  في المخططات الإيرانية التوسعية

 روســيا فيــه تــستخدم وقــت في  الــدول العربيــة،يالأردن وبــاق
 يالــسور الجــوار لدو مراوغــة في الطائفيــة الميليــشيات تحاديــةالا

 فيـه تتمسك وقت في الكرملين، يطرحها التي الحلول على لإجبارها
 سـوريا في الطائفيـة للميليـشيات الـدعم أنـواع كافـة بتقـديم طهران
 التحـرك وهـو ،لبنانيال االله لحزب الكبير الدعم عن ًفضلا ؛والعراق
 الفـوضى لمـستنقع بالمنطقـة تـدفع ،شـاملة طائفيـة بحرب يهدد الذي
 .لاقةالخ

ــة  ــيس هيئ ــا رئ ــة المــشبوهة حــذر منه ّالتحركــات الإيراني
 الفريق الركن محمود عبد الحليم ردنيالأركان المشتركة الأ

 هدفـه بـري حـزام لإنـشاء طهـران تطلعات عن وكشف فريحات،
  .والعراق سوريا عبر بلبنان ربطها :الرئيسي

 -خلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية-وأكد فريحات 
ــ ــشيات تقــدم مــن ق الأردنقل ــشعب الحــشد ميلي ــة باتجــاه يال  منطق

 .الموصل مدينة غربي -تلعفر
وأثارت مطالبة عدة جهات إقليمية بضرورة تحييد الحشد 

 في اًكبـير ًجـدلا -تلعفـر وبخاصـة-  عن معركة الموصليالشعب
 .واقع كأمر فرضه في نجحت الإيرانية الضغوط أن إلا ؛المنطقة

 موقعهـا بسبب ،ة الأهم بالنسبة لإيرانوتشكل تلعفر القضي
 اسـتمرار تـضمن ،مركزيـة طريـق محطة بمثابة يجعلها الذي الجغرافي
  إلى إيـران مـن القادمـة البـشرية والحـشود الماديـة التجهيزات وصول

 

 .ولبنان سوريا
ـــشعب ـــشيات الحـــشد ال   الأراضييويتجـــاوز وجـــود ميلي

 عـلى السورية ناطقالم في عناصره من العديد تتواجد حيث ؛العراقية
 في بقـوة شـاركت التي ؛»النجباء وحركة الحق أهل عصائب« :غرار

ــة ــي ؛حلــب معرك ــصالح حــسمت الت ــسور النظــام ل ــف يال  الحلي
 .لطهران

 يلعب تقودها طهران التي وسط تلك التحركات المشبوهة
 الحـزب ويلجأ المنطقة، في الأخطر الدور »لبنانيال االله حزب« فصيل

 المؤيـدين مـن عـدد أكـبر لحـشد العـروبي يالعـاطف بللخطا لبنانيال
ــران تخــدم التــي لــسياسته ــشكل المنطقــة، في إي  الخطــر االله حــزب وي
 .والعراق سوريا واستقرار أمن على الأكبر

تقودها طهران لم تكن غائبة عن الولايات  التي التحركات
ــة ــي ؛المتحــدة الأمريكي ــوب تحركــت الت ــزع ســوريا جن ــل لن  فتي

 برنــــامج بوقــــف إجراءاتهــــا أولى واشــــنطن وبــــدأت الأزمــــة،
 واشــترطت الــسورية، المعارضــة لتمويــل الأمريكيــة الاســتخبارات

 تـشكيلات )٤( في سوريا جنوب مسلح فصيل )٥٤( دمج :أمريكا
ــسلحة ــيص ،م ــن عــددها وتقل ــل ألــف )٣٠( م  آلاف )٣( إلى مقات
 عليهـا تـسيطر التـي المنـاطق تـأمين :الرئيـسية مهامهم تكون ،مقاتل

 مهـام دمشق حكومة تولى على الأمريكية الإدارة ووافقت عارضة،الم
 عـمان وضـعته الـذي الـشرط وهـو ،الأردن مـع المعـابر حركـة تأمين

 .واستقرارها أمنها لضمان
ـــاءات ـــي اللق ـــن -الأردن  في تجـــرى الت وســـط تكـــتم م

 تحـرك : يكـشف عـن-عمان في القيادات السياسية والعسكرية
ــى القــوى ــة العظم ــ لحلحل ــسورية ةالأزم ــترة في ال ــة الف ــبر ؛المقبل  ع
 المملكـة لتحـرك إضـافة المقاتلـة، للفصائل يالعسكر الدعم تجفيف
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

ــة ــد الــسعودية العربي  وإقــصاء ،الــسورية المعارضــة صــفوف لتوحي
 الحـل عملية وتعرقل ،قطر تدعمها التي المعارضة السورية القيادات
 .سوريا في السياسي

يا والعـراق والأردن سـور في والمتابع للتحركات الجارية
 التوافقـات في العربيـة للجامعـة واضح دور يأ وجود عدم :يلحظ

 ضـبابية لوجـود إضافة والدولية، الإقليمية الأطراف بين تجرىالتي 
 عـلى سـيما ولا ؛المنطقـة في الجاريـة الأوضـاع تجـاه الجامعة موقففي 

 تجـــاه الموحـــد العـــربي الـــدور لغيـــاب إضـــافة الـــسورية، الـــساحة
 والحــرب للانفجــار بالمنطقــة ســتدفع التــي الإيرانيــة طــاتالمخط

 .الأهلية
وعلى - حال تحرير المنطقة من التنظيمات الإرهابية وفي

 العربيـة الـدول ستواجه - داعش وجبهة النصرة:يرأسها تنظيم
 الفـصائل في تتمثـل يوالتـ ؛المنطقـة في الأكبر يه مشكلة والإقليمية

 وتـدعمها ،العـراق وتـستوطن ياسـور دخلت التي الشيعية الطائفية
 .والسلاح بالمال طهران

 ومتـى  الجامعة العربية طبيعة ما يجـرى؟يهل تع :والسؤال هنا
 تـتمكن وهـل طهـران؟ تجـاه العـربي الموقف لتوحيد الجامعة تتحرك
» العـربي يالربـاع «غـرار عـلى يقـو كيـان تشكيل من العربية الدول

 !؟المنطقة اريخت في الأخطر الإيراني المشروع لمواجهة
  

  عن جدار تركيا على الحدود مع إيران
 

  )١٥/٨/٢٠١٧ (العرب القطرية - علي حسين باكير
 

بدأت السلطات التركية الأسـبوع المـاضي في بنـاء جـدار 
 ،وإيغـدير ،آغـدي :محـافظتي عنـد ،عازل على الحدود مع إيـران

 ٥٠٠( واليحــ أصـل مـن )كـم ١٤٤( تـشييده المـراد الجـدار ويغطـي
ّتشكل ،)كم   .إيران مع المشتركة الحدود طول إجمالي ُ

 مــن حيــث وســيتم إنجــاز الجــدار عــلى خمــس مراحــل،
 كـما المقبـل، )أكتـوبر( في الأولى المرحلـة من الانتهاء يتم أن المفترض

ــترض مــن ــتم أن المف ــد ي ــأبراج، الجــدار تزوي ــاميرات ب ــة، وك  مراقب
 المراقبـة تحـت المنطقـة تـصبح بحيث ؛شائكة وأسلاك إنارة، وأعمدة

 .ساعة )٢٤( مدار على
لطالما كانت المواقع الحدودية لتركيا مع كـل مـن إيـران 
 !ّوالعــراق وســوريا مــصدر صــداع للــسلطات الأمنيــة التركيــة

 يعتـبر الـذي ؛العراقـي-الإيـراني-التركـي الحدودي المثلث ّوخاصة
ــة ــة بمثاب ــة جنّ ــاتلي جغرافي ــمال حــزب لمق ــتاني الع  حيــث ؛الكردس

 مميتـة هجـمات ّلشن والعراقية الإيرانية الأراضي داخل من ينطلقون
ــل التركــي، الأراضي داخــل  مــواقعهم إلى وينــسحبوا يعــودوا أن قب
  .والعراق إيران داخل المتأخرة

خلال السنوات القليلة الماضية تفاقم وضـع هـذا الـشريط 
 عــلى متزايــدة ّأمنيــة تهديــدات مــصدر يــشكل وأصــبح الحــدودي،

ــضرب التــي الفــوضى حالــة مــع ســيما لا ؛التركــي القــومي مــنالأ  ت
ــراق ــد وســوريا، الع ــسهل مــن أصــبح وق ــاتلي ال  العــمال حــزب لمق

 الــدخول وســوريا العــراق في بــه المرتبطــة والميليــشيات الكردســتاني
ــق فــيما الأمــر وكــذلك !تــذكر عوائــق دون والخــروج  بتهريــب يتعل
 .التركي الداخل إلى الحدود هذه عبر ؛والمتفجرات الأسلحة

إن لم يكن -ا  بالنسبة إلى الجانب التركي من الصعب جد
ــستحيلا ــشتركة الحــدود ضــبط :-ًم ــة التــضاريس ذات الم  الجغرافي

 ؛التقليديـة الطرق عبر ّوفعال، كامل بشكل البلدان هذه مع الصعبة
 اللازمــة التقنيــة أو الماديــة أو البــشرية المــوارد تكــون عنــدما خاصــة
  .ودةمحد لتأمينها

 قــد ً فــإن بنــاء الجــدار مــدعوما بتقنيــات للمراقبــة؛ولــذلك
  ككفـاءة، وأكثـر ،أفضل بشكل تأمينها على ّالأمنية السلطات يساعد
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  .الحدود عبر القادمة الأمنية المخاطر من التخفيف وبالتالي
 تـضم ،ًويعتبر الجدار مع إيران جزءا من خطة أمنية شـاملة

 تأمينها :بهدف والعراق، سوريا من كل مع كذلك الحدودية المناطق
ــشيات الحكــوميين غــير الفــاعلين ضــد  والتنظــيمات المــسلحة والميلي

 الـسوري والفـرع ،)PKK( الكردسـتاني العمال كحزب ؛الإرهابية
)PYD-YPG(، داعش« تنظيم وكذلك«. 

 المـاضي )يونيو( في الانتهاء تم فقد ًووفقا لوزير الدفاع التركي
 ،سـوريا مـع الحدوديـة المنـاطق ثلثـي مـن ثـرأك على جدار تشييد من

 وأجهـزة إلكترونيـة بمجـسات تزويـده تـم وقـد ،)كـم ٦٩٠( بطول
 ؛الحـدود عـبر الإرهـابيين دخـول مـن الحـد في ًأمـلا متطورة، مراقبة
  .التركي الداخل في إرهابية عمليات لتنفيذ

 عنــصر )١٠٠٠(ّوتــشير التقــديرات إلى أن هنــاك حــوالي 
 ضـد هجماتهـم يـشنون عـمال الكردسـتاني،ينتمون إلى حزب ال

 الإيرانيـة الـسلطات ّأن مـن وبـالرغم ،إيـران مـع الحـدود عـبر تركيا
 لا إيـران ّأن تركيـا في يعتقد من هناك ّأن إلا الأمر بهذا علاقتها تنفي
 ّإن بــل لا ،اًمتاحــ الأمــر يكــون عنــدما لاســتغلالهم، الوســيلة تعــدم
 وتوظيـف باسـتغلال سابقالـ في قامـت أنهـا بالفعـل يـرى مـن هناك
 ًسواء ؛سياسية لأغراض تركيا ضد الكردستاني العمال حزب مقاتلي
ــشكل ــاشر، ب ــة قــوى خــلال مــن أو مب  النظــام عــلى محــسوبة إقليمي

 .السوري كالنظام ؛منه مدعومة أو الإيراني،
 : فإن الجانب التركي يعتقد؛وعلى الرغم من آثاره السلبية

ــشييد ّأن ــيحد الجــدار ت ــات مــن بالفعــل س  عــبر الإرهابيــة العملي
 ّخاصـة ؛تـام بـشكل سـيمنعها ّإنه :القول الصعب من ّلكن الحدود،

ــا إذا ــة، الإقليميــة الفــوضى بقيــت م  هــذه اســتمرت مــا وإذا قائم
 إقليميـين لاعبـين قبـل مـن ودعـم حمايـة على الحصول في الميليشيات
 .ودوليين

  
لماذا يبغض أغلب المسلمين حكام إيران؟؟؟

ُ
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 كأغلب المـسلمين، ؛تحمست للثورة الإيرانية في بدايتها
ــضتهم ــران وأبغ ــام إي ــا وبحك ــة به ــدت الثق ــم فق ــب ؛ث  كأغل

 !المسلمين
 : أذكر بعضها باختصار شديد؛وذلك لأسباب كثيرة

ــصبون، طــائفيون لأنهــم -١ ــضطهدون متع ــر ي ــن أكث  )١٠( م
 لهـؤلاء فليس !المساجد بناء من حتى ويحرمونهم سني، يرانيإ مليون

 ودول كيــانهم، في اليهــود يفعلــه لم مــا وهــذا مــسجد، أي الآن إلى
 .الغرب في حكمهم تحت يعيشون الذين المسلمين مع النصارى
 الأسباب، لأتفه السنة الإيرانيين معارضيهم يعدمون لأنهم -٢
 .الغرب في والنصارى فلسطين، في اليهود يفعله لا ما وهذا
 أجـــدادهم بمعتقـــدات التمـــسك عـــلى يـــصرون لأنهـــم -٣

ـــدين ـــون إذ !الحاق ـــب يلعن ـــصحابة أغل ـــصديقا ًوخـــصوص ؛ال  ال
 .ب والفاروق
 أم بقـذف ؛والمـؤمنين خ االله رسـول يؤذون زالوا ما لأنهم -٤

 اتهــام مــن برأهــا االله أن رغــم ؛بالفاحــشة واتهامهــا عائــشة، المــؤمنين
 !يتلى بقرآن اءالقدم المنافقين
 لؤلـؤة لأبي أقـاموه يعظمونـه بمقـام المـسلمين يؤذون لأنهم -٥

 .ت الخطاب بن عمر الخليفة قاتل ،المجوسي
 مـن ؛للعـراق أمريكا احتلال فيا ًكبيرا ًإسهام أسهموا لأنهم -٦
 أنهـم رغـم ؛إيران من المدعوم الشيعي العراقي الدعوة حزب خلال

 !»الأكبر الشيطان أمريكا« :يسمون
  »الــدعوة حــزب «إيــران حكــام حــزب كافــأت أمريكــا لأن -٧
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 العـراق، بـاحتلال إيـران لحكـام وأمريكا هو فسمح العراق، بحكم
 ،اًوتـدميرا ًوإفـساد ًقـتلا فيـه وعـاثوا ،وجنـودهم ضـباطهم فأرسلوا
 عــشرات قتــل تــم أيــديهم وعــلى ونكلــوا، وقتلــوا وعــذبوا فخطفــوا
ــا وضــباط وخــبراء علــماء مــن الألــوف ــاء ريوطي  ووجهــاء وخطب
 الكهربائيـة بـالآلات المثقبـة بجثـثهم يلقون وكانوا العراق، وأساتذة

 .الشوارع في
 حكـام اتبعهـا التي )العراق في السنة أهل إبادة( سياسة لأن -٨
ــران ــدعوة حــزب- وحزبهــا إي ــي ال ــاكم العراق ــل إلى أدت -الح  قت
 .العراق في السنة ملايين واغتصاب وسجن وتشريد وتهجير
 المـدعومين الـشعبي الحشد وميليشيات العراقي الجيش لأن -٩

 الـضباط ومئـات ،الإيراني سليماني قاسم يقودهم والذين ؛إيران من
 الموصــل في العــراق ســنة مــن الألــوف مئــات أبــادوا ؛الإيــرانيين
 والمـدن للبـشر الإبادة هذه وتمت الدين، وصلاح والأنبار والفلوجة
 طواغيـت من وحلفائها أمريكا اتطائر من كاملة ومشاركة بتنسيق
 .والغرب العرب
 سـنية لمدينـة إبـادة كـل بعـد يصرح كان سليماني قاسم لأن -١٠
 انتـصارنا إن« :فيقـول !بغيـضة طائفيـة تـصريحات سورية أو عراقية
 !!»ويزيد ومعاوية وعمر بكر أبي أحفاد على انتصار
 لـشعبا ثورة إفشال فيا ًرئيسا ًدور لعبوا إيران حكام لأن -١١
 لنظامـه، ومبـاشر كامـل عـسكري بدعم ؛بشار المجرم على السوري
 وبمرتزقـة الإيرانيين، وبضباطهم ،»اللات حزب«  لبنان في بحزبهم
 .بهم جاءوا وعراقيين أفغان شيعة

ــسوري ــشعب ال ــادوا ال ــوا حيــث ؛فأب  ،الملايــين وهجــروا قتل
 .شيعةا ًفرس مكانهم وأسكنوا خراب، إلى العامرة مدنه وحولوا
 العراق، كما سوريا في إيران حكام مع تحالفت أمريكا لأن -١٢

ــتخدمتهم ــشال واس ــورات لإف ــشعوب ث ــسلمة ال ــة الم  عــلى المظلوم

 ّعـدتهم الـذين الـسنة أهـل لإبـادة استخدمتهم كما الظالمين، حكامها
 .الغرب مستقبل على الحقيقي الخطر

 حليف أكبر أن :عدة ومرات واضح بشكل الغرب قادة وصرح
 حكـام إسـلام وأن الـشيعة، :هم السني الحقيقي الإسلام لإبادة لهم

 .أهدافهم يحقق لهم، ٌحليف ٌدين وإنما ،اًإسلام ليس إيران
 الــــصليبيين مــــع اليــــوم المتحــــالفين إيــــران حكـــام لأن -١٣

 الـذين ؛الصفويين الحكام دورا ًتمام أعادوا المسلمين ضد والملحدين
 أوروبـا، فـتح وبـين بينها وحالوا ية،سن لأنها العثمانية الدولة حاربوا

 وأبـادوا الـروس، ومـع الـصليبي، الغـرب دول مـع ضدها وتحالفوا
 سـنية دولـة مـن إيـران تحويـل أجـل من ؛سني إيراني مليون من أكثر
 .) %٩٠( فيها الشيعة نسبة شيعية دولة إلى ) %٩٠( فيها السنة نسبة
 احتلال :وإنما القدس، تحرير ليس :إيران حكام هدف أن -١٤

ــشيع ونــشر ،العــرب بــلاد  أهــدافهم حقيقــة ظهــرت وقــد فيهــا، الت
 احتلــوا وإنــما وســوريا، العــراق بــاحتلال يكتفــوا لم فهــم !بأفعــالهم
ـــيمن عاصـــمة ـــدعمهم ال ـــاخر للحـــوثيين، ب ـــادتهم وتف ـــذلك، ق  ب
 ،العــراق :عربيــة بلــدان أربــع عــلى يــسيطرون الآن أنهــم :فــصرحوا
 مكــة احــتلال :هــو الكبــير فهمهــد وأن والــيمن، ،ولبنــان ،وســوريا
 !والمدينة
 الطائلـة الأمـوال وينفقـون ،بجـد يعملون إيران حكام أن -١٥
 الثقافيــة وملحقيــاتهم وســفاراتهم الــسنية، البلــدان في التــشيع لنــشر
 الـــدول وفي ،آســيا شرق جنـــوب في المجــال، هـــذا فيا  جــد تنــشط
ــة ــي اًخــصوص ؛العربي ــاني الت ــن تع ــصادية أوضــاع م ــي اقت    ةوسياس
 .صعبة

 وطــردت ،الثقافيــة ملحقيــتهم مـدة قبــل الــسودان أغلقــت وقـد
 نـشروا كـما الـسودانيين، تـشييع عـلى تعمل لأنها ؛وموظفيها رئيسها
 .الشيعة منا ًتمام خالية كانت التي الجزائر في التشيع
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 والجيـوش والمـال الـسلاح يملكون الذين إيران حكام أن -١٦
 الـداعم الغـرب نحـو أو إسرائيل حونا ًيوم قوتهم يوجهوا لم الجرارة

 في ترغــب التــي الــشعوب ضــد فقــط وجهوهــا ولكــن !؟لإسرائيــل
 للقـــدس بيـــوم واكتفـــوا للأعـــداء، العمـــلاء الحكـــام مـــن التحـــرر

 في للمقاومـة يرسـلونه والمـال الـسلاح مـن وبفتـات !فيه يتظاهرون
 علـيهم الناقمـة المـسلمة الـشعوب نقمـة به يخففون لعلهم ؛فلسطين
 .واليمن وسوريا العراق في للمسلمين إبادتهم بسبب

 في تمـرغ ..نفسه يطهر أن الأوساخ من أراد من كل أن ومعروف
 !!الطاهر الفلسطينية القضية تراب
 مــرسي، الــرئيس عــلى الانقــلاب دعمــوا إيــران حكــام أن -١٧

 أنهم رغم الأكبر، بالشيطان المرتبطين العلمانيين أعدائه إلى وانحازوا
 مـن أكثـر واحـد يـوم في فيها قتل ،»رابعة« في مروعة بحةمذ ارتكبوا
 كيف ننسى ولا مصر، وأطهار وعلماء وأكفاء أخيار من آلاف أربعة
 قـوة بكـل يدعمون وغيرهما )والعالم الميادين( إيران فضائيات كانت

 .المقهور المصري الشعب ثورة ويعادون الانقلاب
 الـدين عن البعيد فالعربي طائفي، منطلق من إلا ذلك فعلوا وما
 !ا سني كان إذا بالدين الملتزم العربي من إليهم أحب
 ولا يحبـــون لا ؛مبـــادئ أصـــحاب المـــسلمين أغلـــب لأن -١٨
 بإخوانــه يفتــك بيــنما أحــدهم يــساعد مــن عــن يرضــون ولا يثقــون

 .اًوتهجيرا ًوتعذيبا ًواغتصاب ًقتلا ؛الآخرين
 تلكم بعض جـرائم حكـام إيـران التـي جعلـت المـسلمين

 المسلمين بحق يرتكبها لم جرائم وهي يبغضونهم ولا يثقون بهم،
 !صليبيون ولا كفار ولا يهود
 
 

  
حماس نموذجا: خلل الإفراط والتفريط

ً
  

 
  )١١/٨/٢٠١٧ (الفتح - أسامة شحادة

 

) ٤/٧/٢٠١٧(ا في  ا صـحفيًأصدرت حركة حماس بيان
ــدها إلى طهــران ــارة وف ــل في للمــشاركة ؛حــول زي  تنــصيب حف

 تقـوم لمـا ًتقـديرا« تـأتي الزيارة أن: فيه ذكرت لإيران، ًرئيسا روحاني
 ومناصرة، الفلسطيني الشعب صمود دعم في كبير دور من إيران به

 عـلى الحركـة حـرص عـلىا ًوتأكيد الباسلة، مقاومته وإسناد ،حقوقه
 ًخدمـة ؛وتطويرهـا الإيرانية الإسلامية الجمهورية مع العلاقة تعزيز

 .»العادلة ّوقضيته الفلسطيني للشعب
وهذا الموقف السياسي لحماس من إيران يتركب من عدة 

 : أشياء، هي
 وحمـاس ا، علاقة مـع نظـام طـائفي وإرهـابي وضـال دينيـ ■
 ،الخاصــة الجلــسات في وأنــصارها قادتهــا ّيــصرح كــما ؛ذلــك تعــرف
 .حماس قادة بعض ومؤلفات ،الاجتماعي التواصل ومواقع
 بحـق ت على جرائم هذا النظـام وحلفائـه وأذنابـهالسكو ■

 وســوريا ،)٢٠٠٣ البلــديات حــي( العــراق في الفلــسطيني الــشعب
 المخـيمات عـلى التـضييق استمرار قبل ومن ،)٢٠١٤ اليرموك مخيم(

 !بلبنان االله حزب ّتحكم برغم ؛الفلسطينية
ــائفي  ■ ــف للنظــام الط ــع بالكــذب والتزيي المــدح والتلمي

 عـدد في الأبريـاء ويقتـل ،والـضلال الـشرك ينـشر الذي ؛الإرهابي
ــير ــن كب ــدول م ــيخ ؛ال ــشيعي مــشروعه لترس ــدواني الطــائفي ال  الع

 .السنة أهل حساب على الاستيطاني التوسعي
مــا يجعــل هــذا المــدح خيانــة لــدماء الأبريــاء وعقيــدة 

 !التوحيد



  
 

  
 

  

٦٣ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 مضطرة أنها ِوقبلنا ،وإذا تنزلنا مع حماس في النقطة الأولى
 أن تفهمنـا وإذا لهـا، العربيـة والمقاطعـة الحـصار بـسبب قةالعلا لهذه
  واعـتراض نقـد يمكنهـا فلا ؛الإيراني للدعم ومحتاجة ضعيفة حماس

 

 .الثانية النقطة في الفلسطينيين ضد الشيعة وحلفائها إيران جرائم
فهل حماس مجبرة على الثناء والمدح الكـاذب للإجـرام 

 الــدعم إن :تقــول وهــي مجــبرة تكــون كيــف الإيــراني والــشيعي؟
 مشروط؟ غير الإيراني

 هـاجمني )الفـيس بـوك(ـ حين انتقدت ذلك على صفحتي بـ
 ورغـم ّأحبتـي، وبعـضهم وأصـدقائهم، الحمـساويين من العشرات

 هــذه خطــأ عــلى لاتفــاق للوصــول وســيلة بكــل معهــم ُحاولــت ّأني
 أمـا ،اوتخوينـً ا وسـب ًشـتما أو ،اًولومـ اًعتابـ اًدومـ ّالـرد كان ؛السياسة
 !اًتماما ًغائب فكان والعلمي الموضوعي النقاش

 والباطل، بالحق حماس تهاجم تعقيبات هناك كانت ؛وبالمقابل
 جهــد أو لهــا فــضل أي وأنكــرت ،بالكامــل حمــاس شــيطنت حيــث
ــشكر ــه تُ ــات والآراء ظلمــت حمــاس ، علي ــد أن هــذه التعليق واعتق
 والكـاذب فالزائ بالمدح وشعبها نفسها ظَلمت حماس أن كما بذلك

 .الشيعة وملالي إيران وطائفية لإجرام
 بقـول  هـذا الموقـف المتنـاقض مـن حمـاسّوقد ذكـرني

 حتــى قــوم ّليحبنــي« :ت طالــب، أبــى بــن عــلي الراشــد الخليفــة
ــدخلوا  في النــار يــدخلوا حتــى قــوم وليبغــضني حبــي، في النــار ي
  .الألباني ّوصححه عاصم أبي لابن» السنة«. »بغضي

 لا حماس والـدفاع عنهـا بـالحق والباطـلفالغلو في حب 
 وإنكـار ومهاجمتها حماس نقد في الغلو :ومنه الشر، إلا لحماس يجلب
 !العمل جنس من والجزاء لها، فضيلة أي

 -بمختلـف أطيافهـا-ّوما لم تتخلص الحركـة الإسـلامية 
ا ًدومـ سـيكون هذا التفكير خلل فإن ا، ا وذم  حب؛من آفة التعصب

 الصادقة، النصيحة من والاستفادة أخطائها تصحيح عن لها ًمعرقلا
ا    + :ـ قولـه في يـدخل وهـذا فيهـا، الداخلية الشورى وتفعيل ا أيَهـ يـ

كُمامْأَقد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهروا إِن تَنصنآم ين٧:محمد[_الَّذ[. 
ّولنتذكر نتيجة مخالفة الرماة يـوم أحـد عـلى نتيجـة جهـاد 

 .ي  والصحابةخالنبي 
  

   ..صراع روحاني مع الحرس الثوري
  اقتصادي بواجهة سياسية

 
  )١٠/٨/٢٠١٧ (الوطن السعودية -  محمد السلمي.د

 أنظــار تتعلــق مــع فــوز حــسن روحــاني بفــترة رئاســية ثانيــة
 للملفـات روحاني معالجة تغير مدى بقياس الإيراني للشأن المتابعين
 الفـترة في بأدائه مقارنة ؛الثانية رئاسته فترة في هايواجه التي الشائكة
 .الأولى الرئاسية

 ؛الثـوري بـالحرس روحـاني علاقـة :ومن أولى هذه الملفات
 موقـف اخـتلاف :منها المعلن كان لأسباب ًكبيراا ًتأزم شهدت التي

 في لكــن الــصاروخي، والبرنــامج النــووي الاتفــاق حــول الطــرفين
 عـلى الثـوري للحـرس والاقتصادية سيةالسيا الهيمنة شكلت العمق

 .بينهما الخلاف جوهر إيران في الأوضاع
ــه  ــاء فترت ــه أثن ــم تأجيل ــذي ت ــصراع ال ــاني ال أشــعل روح

ــوري ــع الحــرس الث ــصريحه الرئاســية الأولى م ــدور حــول بت  ال
 الدولــة مقــدرات باســتلاب واتهمــه الثــوري، للحــرس الاقتــصادي

ــة ــصاديةالا مؤســساتها عــلى بالاســتيلاء ؛الإيراني  :دعــوى تحــت قت
 قـال حيث الماضي، العقد خلال خامنئي أدارها التي ؛)الخصخصة(
 تــم ســلاح بــلا دولــة بيــد الإيــراني الاقتــصاد مــن جــزء هنــاك كــان«

 :ذلــك نــسمي أن نــستطيع فهــل الــسلاح، تحــوز لدولــة تــسليمه
 .»؟خصخصة



 

  
 

  

٦٤ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 -المعـروف بروحـاني-الرئيس الإيراني حـسن فريـدون 
 بفـترات تاريخـه يمتلـئ صلاحي المعتـدلالذي يرتدي عباءة الإ

 قائـد :بينهـا مـن ،الثـوري الحـرس مؤسـسة داخل العمل من طويلة
 للحـرس، الجـوي الـدفاع قـوات وقائـد الأنبياء، خاتم قاعدة أركان

 منــصب توليــه مــع لكــن الرفيعــة، العــسكرية المناصــب مــن وعديــد
 فالمل معالجة حول الثوري الحرس مع خلافه برز الجمهورية رئيس
 .الصاروخي والبرنامج النووي

  يريــد لا ولكنــه ،روحــاني لا يــرفض البرنــامج الــصاروخي
 

 التجـارب أثنـاء الثـوري الحـرس بـه يقوم الذي الإعلامي الصخب
 نظـــر وجهـــة مـــن ؛لإجرائهـــا الـــسيئ التوقيـــت ولا الـــصاروخية،

ــما لأنهــا روحــاني، ــا ًدائ ــل كــردة تحــدث م  للدبلوماســية مــضادة فع
 بالانفتـاح الخاصة روحاني خطط إفشال إلى بالتالي وتؤدي الإيرانية،

 جـواد محمـد الخارجيـة وزير :المفضلة واجهته عبر ؛الغربي العالم على
 .ظريف

 ؛وفي المقابل لا يرفض الحرس الثـوري الاتفـاق النـووي
 قـادة مـن ورجالـه خـامنئي عـلى المرشـد من بموافقة إلا يوقع لم لأنه

 عليـه، النـووي للاتفـاق تـصاديةالاق التبعـات يـرفض وإنما الحرس،
 النفطـي، القطـاع في الغربيـة للاسـتثمارات الباب فتح يريد فروحاني

 .القطاع هذا على ا فعلي المسيطر الثوري الحرس يرفضه ما وهو
في الفترة الرئاسـية الأولى لروحـاني تعنـت خـامنئي أمـام 

 وزيـر وضـعها التـي ؛الصيغة الجديدة للعقـود النفطيـة الإيرانيـة
 قطـاع في الأجنبـي الاسـتثمار لتشجيع »زنجنه بيجن« الإيراني لنفطا

ــنفط ــراني، ال ــتعل الإي ــي الهجــوم واش ــلىا  سياس ــاني ع  واتهــم ،روح
 بالتـساهل لاتهامه الأمر وتطور المرشد، قبل من الاقتصادي بالفشل

 مكاسب تحقيق :بغرض إيران، مصلحة ضد الغرب مع الاقتصادي

 تكتيكيـة إجراءات حينها واتخذت ووي،الن اتفاقه وإنجاح ،سياسية
 بأحمـدي الـدفع :منهـا كـان عليه،ا  سياسي للضغط المحافظ التيار من

 روحـاني عـلى المرشـد وهجـوم الرئاسـية، الانتخابـات لخوض نجاد
 .وحكومته

وسرعان ما تم تهدئة الأمور بتدخل عدد من كبار الـساسة 
ــدين، ــاطق ،رفــسنجاني :رأســهم عــلى كــان ورجــال ال ــ ون  وري،ن

ــل نجــاد، أحمــدي بإبعــاد يقــضي باتفــاق الأمــر وانتهــى  تعــديل مقاب
 لـشركات ويـسمح والتعلـيم، والثقافة الرياضة وزراء يعزل وزاري
 إطـار في ولكـن ضخمة، نفطية عقود على بالحصول الثوري الحرس
 النفطيــة المــشروعات تفــشل لا حتــى ؛الجنــسيات متعــددة عقــود

 الحـرس لـشركات سـندتأُ دماعنـ الـسابق في حـدث مثلما الجديدة،
  .منفردة الثوري

 في رغبتـه :وكان الدافع لدى روحـاني لقبـول هـذه الـصفقة
 الأخـيرة الانتخابـات في فـوزه ومـع ثانية، رئاسية فترة على الحصول
  .الفرنسية »توتال« شركة مع ضخم نفطي اتفاق بعقد سارع

ــين روحــاني  ــاق أشــعل حــرب التــصريحات ب ــذا الاتف ه
ــد،والحــرس الثــو ــت ري مــن جدي ــذه ذروة وكان  :المواجهــة ه

 الدولـة مؤسـسات بيع عن فيه عبر الذي ؛لروحاني الأخير التصريح
 رفـع التـي ؛)الخصخـصة( :ىمـسم تحـت الثـوري الحرس لشركات
 .نجاد أحمدي رئاسة فترة أثناء خامنئي شعارها

روحاني رفع سقف المواجهة مـع الحـرس الثـوري ومـع 
 تلـويح لأن بـه، يرضى الذي الحد إلى يةالنها في يصل حتى ؛خامنئي
 على دولية عقوبات إصدار عليه يترتب أن يمكن الأمر بهذا روحاني
 مــع نفطيــة اًعقــود :يريــد وإنــما روحــاني، يريــده لا مــا وهــو إيــران،
 مـن قـدر عـلى الإيرانيـة الحكومـة حـصول لـه تتيح ،أجنبيه شركات



  
 

  
 

  

٦٥ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 مــوارد عــلى يالثــور الحــرس هيمنــة عــنا ًبعيــد النفطيــة، العائــدات
 .الإيراني الدخل
 مـن روحـاني   كان الاجـتماع الأخـير الـذي ضـم كـلا؛لذا

ــوري، بالإضــافة لقاســم ســليماني ــادة الحــرس الث ــة وق  لتهدئ
ــه لروحــاني يــضمن ؛وســط حــل إلى والوصــول ،الوضــع  وحكومت

ــض عــلى الحــصول ــوارد بع ــة الم ــي المالي ــه الت ــن تمكن ــه إدارة م  خطت
 .الاقتصادية
ة بـين روحـاني والحـرس الثـوري خـلاف  الأزمـ؛ومن ثم

 بنـزاع مغلـف الإيـراني، الاقتصاد على الحرس هيمنة :بسبب ،مالي
 .إيران داخل القوة موازين في جوهري تغيير إلى يؤدي لن سياسي
 للحرس العسكري التواجد  لأن روحاني يؤيد ويدعم؛ذلك
 بهـا ميقـو التي الإرهابية الأعمال وجميع والعراق، سورية في الإيراني
 .وخارجها إيران داخل الإيراني الثوري الحرس
  

  فيما تعود سوريا إلى لبنان
 

 . )١١/٨/٢٠١٧ (وسط اللندنيةالشرق الأ -  نديم قطيش
 

 حزب« يجتهد على وقع نتائج معركة جرود عرسال اللبنانية
 إلى لبنـان إعـادة أو لبنـان، إلى الأسـد بشار لإعادة -الظاهر في- »االله

  !الأسد سوريا
، المؤســس للانقــسام )٢٠٠٥(في خطابــه الــشهير عــام 

ــين معــسكري  ــاني الأطــول ب ــال » آذار١٤«و»  آذار٨«اللبن ، ق
 مــن ســوريا يخــرج أن أحــد يــستطيع لا« :حــسن نــصر االله التــالي

 مــستقبل مـن ولا لبنـان، قلـب مــن ولا لبنـان، عقـل مـن ولا لبنـان،
  .»لبنان

 يومهـا بـشكرها بـدأ التـي ؛دًوالحديث طبعا عن سوريا الأس
 .اًوشعبا ًوجيشا ًوبشارا ًحافظ

ــدأ المحــور الــذي تــدور  في الأيــام والأســابيع الماضــية ب
 »التطبيـع« :العسكرية والـسياسية هـو» حزب االله«حوله حركة 

  .الأسد سوريا مع
ــير  ــه اســتفاض في تظه ــة«إعلام  حــين ؛الــسورية» الإيجابي

  .أرضها على وعائلاتهم »ةالنصر« مقاتلي تستقبل أن دمشق قبلت
ــوا مــن تكــرار  ــوزراء لم يتعب ــه وال ــواب حزب ونــصر االله ون

 وفي تـارة، الـسوريين النـازحين ملف في مقولة التنسيق مع الأسد،
  .»داعش« جيوب ضد المقبل العسكري العمل

 حـسين »االله حـزب« وزير أعلن وعلى طاولة مجلس الوزراء
 معـرض فعاليـات في ركةللمـشا سـوريا إلى ذاهـب أنه :حسن الحاج
 وقـع على اليوم والمستعادة ،)٢٠١١( عام منذ المتوقفة الدولي دمشق
 بـلا انعقـاده لـضمان ؛المعـرض موقـع مـن القريبـة جوبر أحياء تدمير

 !هناك من تأتي قذائف
  التنـسيق إلى اللبنانيـة الدولـة اسـتدراج في »حزب االله«لا نجح 

  

 حكـومي تكليـف اعانتـز في نجـح ولا الأسـد، وحكومـة جـيش مع
 !بالأمرين معني هو الحقيقة في ولا دمشق، إلى وزيره لزيارة لبناني

 بعقـــارب والعـــودة ،أن تعـــويم الأســـد» حـــزب االله«يعلـــم 
 كـان وإن مـستحيلة، مـسألة الوراء إلى واللبنانية السورية :الساعتين
ــاج ــو- للأســد يحت ــصر في ًظــلا ول ــاجرين ق ــه كغطــاء -!المه  لمعركت

 .سوريا في إيران ومعركة
ــا-المــسألة  ــراني عــلى -هن ــوذ الإي ــا النف ــق بجغرافي  تتعل

ــي ؛الــساحة الــسورية ــالروس تعــج الت  والأتــراك والأميركيــين ب
 !»الشتات سوريا« في إلا عربي حضور بلا والإسرائيليين،
 حـزب« تخلـص  ومن خلال معركة جرود عرسـال؛ا عسكري

ــن »االله ــب م ــزعج جي ــق ي ــشق طري ــصل حمــص، دم ــد ويت  ادبالامت
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد -  »الراصد« 

 الإيرانيـة سـوريا مـنا ًبعـض :أي دمـشق، العاصـمة لـشمال الجغرافي
  .المفيدة

 يحـاول أن يعـزز ويزيـد النفـوذ الإيـراني داخـل ؛ا وسياسي
 والخـصوم إيـران بـين ونـزاع صراع منطقـة باعتبـاره حكومة لبنان،

  .سوريا في وتنازعهم تصارعهم الذين أنفسهم
 ؛ سـوريا ولبنـانإنها عملية عـسكرية سياسـية متكاملـة في

 حـول التفـاوض طاولـة عـلى أوراقـي وهـذه !هنـا أنا« :إيران لتقول
 .معقدة ودولية إقليمية لحظة في ،»سوريا

إيران رضخت لنتـائج الحـضور الأميركـي المبـاشر عـلى 
 لا أو تــسمح التــي بالحــدود ؛بهــدوء والتزمــت، الأرض الــسورية،

 أودت راتاختبـا عـبر ذلـك جديـة مـن وتأكـدت أميركا، بها تسمح
ــل وبمجموعــة طيــار، دون مــن إيــرانيتين بطــائرتين  جانــب إلى تقات
 .سوريا في الموجودين الثوري الحرس بخبراء وترتبط الأسد،

ــب بحــذر ــي تراق ــصاعد وه ــسيق ت ــين التن ــيش ب ــاني الج  اللبن
 وغـــرف ،ريـــاق قاعـــدة وتطـــور الخـــبراء، ووجـــود والأميركيـــين،

 .البريطانيين مع ًاثلامما ًتنسيق ترصد كما المشتركة، العمليات
  عـلى بارتبـاك يطـرأ الـذي التغيـير في إيران تستثمر ؛في المقابل

  

 المواقـف هـذه نتـائج على والبناء السورية، الأزمة من الدول مواقف
  .أوراقها لتعزيز

 : وتـصدرتها،منذ سنة تغـيرت أولويـات تركيـا في سـوريا
  .الأسد إسقاط أولوية حساب على كردي كيان ولادة منع أولوية

 تبـدد ومع وصول الفرنسي إيمانويـل مـاكرون إلى الإليزيـه
 .فرنسا رفعته الذي )الأسد إسقاط( :عنوان

 لـدعم مهمـة بـرامج أوقفـت أنهـا :واشنطن أعلنـت قبـل أيـام
ــسلحة، المعارضــة ــاء وانتــشرت الم ــة أنب  مغــادرة احــتمال عــن مربك

ــع الحــدود عــلى ســوريا في )التنــف( قاعــدة الأميركيــين ــرا م  ق،الع
  .»داعش« ضد الدولي التحالف قوات نفتها ما سرعان

ــة الأميركــي ريكــس  ــوزير الخارجي وكــان ســبق موقــف ل
 عـلى الأسـد لعائلـة دور هنـاك يكـون لـن« :تيلرسون، قال فيه إنـه

 .وارد غير اليوم رحيله أن إلى -اضمنً-ا ًمشير ،»البعيد المدى
ًسب مـؤخرا موقـف لـوزير الخارجيـة الـسعودي عـادل ُون
 أنه على ًخطلا فُسر ؛لجبير خلال لقاء له مع المعارضة السوريةا

 في رحيلـه ولـيس ،الانتقالية المرحلة خلال الأسد ببقاء للقبول تهيئة
 مجلـس يعيـد أن قبـل التقليـدي، الـسعودي الموقـف هـو كما ؛بدايتها
 لبـشار فيـه مكـان لا ،لـسوريا ٍجديـد ٍمـستقبل« عـلى التأكيد الوزراء
  .»الأسد

ــكزد عــلى ــة مواقــف : ذل ــيرة عربي  ســقوط مــن متوجــسة كث
 ارتداداتـه دائـرة ويوسـع ،الـسوري الجحـيم يفاقم للأسد، عشوائي

 .واستقرارها المنطقة أمن على
 ،ثابـت حـاضر :كل هذه مؤشرات تقدمها إيـران عـلى أنهـا

 .غيره قبل ؛لبنان في لاستثمارها وتسعى يأتي، لن ومستقبل
 مـتروك، إعلامـه حـد بعيـد؛ أن لبنان مـتروك إلى :والحقيقة

 سـاحة ولبنـان عرسـال، جرود لمعركة المشينة التغطية في ظهر ما على
  .شيء أي قبل إعلام

 بـلا متروكـة الجيوب والتكتلات المناهضة لإيران وسوريا
  !يحميها سقف أي

 يُترك أن :على والقائمة ، الفكرة الآخذة في التبلور:والأخطر
 .مقتضاه الشيء على نىويب ،»االله حزب« ليحكمه لبنان

 لكــن غيــابهم عــن المعادلــة !العــرب غــائبون عــن ســوريا
 ،ا اسـتراتيجي الكثـير يقـدم لا لبنـان بأن والتذرع ،اللبنانية غير مبرر

  .صمود مقومات بلا البلد يترك أن :يعني لا
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 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

 ؛لبنـــان لـــيس ســـاحة لتحقيـــق الانتـــصارات عـــلى إيـــران
 الـصمود سـاحة بـل إيران، مواجهة في صمود ساحة لكنه ،صحيح

 .إيران مواجهة في
  

  !»الفاضح«تهديد نصر االله الجديد 
 

   )١/٧/٢٠١٧ (الدستور - ياسر الزعاترة
 

في خطابـــه الأخـــير في الجمعـــة الأخـــيرة مـــن رمـــضان، 
 االله نـصر حـسن َّقـدم »يوم القدس العالمي«ـ ُبمناسبة ما يعرف ب

 وربــما ًوضــوحا، أكثــر بــدت الفقيــه، الــولي لحــروب جديــدة مقاربــة
 الأمــة بلبــوس تتــدثر كانــت التــي الــسابقة المقاربــات مــن فــضائحية

 .جامعة كحالة
ّغيبت من بعض باستثناء ربما ًمع أن الأمر لم يكن يقنع أحدا، ُ 

 في الغالبيـة عـلى المحـسوبين مـن -ًأيـضا- ضـمائرهم وربـما عقولهم،
 كطائفـة، ًيومـا سهمأنف إلى ينظروا لم الذين ؛السنّة أهل :أعني الأمة،
 .أقلياتها جميع تستوعب التي الأمة أنفسهم اعتبروا وإنما

ــل تنــوي حــرب« أي إن :في الخطــاب قــال نــصر االله  إسرائي
 إنهـا بل الميدانين، هذين في محصورة تبقى لن وسوريا لبنان على شنّها

 وإيـران واليمن العراق من المقاتلين آلاف انضمام أمام الباب ستفتح
 .»العالم في أخرى وبقاع ،وباكستان انوأفغانست

ُهنا والآن؛ يتحول محور ما يسمى  »المقاومة والممانعة« :ّ
 أنه ولاحظوا ً، وليس محورا للأمة،)شيعي(إلى محور مذهبي 

 الــشعب عــلى الحــرب لأن ولبنــان، ســوريا عــلى حــرب عــن تحــدث
 لكنهـا مقدسـاته، وتهويـد ،أرضـه باحتلال ؛ عمليا قائمة الفلسطيني

 ٍسـياق في إلا ؛الفقيـه الـولي حـروب ضمن وليست !الرد تستحق لا
 .الأصلي المشروع لترويج الاستغلال من

ًالدول التي تحدث عنها بالاسم لم تذكر سهوا،  كانـت بـل ُ
 وقد العراق، في يرون كما أغلبية( شيعية أقليات فيها لأنها ؛مقصودة
 الحوثيين أن عم ،-ًأيضا- شيعة الزيدية أن معتبرين ،اليمن يضيفون
 ).أقلية عشرية الاثني

 عنـد وقفتـه كانـت ؛ًولكي لا يدع مجـالا للـشك في الدلالـة
 اليمنـي، الـشعب على :قال( عليه العدوان ّسماه ما إن :بالقول اليمن
 ،!!)واق الـواق شـعوب مـن والمخلـوع الحـوثيين يقـاومون من كأن
 قولـةم وهـي ،»فلسطين جانب إلى يقف )اليمني الشعب( أنه« سببه
 يكونوا لم الحوثيين لأن !!السخرية درجات أقصى بل !السخرية تثير
 تـاجروا وإن الـيمن، في الزيديـة أو الـسنّة مـن لفلسطين ًانحيازا أكثر

 .»لإسرائيل الموت ..لأمريكا الموت «بشعار
هكذا يفصح نـصر االله الـذي طالمـا أعلـن أن خـامنئي هـو 

 -حــسب تعبــيره-» ولي أمــر المــسلمين«، بــل »وليــه الفقيــه«
 :هــو عنــه يتحــدث الــذي والممانعــة المقاومــة محــور أن :يفــصح الآن

ــيعي، محــور ــه ش ــشروع :وأن ــاز، طــائفي م ــذا وأن بامتي  :المحــور ه
 هـذه مـع يتعامـل أن والإقلـيم العـالم عـلى وأن ،-بتعبـيره-» يتمدد«

 الإسـلامي، المحـيط في فقـط يهـاجم محـور بأنـه التـذكير مع الحقيقة،
 .الصهيوني بالكيان الأمر يتعلق حين فقط لردبا يكتفي لكنه

ًبعد الخطاب مباشرة ضرب الصهاينة مـرتين أو ثلاثـا في 
َقبـل مـن يحـدث لم  ردا ّلكن سوريا، َقبـل مـن ولا الـسوري، النظـام ِ ِ 
 أولويـة :أن عـلى جديد دليل وهذا !سوريا في الكثر وأتباعه االله نصر
 ومـا فلـسطين، بتحريـر لاو إسرائيـل، بمواجهـة لها صلة لا االله نصر
 ثـــارات يـــستعيد الـــذي ؛خـــامنئي مـــشروع في جنـــدي ســـوى هـــو

ــة« ــد ،»مذهبي ــادة ويري ــائق في النظــر إع ــاريخ حق ــا الت  في والجغرافي
ــتم ولــن المنطقــة، ــرد ي ــم إذا إلا الــصهاينة عــلى ال   ذلــك أن التأكــد ت
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 .المشروع صالح في سيصب
ين مـن المحـسوب-كان على أدعيـاء المقاومـة والممانعـة 

ــة ــة في الأم ــأملوا أن -عــلى الغالبي ــدا يت ــصر خطــاب في ًجي  االله ن
 فمـن فيهـا دخلـوا وإذا حـساباته، خـارج أنهـم يتأكـدوا كـي ؛الجديد
ــة بــاب ــصر خــامنئي مــشروع وأن إلا، لــيس التبعي  والحــوثي االله ون

 هـو بـل وإسرائيـل، أمريكـا بمواجهـة له صلة لا ؛والبقية» الحشد«و
 !أقل ولا أكثر لا ؛مذهبية أسس لىع والسيطرة للتمدد مشروع

  
  تدويل الحج

 
   )١٤/٨/٢٠١٧ (مدار الساعة -   بسام العموش.د

 

 ،كتـب تحـت هـذا العنـوانأًلست مكلفا من أية جهـة كـي 
 فـدعوة ولكن قناعاتي الدينيـة والـسياسية تفـرض عـلي ذلـك،

 يعلمهــا لأســباب والقــذافي الإيــراني النظــام بهــا قــال الحــج تــدويل
 تـصدير عن تحدث للسلطة )١٩٧٩( عام خميني مجيء فمنذ الجميع،
 في ،الإسـلامي العـالم عـلى بالـسيطرة يحلـم أنـه :يعنـي وهـذا ،الثورة
 بوجـود طمـع فـربما !!شيعة لا سنة هم المسلمين أغلبية أن تام تناس
 نـرى كـما ؛ًأصلا للدين المناؤين من حتى بل السنة من لنظامه تابعين
 !!اليوم

 أن الحرمين في مكة والمدينة يشدان المـسلمين ولا شك
 مــن الــبراءة لإعــلان موســم الحــج أن :يعلــن راح لهــذا في العــالم،

 المـــوت «شـــعار ورفـــع الحـــج في بالتظـــاهر أمـــر ولهـــذا !المـــشركين
 ؛العــالم بقــاع شــتى مــن المــسلمين لاســتقطاب محاولــة في ،»لأمريكــا
 !الفريد التجمع هذا في فرصته فالحج

 ؛لــك المحاولــة واضــحة في تــسييس الحــجوقــد كانــت ت
 بالنــسبة العمــر رحلــة حيــث ،الإســلام أركــان مــن ركــن هــو الــذي

 يتعلـق ما وكل والسياسة والماديات الآلام كاهليه عن يحط ،للمسلم
 في اًراغبـ ،اًمنيبـا ًتائبـ جـاء أنـه ـ الله لـيعلن الكفن لبس فقد ،بالدنيا
  .وكرمه االله عفو

لأسباب سياسية تحويل الحـج يران ومعها قذافي إأرادت 
 ومـن ،مختلفـة بـلاد مـن الحجـيج أن متناسـين ،لى موسم سـياسيإ

 فهـل ،الغالـب وهـو ؛تختلـف قـد نظـر وجهـات يحملون أنهم المؤكد
 بيـنهم فـيما للاتفـاق المـسلمين سيقود الحج وهل لهذا؟ مساحة الحج
 ؛الحـج فيا ًممنوعـ الـصيد كـان ذاإو وتقديريـة؟؟ شـائكة مـسائل على
 ليقـوم المكـان لهـذا حـضر وهـل جـائزة؟ لأخيه المسلم مصادمة فهل

 فكيـف ؛»القبـيح الكـلام «والفـسوق الجـدل يمنـع الحـج في بذلك؟
 السياسية؟ الشعارات رأسه فوق ستعلو بينما ذلك الحاج سيحقق

 أن اتفــق المــسلمون عــلى تــدويل -ًجــدلا-ولــو افترضــنا 
 أم ولـة؟د )٤٦( مـن وأمنيـة عـسكرية قـوات سنحضر فهل ؛الحج
 يقـول مـن السويـسري؟ الحـرس نجلـب هل أجنبية؟ قوات نحضر
  !بذلك؟

 وتواجهـت ،وماذا لو اختلفت قوات هذه الدول الإسلامية
 طـالبين جـاءوا الـذين للملايـين سـيحدث مـاذا ؟بالقوة المسلحة

  خليجية؟ أو عربية قوات تحضر هل ومغفرته؟ االله رحمة
  ما فائدة ذلك؟:وفي النهاية

 لأنهــم ؛ فكــرة يتمناهــا أعــداء الأمــة)التــدويل(إن فكــرة 
 ِعـلفلنُ ،دارهـا عقـر في تقتتـل الإسـلام أمة رأوا إذاا ًكثير سيفرحون
 في الـدمار مـن المزيد :يعني هذا لأن ،إيران تريده ما برفض الصوت
 .المسلمين بلاد أقدس
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  هذه أبرز صور التنافس الأمريكي الإيراني 
  على النفوذ بالعراق

 
   )١٤/٨/٢٠١٧ (٢١عربي - مصطفى الدليمي

  

عــززت الإجــراءات الأمريكيــة ضــد مليــشيات عراقيــة 
ــسياسية عــلى  ــع ســوريا، والتطــورات ال قــرب الحــدود م

 تكهنات سياسية تحدثت عن تنافس أمريكي :الساحة العراقية
 .إيراني على النفوذ بالعراق، في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة

 للــون سياســيون في حــديث لـــوبحــسب مــا فــسر مح
 فإن التنافس بين واشنطن وطهران على النفـوذ في »٢١عربي«

 ، العـسكري:ا في الملفين العراق خلال المرحلة المقبلة يظهر جلي
 . والسياسي

 :الملف العسكري  ◙
 قـصف مليـشيا :ولعل آخر إجراء عسكري أمريكي هـو

المـاضي، قـرب الموالية لإيـران، الاثنـين » كتائب سيد الشهداء«
 ،اً عنـصر)٣٦(الحدود العراقية السورية، مـا أسـفر عـن مقتـل 

 . بحسب بيان للكتائب؛ آخرين)٧٥(وإصابة 
وفي الوقــت الــذي نفــت فيــه القــوات الأمريكيــة عــلى 

 -المتحـدث باسـم قواتهـا في العـراق-لسان ريان ديلون 
فقد أعلن تنظيم الدولة مـسؤوليته عـن وقوفها وراء الضربة، 

ــدالهجــوم ــل ً، مؤك ــصر)٦٨(ا مقت ــة ً عن ا عــلى الحــدود العراقي
 .السورية

ــصف ــهر ون ــل نحــو ش ــيد « تعرضــت :وقب ــب س كتائ
 قـرب الحـدود ،ذاتهـا إلى ضربـة جويـة أمريكيـة» الشهداء

ــل  وإصــابة ســتة ،العراقيــة الــسورية، مــا أســفر عــن وقــوع قتي
 . بحسب بيان لها؛آخرين
ع حـد  فإن مـا يثبـت سـعي أمريكـا لوضـ؛ا لمراقبينًووفق

ّبحـسب مـا أقـر (ا بـإيران  لتحركات مليشيات المرتبطة عقائـدي
 . الضربات المتكررة لها:، هو)زعيمها أبو الولاء الولائي

 فقد قال رئيس الوزراء حيـدر ؛ا على الموضوعًوتعليق
ن التحــالف الــدولي الــذي تقــوده أ :العبــادي في تــصريح لــه

 دون موافقة الولايات المتحدة لا يمكن أن ينفذ ضربات جوية
 .الحكومة العراقية

دعـا إلى فـتح  لكن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي
» كتائب سيد الشهداء«تحقيق عاجل بحادثة استهداف ميليشيا 

 .على الحدود العراقية السورية، ومحاسبة مرتكبيها
اعتـداء غـير المـبرر مـن « :ووصف المالكي القصف بأنـه

يـات ضـمن الحـدود العراقيـة التحالف الدولي على قاطع العمل
 ؛أســباب تكــرار تلــك الاعتــداءات« عــن ً، متــسائلا»الــسورية
 .»!مع الانتصارات ضد داعش بالتزامن

 كـشف مـصدر سـياسي مقـرب ؛وحول هذا الموضوع
 أن :»٢١عــربي« لـــ) الــسنة(مــن تحــالف القــوى العراقــي 

رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورجل الـدين مقتـدى الـصدر «
 .»ا عن إيرانًلخط الأمريكي، بعيديسيران في ا

 :الملف السياسي  ◙
وعــلى صــعيد مــا تــشهده الــساحة العراقيــة مــن حــراك 

 تركـه لرئاسـة : فقد أعلن عمار الحكيم، الاثنين الماضي؛سياسي
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، وتأسـيس )الذي تأسس في إيران عـام ثمانـين(المجلس الأعلى 
 .»الحكمة الوطني«تيار 

 سرعـة :الخطـوة هـوولكن ما أثار الاستغراب في هذه 
إعلان الحكيم انفصاله عن تيار يوصف بأنه النمـوذج الإيـراني 

 كنظـام للحكـم في »ولاية الفقيه«في العراق، كونه يؤمن بمبدأ 
 .البلاد

وقال المحلـل الـسياسي الـدكتور عـدنان التكريتـي في 
إيران تواجه تحـدي النفـوذ « إن :»٢١عربي« حديث سابق لـ

ــات المتحــدة الأ ــع الولاي ــة في العــراق، وهــي عــادة لا م مريكي
 .»! بأي طريقة كانت؛ وإنما تساير الوضع،تستسلم

 أن إيران نجحت في أن تقـدم الـسياسي العراقـي :وأوضح
 ليكـون رجلهـا الأول ؛الراحل أحمد الجلبي لأمريكا) الشيعي(

 .ا في احتلال العراقًا كبيرً وهو الذي لعب دور؛في العراق
 فقـد فاجـأ زعـيم التيـار ؛كـيموبالتزامن مع انـشقاق الح

الــصدري العراقــي مقتــدى الــصدر إيــران، بزيــارة إلى المملكــة 
العربية السعودية، التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن 

 .سلمان
ــون«فقــد وصــفت صــحيفة  ــشال تريبي ــة» فاينن    الإيراني

ــة- ــصادرة بالإنجليزي ــسعودية بأنهــا-ال ــصدر إلى ال ــارة ال  : زي
ــتراتي« ــأ إس ــه؛جيخط ــيندم علي ــة إلى أن»! س ــصدر « :، لافت ال

ــارة ــشيا :يحــاول بهــذه الزي ــأثير ملي ــا « تعــويض تراجــع ت سراي
 .» في العراق»السلام
المتحـدث - فقد قال صلاح العبيـدي ؛ا على ذلك ورد

 إن :»٢١عـــربي«  في تـــصريح ســـابق لــــ-باســـم الـــصدر

ا ً أن زيارتــه إلى الـسعودية ستــشكل ردود:اًالـصدر يعلــم يقينـ«
 .»لبية في الحاضنة الشيعية، وهو مستعد لمواجهة ذلكس

   قال المـصدر المقـرب مـن تحـالف القـوى ؛من جهته
هناك مرحلة جديـدة « إن :-الذي فضل عدم كشف هويته-

 . قادمة، وستشهد الحياة السياسية العراقية تغيرات كثيرة
ــراق، ــدة للع ــوذ أمريكــا عائ ــع تحجــيم النف  وســتتعامل م

 .»ءه لا إنها؛الإيراني
إيران ستعمل على احتواء الموقـف بـسياسة « :ا إلى أنًلافت

 .» تبقي لها الكثير من نفوذها؛ذكية
ا بعـض الـشيء،  ا سياسـي ا إيرانيًربما نجد تراجع« :وأضاف

ولكــن مــشروعها الــديني والمجتمعــي والفكــري للهيمنــة عــلى 
 .»! مهما تغيرت إشكاله؛العراق سيبقى
ا مـسيطر ًا ملحوظـ ا سياسـيًجعـتراجع إيـران ترا« :اًمرجح

عليه، وسيتوافد أنصار إيران على أمريكا لتقـديم اسـتعداداتهم 
 . للتعاون

 وهـــي ضروريـــة ليتكامـــل ،سنـــشهد انـــشقاقات قادمـــة
 .»المشهد

ــــدعم « أن :ورأى المــــصدر ــــدوم ال ــــران ســــتنتظر ق إي
الاقتصادي للعـراق لكـي يخـرج العـراق مـن أزمـة الاضـطرار 

يكون هناك إعداد لمواجهة مع الوجود للوجود الأمريكي، و س
 .» إذا اضطرت لذلك؛الأمريكي ذات طابع عسكري

إيران ستركز على نفوذها داخـل المجتمـع « :وأشار إلى أن
 كما ستستقطب تيارات وشخصيات ،وعلى علماء الدين الشيعة

 .»سنية وكردية تتحكم بهم روح التنافس مع الآخرين



  
 

  
 

  

٧١ 
  

 )هـ١٤٣٨( جة ذو الح– )١٧١( العدد - »الراصد«   

ــصاعد الــضغط« أن :وتوقــع المــصدر  الإيــراني عــلى يت
 ، لمزيـد مـن إربـاك للوضـع الـسعودي؛السعودية وربـما غيرهـا

وستكون هناك عملية استقطاب للمتطرفين السنة والـشيعة في 
 .»ا ا علمانيً لاسيما أن الأخيرة اتخذت مسار؛السعودية

ووصـل زعـيم التيـار الــصدري مقتـدى الـصدر الأحــد 
ة إماراتيــة  عــلى مــتن طــائر،ا مــن النجــفً قادمــ،إلى أبــو ظبــي

 .خاصة، والتقى فور وصوله بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بعــد أقــل مــن أســبوعين عــلى » الــصدر«وتــأتي زيــارة 

 في تحـــول ملفـــت زيـــارة رســـمية أجراهـــا إلى الـــسعودية،
للعلاقــات بـــين أحـــد الأطــراف الـــشيعية العراقيـــة والـــدول 

 . الخليجية
ة أنور وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

ــين  عــن تحــرك ثلاثــي خليجــي تجــاه العــراق، :قرقــاش، الاثن
وذلــك عقــب زيــارة لــزعيم التيــار الــصدري العراقــي مقتــدى 

 . ولقائه بولي عهدها محمد بن زايد،الصدر إلى أبو ظبي
التحرك « إن :»تويتر«وقال قرقاش في تغريدات له على 

ــلمان  ــن س ــد ب ــير محم ــوده الأم ــذي يق ــراق ال ــد تجــاه الع الواع
 مثـال عـلى تـأثير دول الخلـيج :بمشاركة الإمـارات والبحـرين

 .»متى ما توحدت الرؤية والأهداف
 
 
 
 
 

  
  من صوفها اكتفها

 
   )٩/٨/٢٠١٧ (الوطن البحرينية - فراس الزوبعي. د

 

 اغــزل مــن :، أي»مــن صــوفها اكتفهــا«: البــدو يقولــون
 كناية عـن  وهو مثل يقالًصوف الغنم حبلا واربط الشاة به،

 وتحقيق أفضل النتائج باستخدام المـوارد المتاحـة ،تسيير الأمور
 . دون الإنفاق عليه؛من الأمر نفسه

 !لكــن واقــع حــال العــرب أصــحاب المثــل غــير ذلــك
ــل ــوا بهــذا المث ــذين عمل  فنفــوذهم ؛وعــلى عكــسهم الفــرس ال

ً ونجحــوا في جعــل العــراق تابعــا لهــم، ،يتعــاظم في أفغانــستان
 . سوريا واليمن بغير رجالهم وأموالهمويقاتلون في

الأمريكيـة قبـل أيـام » نيويـورك تـايمز«نشرت صحيفة 
 أن نفـوذ إيـران في أفغانـستان يتـصاعد مـن :ًقليلة تقريرا يبين

خلال حركة طالبان، وفي الوقت نفسه يتراجع نفوذ الولايـات 
 لا سيما بعـد تـصريح الـرئيس ترامـب برغبـة بـلاده في ؛المتحدة

 سـنة، مـع غيـاب الأدوار )١٦( من أفغانستان بعد الانسحاب
 .الإقليمية هناك

 أن إيران شجعت تجـارة :وذكر التقرير جزئية مهمة وهي
 .المخدرات

 ســنجد ؛وإذا أردنــا أن ننظــر للمــشهد مــن زاويــة أبعــد
ــستان دون أن :الآتي ــراق وأفغان ــدها في الع ــران وضــعت ي  إي

تغلت التغييرات التـي ًتخسر شيئا منذ البداية، لأنها وببساطة اس
 عندما أسقطت أمريكا ؛أحدثتها أمريكا في العراق وأفغانستان

   فقد كانت على عـداء مـع العـراق لأنـه،نظام الحكم في البلدين
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كان عقبة في طريقها، ومع نظـام طالبـان لأن إيـران الـشيعية لا 
 .تقبل بدولة طالبان السنية

ــ ســهلت لأمريكــا غــزو البلــدين،؛ولــذلك ك  وبعــد ذل
 من خلال الـسلاح والعنـاصر ؛ا ا ومادي دعمت طالبان عسكري

الأفغانية في إيران، لتبدأ طالبان باستنزاف القـوات الأمريكيـة، 
 .ولا شك أن ذلك يأتي لصالح إيران

 التـي ؛ شـجعت تجـارة المخـدرات؛وفي الوقت نفسه
 ؛ وتمررهـا إيـران عـبر أراضـيها إلى العـراق،تزرع في أفغانستان

ًت فيــه تعــاطي المخــدرات بعــد أن كــان خاليــا مــن الــذي نــشر
ًالتعاطي، وأيضا جعلتـه ممـرا لمخـدراتها إلى دول أخـرى، ومـن  ً

 .ريع هذه التجارة تمول بعض أنشطتها
 فهــي تحكــم وتقاتــل بعــراقيين تــابعين لهــا ؛أمــا في العــراق
 .وبأموال البلد نفسه
 ميليـشيا : وعلى سبيل المثـال، لديها ميليشيات؛وفي سوريا

 المؤلفة من أفغان أدخلتهم إيران إلى العـراق بـدون »فاطميون«
 بعدما اجتاحوا البوابـات الحدوديـة، لنكتـشف ؛جوازات سفر

 بــالحرس الثــوري الإيــراني »فيلــق القــدس«بعــد فــترة أن قائــد 
 ووصــلوا إلى الحــدود ،قاســم ســليماني أشرف عــلى تــدريبهم

  .»التنف«العراقية السورية عند معبر 
بأنهـــا  العراقـــي» حـــزب االله«اخر ميليـــشيا واليـــوم تتفـــ

أجهضت الهدف الأمريكي في الـسيطرة عـلى الحـدود العراقيـة 
 .السورية وجعلته ينكفئ إلى الحدود الأردنية

 ولـيس بجـيش ، فتقاتـل بيمنيـين تـابعين لهـا؛أما في اليمن
 .إيران

 أن إيران تعبث بأفغانستان واليمن والعـراق :المحصلة
 أبنائها وأموالها، فهـي تمـارس الإرهـاب  بغيروسوريا ولبنان،

 !وتدعمه في بلداننا بأموالنا وأبنائنا
 إيـران عـلى الاسـتمرارية في هـذا :وهو ما يفسر لنـا قـدرة

 .الجانب
مــن صــوفها  «:ا المثــل القائــل  هــي تطبــق عمليــ؛لــذلك

 .»اكتفها
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  الإسلام والسنة في دائرة الاستهداف

 
للهجمـة  من المهم في هذه المرحلـة اسـتيعاب كامـل الـصورة

ا، وتستهدف أهل الـسنة ًالكبيرة التي تستهدف الإسلام والمسلمين عموم
، مما يساعد على فهم كثير مـن التناقـضات والمواقـف اًومنهجهم خصوص

ــة  ،كثــير مــن الفــضلاء ويكــشف المكائــد التــي تنــصب في طريــق ،المتباين
َويجنبّهم معـارك فرعيـة لا أولويـة لهـا تـستهلك طـاقتهم، وتـصرفهم عـن 

 .مكمن الشر والخطر الحقيقي الذي يستحق المقاومة
ـــصادر الهجـــوم والعـــدوان عـــلى الإســـلام  ـــوع وتتعـــدد م تتن

 سواء من جهـة الأعـداء الخـارجيين أو الـداخليين، أو مـن ؛والمسلمين
والأيــدولوجيات، أو مـــن جهـــة المـــبررات جهــة المنطلقـــات والأفكـــار 

والحجـج لهــذا العــدوان والهجــوم، أو مــن جهــة الأســاليب والوســائل في 
 .ذلك

ًفالإسلام يواجه عدوان  مـن جهـات عـدة، يـا  إرهاباًمسلح يا  ماداِ
فاليهود يستهدفون مقدسات المسلمين في المـسجد الأقـصى، ويـستهدفون 

القتل وتأليب العالم علـيهم وعـلى المسلمين في فلسطين بالطرد والسجن و
ــاصرهم ــن ين ــد الباطلــة ،م ــلام ببــث العقائ ــلاق الإس  ويــستهدفون أخ

والمجون في الإعلام، وهناك هجمات عدوانية على المـسلمين مـن متطـرفي 
المسيحيين في أنحاء شتى، كما أن الدول الغربية لا تتورع عن مهاجمة بـلاد 

 كما رأينـا في أفغانـستان ؛ها ذلك إذا اقتضت مصالحاً وعدوانًالإسلام ظلما
في بورمــا وتايلنــد  يــا وثن يــا  بوذاًوالعـراق ومــالي وغيرهــا، ونواجــه عــدوان

على مسلمي الصين في تركـستان مـن  يا ا شيوعًوسيرلانكا، ونواجه عدوان
 .قبل الصين، ومن قبل الهندوس في الهند

م  عدم صلاحية الإسلا:ومرة تكون الهجمة فكرية تحت عناوين
 لمــا يحتويـه الإسـلام مــن رؤيـة كليـة تقــوم عـلى احتكــار ؛للعـصر الحـاضر

  ،الصواب في عقيدة التوحيد والتباين عن الآخرين باسـم الـولاء والـبراء
 

 !لأوخطورة تمدده بين البشرية باسم الدعوة إلى االله 
 كدعوى اضـطهاد ؛وتارة يهاجمون الإسلام بسبب قضايا جزئية

 للحريــات أو مناقــضته مــع حقــوق الإنــسان الإســلام للمــرأة أو تقييــده
 ! حيث يمنع الشذوذ والإباحية؛بالمفهوم العلماني والإلحادي

وتــارة يكــون الهجــوم عــلى بعــض المؤســسات والشخــصيات 
 أو الهجـوم -ًمـثلا- كالهجوم على الأزهـر ؛الإسلامية بما لها من رمزية

م أنه لا معصوم على هيئة كبار العلماء أو الهجوم على بعض العلماء، ومعلو
ا كان أو هيئة، ولكن الهجوم والنقد لهذه المؤسسات أو ًمن الخطأ أحد فرد

العلماء من أعداء الدين والملة يراد به هدم الإسلام نفسه، لما لهذه الهيئـات 
 كـما رأينـا مـن موقـف الأزهـر ؛والعلماء من دور في حماية الدين والإسلام

ي أو إباحــة زواج غــير المــسلم ا في محــاولات منــع الطــلاق الــشفوًمــؤخر
 . والهجمة الشرسة على الأزهر وشيخه،بالمسلمة

ــة فــرض أصــول  ــارة يكــون الهجــوم عــلى الإســلام بمحاول وت
 كمحــاولات ترســيخ منظومــات علمانيــة باســم ؛جديــدة عــلى الإســلام

 ؛الإسـلام المـدني أو الليـبرالي أو المـستنير مـن قبـل مراكـز البحـث الغربيـة
من أطروحات يـسارية مـن فـرض وجـود إسـلام أوربي  عما سبقها ًفضلا

 !وإسلام أفريقي وإسلام آسيوي
 وقــد كــان رمــوز اليــسار والماركــسية مــن الملاحــدة والزنادقــة

ــدين مــن الزمــان  ــل عق ــوا قب ضــمن سياســة الإصــلاح الروســية -أطلق
 - والتي تهدف للعمل من خلال خصوصية المجتمعـات؛)البيروستريكا(

 والتلاعـب ، عبر تحريف معانيـه؛ للمادية والواقعمشاريع تطويع الإسلام
ــة ــوم الحديث ــدعوى إخــضاعه للعل ــسيره وشرحــه ب ــة ! بتف ــرار تجرب وتك

 والتـي طبقـت عـلى الإنجيـل ؛الهيرمونطيقيا مع القرآن الكريم والإسـلام
 !اًوالتوارة المحرفة فزادتها انحراف

ل  محاولة تجـريم شـعيرة الجهـاد في سـبي:ومن الهجوم على الإسلام
ــة  ــة، تحــت دعــوى محارب ّاالله، وعــدها مــن الجــرائم والــسياسات العدواني



  
 

  
 

  

٣ 
  

 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد - »الراصد«   

الإرهاب والتطرف وما تقوم به داعـش وأخواتهـا، والعجيـب أن القـوى 
ا ًالدولية والإقليمية هـي التـي ترعـى داعـش وأمثالهـا حتـى تعيـث إفـساد

ــدمير ــدمر بًوت ــما ي ــلاد المــسلمين ب ــةُا في ب ــاهم التحتي ــت وحــدتهم ،ن ّ ويفت
 أو يؤلـب القــوى العنــصرية ، ويهــدم مــدنهم، ويــشتت شـملهم،مّوصـفه
 !  ويضيق القوانين والإجراءات ضدهم في المهاجر،عليهم

 السعي بخبث لـضرب كـل مفاصـل :ومن مظاهر محاربة الإسلام
 ، كاستهداف خطبة الجمعـة بالتـضييق والحـصار؛قوة المسلمين ووحدتهم

ؤيـة سـاذجة ذات خلفيـة ا مـا تكـون رً وغالبـ!وفرض رؤية أحادية عليها
 تكشف عـن تغـول الـسياسي عـلى الـديني، أو في محاربـة كليـات ،سياسية

الــشريعة والمعاهــد الدينيــة والجمعيــات الإســلامية في شــكل جديــد مــن 
سياسة تجفيف المنابع، أو عـبر محاولـة الهيمنـة عـلى فريـضة الزكـاة بفـرض 

 ولـيس الإشراف الرقـابي وتـشجيع العمـل ،سلطة الدولة عليها بالكامـل
ا بــدأت هيئــة الأمــم المتحــدة تنــافس اللجــان ًالتطــوعي الــسليم، ومــؤخر

 !الخيرية على جمع زكاة المسلمين
 ؛اًهــذا كلــه عــلى صــعيد محاربــة الإســلام والمــسلمين عمومــ

المتطرف والمعتدل، الجاهل والعالم، السيئ والجيد، حيث القـانون الـسائد 
 !م الجيد هو المسلم الميتالمسل: بينهم

 فهذه حرب أشد ؛اًأما على صعيد محاربة السنة وأهلها خصوص
، ويــساهم فيهــا بــضراوة الكثــير مــن القــوى الطائفيــة اًا وأكثــر خبثــًتركيــز

 .ورموز الفرق المنحرفة بالتعاون مع بقية أعداء الإسلام والمسلمين
والإيرانيـة  توافق الـسياسات الـشيعية :ومن أبرز الأمثلة على ذلك

الطائفية على قتل أهل السنة في العـراق وسـوريا والـيمن وأفغانـستان مـع 
 ! لأن المقتول هم أهل السنة؛سياسات روسيا وأمريكا

 تكالب دعاة البدعة والتأويل والانحراف في مؤتمر :ومن أمثلة ذلك
الشيشان برعاية فتى روسـيا وبـوتين لمهاجمـة أهـل الـسنة وإخـراجهم مـن 

ّنة، وقد أحسن الأزهر بتبرئه من بيان المـؤتمر لمـا كـشفت أوراقـه دائرة الس
 .والجهات الحاقدة التي أدارته من خلف الستار

ــة  ــسنة هــم الــصف الأول في محارب ــاة أهــل ال ــنما كــان دع وبي
منذ ظهـوره قبـل نـصف قـرن، وتعرضـوا في سـبيل  الإرهاب والتطرف

نـاهج المنحرفـة، ذلك للتخوين والتكفير من الغلاة ومن بعض الفرق والم
ــل ــال والقت ــون بالاغتي ــصدهم المتطرف ــشيعة ؛وتق ــة ال ــوم ماكين ــود الي  تع

 اًالإعلامية وبعض رموز الفرق الضالة لمهاجمة أهـل الـسنة واتهـامهم زور
 ! بالتكفير والتطرفاًوبهتان

ّأن دعاة أهل السنة وعلماءهـم يـتهمهم الأعـداء  والأعجب من هذا
ونهم بالإرهــاب والتطــرف والتكفــير ّ فهــم يتهمــ؛بفــريتين متناقــضتين

والتــشدد، وفي نفــس الوقــت يتهمــونهم بــأنهم عمــلاء للحكــام والغــرب 
 !فما لكم كيف تحكمون؟! وأمريكا

ــوع  ُويواجــه أهــل الــسنة ودعــاتهم ومؤســساتهم هجمــة مــن ن
 محاولة تـشويههم والطعـن فـيهم مـن قبـل فـصائل سـنية، :خاص، وهي

 إمــا ؛هم الفـصائلية والحزبيـةوالـدافع الحقيقـي لـذلك هـو تــضرر مـصالح
بمنافـستهم لهــم في الـشارع وفي صــناديق الاقـتراع، وإمــا لأن أهـل الــسنة 

، اًيرفضون تحالفاتهم مع الشيعة وإيران التي لم تنقطع وإن ضـعفت أحيانـ
والتي يتوقع أن تتزايد وتعلن في وقت لاحق، مما يقتضي إسكات أصوات 

ضر بمـصلحة الإسـلام والمـسلمين أهل السنة التي ترفض هذا التخادم الم
 .العامة لصالح مكاسب فصائلية وحزبية محدودة

 لكـل مخلـص ا  إن إدراك دائـرتي الـصراع مهـم جـد:الخلاصة
 وحتـى يتجنـب المعـارك ،يعمل من أجل نصرة الإسـلام والمـسلمين

الفرعية والمعـارك الوهميـة، وحتـى نعـرف أن جميـع المـسلمين مـستهدفين 
أن من الحكمة توسيع دائـرة التحالفـات في القـضايا بالحرب والعدوان، و

 ؛العامة والكبرى، وأن من الخداع للذات التعويل على نصرة الأعـداء لنـا
 ؛سواء دولنا التي تعول على القوى العالمية التي قد تتقاطع مصلحتها معنا

 .ولكن حتى مع ذلك فإنها لا تقبل أن نحرز النصر التام
ّلتخلـصت الـيمن مـن انقلابهـم  وثيينفلولا تواطؤ الغرب مع الح

 .وسادت الشرعية
ِلــنعم الــشمال  ولــولا دعــم الأكــراد الماركــسيين مــن أمريكــا

والجنـــوب الـــسوري بالـــسلام وتخلـــص مـــن إجـــرام الـــروس والنظـــام 
ــشيات الــشيعية الطائفيــة باســم أو  !)المنــاطق منخفــضة التــوتر( :والملي

ن وأذرعهــم الــشيعية الحركــات الإســلامية والتــي تعــول عــلى مــلالي إيــرا
َ كحزب االله، فمن يقتل مئات الألوف من أهل السنة هنا وهناك ؛الطائفية

 ! لكاً مخلصاًلن يكون صديق
 :  قال الشاعرًوقديما

ُكل العداوة قد ترجى مودتها           إلا عداوة من عاداك في الدين        ّ
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  حكاية جماعات العنف
  ٥من الانحراف إلى فكر الخوارج 

 

  كاتب أردني - أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

 لتصبح من أكبر التحديات التي تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت ؛تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب في واقعنا المعاصر
 !ردة فعل ساذجة

ًلها شبرا، ثم تكثر في الأتباع، حتى تصير َّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية،وهذه طبيعة الضلال والانحراف
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ  ، حيث أصبح تكفير غالبية المسلمين هو معتقدها؛ٌ، وهذا واقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود)١(»ً

 !يلهار تشكِّبعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر
 العوامل التاريخية والسياسية والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا :في هذه السلسلة سنتناول

مت َّ والنتـائج الكارثيـة لهـا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،التاريخي
 .لها هذه الظاهرة السلبيةوتفاقمت من خلا

 منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقيام الدول العربية :وسيكون الإطار الزمني والمكاني الذي نتناوله في هذه المقالات هو
َّ التي لم تلب طموحات شعوبها، وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ول؛)المستقلة( ُعنيفة، عرفت ات فعل َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخِّ
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
 

  )١( عملية اغتيال السادات- ٤
 

ّمر معنا أن جماعة الجهاد المكونة من تنظيم محمـد عبـد 
كـمال حبيـب والجماعـة / السلام فرج وتنظيم سالم الرحـال

                                                  
 ).٨/٤٢٥(» مجموع الفتاوى«) ١(

َ والتـي غالبيتهـا طلبـة جامعـات، ولـيس فـيهم مـن هـو ؛الإسلامية
ــشرعي باســتثناء د ــر. مؤهــل في العلــم ال  والــذي ؛حمنعمــر عبــد ال

 كانت قد اعتمدت خطة المقدم عبـود الزمـر ؛اًالتحق بالتنظيم متأخر
 والتـي كانـت تهـدف لإعـداد مـدنيين ؛)٢/١٩٨١(التي طرحها في 

 ومهاجمـة ،لاغتيال بعض الشخـصيات والرمـوز الـسياسية يا عسكر
ــورة شــعبية،بعــض المفاصــل الرئيــسية ــادة ث ــسلطة ، وقي  وتــسليم ال
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 سـنوات حتـى تكـون الخطـة )٣(قـدرت مـدة لمجلس من العلماء، و
 .جاهزة لبداية التحرك

لكن وقعت بعض الأحداث التي جعلـت التنظـيم يتجـاوز 
 ويــصبح اغتيــال الــرئيس الــسادات هــو ،خطتــه بعــد عــدة أشــهر

أم كانــت هنــاك خطــة أمنيــة  يــا هــل كــان ذلــك عفو! الغــرض الأول
 أخرى تدخلت لفرض رؤيتها على خطة التنظيم؟

ــة حاســمةلا نملــك إج ــاك الكثــير مــن الــشكوك ،اب  لكــن هن
والمـؤشرات التـي تـدفع بوجـود مثـل هـذه الخطـة الأمنيـة للتلاعــب 

فالقناعـة التـي توصـل إليهـا ! بخطة جماعة الجهـاد لمـصالحها الذاتيـة
ــوح  ــار ن ــتاذ مخت ــو -الأس وه

محـــامي كثـــير مـــن جماعـــات 
ِما من تنظيم إلا « أنه -القتال

 ؛وقــد اخترقــه أمــن الدولــة
 أو اًبالسيطرة عليه تمامـسواء 

، »بتجنيـــد أحـــد أعـــضائه
ويؤيــــــد ذلــــــك ســــــذاجة 
الاحتياطات الأمنيـة في هـذه 

ـــــيمات ـــــا ؛التنظ ـــــما تخبرن  ك
 .الوقائع

 ؛وقد حاول التنظيم استصدار فتوى بجـواز قتـل الـسادات
فلم يجدوا مـن يفتـي لهـم بـذلك إلا الـشيخ عمـر عبـد الـرحمن، بيـنما 

رفـض ) وهـو الرمـز الـسلفي الكبـير(حين اسـتفتوا الـشيخ الألبـاني 
، وهـذا يـشير إلى ابتعـاد هـذه الجماعـات عـن ذلك وحـذرهم منـه

                                                  
ــالأمن في )٤٨٧ص( »موســوعة العنــف«) ١( ، وانظــر شــكوكه حــول تــورط جهــات ب

  .)٣٢٧ص(ذلك، 
 : )٦:٥٠( عند الدقيقة  استمع لكرم زهدي يروي القصة)٢(

https://www.youtube.com/watch?v=IWjJie٩W٢e٨  

 وأنهـــم يخـــالفونهم ويتمـــردون عـــلى ،مـــنهج الـــسلفيين وعلمائهـــم
فتاواهم، وفي نفس السياق صرح سـالم الرحـال بأنـه لا يتبـع الـشيخ 

 . الألباني بعد أن أشاع البعض ذلك
ة التنظـيم وبعـض الحـوادث والآن دعونا نستعرض مـسير

ّ وورطتـه في اغتيـال ،التي حرفته عن غايتـه خـلال بـضعة شـهور
 :الرئيس السادات بحسب ما توصل له قادة الجماعة الإسلامية مثـل

 ؛ في مراجعـاتهم-اًلاحقـ-كرم زهدي وناجح إبراهيم وعبود الزمر 
واعتــبروا الــسادات ، حيــث اعتــذروا للــشعب المــصري عــن قتلــه

وهذا يؤكد لنا مقدار التخبط والجهـل الـذي !! قُتل في فتنة اًشهيد
ــق منــه جماعــات العنــف  تنطل

ا ً والتـي تتكـون دومـ!والقتال
ــسن  مــن شــباب صــغار في ال
والعلـــم الـــشرعي والتجربـــة 

 !!الحياتية والسياسية
اعتقـــــال وترحيـــــل   ◙

 :سالم الرحال
ـــيم  ـــون التنظ ـــاء تك أثن

 :بـركن أسـاسي فيـه وهـواشتبه الأمن المـصري  واستكمال هيكلته
 ومـن ثـم ترحيلـه ،)١٩٨٠( فتم اعتقاله في سـنة ،محمد سالم الرحال

، اً يومـ)٦٩( قبـل اغتيـال الـسادات بــ )٢٩/٧/١٩٨١(للأردن في 
وفي خلال فترة اعتقاله تم انضمام خليفتـه كـمال حبيـب لتنظـيم عبـد 

 .السلام فرج

                                                  
 .)٤٤ص( »الجماعات المصرية المتشددة«) ٣(
)٤ (http://islammemo.cc/akhbar/arab/٢٠١١/١٠/٠٨/١٣٥٤٠٢.html  
 . تصريحات كرم زهدي لوسائل الإعلام المختلفة في شبكة الإنترنت: انظر)٥(
 .)٤٤، ٤١، ٣٧ص ( »ةالجماعات الإسلامية المصرية المتشدد«) ٦(
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 لكنه ويؤكد الرحال أنه لا يعرف بالضبط ماذا حدث بعده،
 فهل تحول الانقلاب ؛ّفكر في قتل السادات ضمن انقلاب عسكري

 ؟ لاغتيال فقط بسبب يأسهم من نجاح الانقلاب
 لقــد ســبق للأمــن أن اعتقــل : هــو  مهــماًوهــذا يطــرح ســؤالا

، وهـم يعرفـون ميولـه العنيفـة، )١٩٧٩( أشهر في عـام )٦(الرحال 
كـان هـذا بـسبب وتم القبض عليـه والتحقيـق معـه وترحيلـه، فهـل 

معرفة الأمن أنه يخطـط لانقـلاب وثـورة شـاملة واغتيـال للـرئيس، 
فتم القبض عليه من الدولة العميقة وترحيلـه لتنفيـذ الاغتيـال فقـط 
دون الانقـلاب؟ فالـذي حـدث هـو اغتيـال نظيـف للـسادات فقــط 
دون أي مسؤول آخر بجواره، ولم يكن هناك ثورة أو انقلاب، فهـل 

 ؟  ا وعفوي ًكان ذلك مصادفة
 :مطاردة عدد من قيادات التنظيم ومأزق التنظيم  ◙

ــين المــسلمين  بعــدها وقعــت أحــداث الزاويــة الحمــراء ب
 وأعقبها صدور قرارات التحفظ والتي اعتقل على إثرها ،والأقباط
 شخـصية إسـلامية كـان مـنهم عـدد مـن قيـادات )١٥٠٠(أكثر من 

ذ تم اعتقال عدد لا بأس  إ؛التنظيم، مما جعل التنظيم في مهب الريح
 ! به من قيادته

 فإمــا أن يكــشف ؛هــذا المــأزق فــرض نفــسه عــلى التنظــيم
التنظــيم ويــضرب ثــم يــسجن أفــراده وقــد يقتلــوا ويــضيع جهــدهم 

 كارثـة الإخـوان الـذين اعـتقلهم -في نظرهم-وتصورهم ويكرروا 
عبد الناصر دون أي ردة فعل مـنهم، أو القيـام بـأي حركـة اسـتباقية 

 .ا لما أن احتمالية انكشاف التنظيم وضربه عالية جدطا
ومن ثم تباينت الآراء بين الاكتفاء بقتل السادات لوحـده، 

 بــرغم عــدم اكــتمال ؛ا في فكــرة الثــورة الــشاملةًأو المــضي قــدم

                                                  
 .)٤٤ص( المصدر السابق، )١(
 .)٢٠٨ص ( »الإسلام السياسي«) ٢(

لم يكـن هنـاك حـسم للخيـارات مـع سـعي التنظـيم ! الترتيبات بعـد
ة اغتيـال الـسادات  حيث درس عبود الزمـر إمكانيـ؛لتنفيذ الخيارين

 وطرحـت أفكـار أخـرى للاغتيـال لكـن تبـين ،في استراحة القنـاطر
 .صعوبة ذلك

 :القبض على نبيل المغربي  ◙
ــل  ــلى نبي ــم القــبض ع ــام ت ــشرة أي ــسادات بع ــل ال قبــل مقت

 حيـث ؛بعد مراقبة ومتابعة لعدة أسابيع مـن قبـل الأمـن ،المغربي
لـــف بالتـــدريب ا بـــشراء رشاشـــين، وهــو المكًقــبض عليـــه متلبــس
وذلـك بعـد أن وشـى بـه سـائق التاكـسي الـذي ! العسكري للتنظيم

يذهب به لمنطقـة التـدريب في الـصحراء، والـذي طلـب منـه المغـربي 
البحـث عـن أســلحة للبيـع، ولكنــه خـاف وذهــب للأمـن وأبلغهــم 

 ، ودبـروا لـه رشاشـين، فطلبوا منه تصوير عمليـة التـدريب،بالقصة
، وبحـسب مـا سـجل لـه للقبض عليـهورتبوا معه استدراج نبيل 

 ؛الــسائق لحــساب الأمــن فقــد ســأله عــن هدفــه مــن شراء الــسلاح
 ومـع ذلـك لم ،!!»هذا السلاح مخصص لقتـل الـسادات«: فأجابه

فهـل ! يكن هناك أي تـدابير احتياطيـة لحمايـة الـرئيس مـن الاغتيـال
ك  مـن قبـل الـشرطة؟ أم أن هنــاًنبيـل لم يعـترف؟ أم أن هنـاك إهمـالا

 تواطؤا من قبل الأمن أو الدولة العميقة لغاية مقصودة؟
 ؛عندها خشي عبود الزمر مـن انكـشاف التنظـيم وانكـشافه

 ، لأن نبيل المغربي كان يتردد عليـه،فغادر منزله واختفى عن الأنظار
 هـــاجم الأمـــن منزلـــه، وكـــذلك فعـــل عـــدد مـــن قيـــادات ًوفعـــلا
ــود الزالتنظــيم ــسادات عب ــر ال ــد ذك ــد َ، وق ــه بع ــر في خطــاب ل م

                                                  
 .)٢١١ص(، المصدر السابق )٣(
 .)٤٦٢ص( »موسوعة العنف«) ٤(
 .)٥٠٦، ٥٠٢ص( المصدر السابق، )٥(
 .)٥٠٩ص( المصدر السابق، )٦(
 .)٢٠٩ص( »الإسلام السياسي«) ٧(
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، »خريـف الغـضب« كما يقول محمد حسنين هيكل في كتابه ؛اختفائه
ــال ــوم «: فق ــسادات ي ــاه ال ــوني ألق ــاب تلفزي ــبتمبر ٢٥(وفي خط  س

ً وجه كلامه لعبود الزمر قائلا)١٩٨١ ا ًإنني أعرف أن هناك ضابط: ّ
 وربما يكون يسمعني الآن، لقد اعتقلنا كل الآخـرين في ،اًمنهم هارب

 إننـا : وإذا كان هو قـد تمكـن مـن الفـرار فـإني أقـول لـه،س دقائقخم
 .»وراءه هو الآخر

قــد أرســل  وكــان وزيــر الداخليــة آنــذاك النبــوي إســماعيل
للــسادات قبــل اغتيالــه بأســابيع شريــط فيــديو بالــصوت والــصورة 
لتــدريبات مجموعــة نبيــل المغــربي وجوابــه لمــن ســأله عــن الرصاصــة 

 !ا ستكون في صدر الساداتالأولى لمن؟ فأجابه بأنه
 )١٩٨١ أكتـوبر ٥(إنه عشية حادث المنـصة في  أنه وقال

اتــصل بالــسادات وحــذره مــن عمليــة اغتيالــه، وأن أحــد مــصادره 
السريين التقى عبـود الزمـر، وعلـم منـه نيـة تنظـيم الجهـاد في القيـام 
بعمل كبير بعد اكتشاف أمرهم، وأن عبود الزمر لم يتم ضـبطه حتـى 

، وكان يعتقد أنهم يختبئـون بعـد أن اً السادات لم يهتم كثيرالآن، لكن
 .كشفهم في خطابه

 :مبادرة خالد الإسلامبولي لاغتيال السادات  ◙
 : ولم يستقر لهم قرار بعد،بقيت الأمور غائمة في التنظيم

 وكيف ينفذون ذلك؟ وكيـف يقومـون ؟هل يغتالون السادات فقط
 زوا بعد؟بثورة وانقلاب شامل وهم لم يتجه
 حتــى كلــف أحــد أعــضاء التنظــيم مــن ؛هكــذا كانــت الحالــة

العسكريين وهـو المـلازم خالـد الإسـلامبولي بالمـشاركة في العـرض 
العسكري الذي سيحـضره الـرئيس الـسادات، وهنـا بـادر خالـد في 

 بالالتقاء بمحمد عبد السلام فرج وعرض عليـه )٢٥/٩/١٩٨١(
 بـأن التنظـيم يفكـر في ذلـك، إمكانية قيامه باغتيال الـسادات لعلمـه

 .وتفاعل مع الاقتراح محمد فرج
                                                  

)١ ( http://cutt.us/٧١Kr  

 ، أيام اجتمع مجلس الشورى وطرحـت الفكـرة)٣(وبعد 
وتوســع فــرج لطــرح فكــرة انقــلاب وإطاحــة بالنظــام عــبر مهاجمــة 
الإذاعــة والتلفزيــون وقيــادة الجــيش والداخليــة والاتــصالات، وأن 

ة أسـيوط، ووافـق يقوم الأعضاء بالوجه القبلي بالـسيطرة عـلى مدينـ
ـــذي لم يحـــضر  ـــود الزمـــر ال الحـــاضرون عـــلى الخطـــة باســـتثناء عب

، وتقرر التعجيل بالاسـتعدادات وبـذل قـصارى الجهـد الاجتماع
 .لنجاح الخطة

ًحين أخبر عبود بالخطة اعترض عليها خوف ا من انكـشاف ُ
 ولما بلغه إصرار خالد عليهـا واعتقـاد أنهـم لـن ينجـوا مـن التنظيم،

، ثم وضعت خطة للاستيلاء ية مما لن يكشف التنظيم وافقالعمل
 ولكنها فشلت، وهنـا تقـرر ؛على الإذاعة والتلفزيون ومخزن أسلحة

الاكتفاء بالاغتيال فقط، وحاولوا إبلاغ الأعضاء في أسيوط لكـن لم 
 ! وبقوا على خطتهم،يصلهم البلاغ

 :اعملية الاغتيال وملابساتها والشكوك المحيطة به  ◙
في البداية تم تكليـف خالـد الإسـلامبولي بالمـشاركة في 

 حيـث ؛بشكل استثنائي لمرض الضابط الأصليالعرض العسكري 
:  عن تحقيقـات النيابـة قـول خالـد»خريف الغضب«ينقل هيكل في 

 ثـم وافقـت بعـد !لقد ترددت في الاشـتراك في العـرض العـسكري«
هنـي فجـأة أن إرادة إلحاح الرائد مكرم عبد العال، لقد خطرت في ذ

 .»االله شاءت أن تتيح لي أنا هذه الفرصة لتنفيذ هذه المهمة المقدسة
وهذا يؤكد كلام بعض الإعلاميين كعادل حمودة وأنـيس 

 من الاستخبارات العسكرية مـن اً من أن خالد كان ممنوعالدغيدي
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المشاركة في هذه العروض العسكرية بسبب علاقاته مع الشيخ عبـد 
، وبـرغم أن -وهو أحد قيادات فكر العنف والتكفير-وي االله السما

أخاه الحبيب له محمد شوقي معتقل لـدى الأمـن عـلى خلفيـة أفكـار 
التكفيرية، فهل الاستخبارات تجهل ذلك بحيث فجـأة يـصدر قـرار 

 أم هـي !؟من مدير الاستخبارات العـسكرية بمـشاركته في العـرض
ِ لمعرفتــه بنيــة فرصــة لاســتغلال الغــضب وتوجيهــه نحــو الــسادات

 !تنظيم الجهاد وعلاقة خالد به؟
 هل كـان إشراك خالـد بـالعرض :وهنا يطرح هؤلاء وغيرهم

 واسـتغلال تنظـيم ،لتسهيل عملية الاغتيال من قبل الدولة العميقـة
 كــما تبــين مــن القــبض عــلى ؛الجهــاد الــذي تخترقــه الأجهــزة الأمنيــة

 !لأمنالمغربي ومن وصول معلومات عن الزمر وتحركاته ل
 عبر توفير عناصر عـسكرية ؛بدأ خالد وفرج بالترتيب للتنفيذ

 ًسابقة في التنظيم للمشاركة في العملية وتوفير العتاد لـذلك، وفعـلا
قام المقدم ممدوح أبو جبل وعـضو بـالتنظيم بتـوفير إبـر ضرب النـار 

 إذ جـرت العـادة نـزع إبـر ضرب ؛للرشاشات المستخدمة في العملية
، وقـد تـم التجـاوز عـن دوره رشاشات في العرضالنار من كل ال

 لكونـه بـادر ؛في العملية بتحويله لشاهد نيابة وإخراجـه مـن التهمـة
بنفــسه وأبلــغ الجهــات المختــصة عــن المعلومــات التــي لديــه، وهــذه 
الجهات كانت حينها في مأزق وتحتاج إلى دليل ومـصدر معلومـات، 

 !ارج في إحدى السفارات بالخاًوتم تعيينه لاحق
 أعـضاء )٣(كما وفر محمد فـرج لخالـد بقيـة الأسـلحة و

 مـن جنـوده في الـسرية ً أدخلهم خالد بـدلاعسكريين من التنظيم،
ّالذين منحهم إجازة، وزود رفاقه بكتاب مزور بالتحاقهم بالعرض 
لكــن حتــى هــذا الكتــاب لم يــسألهم عنــه أحــد عنــد دخــولهم لمكــان 
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 http://cutt.us/yzBlB :مع منتصر الزيات» العربية نت« مقابلة )٢(

 أحـد، ولم يـدقق أحـد، أم أن  ولم يهـتم!العرض، هكذا بكـل بـساطة
 !خالد كان تحت الرقابة لتسهيل مهمته

ثم أدخل خالد الذخيرة والقنابل في حقيبة يد دون تفتـيش 
 وقد جـرت العـادة أن يكـون هنـاك تفتـيش نهـائي لساحة العرض،

على كافة الأسلحة صباح يوم العـرض مـن قبـل عـدة جهـات أمنيـة 
أمـن رئاسـة الجمهوريـة، أمـن الجـيش، والمخـابرات الحربيـة، و: هي

 !لكن في ذلك العرض لم يحدث ذلك
نشرت صفحة الجماعـة الإسـلامية عـلى شـبكة الإنترنـت 

 جاء فيها عن واقعة التفتيش ما ،مذكرات لخالد الإسلامبولي
ــلي  وذلــك عنــدما أخــذت مجموعــة مــن ؛وفجــأة تــوتر الموقــف« :ي

يش عـلى ّضباط الحرس الجمهوري تمـر عـلى العربـات الواقفـة للتفتـ
 ووصل التـوتر أقـصاه عنـدما وقـف الـضباط أمـام عربتـي ،السلاح

وسـحبوا الأجـزاء ، "هـات بنـدقيتك"وصاحوا آمرين أحـد الجنـود 
المتحركة للخلف ونظروا داخلها للتأكـد مـن نـزع إبـرة ضرب النـار 
منها وخلو الخزنة من الطلقات، وسرعان ما عاد الهـدوء مـن جديـد 

 والتـي لم ؛يش عـلى هـذه البندقيـة فقـطعندما اكتفـى الـضباط بـالتفت
 حيــث تــم اســتدعاء المفتــشين !»تكــن مــن بنــادق الجنــود الملحقــين

 !!لحظتها، فهل هذه صدف محضة
 إنه بشكل مفاجئ وأثناء العـرض تـم اسـتبعاد :هناك من يقول

ا مـن عمليـة ً خوفـ؛الحراسة من أمام المنصة وإرسالهم لخلـف المنـصة
المنـصة مـن الخـارج، وأنـه بـسبب ذلـك لم اقتحام يقودها الزمر عـلى 

يتحقــق تخــوف خالــد مــن أنــه ســيكون عرضــة لإطــلاق النــار فــور 
 ! خروجه من العربة لاستهداف السادات

 أن ا لعملية الاغتيالًوتظهر مقاطع الفيديو المنشورة مؤخر
 والتي ألقى أحدها ؛السادات بقي ملقى على الأرض تحت الكراسي
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 رغـم أن ،فـسه دون إسـعافه لمـدة طويلـةعليه نائبـه حـسني مبـارك ن
 ! السادات كان يحاول النهوض
 ا لحارس السادات الشخـصي،ًا غريبًويظهر المقطع تصرف

 إذ أنه يـصل للـسادات لكنـه لا يـسعفه ولا ؛وهو العميد أحمد حتاتة
ــام ــه الكــراسي وهــو يحــاول القي  بــل يتحــسس ســاعته أو ،يُبعــد عن

 ولذلك البعض يتهمه !ارج المنصةا لخً ويمر من فوقه تقريب،معصمه
 ! بأنه أطلق غاز الأعصاب على السادات

 والكل ،ويبقى السادات ملقى على الأرض تحت الكراسي
، يغادر خلالها مبارك المنصة وعليـه اًيتفرج عليه لمدة ربع ساعة تقريب

هل هـذه المقـاطع .. !ض مبارك مسؤولية اغتيال الساداتّيحمل البع
 عب بها؟سليمة أم تم التلا

ُ ليظهر وجود عيـارات ناريـة مـن حجـم ؛ويأتي تشريح الجثة
وليظهـر وجـود ! أصغر من حجم طلقات رشاشـات خالـد ورفاقـه

 أن ً وهذا يكاد يكون مـستحيلا،رصاصات دخلت من أسفل لأعلى
يكــون مــن طلقــات خالــد ورفاقــه التــي كانــت طلقــاتهم مــن أعــلى 

دات بصدمة عصبية، ممـا كما أن التقرير يشير إلى إصابة السا! لأسفل
 !يعيدنا لاتهام حتاتة برش غاز الأعصاب

 َمن الغريب أن غالبية من كتب عن مقتل السادات يؤكدون
 ؛ُأنه قتل بـسبب رصاصـة اسـتقرت في عنقـه أطلقهـا حـسين عبـاس

 بـالقوات المـسلحة، بيـنما صـور جثـة الـسادات لا اًالذي كـان قناصـ
 ترقوتـه اليـسرى، لكـن تـشريح  وإنـما في،يوجد فيها طلقـة في الرقبـة

جثة السادات وبعض القتلى في المنصة أثبت أن رصاص الحرس هـو 
ٍالذي تسبب في مقتله، مما يدعم مزاعم قتل الـسادات برصـاص مـن 

 !!  ومن الخلف ربما،داخل المنصة
وعقب نشر صورة جثة السادات في عهد مبارك قبل بضعة 

ــوام، ــال أع ــارك غــضب جــدأ يق ــر ،ا ن مب ــصحفي  وأم ــة ال بمعاقب
                                                  

 و     https://www.youtube.com/watch?v=OBpZw١I٩xEQ :ر انظ)١(
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ا إقالـة رئــيس تحريـر صــحيفة ً تـم فــورًالمـسؤول عــن نـشرها، وفعــلا
 !  سعيد عبد الخالق»الميدان«

 سـبب اقتـصار من الأشياء التي لم تفهم بشكل واضح للآن
 ؛خالـد الإســلامبولي عــلى قتــل الـسادات فقــط دون بقيــة المــسؤولين

 خالـد في  ووزيري الـدفاع والداخليـة، بـل لقـد صرخ،كنائبه مبارك
وزير الدفاع أنه لا يقصد إلا السادات، وكـذلك زميلـه عبـد الحميـد 

ــارك ــذي خاطــب حــسني مب ــايزين «: ال ــا ع ــايزك، إحن ــش ع ــا م أن
، وهو ما يتعـارض مـع نيـة التنظـيم عمـل انقـلاب وثـورة »!فرعون

 ولـذلك ؛شاملة، ولذلك حاول عبود الزمر القيام بذلك لكنه فـشل
 ! اًتحرك التنظيم في أسيوط لاحق

 ًبأن الإسلامبولي لم يكن مهـتما لكن منتصر الزيات يفسر ذلك
 على عكس محمد عبد الـسلام فـرج، وأنـه قـال ؛بموضوع الانقلاب

أقتـل فرعـون مـصر " وإنما فقط ،أنا لا علاقة لي بهذا«: لفرج ورفاقه
 .»"أنور السادات
أن التنظيم في القاهرة وصل لقناعة  محمد مورو يرى. بينما د

ــورةبفــش ــسادات؛ل الث ــال ال ــاكتفى باغتي  وحــاول إبــلاغ جماعــة ، ف
 لكن تعذر ذلك، وهذا سبب اضطراب موعد حركة تنظيم ؛أسيوط
 !!أسيوط

ُا لدرجة أنه لم يقتـل أحـد مـن   جدًكان قتل السادات سهلا
 مـن الهـرب -وهو حـسين عبـاس- بل تمكن أحدهم !المهاجمين

 بعد يومين، فبرغم كل أطـواق ُ ولم يقبض عليه إلا، على أقدامهاًمشي
 )١٥٠(الحراسة على الـسادات وحراسـه المنتخبـين والبـالغ عـددهم 

 ! تمكن خالد وعبد الحميد من الوصول للمنصة وقتل السادات
نـه لم أ والعجيب أن خالد قال لرفاقه في السجن قبل إعدامه

 ورفــض أن ،يــضع خطــة لكيفيــة الانــسحاب بعــد تنفيــذ المهمــة
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ــه ذخــير ــصطحب مع ــسحابي ــه، وأن ؛ة للان ــصور نجات ــه لم يت  لأن
، بـل إن خالـد ورفيقيـه توقفـوا خطته مبنية على موتهم في العمليـة

  !عن إطلاق النار واستسلموا برغم توفر الذخيرة معهم
أن التحقيق مع خالد في البداية قبل أحـداث  الأعجب من هذا

لى أنـه  وحقق معـه عـ!أسيوط لم يتطرق لوجود تنظيم خلف العملية
ِاغتيــال فــردي، بــرغم معرفــة الأمــن بنيــة تنظــيم الجهــاد اغتيــال 

  من أجهزة الأمن؟ -اًأيض- يا ، فهل كان هذا عفوالسادات
 :تمرد أسيوط  ◙

العجيــب أن أعــضاء التنظــيم في أســيوط انقطعــت الــصلة 
، )٥/١٠/١٩٨١( يـوم بينهم وبين أعضاء التنظـيم في القـاهرة

 بسبب أنهم )٦/١٠/١٩٨١(ل لن تتم يوم وظنوا أن عملية الاغتيا
ــيهم  ــي اشــترط عل ــض القنابــل الت ــد الإســلامبولي بع لم يعطــوا خال
إحضارها للقيام بالعملية، وهنا قررت جماعة أسيوط المـضي بالخطـة 

 ،)١٠/١٠/١٩٨١(منفردين بالتحرك للاستيلاء على أسيوط يـوم 
 .ورتبوا أمورهم على ذلك

ا ًلم يكلفـوا أحـد علمهمولسذاجتهم وجهلهم وقلة عقلهم و
 ولا حتى تابعوا الأخبـار ،بالقاهرة يستطلع الأخبار يا أن يتصل هاتف

 بل الأدهى من ذلـك أن بعـض قيـادة أسـيوط سـافرت !عبر الراديو
 ولم يكونوا يعلمـون ، حيث وصلوا حوالي المغرب؛للقاهرة بالسيارة

 مــن  وأن المنفــذين نجــوا،ُ وأن الــسادات قتــل،أن العمليــة قــد تمــت
 التـي وصـلوها فجـر يـوم ؛وعندها قرروا الرجـوع لأسـيوط، القتل

، )٨/١٠( حيث اجتمعوا وقـرروا تنفيـذ خطـتهم يـوم )٧/١٠(
 وذلك لاسـتغلال تجمـع النـاس ،والذي يصادف يوم عيد الأضحى
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ا مـن مقـرات الأمـن وسـيطروا ً حيث هاجموا عدد؛ومناصرة ثورتهم
 وفــر ، الــشرطة الــسيطرةعــلى المدينــة، ولكــن بعــد يــومين اســتعادت

 .المهاجمون للجبال
وهذا يبين أن القرارات تتخذ بشكل غير مدروس وعفـوي 

 برغم أنها قرارات تمس قيادة دولة، بل !!وبسذاجة منقطعة النظير
أكبر دولة عربية، مما يدلنا على خطورة أفكار هذه الجماعات الشبابية 

ة ونقدهم لأنفـسهم المتهورة، ولعل تراجعات قادة الجماعة الإسلامي
بعد سنوات في السجن أكـبر دليـل عـلى انحـراف هـذه المجموعـات 

 . ا وواقعي يا شرع
 وبعد اغتيال السادات وفـشل الثـورة في القـاهرة وأسـيوط
تم الاتفاق على المقاومـة وعـدم الاستـسلام، وأقنعـوا أنفـسهم أنهـم 

ة  إزاحـ:نجحوا بتحقيق هدف لمختلف الفصائل الإسلامية ألا وهو
 .السادات

ولكن هـل تغـيرت الأحـوال بإزاحـة الـسادات؟ نفـس مـن 
ا مـن خلفـه ًن الـسادات كـان خـيرأ قَتلوا السادات عادوا يقولـون

 )٣٠(وبعد قيام الثورة المصرية وإزاحة حسني مبارك عقب ! مبارك
لأن إزاحـة رأس الحكـم لا تبـدل ! ّسنة لم تتحسن الأمـور ولم تتبـدل

وهـذا هـو  يـا، م، ولأن الـشعب لم يتطـور إيجابا في منظومة الحكـًكثير
 .الأهم
 :ما بعد اغتيال السادات  ◙

 ، عـــضو)٣٠٢(بعـــد انكـــشاف التنظـــيم والقـــبض عـــلى 
ــتراوح أعمارهــم بــين وتقــديمهم للمحاكمــة  تبــين أن معظمهــم ت

، ولم يكن فـيهم  سنة، وأنهم خليط من طلبة وموظفين)٣٠-٢٠(
   لكنــه لم يكــن؛مـر عبــد الــرحمنإلا الــشيخ ع يــا مَـن هــو مؤهــل شرع

 

                                                  
 .)٢٢٢ص( »الإسلام السياسي«) ٥(
 .)٢٦٠ص( المصدر السابق،) ٦(
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 !ًمؤسس التنظيم وواضع أفكاره أصلا
 خـرج  تعرضـوا للتعـذيب،، آلاف شخص)٧(وتم اعتقال 

 وبقي قسم لمدد طويلة، ولكن هذا الفكـر ،بعضهم بعد عدة سنوات
 فوقعــت عــدة عمليــات ؛بقــي يتمــدد في الــسجن وخــارج الــسجن

القيـام بعـدة عمليـات لنصرة المساجين ومحاولة الإفراج عنهم، وتـم 
ضد رجال الشرطة، وأعاد بعض القادة والأعـضاء تنظيمـي الجهـاد 
! والجماعة الإسلامية خارج الـسجن بعـد فـراقهما في داخـل الـسجن

وتكونت تنظيمات جديـدة، وتتكـرر المأسـاة مـن جديـد في عمليـات 
 !عنف كارثية لا فائدة منها

 :خاتمة  ◙
  :الخلاصة التي أظنها الصواب

ــرض أن تن ــشكل بغ ــاد ت ــاملة«ظــيم الجه ــعبية ش ــورة ش ــتم »ث  ي
ــستغرق  ــل ي ــنفس طوي ــا ب ــداد له ــسارع )٣(َالإع ــن ت ــنوات، لك  س

وهـذا ملحـظ .الأحداث السياسية فرض على التنظـيم تجـاوز خطتـه
 .متكرر لدى تجارب هذه التنظيمات

 وحين قرر التنظيم اغتيال السادات درس عدة احـتمالات،
ــ ــالتنظيم كــان معلوم ــ للأمــناًف ــشكل كامــل، ؛اً ومخترق ــيس ب  وإن ل

 .وحادثة القبض على نبيل المغربي أكدت نية التنظيم قتل السادات
 سعت للاستفادة )الدولة العميقة(قد يكون هناك جهة أمنية 

  من نية التنظيم اغتيـال الـسادات بتـسهيل ذلـك عـبر عـضو التنظـيم
 
 
 

                                                  
 .)٢٤٤ص(المصدر السابق، ) ١(

 فقـط  حيث فـتح لـه المجـال مـع الـتحكم للقيـام؛خالد الإسلامبولي
وأنهـم كـانوا جـاهزين لإكـمال المهمـة ! باغتيال الـسادات دون غـيره

 !التي يبدأ بها خالد
ولذلك لا أستبعد أن تظهر في المستقبل دلائل عـلى مثـل 

ــك بــسبب  ،هــذا التــورط وأن يكــون للموســاد أو غــيره دور في ذل
استعادة السادات لسيناء من اليهود، كـما سـبق أن هـوجم الـسادات 

 عـلى اليهـود )٧٣(لح سريـة عقـب انتـصاره بمعركـة من تنظيم صـا
 !بعدة أشهر
ــذلك ــشبابية المتهــورة؛ول ــإن هــذه التجــارب ال ــي ، ف  والت

ا عــن العلــماء الــسلفيين ً والتــي تقــوم بعيــد،تجلــب الكــوارث
 ستبقى تتكـرر مـا لم يكـن هنـاك توعيـة صـحيحة ؛وبعكس آرائهم

 .للشباب في المكان والزمان المناسبين
 كارثية هذه التجارب الشبابية المتهـورة ولعل مما يلخص

َهذه الكلمة العجيبة لأحد من قاموا باغتيـال الـسادات والـذي  ِ
  نجاحهـا،:لقد كانت أكبر خسائر عملية اغتيال السادات هو« :قال

  !»ذلك أن النجاح يصور لصاحبه أنه على صواب
ــف في  ولــذلك مــضت الجماعــة الإســلامية وجماعــة العن

ــمــسار العنــف رد ــزمن قبــل أن تتوصــل لخطــأ مــسارهاحً  ،ا مــن ال
 .-بإذن االله- وهو ما سنعرض له في الحلقة القادمة ،وتتراجع عنه

 

                                                  
 :لجماعة الإسلامية، وهو حزب ا»حزب البناء والتنمية، أمانة الفيوم« صفحة )٢(

http://cutt.us/o٦G٤E  
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   :)١٢( الخوارج ثورات
  مفارقة ابن الزبير

  
 أردني كاتب - الكسواني هيثم

 
الراصد ـب خاص 

ٍلم تكن معارضة الخوارج في يوم من الأيـام لحـاكم دون 
 فمنذ خروجهم ؛ٍآخر، ولم تقتصر ثوراتهم على عهد دون عهد
ِ، وقتلـه قـي ت على الخليفة الثالث ذي النورين عـثمان بـن عفـان

ّشق صـف  والخروج و وهم في حركة دائمة من التمرد؛)هـ٣٥(سنة  ّ
 .. وممارسة الاغتيالاتالأمة

  اغتالوا الخليفـة الرابـع عليـا بـن  ت فإضافة إلى عثمان
، بعدما حاربوه هـو والـصحابة )هـ٤٠(، في سنة ت أبي طالب

ــه ت في معركــة النهــروان، وبعــد استــشهاده    حــاولوا اغتيــال ابن
 ، بعــد أن آلــت إليــه الخلافــة، زاعمــين أنــه أشرك كــمات الحــسن

 !أشرك أبوه من قبل بقبوله التحكيم بينه وبين والي الشام معاوية
ـــة ـــازل الحـــسن إلى معاوي ـــدما تن ـــة،  بوعن  بالخلاف

ا ً كـــان هـــو الآخـــر هـــدف؛ًوأصـــبح الأخـــير خليفـــة للمـــسلمين
الكثير مـن ) هـ٦٠-٤١(ُلسهامهم، وشهد عهده الطويل في الخلافة 

 كـان ولاتـه هنـاك ّالثورات التي تركزت في الكوفة والبصرة، والتـي
يقضون عليها مستخدمين كل أسـاليب الحـزم والـدهاء والترهيـب، 

 .إضافة إلى شيء من الترغيب
ــا ــة:وممــا يجــدر ذكــره هن ّ كــان يفــرق بــين ت  أن معاوي

ّالمعارضة السلمية وبين المعارضة المسلحة، فهو يطلق حريـة الكـلام  ّ
 الأمر إلى حمل ما دام ذلك في حدود التعبير عن الرأي، أما إذا انقلب

ّ الــسلاح وســل الــسيوف فإنــه لم يكــن يجــد مفــرا مــن مواجهــة هــذه 
 . كما فعل مع الخوارج؛الثورات

بعـد وفـاة والـده -وعندما آلت الخلافة إلى يزيد بن معاوية 
 ؛ لم يتغــير شيء بالنــسبة للخــوارج-)هـــ٦٠(في رجــب مــن ســنة 

قة أن خــروج ّفاسـتمروا في خــروجهم، وقــد مــر بنـا في الحلقــة الــساب
 )هــ٦١( كان في سنة -وهو أحد رؤوس الخوارج-ّمرداس بن أدية 

 . خلال خلافة يزيد: أي،-على الأرجح-
ــل خلافــة يزيــد بــن معاويــة  فقــد تــوفي في ســنة ؛ُلم تط

ّ لــذلك لم يــشهد عهــده الكثــير مــن تحركــات الخــوارج أو ،)هـــ٦٤(
ًثوراتهم، وفي عهده ظل عبيد االله بن زيـاد واليـ ّبـصرة، وظـل ا عـلى الّ

ّ، وظـل تعاملـه مـع ا بزمام الأمور فيها، وفي عمـوم العـراقًماسك
ُا على الحزم والشدة، فهم  الخوارج مبني أصـبحوا بـين « :-كـما يقـال-ّ

 .»مقتول ونزيل في سجون البصرة
ّلكن الأحداث الجسام التي مرت بها الأمة آنذاك،  والمتمثلة ّ

، ومـرض ابنـه )هــ٦٤( سـنة بموت يزيد بن معاوية بشكل مفاجئ،
معاويـة ورفـضه للخلافـة، ومبايعــة معظـم أقطـار الأمـة الإســلامية 

ً خليفـة للمـسلمين، وخلافـات الأمـويين ب لعبد االله بـن الـزبير
ّ أدت إلى ضـعف مركـز ؛وأهل الشام حول الخلافة وشخص الخليفة

ا يدعمـه مـن الـشام، فهـان ًلم يجد سـلطان«عبيد االله في البصرة، حيث 

                                                  
/ ١(، »عوامــل الازدهــار وتــداعيات الانهيــار: الدولــة الأمويــة«، عــلي الــصلابي.  د)١(

١٩٧(. 
 .)٩٧ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٢(
 .)١٢٨ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٣(
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ّأمر فــلا يطــاع، ويبــدي الــرأي فــيرد، ويــأمر بحــبسَه، وصــار يــُأمــر ُُ 
 .»ُالمذنب فلا يقضى له أمر

ــاء خــرج مــن ســجون عبيــد االله في البــصرة  ــك الأثن في تل
ــن الخــوارج،)٤٠٠( ــرد م ــة  ف ــسير كيفي ــت الآراء في تف  واختلف

 وكسروا أبواب الـسجون ،نهم استغلوا الأوضاعأِ من قائل ؛الخروج
 ؛، إلى معتقـد بـأن عبيـد االله هـو الـذي أفـرج عـنهموخرجوا منهـا

ِّحيث لما ضعف أمره كلم فيهم ُ ُ َ  . فأطلقهم؛ّ
 وأيا كان السبب من إطلاق هذا العـدد الكبـير مـن سـجون 

أفــسدوا البيعــة عليــه، « أنهــم :عبيــد االله بــن زيــاد فالنتيجــة كانــت
م ُوفــشوا في النــاس يــدعون إلى محاربــة الــسلطان، ويظهــرون مــا هــ

ّ، وتكثف نشاطهم في البصرة، مستفيدين من حالة الفوضى »عليه
 .التي حدثت هناك

ّوهذا الخروج مـن الـسجون يـذكرنا بـما حـدث في وقتنـا 
مِن قبل النظامين العلوي والشيعي  ،الحاضر في سوريا والعراق

تنظيم ( من الإفراج عن سجناء الخوارج المعاصرين ؛ْالحاكمين هناك
ّ، وإفــساح المجــال لهــم ليــشكلوا إمــارة )ن عــلى شــاكلتهَالقاعــدة ومــ

ــساد ــوا في الأرض ف ــة، وليعيث ــل ًودول ــوا ســهامهم إلى أه ّا، ويوجه
ًالسنة بحجة أنهم مرتدون، ويقاتلوهم بدلا ُ  مـن قتـال المعتـدين عـلى ّّ

ّأهل السنة من الـشيعة والعلـويين، مـا أدى إلى تـشتيت جهـود أهـل 
ثـورتين الـسورية والعراقيـة، ّالسنة وإضـعاف صـفهم، وإجهـاض ال

 .وإلصاق تهمة الإرهاب بأهل السنة
التوجه نحو ابن الزبير

ّ
:  

   وأرسـل هـذااصطدم عبد االله بـن الـزبير بيزيـد بـن معاويـة،
 

                                                  
 .)١٣٥ص(المصدر السابق،  )١(
 .»تاريخ الطبري« عن ً، نقلا)١٣٩ص(المصدر السابق،  )٢(
 .)٥٩٨ص (»الكامل في اللغة والأدب«ّلمبرد، أبو العباس ا )٣(
 .المصدر السابق نفسه )٤(
 .)١٠٩ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٥(

 ومحاربــة ، لإخــضاعها؛ا مــن الــشام إلى المدينــة المنــورةًالأخــير جيــش
ّالرافــضين لخلافتــه، ومــن ثــم توجــه هــذا الجــيش إلى مكــة المكرمــة  ؛ّ

ّيث ابن الزبير، حينها صمم الخوارج على محاربـة جـيش الأمـويين ح
ّ لتخـريبهم وعـدوانهم، وأذاقهـم الأمـرين اًدومـ الـذي تـصدى ؛هذا

 . بسبب ذلك
 :ِقدم الخوارج إلى مكة من منطقتين أساسيتين

 ومـــن جملـــة الأســـباب التـــي دفعـــت هـــي البـــصرة،: الأولى
 قسوة عبيد االله بن  الرغبة بالتخلص من:بخوارجها للقدوم إلى مكة

 .زياد، وبطشه بالخوارج
 ولا تتوفر معلومات كافيـة عـن كيفيـة وصـول اليمامة،: الثانية

ــة  ــرادهم مــن الكوف ــشأة-فكــر الخــوارج أو أف ــد الن ــة -بل  إلى اليمام
ّ، إلا أن المعروف أن اليمامـة كانـت أحـد مراكـز الـردة )جنوب نجد( ّ

ــد ــد المرت ــستبعد أن حق ــذا لا ي ــة، ل ّالهام ُ ــة ّ ين عــلى الإســلام والدول
ــة الخــوارج صــدى ووجــود ــذي جعــل لحرك ا في ًالإســلامية هــو ال

 .اليمامة
ــل إن  ــة، ب ــدين في اليمام ــا المرت ــصر تواجــد بقاي ولم يقت

 سـكنتها -وهـي مركـز انطلاقـة الخـوارج ونـشأتها- الكوفة نفـسها
ود  التي ينتسب إليها الأس؛ قبيلة مذحج:ّالقبائل اليمانية المرتدة، مثل

 قبيلــة :العنــسي، ومــن القبائــل المرتــدة كــذلك التــي ســكنت الكوفــة
أحـد ؛ النخع، وهي من قبائل مذحج، وقد برز منها الأشتر النخعـي

 ا مـن رؤوسً، وكـان رأسـت ّالذين ألبوا على قتل الخليفة عـثمان
 .الفتنة، وقاد الطغمة التي خرجت من منطقة الكوفة

  ا مـن اليهـودًلكوفة أعـداد فقد حوت ا؛ّوإضافة إلى المرتدين
 

                                                  
 »حركة الخـوارج«ّلطيفة البكاي، . د، و )٤/١٦٥( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )٦(
 .)٩٩ص(
 .)٩٨ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٧(
 ص(، »أصول وعقائد الـشيعة الاثنـا عـشرية تحـت المجهـر«ى عامر، حافظ موس. د )٨(

٥٨(. 
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد -  »الراصد« 

 الــذين أجلاهــم ؛ا يهــود فــدك وتــيماء ووادي القــرىًا، وتحديــدًأيــض
ــذا لأمــر النبــي ت الفــاروق عمــر ــرة  «: خ، تنفي لا يجــتمعن بجزي

 .، وأقطعهم أرضا قرب الكوفة»العرب دينان
ّ فقـد انـضم الخـوارج إلى جـيش عبـد االله بـن ؛أما هناك في مكة
ّالأموي، وقد رحب ابن الزبير في بـادئ الأمـر الزبير لمحاربة الجيش 

ّبوجود الخوارج في صفه لقتال العدو المشترك، وأظهـر لهـم أنـه عـلى 
ّ، وبعــد أن قاتــل الطرفــان عــدوهما المــشترك بــدأ الخــوارج رأيهــم

َ عـلى مـذهبهم ويتبنـى أفكـارهم، ًيتساءلون إن كان ابن الـزبير فعـلا
ِ ليعرفــوا رأيــه بهــم، ؛ي فــامتحنوه بعــثمان بــن عفــان والــصحابة

 إن كانت الاسـتمرار ؛ خطوتهم القادمة-ًبناء على إجاباته-ّويحددوا 
 !في مناصرته ومبايعته أو الانفضاض عنه

وهذا درس مهـم يجـب أن تدركـه الفـصائل والجماعـات 
 فهـم لا يقبلـون إلا اليوم في تعاملها مع الخوارج المعاصرين،

ــة لهــم ــة لهــم، والتبعي ــا أن نتأمــل هــذا في الموافقــة التام  كــذلك، ولن
 بقيــادة الجــولاني، وتبــديل راياتــه، لكــن »جبهــة النــصرة«تــصرفات 

  !الفكر هو هو، والمطالبة بالتبعية المطلقة هي هي
ــير ودار حــوار طويــل بــين الطــرفين، ّ أورده المــبرد وابــن الأث

ُندخل إلى هذا: ثم تناظروا فيما بينهم، فقالوا«: ّوغيرهما، يقول المبرد َ 
ِ فـإن قـدم أبـا بكـر وعمـر، وبـرئ مـن عـثمان ؛الرجل فننظر ما عنـده ّ

 بايعنـاه، وإن تكـن الأخـرى ظهـر لنـا مـا ؛ّوعلي، وكفر أبـاه وطلحـة
  . فتشاغلنا بما يجدي علينا؛عنده

ّفدخلوا على ابن الزبير، وهو متبذل، وأصـحابه متفرقـون،  ُُ ّ
ب بايعنـاك، َ إنا جئناك لتخبرنا رأيك، فإن كنت عـلى الـصوا:فقالوا

ِوإن كنت على خلافه دعوناك إلى الحق، ما تقول في الشيخين؟ : قـال َ
                                                  

 .)٥٩ص( المصدر السابق، )١(
، »الكامـل في التـاريخ«ابن الأثـير، ، )٥٩٥ص( «»الكامل في اللغة والأدب«ّالمبرد،  )٢(
لطيفــة . ، د)١٣٦ص( »الخــوارج في العــصر الأمــوي«نــايف معــروف، .  د،)٤/١٦٥(

 .)١٠١ص( »جحركة الخوار«ّالبكاي، 

 الـــذي أحمـــى الحمـــى، وآوى ؛فـــما تقـــول في عـــثمان: ، قـــالوااًخـــير
ِ وكتـب بخلافـه، وأوطـأ آل أبي اً، وأظهر لأهل مـصر شـيئّالطريد

؛ معيط رقـاب النـاس وآثـرهم بفـيء المـسلمين؟ وفي الـذي بعـده
ّالــذي حكــم في ديــن االله الرجــال، وأقــام عــلى ذلــك غــير تائــب ولا 

ــك وصــاحبه ــادم؟ وفي أبي ــ؛ن ــا علي ــد بايع ــام عــادل ا  وق  وهــو إم
ٍمــرضي، لم يظهــر منــه كفــر، ثــم نكثــا بعــرض مــن أعــراض الــدنيا،  َ ٌ ّ
ــرن في  ــا االله وصــواحبها أن يق ــد أمره ــل، وق ــشة تقات ــا عائ َوأخرج ْ ُ

َفإن أنت قلـت كـما ! دعوك إلى التوبةبيوتهن؟ وكان لك في ذلك ما ي َ
 والنــصر عــلى أيــدينا، ونــسأل االله لــك ، فلــك الزلفــة عنــد االله؛نقــول

ّالتوفيـــق، وإن أبيـــت إلا نـــصر رأيـــك الأول، وتـــصويب أبيـــك  َ
ّوصاحبه، والتحقيق بعثمان، والتولي في الـسنين الـست التـي أحلـت  ّ ّ

 منـك  وانتـصر، خـذلك االله؛دمه، ونقضت عهده، وأفسدت إمامتـه
 !بأيدينا

 في مخاطبـة -ولـه العـزة والقـدرة -َ إن االله أمـر :فقال ابن الزبير
 فقـال لموســى ؛أكفـر الكــافرين وأعتـى العتــاة بأرفـه مــن هـذا القــول

ــــه  ــذكََّر أَو    {:  في فرعــــونإولأخي ــه يتـَـ ـ ــا لَّعلَّـ ـ ــولاً لَّينـ ــه قـَـ ــولاَ لـَـ فَقـُـ
ــشى ــال رســول االله ]٤٤:طــه[}يخْ ــؤذ«: خ، وق ــسب  لا ت ــاء ب وا الأحي
ِفنهى عن سب أبي جهل من أجل عكرمـة ابنـه، وأبـو جهـل ، »الموتى ّ

ــشرك، والجــاد في خ االلهّعــدو رســول  ــيم عــلى ال ّ وعــدو االله، والمق
حـارب لـه  قبـل الهجـرة، والمخ ّالمحاربة، والمتبغض إلى رسـول االله

، وقد كان يغنيكم عـن هـذا القـول الـذي اًبعدها، وكفى بالشرك ذنب
أتبرأ من الظالمين، فـإن كانـا مـنهم : م فيه طلحة وأبي أن تقولواّسميت

ــسب أبي  ــنهم لم تحفظــوني ب ــا م ــاس، وإن لم يكون ــمار الن ّدخــلا في غ ِ ُ
ّجل وعز-وصاحبه، وأنتم تعلمون أن االله  :  قال للمـؤمن في أبويـه-ّ

ــا لـَـيس لـَــك بـِــه علـْــم فـَــلا تُ  { ـداكَ علـــى أَن تـُــشركَِ بـِــي مـ ــا وإِن جاهـ طعهمـ
                                                  

 . الحكم بن أبي العاص: يقصدون)٣(
 .ت ّ علي بن أبي طالب: أي)٤(
 .ب  الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله: يقصدون)٥(
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد - »الراصد«   

ــا  ــواْ {: ّوقــال جــل ثنــاؤه، ]١٥:لقمــان[}وصــاحبهما فــي الــدنْيا معروفً وقُولُ
نساسِ حلن٨٣:البقرة[}ال[. 

ٍثم ذكر أبا بكر وعمر أحسن ذكر، ثـم ذكـر عـثمان في الـسنين ... َ
 ؛الأوائل من خلافته، ثم وصلهن بالسنين التـي أنكـروا سـيرته فيهـا

َ، وخبر أنه آوى الحكم بن أبي العاص بإذن رسـول فجعلها كالماضية ّ
، وذكــر الحمــى ومــا كــان فيــه مــن الــصلاح، وأن القــوم خ االله

 ففعلهـا أولا ؛استعتبوه من أمور، وكان لـه أن يفعلهـا أو ينـزع عنهـا
، وأن أهل مصر لما أتـوه بكتـاب ذكـروا اُا، ثم أعتبهم بعد محسنًًمصيب

 ؛ُم كتب لهم ذلك الكتاب بقـتلهم ث،أنه منه بعد أن ضمن لهم العتبى
ُفدفعوا الكتاب إليه، فحلف أنه لم يكتبه ولم يأمر به، وقد أمـر بقبـول  ُ
ّاليمين ممن ليس له مثل سابقته، مع ما اجتمـع لـه مـن صـهر رسـول 

، ومكانه من الإمامة، وأن بيعة الرضوان تحت الـشجرة إنـما خ االله
لــو حلــف عليهــا كانــت بــسببه، وعــثمان الرجــل الــذي لزمتــه يمــين 

ِلحلــف عــلى حــق فافتــداها بمائــة ألــف ولم يحلــف، وقــد قــال رســول  ٍّ  
 .»من حلف با فليصدق، ومن حلف له با فليرض«: خاالله 

ّفعثمان أمير المـؤمنين كـصاحبيه، وأنـا ولي وليـه، وعـدو  ّ ّ ُ
ــول االله ــدوه، وأبي وصــاحبه صــاحبا رس ُع ــول االله ،خ ّ  ورس

: ، وقـال»سـبقته إلى الجنـة    «: صـبع طلحـةيقول يوم أحد لما قطعـت إ
 .»أوجب طلحة«

ّ ذاك يـوم كـان كلـه أو :ُوكان الصديق إذا ذكر يـوم أحـد قـال
َ والزبير حواري رسول االله وصفوته، وقد ذكـر أنهـما في ،ّجله لطلحة ّ

ؤمنين إذِْ يبايِعونـَك        {: -ّجـل وعـز-الجنة، وقـال  نِ الْمـ ه عـ ي اللَّـ ضـ ر لَقـَد
تتَح ةرجعليهم، فإن يكـن ُ، وما أخبرنا بعد أنه سخط ]١٨:الفتح[} الش

ُ فأهــل ذلــك هــم، وإن يكــن زلــة ففــي عفــو االله ا مــا ســعوا فيــه حقــ
ــيهم  ــع نب ــسابقة م ــن ال ــه م ــم ل ــيما وفقه ــصها، وف ــما . خّتمحي ومه

ٍ، فـإن أبـى آب أن تكـون لّذكرتموهما به فقد بدأتم بأمكم عائشة 
:  وقولـه الحـق-جـل ذكـره-يـمان عنـه، قـال االله ا نبـذ اسـم الإـ له أمـ

}     مــاتُههأُم ه زْواجـ   ، فنظــر]٦:الأحـزاب [}النبـِي أَولـَى بـِالْمؤمنين مــن أنَفـُسهِم وأَ
 

 .»بعضهم إلى بعض، ثم انصرفوا عنه
ــير ــن كث ــام اب ــراق « :يقــول الإم ــلاد الع ــارقوه، وقــصدوا ب َوف

انهم، وأديانهم، ومذاهبهم، ومسالكهم  فتفرقوا فيها بأبد؛وخراسان
 التــي لا تنــضبط ولا تنحــصر، لأنهــا مفرعــة عــلى ؛المختلفــة المنتــشرة

 .»الجهل وقوة النفوس، والاعتقاد الفاسد
 يفهمون - بسبب جهلهم-ولا يزال الخوارج المعاصرون 

ِ ثــم يحاســبون غــيرهم مــن أهــل العلــم !الــدين بــشكل غــير ســليم
 ،وبعــد ذلــك يفــارقونهم !؟نقــوص هــذاوالجهــاد عــلى فهمهــم الم

 كما هو حادث في سـوريا والعـراق عـلى ؛ ويقاتلونهم،ويعادونهم
 . وجه الخصوص

 :المراجع
، طبعـة مؤسـسة المعـارف ودار ابـن »البداية والنهاية«الحافظ ابن كثير،  -١

 .)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(حزم، بيروت، 
يروت، بــيروت، ، دار صــادر ودار بــ»الكامــل في التــاريخ«ابــن الأثــير،  -٢

 .)م١٩٦٥-هـ١٣٨٥(
، تحقيق عـلي زينـو وعـماد »الكامل في اللغة والأدب«ِّأبو العباس المبرد،  -٣

 .)م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(الطيار،طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 
نــشأتهم، تــاريخهم، : الخــوارج في العــصر الأمــوي«نــايف معــروف، . د -٤

بــيروت، الطبعــة الخامــسة، ، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر ،»عقائــدهم، أدبهــم
 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(

نـشأتها وتطورهـا إلى نهايـة العهـد : حركـة الخـوارج«ّلطيفة البكاي، . د -٥
دار الطليعة للطباعة والنشر، بـيروت، الطبعـة  ،»)هـ١٣٢-٣٧(ّالأموي خلال 

 .)م٢٠٠٧مايو -أيار«الثانية، 
ر وتـداعيات عوامـل الازدهـا: الدولة الأمويـة«علي محمد الصلابي، .  د-٦
 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، »الانهيار
أصـول وعقائــد الــشيعة الاثنـا عــشرية تحــت «حـافظ موســى عــامر، . د -٧
، القـاهرة، مكتبـة الإمـام البخـاري، » ودور ابن سبأ في تأسيسها ونشأتها،المجهر

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(الطبعة الأولى، 

                                                  
 .)٥٩٦-٥٩٥ص( »الكامل في اللغة والأدب«ّالمبرد، ) ١(
 .)١٧٠٤ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  

 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد -  »الراصد«    

  

١٦ 

  

   ..سراب التغيير
  العرب والاعتدال الإصلاحي في إيران

  

  كاتب وباحث جزائري - بوزيدي يحيى
 

الراصدـ خاص ب 

ّتتنوع تقسيمات التيارات السياسية في إيران بتعـدد الـرؤى 
ـــراني، ـــشأن الإي ـــاحثين في ال ـــة للب  وغلـــب عـــلى الأيديولوجي

 محـافظين وإصـلاحيين، وداخـل كـل :التحليلات تقسيمها إلى ثنائية
 مـن أقـصى اليمـين ؛رفتيار من هؤلاء مستويات في الاعتدال والتط

 .إلى أقصى اليسار
ورغم انتماء قيادات التيارين إلى النظام الـسياسي المنبثـق 

ا ما تعقد الآمـال عـلى الإصـلاحيين ً إلا أنه كثير)١٩٧٩(عن ثورة 
وهـذا مـا  يـا، وخارج يـا في إحداث تحـول في الـسياسة الإيرانيـة داخل

 حيـث يـتم ؛ا إيرانحدث في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفته
، ويــتم اجــتراره في الغــرب التركيــز عــلى حظــوظ الإصــلاحيين فيهــا

 .والشرق منذ سنوات طويلة عند كل استحقاق سياسي في إيران
ًعربيا؛ لا يختلف الأمر كثير حيث الكثـير مـن الآراء تعـول  ا،ً

على تغير السياسة الخارجية الإيرانية تجاه القضايا العربية في حالة مـا 
ــ ــس لمرحلــة جديــدة ع ــسلطة، بحيــث تؤس اد الإصــلاحيون إلى ال

  بدل الصدام والتـدخل في الـشؤون،تتمحور حول التعاون والحوار
 . الذي ينتهجه المحافظون؛الداخلية للدول العربية

                                                  
 /٢٦( ، جريدة العـرب القطريـة، )عن اللعبة السياسية الإيرانية(  علي حسين باكير،)١(
 http://cutt.us/Pp٥nG: ، على الرابط)١/٢٠١٦

 لا تستند على أرضية علمية أو -في الحقيقة-وهذه الرؤية 
 منهـا  وهي بمجملهـا رؤيـة رغبويـة هلاميـة أكثـرموضوعية متينة،

ــة  ــصور حقيق ــة الإصــلاحيين إلى ت ــد هوي ــن تحدي ــة م ــة، بداي ًواقعي
 .مواقفهم بمختلف مشاربهم من القضايا العربية

 : الإصلاح والإصلاحيينهويةفي   ■
 عـلى تيـار واسـع »الإصـلاحيين«يطلق المتابعون مـصطلح 

 وإن اشترك في رؤيته لـبعض القـضايا، فـإن التبـاين بـين ؛لحد التباين
ــد ــه ق ــاممكونات ــز الت ــستوى التماي ــصل م ــزال ! ي ــان ولا ي ــذلك ك  ل

الاختلاف حول تحديد تعريف واحد ودقيق له أزمـة ظلـت تلاحـق 
 . الإصلاحيين

ــستغرب ــيس م ــذا ل ــن ؛اًوه ــة الإصــلاحية تألفــت م  لأن الحرك
تحالف واسع من المفكـرين المعارضـين، ورجـال الـدين الليبراليـين، 

مـوعين، وقـد سـاد التـوتر وحرفيي الطبقة الوسـطى، والطـلاب المق
 بـين مـن يـضغطون في اتجـاه -كما في معظم التحالفـات-على الدوام 

ــة إلى  ــصيات المؤســساتية الداعي ــاتيكي، والشخ ــير درام ــام بتغي القي
 .توخي الحذر والانضباط

 ،وقد اقترن التيار الإصلاحي بفترة رئاسـة محمـد خـاتمي
ريم سروش أحـد ُ، ويعتـبر عبـد الكـ)٢٠٠٥ إلى ١٩٩٧(الممتدة من 

                                                  
المركـز العـربي للأبحـاث : ، الدوحـة»التيارات السياسية في إيران« فاطمة الصمادي، )٢(

 . )٥٨ص( ،)٢٠١٢، ١ط(ودراسة السياسات، 
، ١ط(ان، مكتبـة العبيكـ: ، ترجمـة أيهـم الـصباغ، الريـاض»إيران الخفيـة« راي تقية، )٣(

 .)٦٢ص(، )٢٠١٠
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ــار ــرز مفكــري هــذا التي ــيرً فقــد لعــب دور؛أب ا في إعــادة تنظــيم ًا كب
في فتح بـاب الجـدل والنقـاش  يا ا محورًصفوف مفكري التيار، ودور

َ وهو من تـرجم المفـاهيم الغربيـة الجديـدة ،بشأن الحكومة الدينية
ين ا مـستقاة مـن أشـعار جـلال الـدًا وأطيافـًا إياها ألوانًونقلها معطي

 وعمـل بـصورة محوريـة عـلى إيجـاد ،الرومي، وأفكار الإمـام الغـزالي
 .دمج وتنسيق بين الأفكار الغربية الحديثة والفكر الإسلامي

 الـذي كـان لـه ؛لكن جذور التيار تعود إلى اليسار الـسياسي
دور كبــير في العقــد الأول مــن عمــر الثــورة الإيرانيــة، غــير أنــه بعــد 

ا،   وموت الخميني تراجع بـشكل كبـير جـدسقوط الاتحاد السوفيتي
وقد تبين ذلك من النتائج السلبية التي حققها في الدورة الرابعة مـن 
ــض رمــوزه عــن  ــزوى بع ــذلك ان ــشريعية، نتيجــة ل ــات الت الانتخاب

 بيــنما اختــار الــبعض الآخــر شــق طريــق مختلــف ،الــساحة الــسياسية
 . بتجديد خطابه من خلال استدراك فقره التنظيري

 بـروز العديـد ونجم عن هذه الظروف الداخلية والخارجية
ًمن التوجهات التي شكلت مجتمعة الحركة الإصلاحية، وهي تقسم 

 :)٤( تتمثل فيما يلي،إلى أربعة أطياف رئيسة
 : الإصلاحيون التقليديون  ●

وهو الأقدم، واشتهر في العقـد الأول مـن الثـورة بالجنـاح 
ف عنه دفاعـه عـن ديناميـة الفقـه  وعراليساري الثوري التقليدي،

 . وحركيته
 وكــان لأعــضائه نفــوذ كبــير في مجلــس الــشورى الثــاني،
ــة في  ــانوا الأكثري ــث، وك ــشورى الثال ــس ال ــة في مجل وشــكلوا أغلبي
حكومــة مــير حــسين موســوي، لكــن نفــوذهم في العقــد الثــاني مــن 

                                                  
 .)١٢٧ص( »التيارات السياسية في إيران« فاطمة الصمادي، )١(
 .)١٥٦ص( المرجع نفسه، )٢(
 .)١٢٧ص( المرجع نفسه، )٣(
 .)١٤٤-١٤١ص(  المرجع نفسه،)٤(

الثورة تراجع في الحكومـة والبرلمـان، إلى أن شـكلوا خـلال النـصف 
ا شبه معـارض، والـذي عـاد في النـصف ًل من التسعينيات طيفالأو

التــالي بالتــدريج إلى رئاســة الــسلطة التنفيذيــة والتــشريعية في مجلــس 
 .الشورى السادس

 إلا ّومع أنه شكل في الثمانينيات الجسم المعنوي للنظـام
ّ وعـرف ،أنه في التسعينيات صار يعرف بطيـف إعـادة النظـر العمـلي

 عن نفـسه بأنـه يتبـع جنـاح خـط الإمـام، ثـم صـار الطيف في بداياته
 . يعرف باليسار

 محمد خاتمي، مهدي كروبي، :ومن الشخصيات المعروفة فيه
لولايـة الفقيـه، في  يـا ا ديمقراطًمير حسين موسوي، ويمتلك تفـسير

 . ا ضمن صلاحيات مجلس الخبراءًإطار الدستور، وخصوص
 : الإصلاحيون المعتدلون  ●

  جموعة في ثمانينيات القرن العشرين ظلاشكلت هذه الم
ّ وكانــت تــدعي أنهــا للفــصائل الــسياسية اليمينيــة واليــسارية،

 وشكلوا كتلـة لا يـستهان بهـا مـن ،مجموعة نشطة محورها رفسنجاني
 مـن خـلال حـزب الكـوادر الـذي ؛خلال مجلس الـشورى الخـامس

، لكـنهم تراجعـوا بعـد الـضربة التـي وجهـت )١٩٩٥(تأسس سنة 
 ؛يمهم الروحي على يـد الإصـلاحيين الراديكـاليين والمعارضـينلزع

 . ا في الدورة السادسة لمجلس الشورىًخصوص
ـــسياسي ـــف في فكـــره ال ـــرى هـــذا الطي  ضرورة الحكـــم وي

 وهـذا الطيـف خلـيط مـن ، ودور النخبة في صنع القرار،الدستوري
اليـة ا يـزاوج بـين الليبرًالفكر الليبرالي والبراغماتية، وهـو يتبنـى نهجـ

يقـوم عـلى رؤيـة معتدلـة  يـا خارج يا ا سياسًوالعلمانية، ويحملون فكر
 .وواقعية وتغليب المصلحة

 : الإصلاحيون الراديكاليون  ●
ــ ــسعينيات القــرن ًكــانوا طيف ــديا تحــول في ت ــساريا تقلي   ا ي

 وفكـره الـسياسي لا العشرين إلى تجمع للمثقفـين الـسياسيين،
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 ويـرى بـأن الولايـة نـوع مـن ،مهوريـةيخرج عن نطـاق المطالبـة بالج
النظارة والرقابـة لا إعـمال الـسلطة، ويـدعون إلى نـوع مـن العلمانيـة 

ــي شــكلا ــر ًتعن ــون إلى الفك ــم قريب ــن اســتقلال المؤســسات، وه  م
 . الحداثي

ـــة في  ـــاداة بالديمقراطي ـــوم اســـتراتيجيتهم عـــلى المن وتق
ــع الخــارج، ــوتر م ــل الت ــزع فتي ــداخل، ون  وقــد ظهــرت هــذه ال

 .لسياسة بصورة جلية في الملف النوويا
 : الإصلاحيون المعارضون  ●

 الطيـف فئـات متعـددة مـن الإصـلاحيين الـذين ايضم هـذ
ــشمل ا، واتخــذوا مواقــف معارضــة،ًمارســوا ســلوك  ويمتــد لي

 عــن المثقفــين ً فــضلا؛القــوميين المتــدينين مــن اليمينيــين واليــساريين
 -ن ناحيـة الفكـر الـسياسيم-بتلوينات يسارية وليبرالية، كما يحوي 

 . دعاة الدستورية الليبرالية، ودعاة الجمهورية الخالصة
ــة، ــة علماني  وتقــوم الاســتراتيجية وســعى لتحقيــق جمهوري

السياسية لهذا الطيف على مساعدة المجتمع الـدولي لـدفع النظـام إلى 
إجراء تغيير سياسي عميق، وهـي تـؤمن بـأن النظـام العـالمي الجديـد 

َول الديمقراطيــة مــن طــرف إيــران، وتعتــبر الــضغوط قــادر عــلى قبــ
 .الخارجية فرصة مواتية ومساعدة على هذا الصعيد

 :يتبين من خلال عرض مختلف أطياف التيار الإصـلاحي
ـــالقيم  ـــاداة ب ـــه تتمثـــل في المن أن أهـــم نقـــاط التقـــاطع بـــين مكونات

 بترجيح كفـة الـشعب للفـصل في ؛الديمقراطية على الطريقة الغربية
ــ ــد قــام الخي ــات، فق ــق الانتخاب ــن طري ــبرى ع ــسياسية الك ارات ال

ــة عــلى  ــصورة محوري ــشعب«الخطــاب الإصــلاحي ب ــان »ال ــما ك ، ك
التنميـة الـسياسية والمجتمـع المـدني «ا بصورة أساسـية محـاور متضمنً

 .»وتنظيم القانون
 فهنـاك قـدر مـن التبـاين بـين مـن يـرى ؛أما في موضوع الدين

ــع ر ــادة النظــر في موق ــامضرورة إع ــة النظ ــدين داخــل بني  ؛جــال ال

وبشكل خاص منصب ولاية الفقيه وانتخابـه بـشكل مبـاشر، وبـين 
 . ويطالب بفصل الدين عن الدولة يا من يرفض ذلك كل
 عـن ً ففـضلا، هناك اتفاق على تحييد الـدين؛وفي الحالتين

الانتقادات التي وجهت لهـذه التجربـة في شـقها العمـلي مـن خـلال 
ــإن  ــاتمي ف ــة خ ــاب رئاس ــه للخط ــي توج ــادات الت ــم الانتق ــن أه م

 بـسبب هيمنـة النظـرة ، تهميشه للدين والقـيم الروحيـة:الإصلاحي
 .العلمانية

ووفق قواعد العملية السياسية الحالية، وفي إطار القوانين 
 ودستور الجمهوريـة الإسـلامية، وتحـت سـقف الانتخابـات

 لأنـه خـلال  مـن العبثيـة،ًيصبح الحديث عن التغيير الجذري شـكلا
الــسنوات الأولى بعــد انتــصار الثــورة اســتطاع النظــام القــضاء عــلى 
معارضيه وتصفيتهم، وما يجري الآن لا يعـدو كونـه منافـسات تـتم 
تحت سـقف النظـام؛ فلعبـة اليمـين واليـسار مـسموح بهـا في إيـران، 

 . ّلكن بشرط أن لا تصل إلى الخروج عن ولي الأمر
 شاركة في الانتخابات،فالخط الإصلاحي مسموح له بالم

الثورة « كما حصل في أحداث !ولكن إذا مرق على القائد يصبح فتنة
، وأي إصـلاحي يريـد البقـاء داخـل اللعبـة )٢٠٠٩( عام »الخضراء

الممثـل بموســوي (الـسياسية يجـب أن يعلـن براءتـه مـن خـط الفتنـة 
 . ًأولا) وكروبي

بوابـة ُذلك أن الذين يـسمح لهـم بالمـشاركة يمـرون عـبر 
 التــي لا تــسمح لأي معــارض لنظــام ؛مجلــس صــيانة الدســتور

ولاية الفقيه ولوج العملية الانتخابية، وأكثر من ذلك فـإن المجلـس 
ّيعمل على غربلة المرشحين ليختار مـن يعتقـد أنـه مناسـب للترشـح  ّ

 .ّللانتخابات وفق معايير استنسابية
                                                  

 .)٥٧ص( »التيارات السياسية في إيران«فاطمة الصمادي،  )١(
المركز : ، الدوحة»ترتيب خلافة المرشدانتخابات ل: وحدة تحليل السياسات، إيران« )٢(

 .)١١ص(، )٢٠١٦فبراير (العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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يتم اختيار من  ف،اًا كافيًإذ أن القبول بولاية الفقيه ليس شرط
ًيعتقد أنهم الأكثر ولاء منهم و أو أولئك الذين تتوافق مواصفاتهم /ّ

مع متطلبات المرحلة السياسية التي يريدها المرشد لإيران، هـل هـي 
 هل هي مرحلة مواجهـة أو مرحلـة ؟مرحلة تشدد أم مرحلة تنفيس

 ؟التفاف
لــيس هــذا فقــط، بــل يقــوم المجلــس بتحديــد مــن يــصبح 

ًمــصنفا تحــت ّ فــإذا تــم اختيــار مــن هــو شــديد  خانــة المعتــدل،ّ
ا إلى ً قياسـًالمحافظة مع مرشح محافظ عنـدها يـصبح الأخـير معتـدلا

 . في حقيقة الأمرً دون أن يكون معتدلا،ّالأول
فبرايـر ( في انتخابـات مجلـس الـشورى في :فعلى سبيل المثـال

ــارات أساســية )٢٠١٦ ــة تي ــضم: ّتنافــست ثلاث ــار المحــافظ وي  التي
الأصوليين، والتيار الإصـلاحي ويـضم إصـلاحيين ومحـافظين أقـل 

 وذلك تحت لائحـة الأمـل، ،ا بالمحافظين في التيار الأولًا قياسًتطرف
 التيـار : ويقال عنه،وتيار الاعتدال الذي يتزعمه هاشمي رفسنجاني

 . إصلاحيين ومحافظين-اًأيض-البراغماتي، ويضم 
ّ وعليـه فـإن القـول بـأن ظين، التيارات الثلاثة تضم محاف؛ًإذا

 ً فـضلا؛الإصلاحيين في طهران انتـصروا عـلى المحـافظين غـير دقيـق
ًعن أن كثير الإصـلاحي لا يمكـن اعتبـارهم  ّا ممن هم في هـذا التيـارّ

ا من روحـاني، ولـيس انتهـاء بـالكثير مـن المحـافظين ًإصلاحيين بدء
 .ّسريعي التقلب بين اليمين والوسط أو اليسار والوسط

ــــة  ■ ــــة الإيراني ــــسياسة الخارجي ــــرب في ال ــــين .. الع ب
 :المحافظين والإصلاحيين

يتفق المحللون على مركزيـة المرشـد الأعـلى في النظـام 
 وثانوية موقع الرئاسة الذي لا يعـدو أن يكـون السياسي الإيراني،

                                                  
 . علي حسين باكير، المرجع السابق)١(
 /٢٩/٢( ،٢١موقـع عـربي ، )عن نتـائج الانتخابـات الإيرانيـة( علي حسين باكير، )٢(

 http://cutt.us/Vnb٣v  :، على الرابط)٢٠١٦

بـشكل -مجرد واجهة لما يرغبه الـولي الفقيـه؛ فالانتخابـات الرئاسـية 
العقـل الاسـتراتيجي «جهات المرشـد الأعـلى و تكشف عن تو-عام

 في مجال السياسة الخارجية من خـلال التعـرف إلى مواقـف »الإيراني
 . المرشد من المترشحين إليها
 كان تأييد المرشد خامنئي لمحمـود أحمـدي :فعلى سبيل المثال

 عـلى تبنيـه  ا مهـماً مـؤشر)٢٠٠٩ و٢٠٠٥(نجاد في انتخابات عـامي 
 السياسة الخارجية، فيما كان عدم اعتراضه عـلى فـوز ا فيًا متشدد خط

، عـلى الـرغم مـن منافـسته )١٩٩٧(محمد خـاتمي في انتخابـات عـام 
ا إلى أنه كان يرغب ًلأحد المقربين منه، وهو علي أكبر ولايتي، مؤشر

 مـع الخـارج، عـبر شخـصية »التهدئة المحـسوبة«في إحداث نوع من 
ّوالتوجهــات الانفتاحيــة التــي عــبر ا  يــوإقليم يــا خــاتمي المقبولــة دول

 .عنها، وذلك لتخفيف الضغط الدولي على بلاده
واستبعاد رفـسنجاني مـن خـوض انتخابـات الرئاسـة عـام 

ا عن رغبة المرشد ورؤيته لمستقبل الـسياستين ً لم يكن بعيد)٢٠١٣(
الداخلية والخارجية لبلاده خلال الفترة المقبلة، والأمر نفسه ينطبـق 

 يا ، فهو معروف بولائـه لرفـسنجاني سياسـ فوز روحانيعلى قبول
ــ ــارج، ا وفكري ــع الخ ــل م ــة في التعام ــدال والمرون ــدعو للاعت ، وي

والذي قـام بتهيئـة أرضـية مناسـبة لانطـلاق المفاوضـات بـين إيـران 
ا سياسـة بنـاء ً معتمـد،)٢٠٠٣(والغرب حول برنامجها النووي عام 

 بعد أن أبعـد وفريقـه الملـف ،ا أوسعًاقا لإيران آفًجسور الثقة، وفاتح
 .النووي عن طاولة مجلس الأمن

                                                  
حـدود :  عهـد الـرئيس روحـانيالسياسة الخارجية الإيرانية في« شحاتة محمد ناصر، )٣(

مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، : ، أبو ظبي»التأثير وأهم الملامح
 .)١٤ص(، )٢٠١٤، ١، ط١٩١العدد (دراسات إستراتيجية، 

ــرة للدراســات، )٤( ــز الجزي ــادم« مرك ــسنجاني ق ــع.. رف ــط أوراق الجمي ، »ترشــيح يخل
 .)٥ص(، )١٣/٥/٢٠١٣(مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة

تنافس محافظ قد يعكـره توافـق .. مرشحو الرئاسة الإيرانية« فرح الزمان أبو شعير، )٥(
 .)٧ص(، )١٠/٦/٢٠١٣(مركز الجزيرة للدراسات، : ، الدوحة»إصلاحي
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد -  »الراصد« 

ــــين المحــــافظين  ــــة الاخــــتلاف ب ــــذا الخلفي ــــسر ه تف
فعـلى المـستوى النظـري    والإصلاحيين نظريـا وتـوافقهم واقعيـا،

يبــدو هنــاك قــدر مــن التمايــز في الــسياسة الخارجيــة بــين المحــافظين 
قـة مـع الغـرب، حيـث يتبنـى  خاصة في طبيعـة العلا؛والإصلاحيين

الإصــلاحيون رؤيــة براغماتيــة للحــضارة الغربيــة، والتعامــل معهــا 
 وليس رفضها ونفيها، لأن التعامل مع هذه الثقافـة مـن شـأنه ،ّبندية

أن يقوي الثقافة الوطنية، ويحفظ الهوية الدينية، ويصون المجتمـع في 
 المعرفـة وجه الغزو، ويدعو إلى معرفـة المـدنيات الأخـرى ومـدارس

 .الغربية
 فإن مـا يطالـب بـه الإصـلاحيون ؛أما على المستوى العملي

يطبقه المحافظون عـلى أرض الواقـع، بـل عـلى العكـس، وللمفارقـة 
ا مـن ًفإن تحـول الثـورة باتجـاه العـداء للولايـات المتحـدة أتـى أساسـ

ـــك  اليـــسار الإســـلامي الـــذي ينتمـــي إليـــه الإصـــلاحيون، وهنال
ــسة ذات ــت جــزءشخــصيات رئي ــة الرهــائن كان ــة بأزم ا مــن ً علاق

 . حكومة خاتمي
 فالعديد منهم عارضوا فكرة قطع العلاقة مع ؛أما المحافظون

 .الولايات المتحدة عشية الثورة
وتتلاشى حدود التمايز بشكل نهائي حول القضايا العربية 

ـــصخب حـــول الوحـــدة الإســـلامية والإســـلامية،  فمـــع كثـــرة ال
ّ تــضح إيــران قــط بالمــصلحة الوطنيــة للــبلاد والتقريــب والتعــاون لم

 .لصالح المدينة الإسلامية الفاضلة
ــت الطبقــة الحاكمــة حريــصة جــد ا عــلى عــدم انتقــاد  وبقي

بسبب سياساتهما الوحشية ضد أقليات إسلامية في  روسيا والصين

                                                  
  .)١٣٣ص( المرجع السابق، فاطمة الصمادي، )١(
شهد مــن طهــران، المــ: مجموعــة الأزمــات الدوليــة، الانخــراط الأمريكــي الإيــراني« )٢(

 .)٢٠ص(، )٢/٦/٢٠٠٩(، »٢٨موجز الشرق الأوسط رقم 

الشيــشان وإقلــيم شــينجيانغ عــلى التــوالي؛ لكــي لا تعــرض للخطــر 
 والطموحات الإسلامية الكبيرة للثورة ،دينعلاقاتها الودية مع البل

ا ًالتــي تتطلـــب مـــبرر-المفروضــة عـــلى الدولــة القوميـــة الإيرانيـــة 
 لا تسمح لدولة مرتكزة على العقلانية أن تخوض بنفـسها -ا عسكري

 .مغامرات الخلافة الإسلامية
التـي  ؛وقد حكمت العلاقة بين إيران ودول آسـيا الوسـطى

لسوفيتي، والجيران الإقليميين كتركيا وسـوريا استقلت عن الاتحاد ا
 وفي تحقيــق ،وأفغانــستان وباكــستان رغبــة إيــران في تــأمين حــدودها

ــة ــصالحها القومي ــ،م ــة لم تتخــذ موقف ــن ثم ــً وم ــا في ًا معادي ا لأرميني
، أو ضد روسيا )نغورنو كارابخ(صراعها مع أذربيجان حول إقليم 

قوى الإسلامية ضـد نظـم في صراعها المسلح مع الشيشان، أو مع ال
 . الحكم العلمانية في كل من تركيا وسوريا

كما فرضت تطورات الواقع السياسي الإقليمي على النظام 
الإيــراني - إقامــة جــولات متعــددة مــن الحــوار الأمريكــيالإيــراني

حــول عــدد مــن القــضايا التــي تهــم البلــدين في الفــترة التــي أعقبــت 
، والحــرب الأمريكيــة )٢٠٠١الحــادي عــشر مــن ســبتمبر (أحــداث 

عــلى الإرهــاب، والتــي طالــت الحــدود الــشرقية والغربيــة الإيرانيــة 
 ). أفغانستان والعراق(

ــة كــبرى في الحــوار غــير  ــل ملــف العــراق أهمي وقــد احت
 ودور ،بسبب حـساسية الموقـف في العـراق ،المعلن بين الدولتين
 .القوى الشيعية داخله

                                                  
، في فاطمـة الـصمادي »إيران في السياسة العالميـة بعـد روحـاني« آرشين أديب مقدم، )٣(

مركــز : ، الدوحــة»مــستقبل الــدور الإيــراني: التقــارب الأمريكــي الإيــراني«وآخــرون، 
 .)١١ص(، )٢٠١٤أبريل (الجزيرة للدراسات، 

الــشبكة : ، بــيروت»الانتقــال مــن الثــورة إلى الدولــة: الخــبرة الإيرانيــة«ل حمــادة،  أمــ)٤(
 .)٣٣١ص(، )٢٠٠٨، ١ط(العربية للأبحاث والنشر، 

 .)٣٤٩ص( المرجع نفسه، )٥(
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد - »الراصد«   

ـــران ـــين العـــرب والإي يين في فـــترات حكـــم والتقـــارب ب
سواء فترة الرئيس البراغماتي هاشمي رفـسنجاني أو - الإصلاحيين
 لم يكـن دون أولويـة المـصالح الإيرانيـة عـلى حـساب -محمد خـاتمي

العربية، حيث هدف رفسنجاني مـن بنـاء علاقـات -المصالح العربية
 إلى عزل العـراق -وبخاصة منطقة الخليج-جديدة مع العالم العربي 

ئهــا المحتملــين، وإعــادة بنــاء جــسور الثقــة مــع حكومــات عـن حلفا
الخليج، كما أن مقترح التعاون والتكامـل لأمـن الخلـيج كـان بـسبب 

 . رفض الوجود الأجنبي
ا أن إيران سايرت الوجود الأجنبـي ًلكن الواقع أثبت لاحق
 كما كان من شروط إيران عدم الدخول ،في العراق وأفغانستان

ــيج الث ــة في حــرب الخل ــراني، وحماي ــومي الإي ــن الق ــة الأم ــة حماي اني
 .الأماكن المقدسة في العراق

والمسألة الجدلية في المواقف من القضايا العربية تتمثـل 
 التي لا يرفعون شعارات الدفاع عنهـا كـما ؛في القضية الفلسطينية

 كتلـــك ؛يفعـــل المحـــافظون، بـــل خطـــاب الـــبعض مـــنهم ســـلبي
لا غـزة « وهتافهم بـ ،)٢٠٠٩(هرون في الشعارات التي رفعها المتظا
، وكان هـذا مـن أسـباب تأييـد النخـب »لا لبنان روحي فداء لإيران

 .العربية الموالية لإيران سياسات النظام تجاه الحركة الخضراء

                                                  
 .)٣٢٥ص( »الانتقال من الثورة إلى الدولة: الخبرة الإيرانية«أمل حمادة، )١(
 .)٣٢٩ص( المرجع نفسه، )٢(
 التــي تــصدر عــن مركــز الإمــارات للدراســات »آفــاق المــستقبل«لــة  في دراســة لمج)٣(

والبحوث الاستراتيجية حول موقف النخب العربية من الأزمة الإيرانيـة الداخليـة سـنة 
ّ لاحظت الدراسة أن الكتاب العرب المؤيدين للنظام الإيـراني تحاشـوا مناقـشة )٢٠٠٩(

ام الإيـراني المعلـن مـن إسرائيـل أو ّالوضع الداخلي في إيران، مفضلين تناول موقف النظ
 مقال لمنير شفيق في : وأبرزها،نفي الاتهامات حول نيات النظام الإيراني في محيطه العربي

 الذي رفض أن تكـون نزاهـة الانتخابـات أو عـدم نزاهتهـا ؛ البحرينية»الوقت«صحيفة 
 .د وجعل الموقف من إسرائيل هو المحد،المحدد للحكم على النظام الإيراني

= 

ا على مـا يفعلـه الإيرانيـون عنـد ًويمكن اعتبار ذلك مؤشر
 لقوميـة،التخيير بين القضايا العربية والإسلامية ومـصالحهم ا

ا لنقد العلاقة بين النظـام ًصحيح أن الخطاب في جزء منه كان موجه
والمقاومة، إذ يرى هذا الفريق أن الحكومة الإيرانية تستغل فلـسطين 

 ولكن ذلـك يـدل عـلى ،والمقاومة للتغطية على الاستبداد الداخلي
 . ا ا قوميًقطيعة شاملة مع العالم العربي يحمل بين ثناياه خطاب

 ففـي فـترة خـاتمي وفـترة ؛لم تكن تلك الـشعارات اسـتثناءو
ا عـن اسـتخدام مـصطلح ًروحاني أحجم المسؤولون الإيرانيون تمامـ

 لوصـف إسرائيـل، ولم يـستهدف روحـاني هـذا »الكيان الـصهيوني«
 آخر مع سنوات ٍالبلد على طريقة ما فعله سلفه أحمدي نجاد؛ وبتواز

 ظريــف إلى أن الحكومــة حكــم خــاتمي أشــار وزيــر الخارجيــة جــواد
 .الإيرانية تقبل أي تسوية نهائية يوافق عليها الفلسطينيون

  فإن مواقـف المحـافظين عمليـا لا تختلـف ؛وفي المقابل
والتــي كــان - وقــد أثبتــت الكثــير مــن الوقــائع عــن الإصــلاحيين،

 كيـف سـاءت العلاقـة بـين المـلالي وحركـة -آخرها الأزمة السورية
 ،أييدها لنظام الأسد وبطشه بالـشعب الـسوريحماس بسبب عدم ت

ناهيك عن مكانة المرشد الأعـلى عـلي خـامنئي، والـذي يـمارس كـل 
 .الرؤساء سلطتهم بمن في ذلك روحاني وخاتمي تحت أنظاره

                                                  
ونشر الكاتب المصري المعروف فهمي هويدي ستة مقالات في الشأن الإيراني دافع فيهـا 
عن وجهة نظر النظام، ثم توقف عن الكتابة في الشأن الإيراني أسابيع عدة قبل أن يعـود 

  حتـى )جـوان(  شفيق بالشأن الإيـراني منـذ نهايـة ولم يعثر على مقالات لمنير،إلى الموضوع
كتـاب الـرأي والأعمـدة في الـصحافة «أحمد جميل عـزم، : ينظر. )٢٠١٠سبتمبر أيلول (

 -، نـوفمبر٢العـدد (، »آفـاق المـستقبل«، مجلـة »العربية والانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة
 .)٣٨ص(، )٢٠٠٩ديسمبر 

مـــن أيــن تمـــر الطريـــق إلى : في التقـــارب الأمريكــي الإيـــراني« فاطمــة الـــصمادي، )٤(
مـستقبل الـدور : التقارب الأمريكـي الإيـراني«دي وآخرون، ، في فاطمة الصما»فلسطين
 .)٥٠ص(، )٢٠١٤أبريل (مركز الجزيرة للدراسات، : ، الدوحة»الإيراني

 .)٩ص( آرشين أديب مقدم، المرجع السابق، )٥(
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد -  »الراصد« 

ـــدئي أم : الإصـــلاحيون والثـــورات العربيـــة  ■ موقـــف مب
 ؟براغماتية
د الإصلاحيون الانتفاضات العربيـة، وعارضـوا مواقـف َّأي

 وقد يبـدو مـن الوهلـة الأولى وجـود تقـاطع مبـدئي في النظام منها،
ــ ــة تمام ــة مختلف ــة، غــير أن الحقيق ــشعوب العربي ــم لل ــرؤى ودع ا، ًال

ّفالرؤيتــان المحافظــة والإصــلاحية ممــا حــصل في العــالم العــربي ســنة 
 انطلقتا مـن خلفيـة واحـدة -وإن اختلفت في التوصيف- )٢٠١١(

رسي عــلى العــرب، حيــث تحكمــت فيهــا قــدر مــن الاســتعلاء الفــا
المركزية الإيرانية في تحديد رؤية المحافظين والإصـلاحيين للثـورات 

 .العربية
ــسية والمــصرية ــورتين التون ــبر المحــافظون الث  فبيــنما اعت

ــير ــا ًتعب ــة لأميرك ــتبداد والتبعي ــض شــعبي إســلامي للاس ــن رف ا ع
ـــة ـــورة الإســـلامية الإيراني ـــداد للث ـــذلك فهـــما امت ـــل، وب ، ُوإسرائي

 أن -بـدورهم–وانعكاس لمبادئها وأسـاليبها، اعتقـد الإصـلاحيون 
هـي التـي ) ٢٠٠٩(حركتهم الاحتجاجية قبل حوالي عـام ونـصف 

ــام  ــدوا أن النظ ــتبداد، وأك ــة الاس ــرب لمواجه ــائرين الع ــت الث ألهم
الإيراني القائم هو لبنة من البنية الاستبدادية في المنطقة، لذلك اعتـبر 

 .ا ومقدمة للحراك العربي الديمقراطيًزءهذا التيار حركتهم ج
 فإن تأييد الإصـلاحيين للحـراك العـربي ؛ومن جهة أخرى

 لـذلك وجـب الـتحفظ مـن ،جاء في سياق المواجهـة الداخليـة
ــة  ــشعبية العربي ــورات ال ــد اســتثمر الإصــلاحيون الث ــواقفهم، فق م
لمهاجمة الموقف الرسمي الذي يؤيد هـذه الثـورات، ويقمـع في نفـس 

 . قت الفعاليات المؤيدة لها من قبل أنصار الإصلاحيينالو
                                                  

ــوح، )١( ــصرية« رشــيد يل ــسية والم ــان التون ــران والثورت ــة»إي ــربي : ، الدوح ــز الع المرك
 .)١ص(، )٢٠١١أبريل ( للأبحاث ودراسة السياسات،

: ، الدوحــة»الموقــف والتــداعيات.. إيــران والثــورات العربيــة « فــراس أبــو هــلال، )٢(
 .)١١ص(، )٢٠١١جويلية (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

فبينما ركز الجانب الإيراني الرسمي والتيار المحافظ في 
ّ وتعمد ، منطلقات الثورات العربية»أدلجة وأسلمة«على  إيران

تقليـــل الإشـــارة إلى الأســـباب المتعلقـــة بالحريـــات والديمقراطيـــة 
ر الإصـلاحي عـلى المنطلقـات  ركز رمـوز التيـا؛والعدالة الاجتماعية

الاجتماعيــة للثــورات العربيــة، وعــلى الأســباب المرتبطــة بوضـــع 
ــة هــذه المنطلقــات  ــة، وعمــدوا إلى مقارن ــدول العربي ــات في ال الحري
والأسباب بالوضع في إيران، بهدف التلـويح للنظـام بـأن إيـران لـن 

 .تكون بعيدة عن مثل هذه الثورات
ــم ــران الرس ــت إي ــنما تعامل ــا المحــافظوبي ــع  ية وتياره م

ـــة ـــورات العربي ـــة، وتحالفاتهـــا  الث ـــة سياســـتها الخارجي مـــن زاوي
الإقليمية، وسعيها لتكـريس الجمهوريـة الإسـلامية كدولـة إقليميـة 

 . كبرى في الشرق الأوسط، وحاملة لواء الدفاع عن الشيعة في العالم
 فتعامـل مـع هـذه الثـورات مـن زاويـة ؛أما التيـار الإصـلاحي

للإصلاح داخل نظام الجمهوريـة الإسـلامية، وسـعيه لتغيـير رؤيته 
 .الواقع في إيران

 :الخلاصة  ■
مهــما كانــت النخبــة الــسياسية الحاكمــة في إيــران فــإن 
الخلفيـــة التاريخيـــة الحـــضارية ســـتبقى الموجـــه الأســـاسي 

 وفي ســعيها لتمــدد وتوســيع نفوذهــا كقــوة لــسلوكها الخــارجي،
 سـيطرتها : والتـي تعنـي، القـوة الإقليميـةدولية لا بد أن تمر بمرحلة

 . على الإقليم والممثل في جهته الغربية بالمنطقة العربية
وإذا كان التيار المحافظ بكل عدائه الـذي يرفعـه في وجـه 

 إلا أن ذلـك لم -وفي مقدمته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة- الغرب
 العــراق في يا وعــسكر يا يمنعــه مــن التعــاون والتنــسيق معهــا سياســ

                                                  
  .)٤ص( »الموقف والتداعيات.. إيران والثورات العربية «فراس أبو هلال، )٣(
 .)١٢ص( المرجع نفسه، )٤(
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ــووي،  ــاق ن ــد اتف ــك عق ــن ذل ــم م ــة، والأه ــرق مختلف ــوريا بط وس
فالإصــلاحيون لــن يحيــدوا عــن هــذا الــنهج، وهــم الــذين يطــالبون 
بالحوار والتعاون معه، والذي يكون على حساب العرب، لأن محور 
النقاش في المسائل الخارجيـة يتعلـق بالعلاقـة مـع الغـرب، ولم تكـن 

 . بين الإصلاحيين بمختلف أطيافهمالعلاقة مع العرب محل نقاش
  :ووصول الإصلاحيين للسلطة بسيناريوهين

 من خلال النظام نفسه، وهذا بطبيعة الحـال لـن يكـون :أولهما
ــسلطة ــتلاكهم لمراكــز مهمــة في ،دون اســتمرار المحــافظين في ال  وام

ــوري، وســيتنازلون لهــم في :صــنع القــرار وفي مقــدمتها  الحــرس الث
ــض القــضايا، وســتك ــل بع ــة المجــال الرخــو القاب ــة العربي ون المنطق
 .للمساومة بين الطرفين

ــذا مــا أثبتتــه التجــارب الــسابقة ــترة حكــم ؛وه ــواء في ف  س
رفــسنجاني أو خــاتمي، هــذا إذا لم يحــصل بيــنهما تبــادل لــلأدوار عــلى 

 لمساومة الدول العربيـة ؛)الشرطي الطيب والشرطي السيئ(طريقة 
 .اسبوالحصول على أكبر قدر من المك

 فيكون بوصول الإصلاحيين إلى السلطة :أما السيناريو الثاني
بعد تغيير جذري وشامل، وفي هـذه الحالـة سـيتم إزاحـة المحـافظين 
بشكل نهائي، لكـن في الوقـت نفـسه سيفـسح المجـال للإصـلاحيين 

 .بمختلف مشاربهم
فهناك تيـار قـومي متطـرف،  وكما اتضح من خلال تصنيفهم

 .تعلاء الفارسي على العربسيحاول ممارسة الاس
 فإن علمانية الإصلاحيين لا تعني بالـضرورة ؛ومن جهة أخرى

ــدين،  ــة الت ــشترط في الطائفي ــوم لا ي عــدم طــائفيتهم، فكــما هــو معل
ــراني  ــد أي نظــام إي ــة بي ــشيعية في المنطقــة ورق ــات ال وســتبقى الأقلي

ن ورغم كـل مـا يقـال عـ-ّيستغلها لمد نفوذه في المنطقة، فنظام الشاه 
 علاقتــه : ومــن ذلــك،َ لم يتــوان في اســتغلال هــذه الورقــة-علمانيتــه

 .بموسى الصدر

  

   ..الحوثيون
  النشأة والعلاقات المتأزمة

  

كاتب يمني -ِحمير الحوري 
 

الراصدـ خاص ب 

 حركـة دينيـة :هـي)! أنـصار االله(الحوثيون أو مـا يعـرف بــ 
 نشأت في محافظة صعدة بشمال اليمن، أسسها بـدر ،ُسياسية مسلحة

ــنة  ــدين الحــوثي س ــرف،)م١٩٩٢(ال ــت تع ــشباب « باســم ُ وكان ال
، وهـــي مـــن ناحيـــة الانـــتماء المـــذهبي زيديـــة جاروديـــة، »المـــؤمن

وسنحاول في هذا المقال التعريف بنشأة ووضع وتطور هـذه الحركـة 
 .وأهم علاقاتها

ّسمي الحوثيون بهذا الاسم نسبة إلى المؤسس بدر الدين  ُ
 وتــأثر ، الــذي ســافر إلى إيــران وأقــام فيهــا عــدة ســنوات؛الحــوثي
لخميني والحراك الشيعي الإيراني، وأصبح فـيما بعـد الـزعيم بحركة ا

ــصار االله الحوثيــة، وورثــه في قيــادة الجماعــة ابنــه  الروحــي لجماعــة أن
ُ الذين قتل في مواجهات مع الحكومـة اليمنيـة، لـيرث أخـوه ؛حسين

 .عبد الملك قيادة الجماعة حتى الآن
دة  القاطنـة في صـع،وبهذا ارتبطت الجماعة بأسرة الحـوثي

ُ وأصبحت تعرف بها، وهذه الأسرة تعد قليلة العـدد، ،بشمال اليمن
ُوحجم القبيلة التي تنتسب إليها أسرة الحوثي لا يكاد يـذكر مقارنـة 

 . بالقبائل اليمنية الأخرى
 :أقلية من أقلية.. الحوثيون  ◙

الأغلبية الساحقة في اليمن هم مـن أهـل الـسنة بمـذاهبهم 
ُ يلحقهـا الـبعض مـن حيـث العمـوم بأهـل  بيـنما الزيديـةالمتنوعة،

ُالسنة، ويلحقها أكثر المختصين بالفرق والمذاهب إلى الشيعة بالمعنى 
 . أنهم شيعة اثنا عشرية:العام للكلمة، وليس بمعنى

 مـن الناحيــة )%١٠(يُعـدون أقليــة لا تتعـدى  وهـؤلاء الزيديـة
 غـير المذهبية في اليمن، وصحيح أنه لا توجد إحصائية دقيقة بـذلك

 .أن المتفق عليه عند الجميع أنهم أقلية
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ُ والجاروديـة تعـد  زيدية جارودية،-كما ذكرنا-والحوثيون 
أقلية في المكون الزيـدي العـام، والـذي لا يتعـدى وجـودهم  بعـض 

 صـعدة وعمـران وذمـار وجـزء صـغير :محافظات شمال الـيمن مثـل
ــيمن ســنية  جــد ا مــن صــنعاء وحجــة، ومعظــم محافظــات شــمال ال

 .شافعية، أما جنوب اليمن فيندر أن يكون لهم وجود فيه
ــك ــة جاروديــة:ولا يعنــي ذل ــة ، أن كــل الحوثي  بــل فــيهم زيدي

ــسنة مــن أصــحاب  ــض ال ــل وبع ــا عــشرية، ب ــدلون وشــيعة اثن معت
 حيث تجمعهـم المطـامع الـسياسية وإن اعتمـدت ؛المصالح والأهواء

 ! على المذهب في حركتها السياسية كقاعدة إقلاع حيوية
 ومــن المــستبعد نظريــا أن تــصنع أقليــة محــدودة كــل هــذا 

 لكنها قائمـة مـن الناحيـة الواقعيـة، وذلـك يعـود الأذى بالأغلبية؛
 -ًغالبـا-ِلأسباب سياسية وبنيوية واجتماعية، ولما تتمتـع بـه الأقليـة 

من تماسك والتحام عضوي أكثر من الأغلبية، وهذا يفسر لنا تحكـم 
 ! بمصير شعوب وأمم بأكملها- أقلياتًفضلا عن-أفراد وأسر 

 والشيعة الاثنا عشرية.. الحوثيون  ◙
 والتـي تنقـسم لفـرق ؛الحوثيون ينتمـون إلى الفرقـة الزيديـة

الهادويـة والجاروديـة والـصالحية، والجاروديـة : داخلية عديـدة منهـا
ًهي أكثر فرق الزيدية تشددا في باب الإمامـة، وبيـنهم وبـين الـشيعة 

  :ُة جملة فروق نوضحها في التاليالاثنى عشري
ّ مقـصرين في ي َ الجارودية يعتبرون عموم الصحابة●

 لأن التعيــين ؛ ولا يكفــرونهم بــالمجموععــدم التحــري والبحــث،
 .ّ كما تدعي الشيعة الاثنى عشرية؛عندهم ليس بالاسم

 كـــما لا يـــترضى كثـــير مـــن الجاروديـــة عـــن الـــصحابة ●
 وهم يطعنون في عـثمان وعائـشة ،اً لأنهم لا يعذرونهم تمامبإجمال؛

ــإطلاق، وهــذا بخــلاف  يــا َ ومــن قاتــل علي والــزبير وطلحــة ب
 .خالشيعة الاثنى عشرية المكفرين لصحابة النبي 

 ، الــسب: قــولاني وللجاروديــة في الخلفــاء الثلاثــة ●
ــالأول ــاني؛ ولا ،والتوقــف، يأخــذ بعــضهم ب ــبعض الآخــر بالث  وال

 .ميكفرونهم في المشهور من قوله
 بل إن الشيعة الاثنى عشرية ترى ضلال وكفر الجارودية ●
؛ ولولا المصالح السياسية وطمـع الـشيعة !ومنهم الحوثيون ؛ عقديا

الاثنــى عــشرية في تحــويلهم إلى المــذهب الاثنــى عــشري أو اتخــاذهم 
ًجسرا لتشييع اليمن لما اجتمعت كلمتهم مع  .اً

   هـدي المنتظـر كما أن الجاروديـة لا يقولـون بعقيـدة الم●
، بيــنما هــي عنــد الــشيعة الإثنــى عــشرية مــن -الإمــام الثــاني عــشر-

 .أصول المذهب
 كـما ؛ب ّ ولا يكفر الجارودية الشيخين أبا بكـر وعمـر●

 .ينتشر عند كثير من الاثنى عشرية
ـــرآن● ـــف الق ـــة بتحري ـــول الجارودي ـــنما القـــول ، ولا يق  بي

 .بالتحريف أحد أقوال الشيعة الاثنى عشرية
كــما عنـد الــشيعة  ؛لا يقـول الجاروديـة بالمتعــة أو التقيـة و●

 .الاثنى عشرية
 :ّوكان يحيى بدر الدين الحوثي قد صرح لصحيفة ألمانية

، وأشار إلى أن الحـوثيين لا »ما يجمعنا بالإثنى عشرية في إيران قليل«
 . إمام معصوم، ولا بالمهدي الإمام الغائب)١٢(يؤمنون بالـ 

ن الجاروديــة في الأصــل مــن الناحيــة  أ:يتــضح مــن كــل ذلــك
ــير مــن الفــروق  ــنهم الكث ــى عــشرية، وبي ــسوا شــيعة اثن ــة لي العقدي
الظاهرة، لكن يجمعهم التشابه في أصول التشيع التي تـشكل قاعـدة 
مــشتركة تــساعد في تحويــل الجــارودي إلى شــيعي إمــامي، وهــذا مــا 
حدث مع الحوثيين بسبب تقـاطع مـشروعهم الـسياسي مـع الـشيعة 

 .ثنى عشريةالا
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 :وقابلية التطعيم الاثنى عشري.. الحوثيون  ◙
تأثير الشيعة الاثنى عشرية في المـذهب الجـارودي الـذي 

 بــل إن جـذوره ترجــع إلى ًينتـسب إليــه الحوثيـون لــيس جديـدا،
تاريخ مبكر في الالتقاء الفكري في واحدة من أبـرز الكليـات بيـنهما، 

لخلفـاء الثلاثـة العظـام غـير ّ وعـد ا، النيل مـن كبـار الـصحابة:وهي
فأرضية التشيع بـين المـذهبين الاثنـى عـشري والجـارودي ! شرعيين

 .ساعدت على تقارب الوجهة السياسية بينهما
ويمكن أن نلخص أبرز أسباب الالتقاء الإيـراني الحـوثي 

 :في التالي
 . كالإمامة والوصية؛ التشابه في بعض الأصول المذهبية*
 والإسهام في ، السياسي بين الفريقين الحاجة إلى التناصر*

 .ضرب خصومهما المشتركين
ــة * ــة الحوثي ــتلاع الحرك ــامي في اب ــشيعي الإم ــع ال  الطم

 . عبر أداة الزمن؛وتشييعها
 تعاظم الاحتياج الحوثي لدولة مرجعية عـلى المـستوى *

 . ُ لتشكل عامل إسناد إقليمي ودولي له ولمشروعه؛الإقليمي
لعلاقـات الحوثيـة الإيرانيـة عـلى ومن خـلال تتبـع تطـور ا

 نجد بعض المظاهر في سـلوك جماعـة الحـوثي التـي مستوى العقائد
 : منها،تشير إلى تأثرها ببعض عقائد الشيعة الاثنى عشرية

 التغطيــة الإعلاميــة الحوثيــة للحــسينيات والكربلائيــات -
 وهـذا يـسهم في دفـع أتبـاع الجماعـة  والدعاية لهـا،،الاثنى عشرية

 . تناق العقائد الإمامية الاثنى عشريةنحو اع
ــسياسية إلى - ــاصر بــين الفــريقين المــسألة ال  تجــاوز التن

ــدي، ــاصر المــذهبي والعقائ ــرز - فحــسين الحــوثي التن أحــد أب
 بالـضلال في إحـدى ب  اتهم الشيخين أبا بكر وعمـر-المؤسسين

محاضراته المصورة والمنشورة، وهذا وإن اعتقدتـه الجاروديـة لكـنهم 
ًا لا يصرحون به علانيةًغالب ّ ! 

  تقديم الرمـوز الدينيـة الاثنـى عـشرية كقـدوات ملهمـة،-
ُفالإعلام الحوثي كثيرا مـا يقـدم الخمينـي وحـسن نـصر الله وغـيرهم  ً

 ! كنماذج وقدوات هداية
 التحالفات والعلاقات الحوثية   ◙

يــرتبط الحوثيــون بمجموعــة تحالفــات وعلاقــات مــن 
 :موعتينالممكن أن نتناولها في مج

 : العلاقات الداخلية، وتضم مجموعة متنوعة تشمل*
ــات المــذهب  ــة مكون ــع بقي ــة الحــوثي م تحــالف جماع

رغــم اخــتلافهم في بعــض المــسائل المذهبيــة والاجتهــادات  الزيـدي
السياسية، فقد اتهم عدد مـن فقهـاء الزيديـة الحـوثيين بـالخروج عـن 

 وأنهـم زيديـة ،ية واستيراد بعض بدع الإثنـى عـشر،المدرسة الزيدية
ّمتطرفون، ورد ذلك في بيان مشهور لهم وقـع عليـه عـدد مـن علـماء  َ

 العلامــة الزيـدي مجــد الــدين المؤيـدي، ومــن أشــهر :الزيديـة، مــنهم
 الفقيـه الزيـدي :المعارضين للحوثيين من الناحية السياسية والدينيـة

 ّ فقد اتهمهم بالردة والخـروج عـما؛المشهور محمد عبد العظيم الحوثي
وصفه بمذهب آل البيـت، ومواقفـه المناهـضة للحـوثيين مـشهورة، 
وسياسة الحوثيين في التعامل مع الداخل الزيدي من حيـث العمـوم 

 . سياسة احتوائية
كـما دخــل الحوثيــون في تحــالف ســياسي وعــسكري مــع 

 رغم ما بينهم مـن الرئيس السابق علي صالح وحزب المؤتمر،
 عـلي صـالح ضـد جماعـة سـت حـروب خاضـها-عداوات وثارات 

 ومهــدد بانــدلاع ،، وهــو تحــالف اضــطراري-الحــوثي أيــام حكمــه
 مواجهــة :الــصراع بيــنهما في أي وقــت، وســبب هــذا التحــالف هــو

 .عدوهم المشترك المتمثل في التحالف العربي
 وقد بدأ الصراع بين الجماعة وصالح عمليا خلال الأشهر 

 واشـتد ،صالح المقـربينً وقتل الحوثيون بعضا من أنصار الماضية،
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التلاسن الإعلامي بين الجماعة الحوثية وعلي صـالح وأنـصاره، هـذا 
ــة  ــي يخوضــونها ضــد الحكوم ــشتركة الت في ظــل ظــروف الحــرب الم
الشرعية والتحالف العربي، وهو ما يعكس حالة الاحتقان والعـداء 

 . بينهما
كما أن لجماعة الحوثي علاقات مـضطربة وغـير مـستقرة 

ــ ــير م ــع كث ــل،م ــين التحــالف ن القبائ ــات ب ــك العلاق ــوع تل  وتتن
والــصراع معهــا، وعلاقــة الحــوثيين مــع بقيــة أبنــاء المجتمــع اليمنــي 

 لمـا ارتكبـوه مـن ؛ا وترة، وحاضـنتهم الـشعبية ضـعيفة جـدًإجمالا متـ
 ، الانقـلاب عـلى الإرادة الـشعبية:جرائم عديـدة كـان مـن أخطرهـا

الدولـة؛ ولـذلك تعمـل  ونهب ، واحتلال صنعاء،وإسقاط الحكومة
ــل هــذه  ــة المختطفــة مــن قب الحكومــة الــشرعية عــلى اســترداد الدول

 .الجماعة
وعن أسباب التمكن الحوثي في السيطرة على اليمن رغم 

 :  منها،ضعف الحاضنة الشعبية، فذلك يعود لأمور
 فقـد  التحالف الحوثي مع الرئيس الـسابق عـلي صـالح،●

   كـما اسـتفاد عـلي صـالح ! إفـادةأفاد الحـوثي مـن هـذا التحـالف أيـما
 واستخدمهم لضرب خـصومه، واسـتغل الحوثيـون ، منهم-ًأيضا-

 . هذا التحالف في نهب الدولة والسيطرة عليها
مـن الناحيـة الـسياسية   الغطاء الشيعي الإقليمـي للجماعـة●

 .  والدعم العسكري واللوجستي الواسع لها،والإعلامية
ع المـذهبي أمـام التوسـع  الشعور الزيـدي العـام بـالتراج●

 وهــو مــا جعــل الزيديــة الــسني الحنــبلي في المنــاطق الزيديــة،
ًتناصر جماعة الحوثي أمـلا منهـا في إعـادة الحيـاة والحيويـة للمـذهب 

 . الزيدي في شمال اليمن
ــة  ــة أســهمت في تــشكل حال كــل هــذه العلاقــات الداخلي

! ًتناقـضةً وأحيانـا مًا مختلفـةً تضم أطرافـ،حوثية سياسية متماسكة
 .جمعتها الحاجة والمصلحة والأهداف المادية والسياسية

 أن هـذه العلاقــات الداخليـة وتلــك الأطــراف :وهـو مــا يعنــي
سيحكم علاقتهـا المـستقبيلة الـصراع والتنـاحر المـصلحي، وهـو مـا 
تتوقعه جماعـة الحـوثي؛ ولهـذا نـرى اهتمامهـا البـالغ بـوزارتي التربيـة 

ــلام  ــيم والإع ــوزارا-والتعل ــستقبليةك ــن خلالهــا ،-ت م ــع م  تطم
 وخلــق وتــدعيم جيــوب وحاضــنات ،الجماعــة إلى تحويــث المجتمــع

لمستقبل المجتمع الـسني في  يا ا عملً تهديد:اجتماعية لها، وهو ما يعني
 . اليمن من الناحية العقدية والسياسية

 : العلاقات الخارجية*
  تحالف الجماعة الحوثية مع إيران وأذرعهـا في:وأبرزها
 كحـــزب االله اللبنـــاني والميليـــشيات الـــشيعية في المنطقـــة ؛المنطقـــة

 ويفخــرون بهــا، وتحــالفهم ،ّالعربيــة، وهــم يــصرحون بهــذه العلاقــة
 .معها استراتيجي وشبه شامل

 كما أن للجماعة علاقات سياسية مشبوهة بأطراف دوليـة،
 ، لكنهـا تـستبطن الـولاء لهـا،تأخذ شكل العداء في غلافها الخارجي

فذ أجندة تلك القـوى العالميـة الراميـة إلى تمزيـق الـيمن وإشـغاله وتن
ــة ــاحرات الداخلي ــدور ، بالتن ــة التــي ت ــك الأطــراف الدولي ومــن تل

 الولايـات :الشكوك حول طبيعة العلاقة بينها وبـين جماعـة الحـوثي
المتحـــدة الأمريكيـــة، وللاطـــلاع عـــلى تفاصـــيل العلاقـــة الحوثيـــة 

قـال منـشور عـلى الـشبكة العنكبوتيـة الأمريكية بالإمكان الرجوع لم
الحوثيون (، ومقال )علاقات غامضة.. الحوثيون وأمريكا (:بعنوان 
 . !)ما خفي أعظم.. وأمريكا

 فالـصراع هـو الـسمة -ُعـدا عـمان-وبالنسبة لدول الجـوار 
الحاضرة في علاقة الحركة الحوثية بها، واستعداء السعودية يبـدو أنـه 

 .  مصيره بمصير الدولة الإيرانيةسلوك تلقائي لكل من يربط
 :خاتمة  ◙

ــك ــضح مــن ذل  أن الحركــة الحوثيــة قائمــة عــلى شــبكة مــن :يت
 كـما هـي مـع ، كما هو الحال مع إيران والصدامية؛العلاقات المستقرة
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 كــما هــو الحــال مــع عــلي صــالح ؛الــسعودية، وعلاقــات متأرجحــة
العلاقـات وحزب المؤتمر، غير أن السمة العامة التي تجمـع بـين كـل 

ُ وتحمـل في بنيتهـا أسـباب الانهيـار والـسقوط، ،أنها علاقات مهـددة
ُوأن العلاقــات التــي ســاعدت في رفــع جماعــة الحــوثي قــد تــسهم في 

ــضا ــه ! ًإســقاطها أي ــسني وحــسن إدارت ــداخل ال شريطــة تماســك ال
 .للصراع مع الجماعة الحوثية

 
  

   من صور الاختراق الشيعي
  )٢٠١٧(لغزة في 
  

  كاتب فلسطيني -عبد الرؤوف الرملي
 

الراصدـ خاص ب 

التشيع من البلايا والبدع التي أصيبت بها الأمة ومنذ وقت 
 بـين التـشيع وأهـل الـسنة عـلى مـدار ً وكانت الحرب سـجالا،مبكر

 ؛تاريخ الإسلام، وفي هذا العصر برزت دولة إيـران كراعيـة للتـشيع
والتي تحاول تصديره إلى بلاد أهـل الـسنة تحـت شـعارات عـدة مـن 

 فكان من الطبيعي أن تحـاول إيـران ! دعم القضية الفلسطينية:أهمها
 .سطين لتحقيق تلك الغايات الشريرةبناء موطئ قدم لها في فل

لـذا قامـت إيــران بتوطيـد علاقاتهـا مــع معظـم التنظــيمات 
 لاخــــتراق المجتمــــع ً بهــــدف اختراقهــــا، وصــــولا،الفلــــسطينية

ا تحقيـق هـدف اخـتراق المجتمعـات ً مما يسهل لها لاحقـ،الفلسطيني
 !! دعمها للمقاومة الفلسطينية:السنية بحجة

 تـبرر طينية التـي تـدعمها إيـرانالكثير من التنظيمات الفلس
قبولهـــا مـــساعدات المـــلالي بحجـــة الحـــصار المفـــروض عـــلى تلـــك 

 وخاصة في غزة، ومعلوم للجميع أن إيران ليست جمعية ؛التنظيمات
خيرية بل هي تعطـي بـاليمين لتقـبض أكثـر بالـشمال، ولـن تـستطيع 

 ولا ضــبط وجودهــا عــلى ،تلــك المــنظمات كــبح جمــاح هيمنــة إيــران
طين وهي تستقبل مساعداتها، وهو مـا حـدث في العديـد أرض فلس

 !من البلاد والتجارب المرة

فمـن الغبــاء مقاومـة احــتلال اليهــود لفلـسطين بــما يــسقط 
ا ً فالبدعـة تبـدأ شـبر؛ وليس هذا ببعيـد!فلسطين في شباك التشيع

 في »دار الحكمـة«ا، فعنـدما أسـس الفـاطميون الـشيعة ًلتصبح ذراعـ
 حتـى ذكـر المؤرخـون أن بيـت ً ونـشروه فعـلاالقدس لنشر التـشيع،
 فكانـت النتيجـة أن ،ّ كـان جـل أهلهـا شـيعةةالمقدس في تلـك الحقبـ

سقطت القدس بأيدي الصليبيين بعد ذلك، وعندما أسـقط صـلاح 
 !!!الدين دولة الفاطميين الشيعة استعاد القدس

 إن الثناء على إيران ومدحها من قبل التنظيمات الفلسطينية
َلضوء الأخضر لنـشر تـشيعها في فلـسطين، وقـد وقـع ذلـك يعطيها ا

 وأصبح هناك مزاج لدى البعض مـنهم ،وتشيع بعض أبناء فلسطين
 .مؤيد ومتعاطف مع التشيع ومع إيران وأذنابها كحزب االله اللبناني

ولأن البعض لا يزال يكابر ويدافع عن هذه العلاقة الآثمـة 
ريمة وخيانة مدح طواغيـت  أو على الأقل لا يزال يبرر جمع إيران،

 والمجرمين بحق شـعبنا الفلـسطيني في لبنـان لأإيران المشركين باالله 
ــراق وســوريا ــيرة عــلى ،والع ــلاد كث ــسلمين في ب ــا الم ــق إخوانن  وبح

 فنقـدم لهـم ؛ سـوريا والعـراق ولبنـان والـيمن ودول الخلـيج:رأسها
ّبعض أنشطة اخـتراق التـشيع لغـزة، علهـم يـستيقظون ويتـداركون 

 :صيرهم قبل فوات الفرصةتق
في غـزة بـشهر   الاحتفال بما يسمى يوم القدس العالمي-١

  وهـذا اليـوم هـو يـوم خمينـي،)م٢٠١٧-هـ١٤٣٨رمضان لعام (
 .بامتياز

أن من ألقى كلمة الفصائل في هذه المناسبة هو  والملفت للنظر
القيـــادة العامـــة في قطـــاع غـــزة لـــؤي -مـــسؤول الجبهـــة الـــشعبية 

 !!! وهو فصيل يساري علمانيالقريوطي،
                                                  

 إنهــا أخبــث مــن :، ويقـوللا هــو مـن يطعــن بــسيدتنا عائــشة ًذا الــضال طبعــ هـ)١(
 . وهذه بائقة من بوائقه الكثيرة! حاشاها.الكلاب والخنازير
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ــوده أحمــد  ــذي يق ــساري ال ــماني الي ــصيل العل ــذا الف وه
 ومن قبل يـداه تلطخـت ، في قتل أهل السنة في سورياَوغلَ أجبريل

 !!بقتل الفلسطينيين في لبنان لصالح مشروع النصيرية
ــشاركة  ــاءت م ــوم » حمــاس«وج ــشاطات ي ــة في ن بفعالي

ّ تحسن العلاقات بينهـا وبـين  علىاً تأكيدالقدس العالمي هذا العام
ــمات في  ــاء كل ّطهــران، ففــي الــسنوات الــست الماضــية اكتفــت بإلق

 . المناسبة التي كانت تنظمها فصائل أخرى
 منح الجمعيات الخيرية التابعة لإيـران في قطـاع غـزة -٢

جمعيـة إمـداد خمينـي والباقيـات الـصالحات «:  ومنهـاحرية العمـل،
 وغيرها، حيث أعلـن المتحـدث باسـم »والشهيد الإيرانية والأنصار

 ٢(جمعية الأنصار الخيرية ناصر الـشيخ عـلي أنـه سـيتم توزيـع مبلـغ 
 الإيرانية في قطاع غـزة، »مؤسسة شهيد« بالتعاون مع )مليون دولار

 لتوزيع هذه الجمعية وجبات إفطـار عـلى ً تسجيلا»المنار«وبثت قناة 
  .تثني على إيران ومن ثم عرضوا امرأة منقبة ،الصائمين في غزة

 لكـسب التعـاطف !وهذا هـو المطلـوب نـشره في الإعـلام
والتأييد لإيران والتغطية على جرائمها في سـوريا والعـراق والـيمن، 
والذي يستهين بأثر هذه المساعدات الإيرانية لماذا يغضب من توزيع 

ّا على فقـراء المـسلمين لاسـتمالتهم للتنـصر ًالكنائس وجبات وطرود
 يب بعد ذلك؟؟ومدح الصل

 نشاطات حركة الصابرين الشيعية وزعيمهـا المتـشيع – ٣
 إذ لا يختلــف اثنــان عــلى أن الحركــة هــي أداة إيرانيــة هــشام ســالم،

ــت ،داخــل قطــاع غــزة  وبــديل جــاهز عــن حركــة الجهــاد إذا حاول
 .  عن إيرانًالابتعاد قليلا

وقـــد أقامـــت هنالـــك عـــدة نـــشاطات مـــشبوهة في عـــام 
 : منها،)٢٠١٧(

ــوان-أ ــوا« : إقامــة مخــيم كــشفي بعن  لمــدة أســبوع »فتيــة آمن
ّللفتيان، ولن نستغرب إذا تبين في المستقبل أن هـؤلاء الفتيـان تـشيع 

 بـسبب الـبرامج ،ّ وأخـذ يـسب الـصحابة وأبـا بكـر وعمـر،بعضهم
 فهكـذا تـم !الثقافية التي تقـدم لهـم في هـذه المخـيمات والمعـسكرات

 .أخرىتشكيل الحوثيين وغيرهم في بلاد 
 فقد جـاء في بيـان  إحياء فعاليات يوم القدس الخميني،-ب

ــصابرين ــصابرين نــصر«: لل ــات في حركــة ال ــت لجنــة الفعالي  اًأحي
ــسطين  ــصن«لفل ْح ــالمي»ِ ــدس الع ــوم الق ــس ؛ ي ــه مؤس ــذي أعلن  ال

 ويـصادف الجمعـة ،الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة الإمـام الخمينـي
 مـن خـلال العديـد مـن الأخيرة من شـهر رمـضان الكـريم، وذلـك

 .»الأنشطة الإعلامية والميدانية في قطاع غزة
 إذ زارت : زيارات حركـة الـصابرين للبيوتـات الغزيـة-ـج

لجنة التواصل في الحركة مع زعيمها المتشيع هشام سالم عائلـة القائـد 
ــسكافي ــصعب الخــير ال ــام ؛م ــزة ع ــدوان عــلى غ ــل في الع ــذي قت  ال

عــرف أبعــاد وغايــات هــذه ، وقيــادة حمــاس خــير مــن ي)٢٠١٤(
 وأنها تهدف إلى مد النفـوذ وكـسب الـولاء عـبر التـضامن !الزيارات

 .المادي والمعنوي
هذه عينـة لـبعض التحركـات والاختراقـات الـشيعية التـي 

 والتي قد تبدو بـسيطة ؛)٢٠١٧(حصلت في قطاع غزة في عام 
وغير مهمة، لكن قيادة حماس وكل عامل في الشأن العـام وكـل مـن 

يعـرف أن هـذه التحركـات رف أبعاد المشروع الشيعي الإيـراني يع
 فكـما ظهـرت حركـة البسيطة هـي مـصدر خطـر في المـستقبل،

ِالصابرين من أنشطة بسيطة كهذه لحركـة الجهـاد، سـيكون لأنـشطة 
 .الصابرين وأخواتها صدى في المستقبل

فالأمر مقلـق وخطـير إن لم تتخـذ إجـراءات فعالـة لوقـف 
 فهـل تكـون ؛ن كان المبرر هـو الحاجـة للمـساعدات وإهذا التمدد،

 ِهذه المساعدات على حساب عرض الصحابة وأمهات المؤمنين؟ 
 وهـو خـير النـاصرين، ،ا مـن االلهً وأخـيرًفالنصر والتأييد أولا

ًومن ترك شيئ ًا الله عوضه االله خيرَ  .ا منهّ
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  لماذا يحاربون 
  )١ (!؟»صحيح البخاري«

 
  

 طينيكاتب فلس -فادي قراقرة
 

الراصدـ خاص ب 

 :تمهيد
 قــد حــاز الرتبــة العليــا »خــاريصــحيح الب«لا شــك أن 

 كونـه أعـلى ،ّ حتى اتفقت الأمـة عـلى حجيتـه وعلـو رتبتـه؛والقبول
، ولذا كـان محـط أنظـار علـماء خوثيقة حديثية روت لنا سنة النبي 

 حتــى قــال فيــه الإمــام الجــويني وفي ؛الحــديث في كــل عــصر ومــصر
لـو حلـف إنـسان بطـلاق امرأتـه أن مـا في «: »صحيح مسلم«صنوه 
لمـا ؛ خ البخاري ومـسلم ممـا حكـما بـصحته مـن قـول النبـي كتابي

ــــه ــــه الطــــلاق، ولا حنثت ــــسلمين عــــلى ؛ألزمت  لإجمــــاع علــــماء الم
  .»صحتهما

ــة الحــال ــة بطبيع ــذه نتيجــة حتمي ــده  وه ــا اعتم صــحيح «لم
ــصرامة في قبــول الحــديث»البخــاري  ، مــن منهجيــة علميــة بالغــة ال

َعرفت باسم ِ  . )٢( شرط البخاري:ُ
ـــا  ـــن هن ـــال م ـــحيح البخـــاري«ن ـــة »ص ـــع المركزي  موق

 وفي نفـس الوقـت كـان والمصدرية في علم الحديث الشريف،
صـــحيح «لــه الــدور البـــارز في اســتعداء جمــوع الباطـــل لإســقاط 

، فكونــه أعــلى وثيقــة مقبولــة بــين المــسلمين جعلــت مــن »البخــاري
صــحيح « لأن الطعــن في ؛إســقاط هيبتــه بوابــة لهــدم الــسنة النبويــة

 الطعـن في كتـب الحـديث الأخـرى مـن :يعني بالضرورة »البخاري
 .باب أولى، وهو تحصيل حاصل

                                                  
 ).٨٦ص(، أبو عمرو بن الصلاح، »صيانة صحيح مسلم« )١(
 .فصيل هذا الشرط موجود في كتب علم الحديث المتخصصة ت)٢(

 إما ؛ومع هدم السنة النبوية يسهل الاستفراد بالقرآن الكريم
 والذي يعتمـد عـلى ؛ًبتحريف الفهم الصحيح للقرآن جملة وتفصيلا

السنة النبوية، أو بالطعن بـالقرآن الكـريم نفـسه، وهكـذا فـإن نظـام 
هـذه حقيقـة خطـورة استقـصاد هـدم ! ّكامله يختل وينهدمالإسلام ب

 .البخاري من أعداء الملة
 :البداية

 ؛خلم تتوقف المعركة على هذا الدين منذ مبعث النبـي 
بالحرب العسكرية أو الحرب الفكريـة، وقـد سـجل القـرآن الكـريم 

ــه  ــة ضــد الإســلام كقول ــماذج الحــروب الفكري ــن ن ــد م : لأالعدي
} فَهقُولُ السيس                 ا قـُل لِّلـّه ي كـَانُواْ علَيهـ ن قبلـَتهِم الَّتـ م عـ ا ولاَّهـ اء من الناسِ مـ

 .  ]١٤٢:البقرة[}الْمشرقُِ والْمغْربِ يهدي من يشاء إِلىَ صراط مستَقيم
 الطعـن في الـسنة :ومن هذه الحروب الفكرية ضـد الإسـلام

ــة الطعــن في حــديث  ــة، وبداي ــي النبوي  تعــود جــذورها إلى خالنب
لعـدوان  ، وهو رائـد)هـ١٣٢(يوحنا الدمشقي النصراني المتوفى سنة 

 كيـف يكـون أن :نحـن نـسأل«:  حيـث قـال؛الفكري عـلى الإسـلام
نبيكم لم يأت بهذه الطريقة؛ عن طريق حدوث أن آخرين يتحملـون 

 أن االله أعطـى ؛الشهادة له، ولا حدث مثلما حـدث في قـضية موسـى
 .)٣(»؟يعة بينما كان الناس ينظرون والجبل كان داخل الدخانله الشر

 فإن يوحنا الراهب ينطلق من ذات المنطلق الـذي ؛وهكذا
 فبينما هـو يستخدمه الطاعنون في السنة على اختلاف أذواقهم،

 لإنكار ًيستخدم قاعدة التشكيك بالرواة والشهود لتكون له مدخلا
ه ذات القاعـدة للطعـن ُ، يـستخدم غـيرخنزول الوحي على النبـي 

ًفي السنة، بل وبعضهم يصرح بالتشكيك بصحة الوحي تبع  ليوحنا اّ
 .  الراهب

                                                  
 عـلي الغامـدي،. ، د»دوان الفكـري عـلى الإسـلاميوحنا الدمشقي رائـد العـ«: ينظر )٣(
 ). ٦٧ص(
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ـــة  ـــشكيك في حجي ـــة الحـــديث والت ـــشكيك في نقل فالت
إنما هي بدعة نصرانية ظهرت عـلى يـد الراهـب النـصراني  الحديث

 .يوحنا الدمشقي
  فالشبه هـيَ فإن من جاء بعده استفاد منه ولا ريب،؛وهكذا
 تشكيك المسلم بصحة ما جاء به نبيه، أو قطـع الطريـق :هي، والمراد

، وهكـذا فـإن الثمـرة خعليه بتشكيكه بـصحة نـسبة الـسنة للنبـي 
 . متحققة بكلا الحالتين

َمـن اليهـود والنـصارى، ومـن خـرج  ؛َثم تلقفها من جاء بعده ِ
مــن رحمهــم مــن المستــشرقين، ثــم الرافــضة والحــداثيين والعلمانيــين 

 :ابهموأضر
 اليهود والنصارى، وفيهم المستشرقون الذين :فكان من أولهم

 كعادتهم في الطعن بالإسلام وحربه، ؛شنوا ضد السنة حرب وجود
ـى تتََّبـِـع       {: وكــما قــال ربنــا ـصارى حتَّـ ـود ولاَ النـ ولـَـن تَرضـَـى عنــك الْيهـ

مــتَه ــرة[}ملَّ ــودي،]١٢٠:البق ــشأن اليه ــذا ال ــنهم في ه ــاتس  فكــان م  إجن
ــسيهر ــه ؛)م١٩٢١-م١٨٥٠( جولدت ــب كتاب ــذي كت دراســات « ال

، وكـل مـن ، وتلميذه البـار بـه جوزيـف شـاخت الألمـاني»محمدية
  .ّأتى بعدهم اعتمد على آرائهم التي دونوها في كتبهم

 : هدفـه،ً  تبلورت هذه الأفكار لتصبح فكرا مؤسـسيا غربيـا
 التـي حملـت » الأمريكيـةمؤسـسة رانـد«ـ ، فـاًالنيل من السنة عمومـ

إسلام حـضاري (راية تشويه الإسلام، بادرت في تقريرها المسمى بـ 
) الحــروب بــين أحاديــث الــسنة النبويــة (:تحــت عنــوان) ديمقراطــي

بموافقــة  المقــررات اليهوديــة الاستــشراقية، حيــث تعرضــت للــسنة 
ــسنة، ؛ في تقريرهــااًعمومــ ــوهين قيمــة ال ــر عــلى ت  فقــد عمــل التقري

ّيك بــصحة مــضمونها بطريقــة عبثيــة، فيهــا حــط مــن معنــى والتــشك
البحث العلمي، حيث وصفت السنة بأنهـا عبـارة عـن قـصة تتعلـق 

                                                  
 .، من منشورات دار الكتاب اللبناني»أصول الفقه الإسلامي«في كتابه  )١(

 وتأخــذ ،بــأقوال أو أفعــال الرســول، يغلــب عليهــا الطــابع الــشعبي
 . مصداقيتها من خلال كثرة تكرارها بين الناس فقط

مؤسـسة « إن مصادر هـذه الفريـة التـي بثتهـا :ومن نافلة القول
 في تقريرهــا مــأخوذة مــن مقــالات لأحــد منكــري »رانــد الأمريكيــة

 اً ولا نهـارً الذي مـا توقـف لـيلا؛ أحمد صبحي منصور:السنة المدعو
 . خاصة»صحيح البخاري« أو في ،عن الطعن في السنة عامة

 مـن ا  وهو ظاهر جدهذه حقيقة الإسلام الذي يريده الغرب،
 )!!!إسلام حضاري ديمقراطي( :»مؤسسة راند«عنوان تقرير 
 الرافضة، وإن كانوا أسبق من المستـشرقين المعـاصرين :وثانيهم

وأصـل هـذا الـرأي «:  حيث قال السيوطي فيهم؛في الطعن في السنة
 أن الزنادقــة وطائفــة مــن غــلاة الرافــضة ذهبــوا إلى إنكــار :الفاســد

، إلا أن شــبهاتهم »الاحتجــاج بالــسنة والاقتــصار عــلى القــرآن
ه لهم جولدتسيهر اليهودي ورفقـاء طريقـه،  المعاصرة لم تخرج عما سنّ

 »صــحيح البخــاري«وللرافــضة المعــاصرين مؤلفــات في الطعــن في 
ــال-منهــا  ــه الطائفــة شــيخ الــشريعة :-عــلى ســبيل المث ــه فقي  مــا كتب

القـــول الـــصراح في « :بعنـــوان) هــــ١٣٣٩-١٢٦٦(الأصـــبهاني 
  .»البخاري وصحيحه الجامع

 الحـــــداثيون والعلمانيـــــون وأصـــــحاب المنـــــاهج :وثـــــالثهم
َ ابتداء من مدرسة جمال الدين الأفغـاني ومـن سـار عـلى ؛اللاعقلانية ً

 كأبي ريـة وبعـض معاصريـه، ؛ كأحمد أمين، أو من جاء بعدها؛دربها
َّومن ثم علمانيو زماننـا أصـحاب المنـاهج العقليـة الغربيـة  كـأركون ؛َ

مـتهم مـع المستــشرقين وحـسن حنفـي وشـحرور، وهــؤلاء تتفـق كل
 ).جولدتسيهر( أغلبه من اليهودي ؛، فالمصدر واحداًتمام

                                                  
 ).٦٣ص( »التقرير« )٢(
 ).١٣٩ص( ،صالح كساب الغامدي. ، د»الإسلام الذي يريده الغرب« )٣(
 ).٣ص( »حتجاج بالسنةمفتاح السنة في الا« )٤(
 . )هـ١٤٢٢(ات مؤسسة الإمام الصادق، من منشور )٥(
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والذين شنوا هجمات عديدة على البخاري خاصة والـسنة 
 أحاديــث أبي اً بلغــت بهــم الوقاحــة أن كتــب أحــدهم واصــفبعامــة
غريبة خالية مـن «:  بأنها» ومسلمصحيح البخاري« في تهريرة 

ماعي أو ديني، وليس فيهـا سـنة كل مضمون فكري أو علمي أو اجت
 .»ولا تشريع، ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم ودنياهم

ُ فإنـــه لم يكتـــب لهجماتهـــم الظالمـــة ؛ومـــع كـــل ذلـــك
 ولقـد اعـترف العلمانيـون بـأزمتهم في والمفترية القبول والنجاح،

أن  يـا كـان جل«:  فهـا هـو أحـدهم يقـول،حرب السنة والطعن فيهـا
، إلا »نة لم تكن له حظـوظ في الانتـشار والقبـولموقف إنكار الس

 كما قـال ؛أنه لم يدب فيهم الوهن ليتوقفوا عن باطلهم ولم ييأسوا منه
 . ]٨٣:مريم[}أَلَم تَر أنََّا أَرسلْنا الشياطين علىَ الكَْافريِن تَؤزُّهم أَزا{: ربنا

ًكتبــا  »صــحيح البخــاري«وقــد كتــب العلمانيــون في نقــد 
 : مثل،عديدة

 . »أضواء على السنة المحمدية« :ما كتبه محمود أبو رية
 .»صحيح البخاري رؤية معاصرة« :وما كتبه حسن الصباغ

ــو بكــر ــه صــالح أب ــا كتب ــساح « :وم ــة في اكت الأضــواء القرآني
 .» وتطهير البخاري منها،الأحاديث الإسرائيلية

 الدين من إمام إنقاذ-جناية البخاري« :وما كتبه زكريا أوزون
 .»المحدثين

التــي ســتظهر معنــا بعــض أســمائها في  ؛وغيرهــا مــن الكتابــات
 .-إن شاء االله-المقالات الآتية 

والناظر بشكل عام لهذه الكتب التي تعرضـت لنقـد الـسنة 
 سـيجد أن هـذه الكتـب تجـتر  خاصة»صحيح البخاري«ًعامة أو 

                                                  
 ).٢٧٤ص( ،، الريس للنشر»تدوين السنة« )١(
 ).٧١ص(  حمادي ذويب،،»السنة بين الأصول والتاريخ« )٢(

تلاف الـصياغة  مع اخ؛أفكار جولد تسيهر اليهودي، فالمادة هي هي
 !فقط

الـذي ) اليهـودي(فما هو الفـارق بـين افـتراء جولدتـسيهر 
ولا نـــستطيع أن نعـــزو الأحاديـــث الموضـــوعة للأجيـــال « :يقـــول

 هذه إما قالهـا ؛المتأخرة وحدها، بل هناك أحاديث عليها طابع القدم
، وبـين مـا »الرسول، أو هـي مـن عمـل رجـال الإسـلام القـدامى

علوم الحديث من نقد الـسند « مقدمته لكتابه  فييفتريه حسن حنفي
: ً، قــائلا!!)نقــد المــصادر( : في مقدمتــه والتــي ســماها»إلى نقــد المــتن

 ضــياع إرهــاب علــم الحــديث :هــوالهــدف مــن هــذه المقدمــة «
ًلـما مقدسـاعِ باعتباره ِ، وبيـان أنـه مـن وضـع المحـدثين بـأهوائهم ً

ــصباغ»ومــذاهبهم وأهــدافهم ــا ذكــره حــسن ال  مــن كــون ، أو م
 !!! غير ملزمة ولو صحت عنه؛ لأنه بشرخأحاديث النبي 

ــال البرفــسور ج ــى ق نكــر جولدتــسيهر ُلا ي« :روبنــسون. حت
 بـل حتـى ؛بالكلية وجود أحاديث صحيحة ترجـع إلى القـرن الأول

 .»إلى فم النبي نفسه
ّ نــص عليهــا حــسن ؛ والنتيجــة واحــدة،فالــشبهات هــي هــي

ة فقـط، هـذا فـيما يخـص التقليـد الـذي حنفي، مع اخـتلاف الـصياغ
 .أنتجه من باعوا عقولهم لليهود والطاعنين في هذا الدين

 قـضية أخـرى لا تقـل -ًأيـضا-وفي هذا المشهد تبرز هنـا 
 مسألة التخصص، فإن الغالـب : ألا وهي؛ّأهمية عما سبق ذكره

 أنهم ليسوا من أهل التخصص »صحيح البخاري«على الطاعنين في 
ــذا المجــال العلمــي في  ــستمع لهــذا - المجــال الحــديثي:أي-ه ، والم

                                                  
 ).٤٩ص(، دار الكتب الحديثة، »العقيدة والشريعة في الإسلام« )٣(
 ).٧ص( وكلامه في)!!! من النقل إلى العقل (:وكتابه هذا من سلسلة له أسماها )٤(
 ).٢١٩ص( ، دار الينابيع،»صحيح البخاري رؤية معاصرة« )٥(
)٦(  »Muslim traditions«، )٩٥ص.(  
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، فكيـــف يـــصح لغـــير اًالطعـــن لـــيس مـــن أهـــل التخـــصص أيـــض
وينقـــل نقـــده لمـــن لم يفهـــم  يا،  تخصـــصًالمتخـــصص أن ينتقـــد علـــما

 !!ّح عنده بعد حين من المسلمات؟ فيقبله ليصب؛أبجديات هذا العلم
وفي مقابلهم ترى الذي يحترم عقله وعلمه مـن أصـحاب 

 يــشهد لــصحة المنهجيــة المتبعــة في توثيــق الــسنة القلــم التخصــصي
 إلا أن ؛ًوكتب الحـديث بـشكل عـام، رغـم كونـه غـير مـسلم أصـلا

ِموضوعيته واحترامه لعلمه وعقله يلزمه أن يشهد شـهادة حـق، ألا 
، ففـي كتابـه )النـصراني(وهو الأسـتاذ العلامـة أسـد رسـتم اللبنـاني 

 ؛يـه عـن بدايـة عهـده بهـذا العلـم الـذي تحـدث ف»مصطلح التاريخ«
ّ ليـدرس علـم )م١٩٢٣(حيث أنـه عـاد مـن جامعـة شـيكاغو سـنة  

 في جامعـة بــيروت، إلا أنـه لم يجــد مراجـع عربيــة في المثودولوجيـا
أول الأمر، مما اضطره لتدريسها بلغاتها الأجنبية، ولما رجع إلى كتب 

ذا مــصطلح الحــديث للاســتعانة بمــصطلحات المحــدثين لــيربط هــ
باللغـة العربيـة لأول مـرة عـبر علـم مـصطلح ) المثودولوجيا(العلم 

 وجمعـت ،أكببت على مطالعة كتب المـصطلح«: الحديث، حيث قال
 عليها ازداد ولعـي بهـا وإعجـابي اًأكثرها، وكنت كلما ازددت اطلاع

  !»بواضعيها
والواقـع أنـه لـيس بإمكـان أكـابر رجـال التـاريخ في « :ثم يقول

مريكـا أن يكتبـوا أحـسن منهـا في بعـض نواحيهـا، وذلـك أوروبا وأ
على الرغم من مرور سبعة قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظـاهر 

تحري الروايـة والمجـيء «: الدقة في التفكير والاستنتاج، تحت عنوان
 يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه من أهم كتب الفرنجـة في »باللفظ

 . )٣(» الإنجليزألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد
                                                  

ــة،  )١( علــم موصــوف منهجــي تــسير عليــه عامــة الدراســات التاريخيــة الحديثــة الغربي
 ).المنهج الاستردادي التاريخي (:ويسمى

 ).٤٦ص( »مصطلح التاريخ« )٢(
 ).٤٧ص( ،المرجع السابق )٣(

ّولو أن مـؤرخي أوروبـا في العـصور « :بل بلغ في ثنائه أن قال
الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تـأخروا في تأسـيس 

 . »علم المثودولوجيا حتى أواخر القرن الماضي
ــع ــم ؛وهــو الواق ــذا العل ــث أن ه ــه وأصــوله - حي بمقدمات
ــة ــسائله القطعي ــه و-وم ــت حجيت ــماء ّ فاق ــا اســتنبطه عل قواعــده م

غربيون في مناهجهم التاريخية التي تعتمد على خبر الراوي في تقريـر 
، وفيـه صحة المسائل التاريخية، وهو ما يـسمونه بالنقـد الخـارجي

إن المثودولوجيا الغربيـة التـي تظهـر اليـوم لأول «: يقول أسد رستم
ّتمـت إليـه مرة بثوب عربي، ليست بغريبة عن مصطلح الحديث، بـل 

 .» ثم روايةًبصلة قوية؛ فالتاريخ دراية أولا
أن الإنـــسان عـــدو مـــا (في الواقـــع وممـــا ينبغـــي تقريـــره 

ــشاركوننا !)يجهــل ــا وي  فهــا هــم بعــض المــسلمين مــن الــذين بينن
ــن  ــي يهــود وم ــرددون في نقاشــاتهم شــبهات بن َصــلاتنا وصــيامنا ي َ

 وغـيره »بخـاريصـحيح ال«وافقهم في الطعن في السنة أو الطعن في 
 .من كتب السنة، بحجج واهية لا حقيقة لها

 .     في الحلقات القادمة-إن شاء االله-وهذا ما سنراه 
 

  

  مهمات الحشد الشعبي 
  في العراق

  

  كاتب عراقي -صباح العجاج
 

الراصدـ خاص ب 

ــذ أن ســقط العــراق ســنة  ــد الاحــتلال )٢٠٠٣(من  عــلى ي
 ؛ّالأمريكــي وتــم تــسليمه إلى إيــران عــلى طبــق مــن ذهــب

                                                  
 .المرجع السابق )٤(
المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقتـه « :للدكتور عبد الرحمن السلمي كتاب بعنوان )٥(

 مــن مطبوعـات مركــز نــماء، قــارن فيـه بــين المنــاهج الغربيــة ،»بالمنـاهج النقديــة التاريخيــة
 .النقدية للتاريخ وبين طريقة المحدثين

 .المرجع السابق )٦(
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اســتخدمت إيــران جميــع الوســائل لإحكــام قبــضتها للــسيطرة عــلى 
لقـوة المعارضـة لوجودهـا وهيمنتهـا، ّالعراق، والتخلص مـن بقيـة ا

 .ُّ العرب السنة والكرد، المنافسة للوجود الشيعي التابع لإيران:مثل
فــأحلام القوميــة وحلــم تأســيس الدولــة أنــساهم  ؛أمــا الكــرد

يتهم، وخططوا مع القوى الـشيعية ضـد إخـوانهم الـسنة لتثبيـت  ُّسنّ ُ
 ! ولو بعد حين؛ّمصالحهم، ونسوا أن الدور قادم عليهم

ّ فقــد ركـزت عـلى مقاومـة المحتــل ؛ُّأمـا القـوى الـسنية العربيـة
ّ وتغافلت أو أجلـت مقاومـة المحتـل الإيـراني المؤيـد مـن ،الأمريكي

 )٢٠١١(أغلب الشيعة في العراق، ومع الانسحاب الأمريكي عـام 
 وثمرتهـا ليـست ،شعرت القوى المقاومة السنية أن وظيفتهـا انتهـت

الأمريكـي لـصالح الاحـتلال الإيـراني،  وأنهـا أخرجـت المحتـل ،لها
 ! وتحت الهيمنة الإيرانية،ا وأن العراق أصبح شيعي

كــان مخطــط إيــران في العــراق تنفــذه الأحــزاب الــشيعية 
 لكن  أحمد الجلبي،: وشخصيات شيعية علمانية مثل،الدينية

إيران شعرت أن إمكانيات العراق المالية والنفطية العاليـة قـد تجعـل 
 .مات الشيعية ترغب عن التبعية لإيرانبعض التنظي

 فهناك مـن كما أنه ليس كل التوجهات الشيعية تتبع لإيران؛
 ؛لا يؤمن بفكرة ولاية الفقيه، وهنـاك آراء شـيعية تختلـف مـع إيـران

، وهنــاك مــن يريــد أن يتعامــل مــع إيــران )الرســاليين(كالــشيرازيين 
 . كبعض تيارات حزب الدعوة؛كصديق وحليف وليس كتابع
 فهي تريد العـراق كتـابع وأداة لهـا ؛ا وكل ذلك مرفوض إيراني

فحسب، فلا بد من أن يرضخ الجميـع لأفكارهـا ومـشروعها حتـى 
لو على حساب مصالحه الخاصة، وهذا لب نظرية أم القـرى  لمحمـد 

 .جواد لاريجاني
لذلك تعاملت إيران مع مرحلة ما بعد الاحـتلال كمرحلـة 

قـال لمرحلـة جديـدة، تؤسـس للـسيطرة عـلى ّ ولا بد من الانت،مؤقتة
 .العراق بأدوات جديدة إضافة للأدوات القديمة

 :مقدمات تأسيس الحشد الشيعي  ◙
لما كانت الفكـرة الإسـتراتيجية التـي قامـت عليهـا الثـورة 

وهي فكـرة الحـرس الثـوري الـذي تأسـس كقـوة عقائديـة  الإيرانية
 الثـورة وعـدم الركـون ترتبط بقائد الثورة ومرشدها الخميني لحمايـة

 فتأسس الحرس الثوري بعد قيام الثـورة بأشـهر وذلـك ؛على الجيش
 والذي قمع بوحشية بالغة كل من عارض الثورة أو ؛)١٩٧٩(سنة 

 .اعترض عليها
 فقـد قـضي عـلى ؛ووقد تـم تكـرار التجربـة في لبنـان بنجـاح

 وتم تصفيته، وقضي على أقدم حزب شيعي في لبنان ،موسى الصدر
حزب الدعوة، ومن ثم تم تحجيم منظمة أمل، وإنشاء حـزب : هوو

 مـن ؛اً وسلوكً لإيران عقيدةاً ليكون تابع؛االله على يد الحرس الثوري
 .أجل الهيمنة على القرار اللبناني

لــولا أن االله  ؛ وجــاءت بعــدها تجربــة الحــوثيين في الــيمن
 .ّسلط عليهم التحالف الخليجي بقيادة السعودية

مــــن خــــلال الحــــشد  ؛رر الحالــــة في العــــراقن تتكــــوالآ
 .الشيعي/الشعبي
 :مخطط نشوء الحشد الشعبي الشيعي  ◙

شعرت إيران أن أمريكا من الممكن أن تسرق نـصرها في 
ا ًمقعـد) ٩١( بــ )٢٠١٠( فعنـدما فـاز الـسنة في انتخابـات العراق،

شعرت إيران أنها من الممكن أن تخسر هيمنتهـا بـالعراق، وأنـه لـولا 
 مفاوضات أمريكية إيرانية لما بقي المالكي لفترة ثانية، كما أنهـا وجود

قلقت من محاولات إزاحة حليفهـا المـالكي مـن سـدة الحكـم طـوال 
ُّمدته الجديدة لأربع سنوات؛ وساهمت مظاهرات الـسنة بـين عـامي 

   في إرباك نفوذهم في العراق؛ لذلك بحثت إيـران)٢٠١٤-٢٠١٣(
 

                                                  
صـحيفة «، يوسـف عزيـزي، )نـشأته وتركيبتـه وأدواره: يـرانيالحرس الثوري الإ()   ١(

 .)٢٠١٧ سبتمبر ١٣(، »العرب



 

  
 

  

٣٤ 
  

 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد -  »الراصد« 

 . قواها وأذرعها الأخرىعن مخرج ينقذها؛ فاستخدمت
 حيث تمتلك إيران علاقة وطيدة مع الجماعات المتطرفـة

ــإخراجهم مــن -كالقاعــدة وغيرهــا- ؛ لــذلك بــدأ نــوري المــالكي ب
ــع  ــاون م ــات الهــروب، وبالتع ــت غطــاء وســتار عملي ــسجون تح ال
مخابرات النظام السوري تـم تـوجيههم للعـودة للعـراق وتواجـدهم 

ّ، وحثت إيران حلفائهـا مـن الـسنة اًفي ساحات المظاهرات خصوص
 أحمد أبو ريشة على تجميعهم في أمـاكن معينـة في سـاحات :من أمثال

ّالاعتـــصام ومـــدهم بالـــسلاح، وقـــدمت قطـــر في وقتهـــا ملايـــين 
ُّالــدولارات لــبعض المغــررين الــسنة لتــسليح المظــاهرات، ممــا يــبرر 

 !تصفية المظاهرات بحجة عسكرتها
 )م٢٠١٤(الكي مطلـع عـام  فقد هـاجم جنـود المـ؛ًوفعلا

ــشبت ،ســاحات الاعتــصام ــصام الــسنة في الأنبــار، ون  وأنهــوا اعت
 . حرب في محافظة الأنبار بين قوى العشائر والقاعدة ضد الحكومة
  فبعـد ؛أما حكومة المالكي التي مهدت بذكاء لهـذا الأمـر

أشهر ظهرت داعش تحت غطاء وذريعة حماية أهل السنة مـن بطـش 
، )م٢٠١٤( فزحفت داعش على الموصل منتـصف حكومة المالكي،

ــأمر المــالكي ــصرت داعــش ،وانــسحب الجــيش العراقــي مــن ب  وانت
 !وفرح السنة

 بدت القوى الحكومية العسكرية عاجزة ؛وعلى صعيد الشيعة
ًأمام العراقيين والشيعة تحديـدا، وأصـبح المنـاخ يتطلـب خلـق بطـلا ً 

ًجديــدا منقــذا للعــراق   ؛ مــن داعــش-دقــةأو الــشيعة عــلى وجــه ال-ً
 ونـشوء الحـشد ،فكانت فتـوى السيـستاني جـاهزة للجهـاد الكفـائي

 ! الشعبي الشيعي
 وتـرتبط ،متعددة المكونات ؛وهكذا نشأت قوة شيعية جديدة

نوري المـالكي، أبـو مهـدي المهنـدس، :  ولها قياداتها الرباعية،بإيران
 ، وهـؤلاء الأربعــة يتبعــون مبــاشرةهـادي العــامري، قــيس الخــزعلي

 دون المــرور بالجهــات الــشيعية العراقيــة ،للحــرس الثــوري الإيــراني
 .الحاكمة

 ) ألــف١٠٠( وأصــبح تعــداده يفــوق ،وجــرى تقويــة الحــشد
شخص برواتب، ودخل الحشد معارك وحقق انتصارات، وأصـبح 

 .تسليحه يفوق تسليح الجيش العراقي
ــة  ــا عــلى الحكوم ــة وأمريك ــدول العربي ولمــا ضــغطت ال

ــب ــة لتجن ــشيعيالعراقي ــسبب ؛ مــشاركة الحــشد الــشعبي ال  ب
لتفـات عـلى  جـرى الا؛ وعدم التزامه بالقوانين،جرائمه الطائفية

تلك المطالب بالتصويت على ضم الحشد الـشعبي لقـوات الحكومـة 
ــ ــة، فأصــبح مكون ــبهم مــن ،ا ا رســميًالعراقي ــراده روات ــاضى أف  ويتق

 .الحكومة العراقية
 ما هي وظيفة الحشد الشعبي؟  ◙

 -كـما يتـصور العراقيـون- وظيفة الحـشد الـشعبي ليست
 الهيمنة على الدولـة لـصالح : وإنما هوتخليص العراق من داعش،

 على غرار دور حزب االله اللبناني؛ وذلـك ؛أوامر الولي الفقيه الإيراني
كفيلق بدر وحزب -بعد أن أصبحت القوى الشيعية الموالية لإيران 

ا، وبعد أن أخـذت  ا وإقليمي محلي قوى غير مرغوب بها -االله العراقي
الأحزاب الشيعية تتصارع فيما بينهـا عـلى حـساب مـصالح إيـران في 
العراق، مما اسـتدعت المـصلحة الإيرانيـة إيجـاد جهـة شـيعية عراقيـة 

ــاشرة واســتراتيجي ــإيران مب ــرتبط ب ــران عــلى ،ا ت ــصالح إي ــدم م  وتق
القيـادات مصالح العراق أو مصالحها الخاصة؛ لذلك اختيرت هـذه 

 كما اختير حسن نصر االله وأبعد صبحي الطفـيلي في ؛الشيعية الأربعة
 .لبنان، وكما اختير عبد الملك الحوثي ليحذو حذو نصر االله اللبناني

 : مهمات الحشد الشعبي في العراق  ◙
وهو اليوم قـوة  للحشد عدة مهام عدة في العراق والمنطقة،

مة العراقية وتـساند إيـران شيعية تطلق تصريحات مستقلة عن الحكو
  .بشكل معلن، في مواقفها داخل العراق وخارجه

 :ومن مهامه
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ــة، ● ــة الحالي ــش في المرحل ــن داع ــتخلص م ــساندة ّال  وم
 وتحقيق نصر يحسب له ويمنحه الشرعية الشعبية ،الحكومة وجيشها

ــصار والإنجــاز ــة الانت ــسرحيات حــزب االله ؛وشرعي ــرار م ــلى غ  ع
 !اللبناني

، وتكريت، والأنبار، ونينـوى،  في ديالىوهذا ما حصل
 وأصبح العراقيـون يتغنـون بالحـشد وأنـه منقـذهم ومعركة تلعفر،
 لكنـه كـرت انتهـى ، برغم أنه صـنيعة إيرانيـة في الأصـل؛من داعش
 .ا في العراق دوره إيراني

ُّ تدمير المناطق الـسنية لوجـود رغبـة :ومن مهامه كذلك ●
ّ دمــرت الرمــادي، والموصــل، بيــنما لم  لــذلكانتقــام إيرانيــة بــذلك؛

تدمر تلعفر لوجود شيعة بها؛ ولأنهـا سـتعود لقيـادات شـيعية، وقـد 
 كعانـة ؛ وكـذا  مـدن غـرب الأنبـار،تدمر الحويجة لأنها منطقـة سـنية

 . وغيرهما من المدن،والقائم 
 ً فإيران لا تريد انفصالا محاربة الأكراد،: ومن مهامه اليوم●
 لـذا أصـدر الحـشد الـشيعي تهديـدات بأنـه ؛ بلـدهاا عـلىًا خوف كردي

 .كراد لصالح إيرانمستعد ليدخل في حرب مع الأ
ــران أو  ● ــة إي ــة هيمن ــن محارب ــع  أي شــيعي أو ســني م من

 . وربما تصفيتهالحكم الشيعي في العراق،
 وتـسهيل فـتح الطريـق للقـوات الإيرانيـة دعم بشار الأسد، ●

 .وّقللتنقل بين العراق وسوريا دون مع
 ؛تنفيذ فرض التغيير الديمغرافي لصالح الشيعة بـالعراق ●

ــصخر ــالى وصــلاح ،كــما فعــل في منطقــة جــرف ال  وفي محــافظتي دي
 .الدين
 نيابـة ؛تهديد القـوات الأمريكيـة والتركيـة داخـل العـراق ●

 .عن إيران
                                                  

 دفعهـا هـادي ،في ديالى تم تسليم المحافظة بصفقة ماليـة مـع داعـش بمليـار دولار)   ١(
 !نسحبت داعشاالعامري، و

 تشكيل أحزاب سياسية تابعة :ومن مهامه غير العسكرية ●
 .لأحزاب الشيعية القائمة عن اًلتكون بديلا ؛لإيران
ـــوا في  ● ـــات ليكون ـــبر الانتخاب ـــران ع ـــصال رجـــال إي اي

 .ّوفي سدة الحكم بشكل مباشر ،البرلمان
لـضرب أي وجـود  ؛تشكيل قوى سنية عسكرية عميلة لـه ●

 .عسكري سني مناهض لإيران في العراق
 يفكــر في -َوإن كــان عمــيلا لإيــران-ُمعاقبــة كــل ســني  ●

 كـما حـصل لأبي مـازن ؛ غيرها ضـد إيـرانالتعامل مع أمريكا أو
ــوري  ــدين-أحمــد الجب ــه في ؛-محــافظ صــلاح ال ــت نهايت ــذي كان  ال

 ! السجن بأمر أبي مهدي المهندس
 ؛أو عندما لعب سليم الجبـوري خـارج الـسرب الإيـراني

ُفسحب منه محافظ الأنبار صـهيب الـراوي، وانفـصل عنـه مرشـحه 
 !ا لإيرانًا تابعً ليشكل حزب؛محافظ نينوى نوفل العاكوب

ٍهذا غيض من فيض مـن مهـام الحـشد الـشعبي العـسكرية 
 وستكـشف الأيـام القادمـة والسياسية في عراق مـا بعـد داعـش،

 .مهام أخرى لهذه القوى الجديدة في العراق
 

  

   ..دارفور في التجانية للطريقة الدولي المؤتمر
  قدم موطئ عن البحث

  

  سوداني كاتب - صديق خليفة محمد. د
 

 مقدمة
ا مـن حيـث عـدد  ا يوميـًيشهد التصوف في السودان تراجع

ا اسـتدعى أن  ممـالأتباع وتناقص الملتحقـين بـسلك التـصوف،
 لهذا التراجع الكبير، في يتسعى الطرق الصوفية بكل السبل للتصد

ني، وسـيطرته عـلى ُّومظـاهر التـدين الـس ظل تنامي الحراك الـسلفي
مظــاهر التــدين ووســائل الإعــلام والمنــابر الدعويــة والإرشــادية في 

 .البلاد
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 ؛ووصــل الأمــر والــشكوى مــن ذلــك لــرئيس الجمهوريــة
قيادات وزعماء الطـرق الـصوفية منـزل الـرئيس، حيث زار وفد من 

 .شاكين مما وصفوه بمحاباة الدولة للسلفيين على حساب الصوفية
وقــد جــاء تنظــيم ولايــة شــمال دارفــور للمــؤتمر الــدولي 

 حيـث تريـد ؛ّالأول للطريقة التيجانية ليصب في ذات المنحـى
 الـبلاد الدولة السودانية إثبـات أنهـا لا تحـابي الـسلفيين، وأن أبـواب

 والتـي تحظـى ؛مفتوحة لعقد مثل هذه التجمعـات الـصوفية العالميـة
برعاية رئاسـة الجمهوريـة، حيـث حـضر ختـام المـؤتمر نائـب رئـيس 

 .الجمهورية السيد حسبو محمد عبد الرحمن
نعــرض مــن خــلال هــذا المقــال للوجــود الــصوفي في 

والـدور ا في هـذا الإقلـيم، ً ووجود الطريقة التيجانية تحديددارفور،
ا في خدمــة الاســتعمار، كــما يلخــص المقــال  الــسلبي للتجانيــة تاريخيــ

ــور ًبعــض ــصوف في دارف ــذي يرمــي لنــشر الت ا ممــا جــاء في المــؤتمر ال
 حيــث دعــا المــؤتمر الــدولي للطريقــة ؛اًا، والــسودان عمومــًخــصوص

التيجانية لنـشر أوسـع للخطـاب الـصوفي، وضرورة إدخـال النظـام 
دراسية على كافة المـستويات، وطالـب بتكـوين الصوفي في المناهج ال

 تعنى بالتنسيق بـين الطـرق الـصوفية في الـسودان ،لياُهيئة صوفية ع
 .  والعالم
 :دارفور والصوفية والتيجانية  ◙

يقع إقليم دارفور في أقـصى غـرب الـسودان، ويتكـون مـن 
ــي ــات ه ــط وغــرب :خمــس ولاي ــوب وشرق ووس  شــمال وجن
 »دارفـور«كيلـو مـتر، واسـم )  ألـف٥١٠(دارفور، وتبلـغ مـساحته 

 التـي وفـدت منـذ مئـات ؛»الفـور« قبائل »دار« : أي،»موطن«نسبة 
السنين إلى غرب السودان، وسـبق مجيئهـا إلى غـرب الـسودان مجـيء 
ــور الأخــرى  ــل دارف ــل الفــور وقبائ ــسلمين، ولكــن قبائ العــرب الم

 وذلـك ؛ًدخلت الإسلام أسوة بملايـين الأفارقـة جنـوب الـصحراء
ّ فتوح عسكرية، عـلى أيـدي التجـار والعـرب الرحـل، وتكونـت بلا

 مملكـة الفـور، والتـي اشـتهر :فيها ممالك إسـلامية ذات تـاريخ مثـل
ــار ــلي دين ــسلطان ع ــة ؛ســلطانها ال ــان يرســل كــسوة الكعب ــذي ك  ال

 .والمحمل الشريف من عاصمته الفاشر إلى الأراضي المقدسة
 -لـسودانيينمثل قطاع واسـع مـن ا-وأهل دارفور يتبعون 
ّ ويشتهر أهل دارفور باتبـاعهم لـبعض ا، مذهب الإمام مالك فقهي

 حيث يتبع عدد كبير منهم الطريقـة التيجانيـة التـي ؛الطرق الصوفية
ــى الــسودان،  ــسنغال حت ــن ال ــدة م ــة الممت ــا في المنطق ــشر أفراده ينت

 أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن :ومؤســس الطريقــة التيجانيــة هــو
د بن محمد سالم التيجاني، المولـود في قريـة عـين مـاضي المختار بن أحم

 .)هـ١٢٣٠-١١٥٠(بصحراء الجزائر، وعاش في الفترة ما بين 
ويـــؤمن أتبـــاع التيجانيـــة بجملـــة الأفكـــار والمعتقـــدات 

ــصوفية، ــيال ــة النب ــة مقابل ــاد بإمكاني ــدون عليهــا الاعتق  خ  ويزي
 قد خيا، وأن النبي ً  واللقاء به لقاء حسيا في هذه الدن،مقابلة مادية

 التي تحتـل لـديهم مكانـة عظيمـة، !)ُالفاتح لما أغلق(ّخصهم بصلاة 
 أخبر شيخ طريقتهم التيجـاني بـأن هـذه خّويدعون أن رسول االله 

 !الصلاة تعادل قراءة القرآن ستة آلاف مرة
 ذاتـه قـد ضـمن لـه خأن النبـي  كما يؤكد شيخها لأتباعه

ــة ــذا ينتــشر  يــدخلونها بغــير حــساب؛ولهــم الجن  ولا عقــاب، ول
التكاسل الشديد بين أفراد هذه الطريقة والتقاعس في أداء العبادات 
والتهاون فيها، وهذا راجع لما يعتقدونه من إحـراز الأجـر والثـواب 

 .العظيمين على أقل عمل يقوم به الواحد منهم
ــب التيجانيــة-وتوجــد في دارفــور   طائفــة الأنــصار -بجان
 وهـذه ة والسمانية والبرهانية والقادرية،والختمية والإسماعيلي

ــشيعة  ــع ال ــشابهها م ــبعض ت ــرى ال ــة لهــا طقــوس ي الطريقــة القادري
نـار « :وديانات الفرس، فهذه الطريقة تحـتفظ بنـار مـشتعلة تـسميها

ا لم تطفأ، وقد سميت المنطقـة التـي تـشتعل ًعام) ١٦٣(منذ  »القرآن
ان المضيء، وهـذه النـيران  المك:، أي» باناًأم ضو«: بها هذه النيران بـ
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 تــذكرنا -التــي تفتخــر بهــا الطريقــة القادريــة، وتعــدها مــن تراثهــا-
   والتـــي اشـــتعلت أكثـــر مـــن ألـــف عـــام، ؛بنـــيران مجـــوس فـــارس

ــن  ــر ب ــد عم ــلامية في عه ــد الفتوحــات الإس ــلى ي ــا ع ــم إطفاؤه   وت
  .تالخطاب 

 :الدور المخزي للتجانية في خدمة الاستعمار  ◙
ادر التاريخيـة إلى أن شـيخ الطريقـة يشير عـدد مـن المـص

 في الجزائــر أيــام الاســتعمار، وصــاحب الــسجادة الكــبرى التيجانيــة
محمد الكبير قال في خطبة ألقاها أمـام الكولونيـل الفرنـسي يـسكوني 

ا  ا وأدبيـ إن من الواجب علينا إعانـة حبيبـة قلوبنـا ماديـ«: في زيارة له
بيل المن والافتخار، ولكـن عـلى ولهذا فإني أقول لا على س! ا وسياسي

ــام بالواجــب ــساب والتــشرف بالقي ــد :ســبيل الاحت  إن أجــدادي ق
 . ًأحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا، قبل أن تصل إلى بلادنا

سـيدي محمـد الـصغير - كان أحد أجدادي )١٨٣٨(ففي سنة 
 قـد أظهـر شـجاعة نـادرة في مقاومـة أكـبر -رئيس التيجانيـة يومئـذ 

عبـد -ا الأمير عبد القادر الجزائري، ومع أن هذا العـدو عدو لفرنس
 وشـدد عليهـا الخنـاق ثمانيـة ،)عـين مـاضي( حـاصر بلـدتنا -القادر 
ِ فـإن هـذا الحـصار تـم بتـسليم فيـه شرف لنـا نحـن المغلـوبين ؛أشهر

ــى  ــك أن جــدي أب ــسا الغــالبين؛ وذل ــه شرف لأعــداء فرن ــيس في ول
 فلـم يقابـل الأمـير عبـد ، لأكـبر عـدو لفرنـسااًوجهـوامتنع أن يرى 

 .. القادر
 حمــل ســيدي أحمــد تــشكرات الجزائــريين، )١٨٧٠(وفي عــام 

، وهـي » فتزوج مـن أوريـلي بيكـار؛ا وبرهن على ارتباطه بفرنسا قلبي
 .من عميلات المخابرات الفرنسية

ونشرت صحيفة ذات صلة بـبعض الطـرق الـصوفية، أيـام 
 :هم بــأنهمالاســتعمار تــدافع عــن هــؤلاء العمــلاء، وتــصف

إذا كنــا «:  وتستــشهد بــما قالــه بعــض المــرابطين!فرنــسيون مخلــصون
 فـإذا ،أصبحنا فرنسيين فقد أراد االله ذلك، وهو عـلى كـل شيء قـدير

أراد االله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل، وكـان ذلـك عليـه 
ًأمرا يـسيرا ولكنـه كـما تـرون يمـدهم بـالقوة، وهـي مظهـر قدرتـه .. ً

 .»فلنحمد االله ولنخضع لإرادتهالإلهية، 
 :أعمال ومداولات المؤتمر الدولي للطريقة التيجانية   ◙

ــادات  ــار مــشايخ وقي ــر مــن خمــسين مــن كب بحــضور أكث
 وحـضور عـام الطريقة التيجانيـة في أفريقيـا وآسـيا والـسودان،

 بدأت أعمال المؤتمر الدولي الأول للطريقـة ؛يربو على الألفي شخص
 الفــاشر عاصــمة ولايــة شــمال دارفــور، وأبــرز التيجانيــة بمدينــة

 ؛»عــلي بــالعربي« شــيخ الطريقــة التيجانيــة في العــالم :المــشاركين هــو
 من كبار شـيوخ التيجانيـة بـالجزائر، بجانـب )٢٤(الذي حضر معه 

شيخ الطريقة التيجانية بالسودان، ودارفور، كما شارك الـشيخ أحمـد 
التيجانيـة المـصريين، محمد الحـافظ التيجـاني مـن مـصر، وخمـسة مـن 

 من تونس، وواحد مـن كـل مـن -اًأيض-ومن المغرب اثنان، واثنان 
ليبيـــا والـــسنغال وتـــشاد والنيجـــر وموريتانيـــا والأردن ونيجيريـــا 

 .وإندونيسيا ومالي
ّوفي فاتحة أعمال المـؤتمر شـدد ممثـل الطـرق الـصوفية 

عـلى ضرورة توحـد الطـرق  في السودان موسـى عبـد االله حـسين
ية واتباع الطريق القـويم في سـبيل قيـادة العـالم، واعتـبر شـيخ الصوف

 عـلي -رئيس اللجنة العليا للمؤتمر-الطريقة التجانية بشمال دارفور 
الشريف محمد التماسيني أن افتتاح الزاوية الكبرى للطريقة التجانيـة 
ــالبلاد، وأنهــا  ــة ب ــة التجاني ــة للطريق ــاشر إضــافة حقيقي ــة الف بمدين

 .ة الأجيال على النهج القويمستسهم في تربي
ــراهيم  ــسودان إب ــة في ال ــيس الجمهوري ــساعد رئ ــال م وق

ن هـذا المــؤتمر يـأتي بعـد لقــاء رئـيس الجمهوريـة بمــشايخ أ محمـود
الطرق الصوفية في نهاية رمضان الماضي، والذي دعا فيه الـرئيس إلى 

ــات،  ــذ الخلاف ــشددنب ًم ــين اُ ــشراكة ب ــز ال ــأتي لتعزي ــؤتمر ي  عــلى أن الم
ؤســسات الرســمية والدعويــة، وأن المــؤتمر وســيلة فاعلــة لمعالجــة الم
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ــال ــنفس، وق ــدماء وال ــة ال ــو والتطــرف وتعظــيم حرم أهــل «: ُّالغل
التصوف هم الركيـزة الأساسـية للـدعوة والأداة الجامعـة للوسـطية 

 .»والدعوة من غير غلو
ممثل الطريقة التيجانية في السودان الشيخ الشريف النذير 

َجانية هي منهج للعبادة، وتتكون من علـماء ومـشايخ ّ أن التيأوضح َُ ّ ٌ
ُوخلفاء ومريدين،  ًمشيرُ ُ إلى أن لخريجـي الجامعـات والمعاهـد العليـا اُ َ َّ

 .ا في العلم  جداً كبيراًدور
ًمؤكــد ِّ ًأن الطريقــة التيجانيــة تمثــل تزكيــة للــنفس والتــآخي  اُ ّ

ًوالتآلف والمحبة بين النـاس، مطالبـ ّ َُ الاهـتمام بالتـصوف  المـسؤولين اَ
ــادة    لإخــراج جيــل لا يعــرف التفجــير والانتحــار، بــل يعــرف العب

 . لأللحق 
 :َأما شيخ الطريقة التيجانية في العالم عـلي بـالعربي فقـال

، »نّ هــذا المــؤتمر هــو الأول مــن نوعــه في شــمال دارفــور بالــسودانإ«
ًموضح ِّ ب،  أهميـة الـدعاء الله بـأن يرفـع الـبلاء عـن هـذا البلـد الطيـاُ

َ أهل السودان إلى الوحدة وأن يكون كالبنيان المرصـوص، كـما اًداعي
 .دَعا الدول الإسلامية إلى الوحدة والتوحد

 ،ا من الأوراقًوقد ناقش المؤتمر الذي استمر ليومين عدد
ــن بينهــا ــة عــن :م ــدال، وورق ــطية والاعت ــصوف مــنهج الوس  الت

وحقـــوق الاعتـــدال في الإســـلام، وأدب الاخـــتلاف في الإســـلام، 
ــة عــن  ــف، وورق ــذ العن ــدماء ونب ــة ال ــسان في الإســلام، وحرم الإن
التراحم  والتعارف، وورقة عن الأذكار التيجانية، وورقـة عـن حـق 

 .التعبير وحقوق الإنسان
وقد حضر الجلسة الختامية للمؤتمر السيد حسبو محمد 

 حيــث دعــا في كلمتــه ؛-نائــب رئــيس الجمهوريــة- عبــد الــرحمن
 -حـسب تعبـيره-) القنبلـة النوويـة( الـذي يعتـبر لاستخدام الدعاء
 .لحماية المقدسات

بــالعودة إلى حــضن الــوطن  وجــدد الــدعوة لحــاملي الــسلاح
 في الوقت ذاته أهل الـسنة اًوالجنوح إلى السلام وإعمار دارفور، داعي

، كـما )الـشيعة( بذلك إلى اًإلى توحيد صفوفهم لمواجهة العدو، مشير
 .وية والقبلية التي وصفها بالمرضطالب الجميع بنبذ الجه

نهـم يعولـون عـلى الطريقـة التجانيـة أوقال نائـب الـرئيس 
في مـساعدتهم في جمـع الـسلاح مـن المـواطنين في  والطرق الـصوفية

ــاوز الخلافــات الجزئيــة ــدة أهــل القبلــة وتج ــور، ودعــا لوح  ،دارف
 حتـى يكـون ؛ا للحياةًوالدعوة إلى تعزيز الوسطية والاعتدال أسلوب

 . ومنع الغلو والتطرف والتعصب، لإزالة العنف اللفظياًنهجم
 أن وأكد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني أبو بكر عثمان

ا إلى إنهـا أنـشأت ً بأهل التـصوف، مـشيرً متعاظمااًوزارته تولي اهتمام
 .المجلس القومي للذكر والذاكرين ليعنى بشؤون الطرق الصوفية

 :صياتهختام المؤتمر الدولي وتو  ◙
اختتم المؤتمر الدولي للطريقـة التجانيـة أعمالـه بالفـاشر 
 عقب يومين من المداولات بإعلان الفاشر للطريقة التجانية،
ــة  ــة وكاف ــنظمات الإعلامي ــدول والم ــدعوة ال ــؤتمر ب ــث أوصى الم حي

  .الجهات إلى توثيق ونشر القيم الإسلامية في كافة مناحي الحياة
 خلق المبادرات مـن أجـل حقـن إلى كما دعا قيادات التصوف

 .الدماء ونشر الخطاب الصوفي
بـــضرورة إدخـــال  وناشــد المـــؤتمر جهـــات الاختــصاص

التصوف في المناهج الدراسية عـلى المـستويات كافـة، بجانـب تعزيـز 
 .دور المرأة في التزكية والنشاط الدعوي

 ،ليـاُكما طالب المـؤتمر بـضرورة تكـوين هيئـة صـوفية ع
 الطــرق الــصوفية بالــسودان والعــالم مــن أجــل تعنــى بالتنــسيق بــين

 .التواصل
 بضرورة إنشاء قناة فضائية وصحيفة يومية ونادى المؤتمر

ــة  ــراس علمي ــة ك ــصوفية، بالإضــافة إلى إقام ــسان حــال ال ٍتكــون ل
للتصوف ودراسة العقيدة الأشعرية بالجامعـات، بجانـب قيـام هـذا 

 .المؤتمر الدولي بشكل دوري كل عامين
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 والـدعوة ،حرمـة الـدماء ونبـذ القبليـة تمرون علىّوأكد المؤ
إلى الإصلاح بما يعزز أسباب الأمن، والحـرص عـلى وحـدة الـصف 
والاجتهـاد في تقـديم الـدعوة بالحكمــة والموعظـة الحـسنة، والتأكيــد 
عــلى إبــراز دور التــصوف في مواجهــة الاســتلاب الثقــافي، وترســيخ 

ناحي الحياة السياسية القيم الروحية والوسطية والاعتدال في شتى م
 .والاجتماعية وغيرها

لتحقيـق المـصالحات والـسلام  كما دعا قيادة الطرق الـصوفية
ــدريب  ــدعوي لت ــيط ال ــز للتخط ــام مرك ــد عــلى قي المجتمعــي التأكي

 .الشباب
وحوى إعـلان الفـاشر الـذي تـلاه شـيخ الطريقـة التجانيـة 

 ،لح الدعوة لترسيخ ثقافة التـسامح والتـصاعلي الشريف الصغير
ًورتق النسيج الاجتماعي لتحقيق السلام المستدام في السودان عامة، 
وفي دارفــور عــلى وجــه الخــصوص، إلى جانــب التأكيــد عــلى حرمــة 
الدماء ونبذ القبلية والتعـصب بكـل أشـكاله، والمحافظـة عـلى روح 

 .ا السلم والأمن التي تنعم بها دارفور حالي
ز أســباب الأمــن بــما يعــز والــدعوة لــلإسراع بجمــع الــسلاح

 .ويغلق أبواب الفتنة
وضرورة الاعتــصام بخطــاب صــوفي ووســطي معتــدل 

 وتــسخير وســائل الإعــلام لنــشر العلــم ،ا يــ وإقليما يــموحــد محل
ًوالمعرفة، ومعالجة كل أسباب التطرف والغلو، علاوة على الحـرص 
على وحدة الصف واجتماع الكلمـة بـين أهـل الـدعوة واعـتماد مبـدأ 

 . الخلافالإعذار في
 خاتمة

ــي أطلقهــا  ــدعوات الت يلاحــظ مــن خــلال التوصــيات وال
ــة ــة التجاني ــدولي للطريق ــاك مــساعي جــادة :المــؤتمر ال  أن هن

 .اًا لنشر الخطاب الصوفي في السودان ودارفور تحديدًا حثيثًوتخطيط
 -اًأيـض-الـدعوة التـي تبناهـا المـؤتمر  ويتضح ذلك من خـلال

اســـية عـــلى المـــستويات كافـــة، لإدخـــال التـــصوف في المنـــاهج الدر

ــصوفية ُوتكــوين هيئــة صــوفية ع ليــا تعنــى بالتنــسيق بــين الطــرق ال
 مـن أجـل التواصـل والتنـسيق لنـشر التـصوف في ؛بالسودان والعالم

 .العالم
ويلاحـــظ تركيـــز المـــؤتمر في توصـــياته عـــلى الجانـــب 
ــدة الأشــعرية في  ــصوف والعقي ــشر الت الإعلامــي والعلمــي لن

حيث نادى المؤتمر بضرورة إنـشاء قنـاة فـضائية  السودان ودارفور،
وصحيفة يومية تكون لسان حال وناطقة باسم التصوف، بالإضافة 
ٍإلى إقامــة كــراس علميــة للتــصوف، ودراســة العقيــدة الأشــعرية 

 .بالجامعات
 أنـه لفـت لـضرورة :من الأمور المستفادة من هذا المـؤتمر

لإسـلامية بـالمواطنين في إيلاء مزيد من الاهتمام من الدول العربية وا
 حيث يجب أن تسعى المؤسسات الإسـلامية والدعويـة لأن ؛دارفور

تكون حاضرة بقـوة في دارفـور بمنـاهج عقديـة أصـيلة، ومـصحوبة 
بجهد إعلامي كبير في وسائط الإعلام المتاحة من صحف ومجـلات 
ورقية وإلكترونية، والاستفادة مـن الإذاعـة والقنـوات الفـضائية في 

   التـي تعـاني ؛الأضواء على الجانب العقدي في قـضية دارفـورتسليط 
 مــن هجمــة تنــصيرية وشــيعية، ممــا يحــتم ضرورة مواصــلة -اًأيــض-

العمل الجاد للتصدي لكـل تلـك المحـاولات التـي تجـري عـلى قـدم 
 .  وساق للتأثير على الصفاء العقدي لأهل دارفور

 
  

   ..الميلشيات الشيعية والطفولة
  انتهاكات يعلوها الصمت

  

 كاتب مصري -أسامة الهتيمي
 

الراصدـ خاص ب 

ــشة ــن الده ــة م ــراني بحال ــشأن الإي ــابع لل ــل مت ــصاب ك  ي
إزاء قدرة هذه الدولة والموالين لها من الشيعة العـرب عـلى  الشديدة

 ووصمهم بكل مـا لـدى ، في خندق الاتهامًوضع المخالفين لهم دائما
 فينطبق عليهم المثل العـربي القائـل !إيران ومواليها من سبة ونقيصة
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َ فيما هم يبدون وكـأنهم الملائكـة الطـاهرون »ّرمتني بدائها وانسلت«
لا يخطئــون ولا يــذنبون، الأمــر الــذي يــنطلي عــلى الآخــرين الــذين 

 وضـعف ، وخبـث خطـط الإعـلام،الذين يخدعهم معسول الكـلام
أهــل الــسنة وتــشتتهم وافتقــادهم لرؤيــة إســتراتيجية موحــدة في 
ـــة  ـــة فكري ـــل أن تكـــون عـــسكرية هـــي إعلامي ـــي قب المواجهـــة الت

 . أيديولوجية
 إيـران والموالـون ّوتأتي حملة التشويه الشاملة التي شنتها

ضد بعض التنظيمات المسلحة المحسوبة على الـسنة بـشأن تجنيـد  لها
ا يكــشف  ا جليــًا نموذجــ الأطفــال والمــراهقين واســتغلالهم عــسكري

 ففـي الوقـت الـذي اسـتغلت فيـه مـا !مدى خبث إيران والموالين لها
تورطت فيه هذه التنظـيمات حـول هـذه القـضية لتـصدر للعـالم كلـه 

 ليس حول هذه التنظـيمات فحـسب، بـل حـول الـسنة ؛يئةصورة قم
ِكلهم، صورة سمتها الأساسية انهيـار المنظومـة الأخلاقيـة والقيميـة 

 في الوقـت الـذي تمـارس فيـه نفـس الجـرم بـل بـصورة أفظـع ،لديهم
 حيث العلانية والظهور تحـت ذريعـة أن ذلـك ؛وأقبح وأكثر بجاحة

 !؟سا عن النفًالفعل ليس إلا رد فعل ودفاع
 فـإن الخبـث الإيـراني ؛كذلك وفيما يتعلـق بهـذه القـضية
 أو على أقـل تقـدير في عـدم يتجسد بوضوح في فرض التجاهل،

ا عند العديد من ممارسات أخـرى تكـشف عـن سـلوك ًالتوقف كثير
 هذا القتل الممـنهج بحـق أطفـال : ومنها،عنيف ضد الطفولة البريئة

ــشيعية ــشيات ال ــد الميلي ــسنة عــلى ي ــشيعة أو  أو د،ال ــال ال ــع الأطف ف
 ؛ على ممارسة التطبير خلال احتفالات عاشـوراء-اًأحيان-إجبارهم 

 .والذي يربي في نفوس الأطفال العنف واستباحة الدماء
 :عسكرة الأطفال في العراق  ■

 عـام »داعش«بشكل مفاجئ ومريب نجحت قوات تنظيم 
ـــة)٢٠١٤( ـــة الموصـــل العراقي ـــسيطر عـــلى مدين  بعـــد أن ، في أن ت

ّانسحبت قوات الجيش العراقي من المدينة دون قتال، وهو مـا مكـن 

ــيرة مــن الأســلحة »داعــش«تنظــيم  ــات كب ــسيطرة عــلى كمي  مــن ال
التقليدية وغير التقليدية، الأمر الذي طـرح الكثـير مـن التـساؤلات 

 غير أنـه وبعـد فـترة قليلـة وعقـب !حول حقيقة ما جرى في الموصل
 ؛رجعيـة الـشيعية الأولى في العـراقالم-صدور فتوى علي السيـستاني 

 تم تأسـيس مـا سـمي بقـوات -ُوالتي عرفت بفتوى الجهاد الكفائي
 بقيادة عـدد مـن العنـاصر الـشيعية العراقيـة القريبـة ،الحشد الشعبي

 . هادي العامري وأبو مهدي المهندس:ا من إيران ومن بينها جد
ــة الانــسحاب غــير  ــبعض تفــسيرا لعملي ــبره ال وهــو مــا اعت

 وتمـدد التنظـيم في ، عـلى المدينـة»داعـش« إذ كانت سيطرة بررة،الم
ا لأن يتم تأسيس الحشد الـشعبي الـذي ً مبرر،عدد من المدن المحيطة

 تحــت لافتــة ،ا في العــراقًا مــسلح  شــيعيً تنظــيما)٦٠(جمــع أكثــر مــن 
واحدة ليصبح الحشد الشعبي هو القوة الشيعية الموحدة التي يمكن 

ّداف المرجوة في العراق، وهو ما كـان بالفعـل بعـد عبرها تحقيق الأه
 . والتي كان آخرها معركة الموصل،أن خاض العديد من المعارك

ورغــم أن قــوات الحــشد الــشعبي تــم دمجهــا في القــوات 
وتخصيص ميزانية لها من ميزانية الدولـة العراقيـة لتـصبح  ،النظامية

د أن هـذه  إلا أن كـل الـشواهد تؤكـ؛أحد مكونات الجـيش العراقـي
 بل وفي أحيان كثيرة ،القوات ظلت تحتفظ بسيادة قراراتها وتحركاتها

 وهو ما جعلها غـير قابلـة للمحاسـبة ،أصبح لها اليد العليا في البلاد
مــن قبــل أي طــرف أو مؤســسة في العــراق، الأمــر الــذي أطلــق لهــا 

 !العنان في أن تفعل ما تشاء وقتما تشاء
انتهجهـا الحـشد الـشعبي وكان من أبرز الممارسات التي 

 تدريب وتجنيـد :ولم يكن لقوات العراق النظامية أن تنتهجها
ٍّفي تحد واضح للقوانين والأعـراف الدوليـة  ،الأطفال والمراهقين

ــشاركة الأطفــال في الحــروب والنزاعــات العــسكرية  ،ّالتــي تجــرم م
 الحـشد الـشعبي بـذلك كبـاب خلفـي للميلـشيات -اًأيـض-فيكـون 

 .ا عن المحاسبةًز فوق القوانين بعيدالشيعية للقف
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وقد تم رصد العديد من الأدلـة التـي تثبـت تـورط الحـشد 
ــك ،ا الــشعبي في تجنيــد الأطفــال وتــدريبهم عــسكري  ومــن ذل

 التقريـر الـسنوي للأمـم المتحـدة عـن الأطفـال :تقارير دوليـة، مثـل
 والـذي ذكـر أنـه تـم ؛)٢٠١٥(والصراع المـسلح الـذي يغطـي عـام 

 حالة عبر مجموعـات تنـدرج تحـت مظلـة قـوات الحـشد )١٢(تجنيد 
 وأنه تم إجبار ثمانية فتيان على الانضمام إلى معسكر تدريب ،الشعبي

ُ وتجنيد أربعـة فتيـان قتلـوا أثنـاء المعـارك التـي دارت ضـد ،عسكري
 .تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين

 أوضح -القريبة من إيران- »نبض إيران«َوفي تقرير لنشرة 
د الأكاديميين العراقيين أنـه يـتم تـدريب أطفـال الحـشد الـشعبي أح

 بإشراف رجـال ، بغرض الانتقام من خصومهم،على القتال بضراوة
 .دين يلقنونهم الإيديولوجية المطلوبة

إلى أن ما يقوم به الحشد الشعبي يـشبه مـا قامـت  وأشار التقرير
 للقتـال في -إيـرانيين وعـراقيين-به إيران التي كانت تجنـد الأطفـال 

 .)١٩٨٨ -١٩٨٠(الصفوف الأمامية خلال حربها مع العراق 
 الإيرانيـة »الباسـيج« أن الحشد الشعبي يتشابه مع قوات اًمضيف

ُفي طبيعتها الدينية، فكما أسست الباسيج بتعليمات من الخمينـي فـإن 
 فيما يعتمد التنظيمان على رجـال ،الحشد تأسس بدعوة من السيستاني

ن يقومــون في قواعــد الباســيج والحــشد الــشعبي بتلقــين الــدين الــذي
 :، أي»ولايـة الفقيـه« بما في ذلك الإيمان بمبدأ ؛ا إيديولوجيالأطفال 

 والـسمع والطاعـة للمراجـع ،الطاعة الكاملة لمرشد الثورة الإيرانية
 .الدينية بشكل عام وليس لمؤسسات الدولة المدنية

 اسـتخدام : بين الطرفينِ أن من وجوه التشابه:ويضيف التقرير
وتمجيد صور وقصص الأطفال المجندين في دعايتهما الحربية كجـزء 

 في اًكثــيرمــن الحــرب النفــسية التــي يعتمــد عليهــا الحــرس الثــوري 
 الذي ؛اًعام )١٣( الطفل ذي الـ ، قصة حسين فهميده: مثل،حروبه

  سقُتل بعد مشاركته في عمليات شبه انتحارية، واعتبرته دعاية الحر
 

 . ا  قوميًوبطلا اًشهيد
 أنه ومع بدايـة كذلك فقد أكدت العديد من وسائل الإعلام

ــن  ــات ع ــة النجــف إعلان ــشرت في مدين ــاضي انت ــضان الم شــهر رم
:  والذي تضمن الآتي؛دورات صيفية لتدريب الأطفال على السلاح

هل تريد أن تتدرب على السلاح؟ التدريب على ملعب الإمام عـلي «
ــالي شــ ــاركخــلال لي ــشباب والأشــبال. هر رمــضان المب . دورات لل

ًسجل اسمك سريع  فيما يحمل الإعـلان توقيـع المجلـس الأعـلى في »اّ
 .النجف الأشرف

 )يوليـو(وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت خـلال شـهر 
 عـلى حمـل اً ومراهقـًطفـلا )١٨٠(عن قيام الحشد بتدريب  الماضي

 حيـث تـم تـدريبهم ؛كـوكالسلاح في قرية بشير التابعـة لمحافظـة كر
 بالإضـافة إلى التكتيكـات ،على استخدام الـسلاح الخفيـف والثقيـل

 ذلك لاًّ معل،ّالعسكرية، وهو ما أقر به ممثل المرجع الشيعي في القرية
 !بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ومناطقهم

 فإن المعممـين العـراقيين يقومـون بزيـارة ؛وبطبيعة الحال
 في حين تقوم ميليشيا الحشد بنشر صـور ،تهمواقع التدريب ومتابع

المتدربين الأطفال على مواقع التواصـل الاجتماعـي وإظهـارهم عـلى 
 . فاكتظت هذه المواقع بصور الأطفال المجندين،أنهم أبطال
 فــإن قــادة هــذه الميلــشيات ؛ا مــع نهجهــا الخبيــثًواتــساق

ينفــون بــين الحــين والآخــر صــحة مــا يتــوارد مــن أنبــاء حــول 
ـــد ـــدريبهمتجني ـــال وت ـــ، الأطف ـــدولي ً تفادي ـــوم ال ّا للتعـــرض لل ِ

 رغم أن الكثير من التصريحات الصادرة عن قـريبين مـن ،والحقوقي
الحشد الشعبي بل ومن القائمين على هذا التـدريب تؤكـد صـحة مـا 

إمـام الجمعــة في -ّ وجــه أحمـد الـصافي )٢٠١٥يونيـو (يحـدث، ففـي 
لمـدارس للاسـتفادة مـن  دعـوة لطـلاب ا- وممثل السيـستاني،كربلاء

 والتــي تــتم في ؛العطــل المدرســية مــن أجــل التــدريب عــلى الــسلاح
 .  المدارس والملاعب الرياضية: مثل،المنشآت المدنية أو الحكومية
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 :الأطفال وتمرد الحوثيين  ■
ــيمن ــداث في ال ــابع للأح ــدرك المت ــم إشــكاليات :ي  أن أه

ــصر البــشري، فنــسب:التمــرد الحــوثي هــو ة الحــوثيين  قلــة عــدد العن
الإجماليــة في الــبلاد قليلــة، وهــو مــا ألجــأ المتمــردين الحــوثيين إلى 

 للانخراط في صفوف المقـاتلين ضـد ؛الاستعانة بالأطفال وتجنيدهم
ــاليمن ،قــوات الدولــة اليمنيــة ــى أن بعــض التقــارير الحقوقيــة ب  حت

 فــيما ، آلاف طفــل)١٠(أشــارت إلى أن الحــوثيين تورطــوا في تجنيــد 
 -اًوالـذي أشرنـا إليـه آنفـ- )٢٠١٥(رير الأممي الـصادر في اتهم التق

 وأن ، في تجنيـد الأطفـالاًالحوثيين باعتبـارهم الطـرف الأكثـر تورطـ
 وتعـز ،)١٠٣(التجنيد في معاقل الحوثيين ساد مثل أمانـة العاصـمة 

 .)٣٤( وعمران ،)٦٩(
ولــوحظ تحــول مــن التجنيــد الطــوعي إلى حــد كبــير إلى 

 : عن طريق الإكراه بـسبل منهـا،غير الطوعيالتجنيد القسري أو 
توفير الحوافز أو المعلومات المضللة، وهو ما أكدته تقديرات منظمـة 

هيــومن « المعنيــة بحمايــة الطفولــة والأمومــة ومنظمــة »اليونيــسف«
 حيث ألمحا إلى أن هناك معلومـات مقلقـة ؛ وغيرهما»رايتس ووتش

إلى ثلث عـدد المقـاتلين عن تزايد نسبة الأطفال المجندين التي تصل 
 . في اليمن

 أن الحــوثيين :»هيــومن رايــتس ووتــش«وأوضــحت منظمــة 
ــاتلين ــال كمق ــستخدمون الأطف ــيهم في ،ي ــتماد عل ــك الاع ــما في ذل  ب

العمليــات الاســتطلاعية والحراســات والتجــسس ونقــل الأســلحة 
 .والذخيرة، وكلها عمليات خطرة

ة الأطفـال عـن مـشارك واستشهدت المنظمة بتقارير متواترة
في القتال مع الحوثيين في عمران وصنعاء وجبهات القتال الأخـرى، 

 .اً عام)١٢(وأن بعضهم لم يتجاوز 
 تبـين لهـا ووفق مقابلات حية للمنظمة مع عدد من الأطفـال

أنه يـتم في البدايـة تلقـين هـؤلاء الأطفـال المبـادئ المذهبيـة والتوجـه 
 . يعقبها التدريب العسكري،الطائفي

 حيث يـتم ؛هو الحادث في العراق يحدث في اليمنوكما 
ــشآت الحكوميــة والمدنيــة لعمليــات التــدريب  حيــث ،اســتخدام المن

 )٤( والتحقــق مــن ،اســتخدام المــدارس في عــدن والــضالع ولحــج 
 .حوادث تتعلق باستخدام المستشفيات

 ا للحوثيينًا صريحًوقد وجهت منظمة العفو الدولية اتهام
ــد الأطفــال واســت ــصراعبتجني ــة في ال  ،خدامهم في الخطــوط الأمامي

 ؛ا يمنيـة لا تعلـم أيـن يوجـد أبناؤهـا المجنـدونسرًُمضيفة أن هناك أ
 .ا عن والديهم ومنازلهمًحيث يتم أخذ الأطفال بعيد

 :مخاطر ومخالفات  ■
ــال جــراء  ــرض لهــا الأطف ــي يتع لا تنحــصر الخطــورة الت

ــد والتــدريب والمــشاركة في القتــال ــاك  التجني الطفولــة بانته
ــة ــسكرية ،البريئ ــات الع ــوت خــلال العملي ــؤلاء للم ــريض ه  وتع

 منها ما يتعلـق بـالمجتمع ،فحسب، بل إنها تمتد لتشمل مخاطر أخرى
 وتزايـــد الـــصراعات ، حيـــث تـــؤدي إلى عـــسكرة المجتمـــع؛ككـــل

 ومــن ثــم هــدم ، وارتفــاع معــدلات الجريمــة،والنزاعــات المــسلحة
 إذ هنـاك تقـارير تؤكـد ؛نفـسهمالمجتمع، ومنها ما يتعلق بالأطفـال أ

أن الأطفال في معسكرات التدريب بالعراق معرضون لخطر تعاطي 
 خاصة أن ظـاهرة ؛المخدرات من أجل السيطرة على عقول الأطفال

 لا سـيما في ؛تعاطي المخدرات منتـشرة بـصورة كبـيرة وتـدعو للقلـق
 .محافظات العراق الجنوبية

ِ إلى أن مـن »يـسيفاليون«وعلى نفس المنوال تـشير منظمـة 
 حيـث ؛ القـات:بين ما توفره ميليشيات الحوثيين للأطفال المتـدربين

 ويـشجعون عـلى ، على الأطفال كغيرهم من الجنـوداًيتم توزيعه مجان
 ما يجعلهم معتمدين عـلى الاسـتمرار في ،تعاطيه بهدف إدمانهم عليه

  .خدمة الميليشيات للحصول على القات
ّالتدريب والتجنيد للأطفال يعد  فإن هذا ؛يضاف إلى ذلك
 حيــث يفــرض عــلى الــدول أن ترعــى الأطفــال ؛مخالفــة للقــانون
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 فتـوفر لهـم الحمايـة والحاجـات الأساسـية مـن مـأوى ؛رعاية خاصـة
 كما جاء في اتفاقيات جنيـف وبروتوكولاتهـا ،وغذاء وتعليم وصحة

ــام  ــل ،)١٩٧٧(لع ــوق الطف ــة حق ــدعو ؛)١٩٨٩( واتفاقي ــي ت  والت
 .َ معاقبة من يقومون بتجنيد الأطفالالدول إلى

ـــن العجـــب  ـــض-وم ـــات -اًأي ـــترض أن الحكوم ـــه يف  أن
 معنيـــون بالدرجـــة الأولى بالتـــصدي لهـــذه والمجتمـــع الـــدولي

 ، وممارسة الضغط على الميلشيات والتنظيمات التي ترتكبهـا،الأعمال
ّغير أننا لا نجد أي رد فعل قوي أو تحرك حقيقي، الأمر الذي يمنح 

المخــالفين كــل الحريــة في الاســتمرار في ارتكــاب أفعــالهم هــؤلاء 
ِالمشينة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب َ! 

 :تعذيب وقتل الأطفال  ■
ــسنة  ــال ال ــشيعية بحــق أطف ــشيات ال ــلوك الميل ــأتي س وي

ــي تتعــاطى بهــا هــذه ،ا آخــرًنموذجــ ــشف مــدى الوحــشية الت  يك
مـن انتهاكـات  رصد العديد -ًمثلا- فقد تم ؛الميلشيات مع الأطفال

  :ِميلشيات الحشد الشعبي بحق سنة العراق، ومن ذلك
يظهـر إقـدام مليـشيا الحـشد  )٢٠١٥(تسريب فيديو في عـام 

ا بالرصــاص في محافظــة ديـــالى  الــشعبي عــلى إعــدام طفــل ميــداني
 إذ أظهــرت ؛ وهــو مــا أثــار حملــة اســتنكار واســعة النطــاق،العراقيــة

تجــاوز الحاديــة عــشرة مــن ُاللقطــات كيــف أعــدم الطفــل الــذي لم ي
 بعـــد تعذيبـــه ،عمـــره، وهـــو موثـــوق اليـــدين وفي مكـــان مجهـــول
 فـيما بـررت في ،والسخرية منه من قبل عدد كبـير مـن أفـراد المليـشيا

وقــت لاحــق مواقــع تنــسب نفــسها لــوزارة الــدفاع العراقيــة عمليــة 
ــدنيين والجــيش  ــات ضــد الم ــه شــارك في عملي ــل بكون ــدام الطف إع

 .العراقي
ــ ــام وفي أكت ــن الع ــن )٢٠١٦(وبر م ــد م ــسجيل العدي ــم ت  ت

 شـملت التعـذيب ،انتهاكات الحشد الـشعبي بحـق أطفـال الموصـل
ّوالقتل، فقد بث ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعـي 

شريــط فيــديو مــروع يوثــق تنفيــذ الحــشد عمليــات تعــذيب أطفــال 
ة الــسنة، وفيــديو آخــر يظهــر قيــام عنــاصره بتكــسير لعظــام بواســط

 !نة الذين نزحوا من الموصلُّمطرقة حديدية لأبناء الس
 وهـي تعـذب كما تم توثيق فيـديو لقـوات الحـشد الـشعبي

ا مـن المـدنيين الفـارين مـن منـاطق ً وعـدد،ا مـن الموصـلً نازحًطفلا
 حيث يظهر بمقطع الفيـديو ميليـشيات الحـشد عـلى أطـراف ؛القتال

 .عترافات منهالموصل تقوم بتعذيب أحد الأطفال لانتزاع ا
 تناولــت مواقــع التواصــل )٢٠١٥(وفي مــارس مــن عــام 

الاجتماعي تسجيلات فيديو تظهر عناصر في مليشيات الحـشد تنفـذ 
عمليات إعدام بحق مدنيين، بينهم أطفـال، في قـرى تابعـة لمحافظـة 

 فيما أكد بعض ذوي الضحايا أن أبناءهم قتلوا بسبب ،صلاح الدين
 !هبية والعشائريةأسمائهم وانتماءاتهم المذ

 أظهر مقطع فيديو جديد قيام )٢٠١٦نوفمبر من العام (وفي 
 ،مسلحين تـابعين لقـوات الحـشد بإعـدام طفـل بدهـسه تحـت دبابـة

 خاصة أنه كشف عـن تجـرد هـذه ؛ا ا عامًوهو الفيديو الذي أثار لغط
 !ا من معاني الرحمة والإنسانيةًالعناصر تمام

ة الــسورية لحقــوق وكــان تقريــر حقــوقي وثقتــه الــشبك
 بعد ثلاث سـنوات فقـط :أي- )٢٠١٤(الإنسان في سوريا عام 

 أشار إلى أن قوات بشار الأسـد تقتـل -من اندلاع الصراع في سوريا
 حيـث بلغـت نـسبة الـضحايا مـن ؛ا  أطفال سوريين يومي)١٠(نحو 

 .)%٢٦(الأطفال والنساء 
د وقد تم تسجيل مئات المذابح التي ارتكبتها قوات الأسـ

 ربما كان أكثرها إثارة هو مـا ،بحق الأطفال في كل أنحاء سوريا
 حيـث ؛ الماضي)إبريل(وقع في خان شيخون في محافظة إدلب خلال 

قامت قوات الأسـد بـشن هجـوم كـيماوي عـلى خـان شـيخون التـي 
ــا أدى إلى وقــوع ،تــسيطر عليهــا قــوات المعارضــة ــل، )١٠٠( م  قتي

 . ب مصا)٤٠٠( ونحو ،ّجلهم من الأطفال
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 أظهرت صور مـسربة مـن سـجون )٢٠١٥(كذلك وفي عام 
النظـام الـسوري وجـود أعـداد كبــيرة مـن الأطفـال الـذين تعرضــوا 

 حيـث كـشفت الـصور عـن أن الطفـل حمـزة ؛للتعذيب حتى المـوت
الخطيب وكذلك ثامر الشرعي تعرضا لتعذيب يفوق الخيال، الأمـر 

 .الذي أدى إلى وفاة الطفل الشرعي
 ،س إلا عينة قليلة فقط للتدليل على المسألةوما سردناه لي

غير أن المنظمات الحقوقية والمحلية تحتفظ بالكثير مـن الوثـائق حـول 
 .طبيعة الانتهاكات التي تمارس بحق الأطفال السنة في العراق

 :التطبير والتربية على العنف  ■
 أحد الطقوس التـي يمارسـها الـشيعية :والتطبير أو الإدماء هو

 التـي ؛)الـشعائر الحـسينية(ـ  ضمن الطقوس المـسماة بـ،عشريةالاثنا 
 كالحـسين ؛تقام من أجل استذكار معركة كربلاء وقتلى هـذه المعركـة

ــشيعي باســتخدام ســيوف أو ا بــن عــلي وأخيــه العبــاس، إذ يقــوم ال
ــبرون رؤوســهم بهــذه الأدوات  ــضرب المط ّأدوات حــادة أخــرى في

 !!لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس
 وينتشر التطبير في كـل الـدول التـي يتواجـد فيهـا الـشيعة،

 كـما ؛وتنظم مواكب تطبير خاصة حيث يحـدث التطبـير في الـشوارع
 .في لبنان والعراق والبحرين

إزاء هـذا الكـم  ّوالمشاهد للمطبرين تصيبه حالة من الفـزع
 إذ لا يـشعر بارتيـاح إلا !من العنف الذي يمارسه المطبر بحـق نفـسه

 !يصيب جسده بالعديد من الجروح التي تسيل منها الدماءبعد أن 
 أن يقوم البعض مـن الـشيعة :غير أن الأخطر في المسألة هو

 فيقـوم الأطفـال ؛بإشراك أطفـالهم في تجمعـات لإقامـة هـذا الطقـس
 ، فيضربون أجـسادهم بـآلات حـادة؛والصبية الصغار بتقليد الكبار

 وهـو الـسلوك الـذي أو يقوم الكبار بضرب أجسادهم حتى تـدمى،
ــيرة عــلى هــؤلاء الأطفــال ــشئتهم عــلى ؛يمثــل خطــورة كب ــتم تن  إذ ي
 خاصــة أن الكثــير مــن ؛القــسوة والحــدة والاســتهانة بإســالة الــدماء

المعممين والقائمين على هذه الطقوس يرون أن التطبـير هـو إرهـاب 
 يظهر شـيعة العـالم فـدائيين يبـذلون أرواحهـم لنـصرة ،لأعداء الأمة

 . وأن ذلك يظهر جبروتهم!!يت والمذهبأهل الب
ـــير ـــال في التطب ـــشمل خطـــورة إشراك الأطف ـــة  وت احتمالي

 ؛ مرض الإيدز الذي ينتقل عبر الدم:إصابتهم بأمراض خطيرة منها
 .خاصة في بعض المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالإيدز

ـــة تباينـــ ـــة أن ثم ـــول التطبـــير ًوالحقيق ـــين الـــشيعة ح ا ب
إلا أن الكثير من الشيعة يمارسون هذه الطقـوس عـلى  ؛ومشروعيته
ا لـدى الـشيعة في كـل ًا ثابتً ومن ثم فقد أصبحت طقس،نطاق واسع

 .مكان
وقد استفزت ممارسة الأطفال لهـذا الطقـس الـبعض مـن 

 أن قـام أمثـال هــؤلاء :-ًمـثلا- ومـن ذلــك المعارضـين للتطبـير،
 داخـل اًي تنزف دمبنشر فيديو لطفلة في الشهر الثالث من العمر وه

 اًلكـُطفلـك لـيس م« : فـيما أطلقـوا حملـة بعنـوان،مستشفى حكومي
 مطـالبين في الوقـت ذاتـه بمحاكمـة الأب الـذي وصـفوه بالــ ،»لك

 !)مجرم(
 بـشأن الموقـف الـدولي والحقـوقي ًوكما هو الحال دائما
 أو أن يكـون ، حيث الصمت والتجاهـل؛من الانتهاكات الشيعية

 التـي لا تتجـاوز حـدود ؛حزمـة مـن التنديـداتأقصى ما يصدر هـو 
 رغـم أن هـذه ؛ دون اتخاذ خطـوات لوقـف هـذه الممارسـات،الكلام

 وهـو ،الانتهاكات يتم رصدها بدقة من قبل المتـابعين أو المتـضررين
 ،ما أثار تحفظات الكثير من النشطاء على صفحات مواقـع التواصـل

 الـسكوت عـلى  ما يطرحـون تـساؤلاتهم حـول أسـبابًوالذين دائما
 !؟مثل هذه السلوكيات

 عــن ًفــضلا والحقيقــة أن ممارســة التطبــير بالنــسبة للكبــار
 سـلوك غـير : الـذين لا ذنـب لهـم ولا جريـرة هـي؛الصغار الأبريـاء

 ؛ إلا أن خطورتـه بالنـسبة للأطفـال مـضاعفة!منطقي وغير عقـلاني
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 ؛فهو يعكس إلى أي مدى يتعاطى هؤلاء بقسوة شديدة مع الأطفال
 كـما ،ث تتـضاءل مـشاعر العطـف والحنـان عـلى هـؤلاء الأطفـالحي

ّتؤكد حـرص الـشيعة عـلى أن يربـوا أبنـاءهم عـلى الـسلوك العنيـف 
 إرهـاب :ُ يـستهدف منهـا فقـط،وبمواجهة المخالفين بطريقة شرسـة

 !المخالفين
 ؛وهو بكل تأكيد سلوك يتنافى مـع طبيعـة الطفولـة البريئـة

ــاج إلى وقــت في التربيــة  والتعلــيم لتــدرك كيــف يمكــن أن التــي تحت
 .ٌتتعاطى مع مشكلات وقضايا الحياة وصراعاتها، كل حسب حالته

 
  

  قراءة في 
المخطط الإعلامي الشيعي الموج
ّ

  ه للمرأة
  

  كاتبة مصرية -فاطمة عبد الرؤوف
 

الراصدـ خاص ب 

ا مــن نــسيج   وحيويــ ا مهــماًتمثــل المــرأة العربيــة جــزء
 كما أنها تمتلك القدرة الكبـيرة عـلى تـشكيل وعـي الجيـل المجتمع،

ويـة ّ ومن ثم مثل تصدير الفكـر الـشيعي للمـرأة العربيـة أول،الجديد
 .. كبيرة لصانع السياسة الإعلامية الشيعية

تتسلل بطريقة خفية  ،الإعلام بطبيعته يمثل قوة بالغة النعومة
 ..  فيؤثر في تغيير مشاعره وتوجهاته ؛لعقل ووجدان المتلقي

ــة ــسماوات المفتوح ــصر ال ــصبح ســلاح الإعــلام  وفي ع ي
 .. اًالسلاح الأرخص والأشد تأثير

الإعلامية الشيعية الموجهة للمرأة فما هي ملامح السياسة 
 ما هي أهم الأسس والمنطلقات التي تقوم عليهـا؟ مـا هـي العربية؟

الأهداف والأدوار المرسومة لها؟ ما هي الآليات التي تقوم بتحويـل 
 المخطط إلى واقع تطبيقي؟ إلى أي قدر حقق هذا المخطط أهدافه؟ 

يعة لهـذا هذا ما نحاول أن نجيب عنه في هذه القراءة السر
 :المخطط المتشابك الخيوط

 :القنوات الفضائية   ◙
المتابع للقنوات الشيعية والتي تبلغ العشرات عـلى القمـر 

يمكنـه بجـلاء أن يكتـشف ملامـح المخطـط   وحـده»نايل سـات«
ّالشيعي الموجه للمرأة وأهدافه، فعـلى الـرغم مـن أنـه لا توجـد قنـاة 

إلا أن بــرامج المــرأة تحتــل شــيعية ذات وزن موجهــة للمــرأة العربيــة 
مساحة كبيرة من البث الفـضائي في القنـوات المنوعـة، وعـلى الـرغم 

ا ً وتعتمد كثير،امن وجود قنوات مباشرة التوجه وتدعو للتشيع علنً
على البكائيات واللطميات، وهي موجهة للمـرأة كـما الرجـل إلا أن 

وات منفـرة ا على غير الـشيعة، فهـي قنـًهذه القنوات هي الأقل تأثير
 ولعلها قنوات موجهـة للـشيعة العـرب ،للمشاهد السني بوجه عام

 والعـيش في ،حتى يستطيعوا من خلالها ممارسة طقوسـهم وبكـائهم
 !أجواء المظلومية واللطم

 فهــي تقــوم بتنفيــذ المخطــط ؛أمــا قنــوات المنوعــات الــشيعية
و ّ خاصة فيما يتعلق بالخطاب الموجـه للمـرأة، ولـ؛الإعلامي الشيعي

ا لهيئــة  وهــي القنــاة التابعــة رســمي-ا ً نموذجــ»الكــوثر«أخــذنا قنــاة 
 )٢٤(الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وتبث باللغة العربيـة عـلى مـدار 

ا، قنـاة جاذبـة ً وموضـوعً فسنجد أننا أمـام قنـاة مميـزة شـكلا-ساعة
ــ ــشاهد عموم ــك ًللم ــاة تمتل ــرأة عــلى وجــه خــاص، فهــي قن ا وللم
 العالية لتستطيع البث الفضائي بأعلى تقنية ممكنة، الإمكانيات المالية

 »الكـوثر«ويمكن تحديد نقاط الجـذب للمـرأة العربيـة عـبر فـضائية 
 :كنموذج في النقاط الآتية

 : الدراما النظيفة  ●
 كقنــاة منوعــات تهــتم بتقــديم الأعـــمال »الكــوثر«قنــاة 
 ولكـن ، وهـي الأعـمال التـي تـستهوي النـساء بوجـه عـامالدرامية،

، وهـي )الـدراما النظيفـة( :المميز أنها تقدم ما يمكـن أن يطلـق عليـه
مسلــسلات إيرانيــة تمــت دبلجتهــا إلى اللغــة العربيــة، ترتــدي فيهــا 

 وترتـدي بوجــه عــام ،النـساء الحجــاب أو عـلى الأقــل غطـاء للــشعر
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ــشمة ــس محت ــالي ،ملاب ــاء، وبالت ــشاهد الخادشــة للحي ــو مــن الم  وتخل
 والـلاتي وجـدن في هـذه ؛نـساء المتـديناتا مـن الًا كبـيرًتجتذب قطاع

 .اا آمنًًالنوعية من الدراما النظيفة ملاذ
 :ا في العـالم العـربي هـوًا كبـيرًالنموذج الذي حقق رواجـ

 وهو المسلسل الذي تم فيه تجـسيد نبـي ،»يوسف الصديق«مسلسل 
 في الوقت الذي لم يقـدم عمـل درامـي ،االله يوسف ونبي االله يعقوب

ولـو تجاوزنـا هـذه ! أمير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـبيظهر فيه وجه 
 ، فالمسلسل من حيث هو عمل درامي فهـو أكثـر مـن نـاجح؛النقطة

وعلى مـدار حلقاتـه يـستطيع جـذب المـشاهد، وفي مـشهد صـغير لا 
 ؛يتجاوز الدقائق يدور حوار بـين سـيدنا يوسـف وبـين جبريـل 

 ! عن الأئمة الاثنى عشر وعن المنتظر
ا مـن الـسم داخـل إنـاء كبـير مـن  جية قليل جدإنها إستراتي

 وهذا هو المخطط بـالغ النعومـة، فمـع الانـدماج العـاطفي ،العسل
 مـن الممكـن تمريــر مثـل هـذه الترهــات -خاصـة النــساء-للمـشاهد 

 !الشيعية
ــسي«وفي مسلــسل   وهــو مسلــسل اجتماعــي لاقــى ،»المن

درامـا  يبـدو المسلـسل كـأي ا وسـط النـساء العربيـاتً كبـيرًإقبالا
  تليفزيونيــة، ولكــن مــشهد البطــل وهــو يــصلي عــلى التربــة الحــسينية 

ــثلا- ــزوجين عــلى خــلاف دائــم ،-ًم ــب ل  أو وصــية الرجــل الطي
ا التي  هي جرعة السم الصغيرة جد ؛بالذهاب لمرقد الإمام الرضا

 وحتـى لـو لم تكـن تدعو مشاهدها للتشيع بطريقة بالغة الخفاء،
 صـانع العمـل أن يـتم التطبيـع النفـسي  يكفي،النتيجة تشيع المشاهد

 أن يـتم هـدم الجـدار العـازل مـع ؛مع مثـل هـذه المـشاهد والكلـمات
الفكر الشيعي والممارسات الشيعية لخلق حالـة مـن التقـارب الفعـلي 

 .اًعلى مستوى الشعور والممارسة لاحق
ــي  ــشكيل وع ــدراما في ت ــن المــرور عــلى دور ال ولا يمك

 دون العـروج عـلى ، الفكر الشيعيالمرأة المسلمة وموقفها من

 الذي تم بثه في رمـضان المـاضي عـلى إحـدى ؛مسلسل غرابيب سود
 ؛)برغم أن القائمين على المسلسل من الـشيعة(القنوات غير الشيعية 

والذي يحكي عن تنظيم داعش بوجه عام، وعن نساء التنظيم بوجه 
ن خاص، ففي أحد المشاهد تـدعو سـيدة متطرفـة عـلى الرافـضة ومـ

 فتسألها سيدة أخرى بريئـة انـضمت للتنظـيم نتيجـة ظـرف ،والاهم
خاص عن الرافضة في مشهد يوحي أن المتطرفين من تنظـيم داعـش 

 !ومن يحمل فكرهم هم فقط من يرفضون الشيعة وممارساتهم
 :البرامج النسائية والتربوية  ●

تلك البرامج  ّمن أكثر البرامج التي تفضل النساء مشاهدتها
تم بالــصحة وتربيــة الطفــل ومعاملــة الــزوج وإدارة البيــت، التــي تهــ

 إن النـساء يبحـثن عـن مثـل هـذه :وليس من المبالغـة في شيء القـول
 ومــن ثــم فــالمخطط ،النوعيــة مــن الــبرامج بــشغف يقــارب الإدمــان

الإعلامي الشيعي يـشبع هـذه الرغبـة النفـسية لـدى النـساء، بـل إن 
ا من العنـاوين التـي ً تعطي جزءالقنوات الدينية والإخبارية الشيعية

  .تبث على شريطها لمثل هذه النوعية من الأخبار التي تهم النساء
سنجد أن الفترة الـصباحية   كنموذج»الكوثر«ولو أخذنا قناة 

 التـي تهـم ربـات ؛تكاد تكون حصرية لمثل هذه النوعية مـن الـبرامج
كيـف تهيئـين طفلـك لـدخول :  وسـنجد موضـوعات مثـل،البيوت

ــأثير الم ــك؟ ت ــب أولويات ــك وترتي ــف تحــسنين إدارة وقت درســة؟ كي
التليفزيون على الأطفال، أسـباب انهيـار الأسر الجديـدة، وفي وسـط 
 :كــل هــذه الــبرامج يــذاع فيــديو صــغير مدتــه دقيقــة واحــدة بعنــوان

 ! »نصائح هامة للأسرة من كلمات سماحة آية االله الخامنئي«
ـــذ ـــوي ال ـــير الترب ـــضاف أو بالاضـــافة إلى أن الخب ي يست

يتعمد انتقاء أحاديث تـدلل عـلى وجهـة نظـره مـن  الطبيب النفسي
 أنهم يوجدون الحلول التربويـة :التراث الشيعي ومن كتبهم، بمعنى

ّمن تلك الكتب والمرويات، وهو ما يخلـق حالـة مـن التقبـل النفـسي 
 ،لدى السيدة المتلقية المتلهفة للاستماع لحل لمشكلتها التي تعاني منها
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من ثم يتم استغلال جهلها بمعرفة كتب السنة الصحيحة للوقـوع و
 ، أو آل بيتــهخفي فــخ تــصديق مــا ينقــل لهــا عــلى أنــه أقــوال النبــي 

 !وليست أكاذيب شيعية لا أساس لها
ا لا يمكــن ًا خطــيرً تلعــب دور-إذن-الفــضائيات الــشيعية 

 ويكفي في هذا الصدد مراجعة أقوال السيدة المصرية التـي تجاهله،
ــما ــع عل ــصرية وهــي ترف ــورة الم ــان الث ــر أب ــدان التحري  ًوقفــت في مي

 وعندما حكت عن تجربتها مـع التـشيع !!»يا حسين«: مكتوب عليه
 إنها تعرفت على فكر الشيعة واعتنقتـه عـن :لإحدى الصحف قالت

  .»كربلاء«طريق قناة 
  :مواقع إلكترونية  ●

ا ًل كثـيرأصبح اختراق الأفكار عبر الشبكة العنكبوتية أسه
 وهنـا نجـد الكثـير مـن المواقـع ،وأقل كلفة من القنوات الفضائية

 . بالإضافة لقسم المرأة في المواقع العامة الشيعية،النسائية الشيعية
 ســنجد الموقــع تتــصدره »الزكيــة«ولــو أخــذنا نمــوذج موقــع 

صــورة للخمينــي وكلمــة لــه، وأســفل ذلــك الــصلاة والــسلام عــلى 
ـــالالـــسيدة فاطمـــة  ًقي الموقـــع فينقـــسم مناصـــفة بـــين ، أمـــا ب

ــرأة ــة تخــص الم ــذهب ،موضــوعات عام  وموضــوعات خاصــة بالم
 وتهـتم ،»عيد الغدير الأغـر« :ّ الحديث عما يطلق عليه: مثل،الشيعي

ــة في الفكــر  ــإبراز الشخــصيات المحوري ــشيعية ب ــسائية ال ــع الن المواق
 الحــديث عــن حيــاة الــسيدة الزهــراء أو عــن الــسيدة : مثــل،الــشيعي

ــ ــالحق، ومــن الموضــوعات زين ــا للباطــل وصــدعها ب ب ومواجهته
 مقـام الأم الرفيـع، الوظـائف : مناقـشة قـضايا مثـل:التربوية العامـة

 .التربوية للأم، الغضب في العلاقة الأسرية
أن المواقــع الــشيعية النــسائية أكثــر   اســتنتاج-إذن-يمكننــا 

بر صراحة في الكشف عن هويـة الموقـع وأهدافـه، وأثنـاء البحـث عـ
ّلكترونية في أي موضوعات نسائية سيدلنا محـرك البحـث الشبكة الإ

 فتجـد الباحثـة بغيتهـا مختلطـة ؛بـشكل تلقـائي لمواقـع نـسائية شـيعية
 .بتقرير عن الفكر الشيعي وتعريف به

  :المنتديات وحب آل البيت  ●
حيــث الــدعوة  ؛تبلــغ الــصراحة أشــدها عــبر المنتــديات

لحــوارات المبــاشرة، ويــتم اســتغلال الــصريحة للمــرأة للتــشيع عــبر ا
عواطف النساء وحبهن لآل البيت، ومن خلال نشر قـصص لنـساء 

ا عن أحـد ّ سنيات اعتنقن المذهب الشيعي، وهذا نموذج أنقله حرفي
 ولمعرفـة منهجيـتهم في الـدعوة الـصريحة للتـشيع ،المنتديات للفائـدة

 : بين النساء واستغلال عواطفهن في ذلك
 قــصة واقعيــة عــلى لــسان المــرأة التــي ســوف أروي لكــم«

 :حدثت لها القصة هي وزوجها من جماعة السنة
 ُلقد درست في المدرسة الثانوية في إحدى قرى الأحساء

صـلي أنـا وزوجـي َ ولكن أ،بحكم شغل زوجي مدرس في الأحساء
من الرياض، فعندما أتينا إلى الأحـساء كنـت في أول ثـانوي وكانـت 

ِفخفـت ، اًطالبات من الشيعة أو الكل تقريبـالمدرسة أغلب من فيها 
في بداية الأمر بما أني أنا سنيه وهم شيعة، فمع مرور الأيام والشهور 

 ، فأصبحت صديقة معهم وكأني أعرفهم مـن زمـان؛تعودت عليهم
ا ً وأيـض، وإذا غبت يسألون عني،وأصبحت أزورهم وهم يزوروني

هـا كـان أغلــب كـان زوجـي مـثلي لأن المدرسـة التــي كـان يـدرس في
 .اً فكان زوجي يحبهم أيض؛الطلاب والمعلمين شيعة

نـه سـوف يقـدم أقـال لي زوجـي  فعندما تخرجت من الثانوية
 ، فرفـضت وبـشدة؛طلب نقل عمله إلى الرياض بحكـم بعـد المكـان

 كـما أني لم أرزق ، ولا يمكـن أن أسـتغني عـنهم،لأني تعودت عليهم
انت عندما أجلس معهم  فك، متزوجة من خمس سنواتابأطفال وأن

 فكنت أتعجب ،-سلام االله عليهم-أغلب حديثهم عن أهل البيت 
علـيهم أفـضل الـصلاة -لشدة حبهم وتعلقهم برسول االله وآل بيتـه 

 أســمع عــن الكرامــات والمعجــزات التــي ً فكانــت دائــما!-والــسلام
ــت  ــالأخص في ،لإتحــدث بفــضل أهــل البي  ،)محــرم وصــفر( وب
محـرم (ا كان في ّ الصف المقربون إلي جدفكان بالأخص صديقات في 
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 عــن ً فكــانوا يتحـدثون دائــما؛ يــسود علــيهم الحـزن الــشديد)وصـفر
 وعـن المــآتم ،)محــرم(الكرامـات والمعجـزات التــي تحـدث في عـشرة 

 فكنت عنـدما أذهـب إلى البيـت أغـبطهم عـلى مـا ،التي تقام عندهم
ات االله صـلو-رزقهم االله من شدة حب وتعلق بآل بيـت رسـول االله 

 وحقـائق لم ، فتعلمت أشياء منهم لم أكـن أسـمعها،-وسلامه عليهم
 فكنت أخبر زوجـي عـن الكرامـات والمعجـزات التـي ،أكن أعرفها

ــصر وكــم عقــيم ؛تحــدث  كــم أصــم تكلــم بفــضلهم وكــم عمــي أب
 !!أنجب؟؟

 فطلبـت مـن !!وكم وكم وكم، كرامات لا تعد ولا تحـصى
 وفي المدرسـة وجميـع )محـرم(ا يـوم عـشر مـن ًزوجي وترجيته أن غد

الطالبــات والمعلــمات الــشيعة يغيبــون ويقيمــون مــأتم لأبي عبــد االله 
 فدعني أذهب بيـت إحـدى صـديقات التـي يقيمـون ؛؛الحسين 

ــال ــآتم، فق ــذه الم ــل ه ــسنة : مث ــن ال ــك م ــون أن ألا تخــافين أن يعلم
 وإذا ، سـوف أدخـل مغطيـه وجهـي: فقلت؟ويضربوك أو يطردوك

 لعل االله أن يرزقنـا بالذريـة ، اتصل عليك وأخرجانتهى المأتم سوف
 فلقد تعبت مـن كثـرة ذهـابي إلى !الصالحة بفضل أبي عبد الله الحسين

ّالمستشفيات ومن اسـتخدامي الأدويـة، سـوف أذهـب بنيـة خالـصة 
عليهم أفضل الـصلاة -وعقيدة راسخة بحب االله ورسوله وآل بيته 

 .-والسلام
ــت صــديقتي والمــأتم  ــدأفــذهبت إلى بي فــدخلت  ؛قــد ابت

 فعنـدما ،وجلست مغطية وجهي بجنب باب الغرفة التي فيها المـأتم
 ،كانـــت أســـتمع إلى المـــأتم أحســـست بإحـــساس لم أشـــعر بـــه قـــط

 وأحسـست بـضعفي ،وبروحانية عظيمـة وكـأني ولـدت مـن جديـد
 ! أين أنا من أهل بيت الرسول؟..وانكسر قلبي

  عبــد  فجلــست أبكــي في المــأتم وبحرقــة قلــب عــلى أبي 
 ويرزقنــا أنــا زوجــي ، وأن يتــوب االله عــلي وعــلى زوجــي،؛االله 

 وأن يرزقنـي االله الذريـة ،؛ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ــه  ــؤمنين وآل بيت ــير الم ــة أم ــة لرســول االله وعــلى ولاي ــصالحة المحب   ال
  .-سلام االله عليهم أجمعين-

 م فبعـد أن انتهـى المـأت؛؛بفضل أبي عبد االله الحسين 
 وكأن االله ! الراحة في النفس والطمأنينة:شعرت بشعور غريب وهو

وهــي غــدا أرز - فبعــد ذلــك وضــعوا البركــة ،قــد اســتجاب دعــائي
 وكـان عـلى سـفرة الغـداء صـحن بلاسـتيك ، فأكلت بركـة-باللحم

 واتـصلت بـالجوال ،صغير وضعت فيه قليل من الأرز لزوجي بركة
 ،برته بما حدث بالتفـصيل وأخ،على زوجي فحضر وذهبنا إلى البيت

وأن جميع ما يقال عن الشيعة كذب وافتراء، وأخبرته بأن االله سـوف 
 كــما طلبــت منــه إذا ،؛يرزقنــا طفــل ببركــة أبي عبــد االله الحــسين 

 عـلى اسـم أبي عبـد االله ، حـسين:حملت وأنجبت ولـد سـوف اسـميه
 وأنا سـوف نتـشيع وسـوف نـدخل في ولايـة أمـير المـؤمنين ،الحسين
 ... ؛ن أبي طالب علي ب

 وأهلنا في الريـاض مـاذا نخـبرهم؟ لا عليـك :فقال لي زوجي
 أهم شيء عندك هو إيمانك وولائك لأمير المؤمنين علي بن ،من أحد

صـــلوات  االله وســـلامه - وأهـــل بيـــت الرســـول ؛أبي طالـــب 
 وفي الآخـــرة ســـوف تنـــال ، فـــبهم يرحمـــك االله في الـــدنيا،-علـــيهم

 وأصـبحنا مـن شـيعة أمـير ،بـذلك فوافـق زوجـي وآمـن ؛شفاعتهم
  .المؤمنين

ــبعض مــن التعــب  فــذهبت إلى ؛ وبعــد أســبوع أحســست ب
ني حامــل أالمستــشفى فبــشرت أنــا وزوجــي مــن بعــد ســت ســنوات 

ــك، ، ؛ببركــة أبي عبــد االله الحيــسن  والله الحمــد والــشكر عــلى ذل
 واشـترينا ،حـسين:فبعد مرور تسعة شـهور أنجبـت ولـد وأسـميناه 

 وحصل زوجي ،الأحساء في نفس القرية التي كنا فيهافيلا كبيرة في 
 وكـل هـذا ، وأنـا تـم قبـولي في كليـة التربيـة،على ترقية وأصبح مدير

 .؛ ببركة أبي عبد االله الحسين ؛حدث خلال سنة
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فأصـــبحت أنـــا وزوجـــي مـــن المـــداومين عـــلى المـــآتم 
ــذه  ،والمجــالس الحــسينيه ــل عــلى ه ــشكر الجزي ــد الله وال والحم

  م ارزقنـــي أنـــا وزوجـــي وذريتـــي شـــفاعة الحـــسين  اللهـــ،النعمـــة
ــورود ــوم ال ــن أبي ا و،ي ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــة أم ــدي لولاي ــدي ول   ه

 . »؛طالب 
تعمــدت أن أنقــل القــصة بطولهــا وبأســلوب مــن تحكــي 

ا نقـاط الـضعف الـلاتي يقـتحمن بهـا عقـول ً حتى يتضح تمامالقصة
ــسلمات ــي؛الم ــون آل ا، كحــب آل النب ــسنة لا يحب ــأن ال ــت وك  !؟لبي

بالإضـافة لاسـتغلال مــا يـشيعونه مـن معجــزات وكرامـات تحــدث 
 .. خلال تلك المآتم

ســيجد الكثــير مــن النــساء الــسنيات الــلاتي  ّوالمتتبــع للــردود
  !يتحاورن معهن ومن ثم يدرك كم الخطر المحدق بهن

التـي  ؛المنتديات هي وسيلة الدعوة المباشرة للمـسلمات
 وبعــضها ،اً بعــضها يحمــل ســباب؛تتخطــى حــاجز المكــان والقــوانين

  . وبعضها يروج مثل تلك القصة التي نقلتها،يتحاور بهدوء
 لأن اهتمامـاتهن ؛اًوحكي تجارب النـساء للنـساء أشـد وقعـ

 .. فيها الكثير من المشتركات
وفي هذه المنتديات يتم دعوة المرأة للقيام بالدعوة للفكر 

كــي عــدد مــن  وكــما تح، كــما دعــت هــذه الــسيدة زوجهــا؛الــشيعي
 .المتشيعات المصريات كيف أقنعن أبناءهن بفكر الشيعة

ــا القــول  ــط الإعلامــي الــشيعي :-إذن-يمكنن  إن المخط
ا بفكـرة القبـول ًبـدء ؛ّالموجه للمرأة يعمـل في أكثـر مـن اتجـاه
ا بالتـشكيك في ً مرور،والاعتياد والتقبل لأصحاب المذهب الشيعي

 حتـى ؛بة وأمهـات المـؤمنينعقائد أهل السنة والتـشكيك في الـصحا
 حتى تنتهي بدعوة ؛يتم خدش المكانة العالية لهم في قلوب المؤمنات

  !صريحة للتشيع
                                                  

)١( http://forums.svalu.com/threads/٥٩٤٤٤/ 

  

  :)٥(مظلومية أهل السنة في إيران 
  ٢المظلومية الدينية 

  

  من عرب فارس كاتب -ماجد العباسي
 

الراصدـ خاص ب 

ــل  ــسابق اضــطهاد المــلالي لأه ــال ال استعرضــنا في المق
 السنة عبر التصفية والاغتيالات، وفي هـذه الحلقـة نـستعرض

 :مظلومية أهل السنة عبر الاعتقالات والإعدامات الجائرة
 :الاعتقالات والإعدامات  ■

 -لا ســيما الأكــراد-بعــد نجــاح الثــورة وشــعور الــسنة 
رغـم تأييـدهم  ؛بالتهميش والازدراء من قبل الخمينـي وزمرتـه

 قـام الأسـتاذ أحمـد مفتـي زادة ؛ ومـشاركتهم فيهـا،للثورة على الشاه
يخ عبـد العزيـز البلـوشي بتأسـيس مجلـس شـورى بالتعاون مـع الـش

، بغرض النهوض بأهل الـسنة ومواجهـة )م١٩٨١(أهل السنة عام 
ـــديني  ـــومي وال ـــصاء والاضـــطهاد الق ـــيش والإق سياســـات التهم

 .ضدهم
وبـسبب هــذه الجهـود في الــدفاع عـن حقــوق أهـل الــسنة 

 واعتقـل معـه عـدة ،تـم اعتقالـه بعـد أكثـر مـن سـنة ورفض الظلم
 الـسنية في كردسـتان وبلوشـستان »شمس«عضاء منظمة آلاف من أ

وحكمــت ، وخراسـان وتـركمان صـحراء والمنـاطق الـسنية الأخـرى
محكمة الملالي عليه بالسجن عشر سـنوات، تعـرض خلالهـا إلى أشـد 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حتى شارف على الموت في سجنه 

 بـسبب )١٩٩٣(ثم أطلـق سراحـه، ليتـوفى خـارج الـسجن في عـام 
 .الأمراض الناتجة عن التعذيب الجسدي والحبس الانفرادي

قامت القوات المسلحة  -)١٩٨٠(في ربيع عام -وقبل ذلك 
 وخاصـة في ؛الإيرانية بحملة واسعة عـلى المنـاطق الكرديـة في إيـران

 فاعتقلـت الكثـير مـن أنـصار ؛مدن مهاباد وسنندج وباوه ومريـوان
 الــذي ســبق لــه تأييــد ؛الحــسينيالقائــد الكــردي الــشيخ عــز الــدين 

الخميني ضد الشاه، لكن موقفه انقلب تجـاه الخمينـي والثـورة حـين 
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 ؛ّتنكــر الخمينــي لوعــوده الــسابقة تجــاه الأقليــات القوميــة والمذهبيــة
 .لاسيما الأكراد وتهميشهم

وتحفل تقارير منظمة العفو الدولية بجرائم نظام المـلالي 
 ذكـرت المنظمـة )م٢٠٠٩( عـام  ففي تقريرهـابحق الأكراد السنة،

أنه تم اعتقال الكثير من الأكراد بتهمة الانتماء إلى جماعات وأحزاب 
ــيهم أحكــام بالإعــدام أو  ــدها، وصــدرت عل غــير مــشروعة أو تأيي

 .-حسبما جاء في التقرير- بعد محاكمات جائرة ؛السجن
كما أن الملاحقات الأمنية والاعتقـالات والإعـدامات لم 

 )٧٠٠( فقـد تـم إعـدام ا،ًاط البلوش السنة أيـضتتوقف في أوس
بلــوشي عــلى الأقــل مــن الــسياسيين والمثقفــين والعلــماء والــدعاة في 

ً ما توجه السلطات لهـم تهـمااًالسنتين الماضيتين، وغالب  ذات عنـاوين ُ
 أو التـــآمر عـــلى ، أو محاربـــة االله، الإفـــساد في الأرض: مثـــل،كبـــيرة

لدوليـة أن إيـران احتلـت المرتبـة الثورة، وقد كشفت منظمة العفـو ا
ــ ــة عالمي ــصين خــلال عــامي  الثاني ــة الإعــدام بعــد ال ــذ عقوب ا في تنفي

 .)م٢٠١٠ و٢٠٠٩(
ا  يكفي أن نعلـم أن إيـران تـصدرت المرتبـة الأولى عالميـ

ا لمـا أكدتـه ً وفقـ؛مقارنة بعـدد سـكانها في تنفيذ أحكام الإعدام
 حكـم إعـدام في )١٠٨٤(منظمات حقوقية إيرانية، حيـث تـم تنفيـذ 

 )١٥( وهــو رقــم قيــاسي تــسجله إيــران في الــسنوات الـــ ،)٢٠١٥(
 .الأخيرة

ولم يتوقـــف مسلـــسل الاعتقـــالات بحـــق علـــماء الـــسنة 
ُ فقد سجن الكثير من علماء ونشطاء الـسنة في ؛ودعاتها ليومنا هذا

 :السنوات العشر الأخيرة، ومن أبرز هذه الشخصيات
مولوي فتحـي محمـد ، راسان من خ،مولوي محمد موحد فاضلي

ــشبندي ــدكتور حميــد عــالي،  مــن بلوشــستان،نق ،  مــن كردســتان،ال
 ،الـشيخ أيـوب كنجـي، الشيخ عبد العلي خير شاهي، مـن خراسـان

الـشيخ عبـد ،  مـن بلوشـستان،الـشيخ أحمـد نـاروئي، من كردسـتان

 مـن سـنة ،الشيخ فـاروق محمـودي،  من الأحواز،الحميد الدوسري
 . من عرب فارس،د التميميالشيخ أحم، الجنوب

 .وغيرهم كثير
 :عهد الرئيس حسن روحاني  ■

 الــذي ؛وحتــى في عهــد الــرئيس الجديــد حــسن روحــاني
ــة  ــرسي الرئاس ــذي وصــل إلى ك ــطية والإصــلاح، وال ــدعي الوس ي
بأصوات كثير من أبناء سـنة إيـران الـذين كـانوا يبحثـون عـن نافـذة 

لـشعب كلـه بـأن  ولو بشكل مؤقت وقصير، ولكن تفاجأ ا؛للتنفس
ــسبة الاعتقــالات  ــسابقين في ن ــع الرؤســاء ال ــاق عهــود جمي عهــده ف

 !والإعدامات في صفوف أهل السنة من جميع المناطق والقوميات
 قامـــت )٢٠١٦أغـــسطس مـــن عـــام (ففــي أواخـــر شـــهر 

 في سـجن رجـائي ً معـتقلا)٣٥(السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 
أهل السنة والجماعة، وسـط  جميعهم من أبناء ،-سيئ السمعة-شهر 

ــة  ــة علني ــسجناء لم يحظــوا بمحاكمــة قانوني ــأن هــؤلاء ال ــدات ب تأكي
ٍ وتم مـنعهم مـن توكيـل محـام للتحقيـق في قـضيتهم والـدفاع ،عادلة
 .عنهم

ــسنة  ــض-وفي هــذه ال ــشطاء  -اًأي تــم إعــدام العــشرات مــن ن
 حيـث كـشفت مـساعدة الـرئيس الإيـراني لـشؤون النـساء ؛البلوش

ــام والأسرة شــه ــدم النظ ــة أع ــن وجــود قري ــولاوردي ع يندخت م
 .الإيراني كل رجالها خلال السنوات الأخيرة

ــواز ــا في الأح ــة في صــفوف  ؛أم ــالات شــبه يومي ــاك اعتق فهن
ُالمهتدين إلى مذهب أهل السنة والجماعـة مـن أبنـاء الإقلـيم، وحكـم 

 ! بتهم واهية مختلقة؛على كثير منهم بالسجن المؤبد أو الإعدام
ض مــن فــيض، وهكــذا الحــال في جميــع منــاطق هــذا غــي

 ويقمعون ويقتلون ويغتالون ،السنة في جغرافية ما يسمى بإيران
 في صـمت رهيـب مـن العـالم أجمـع، حيـث ،بيد نظام طـائفي دمـوي

 !ا في عيونهم العمياءًأصبح دم أهل السنة في إيران رخيص
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  .. الروهنجيا في ميانمار

الأقلية الأكثر اضطهاد
ً

  ا في العالم
  

  يكاتب أردن - أسامة شحادة: عرض
 

الراصدـ خاص ب 

تتواصــل مأســاة المــسلمين الداميــة في بورمــا في عــصرنا 
 وإن كانـت جـذورها تمتـد الحاضر منـذ مطلـع القـرن المـاضي،
لقـرون عديـدة، ولمـا كانـت هـذه المأسـاة 
ــة  ــيرين وغــير مفهوم ــة لــدى الكث مجهول

 المنظمــة الدوليــة  جــاءت مبــادرة؛المعــالم
ـــة لحقـــوق الإنـــسان ب صـــدار إالخليجي

.. الروهنجيـا في ميـانمار« :دراسة بعنوان
 في عام »ا في العالمًالأقلية الأكثر اضطهاد

، وهـــي مـــن إعـــداد الأســـتاذ )٢٠١٥(
مــدير قــسم الدراســات -طــارق شــديد 
 .-العربية بالمنظمة

عـلى صـغر حجمـه - وهذا التقريـر
ع الكبير،  صفحة من القط)٧٠(والبالغ 

ــق بالــصور الملونــة لبيــان حجــم  والمرف
 تميز بالشمول والوضوح والبساطة في عـرض أبعـاد مأسـاة -المأساة

ــسلمين  ــا«الم ــان »الروهنجي ــة أراك ــانمار ) راخــين( بولاي ــة مي في دول
 .)اًبورما سابق(

   لعـدد مـنكما عززت معلومات التقرير بـشهادات متعـددة
 

 لتتـضح حقيقـة حجـم المأسـاة ؛الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان
 .وضخامتها

 ما حقيقة ما :تسعى الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات
 ومـا الخلفيـات التاريخيـة لهـذه ؟يحدث للأقلية الروهنجية في ميـانمار

َالجرائم؟ من المجـرم الـذي يريـق دمـاء الأبريـاء؟ لمـاذا سـكتت دول 
رخة؟ كيف يمكننا العالم الحر حيال ما يجري هناك من انتهاكات صا

 .أن ننقذ من تبقى من هذا الشعب؟ وغيرها من الأسئلة
سأحاول عرض أبرز الخطـوط 

ــر، ــب في هــذا التقري  وســأتجاوز ترتي
 لتتكامـــل الفكـــرة -اًأحيانـــ-التقريـــر 

 .الموزعة بين جنباته
 :تعريف بدولة بورما  ■

ا مــن الهنــد ًبورمــا كانــت جــزء
 ثـم فـصلوها تحت حكم الإنجليـز،

ـــن الهنـــد  وتـــم ،)١٩٣٧( في ســـنة ع
ــــــتقلال في  ــــــا الاس ، )١٩٤٧(منحه

ــان عــلى أن ُوأ ــستعمرة أرك لحــق بهــا م
ــــد  ــــر مــــصيرها بع ــــنح تقري  )١٠(تم

 .سنوات
ـــا  ـــضم بورم ـــة)١٣٥(ت ـــة وقومي ـــون : أهمهـــا، عرقي  البوذي

البورمان، وهم مـن أصـول صـينية، وهـم العرقيـة الحاكمـة، ويليهـا 
ــسكنها  ــسلمون، وي ــا الم ــون شــ)٦٠(الروهينج  )%١٥(خص،  ملي
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 حيـث ؛ وهو مـا تنكـره الحكومـة البوذيـة الـشيوعية،منهم مسلمون
 : فقط، والمسلمون يتكـون مـن عـدة عرقيـات منهـا)%٤(تزعم أنهم 
 .الروهينجا

 ونــصف المــسلمين في بورمـــا يقطنــون إقلــيم أراكـــان،
 من سكانه، ويشاركهم فيه أقلية البـوذيين ) %٧٠(ويشكلون حوالي 

 .نديةالماغ، وهي من أصول ه
 :قصة الإسلام في أراكان  ■

 حيـث وصـل الإسـلام ؛نبدأ من قصة المـسلمين في أركـان
ا على يـد التجـار المـسلمين في عهـد ًمبكر) إقليم راخين(هذه المنطقة 

 فتقبلـه بعــض الـسكان وانتـشر بيـنهم، وكــذلك في ؛هـارون الرشـيد
أ المناطق المجاورة، وأصبح هناك تجمعـات إسـلامية في المنطقـة، وبـد

 .توافد العرب المسلمين عليها
القول بـأن  ّومن الأخطاء الشائعة التي وقع فيها معد التقرير

! تالإسلام وصلها على يد الصحابي الجليل وقـاص بـن مالـك 
 حيـث ؛ وهي معلومة مغلوطة!ًولا يوجد صحابي بهذا الاسم أصلا

يـشيع بـين مــسلمي الـصين أن الــصحابي سـعد بــن أبي وقـاص جــاء 
 :وهـذا خطـأ، والـصواب!  فيها الإسـلام وتـوفي هنـاكللصين ونشر

ا للـصين ونـشره للـدعوة ً أبا وقاص لاحقـ:وفود داعية مسلم يدعى
 .هناك، ثم حدث الخلط بين الرجلين

ـــدخول  وظـــل نفـــوذ المـــسلمين يتعـــاظم في المنطقـــة ب
 )م١٤٣٠( حتـى أعلـن سـليمان شـاه سـنة ؛الشعوب والقبائل فيـه

ا تعاقـب عـلى ً عام)٣٥٠( استمرت لمدة قيام دولة إسلامية في أركان
، وكانـت لهـم عمـلات عليهـا شـعارات ً حاكما مـسلما)٤٨(حكمها 

إسلامية، وكـانوا مـن القـوة الـسياسية والعـسكرية والاقتـصادية أن 
 من عاصـمة بورمـا يـوم )%٦٠(كان المسلمون يملكون ما يزيد عن 

ا ذاك، وتخوف البوذيون مـن زحـف الإسـلام بـين الـشعوب وتقبلهـ
ــاي الــذي غــزا مملكــة أراكــان في ســنة ؛لهــا ّ فحرضــوا ملكهــم بوداب

ُ والتــي يعتقــد أنهــا أحــد ؛ وألحقهــا ببورمــا، وقــضى عليهــا)١٧٨٤(
 ! أسماء بوذا

ّعـم الظلـم  اً عامـ)٤٢(وخلال مـدة حكمـه التـي اسـتمرت 
ا للإسـلام ً وحربـ،ًا وقـتلاًا وحرقـً وقـد أباحهـا لجنـوده هـدم،أركان

لمـساجد وبنـاء معابـد البوذيـة وإجبـار المـسلمين بقتل العلماء وهدم ا
 .على اعتناق البوذية، مما أجبر الآلاف على الهجرة للجنوب

 مع مجيء الاحـتلال )١٨٢٤(وانتهى حكم البوذيين سنة 
ــاني ــد، وفي  ؛البريط ــه في الهن ــا لحكومت ــذي ضــم بورم  )١٩٣٧(ّال

ــبرت أراكــان مــستعمرة مــستقلة عــن حكومتهــا في الهنــد، ومــع  اعت
ــ ــا ت ــسلمة للاحــتلال البريطــاني، عمــدت بريطاني ــة الم صاعد المقاوم

 حيــث ؛لــدعم الأقليــة البوذيــة وتمكينهــا مــن الــسلطة في أراكــان
ــسلمين،ســلمتهم المناصــب ــادة الم ــوال ، وســجنت ق ــلمتهم أم  وس

 ؛وأملاك المسلمين الذين طردتهم أو حرضـت البـوذيين عـلى قـتلهم
 .)١٩٣٨(ا من المسلمين سنة ً ألف)٣٠(حيث قتلوا 

وبعــد خــسارة بريطانيــا أمــام اليابــان في الحــرب العالميــة 
 اسـتولى البوذيـون عـلى )١٩٤٢(الثانية على أرض أراكـان سـنة 

 استثني المسلمين مـن )١٩٤٧(السلاح وقتلوا به المسلمين، وفي عام 
حــضور جلــسات ترتيبــات تقريــر المــصير، وفي العــام التــالي منحــت 

َ أن تمـنح أراكـان التـي ضـمتها إليهـا بريطانيا بورمـا الاسـتقلال عـلى
!  سنوات، وهو الأمر الذي لم يحدث لـلآن)١٠(تقرير مصيرها بعد 

وتــم اســتحداث قــانون مــليء بــالثغرات يمــنح الروهينجــا الجنــسية 
 .البورمية

  والتي أعلـن زعيمهـا آنـذاك؛فظهرت دولة الملكية البوذية
مـن أجـل البقـاء - وأن على الروهينجا المـسلمين ،أن بورما للبوذيين

 وأن ينخرطـوا ، ترك الإسلام وخلـع الحجـاب وأكـل الخنزيـر-فيها
َبالبوذيين، وعندما لم يقبل المسلمون بذلك اتهموا بتقـويض الوحـدة 

ُ وطرد كثـير مـنهم خـارج الـبلاد، وبـدأت رحلـة الـشتات ،البورمية
 .للروهنجيين
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 أنهــم ســلبت مــنهم دولــتهم :فحقيقــة مــشكلة الروهينجــا
 وبعـد أن ن قبـل البـوذيين في البدايـة ثـم الإنجليـز،الخاصة مـ

فصلتهم بريطانيا عـن حكـومتهم الاسـتعمارية في الهنـد عـادوا حـين 
أرخـين ببورمــا، والحكومــة / خـروجهم مــن بورمـا لإلحــاق أراكــان

 لا كأقليــة ولا كبــورميين، ولــذلك ؛البوذيــة الجديــدة لم تعــترف بهــم
ــدة للج ــالم فاق ــة في الع ــبر أقلي ــسيةأصــبحوا أك ــا  وتتعــرض دور،ن  ي

 !للاضطهاد والتنكيل
 : المسلميناضطهادمسلسل   ■

ُ وأعلنـت بورمـا دولـة ، قام الجـيش بـانقلاب)١٩٦٢(في عام 
 مـن أراضي )%٩٠( وتم مـصادرة !شيوعية وعدوها الأول الإسلام

 .المسلمين وممتلكاتهم، واستمرت المضايقات السابقة تجاه الإسلام
نــسية مــن آلاف الروهينجــا  ســحبت الج)١٩٦٧(وفي عــام 

 .ا منهم لبنغلاديشً ألف)٢٨( وتم طرد ،المسلمين
 ألــــف )٣٠٠( ســــحبت الجنــــسية مــــن )١٩٧٤(وفي عــــام 

 . وتم طردتهم إلى حدود بنغلاديش،روهينجى
 ألف روهينجى مسلم، )٥٠٠( مع )١٩٧٨(وتكرر ذلك في 

 . آلاف)١٠(ا بسبب ذلك، وقتل ً ألف)٤٠(مات منهم 
 تعـديلات عـلى قـانون الجنـسية للتـضييق )١٩٨١(وطرح في 
 .أكثر على المسلمين

ـــ)١٩٨٢(وفي  ـــشيوعية قانون ـــة ال ِا يحـــرم ً أصـــدرت الحكوم َ
المــسلمين مــن الأقليــة الروهينجيــة مــن الجنــسية البورميــة وحقــوق 

 !   واعتبارهم مهاجرين بنغال غير مرغوب بهم،المواطنة
عـن  ألـف مـسلم مـن أراكـان )١٥٠( تم إبعـاد )١٩٨٨(وفي 

 .منازلهم لتسكين بوذيين محلهم وللتلاعب بالتركيبة السكانية هناك
ــــصويت للمعارضــــة في )١٩٩١(وفي  ــــسلمون بالت ــــام الم  ق

 والتي ألغيت، ولذلك عاقبهم الجيش الماركـسي ؛الانتخابات النيابية
 . وسحب جنسيات الألوف منهم،بطرد نصف مليون خارج البلاد

 إرهابيــــة مــــن  تعــــرض المــــسلمون لحمــــلات)١٩٩٧(وفي 
 .المجموعات البوذية

 : تكـــررت هـــذه الهجـــمات الإرهابيـــة بـــدعوى)٢٠٠١(وفي 
 في أمريكـا، فحرقـت ) سـبتمبر١١(مسؤولية المسلمين عن أحـداث 

 واغتـصب الكثـير مـن ممتلكـاتهم ، وقتـل الـبعض مـنهم،مساجدهم
 .بدعم من الجيش

 أقيمت انتخابات فـازت فيهـا زعيمـة المعارضـة )٢٠١٠(وفي 
سان سـو كـي، والحـائزة عـلى جـائزة نوبـل للـسلام، ممـا جعـل أونغ 

ّالكثير يتفاءل بذلك ويعتقد انتهاء هذه المأسـاة، لكـن تبـين أن ذلـك 
 حيـث ؛ والتغطية عـلى مأسـاة الروهينجـا،كان لتجميل وجه الجيش

 .تزايدت وتيرة تلك الحرب الطائفية ضدهم
 : وجرائمها بحق المسلمين، البوذية)٩٦٩(حركة   ■

 قام بعض الرهبان البوذيين بتأسـيس منظمـة )١٩٩٩( عام في
مختصة بالدفاع عن البوذية ومحاربة الإسلام والمـسلمين الروهينجـا، 
وكان زعيمهم الراهب كياو لوين، وأخذ الاضطهاد للمسلمين مـع 

 يا رسـم يا ا علنًظهور هذه المنظمة البوذية أبعاد أكثر وحشية وتحريض
 .بوذيينا للعامة من الًوتجييش

 فهو يـشير لأصـول البوذيـة، فــ ):٩٦٩(وبخصوص اسمهم 
 تشير لتعاليم بوذا الستة )٦( الأولى ترمز لسمات بوذا التسعة، و)٩(

ــدارما، و ــة بال ــان )٩(المعروف ــسعة للرهب ــسمات الت ــز لل ــة ترم  الثاني
، فهــي حركــة تقــوم عــلى بــوذا والــدارما والــسانغا جــوهر )الـسانغا(

 !البوذية
نضم للحركة راهب يـدعى آشـين ويراثـو مـن  ا)٢٠٠١(وفي 

ــه في الإجــرام والإرهــاب  ــة، وقــد فــاق كــل أقران أقليــة المــاغ البوذي
 قـاد ً حتى وصـف نفـسه بأنـه ابـن لادن البـورمي، وفعـلا؛والطائفية

الكثير من حملات القتل والحرق والاعتداء عـلى المـسلمين، وبـسبب 
 )٢٠٠٣(في  فــسجن ،همجيتــه لم تتحملــه حتــى الــسلطات البورميــة
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بتهمــة التحــريض عــلى الكراهيــة الدينيــة، وتــم الإفــراج عنــه في 
 المتطرفــة، وسرعــان مــا )٩٦٩( لمنظمــة ًتعيينــه زعــيماتــم  و)٢٠١٢(

 )٢٠١٣ و٢٠١٢(نجــح في قيــادة موجــات العــداء للــروهنجيين في 
 وإلقـاء محـاضرات عـن خطـر الإسـلام ،بعد جولاته في أنحاء بورما

ا عـبر الأشرطـة في مختلـف ًا واسـعً انتـشار والتـي تـشهد؛على البوذية
أرجـــاء الـــبلاد، حيـــث يـــزعم ويراثـــو أن المـــسلمين لـــديهم خطـــة 
ــاجر  ــشراء مــن مت ــذلك فيجــب عــدم ال ــا، ول للاســتيلاء عــلى بورم

 ! وعدم السماح لهم بالزواج من البوذيات،المسلمين
ــر هــذه الجــرائم عــلى عقيــدة اللاعنــف  وتقــوم فكــرة تبري

ِ إباحــة العنـف إذا كــان بنيــة :ذه العقيـدة حيــث تتـضمن هــ!البوذيـة
فالرهبـان ينـشرون خطـاب كراهيـة عـن !  كالدفاع عن البوذية؛طيبة

 ،خطر المسلمين على البوذية وأنهم بذاتهم خطر يجلـب غـضب الإلـه
 وعليه تصبح إبـادتهم !مما يتسبب بالأعاصير والفيضانات والجفاف

 ! في البوذية يا مبررة ومقبولة دين
أن تأســيس هــذه المنظمــة تــم  لكثــير مــن المــراقبينَويعتقــد ا

 إزاحــة مــسؤولية : بهــدف،بموافقــة الجــيش والحكومــة البورميــة
اضطهاد المسلمين عنهما مـع تـصاعد الإدانـة الدوليـة لـذلك، حيـث 

ــة  ــوم منظم ــصاب )٩٦٩(تق ــل والاغت ــب والقت ــالهجوم والتخري  ب
ــف ــأتي قــوات الأمــن لتــصادر الممتلكــات ولتعتقــ،والتخوي ل  ثــم ت

 ! ّوتسجن وترحل من بقي
 بقيــادة الهجــمات الإرهابيــة )٩٦٩( تقــوم )٢٠١٢(ومنـذ 

 وهـم وراء كـل مـا يتعـرض لـه المـسلمون هنـاك، ،على المسلمين
وقــد بلــغ بهـــم الإجــرام لمنــع وصـــول المــنظمات الدوليــة لإغاثـــة 

 برغم توقيع بورما عـلى المواثيـق ؛الروهينجا وإيقاف المجازر بحقهم
 !لية لحقوق الإنسانوالمعاهدات الدو

ُوتواصـــل الحكومـــة البورميـــة كـــل أشـــكال الاضـــطهاد 
 والاعتقـال ، والمجازر والإبادة، من منع التنقل والسفر؛للمسلمين

 ومـصادرة الممتلكـات وإقامـة مـستوطنات بوذيـة ،الظالم والتعذيب
عــلى الأراضي المــصادرة، وانتهــاك حقــوق النــساء، وهــدم المــساجد 

ــدار ــةوحــرق المــصاحف والم ــح ،س الديني  ومــنعهم مــن الحــج وذب
 .الأضاحي

بعـــد هـــذا الاســـتعراض التـــاريخي لمأســـاة المـــسلمين 
ــر ؛الروهينجــا ــدم التقري ــوقيين )٦( يق ــين وحق  شــهادات لإعلامي

 وفيهـا روايـات ،)٢٠١٢(تكشف حقيقة الجرائم الأخيرة بعـد عـام 
 .للعديد من الروهونجيين وما جرى لهم

ــف المجت ــر موق ــاول التقري ــم يتن ــذه ث ــن ه ــدولي م ــع ال م
 وأنه لم يتحرك بالشكل المطلوب منه، ممـا شـجع الحكومـة ،الجرائم

البورمية على استمرار هـذه الانتهاكـات، ورغـم تنـاول الموضـوع في 
 إلا أنه لم تكن هنـاك مواقـف )٢/٢٠١٣(مجلس حقوق الإنسان في 

 .حقيقية ترفع المظالم
 »هيـــومن رايـــتس ووتـــش« أصـــدرت منظمـــة )٢٠١٤(وفي 

 من خلال زيارة ميدانية لأركـان خلـصت ؛ عن المأساةًا مطولاًريرتق
ــادات  ــة وقي ــة البورمي ــسؤولين في الحكوم ــورط م ــسؤولية وت ــه لم من

 .مجتمعية ورهبان بوذيين عن كل هذه الجرائم
 تقليـل :ومن أوجه تورط الحكومة في اضطهاد المسلمين

،  ورفضها القيام بإحـصاء سـكاني حقيقـي يكـشف الحقيقـة،نسبتهم
 بإحصاء سكاني وعـدت الأمـم )٢٠١٤(وعندما قامت الحكومة في 

المتحدة بإشراك الروهينجا به والـسماح لهـم بـذكر قـوميتهم في خانـة 
 ؛ قامــت احتجاجــات بوذيــة ضــد منــدوبي الأمــم المتحــدة؛)أخــرى(

 ! ولم يتم قبول تعداد شخص يطلب اعتباره روهنجيا،الذين فروا
الـشعوب الأصـلية يـتم إن مواثيق حقوق الإنسان وحقوق 

 والواجـب عـلى انتهاكها بحق المسلمين الروهنجيا منذ عقود،
المجتمع الدولي مساندة هذا الشعب لنيل حقوقـه وحرياتـه الـسليبة، 

 .  ومعاقبة المجرمين المعتدين عليه
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صديقك من صدقك
َ

  
 

 العلاقات مع نظام الإجـرام في "تطبيع" حديث غزة عن :قالوا
دمــشق سيقــضي عــلى مــا تبقــى مــن صــورة حمــاس لــدى الــشعوب 

 !الدم الفلسطيني ليس أغلى من السوري... العربية
 تغريدة على تويتر-إبراهيم حمامي. د

 

  !سيبقى ذيل الكلب أعوج
 

 أدوات النظــام الإيــراني في  كــان هنــاك اعتقــاد سـائد بــأن:قـالوا
ا عن أدواتها مع غرب آسيا، تتمثـل في ًدول آسيا الوسطى مختلفة تمام

ـــة  ـــة واللغوي ـــشتركات الثقافي ـــة، والم ـــوة الناعم ـــلى الق ـــز ع التركي
 . والتاريخية

 حيث بث التلفزيـون ؛اًلكن فاجأت الحقائق التي كشفت مؤخر
ا   وثائقيـًفيلما -التي تتحدث الفارسية-الرسمي لدولة طاجيكستان 

ا عن تاريخ الدعم الإيـراني للإرهـاب في كثـير مـن العمليـات ًخطير
ـــذ اســـتقلالها ـــاصر ؛الإرهابيـــة في الـــبلاد من ـــدريب بعـــض العن  كت

ــالات، واســتهداف رجــال  ــذ الاغتي الإرهابيــة عــلى الــسلاح، وتنفي
 . الأمن والمثقفين، وتنفيذ الأجندة الإيرانية في الداخل الطاجيكي

َارير دولية تورط النظـام الإيـراني في تنفيـذ عمليـات وكشفت تق ُّ
 لكــن هــذه المــرة عــبر حركــة طالبــان، فبعــد ،إرهابيــة في أفغانــستان

ــصرف الــصحي أمــام الــسفارة الألمانيــة في  انفجــار صــهريج ميــاه ال
كــابول تــداولت تقــارير صــحفية أن الــصهريج كــان يقــف في مــساء 

 .ور للسفارة الإيرانيةاليوم الذي سبق الحادثة في الشارع المجا
  الوطن السعودية -محمد السلمي

 . باختصار وتصرف،)١٧/٨/٢٠١٧(
  

  كيد لا يتوقف
 

 حذرت منظمات حقوقيـة بحرينيـة مـن مخطـط يـستهدف :قالوا
 خـلال اجـتماع مجلـس حقـوق الإنـسان ؛الإساءة إلى مملكة البحـرين

مـة  منظ)٣٠( الجاري، حيث هناك أكثر من ) سبتمبر٢١(الدولي في 
ــب عــلى الــرد الحكــومي  )١٠( مــن بينهــا ،حقوقيــة ســجلت للتعقي

 .منظمات على الأقل ذات توجهات معادية للمملكة
وتـم رصــد وجـود تــأثير مـن بعــض المـنظمات عــلى بعـض أفــراد 
ــذي ســمح  ــدولي، الأمــر ال ــسان ال ــس حقــوق الإن ــكرتارية مجل س

 ! دقيقة فقط)٢٠(بإعطائهم الأولوية في الجلسة المخصص لها 
تم رفع شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنـسان وسي

 حتى يتـدخل لـضمان الحياديـة في التعليقـات ؛للتصدي لهذا المخطط
 .على ملف البحرين

 )١٦/٩/٢٠١٧(صحيفة أخبار الخليج - فيصل فولاذ. د
 

 حقيقة دعم الشيعة لفلسطين
 

ّ مر بنا هذه الأيـام ذكـرى فاجعـة مذبحـة صـبرا وشـاتيلا :قالوا
 بقيـادة المجـرم ،ي ارتكبها اليهود مع عملائهم من نـصارى لبنـانالت

 ... شارون
العجيــب بــالأمر وأنــا أتنقــل بــين بعــض المواقــع الــشيعية ومنهــا 

 .. ّ شاهدت عناوين تستنكر تلك المذبحة وتذكر بها»المنار«
ا هذا يصب في مشروع اسـتغلال قـضية فلـسطين للمتـاجرة ًطبع

 !!! الشيعيبها لحساب المشروع الإيراني
 أن بعد سنتين أو ثـلاث حـصلت مذبحـة أخـرى :المهم في الأمر

 لكن هنـا كـان المنفـذ ،للفلسطينيين وفي نفس البقعة وفي نفس المكان
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وهذه المرة حصلت مجزرة لا تقـل بـشاعتها !! هو حركة أمل الشيعية
 .. عن مجازر شارون لتلك المخيمات

ية صــاحبة وهــذا حــصل مــع تواجــد القــوات الــسورية النــصير
 ..  والتي غطت على هذا الهجوم الدموي؛شعار الممانعة

ــل باقتحــام مخيمــي صــبرا وشــاتيلا ــة أم  وقامــت ،قامــت حرك
 ، ومنعت سـيارات الإسـعاف مـن مـساعدتهم،باعتقال الفلسطينيين

 وقطعـوا إمـدادات ،ومنع الهلال والصليب الأحمر من دخول المخيم
 .. طينيةالمياه والكهرباء عن المستشفيات الفلس

 ًوانطلقت حرب قوات أمل المسعورة عـلى الفلـسطينيين أطفـالا
 وقام اللواء السادس في الجيش اللبناني بمساندة حركـة أمـل ،ًونساء

 .في حربها
ن أفـراد اللـواء الـسادس كـانوا كلهـم أ :هذا ومن الجدير بالذكر

 !من الشيعة
ّوبعد شـهر كامـل مـن القـصف الـشديد والمركـز عـلى المخـيمات 
خرج الفلسطينيون من مخابئهم بعـد الخـوف والجـوع الـشديد الـذي 

 مـن بيـوتهم )%٩٠( وليجـدوا أن ، دفعهم ليأكلوا الكلاب والقطط
 ١٥( شـخص و)٣١٠٠( وقتل وجرح مـا لا يقـل عـن ،تم تدميرها

 .. مهجر)ألف
يعية قد أكملت ما بدأه شـارون يفهم من هذا بأن حركة أمل الش

 خدمة للمشروع الصهيوني في تفريـغ ؛من ذبح وتهجير للفلسطينيين
 ..محيط فلسطين من الفلسطينيين

 لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين-موقع الحقيقة
 

   الخطر القادم
 

 قــد يخـســر "داعــش" تؤكــد نتائــج الدراســة علــى أن :قالوا
كنــه مــن خــلال هــذه المناهـــج التعليميـــة تمكـــن مـــن الأرض، ل

 .تشــكيل تـراث فكـري سـيكون هـو جبهـة المواجهـة القادمــة
فمثــــل هــــذه المناهــــج الدراســــية تــشــكل وعــــي جيــــل مــــن 

  اً وفقـ»دولــة الخلافـــة«النــشء ســيتجه لاســتخدام العنــف لبنــاء 
 

 . المضلللفكر الداعشيل
 لـجاكــوب أوليـــدورت، »من داخل صف الخلافة«من كتاب 

 .موقع مركز المستقبل
 

  حقيقة مرة
 

 لأنها حاضرة سنية كبرى مؤثرة في الـيمن تبـاد كـما »تعز« :قالوا
 .أبيدت الأنبار وحلب

 صفحته الشخصية بالفيس بوك- أنور الخضري
 

  دمار الروهينجا بنصرة داعش والقاعدة
 

س لــدينا أيــة علاقــات مــع تنظــيم القاعــدة أو تنظــيم لــي :قــالوا
 أو أي مجموعـة إرهابيـة دوليـة، ولا نرغـب في أن تتــدخل "داعـش"

 .هذه المجموعات في النزاع في أراكان
  في بيان على تويتر،جيش إنقاذ روهينغا أراكان

 

  الاختراق الإيراني الاقتصادي لسوريا
 

 إلى توســيع نطــاق ِ في آخــر إشــارة إلى أن طهــران تــسعى:قــالوا
ّنفوذها الاقتصادي في سـوريا وقعـت الحكومـة الإيرانيـة أول أمـس 
الثلاثاء عدة اتفاقيات مع دمـشق لإصـلاح شـبكة الكهربـاء والبنيـة 

 .التحتية في سوريا
التـي «ًوطبقا لوسائل الإعـلام الإيرانيـة والـسورية فـإن العقـود 

ِّ وقعـت»تبلغ قيمتها مئات الملايـين مـن اليوروهـات  خـلال اجـتماع ُ
بـين وزيـر الطاقـة الإيـراني ســتار المحمـدي ونظـيره الـسوري ظــاهر 

 . خربوطلي في طهران
وقد تم منح عقد رئيسي لبناء شبكة للهاتف المحمول في سـوريا 
لــشركة الاتــصالات الإيرانيــة، كــما أن بنــاء شــبكة الهــاتف النقــال في 

إيـران  شـبكة الاتـصالات الدوليـة، وتـدرك -ًأيـضا-سوريا سيوفر 
 .أهمية الاستخبارات والتجسس في نظام الاتصالات

 )١٤/٩/٢٠١٧(موقع الدرر الشامية 
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 أكاديمي»ترويض الإسلام«


  !ا في ألمانيا

 
 )٣/٩/٢٠١٧(موقع قنطرة -الصحفي الألماني أرنفريد شينك

 

 ويرتــاد ،يعــيش في ألمانيــا أكثــر مــن أربعــة ملايــين مــسلم
 تلميذ وتلميذة من معتنقي الدين الإسـلامي المـدارس )٧٥٠٠٠٠(

 . الألمانية
 تعد عبارة استفزازية، بـل   تلك لم:»الإسلام جزء من ألمانيا«

ً ورغم ذلك ظل الفقه الإسلامي غائبـا عـن الجامعـات ،حقيقة ثابتة
الألمانيـــة لفـــترة طويلـــة، وانتظـــر الطـــلاب تـــدريس مـــادة التربيـــة 

ــة طــويلا ــذا أوصى المجلــس العلمــي ، ًالإســلامية باللغــة الألماني   ول
 في -اوالذي يعد أهـم هيئـة استـشارية للـسياسة التعليميـة في ألمانيـ-

 بتأسيس أقـسام للدراسـات الإسـلامية في الجامعـات )٢٠١٠(عام 
 ؛ تأهيل علماء الدين: على أن يكون الهدف من تلك الأقسام،الألمانية

ــة ،كالأئمــة ــدريس مــادة التربي ــون ت ــذين يتول َّ ولا ســيما المعلمــين ال
 . الإسلامية

بلغ إجمالي تمويل الوزارة الاتحادية  وعلى مدى خمس سنوات
 مونـستر :ليم والبحث العلمي للمراكز الإسـلامية في جامعـاتللتع

ــن ــوبينغن وإرلانغ ــورت وت ــورنبرغ -وأوســنابروك وفرانكف  ٢٠(ن
ّ أنيـت -آنـذاك- وقـد كانـت وزيـرة التعلـيم الألمانيـة ،)مليون يـورو

كانـت تتمنـى أن تكــون و ،شـافان هـي القـوة الدافعـة وراء المـشروع
، لـدين عـلى الواقـع المعـاصرهناك دراسات فقهيـة تـنجح في ترجمـة ا

وكان من المفترض أن يكون المسار الـدراسي الجديـد علامـة فارقـة و
 .في الطريق نحو الاندماج

 افتتحـت وزيـرة التعلـيم )٢٠١٢أكتوبر -تشرين الأول(في 
ِ أنيتـه شـافان مـع الفقيهـين الإسـلاميين -في ذلـك الوقـت-الألمانية 

الإسـلامي في جامعـة مهند خورشيد وبولينـت أوجـار مركـز الفقـه 
 .مونستر
 :تقييم إيجابي للمادة الجديدة  ◙

ــيم )٢٠١٦(وفي عــام   خــضع هــذا المــسار الــدراسي لتقي
ــوم الإســلامية ،ّأولي ــاحثون في العل ــيم الــذي أجــراه ب  وجــاء التقي

َّ وقالـت وزيـرة التعلـيم الألمانيـة يوهانــا ،وعلـماء ديـن بنتـائج إيجابيـة
العقيدة الإسلامية موطنـًا في إطـار فانكا أن تلك الأقسام قد منحت 

 رجـل وسـيدة )١٨٠٠( هنـاك نحـو ،الأكاديمية-المناقشات الفقهية
 . مسجلين بأقسام البكالوريوس والماجستير في تلك الجامعات

ومــن المقــرر مواصــلة ضــخ التمويــل عــلى مــدى خمــس 
 علاوة على ذلك تأسست في بادربورن وفرايبـورغ ،سنوات أخرى

  وما زال الاقتراح قيد النقاش ،بية الدينية والفقهكليات لدراسة التر
  .في برلين
مــن المفــترض أن يكــون للمــسلمين رأي في اختيــار   ◙

 :المناهج الدراسية
ــا مــن الــصعوبات َّ إذ تمثلــت إحــدى ؛ًلم يكــن الطريــق خالي
عــلى - ومــن بينهــا ،العراقيــل في التعــاون مــع الجمعيــات الإســلامية

الاتحــاد الإســلامي التركــي للــشؤون  ( اتحــاد ديتيــب:-ســبيل المثــال
 حتـى ، والمجلس المركزي للمسلمين، والمجلس الإسلامي،)الدينية

وإن كانـت تلـك الجمعيـات لا تمثـل سـوى ثلـث المـسلمين في ألمانيـا 
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ــط إلا أن  ــا مــ)%٨٠(فق ــساجد تابعــة له  وتــرتبط بالمــسارات ،ن الم
ـــسمى بالمجـــال ـــا ي ـــبر م س ُالدراســـية الإســـلامية في الجامعـــات ع

 .الاستشارية
ـــات رأي في  ـــك الجمعي ـــن المفـــترض أن يكـــون لتل وم

 كما القرارات المتعلقة باختيار الموظفين والمناهج الدراسية،
 إلا أن توجهـات ؛هو حال الكنـائس في كليـات اللاهوتيـة المـسيحية

 وإنها تعتبر الفقـه بمثابـة ،تلك الاتحادات أرثوذكسية ومحافظة للغاية
َّ ولـذا حـذر العديـد مـن الأكـاديميين ؛ام الدينيإدارة للمعرفة والإلم

من تجاوزات مـسؤولي الاتحـادات التـي مـن شـأنها الإطاحـة بحريـة 
 .البحث والتدريس بالجامعات الحكومية

 :قلق بشأن الأحقية في التفسير  ◙
َّوتجلت الصعوبة الكامنة في هذا التعاون في مونستر على 

ــه الخــصوص ــ؛وج ــد خورشــيد مرك ــرأس مهن ــث ي ــه  حي ز الفق
يسعى مهند خورشيد إلى تجديد الإسـلام مـن الـداخل و ،الإسلامي
 ، مع التركيز في المقام الأول على عقلانية ونضوج المـؤمن؛إلى الخارج

إلا أن مسؤولي الاتحـاد قلقـوا بـشأن أحقيـتهم في تفـسير الإسـلام في 
ً ورأوا في خورشيد أستاذا متحررا أكثر من اللازم، يخـرج عـن ،ألمانيا ً

 وطـالبوا ، ولا يلتـزم بالمبـادئ المذهبيـة في التـدريس،ياق الإسـلامس
ِّ وأعدوا تقريـرا مـن المفـترض أنـه يوضـح مخالفاتـه ،على ذلك بإقالته ً

 ، إلا أن إدارة الجامعة أبقت على مهند خورشـيد في منـصبه؛المزعومة
 .ومنذ ذلك الحين وهناك نوع من الهدنة يسود بين الطرفين

ِّكــما تمثــل مــسألة  شــغل الوظــائف عقبــة أخــرى في هــذا ُ
 أين يمكن العثور على كوادر أكاديمية بهذه السرعة؟ ينبغي ؛الصدد

أن يكون الأساتذة حاصلين عـلى مـؤهلات في الدراسـات الفقهيـة، 
 فإنـه لـيس ؛ وبالتالي، على التدريس باللغة الألمانية-ًأيضا-وقادرين 

 .من الممكن شغل كافة المناصب على نحو مثالي
 أنه تم التغلب على الصعوبات المبدئية في هذا الصدد إلا

حيــث تــم شــغل العديــد مــن مناصــب الأســاتذة،  ؛إلى حــد كبــير

وأصبح هناك طيف متنوع من الاختصاصات بين المراكـز المختلفـة، 
بعضها يقوم بالتركيز على تفسير القـرآن في المقـام الأول، بيـنما يتجـه 

 . سلاميةالبعض إلى التركيز على الشريعة الإ
عـلى سـبيل -َّتنصب إحدى المحاور البحثية في مونـستر 

 عـــــلى أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي ومنهجيتـــــه، وفي -المثـــــال
 إلا أن ،غيسن تتمحور على التربيـة الدينيـة الإسـلامية/فرانكفورت

ًالــسمة المــشتركة بيــنهم تتمثــل في رغبــتهم جميعــا في إتاحــة الفرصــة  َّ
ومـد جـسر إلى الواقـع الحيـاتي  ، يانقـد  يـاًلتفسير القرآن تفـسيرا تاريخ

 .للمسلمين في ألمانيا
 :الفصل بين العلم والإيمان  ◙

أسـتاذ - يقول هاري هارون بير لكن ما هو وضع الدارسين؟
ــة الإســلامية في فرانكفــورت العديــد مــنهم يــسعون إلى «: -التربي

 وهـذا التحـدي لـيس ،»توطيد إيمانهم، وليس إلى العمل الأكـاديمي
ِّ إذ ينبغــي عليــه أن يوضـــح ؛ًب عــلى مهنــد خورشـــيد أيــضابغريــ

 .للدارسين معنى ومغزى الدراسية الفقهية في الجامعات العلمانية
أن العديد منهم يواجه حتـى الآن صـعوبة في  خورشيد ويؤكد

ًيريدون أن يروا فيهـا إثباتـا عـلى صـحة « ،الفصل بين العلم والإيمان
 . »ُّان للتفكر في العقيدةعقيدتهم، في حين أن الجامعة هي مك

أن الأمـــر سيـــستغرق مـــن جيـــل إلى جيلـــين  يـــرى خورشـــيد
 .دراسيين لحين تصل تلك الفكرة للجميع

 ورغـم ،ما زالـت دراسـة الفقـه في أول طريقهـا في ألمانيـا
ًذلك فإنها تحرز تطورا ملحوظا ًتـوفر ألمانيـا قـدرا أكـبر مـن حريـة و ،ً

ية التـــي ينتمـــي إليهـــا التفكـــير مقارنـــة بمعظـــم الـــدول الإســـلام
 .وتلك فرصة ينبغي استغلالها، الدارسون

التـــي أســـستها الجامعـــات -وتعـــد مدرســـة الخـــريجين 
 ، خطوة إيجابيـة في هـذا الاتجـاه-بالاشتراك مع مؤسسة ميركاتور

َّيتمثل الهدف من تأسيس مدرسة الخريجين في التغلب عـلى مـا تعـاني 
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َّ وقـد قـدمت بالفعـل مـا ،منه ألمانيا مـن نقـص في البـاحثين المـؤهلين
ًا مؤهلا تأهيلا عاليـاً  باحثا شاب)٢٠(يقرب من  ً  ومـن شـأن هـؤلاء ،ً

رسم ملامح الفقه في ألمانيا في المستقبل، وتمثيـل المـسلمين في المجـال 
َإسلام، صنع في ألمانيا.. العلمي وفي المدارس وفي الحياة العامة ُِ. 

  
  يرانية تجاه كردستانسياسة إ.. الإمساك بالعصا من المنتصف

 
 )١١/٩/٢٠١٧ ( ترجمة تركيا بوست-صحيفة خبر تورك -سردار تورغوت

 

مــصادر في واشــنطن تعمــل في الأجهــزة المــسؤولة عــن 
 إن طهـران تعمـل :متابعة إيران وسياساتها الإقليميـة قالـت لي

ــيم  ــع الإقل ــد م ــدى البعي ــصادية عــلى الم عــلى تطــوير علاقاتهــا الاقت
 الذي بدأ العـد التنـازلي مـن أجـل اسـتفتاء الانفـصال عـن ؛الكردي

 .العراق، وإنها تخطط من أجل سحب البساط من تحت أقدام تركيا
ً فإن إيران وإن أظهـرت أنهـا تتخـذ موقفـا ؛وبحسب المصادر

ًممــاثلا للموقــف التركــي في معارضــة الاســتفتاء إلا أنهــا تعمــل عــلى 
 عـلى أسـاس أن الاسـتفتاء ؛متعزيز علاقاتهـا الاقتـصادية مـع الإقلـي

 . الشهر الحالي ستكون نتيجته إيجابية)٢٥(المزمع في 
إلى أنه في حال نجاح خطط إيـران في الحلـول   وتشير المصادر

 -القـوة الاقتـصادية الأكثـر فعاليـة في الإقلـيم الكـردي-محل تركيـا 
 .فإن جميع التوازنات في المنطقة قد تنقلب في غير صالح تركيا

الذي عانى من أزمـة اقتـصادية -أن الإقليم الكردي  :وتضيف
 بـدأت تظهـر عليـه مـؤشرات التعـافي، -عقب تراجع أسـعار الـنفط

ــدى  ــصادي عــلى الم ــط النمــو الاقت ــضع خط ــدأت ت ــه ب وأن حكومت
 .البعيد

 برميـل ) ألـف٦٠٠(  يصدر الإقلـيم حاليـا :على سبيل المثال
 إلى مليـون برميـل  من النفط يوميا، وتعتزم حكومته رفع الصادرات

 .خلال فترة قصيرة
 إن إيــران ترغــب بتعزيــز علاقاتهــا :وتقــول مــصادر واشــنطن

ًبــشكل أكــبر مــع الإقلــيم الكــردي، ولهــذا عينــت وزيــرا للــنفط مــن 

ً أصول كردية، وتؤكد أنها افتتحت مكتبا تجاريا لها في أربيل، في حين 
 .يمتلك الأكراد مكاتب مماثلة في طهران

عوثي رئـيس الإقلـيم مـسعود بـارزاني يـزورون  أن مب:وتوضح
 ويقيمون علاقات مع أعضاء ،واشنطن في الآونة الأخيرة باستمرار

الكونغرس، وأنهم يعربون عن رغبتهم في إقامة علاقات مـع غـرف 
ــم  ــة، ويتحــدثون عــن خططه ــة المختلف ــدن الأمريكي التجــارة في الم

 .المستقبلية
قـوى في المنطقـة أن عـلى  المتابعة لتوازنـات ال:وتؤكد المصادر

تركيا التفكير بطريقـة تحـافظ عـلى مـصالحها عـلى المـدى البعيـد، مـع 
 .اقتراب موعد إجراء الاستفتاء

كما أن إيـران تعـارض مـن جهـة الاسـتفتاء كـما تفعـل « :وتقول
تركيا، وتقدم على خطوات من أجل تعزيز علاقاتها الاقتـصادية مـع 

 على تركيا بسبب السياسة الإقليم الكردي من جهة أخرى، يتوجب
 بحيـث لا ؛الإيرانية هذه عـلى الأخـص إقامـة علاقـات مـع الإقلـيم

 .»الاقتصادية على المدى البعيد تتضرر مصالحها
  

  !؟ إيراني يتحدثون- عن أي تحالف تركي 
 

 )٢٩/٨/٢٠١٧(العرب القطرية  - علي حسين باكير
 

الإيرانية -تركيةهناك مبالغة دائمة في توصيف العلاقات ال
 فإن ؛ أو غير مقصوداً وسواء كان ذلك مقصود!في العالم العربي

التوصيف غـير الـدقيق لطبيعـة هـذه العلاقـات يعمـل عـلى ترسـيخ 
ة لدى العامة، وكذلك الأمـر بالنـسبة إلى صـانع القـرار ئصورة خاط
 مــن ً مــا يبنــي قراراتــه عــلى الانطباعــات الــسائدة، بــدلااًالــذي غالبــ

 .ت الدقيقةالمعلوما
ّلا شــك أن الزيــارة التــي قــام بهــا رئــيس هيئــة الأركــان 

 على رأس وفـد رفيـع الإيرانية محمد حسين باقري إلى تركيا
 مــن القــادة العــسكريين، هــي زيــارة في غايــة اًالمــستوى، ضــم عــدد
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ّالإيرانية تحولت بعد هذه -ن العلاقات التركيةأّالأهمية، لكن القول 
 ربـما هـي !ّلف استراتيجي، ينم عـن سـطحيةالزيارة إلى علاقات تحا

ي  . أقرب إلى سياق التفكير بالتمنّ
ّهناك تخوف مشترك يجمع الطـرفين إزاء تطلعـات .. نعم

 وفي الإطـار ّالميليشيات الكردية المـسلحة داخـل كـل مـنهما،
 للحــديث عــن تحــالف اً بتاتــاً، وهــو لــيس كافيــاًالإقليمــي أيــض

ّلــف المحــدود، وذلــك لأن هــذا  حتــى في إطــار هــذا الم؛اســتراتيجي
ًالتخوف المشترك ليس طارئ ، وبالتـالي ً، فهو موجـود دائـمااً أو جديداّ

ــما أن  ــبرر لاستحــضار الحــديث عــن شيء اســتراتيجي الآن، ك ّلا م
الركون إليـه لتـضخيم المـصالح المـشتركة بـين البلـدين هـو أمـر غـير 

 .حقيقي ولا يصح
ــرا ــن المــسؤولين الأت ــعة م ــاك شريحــة واس ــق هن ك لا تث

ّ سـواء تعلـق الأمـر بـالملف الكـردي، أو ؛ًبالجانب الإيـراني بتاتـا ً
لم يكن الأمر كـذلك قبـل و ،بغيره من الملفات ذات الاهتمام المشترك

ــام  ــ)٢٠١١(ع ــه أصــبح واقع ــة اً، ولكنّ ــخة في عملي ــة راس  وحقيق
 . صناعة القرار في تركيا
البلـدين أن قائمة الخلافات الاستراتيجية بـين  أضف إلى ذلك

عــلى الــصعيد الإقليمــي أكــبر مــن أن يمحوهــا تعــاون مــشترك ضــد 
 أن هذا التعاون لا يـزال في إطـاره النظـري ًالميليشيات الكردية، علما

 .حتى هذه اللاحظة، بالرغم من كل ما يقال
ً فإن زيارة الوفد الإيراني جاءت بنـاء عـلى ؛كما هو معلوم

 مما جرى هـو رسـالة اً ولذلك فإن جزءدعوة من الجانب التركي،
إلى أطراف أخرى، يقصد المـسؤولون الأتـراك مـن خلالهـا المنـاورة، 
ّفي ظل قلة الخيارات المتاحة أمامهم لمواجهة التحـديات المتراكمـة في 

 . المسرح السوري والعراقي
ًالرسالة كانت موجهة إلى الجانب الأميركي تحديدا،  وقد ّ

ّ عنــدما تحــدث رئــيس  لا ســيما؛أثــارت بالفعــل حــساسية واشــنطن

الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان عــن احــتمال إطــلاق عمليــة 
 .عسكرية مشتركة مع الجانب الإيراني

 ولذلك فقـد ً يدرك الإيرانيون هذا الأمر جيدا،؛في المقابل
قاموا بشكل سريع بنفي تصريح الرئيس أردوغان لحرمان أنقرة من 

 لا يمكـــن  لكـــن،الاســـتفادة منـــه في الحـــصول عـــلى دعـــم أميركـــا
للأميركيــين كــذلك المخــاطرة في الافتراضــات، وهــم غــير متأكــدين 

مـع إيـران  يـا حتى هذه اللحظة إذا ما كان التوجه التركي للعمـل أمن
 . أم للمراوغة فقط يا حقيق

بعـد أيـام قليلـة  لقد زار وزير الدفاع الأميركي ماتيس تركيـا
 اًديـة كـان حـاضرمن زيارة الوفد الإيـراني، وملـف الميليـشيات الكر

ّخلال الزيارة، وهناك من يشير إلى أن الجانب الأميركي وعـد تركيـا 
بتفعيــل التعــاون الاســتخباراتي فــيما يتعلــق بقيــادات الميليــشيات 

ّالكرديــة في ســوريا والعــراق، لا بــل إن الــبعض تحــدث   عــن ًنقــلا-ّ
 إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال ضـد قيـادات حـزب العـمال -مصادر

 .اني في الخارجالكردست
 مهما كان حجم اللقاء التكتيكي الآني بين ؛خلاصة القول

 فــإن الحــديث عــن علاقــات تركيــا وإيــران في بعــض الملفــات،
ّ لا يقربـه إلا دفـع الأطـراف الإقليميــة !اسـتراتيجية أمـر بعيـد المنــال

 .والدولية تركيا إلى اليأس من جدوى وفوائد العلاقة معهم
  

  رانفي معنى أن تنتصر طه
 

 )٤/٩/٢٠١٧(الحياة  -مينحازم الأ
 

ــدر مــن  ــا عــلى هــذا الق ــا في إقليمن ًلم تكــن الحــرب يوم
 إيـران تخـوض حربهـا مـن خـلال جيـوش ؛الوضوح ومن الجلاء

 توازيهــا ،-بينهــا الجــيش العراقــي والجــيش الــسوري- غــير إيرانيــة
 ،نياللبنـا» حـزب االله« و، الحشد الـشعبي العراقـي:ثلاث ميليشيات

 .والميليشيات السورية المستحدثة
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لمبادلـة جثـة جنـدي لهـا » داعـش«ًتعقد طهران اتفاقا مـع 
ــاتلين للتنظــيم، ــسلامة مق ــولى ب ــذ تفاصــيل » حــزب االله« فيت تنفي

من الحدود اللبنانية إلى الحـدود » داعش«ُ وفيما يدفع مقاتلو ،الاتفاق
على » اًنصر«ُالعراقية تتذمر حكومة بغداد، وتسجل حكومة بيروت 

ضمن دائرة الضبط الإيـراني، » النصر«و » التذمر« ويبقى ،الإرهاب
ولا يخرجان عن الهامش الـذي تتيحـه طهـران للأطـراف التـي تـدير 

 .عبرها حروبها الإقليمية
ــبوع ــذا الأس ــت ه ــشاف كان ــة الانك ــبر  ؛والحــال أن قم ع

من القلمـون » داعش«الفصول الجديدة من اتفاق انسحاب عناصر 
 ذاك أن طـائرات ؛العراقيـة-السورية إلى البوكمال الـسورية-يةاللبنان

ُالتحــالف الــدولي قــررت أن تــنغص عــلى طهــران تنفيــذ الاتفــاق في 
 في مرحلــة انتقــال مقــاتلي التنظــيم وعــائلاتهم إلى :نــصفه الثــاني، أي

 . البوكمال
المقـاتلين وعـائلاتهم » إنقـاذ«رفع الصوت لـ » حزب االله«

فهالتنا خطوته ورفعنا الصوت مـذهولين  من موت في الصحراء،
 والحـال أن ذهولنـا !من حرصه على حياة عناصر التنظيم وعائلاتهم

يـــشبه إلى حـــد كبـــير محاولـــة التحـــالف الـــدولي اعـــتراض الخطـــوة 
الإيرانية، ذاك أن خطوة التحالف كاشفة لعجـزه عـن الإتيـان بـأكثر 

 . من اعتراض قافلة لمئات من المقاتلين وعائلاتهم
 انطــوى صــمتنا عــلى !ثلما انطــوى ذهولنــا عــلى ســذاجةومــ

 !حقيقة أن الخطوة الدولية لا قيمة لها، على سذاجة موازية
 وتمـتص غـضب ًطهران تسجل انتصارا في أعقاب انتـصار،

خصومها بتذمر لا قيمة لـه لحكومـة بغـداد، أو بإتاحـة رفـع صـوت 
دولي إلى  لفعلتهــا، إلى أن انــضم التحــالف الــًلبنــاني كئيــب اســتهوالا

حفلة الأصوات المختنقة، فكان انتقامه من طهران عبر حصار قافلة 
ّ، واستجاب حزب االله لرغبتنا في سقطة لـه تمكـن عبرهـا »داعش«لـ 

، »داعــش«مـن امتـصاص غـضبنا، فأصـدر بيـان القلـق عـلى مقـاتلي 

ــا مــا في وجــداناتنا مــن تــوتر  ــصراخ، وشــعرنا أننــا أفرغن وانطلــق ال
 ملء جفوننـا في اًحياته، ونمنا جميع» زب االلهح«أكمل ، وواضطراب
 !تلك الليلة

 أمـا الحكومـات ،»داعـش«إيران انتصرت في الحرب عـلى 
 عليها في بغداد ودمشق وبيروت فليست في موقع اًالتي تمارس نفوذ

 بانتـصار :أي- وأن تنتهي الحرب بهذه النتيجـة ،من ينتصر أو ينهزم
  ! وشيكة لمسخ جديد فعلينا أن ننتظر ولادة-جلي لطهران

 قـوة مذهبيـة إقليميـة !من الغبـاء والجهـل انتظـار شيء آخـر
، »داعـش«تركيـا لم تنتـصر عـلى و ،»داعش«انتصرت في الحرب على 
 بـالقوة اً أمـا التحـالف الـدولي فكـان ملحقـ،والعرب لم يفعلوا ذلك

 كما كان الحشد والحزب ملحقين، وجـل مـا فعلـه كـان اًالإيرانية تمام
لا  «..أرادتها طهران أن تصل إلى الحـدود» داعش«قافلة لـ اعتراض 

 !» يعبر عن قلقنا على المدنيين فيهااً وسنصدر بيان،بأس أقصفوها
ــصر طهــران في هــذه الحــرب  فهــذا يعرضــنا إلى ؛وأن تنت

 الأخـير سيـصبح ،»داعـش«ًمصير أكثر بؤسـا ممـا كابـدناه مـع 
ــرهم؛ لكــل المهــزومينًممــثلا ــا أكث ــه  والمــسخ لا، وم  يمــوت، ذاك أن

 عــدوه المــذهبي ؛ الــشروط كلهــا مؤمنــة لــه،عرضــة لــولادة جديــدة
ــؤس  ــصر في الحــرب عليــه، المــدن مــدمرة بالكامــل، ومخــيمات الب انت
والجوع والمرض تمتد من على مساحات شاسعة أينما اتجهـت في دول 

 .الإقليم
ـــصر عـــلى  ـــران مـــن انت ـــيس العقـــل ولا »داعـــش«َإي ، ول

 وفي سـورية انتـصر بـشار ،»حـزب االله«نتـصر في لبنان او ،الاعتدال
هـل مـن مـشهد أشـد . .»الحشد الشعبي« وفي العراق انتصر ،الأسد

 ؟ا  جداً وقريباًدلالة على توقع ولادة المسخ مجدد
 أن المسخ :لكن ما يجعل الإقامة في هذا العالم مخيفة، هو

 العرب الذين انكفأوا عـن الحـرب ؛الجديد لا أحد بريء من ولادته
الامبراطوريـــة «عليـــه، والأتـــراك الـــذين فتحـــوا حـــدودهم لـــه، و 
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فراحـت تفـتح لـه » داعـش«التي لطالما غبطهـا عـدو مثـل » الإيرانية
 .  لانتصارات سهلة عليهاًالمدن والقصبات، تمهيد

 ذلــك الانكفــاء الغــربي والأميركــي :أمــا الأب الرابــع فهــو
ــدا لحــرب عــلى  هــذا الغــرب لم يــتعلم مــا يعنيــه أن تتحــول ا؛ًتحدي

 أنه لن يكون في منـأى -اًأيض- ولم يتعلم ،ٍإلى نصر مذهبي» داعش«
 !عن هذا الاختلال الهائل

  
  البوذية والسيف.. ؟لماذا يذبحونهم

 
 )٢٦/٧/٢٠١٤(مجلة البيان  - فيصل بن علي الكاملي

 

ــة في العــالم  ــديانات الحــاضرة الغائب ــن ال ــة م تعــد البوذي
 فعقائدها وطقوسـها وأفكارهـا الم بأسره؛الإسلامي، بل في الع

ــصدر في لبــاس غــير لباســها  ّتتــسلل صــامتة، وجــل هــذه العقائــد ي ُ
 . الحقيقي

 أن أتباعهـا :ًومن الأمور التي شاعت كذبا عـن هـذه النحلـة
ــؤذي بهيمــة، بــل لا تعــضد  ــع مــن الحمــلان الوديعــة التــي لا ت قطي

بوذيــة  حتــى إن المــرء ليعجــب لكثــرة مــا ســمع مــن حــب ال!شــوكة
ــف يمكــن أن تتحــول حمــائم الــسلام هــذه إلى وحــوش  ِّللــسلم، كي

 كاسرة؟ 
 الــذي نجــح في ؛ أن هــذا كلــه مــن التزييــف المتعمــد:والحقيقــة

 .تمريره الرهبان البوذيون في المشرق والمغرب على حد سواء
مايكـل  فها هـو المخـتص في الدراسـات البوذيـة والعنـف

، )ٌرهبـان يحملـون الـسلاح( :جيريسون يحدثنا في مقال له بعنوان
ّعـن الواجهــة المزوقــة التــي اســتطاع البوذيــون أن يخــدعوا بهــا العــالم 

نه منذ بداية إدراكه وجود تلك الواجهة الخادعة عام أ فيقول ؛بأسره
                                                  

)١(       http://religiondispatches.org/monks-with-guns-discovering-  
buddhist-violence/ 

ــي )٢٠٠٤( ــراءة الت ــك الق ــة، تل ــه الأولى للبوذي ــدأ يراجــع قراءت  ب
ــد« ــت بع ًحجب ــضاُ ــة يــا  وتاريخاً عري ــد البوذي ــو للتقالي ] بُعــد[، وه

عـلى -ّ، ثم تبين له أن الرهبان المدججين بالسلاح في تايلاند »العنف
 لكـن ،»مثال معاصر لسابقة تاريخية طويلة الأمـد« هم -سبيل المثال

دالاي ( الــ :ّمفكري البوذية الذين صدروها إلى بلاد الغرب، أمثـال
عدوا  بيـنما اسـتب،عرضوا جوانب معينة من تقاليدهم البوذيـة «)لاما

 . »جوانب أخرى
 موقفهم ممن يخـالف ملـتهم، :من هذه الجوانب التي أخفوها

ــنهم ــدره في أعي ــفارهم ،ُوق ــصوص أس ــض ن ــل اســتعراض بع  ولع
 .كفيل ببيان المراد» المقدسة«

لقـد قامـت الأديـرة البوذيـة بـدور القواعـد  «:يقول جيريسون
 قبـل ٍالعسكرية، وقاد الرهبان ثورات، ووظفت المبادئ البوذيـة مـن

 .  حربيةاًرؤساء الدول لتكون خطب
بعــض أعــمال العنــف هــذه تــستند إلى الكتــب البوذيــة 

 .» والبعض الآخر يستدعي الرموز البوذية،]المقدسة[
 :أي(» سِفر النيرڤانـا«أو - »ُنيرڤانا سوترا«ِوقد جاء في سفر 

، أن بـوذا قتـل ذات -، وهو سفر يحكي آخر أيام بـوذ)الفناء الصوفي
: المقدسـة، وقـال» ڤايبوليـا«َّما نال من أسفار ـحد كهنة البرهمة لمرة أ

َعنـدما نقبـل ونـدافع ... لذا لم أهبط إلى الجحيم بـسبب مـا صـنعت«
 .»عن نصوص ماهايانا نكتسب فضائل لا تحصى
لقـد هـبط البرهمـي بعـد  «:فلما عوتب بـوذا في ذلـك أجـاب

 أدرك أن لقـد... موته إلى جحـيم أڤيتـشي، فاسـتفاد ثـلاث خطـرات
ّالأمور أخـذت هـذا المنحنـى لأنـه سـب نـصوص ڤـايبولا، ولأنـه لم 

 ،)الحقيقة كما هـي(ُثم ولد في عالم ... قتله] بوذا[يؤمن، ولأن الملك 
                                                  

)٢ (Buddhist Traditions and Violence” in The Oxford Handbook of   
Religion and Violence (NY: Oxford University Press, ٢٠١٣), (p.   
٤٢). 
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ُهكــذا منحــت هــذا المــرء في ســالف ... هنــاك عــاش عــشرة أحقــاب
 .»أيامي حياة عشرة أحقاب؛ فكيف يقال إني قتلته؟

 إنهـم !بـوذيين في قتـل الخـصومفتأمل مبدأ رجال الدين ال
يزعمون أن قتل من لا يعتقد عقيدتهم هو من قبيل قتـل الرحمـة كـي 

ــو في ؛يتطهــروا في الجحــيم ــة، فه ــالم الحقيق ــل أرواحهــم إلى ع  فتنتق
 !ًالحقيقة لا يعد قتلا

إنه لا يختلف عـن الإجهـاز عـلى البهيمـة التـي تعـاني داء 
 ليحــصدوا أرواح  وهــذه ذريعــة خطــرة يــستترون وراءهــا،ًعــضالا
ــشر ــد ؛الب ــون في تايلان ــوا ويفعل ــما فعل ــنهم، ك ــسلمين م ــيما الم  لا س
 .وبورما

ُوثمــة مبــدأ آخــر يــبرر رهبــان البوذيــة مــن خلالــه قتــل 
ــأن الوجــود مجــرد وهــم، وأن :خــصومهم، وهــو ــة ب ــمان البوذي  إي

 وعليه؛ ،) الفناء في الإله:أي(ُالحقيقة لا تدرك إلا بتحصيل النيرڤانا 
لم يؤمن بالبوذية ولم يستنر بنورها فقتله في هذه الحياة لـيس فكل من 

ٌ؛ لأنه حادث في عالم الوهما  حقيقيًقتلا  وهذه الـضحايا التـي تـذبح !ِ
 إتشانتيكا «:على أيدي الرهبان يشار إليها في اللاهوت البوذي باسم

Icchantika«المحجوبين عن النور: ، وتعني. 
لم لا يوجــــد خــــير في  «:»نيرڤانــــا ســــوترا«يتــــساءل ســــفر 

 لأن !أيهـــا الـــصالح«: ، ويجيـــب عـــن ذلـــك بقولـــه»الإتـــشانتيكا؟
 فكل الكائنات تمتلـك خمـسة ،الإتشانتيكا مقطوعون من أصل الخير

 أما أولئك الذين من طبقة الإتشانتيكا فهـم ، إلخ.. كالإيمان:أصول
 . إلى الأبد] الأصل[مقطوعون عن ذلك 

 فيبـوء بـإثم إيـذائها، أمـا قتـل لذا؛ فإن المرء قد يقتل نملـة
ًواحد من الإتشانتيكا فلا يعد ذنبا ُ«. 

                                                  
 .»٢٢: نيرڤانا سوترا«) ١(
)٢ (»Chinese Buddhist Encyclopedia, icchantika«  

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com 
 .»٤٠: نيرڤانا سوترا«) ٣(

الـذي يوصـف بأنـه - »سوستيتاماتي باريبريتـشا«وفي سفر 
ــــل بــــسيف الحكمــــة(الــــدليل إلى  ّ يبــــين المــــستنير -)كيفيــــة القت

لبـوذا أن المقتـول إنـما هـو اسـم وفكـرة، فـإن اسـتطاع » منجوشري«
ُالأفكار والأسماء أثناء القتـل، فـلا يعـد ُالقاتل أن يخلي ذهنه من هذه 

إذ لـيس  «؛وجود لقتل ولا قاتل على وجـه الحقيقـة ، بل لاًذلك قتلا
 .، وإنما هو من قبيل الخيال»ثمة سيف ولا كارما ولا عقاب

 أن :مــن مبـادئ تبريــر القتــل عنـد رهبــان البوذيــة.. ًوأخـيرا
دهارمـا «  في ميـزان الكـون-!بـزعمهم-بعض المخالفـات قـد تـؤثر 

Dharma«ما يحتم التدخل بالسيف لإنقاذ سلام البشرية ، . 
ًمــن الحجــج التــي تــستدعى غالبــ «:يقــول برنــارد فــور  لتبريــر اُ

ُ الـزعم بأنـه إن هـددت الـدهارما لـزم القتـال :]عند البوذيين[القتل 
 . بشراسة ضد قوى الشر

 تمنح البوذيـة وفكرة المعركة الكونية بين قوى الخير والشر
 . كانت تفتقده في الأصل يا  أخروادًبع

في سـبيل   الـترويج للحاجـة إلى العنـف: أعنـي،هذا المبدأ
نظريــة الحــرب حفــظ الاتــزان الكــوني يتجــه إلى تطــوير نــوع مــن 

 .»العادلة
 إن البـوذيين لا يقـاتلون بـلا عقيـدة، والمـذابح :خلاصة القـول

 آسيا نابعة مـن البشعة التي يقومون بها ضد المسلمين العزل في شرق
اعتقادهم بأن من سواهم ممن لم يبلغ درجة الاستنارة حقيق بالقتـل، 

ــدر ــل ق ــة اًوأق ــشكل صــورة ذهني ــل لم ي ــا دام القات ــة، وم ــن النمل ِّ م ُ
ّكما يعلمنا تلاميذهم من المـروجين لقـانون الجـذب وقـوة (للمقتول 
، فلا بـأس مـن قتلـه للحفـاظ عـلى ً، فهو غير موجود أصلا)الوجود

 !ان الكونميز
                                                  

)٤ (»Buddhist Traditions and Violence«  )٥٢(. 
)٥ (»Buddhist Warfare«Oxford University Press, (٢٠١٠). (p. ٢١٢, 

٢١٣(. 
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  إيران تستنزف مياه أفغانستان بعد جفاف أنهارها وبحيراتها 

 
 )١/٩/٢٠١٧(الشرق الاوسط  -هدى الحسيني

 

في الحادي والعشرين مـن الـشهر الحـالي أعلـن الـرئيس 
 للقـادة اً تاركـالأميركي دونالد ترمب اسـتراتيجيته لأفغانـستان،

، وفسر البعض هذا بمثابة غسل العسكريين الأميركيين حرية القرار
 .اليدين كي يتحمل العسكريون اللوم إذا ما وقع خطأ

فمارس الضغط على الحكومة الأفغانية لتكثيـف  ؛ أما دبلوماسيا
معركتهـا ضــد الفــساد والحكــم الـسيئ، وضــغط عــلى باكــستان كــي 

 .توقف إيواء الجماعات الإرهابية
ًدائـما مـدعاة المعروف أن انتقاد واشنطن لباكستان يكـون 

ــستان ــاسي  !ســعادة لأفغان رئــيس وزراء -لكــن شــهيد خاقــان عب
ّ حـذر مـن أن ادعـاءات واشـنطن لـن تبقـى مـن دون رد، -باكستان

ــتراتيجية  ــان ضــد اس ــران وطالب ــصين وإي ــيا وال ــت روس ــنما وقف بي
واشنطن، وهنـاك شـك كبـير في أن تكـون هـذه الاسـتراتيجية كافيـة 

ــدعم  ــي ت ــستان الت ــاح باك ــبح جم ــان«لك ــة طالب ــات » حرك والجماع
 ؛ في محاولــة لوقــف النفــوذ الهنــدي في أفغانــستان،المــسلحة الأخــرى

 .)اً كيلومتر٢٦٤٠(التي تربطها بباكستان حدود تمتد على مسافة 
ـــل-عـــلي أمـــيري  ـــال-المحـــاضر في جامعـــة كاب ن أ  ق

الاستراتيجية التي تثـير غـضب باكـستان تكـون جيـدة لأفغانـستان، 
ن قرار ترمـب أ قال -فير الأفغاني لدى إيطالياالس-لكن وحيد عمر 

بوصــف باكــستان بالدولــة الإرهابيــة فيــه مخــاطر، وكــذلك الاعــتماد 
محـل واشـنطن  يا الواضح في الاستراتيجية على الهند بـأن تحـل تـدريج

ــذا دور لا يبــدو أن نيــودلهي  ــأهم راع اقتــصادي لأفغانــستان، ه ك
 .مستعدة للعبه في الوقت الراهن

ــة، وكــذلك لكــن في أ ــات باكــستانية لافت ــستان تطلع فغان
 . إنها المياه: للهند وإيران

 هناك تفـاهم وبسبب العداوة المستعرة بين الهند وباكستان
 ،غير مباشر بين الهند وإيران فـيما يتعلـق ببنـاء الـسدود في أفغانـستان

ــض ــستان ًأي ــدة في أفغان ــة الجدي ــل الاســتراتيجية الأميركي ــد يعرق ا ق
ولها إسرائيل إلى ساحة للضغط على روسيا التـي تخـشى احتمال أن تح

احــتمال توســع عمليــات الإســلاميين المتــشددين مــن أفغانــستان إلى 
ــران عــن ؛آســيا الوســطى ــاد روســيا لإي ــل إبع ــضمن إسرائي  إذا لم ت

 . حدودها مع سوريا
هذا العنـصر الأسـاسي للحيـاة ؛ َلكن لنبق في مجال المياه

ــران، ــدأ يجــف في إي ــةأ« بحــيرة ب ــت تمامــ» رومي ، وإن كــان اًجف
الـــرئيس حـــسن روحـــاني وعـــد في حملتـــه بإعـــادة تعبئتهـــا، بحـــيرة 

على الحـدود مـع أفغانـستان تقـترب بـدورها مـن الجفـاف » هامون«
الكامل، وكذلك الكثير من البحيرات ومـصادر الميـاه في إيـران، كـما 
ز أن السدود التي تؤمن تزويد المياه صارت جافة، ولم ينج نهـر شـيرا

وتحويــل مجــراه إلى » كــارون«مــن الجفــاف، وذلــك بعــد تجفيــف نهــر 
 .مدينة أصفهان

سـاينس « فقد ذكـرت دراسـة جديـدة في مجلـة ؛أما في باكستان
 باكــستاني معرضــون لخطــر ) مليــون٦٠(أن أكثــر مــن » أدفــانس

الإصابة بمستويات مرتفعة من الزرنيخ من إمدادات المياه الجوفيـة، 
ــة  ــاه الملوث ــراض وشرب المي ــؤدي إلى أم ــتظم ي ــشكل من ــالزرنيخ ب ب

 .  كسرطان الرئة، وأمراض القلب والشرايين؛خطيرة
ن لديها دراسة مماثلة لمـستويات الفلورايـد في أ :وقالت المجلة
 .جميع أنحاء باكستان

 سجل إرهـابيون في أفغانـستان )٢٠١١(في منتصف عام 
 إنـما هـذه ليـست وحـشية،:  قال أحد الجناة،عملية قتل خان والي

 لـيس ) ملـم٨٢( أقسم آخـر بـأن قتلـه بمـدفع عيـار !هذا هو العدل
ولكن المجاهدين لم يوافقوا على خطتي بقتله بطريقة يـشارك  «،اًكافي

 .»فيها الجميع
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وكانـت جريمتـه أنـه  !وهكذا قتل خان والي بقذيفة مـدفع
 . المياه: ًكان يحمي واحدا من أهم موارد بلاده

 :مهمـتهم ً رجـلا)٦٠(رية تضم قاد خان ميليشيا شبه عسك
ــشرقية» ماتــشالغو«الــدفاع عــن ســد  ــان ال كــان و ،في مقاطعــة باكتي

العمل فيه تأخر لمدة سنتين بسبب المخاوف الأمنية، ولو اكتمل فإنـه 
 ٨٠٠( وينـتج ، هكتـار مـن الأراضي) ألـف١٦(كان سـيروي نحـو 

وكانـت الحكومـة الأفغانيـة تعهـدت لخـان .  من الكهرباء)كيلوواط
الي بأنه إذا ثبت في مهمته لمدة شهرين فـسوف يحـصل هـو ورجالـه و

 . من بدء المهمةاً يوم)٢٠( لكنه قتل بعد ،على السلاح والنفوذ
 ؛تعتبر المياه قضية حاسمة لأفغانستان، ولإيران وباكستان

اللتين تعتمدان على أربعة من أحواض الأنهـار الخمـسة التـي تتـدفق 
ـــري أراضـــيها ـــستان ل ـــة ،في أفغان ـــي لتلبي ـــا يكف ـــان الآن م  للأفغ

احتياجاتهم الخاصة، لكن من المتوقع أن يـنخفض تـوفر الميـاه للفـرد 
 . خلال العقود الثلاثة المقبلة%)٥٠(الواحد بنسبة 

 وتدني القدرة على ،وبسبب ضعف البنية التحتية الأفغانية
 فإن أجزاء كبـيرة مـن الأراضي الأفغانيـة لا تـستفيد ؛تخزين المياه

وارد الميــاه، ثــم إن الجفــاف المتكــرر تــسبب في نقــص الغــذاء، مــن مــ
 فقد انخفـض إنتـاج القمـح عـام :وازدياد الهجرة، وعلى سبيل المثال

 .  بسبب نقص الأمطار،%)٥٥ إلى ٤٠( بنسبة )٢٠٠٨(
ورغـــم أن الميـــاه مـــن أســـس الاقتـــصاد الزراعـــي في 

ليـة  فقط من الاسـتثمارات والمـساعدات الدو%)٥( فإن ؛أفغانستان
الـضخمة في العقـد المـاضي ذهبـت إلى قطـاع الميـاه، ومـن دون رؤيــة 

 .طويلة الأجل
ــران وباكــستان ــأن إي ــاد ثابــت ب ــان  لــدى الأفغــان اعتق تخرب

 والسيطرة على مـواردهم المائيـة، وانتـشرت ،جهودهم لبناء السدود
تلميحات تشير إلى أن عناصر من باكستان قد تكون وراء قتل خـان 

 . والي

ــا إنوقــال مــس ــثمن الــذي يدفعــه  «:ؤول محــلي في باكتي ال
نحـو ( روبيـة باكـستانية ) ألف٥٠( !ا جيراننا لحياة إنسان بخس جد

ــذا،) دولار٥٠٠ ــط كــل ه ــصحيح وس ــة : وال ــاه وأزم ــة المي  أن أزم
 .»الطاقة في باكستان زادتا من اعتمادها على المياه الأفغانية

قـع عـلى معاهـدة البلد الوحيـد الـذي و- أما بالنسبة إلى إيران
 أكثــر مــن الكميــة المتفــق %)٧٠( فإنهــا تأخــذ -ميــاه مــع أفغانــستان

 مـن دون ؛ وأنشأت بنية تحتيـة للميـاه الـواردة مـن أفغانـستان،عليها
 .موافقة الأخيرة

 فإنه إذا حاولت أفغانستان بناء المزيد ؛وحسب مصدر أفغاني
ان من السدود للاحتفـاظ بمياههـا فمـن المـرجح أن تعـترض باكـست

 .وإيران على ذلك
ــة  ــسؤول في وزارة الطاق ــن م ــلا ع ــاه نق ــير مي ــروي خب ًوي

 أن البنك الدولي أوقف تمويل مشروع سد كبـير، :والمياه الأفغانية
إن جيراننـا يقيمـون «:  يقول،بعدما علم بأنه يحتاج إلى إذن من إيران
ــل ــار، مث ــانحين الكب ــع الم ــضغطون :علاقــات م ــدولي، وي  البنــك ال

قروض أكبر لأنفسهم، لكـنهم يخلقـون عقبـات أمـام للحصول على 
  .»مشاريع في أفغانستان

 مــتر مكعــب مــن متوســط الأنهــار ) مليــار٥٧(مــن أصــل 
ـــن  ـــل م ـــستهلك إلا أق ـــسنوي لا ي ـــستان،%)٣٠(ُال   في أفغان

ــاورة ــدول المج ــاه إلى ال ــن المي ــي م ــذهب المتبق ــأتي الهنــد؛ وي ــم ت ، ث
 .انستانالمفروض أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع أفغ

حـول سـد  ويتجلى القلـق الأفغـاني مـن التـدخل الإيـراني
 وتقـوم الهنـد ببنائـه في مقاطعـة ،المتوقـف منـذ فـترة طويلـة» سلمى«

 ولدى الـسد القـدرة ،هيرات غرب أفغانستان على الحدود مع إيران
 ميغــاواط مــن )٤٢( هكتــار، وإنتــاج ) ألــف٧٥(عــلى ري نحــو 

ســنوات عــن الموعــد المحــدد، الكهربــاء، لكــن تــأخر المــشروع أربــع 
 .%)٥٠( وقد ترتفع بنسبة ،وتضاعفت بالتالي تكلفته
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ــستغرب المــسؤولون الأفغــان ــود  ي ــف أن المهندســين الهن كي
ــاسي  ــت قي ــستان بوق ــسريعة في أفغان ــرق ال ــاء الط ــاموا ببن ــذين ق ال

 ويؤكــدون أن التــدخل !؟ لاســتكمال الــسدً طــويلااًيــستغرقون وقتــ
 .  في التأخيرالدبلوماسي الإيراني تسبب
ــك، ــي الهنــد ذل  :نأ وتقــول عــلى لــسان ســفيرها في كابــل تنف

ــا لم نــضطر إلى « ــسبب، لكنن ــي ال ــأن إيــران ه ــدون ب ــان يعتق الأفغ
 لأننا لا نملـك أدلـة تثبـت ؛التحدث مع طهران حول هذا الموضوع
ــاك ــي هن ــوتر الأمن ــسببون في الت ــصاعدية هــي ،أنهــم يت ــة الت  التكلف

 .»ل من دون شكسيكتم) سلمى( وسد ،السبب
كــما أن الكثــير مــن الأفغــان ينظــرون بــشك إلى الخــبراء 

 الذين أنشأوا مركز أبحاث داخـل وزارة الميـاه الأفغانيـة ؛الإيرانيين
 جمـع المعلومـات والبيانـات عـن مـوارد الميـاه في أفغانـستان، :مهمته

ويدعي الخبراء الإيرانيون بأنهم يقدمون خدمـة لأفغانـستان تـرفض 
 بـسبب الوضـع الأمنـي الهـش في ،ات أخرى القيام بهـادول أو شرك

 . البلاد
 ويقــول ،لكــن هــذه الادعــاءات تــضاعف مــن الــشكوك

الـذي عمـل ولـسنوات في -الدبلوماسي الأفغـاني عنايـات االله نبيـل 
ن مسألة أن الإيرانيين يـديرون مركـز أ -قضايا المياه العابرة للحدود

، إنهـم يمثلـون ا خطـير جـدأبحاث داخل وزارة الميـاه الأفغانيـة أمـر 
 !بلادهم وإن ولاءهم لإيران ولمصالحها فقط

ــران  ــز«إن إي ــسلل وتبت ــدد وتت ــة وتتم ــستعد ،»قائم ــي ت  وه
 !الحرب على المياه ..للحرب المقبلة في المنطقة

 
 
 
 

  

  
مسمار ج
ُ

  حا الإيراني
 

 )٦/٩/٢٠١٧(الوطن البحرينية  -فراس الزوبعي. د
 

الذي وضعه في داره قبـل بيـع الـدار  ؛حاُر جكلنا يتذكر مسما
إلى شخص آخر، وكيف جعل له مـوطئ قـدم في دار باعهـا وأزعـج 

 الـذي ؛المالك الجديد كل يوم بحجة الاطمئنان عـلى مـسماره العزيـز
 وهـرب ، حتى ترك المالك داره لجحا؛اشترط ألا يكون ضمن البيعة

 .ً فذهب المسمار مثلا!منها
ًيذا صـغيرا أمـام مكـر الفـرسإلا أن جحا يبقى تلم الـذين  !ً

 ولم تكن لهم في ،يحاولون وضع مسمارهم في دار لم يملكونها من قبل
 .»داعش إيران«يوم ما لتكون لهم، وبدل مسمار جحا ربما سيكون 

 ،»داعش«مع تنظيم » حزب االله«ما زلنا نعيش مهزلة اتفاق 
قـة البـوكمال وعملية نقل مئات المقاتلين وعوائلهم بباصـات إلى منط

 والتي لم تصل إليها الباصات حتى لحظة كتابـة ؛على الحدود العراقية
 .هذا المقال

عـلى نجـاح » حزب االله«والجميع يبحث عن سر استقتال 
بـأن أمريكـا تعرقـل مـسيرة الباصـات ولا  يـا  وصراخه يومالاتفاق،

ــسمح لهــا بالوصــول إلى نقطتهــا الأخــيرة ــي،ت ــار هــذا : ممــا يعن  انهي
  !ً بعدم ضربهم لأن فيهم نساء وأطفالااً مطالب،اقالاتف

 عنـدما شـدد حـسن !في موقف يتناقض مـع مواقـف سـابقة
ــصر ــراد  ن ــن أف ــرد م ــسماح لأي ف ــدم ال ــد عــلى ع ــش«االله وأك » داع

 ووجــوب محــاصرتهم داخلهــا حتــى لا ،مــن الموصــل يــا بــالخروج ح
ــالأرض: والنتيجــة،يــذهبوا إلى مكــان آخــر  ، أن الموصــل ســويت ب

ــشرات أضــعاف وق ــال ع ــزة والأطف ــاء والعج ــن الأبري ــا م ــل فيه ت
 !»داعش«

ــد ،نهــا خــارج هــذا الاتفــاقأ فتقــول ؛أمــا أمريكــا  ولا تري
 من النساء والأطفـال، مـع اً لأن فيها أعداد؛ضرب رتل الباصات
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 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد - »الراصد«   

أن أمريكــا تقــصف النــساء والأطفــال في ســوريا والعــراق دون أي 
الجــسور أمــام هــذه  لكنهــا في الوقــت ذاتــه قطعــت الطــرق و!حــرج

 . ومنعتها من الوصول إلى مبتغاها،الباصات
 ومن ورائه إيران؟» حزب االله«ماذا يريد 

ًلو دققنا قليلا بالمنطقة التي تم الاتفاق على ذهاب مقاتلي 
لوجدنا أنها منطقة لا تواجد لإيـران فيهـا، وأمريكـا  إليها» داعش«

حاولـت ميليـشيا تقيم مناطق آمنة بالقرب منهـا وفي شريطهـا، وقـد 
 مــن -اًأيــض-العراقــي وميليــشيا أخــرى تابعــة لإيــران » حــزب االله«

 ، وقـــصفتهم الطـــائرات الأمريكيـــة،اخـــتراق منطقـــة قريبـــة منهـــا
وأجبرت مـن بقـي مـنهم عـلى الرجـوع إلى الـداخل العراقـي، وهـي 

 وفيهـا أحــد ،منطقـة تقـع عـلى الطريــق الـرابط بـين العــراق وسـوريا
 .المعابر الحدودية

واسـتقرارهم في ذلـك » داعش«ل مئات المقاتلين من ونق
سيشكل ذريعة قوية للميليشيات المرتبطة بإيران للوصـول  المكان

 لتوجـد لإيـران مـوطئ قـدم ،»داعـش« قتال :إلى تلك البقعة بحجة
 وتــؤمن الطريــق مــن إيــران إلى الــداخل الــسوري، بــدل أن ،اًونفــوذ

 .ا  أمريكياًتكون هذه منطقة نفوذ
ــن عامــل الوقــت ،تتــسابق مــع أمريكــافــإيران   مــستفيدة م

مـسمارها الـذي » داعش«ووجودها على الأرض، وبذلك تجعل من 
 ولـن تخـرج ، ولكن بحجة اقتلاعـه،ستأتي لا بحجة الاطمئنان عليه

 .بعدها من أرض لم تكن لها في يوم من الأيام
 : وأعني مـنهمولأن الشارع العراقي ناقم على هذه الاتفاقية

تــبرون الميليــشيات قــوات أمنيــة، ظهــر لنــا الآن وجــه آخــر الــذين يع
يطالب بالسماح له بالذهاب إلى تلك المنطقة الحدودية لحماية العـراق 

 ، الميليـشيات التابعـة لمقتـدى الـصدر: ألا وهـي؛»داعـش«من خطر 
لتتبادل الدور مع الميليشيات التي ضربتهـا أمريكـا عـلى الحـدود مـن 

 .منها وتكون أكثر مقبولية ،قبل

  
  الحروب الخاسرة مع الإرهاب

 
 )١٦/٩/٢٠١٧(، ٢١ عربي -علي حسين باكير 

 

ّتنخرط العديد من القوى الإقليمية والدولية بقوة منذ العام 
،  الحرب العالميـة عـلى الإرهـاب: فيما بات يعرف باسم)٢٠٠١(

ّوبــالرغم مــن أن المجتمــع الــدولي لم يتفــق حتــى هــذه اللحظــة عــلى 
تعريـف ا مـن الً فـإن الجميـع يحاربـه انطلاقـ؛ريف محدد للإرهـابتع

 .الذي يناسبه
ّالمعنيـة أو   ما تحدد الأجندة الـسياسية للدولـةاًولذلك فغالب

ّالنظام المعني في هذه المنطقة أو تلك من العالم ماهيـة الإرهـاب التـي 
؛ ا  نـسبياً وهو ما يجعل من القضاء عليه أمر،تريد محاربته أو مكافحته

قد يتحقق بتحقـق الهـدف الـسياسي المـرتبط بالجهـة التـي تقـول أنهـا 
 .تحارب الإرهاب

ـــن في ـــة في الموضـــوع تكم ـــدف  غـــير أن المفارق أن اله
السياسي لدولة ما أو لنظام ما قد يتطلب في المقابل عدم القضاء على 

 وإنما خلقه أو تهيئة البيئة المناسبة لوجوده وتكاثره أو ربـما ؛الإرهاب
 . وذلك لتحقيق هدف سياسي! تخدامهاس

 إذ  تصبح المعادلـة معكوسـة،؛في هذه الوضعية بالتحديد
تستخدم العديد من الأنظمة والدول الإرهاب ومكافحة الإرهـاب 

  أو، أو للحـصول عـلى شرعيـة للنظـام،للحصول على دعـم سـياسي
لابتزاز الدول أو المجموعـات الأخـرى بـه، أو لأسـباب ذات صـلة 

 . أو لغيرها من المعطيات،تصاديةبمصالح اق
ّيتعلـق بكيفيـة محاربـة جيـوش نظاميـة عد آخر للمسألة ُ بهناك

 وهنــاك مـن يــذهب إلى أبعـد مــن تقليديـة لمجموعـات غــير نظاميـة،
 ؟ذلك ليتساءل عن ماهية وتعريف مفهوم الانتـصار في حالـة كهـذه

ّوكيـف يكـون الانتـصار؟ ومتـى نعـرف أنـه تحقـق؟ هـل بإبـادة كـل 
 ّراد المــرتبطين بمجموعــة معينــة؟ هــل بــدفعهم خــارج النطــاقالأفــ

 .الخ ..ّالجغرافي لمنطقة معينة؟
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 ولذلك ؛حتى الآن لا يوجد أجوبة قاطعة على هذه الأسئلة
ًفــضلت العديــد مــن الأنظمــة والــدول مــؤخر  تفــادي الخــوض في اّ

 . تعريف ماهية الانتصار على جماعات من هذا النوع
 كيـف بارة عن أيديولوجيا أو فكر،لكن إذا كان الإرهاب ع

وهل مثل هـذا ! بالإمكان هزيمته بالجيوش والدبابات والطائرات؟
 الأمر ممكن؟
 وبغـض ّ هنـاك مـن يعتقـد أن هـذا ممكـن،ا  عمليـ!للأسف

ّ في مثل هذا الطـرح أو أنـه مـدفوع بالأجنـدة اًالنظر إذا ما كان صادق
، فـإن مثـل هـذا الأمـر -ّالتي تحدثنا عنها في بدايـة المقـال-السياسية 

 عن القضاء ً فضلا؛يعتبر عقبة حقيقية أمام إلحاق الهزيمة بالإرهاب
 . ا عليه نهائي

ــذلك ــا ســمعت أحــد؛ل ــصارات في ً فــإذا م ــا ينظــر لانت ّا م
ً فاعلم أنه يريد أن يبيعـك بـضاعة فاسـدةالحرب على الإرهاب ّ !

عـارك فالحرب على الإرهاب خاسرة بكل المقـاييس حتـى في تلـك الم
 .التي يتم الإعلان فيها عن تحقيق الانتصار

لقد أصبح الإرهاب والحرب على الإرهـاب بمثابـة دائـرة 
ــة الــسياسية مفرغــة مــن الفعــل ورد الفعــل،  وقــد ســاعدت البيئ

والاقتصادية والأمنية القائمة على دوران الحلقة المفرغة بشكل دائـم 
 . ّومستمر دون توقف

 عــن انتــصارات تحقــق ضــد )٢٠٠١(لقــد ســمعنا منــذ العــام 
 ولاسـيما في المنطقـة ؛الإرهاب هنا وهناك في مناطق مختلفة من العـالم

العربية، لكن إذا ما صعدنا إلى أعلى الـبرج ونظرنـا إلى أرض الواقـع 
 ،ّ وأن المجتمعات قـد تفتتـت،ّ سنرى أن الدول قد تدمرت؛من فوق

ّوأن الاقتصاد قد تهاوى، وأن المليارات قد أنفقت ّأن الملايين مـن  و،ّ
 عـن آخـرين ً فـضلا؛ّالبشر أصبحوا بين لاجئين ونازحين ومشردين

 .قتلوا

ّ فإن الأنظمة المسؤولة عـن خلـق حالـة الإرهـاب لا ؛ومع ذلك
تزال قائمة، والبيئة التـي أدت إلى ظهـور وتكـاثر الإرهـاب لا تـزال 

 ! بالرغم من الانتصارات المزعومة؛قائمة كذلك
 ّسابق القضاء عـلى القاعـدة عـدة مـرات،لقد أعلنوا في ال 

وسيعلنون غدا القضاء على داعش وعلى غيرها من الجماعات، لكـن 
مادامـت الأســباب قائمـة، ومــا دامـت محاربــة الإرهـاب عبــارة عــن 

ً فـإن الإرهــاب سـيعود دومــ؛تجـارة سياســية  وإن بأسـماء وأشــكال ؛اّ
 .مختلفة
  

  بهائيو تونس يرفعون شكوى إلى رئيس الجمهورية
 

 )١٥/٩/٢٠١٧(موقع نسمة 
 

دعا معتنقو البهائية في تونس، في رسالة توجهـوا بهـا إلى 
 ّرئيس الجمهورية الباجي قايـد السبـسي إلى مـا عـبروا عنـه بــ

 .» و وتمييز على أساس الدين،ّرفع مظالم متكررة مسلطة عليها«
ائيين في هوجاءت رسالة المحفل الروحاني المركزي للب

إيقـاف طالـب يبلـغ مـن « إثـر -الممثل للبهائيين التونـسيين- تونس
 للتحقيـق معـه حـول ؛ا من قبل عوني أمن بالمنـستيرً عام)٢٠(العمر 
 .» والإفراج عنه دون تحرير محضر،ديانته

ائيين في تـونس هوطالب المحفل الروحاني المركزي للب
الـذي الدسـتور « عن البهـائيين في تـونس تكريـسا لــ »رفع المظالم« بـ

ـــضمير كحـــق دســـتوري لكـــل  ـــة ال ـــد وحري ـــة المعتق أســـس لحري
 .»التونسيين

 :ًوفي ما يلي نص الرسالة كاملا
 ..تحية طيبة وبعد .سيدي رئيس الجمهورية«

 ائيين في تونسهنيابة عن المحفل الروحاني المركزي للب
 بعــد أن ضــاقت الــسبل وأغلقــت ،-لممثــل للبهــائيين التونــسيينا-
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 نرفـع إلـيكم هـذه الرسـالة المفتوحـة ؛لمختـصةالأبواب من الـسلط ا
ليـه البهـائيين التونـسيين مـن إللفت نظركم الكـريم إلى مـا يتعـرض 

يقـاف إخرهـا آ وتمييز على أسـاس الـدين و،مظالم وتجاوزات متكررة
 . سنة والطالب بالجامعة)٢٠(البالغ من العمر . م. الشاب ع

ني أمـن من طـرف عـو في بيته. م.لقد تم الاتصال بالشاب ع
 ،مـن بجهـة المنـستير سـقانصلى منطقـة الأإبالزي المدني واصطحابه 

 وهرسـلته مـدة ،والتحقيق معه حول ديانته وعلاقته ببقيـة البهـائيين
و توجيـه تهمـة أو أفراج عنه بدون تحرير محـضر  ثم الإ، ساعات)٣(

 .تمكينه من الاتصال بمحام أثناء سماعه
 ! سيدي الرئيس
دســتور التونــسي قــد أســس لحريــة  فــان ال؛وكــما تعلمــون

 يعلو ولا ،كحق دستوري لكل التونسيين المعتقد وحرية الضمير
دات الدوليـة المتعلقـة هـيعلى عليه، وأن تونس قد صادقت عـلى المعا

ــز والمــساواة أمــام  ــدأ عــدم التميي ــبر مب ــات التــي تعت بحقــوق الأقلي
 .نالقانون من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسا

 ، ولكل المبادئ التي أسـسها،نتم حامون لهذا الدستورأو
وملتزمون بالسهر على احترامـه وتطبيقـه عـلى جميـع التونـسيين دون 

 وقد لمسنا ذلك من جملة المساعي التي تقومون بهـا والتـي تمثـل ،تمييز
 .نقلة نوعية في مجتمعنا التونسي
  !سيدي رئيس الجمهورية

  التونسية بجميـع مؤسـساتهاوإذ نحن على يقين أن الدولة
 فـإن ؛ا لخـرق الدسـتور والقـوانين النافـذةًلا يمكن أن تكون مصدر

رة عـلى هوريـة الـساهائيين في تـونس كلهـم أمـل ورجـاء أن الجمهالب
ّاحترام الدستور وتطبيق القانون والتي عودتنـا الـدفاع عـن القـضايا 

إذا ا ً خـصوص؛ لن تدخر جهدا للوقـوف بجانـب مواطنيهـا؛العادلة
ـــات ـــن الأقلي ـــانوا م ـــوق؛ك ـــت حق ـــن،مه لتثبي ـــة ع  ،مه ورد المظلم

 .  ورفع المظالم عنهم،والاعتراف بمؤسساتهم المنتخبة

لمـا تبذلونـه  ؛تقبلوا سيدي الرئيس عبارات الشكر والتقـدير
ودات مـــن أجـــل الـــصالح العـــام وتحقيـــق العـــدل لكـــل هـــمـــن مج

 .»المواطنين
  

  التعبير حرية »قدسية«إعصار هارفي يكشف زيف 
 

 )٤/٩/٢٠١٧(، ٢١عربي -عزام التميمي
 

قد لا يخطر ببال كثير من النـاس أن تجـدد كارثـة إعـصار 
ــارفي ــؤخر- ه ــذي ضرب هيوســتون م ــة -اًال  الجــدل حــول حري

هــل : التعبــير، وأن يعــاد مــن جديــد طــرح الــسؤال القــديم المتجــدد
 ممارسـة لحـق لحرية التعبير من حد؟ ومتى يكون التعبير عن فكرة ما

 علـــيهم اً ومتــى يكـــون إســاءة للآخـــرين وعــدوان،حريــة التعبـــير
وكيـف يمكـن ضـمان حريـة التعبـير  يستوجب التنديـد والمحاسـبة؟

 أم أن النـــاس في ذلـــك طبقـــات يتبـــاينون في ؟للجميـــع دون تمييـــز
 الحقوق؟

 بعد أن نشرت اًطفت قضية حرية التعبير إلى السطح مجدد
 ًفرنـسية الـساخرة في عـددها الأخـير رسـما ال»شارلي إيبدو«مطبوعة 

 مــع ،يظهـر فيــه ضـحايا الإعــصار الغرقـى عــلى شـكل نــازيين جـدد
 أن ما وقـع لهـؤلاء النـاس :، بمعنى»االله موجود« :يافطة كتب عليها

 لأنهـم مـن ؛من سكان ولاية تكساس الأمريكية إنما هو عقاب رباني
 . محبي هتلر وأتباعه

 التنبيـه إلى -ساءت التعبـيرولكن أ-ولعل الصحيفة أرادت 
أن ولاية تكساس، ومدينة هيوسـتون بالتحديـد، مرتـع للعنـصريين 

 .البيض
 التـي ؛أثارت الرسمة موجة عارمة مـن التنديـد بالمطبوعـة

كان عشرة من رساميها قد تعرضوا للقتل على أيدي عنـاصر نـسبت 
 بحجـة ،)٢٠١٥ينـاير مـن عـام (نفسها لتنظيم الدولة الإسلامية في 

 .خ مسيئة للنبي محمد اًنها نشرت رسومأ
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والمفارقة التـي يـشير إليهـا الـصحفي غلـين غرينوالـد في 
ــه موقــع ذي إنترســيبت في الأول مــن  ســبتمبر (مقــال نــشره ل

   أن المطبوعـــة حيـــنما كانـــت تـــسخر مـــن المـــسلمين ومـــن )٢٠١٧
 كانــت تلقــى الــدعم والتأييــد مــن نفــس الأوســاط التــي خنبــيهم 

، وذلك »البيض« نما سخرت من أهل تكساسنددت بالصحيفة حي
 لهــا في اً مقدســا الإسـلام والمــسلمين كـان يعتــبر حقـأن تطاولهـا عــلى 

 بيـنما تطاولهـا عــلى الأمـريكيين البـيض اعتــبر ،ممارسـة حريـة التعبــير
 باسم الحرية لا يجوز بحال الـسماح ٍ وتماد، لحقوقهم الإنسانيةاًانتهاك

 .به
 من عـدد قليـل مـن اًنه كان واحديذكر غرينوالد في مقاله أ
الذين انتقدوا إصرار شـارلي إيبـدو  الصحفيين والكتاب الغربيين

أن التأييـد الـذي لقيتـه  عـلى الـسخرية بالمـسلمين، والـذين نبهـوا إلى
 وخاصة موجة التعـاطف العالميـة بعـد تعرضـها ؛الصحيفة الساخرة

مـا كـان  عـن حـق حريـة التعبـير بقـدر اًللاعتداء لم يكـن ذلـك دفاعـ
 .  أجواء الحرب على الإرهابً ضد المسلمين، مستغلااًموجه

 من أن كثيرين من -كما يقول غرينوالد-ولا أدل على ذلك 
ــذي  ــالهجوم ال ــد ب ــاريس للتندي ــوا في ب ــذين اجتمع ــالم ال ــماء الع زع
تعرضت له الصحيفة لا يبالون بحرية التعبير، بل ولا يسمحون بها 

ـــصحفيين والكتـــاب والنـــشطاء  وتعـــج ســـجونهم با،في بلـــدانهم ل
 الذين يعـبرون عـن أراء ومواقـف لا تـروق ؛السياسيين والحقوقيين

 !لهؤلاء الطغاة
 انتــشر بعــد الهجــوم الــذي »أنــا شــارلي«يــذكر أن شــعار 
 للحـصول عـلى صـك اً حتـى أصـبح شرطـ؛تعرضت له الصحيفة

 إلا أن الــصورة اليــوم باتــت معكوســة ،بــراءة ممــن ارتكــب الهجــوم
إذ يراد من الناس في كـل مكـان أن يعلنـوا تـبرأهم مـن شـارلي  ؛اًتمام

 .إيبدو وما ارتكبته من جرم في حق أهل هيوستن
ــة عــلى ردود  ــن الأمثل ــة م ــه قائم ــد في مقال وسرد غرينوال

الذين دافعـوا عـن حـق  الأفعال المتناقضة من نفس الأشخاص

 ،الصحيفة في السخرية مـن المـسلمين حيـنما نـشرت الرسـوم المـسيئة
مقارنة بتنديدهم الشديد بها والمطالبة بمنعهـا عنـدما نـشرت الرسـم 

 . الذي يسخر من ضحايا الإعصار
مرحة، ممتعة في إثارتها، «ففي نظر هؤلاء كانت شارلي إيبدو 

 حيـنما سـخرت » للتكـريم ونيـل الجـوائزًشجاعة في رسومها، وأهلا
 . من المسلمين وأهانت مقدساتهم وانتهكت حرماتهم

 ينال مـن كرامـة اً مسيئًنما نشرت الصحيفة رسماولكن حي
ــيض أصــبحت ــريكيين الب ــسة« الأم ــرة،خسي ــيرة، وشري  ،» وحق

 .»فاشلين وخونة«وبات القائمون عليها 
  

  »صالح مسلم«ـ ما وراء تسليح أمريكا ل
 

  )٢٠/٩/٢٠١٧(المدن،  - سمير صالحة. د
 

وات رفعــت واشــنطن مــستوى العلاقــة التــي تقيمهــا مــع قــ
ـــة ـــوات  ســـورية الديمقراطي ـــن ق ـــة بغالبيتهـــا م الاتحـــاد «المكون

 مــن خــلال ؛اًكثــر تقــدمأ الكــردي، إلى حالــة جديــدة »الــديمقراطي
سلحة النوعية والمركبات والمدرعات تزويدها بكميات كبيرة من الأ

ــف والمخصــصة  ــة عــلى الكت ــصواريخ المحمول ــد وال ــاقلات الجن ون
 . هداف الجويةسقاط الألإ

على هـذا  أنقرة ميركية وعلى الرغم من اعتراض الأدارةالإ
بـالتنظيم  التنسيق والـدعم لحـزب صـالح مـسلم الـذي تـصفه

نها تعتمد على هذه القوات في الحرب ضـد تنظـيم أ تقول رهابي،الأ
نها في الوقـت نفـسه تـسلح أ و، في سورية»داعش«الدولة الإسلامية 
ن قيـادات أمـع  ، ولـيس الأكـراد وحـدهم»قـسد«المكون العـربي في 

نها لم تتـسلم أ تقول -أبرز فصيل عربي في التكتل- »ثوار الرقة«لواء 
 ! رغم كل الوعود المقدمة؛أي أسلحة نوعية أميركية

هناك رغبة أمريكية واضـحة في التمـسك بحلفائهـا داخـل 
وتركيـا، يـران إ بعـد التقـدم الاسـتراتيجي الواسـع لروسـيا وسوريا
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كردية كـذراع عـسكرية تحمـي مـصالح واعتماد ميليشيا الوحدات ال
 .واشنطن السورية

ــاء واشــنطن  ــوذ حلف ــيص عــدد ونف ــيا لتقل ــساعي روس م
ميركي بتسريع ورفع مستوى وزيـادة التـسليح أقابله رد  المحليين

 في محاولــة لحمايــة تواجــدها ونفوذهــا ،لقــوات ســوريا الديمقراطيــة
 »نــاتالكانتو«تحـصين  :-اًيـضأ-ميركيــة بـين الأهـداف الأ، وهنـاك

 لتكــون ؛التــي أقامهــا حــزب الاتحــاد الــديمقراطي في شــمال ســورية
ورقة مساومة في التسويات الـسياسية في سـوريا، تـضمن لهـا تحقيـق 
جانب من طموحاتهـا المتمثلـة بقيـام إقلـيم فـدرالي في شـمال وشـمال 

  .شرقي البلاد
في  الولايات المتحدة تريد حصتها الاسـتراتيجية والنفطيـة

 . اًيضأاقعة شرق الفرات ودير الزور المنطقة الو
 حركـت التطورات المتلاحقـة في شـمال سـوريا وشرقهـا

 في ظل الـدعم ،الحلم الكردي في سوريا نحو بناء كيان مستقل هناك
 .الأمريكي المفتوح

 والاقـتراب مـن شرق ديـر ،عملية تحرير الرقة من داعـش
ـــزور ـــوريا ،ال ـــوات س ـــل ق ـــن قب ـــرات م ـــدد شرق الف  والتم
مام ربط آبار النفط والتحاصـص أ فتح الطريق :راطية يعنيالديمق

رض  وتعزيــز حظــوظ المــساومة عــلى الأ،فيهــا مــع النظــام الــسوري
 . ا باتجاه رسم حدود الكيان الكردي المنفصل ًلاحق

في جغرافيـا شرق سـوريا  اًن يكون شريكأصالح مسلم يريد 
لان دولتـه عـإا عنـد ً وتقاسـم ميـاه الفـرات لاحقـ،وآبار نفط المنطقة
 . لى المياه والنفط هناكإ حيث ستحتاج ؛المستقلة في سوريا

لى آبـار إيصال المجموعـات الكرديـة إ :هداف اللامعلنةبين الأ
 ، وقطـع الطريـق بـين ديـر الـزور والحـدود العراقيـة الـسورية،العمر

ــ ــشمال ســوريا نفطي ــراق ب ــط شــمال الع ــ ورب ، ا  وعــسكريا ا وجغرافي
ــشركات الإإو ــصال ال ــة ي ــاء إسرائيلي ــاطق بغط ــذه المن ــي ألى ه ميرك

 . عسكري يمهد لبناء كردستان الكبرى

ــة المواجهــة مــع  لمــاذا تركــت قــوات ســوريا الديمقراطي
لى المـشاركة في محاربتـه في ديـر إ وسـارعت ،اًداعش في الرقة جانبـ

» داعـش«نها لم تنته من معركة الرقـة، ولا يـزال تنظـيم أ رغم ؛الزور
 مــن أحيــاء المدينــة؟ هــل القــوات الروســية )%٤٠(يــسيطر عــلى 

ــدم والإ ــن التق ــاجزة ع ــة ع ــسوري مجتمع ــام ال ــوات النظ ــة وق يراني
ن أم أ ًا وشـمالاًلاسترداد دير الزور من داعش ودعتها لمساندتها شرق

 ولى لتوسيع رقعة النفوذ والانتشار؟ميركي بالدرجة الأأالقرار هو 
ذخـيرة في ن يكون لها مستودعات سلاح وأواشنطن تريد 

ــضرورةا ا وعــسكري  تــستخدمها سياســي؛ســوريا  )١٤٣٠(:  عنــد ال
 )ميركـيأمليارين وربـع مليـار دولار (شاحنة بسلاح تتجاوز قيمته 

 . نحتى الآ
سـبق جـورج بـوش في العـراق ميركي الأممثل الرئيس الأ

ن السلاح المقدم لحـزب الاتحـاد أ :السفير زلماي خليل زاد يقول
 ، مــرة)٣٠( في ســوريا يــستطيع تحريــر الرقــة الــديمقراطي الكــردي

 فأين وكيف سيستخدم هذا السلاح؟
ا من قبل هيئتين مستقلتين ًميركي مفصل نشر مؤخرأتقرير 

ــشروع الإبــلاغ عــن الجريمــة المنظمــة والفــساد« :همــا بكة  وشــ،م
علنتـه تركيـا أ يكـشف النقـاب عـما »البلقان للصحافة الاستقـصائية

لحة الأمريكيـة الممنوحـة لوحـدات حمايـة ن الأسـأمنذ البداية حول 
 وأنهـا ستـشكل ،الشعب سوف تـستخدم خـارج الهـدف المحـدد لهـا

 . ً تهديدا دوليا بأيدي الإرهابيين
ــة تــسليم  أ:-اًيــضأ-المعلومــات المنــشورة تقــول  ن عملي

الأسلحة التي منحهـا البنتـاغون لوحـدات حمايـة الـشعب والمقـدرة 
، ستـستخدم ضـد تركيـا في )ن دولار مليو٢٠٠مليارين و(ـ قيمتها ب

نقــرة حــول انتقــال هــذه أن مــا تقولــه أ و،عمليــات إرهابيــة منظمــة
 صــحيح، »حــزب العــمال الكردســتاني«الأســلحة إلى أيــدي عنــاصر 

 . وأن البنتاغون فقد السيطرة منذ زمن بعيد على الأسلحة المذكورة
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خطــــر حــــول حركــــة انتقــــال الــــسلاح المعلومــــات الأ
 ، كانــت مقلقــة؛ا في ذلــكًة التــي تلعــب دوروالــشبكات الدوليــ

وتــذكر بعمليــات مــشابهة تمــت في العديــد مــن دول المنطقــة بهــدف 
ــاشــعال الحــروب الأإ ــا وتأجيجه ــة فيه ــل واشــنطن ، وهلي لا ترس

الأسلحة إلى قوات سـوريا الديمقراطيـة مبـاشرة وإنـما تجمعهـا عـبر 
ن العهـد متعاونين معها في البلقـان مـن مـصانع الأسـلحة المتبقيـة مـ

لى الـــداخل إالـــسوفيتي، وترســـلها إلى شـــمال العـــراق ليـــتم نقلهـــا 
ردوغــان أ.. مــع مافيــات تجــارة الــسلاح العالميــةالــسوري بالتنــسيق 

ميركي ترامب في نيويـورك مع نظيره الأسيناقش كل هذه التفاصيل 
 .ًحتما

 وجود تباعد حقيقي بين كميـات الـسلاح :القناعة التركية هي
ــة ــةالمرســلة لمحارب ــشروع الأ، داعــش في الرق ميركــي في  وحقيقــة الم

ن واشنطن تعد قـوات صـالح مـسلم أسوريا على المدى الطويل، أو 
 بالتنــسيق مــع ؛لخــوض معركــة الــدفاع عــن اســتفتاء شــمال العــراق

 مجموعات حزب العمال الكردستاني في قنديل وسنجار؟
ــصلب :كــراد صــالح مــسلم هدفــهأتــسليح   الانتقــام مــن الت

 وقطع الطريق على فرص ربـط ، انجاز عملية درع الفراتالتركي في
 . الكانتونات الكردية في شمال سوريا ببعضها البعض

نهـا سـتحقق أب كثر بمجموعات صالح مـسلمأواشنطن تثق 
 بينهـا ولادة ،طـار صـفقة بعيـدة المـدىإلها ما تريد دون اعـتراض في 

 . الكيان الكردي المستقل في سوريا
 فكـان قـرار ؛و همأما نحن إبين خيار نقرة تركت واشنطن أ
 بعدما شعرت ؛ميركية لصالح حزب الاتحاد الديمقراطيدارة الأالإ
منيـة أيرانيين عـلى بنـاء معـادلات ن تركيا تتفاوض مع الروس والإأ

 . ميركية في سورياستانة تتعارض مع الخطة الأوسياسية في الإ
عن  مبعاد صالح مسلإنها تمسكت بميركا لأأتركيا تعاقب 

 لــذلك ؛الاجتماعــات واللقــاءات والمــؤتمرات الدوليــة حــول ســوريا

 ،قـررت واشـنطن التنــسيق المبـاشر مـع حــزب الاتحـاد الــديمقراطي
 . وتسهيل تنقلاته في بعض العواصم العربية والخليجية

ذا مــا إ )٦(ســتانة  ستــساهم مفاجــأة تفاهمــات الإ؛مــن هنــا
ق في قلــب حــسابات ا كــما هــو مخطــط لهــا عــلى الــور ترجمــت ميــداني

 . ا على عقبسًأواشنطن وحليفها الكردي في سوريا ر
ّ عـلى أن ًالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشدد دائـما

 بإقامة ممر كـردي في المنـاطق الـشمالية اًتركيا لن تسمح أبد
لم ولن يكون هنـاك ممـر إرهـابي بـشمال سـوريا، وإذا كـان « ،لسوريا

 .» يعلم أن تركيا لن تسمح بإقامتههناك من يفكر في ذلك فعليه أن
يرانية كما يبدو إالخدمة التي قدمتها روسيا لتركيا بموافقة 

 بعـد انجـازات ؛ الرد الثلاثي على تعطيـل خطـة تركيـا في منـبج:هي
ــرات ــة درع الف ــرة ؛عملي ــيع دائ ــد لتوس ــت واشــنطن تع ــث كان  حي

ــصارات تــل أبــيض وعــين العــرب قبــل  الانتــشار الكــردي بعــد انت
 والذريعة هي ،إدلب- ثم تكرار اللعبة ذاتها على خط عفرين،عامين
 . رهاب في هذه المناطق محاربة الإ:نفسها

سحب ورقة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الـسوري 
ــد واشــنطن ــن ي ــا م ــد يتركه ــهأ ق ــر من ــار لا مف ــام خي  التحــرك :م

 ولكن ،العسكري المباشر لحماية قواعدها العسكرية العشر في سوريا
 فداعش يكاد ينتهي والنـصرة ذاهبـة ؛رهاب هذه المرة ذريعة الإدون

ذا قــررت إلا إ ؛ ولم يعــد مــن قــوى تحاربهــا واشــنطن،نحــو التفكــك
 بهدف تلميع صـورتها ،يران وحلفائها في سورياإعلان الحرب على إ

 . ًليها مثلاإكراد المقربين وتحسين موقع الأ
يس مــسألة  لــ:ردوغــان ويقلقــه باســتمرار هــوأمــا لا يعرفــه 

وجود مساومات ما تحـت الطاولـة ومـن وراء الظهـر بـين واشـنطن 
ــسوري ــف ال ــصفقة،وموســكو في المل ــل حجــم وطبيعــة هــذه ال  ، ب

 من لاعبـين ؛وراق الجميعأحراق إ :ن يكون هدفها هوأواحتمالات 
 الاستــسلام :مــام خيــار واحــدأ وتــركهم ،قليميــين هنــاكإمحليــين و

 . ميركية الروسيةللتفاهمات الأ
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 بين العدوان الإيراني والعبث الأمريكي 

  تضيع الأوطان
 

 )م١٩٧٩(منذ وصول الخميني لسدة الحكم في طهران في مطلع عـام 
 تحــت شــعارات ،ا عــلى الــدول الــسنية المجــاورة  عــسكرياًوهــو يــشن عــدوان

المـوت «، »تحريـر القـدس«، »نـصرة المستـضعفين«، »تصدير الثـورة «:مختلفة
 .»لأمريكا وإسرائيل

 :وقد تجسد هذا العدوان في المظاهر التالية  ◙
ــا ضــد العــراق في ● ــي حرب  )٨( اســتمرت ،)١٩٨٠(ً خــوض الخمين
 رفض فيها كل مبادرات الصلح بحجة أن الطريـق إلى القـدس يمـر ،سنوات

 !ّ وأعلن تجرعه السم بقبول وقف الحرب،بكربلاء، حتى استسلم للهزيمة
ــش● ــة الانقــلاب ال  ؛يعية الفاشــلة في البحــرين دعمــت طهــران محاول

 !  والتي قام بها التيار الشيرازي الذي لا يؤمن بولاية الفقيه
 ؛)١٩٨٣( تأسيس الحرس الثوري الإيراني لحـزب االله اللبنـاني في ●

 .ا العديد من العمليات الإرهابية في الدول العربيةًوالذي سيدير لاحق
لـسعودية في الـدمام  طائرات إيرانية للمنشآت النفطيـة ا)٤( مهاجمة ●

 . وقد تم إسقاط طائرتين منهما،)١٩٨٤(سنة 
ــويتي )١٩٨٤( وفي ● ــاني والك ــن حــزب االله اللبن ــشيعة م  اختطــف ال

، وقــاموا بعــدة تفجــيرات في )١٩٨٨(ّ وأعــادوا الكــرة ســنة طــائرة كويتيــة،
، كما تم اسـتهداف )١٩٨٨ و١٩٨٧ و١٩٨٥ و١٩٨٣(الكويت في سنوات 

 .)١٩٨٥(غتيال في سنة أمير الكويت بمحاولة ا
 في : تــم اســتهداف الحجــاج في مكــة بعمليــات تفجــير عــدة مــرات●

ــــام الحجــــاج )١٩٨٧( ضــــبطت المتفجــــرات في المطــــار، وفي )١٩٨٦(  ق
ــبراءة مــن المــشركين«الإيرانيــون بحجــة  بمــسيرات وأعــمال شــغب، وفي » ال

  قام حزب االله الشيعي الكويتي بتفجيرين في مكة في موسـم الحـج،)١٩٨٩(
 . أطلق الشيعة غازات سامة على الحجاج في نفق المعيصم)١٩٩٠(وفي 

 ، لتلـتقط أنفاسـها؛بعد وفاة الخميني مالت إيران إلى شيء مـن التهدئـة
ّ مـر عقـد التـسعينيات بـدون أعـمال عـسكرية ًوتعيد ترتيـب أوراقهـا، وفعـلا

 .معلنة
 :يةُلكن لم تخل هذه المرحلة من التأسيس لأعمال إرهابية عدوان  ◙
ــة النائمــة■ ــا الإرهابي ــدلي ؛ّ فــتم تكــوين الخلاي ــة العب  كــما تبــين في خلي

 ! بالكويت، وعدة خلايا بالبحرين، وتخزين متفجرات في الأردن
ّ وتم تحويل عدد من الجماعات الشيعية في العالم لتكون مليـشيات ■

 والفــاطميين في ، كحــزب االله اللبنــاني والحــوثيين في الــيمن؛طائفيــة مــسلحة
 .غانستانأف

 تــسارعت ِ مــن قبــل أمريكــا وإيــران)٢٠٠٣(ومــع احــتلال العــراق في 
وتـيرة إيـران في إنـشاء الميلــشيات الـشيعية الطائفيـة مــن جهـة، والهيمنـة عــلى 

ا ً حتـى أصـبح العـراق مأسـور؛الأحزاب الشيعية السياسية من جهـة أخـرى
 .لها

رين عـبر  حاولت إيران أن تـستولي عـلى البحـومع ثورات الربيع العربي
ّ، ولما قامت الثورة السورية تـصدت لهـا )٢٠١١(مظاهرات دوار اللؤلؤة في 

 وجلبـت لمقاومتهـا كـل الميلـشيات الـشيعية في العـالم التـي ،إيران بكـل حـزم
أسستها في العقـد المـاضي، ومـن ثـم حرضـت الحـوثيين عـلى الانقـلاب عـلى 

 .)٢٠١٤(الدولة في اليمن في 
ة للمـشروع الـشيعي الإيـراني عـلى دول هذه أبـرز المحطـات العدوانيـ

 عــن جرائمهــا بحــق شــعبها ً وهنــاك غيرهــا الكثــير، فــضلاالجــوار الــسنية،
 أو بحـق البلـوش ،الإيـراني نفـسه كجرائمهـا بحـق الأحـواز الـشيعة العـرب

السنة وغيرهم من القوميات، وفي كثير من هذه المحطات كـان هنـاك تقـاطع 
 .العدوانية الإرهابية  تنفيذ هذه الجرائممصالح وتعاون بين إيران وروسيا في
 كان هنـاك عبـث أمريكـي في التعـاطي وفي مقابل هذا العدوان الإيراني

مع العدوان الإيراني مـن جهـة وفي عرقلـة دولنـا عـن حمايـة نفـسها مـن هـذا 
 .العدوان الإيراني
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 التـي عقـدتها إدارة ريغـان سـنة )إيـران جيـت(ِفمن صفقة إيران كونترا 
 أمـريكيين )٥(ع إيران لتزويـدها بـصواريخ مقابـل الإفـراج عـن  م)١٩٨٥(

ــع العــرب مــن  ــث بهــذا الملــف بطريقــة تمن ــان، وأمريكــا تعب محتجــزين في لبن
الانتصار على إيران أو القضاء عـلى قـدرتها العدوانيـة، وفي المقابـل لا تـسمح 

ى لإيران بالتغول التام والنصر الكامل، بل كانت أمريكـا تـدير الـصراع ليبقـ
 . وهو ما ساهم في إطالة أمد الحرب العراقية الإيرانية الأولى،ويستمر

وبرغم تعرض أمريكـا وحلفائهـا لعمليـات إرهابيـة إيرانيـة وشـيعية في 
 فقد سمحت أمريكا وإسرائيل ببقاء القوة الشيعية الإيرانية في لبنان بـل لبنان

 بيــنما تــم اســتباحة لبنــان بالكامــل واحــتلال بــيروت عــام ،والنمــو والتطــور
 ! لإجلاء المقاتلين الفلسطينيين من لبنان)١٩٨٢(

وقــد كــان لــسياسة أمريكــا بتــسليم العــراق لإيــران نتــائج كارثيــة عــلى 
ــك الجــيش العراقــي؛المنطقــة  وإقــرار دســتور تفتيتــي للعــراق، ، عــبر تفكي

شت السنة وأعلت مـن حجـم واعتماد محاصصة غير عادلة ولا موضوعية هم
 .ودور الشيعة بشكل منحاز

 ؛وإذا جئنا لتلاعب وعبث الأمريكان في عرقلة قمـع الإرهـاب الـشيعي
فـسنجد أنهــا تــسمح للمعارضــين الـشيعة الإرهــابيين بفــتح دكــاكين لحقــوق 

وتتــسابق ! الإنــسان عــلى أراضــيها تنــدد بقمــع الــسلطات الخليجيــة للــشيعة
 في مـسعى ،ميـة الغربيـة لنـصرة الإرهـابيين الـشيعةالهيئات الحقوقية والإعلا

 وتوفير حجة للتدخل الغربي ،واضح لبقاء الأزمة مشتعلة والأوضاع متوترة
 .والضغط على السلطات القائمة

ولعل في عدم إدراج حزب االله والحرس الثوري والحوثيين وكثير مـن 
بـرغم كـل - الميلشيات الشيعية الإرهابية عـلى قـوائم الإرهـاب لحـد الآن

 مؤشر واضح على الانتهازية والعبث الذي يقوم بـه الأمريكـان -!جرائمهم
 .وغيرهم تجاه المشروع الشيعي الإرهابي

وفي الموقف الأمريكي المستاء من تـدخل درع الجزيـرة في البحـرين 
ا مـــن عرقلـــة التحـــالف ً لوقـــف الانقـــلاب الإيـــراني، وأيـــض)٢٠١١(في 

كرر الاتهامـات الحقوقيـة والأمميـة لقـوات  حيث تت؛الإسلامي ضد الحوثيين
التحــالف في الوقــت الــذي تغــض الطــرف فيــه عــن الانقلابيــين وجــرائمهم 

 واعتداءاتهم عـلى ، رغم منعهم وصول المساعدات الأممية وغيرها،الإرهابية
 ! ممثلي الأمم المتحدة

 ًسـواء كـان مقـصودا أو-لقد كان سلوك إدارة أوبامـا في غايـة التخـبط 
 

 حيـث حرصـت ؛في إدارة ملف المفاوضات النووية مـع إيـران -قصودغير م
 ومـن ثـم قـدمت مـن خلالهـا قبلـة ،فيها على تغييب دول المنطقة عن مجرياتها

ّالحيـاة لنظـام المــلالي بـضخ المليــارات لـه بعــد حـصاره المــالي بخفـض أســعار 
 !البترول بقيادة السعودية

جي لهـا هـو سـاحة العـراق  فالتجلي النمـوذ؛أما سياسة العبث الأمريكية
 ،ُ حيث سمح للميلشيات الشيعية من كل أنحاء العالم بالتوافد إليها؛وسوريا

كما سمح للقاعدة وداعش بالتمدد فيها، وأعلنت أمريكا أن مقاومـة داعـش 
 !!ً عاما)٣٠(تحتاج 

 لكـن لم نـر ،ا مـع إيـرانًا متـشدد ا أمريكيًوفي مرحلة ترامب نسمع خطاب
ئق على الأرض، وهو أعلن عن إستراتيجية جديدة مع إيران بعد نتائج وحقا

 ! لا ندري مدى جديتها وفائدتها
 أن أكبر حلفـاء :هذا العبث الأمريكي لم ينتج عنه إلا حقيقة واحدة هي

ذهبـوا صـوب روسـيا ) مـصر، تركيـا، الـسعودية، الأردن(أمريكا في المنطقة 
 !حليفة إيران للضغط على أمريكا في بعض الملفات

 فقـد ؛قادة المنطقة يدركون خطر المشروع الشيعي الإيراني مـن قـديم
حذر ملك الأردن عبـد االله الثـاني مـن مـشروع الهـلال الـشيعي في المنطقـة في 

، وكـشف الـرئيس المـصري الـسابق مبـارك عـن أن ولاء )٢٠٠٤(نهاية عـام 
ذا ، وانتظروا أن تتصدى أمريكـا لهـ)٢٠٠٦(شيعة المنطقة هو لإيران في عام 

 )٢٠١١(المشروع دون نتيجة، ولذلك كانت مبادرتهم في إنقاذ البحرين سنة 
ا لخطـأ ضـياع العـراق ًخطوة بالاتجاه الصحيح، وتـصحيح) ٢٠١٤(واليمن 

)٢٠٠٣(. 
 ،ّويجب أن تتواصل المبادرات الذاتيـة لمقاومـة وصـد هـذا المـشروع

رات بـما  وتحـسين أداء هـذه المبـاد،وعدم الركون لتصريحات ترامب من جهة
 ، ومنعها من حسم الأمـر،يحقق مقصدها وتجنب الوقوع في فخ المحاصرة لها

 وحمايـة ،وإجبارها على مفاوضات سياسية تـسعى لترسـيخ أذرع إيـران بيننـا
المشروع الإيراني من السقوط أو الخروج عن مسار تهديد دول الجوار ضـمن 

 تعطـل نهـضتنا ؛ر لتبقى دولنا في دوامة قلق وتوتر مـستم؛سقف يحددونه هم
 !وتقدمنا
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٤ 

  

  حكاية جماعات العنف
  ٥من الانحراف إلى فكر الخوارج 

 

  كاتب أردني - أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

 لتصبح من أكبر التحديات التي تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت ؛تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب في واقعنا المعاصر
 !ردة فعل ساذجة

 حتى تصير ؛، ثم تكثر في الأتباعًلها شبراَّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه طبيعة الضلال والانحراف،
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ  حيث أصبح تكفير غالبية المسلمين هو ؛ٌ، وهذا واقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود)١(»!ً

 !ر تشكيلهاِّ بعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر،معتقدها
والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا  العوامل التاريخية والسياسية :في هذه السلسلة سنتناول

مت َّ والنتـائج الكارثيـة لهـا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،التاريخي
 .وتفاقمت من خلالها هذه الظاهرة السلبية
 منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقيام الدول العربية :ذي نتناوله في هذه المقالات هووسيكون الإطار الزمني والمكاني ال

َّ التي لم تلب طموحات شعوبها، وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ول؛)المستقلة( ُات فعل عنيفة، عرفت َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخِّ
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
 

  )١(  الجماعة الإسلامية بين العنف والمراجعات- ٥
 

ّمر معنا أن الجماعة الإسلامية بدأت كلجـان طلابيـة تتبـع 
 ضـــمن سياســـة ،»الجماعـــة الدينيـــة«إدارة الجامعـــات باســـم 

                                                  
 ).٨/٤٢٥(» مجموع الفتاوى«) ١(

الــرئيس الــسادات الراميــة لمحــاصرة التيــار اليــساري في الجامعــات 
 . جماعة الإخوان في السجونالمصرية، وقد كان أفراد
 ،ثمرة الجهود الدعوية للعلـماء المـستقلين وكان هؤلاء الشباب

 كأنـصار الـسنة، والجمعيـة ؛ أو للجمعيات الإسـلامية،ومن الأزهر
 .الشرعية، وغيرها

 الـذي ويبدو أن البداية كانت مع المهندس صلاح هاشـم،
قيـادة ّ، والذي تمكـن لاحقـا مـن )١٩٧٢(دخل جامعة أسيوط سنة 
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، وحـدث مثـل ذلـك في  من مـوظفي الجامعـةًالجماعة الدينية بدلا
ـــشاط  جامعـــات أخـــرى، ولكـــون سياســـة الـــسادات دعمـــت الن

 ولقيـت الـدعم مـن ،الإسلامي فقد تمددت هذه النـشاطات بـسرعة
 سواء عبر توفير الدعم والإمكانات للمخـيمات ؛الإدارات الجامعية

بقيـة الأنـشطة، أو عـبر قبـول الدعوية والمهرجانات والمحـاضرات و
مطالــب الجماعــة الإســلامية بمحاربــة الاخــتلاط وفــصل الطلبــة في 
ــرض  ــة وع ــلات الغنائي ــر الحف ــة وحظ ــاكن العام ــدرجات والأم الم

 ! الأفلام السينمائية في الجامعات
ــة أســيوط  ــم خاضــت الجماعــة الإســلامية بجامع ومــن ث

قاعــد،  وفــازت بجميــع الم،)١٩٧٨(الانتخابــات الطلابيــة ســنة 
 نـاجح إبـراهيم، -ا لصلاح هاشمًخلف-وكان قد تولى قيادة الجماعة 

 .الذي انطلق بالجماعة لخارج أسوار الجامعة والاحتكاك بالمجتمع
وأصبح هناك رابطة بين هذه الجماعات الدينيـة المتعـددة 

 وسيكون لهم صلة بقيادات الإخوان الخارجة مـن في الجامعات،
الجماعـة «بعـض الجامعـات تحـت اسـم السجون، والتـي سـتعمل في 

، ومــن ثــم ســيكون هنــاك انــشقاق بــين هــذه الجماعــات »الإســلامية
ــة الإخــوان ــيتحول إلى جماع ــضها س ــل،وقياداتهــا، وبع ــصام : مث  ع

العريان وعبد المنعم أبو الفتـوح وحلمـي الجـزار وأبـو العـلا مـاضي 
وغيرهم، وسيستخدمون اسم الجماعـة الإسـلامية مـدة مـن الـزمن، 

ا عــلى ً موجـود»االله أكـبر والحمــد الله« سـيكون شــعار الإخـوان لكـن
لا إلـه إلا االله محمـد «بياناتهم، بينما القـسم الثالـث سيـستخدم شـعار 

 .»رسول االله
ًوالبعض الآخر بجامعة الإسكندرية سيعرف لاحقـ  ا باسـمُ

 محمد إسماعيل المقـدم وأحمـد فريـد وسـعيد : مثل،»الدعوة السلفية«
 .محمد عبد الفتاح وياسر برهامي وأحمد حطيبةعبد العظيم و

                                                  
، عبـد اللطيــف »شــاهد عـلى وقـف العنـف« شـهادة صـلاح هاشـم في كتـاب :انظـر) ١(

 . )٢٧ص(المناوي، أطلس للنشر، 
 .)١٩٧ص (»الإسلام السياسي«) ٢(

 : وهـم،»الجماعـة الإسـلامية«وقسم ثالث سيحتفظ باسم 
 ككرم زهدي وناجح إبـراهيم وعاصـم عبـد ؛مجموعة أسيوط والمنيا

محمــد فــرج، وجماعــة ســالم (ّ وســيتحدون مــع تنظــيم الجهــاد ،الماجــد
، ولكـن  ويقوم بعملية اغتيال السادات،)الرحال بقيادة كمال حبيب

ا سينفصلان عن بعضهما البعض، ويأخذ كل مـنهما ًفي السجن لاحق
 .طريقه الخاص

 ومع أخذ الجماعـة منحـى التطـرف والغلـو وفكـر العنـف
لجأت لتمويل أنشطتها من خـلال مهاجمـة محـلات الـذهب الخاصـة 

 ،)١٩٨٠( حيــث قامــت بعــدد مــن هــذه الهجــمات ســنة ؛بالأقبــاط
 .ا بعد اغتيال الساداتًها لاحقُوالتي كشف دور الجماعة في

تكونت الجماعة مـن  وعلى غرار ما سبق من تنظيمات سابقة
 فاتخذت ، للتصدر لقيادة المجتمعا طلبة جامعيين غير مؤهلين شرعي

 .ا لهاًالجماعة الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي
وبعد أن تورطت الجماعة في العنف وشاركت في اغتيال 

 ؛ُتمــرد في أســيوط، وســجنت قياداتهــا ومــن ثــم ال،الــسادات
دخلت الجماعة مرحلة جديدة تمثلت في الخلاف والصدام مع تنظـيم 

وبعدها تورطت الجماعة بـأعمال عنـف ! الجهاد، فتم الانفصال بينهما
 ،وإرهاب استهدفت فيها رجال الأمن والـسياسة وضرب الـسياحة

                                                  
 . )٢٦ص(، أحمد سالم، »اختلاف الإسلاميين«) ٣(
الحركة الإسلامية من المواجهة «، )٤٥ص (»الإسلامية المصرية المتشددةالجماعات « )٤(

، بـدر محمـد بـدر، وهـو »الجماعة الإسلامية في جامعـات مـصر«، )١٦ص (»إلى المراجعة
 الــسيد عبــد الــستار،. ، د»تجربتــي مــع الإخــوان« ،يعــبر عــن رؤيــة جماعــة الإخــوان لهــا

ق والجماعــات الإســلامية الفــر« ،، وهــو يقــدم شــهادة شخــصية متوازنــة)١٢٤ص(
 مراحــل مــرت بهــا )٤(، وفيــه يعــرض )٢٧٢ص(ســعد الــدين صــالح، . ، د»المعــاصرة

 .الجماعة الإسلامية
 »الجماعات الإسـلامية المـصرية المتـشددة«، )١٥١ص (»الإسلام السياسي في مصر«) ٥(
، ثـم أصـبح الـشيخ )١٨ص (»الحركة الإسلامية من المواجهـة إلى المراجعـة«، )٥٤ص(

  .ر مفتيا للجماعة الإسلامية عقب الانفصال عن تنظيم الجهادعم
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ركة في وبعض الجماعات الأخرى مـشا -اًأيض-وكان لجماعة الجهاد 
دائرة الفوضى والتفجيرات والاغتيالات، فـدخلت مـصر في دوامـة 

 !رهيبة من العنف والفوضى
ــنهج  ــر وم ــة فك ــنوات تمــت مراجع ــدة س ــك بع ــد ذل وبع

 وخلصت لمراجعة شاملة تخلـت فيهـا ،الجماعة ومسارها العملي
 وأعلنت ندمها وخطأها، وبعـد الثـورة المـصرية ،الجماعة عن العنف

ــ ن الــسجون وشــاركت في العمليــة الــسياسية خرجــت القيــادات م
 .السلمية، ولا تزال الجماعة تتبنى هذا الخط والخيار

 .هذه المحطات هي ما سنستعرضه بشيء من التفصيل
 : الصراع في السجن مع الشركاء بتنظيم الجهاد  ◄

كانت الجماعة الإسلامية قد تفاهمت مـع تنظـيم الجهـاد 
جهـة تعمـل عـلى طريقتهـا في  عـلى بقـاء كـل قبل اغتيـال الـسادات

ــنما يعتمــد ؛الــدعوة  فالجماعــة الإســلامية تنــتهج الــدعوة العلنيــة، بي
تنظيم الجهاد العمل السري، وبعـد القـبض علـيهم وبـدء محـاكمتهم 

ــتمرت  ــي اس ــة )٣(الت ــادات في الجماع ــت فرصــة للقي ــنوات كان  س
ن الإسلامية للاجتماع والتفرغ لكتابة أفكارهم ومنطلقاتهم، إذ لم يك

ّللجماعـة هيكـل تنظيمـي محـدد ولا فكــر مـدون ومحـدد قبـل اغتيــال 
 .السادات

 كتبهم -!كما حدث مع سيد قطب-فصدرت من السجن 
ميثاق العمل الإسلامي، حكـم قتـال الطائفـة الممتنعـة « :المعتمدة

، وهــي مــن إنتــاج شــباب »عــن شرائــع الإســلام، حتميــة المواجهــة
التراجـع عـن كثـير ممـا فيهـا والتـي تـم !! ا جامعي غـير مؤهـل علميـ

أصـــناف الحكـــم «وصـــدر كتـــاب ، ا في مرحلـــة المراجعـــاتًلاحقـــ
 مفتـي الجماعـة ؛ للـشيخ عمـر عبـد الـرحمن»كلمة حق«، و»والحكام

  .بعد الانفصال عن تنظيم الجهاد
                                                  

 .)١٦٢ص(، هالة مصطفى، »الإسلام السياسي في مصر«) ١(

 اعتقـادهم ومما دفع هذه القيادات الـشبابية لتـدوين فكرهـا
! لجيل التالي من الجماعـةّ وأن عليهم ترك فكرهم ل،ُبأنهم سيعدمون

ّوتمحور فكرهم في ما دونوه من كتب على تكفير الحاكم الذي يحكم 
 للـشريعة، وعـدم جـواز دخـول ًبالقوانين الوضـعية باعتبـاره مبـدلا

ًالبرلمانات على اعتبار أن ذلك يعـد نوعـ ا مـن الـشرك والتـشريع مـن ّ
طبيـق الـسلطة الممتنعـة عـن ت/ ، ووجوب قتال الطائفـة لأدون االله 

لعامة النـاس، وعـذر النـاس ) بالعنف(الشريعة، وتغيير المنكر باليد 
 بخــلاف الغــلاة الــذين لا يعــذرون ؛بالجهــل مــن الوقــوع في الكفــر

  .بالجهل
 والــذي ثبــت ؛وقــد تــصدى الــسلفيون لفكــرهم المنحــرف

 وثبت تسببه بمظالم ومفاسد كثـيرة عـلى ،انحرافه عن صحيح الدين
 !الدولة، باعترافهم هم أنفسهم في مراجعـاتهمالإسلام والمسلمين و

ّوقد عبر أحد رموز تيار الجهاد عن قوة تـأثير الـسلفيين في التـصدي 
ولكـن العامـل الأخطـر «:  فقال؛للعنف والتطرف في تلك المرحلة
ــو ــوري ه ــق الإســلام الث ــسلفيين :في تعوي ــه بواســطة ال  اختراق

 .»المدرسيين
 : مثــل،لشخــصياتبعــد صــدور الأحكــام وتبرئــة بعــض ا

الشيخ عمر عبد الرحمن، وخروجه من السجن، وخـروج أصـحاب 
الأحكام القصيرة التـي انتهـت مـع انتهـاء المحاكمـة التـي اسـتمرت 

 وقع جدل حول من يقود التنظيم الآن؟ فانحـاز قـادة ؛ سنوات)٣(
 بيـنما انحـازت جماعـة ،الجماعة الإسلامية للـشيخ عمـر عبـد الـرحمن

مر، وذلك بعد إعدام محمد عبد السلام فرج، ونـشأ ّالجهاد لعبود الز
وعـلى قـضية العـذر ! )ولايـة الـضرير والأسـير(ُخلاف عرف باسم 

ّ حيث كانت الجماعة تعذر بالجهل ولا تكفر المعـين، بيـنما لا ؛بالجهل

                                                  
 .)١٦٣ص(المصدر السابق، ) ٢(
 . )١٧٨ص(المصدر السابق،  )٣(
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 وسـار كـل مـنهما في ،يعذر تنظيم الجهاد بالجهل، وانفصل التحالف
  .الإسلاميةطريقه، وكانت الأكثرية مع الجماعة 

 :الجماعة بعد محاكمة قتلة الساداتمسيرة   ◄
ــستقبل ــسجن خططــت للم ــة في ال ــدو أن الجماع  مــن ؛يب

خلال توجيه الأفراد الذين تم الإفراج عنهم على دفعات على النحو 
ُمــن حكــم عليــه بالــسجن بــثلاث ســنوات وخــرج في ســنة : التــالي

ُ كلف بنشر فكر الجماعة الذي كتـب في )١٩٨٤( الـسجن، والأفـراد ُّ
ّالــذين حكــم علــيهم بخمــس ســنوات كلفــوا ببنــاء هيكــل تنظيمــي  ُ ُ
ّللجماعــة، والأفــراد الــذين حكمــوا بــسبع ســنوات كلفــوا بتأســيس  ُ

 تمتلـك الجماعـة )١٩٨٨( بحيـث في عـام ؛جنـاح عـسكري للجماعـة
  !قوة عسكرية
 )١٩٨٤( بعد خروج الشيخ عمر عبد الرحمن سنة ؛ًوفعلا

 قــام بجهــد كبــير في نــشر فكــر - لهــااًه الجماعــة أمــيروالــذي اتخذتــ-
الجماعة والـدعوة لهـا في ربـوع مـصر، وقـد مـال لعـدم المـصادمة مـع 

ُ برغم مـضايقات الأمـن لـه ولـشباب الجماعـة، ثـم سـمح لـه ؛الأمن
بأداء العمرة، ومن هناك سافر لباكـستان وأفغانـستان والتقـى بقـادة 

نف، وسافر للسودان ومن هناك الجماعات المتطرفة والقائمة على الع
 فأقام فيها مـدة ثـم ؛)م١٩٩٠(استخرج تأشيرة لدخول أمريكا سنة 

ُلفقت له تهم إرهابية، سجن على إثرهـا هنـاك مـن سـنة  ُ)١٩٩٣( 
 .، وقد سمح بدفنه في مصر)٢٠١٧(وحتى وفاته سنة 

وقد كان لرفاعي طـه دور كبـير في البنـاء الثـاني للجماعـة 
ـــن عـــام  ـــن دوره  ،)١٩٨٤(م ـــة ع ـــاظر كناي ـــب بالن ـــان يلق وك

                                                  
، )٢٧٤ص (»الإسـلام الـسياسي«، )١٠٦ص(، أحمد سـالم، »اختلاف الإسلاميين«) ١(
 .)٦٣٦ص(، سعود المولى، مركز المسبار، »نفالجماعات الإسلامية والع«
، وهـو ينقـل ذلـك فـيما )٦٥٥ص(، سـعود المـولى، »الجماعات الإسلامية والعنـف«) ٢(

، وكتـاب محمـد أبـو عطيـة »الجماعة الإسـلامية المـسلحة«يبدو عن سلوى العوا في كتابها 
 .وهو من الجماعة الإسلامية وأنجز عنها رسالة ماجستير

 . )٢٠٦ص(، عبد المنعم منيب، »ات الإسلامية المصريةدليل الحرك«) ٣(

، وفي هـــذه المرحلـــة شـــاركت الجماعـــة في الانتخابـــات المركـــزي
َالطلابيــة، وعقــدت العديــد مــن المــؤتمرات الــسياسية في الجامعــات 

 وركزت على تقوية جهازهـا الإعلامـي، لكنهـا رفـضت ،والنقابات
 لأنهــا اعتبرتــه )١٩٩٠ و١٩٨٧(دخــول انتخابــات البرلمــان ســنتي 

 .  وتصادمت مع جماعة الإخوان بسبب ذلك،ا للشريعةًمخالف
 من اللافت أن عبود الزمر وطـارق الزمـر وبعـض أتبـاعهم
انفـصلوا بعــد عــدة سـنوات عــن جماعــة الجهـاد في الــسجن وخــارج 

 وانــضموا للجماعــة الإســلامية، وأصــبح عبــود في مجلــس ،الــسجن
  .شورى الجماعة

 :ماعة من جديدبدء العنف المسلح عند الج  ◄
أخذت طريقة الجماعـة بتغيـير المنكـر باليـد تتطـور لـدى 
ــف شــيئا فــشيئا، ًبعــض قيــادات الخــارج والــشباب نحــو العن ً 

ــوفر وجــاهز  وممارســات النظــام تغــذي هــذا ،فالإطــار النظــري مت
 مــن خــلال اعــتماد التعــذيب والظلــم والتعــدي، وكــذلك ؛العنــف

لصعيد وأسـيوط الميالـة ساهمت طبيعة أعضاء التنظيم في محافظات ا
بطبيعتها للصدام والعراك، وكـان للـسماح لعـدد مـن قادتهـا بالـسفر 

 حيث أعـادت ؛لأفغانستان دور في رفع اعتمادية العنف لدى الجماعة
بعــض الــروابط مــع تنظــيم الجهــاد والتعــرف عــلى تنظــيمات أخــرى 

 .»المرابطون« وأصدرت من هناك مجلة ،هناك
اعد الصدامات بـين شـباب  بدأت تتص)١٩٨٦(ومنذ سنة 

 وبقيت حتـى إعـلان وقـف العمليـات ،الجماعة وقوات الشرطة
، وقــد ســقط في هــذه )١٩٩٧(العــسكرية مــن قيــادة الــسجون ســنة 

ــاء مــن المــارة ــشرطة ؛ّالعمليــات كثــير مــن الأبري  بخــلاف رجــال ال
 . والساسة والسياح الذين استهدفتهم العمليات

                                                  
 .)٩ص(، عبد المنعم منيب، مكتبة مدبولي، »مراجعات الجهاديين«) ٤(
 .)٢٧٥ص (»الإسلام السياسي«) ٥(
 .)١٨٠ص(عبد المنعم منيب، ، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٦(
 .)٢٦٧ص (»الإسلام السياسي«، )١٤٦ص(المصدر السابق،  )٧(
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التــي قامــت بهــا ومــن أبــرز عمليــات العنــف المــسلح 
، )١٩٨٩( سـنة ، محاولة اغتيال وزير الداخلية زكـي بـدر:الجماعة

علاء محيي . وقد قامت الشرطة باغتيال الناطق الإعلامي للجماعة د
ــدين ــف،)١٩٩٠( ســنة ،ال ــيرة العن ــع وت  حيــث أصــدرت ؛ ممــا رف

 ويــــتكلم ،آن الأوان ليــــسكت الكــــلام« :ا بعنــــوانًالجماعــــة بيانــــ
 ؛فق ذلك عـودة بعـض القـادة مـن أفغانـستان، وقد را»الرصاص

ــادة الجماعــة  ؛، وهنــا تــصاعد عنفهــاحيــث تــولى طلعــت فــؤاد قي
 أهمهـا في أثيوبيـا ،فحاولت اغتيال الرئيس حسني مبارك عدة مرات

ا من قـادة الأمـن ورمـوز النظـام ً، واستهدفت عدد)١٩٩٥(سنة 
 .مصربعملياتها، كما هاجمت عدة مرات السياح الأجانب في 

ـــادة  ـــادة الخـــارج لم يكـــن برضـــا قي ـــف قي ـــدو أن عن ويب
 ولما وقعت أخطـاء ضـخمة في هـذه العمليـات الإرهابيـة السجون،

قام قـادة الجماعـة في الـسجن باسـتنكارها في رسـائل علنيـة، بـل قـام 
القادة في السجن بعقد محاكمة لأحـد قـادة الجماعـة الـذين تـسببوا في 

 .ما وقع فيها من أخطاء فادحةِـ ل؛تنفيذ عملية إرهابية متطرفة
لكـن مـن تنفيـذ جماعـة  في نفس الوقت ثمة عمليات إرهابية

النـاجون مـن «ا بــ ّ الجهاد، أو تنظيم التوقف والتبين والمشتهر إعلامي
ــار ــاد،»الن ــشقاق عــن تنظــيم الجه ــشوقيين، وهــم  وهــم ان ، أو ال

  !شطحة عن جماعة التوقف والتبين
   وإن، خلط عمليـات كـل تنظـيم بغـيرهويلزم الباحث عدم

 

                                                  
 .)١٠٦ص (»اختلاف الإسلاميين«) ١(
 .)٦٥٤ص (»الجماعات الإسلامية والعنف«) ٢(
 محاولة اغتيـال )١٢( بحسب محامي مصطفى حمزة القيادي العسكري للجماعة تمت )٣(

 :لمبارك
http://www.elwatannews.com/news/details/٥٣٩٢٦  

 .)٦٥٦ص (»الجماعات الإسلامية والعنف«) ٤(
 .)١٥٨ص(» ات الإسلامية المصريةدليل الحرك«) ٥(
  .)١٦١ص( المصدر السابق، )٦(

 . كانت الحصة الأكبر للجماعة الإسلامية
وقــد تــسببت العمليــات الإرهابيــة للجماعــة الإســلامية 

ــيرة ــأضرار كب ــاء، والإضرار ،ب  تمثلــت بقتــل العــشرات مــن الأبري
ــصري ــصاد الم ــسببت ،بالاقت ــما أنهــا ت ــه واســتقراره، ك ّ وزعزعــة أمن

ا مــن شــباب الجماعــة الإســلامية ً ألفــ)٣٠(باعتقــال مــا يقــرب مــن 
 . والتضييق على الدعوة الإسلامية بعامة،والشباب الملتزم

 حتـى وصـلت لقد كانت هذه العمليات من الكثافة والكثرة
ــة هــو ــات الإرهابي ــسبة العملي  وقــوع عمــل :لدرجــة أن متوســط ن

ممـا أدى لنفـور شـعبي ، ا إرهابي ينتج عنه قتيـل وجـريح واحـد يوميـ
  . الجماعةتجاه

 :إعادة الجماعة النظر بمسار العنف  ◄
في هـــذه المرحلـــة كانـــت الجماعـــة تـــسير في مـــسارين 

 ففي السجن كانت هناك عملية مراجعـة وإعـادة تقيـيم :متناقضين
لمسيرة الجماعة ومستقبلها، وقد كانت نظرة القيادة في السجن تتوجه 

ن فــشل خيــار  ولــذلك بعــد تيقنهــا مــ؛باتجــاه التــصالح مــع النظــام
 مبـادرة )١٥( سـنة بتقـديم )٢٠(الصدام قامـت قيـادة الجماعـة عـبر 

، آخرها كـان البيـان الـذي اً تم رفضها جميع،للتصالح مع النظام
 /٥/٧(تــلاه أحــد القيــادات أمــام الــصحفيين في قاعــة المحكمــة في 

 وأعلـن فيــه وقـف جميــع العمليــات المـسلحة داخــل مــصر ،)١٩٩٧
ّيادة الـسجن كانـت مـصرة عـلى ضرورة وقـف ، لأن قوخارجها

 بعـد تفـاقم الأذى عـلى ؛العنف وتغيير مسار الجماعـة نحـو الـسلمية
                                                  

  .)٧٨ص (»شاهد على وقف العنف«، )١٦٧ص (»الإسلام السياسي في مصر«) ٧(
 .)٦٦٢ص (»الجماعات الإسلامية والعنف« )٨(
 .)٤٢ص(» شاهد على وقف العنف«) ٩(
 .)٨٣ص(المصدر السابق،   )١٠(
ــات الإســلامية والعنــف«) ١١( ــات الإســلامية المــصرية  «،)٦٦١ص (»الجماع الجماع

 .)٥٧ص(» المتشددة
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 اًوأيـض! الجماعة وأفرادها دون نتيجـة أو مـؤشر عـلى ضـعف النظـام
 .بسبب معارضتها لمسار العنف الذي يتعمق لدى قيادة الخارج

قيـادة  قـام جنـاح مـن ا على هذا التوجه لقيـادة الـسجون ورد
 بتنفيـذ -ٌرافض لمسار المراجعـة ووقـف العنـف والتـصالح-الخارج 

 واسـتهدفت ،»عملية الأقصر« عرفت باسم ،عملية إرهابية ضخمة
 )٤( وذلـك بعـد ؛اً سـائح)٥٨(ُ قتل فيها ،ا أجانب في الأقصرًسياح

رئـيس -وقـد أصـدر رفـاعي طـه ! شهور من مبـادرة وقـف العنـف
  ّه العمليـة، فـرد عليـه أسـامة رشـدي ا تبنـّى فيـً بيانـ-شورى الخـارج

ــدا- ــاطق باســم الجماعــة في الخــارج مــن هولن  بنفــي مــسؤولية -الن
 وأنها تصرف ذاتي من منفـذيها وليـست بقـرار ،الجماعة عنها وإدانتها

 .مؤسسي
 حتـى توافـق ؛واشتعل الجدل والخـلاف داخـل الجماعـة

ون في  القــادة التــاريخي:ًالقــادة جميعــا عــلى دعــم مبــادرة العنــف
ــسجن ــرحمن ،ال ــد ال ــشيخ عمــر عب  ،-مــن ســجنه بأمريكــا- وال

   ورفــاعي طــه ،-المــسؤول العــسكري مــن إيــران-ومــصطفى حمــزة 
 .-رئيس مجلس شورى الخارج-

ّكانت قيـادة الخـارج تتجـه  وعلى عكس توجه قيادة السجون
 الـذين التقـوا بـه ؛للتعاون والتحالف مرة أخـرى مـع تنظـيم الجهـاد

 وقــد ، والانخــراط في مزيــد مــن العنــف،فغانــستانمــرة أخــرى في أ
الجبهة الإسـلامية العالميـة لقتـال اليهـود «تجسد ذلك في قبول إعلان 

ّ حيـث وقـع رفـاعي طـه عـن الجماعـة انـضمامها لهـا في ؛»والصليبيين
)١٨/٢/١٩٩٨(.  

 ً وفعـلالكن قيادة الجماعة طلبـت منـه التراجـع عـن ذلـك،
، »المرابطـون« الجبهـة في موقـع ّتنصل رفاعي طه من موافقته عـلى

                                                  
 .)٩٢ص(» شاهد على وقف العنف«) ١(
 .)١٢٢ص(المصدر السابق،   )٢(
 .)٩٥ص(المصدر السابق،  )٣(

وبعد عدة أشهر صدرت تصريحات من قادة السجون والشيخ عمـر 
 ودعوا لاعـتماد جبهـة سـلمية في الـدعوة ،عبد الرحمن هاجموا الجبهة

والنـشاط الإسـلامي، وقـد تـسبب هـذا الـضغط عـلى قيـادة الخـارج 
ّباســتقالة كــل مــن أســامة رشــدي ورفــاعي طــه ومحمــد شــوقي 

 . ولي من مجلس الشورى بالخارجالإسلامب
 :تطور مبادرة نبذ العنف  ◄

رئـيس تحريـر مجلـة - ّفي حوار لكرم زهدي مع مكرم محمد
لقـد بـدأنا «:  فقال؛ّ لخص تاريخ المراجعات لدى الجماعة-»المصور«

ـــا نريـــد الـــصلح مـــع )١٩٨١(التفكـــير فيهـــا بعـــد أحـــداث  ، وكنّ
 بعـدما )١٩٨٨(عـام مؤسسات الدولة، وكانـت هنـاك محاولـة منـذ 

 حيث استأذن كبار المسئولين ؛التدخل/عرض الشيخ الشعراوي 
 ولكـن ،ِفي الدولة للحديث مع القادة، الذين وافقوا وسعدوا بذلك

إخوة في جماعات أخرى خالفوا وقطعوا الطريق على هذه الوسـاطة، 
 الذي أجهض مبادرة الجماعة لإعلان وقف ؛بهروب عصام القمري

 .العنف
 بادرت الجماعة الإسلامية إلى مراسلة )١٩٩٣(ام وفي ع

 الــذين ســارعوا لتــشكيل لجنــة ؛الحكــماء والعقــلاء والمفكــرين
 لأن هنـــاك مـــن تحـــرك ،الوســـاطة، ولكـــن هـــذه المحاولـــة فـــشلت

 !لإفسادها
 لأن الموقـف عليـه شـبه ،وكانت هناك محـاولات أخـرى

ذه  ولكنهــا لم تــتم، فقــررت الجماعــة الإســلامية إعــلان هــإجمــاع،
  .)٩٨يوليو (المبادرة على الملأ في 

ــة  ــين الجماع ــين شــد وجــذب ب ــا ب ــور م واســتمرت الأم
   حتى صدرت المراجعات الأخيرة في شـكل؛والحكومة المصرية

 

                                                  
، )٢٥ص( »مراجعــات الجهــاديين« ،)٦٦٠ص (»الجماعــات الإســلامية والعنــف« )٤(
 .)٩٢ص (»شاهد على وقف العنف«



 

  
 

  

١٠ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 هـ .ا. »أربعة كتب
لقـــد كانـــت بدايـــة المبـــادرة بـــالإعلان الـــذي تـــم في 

 والتي لم تكـترث لهـا الدولـة  من قيادة السجون،)٥/٧/١٩٩٧(
ينها، ثم بالضغط على مجلس شورى الخارج لتأييـد ذلـك ببيـان في ح

، وقــد قوبلــت المبــادرة بتــشكيك )٢٨/٣/١٩٩٩(جديــد صــدر في 
 وأنهـا منـاورة وخـداع، ولكـن ثبـات ،من الأمن وكثـير مـن الـساسة

القـادة عـلى مـراجعتهم والتنديــد بعمليـة الأقـصر وغيرهـا، والــصبر 
ــتهم ــرفض الرســمي ؛ســنوات عــلى رؤي ــذة في جــدار ال  فتحــت ناف
 .للحوار مع الإرهاب

واليـــوم يؤكـــد ثبـــات القيـــادة التاريخيـــة للجماعـــة عـــلى 
 .برغم كل الصدامات في مصر جدية الجماعة في تحولها ؛سلميتها

بينما اعتبرت بعـض الجهـات الإسـلامية وبعـض قيـادات 
 وهزيمــة ، خيانــة وعمالــة للأمــن)مبــادرة وقــف العنــف( الجماعــة

 .ّنفسية ناتجة عن أزمة السجن وحب الدنيا
التوقـف   طلب القادة التاريخيون من الدولـة؛وفي المقابل
 والتوقـــف عـــن تجديـــد التوقيـــف بحجـــة قـــانون ،عـــن التعـــذيب

ّ والإفراج عمن أنهى محكوميته، وعدم أخذ النساء رهـائن ،الطوارئ
لهـم للضغط على أفـراد الجماعـة، وعـدم اقتحـام المـساجد، والـسماح 

 .بالدعوة
ــة الموضــوع  ــن يــشعر بجدي ــا بــدأ الأم ــد عــدة -ولم بع

ــة في -ســنوات ــادات التاريخي  بجــولات عــلى )٢٠٠٢( ســمح للقي
                                                  

)١( 
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rRktQhKU

w١wJ:www.maghress.com/attajdid/١٢٤٩٦+&cd=٦&hl=en&ct=clnk
&gl=jo  

 .)٣٣ص (»مراجعات الجهاديين«، )١٠١ص(» شاهد على وقف العنف«) ٢(
ـــف«) ٣( ـــصرية «، )٦٦١ص (»الجماعـــات الإســـلامية والعن الجماعـــات الإســـلامية الم

 .)٦١ص( »المتشددة

السجون للقـاء الـشباب وأعـضاء الجماعـة لإقنـاعهم بالمبـادرة ونبـذ 
 .الغلو، وقد كانت نتائج ذلك إيجابية

  كتـب)٤(ثم قامت قيـادة الجماعـة في الـسجون بإصـدار 
ــك في ؛ فيهــا أفكارهــا الــسابقةتراجــع ُ وعرضــت في ،)٢٠٠٢( وذل

معــرض القــاهرة للكتــاب، حيــث ناقــشت فيهــا ضرورة التــزام فقــه 
 ،الموازنات والمصالح والمفاسد تجـاه نهجهـا في العمليـات العـسكرية

وأنها لا تحقق المصالح المرجوة، وتراجعوا عن قضية إنكار المنكرات 
 مـن أخطـاء يجـب الإقـلاع عنهـا، )ادالجه(بالقوة، وتبيين ما وقع في 

 . وخطورة الغلو والتطرف والتكفير
 وبـدأت بعـدها عمليـات وصدرت بعدها عدة كتب أخرى،

ّالإفراج عمن أتم محكوميته ّ . 
كان لعبود وطارق الزمر اعتراضات على طريقة وأسـلوب 

 إذ كانـا يطمحـان لرفـع ؛التفاهم مع النظام بخـصوص المبـادرة
ا عـلى أصـل المبـادرة، ً ولـيس اعتراضـ،عـة منهـاسقف مكاسب الجما

ولذلك قام الأمن بعزل عبود وطارق الزمر عن بقية القـادة ونقلهـم 
 وتــأخير خــروجهم عــدة ســنوات، ثــم أصــدر طــارق ،لــسجن آخــر

 والتي حاول فيـه أن يـصحح ؛»مراجعات لا تراجعات«الزمر كتابه 
دانـوا مفـاهيمهم  بخلاف القادة التـاريخيين الـذين أ،المفاهيم السابقة

ولكــن طــارق يعــترف بخطــأ قراءتــه وبقيــة القــادة للواقــع ! الــسابقة
 مما تسبب بـأضرار عـبر اتخـاذ وسـائل وأسـاليب غـير مناسـبة ،آنذاك
 ! العنف:وهي

  :خلاصة المراجعات  ◄
لخــص كــرم زهــدي في مقابلــة مــع عبــد اللطيــف المنــاوي 

 الأحــداث بعــد أن هــدأت«:  فقــال؛الخــبرة الحركيــة مــن التجربــة
 أدركنـا أنـا وإخـواني حقيقـة المـؤامرة ؛)١٩٨١(وسكنت عاصفة عـام 

                                                  
 .)٢٦ص( »راجعات الجهاديينم«) ٤(
 .)١٥٧ص( ،، عبد المنعم منيب»التنظيم والتنظير تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة«) ٥(



  
 

  
 

  

١١ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 تمكن اليساريون من خلالها من !التي حيكت لنا بمكر ودهاء شديدين
ضرب الحركة الإسلامية من جهة، وضرب السادات خصمهم اللدود 

وذلك بإيقاع الفتنـة بـين شـباب الجماعـة الإسـلامية ... من جهة أخرى
لدولــة ممثلــة في الــرئيس الــسادات، وباســتخدام أســلوب وبــين قيــادة ا

 وتــشويه ســمعة ، وإشــعال النــيران والــنفخ فيهــا،التحــريض المــستمر
ــه ــشر الــشائعات المتلاحقــة ؛الــسادات وعائلت ــذلك ...  بن اســتطاعوا ب

الأسلوب الرخيص أن يوقعوا الفتنة التامـة ويؤججوهـا حتـى وقعـت 
 ... )٨١(أحداث 

ــا :الخلاصــة ــا أدركن ــك المــؤامرة  أنن ــر تل ــن أم ــا كــان م ــا م ًتمام
 ومما زاد من قناعتنا بهذا الأمر أنه بلغنا وقتها أن أحد المحامين الخبيثـة،

 وبقـي أن ،لقد تخلصنا الآن من الـسادات: اليساريين قال في اجتماع لهم
 ؛نسعى إلى إعدام أكبر عـدد مـن الجماعـات الإسـلامية في هـذه القـضية

 وبهـذا نكـون ،بيـنهم وبـين النظـام الحـاكمحتى تشتعل النار من جديد 
 .»ضربنا عصفورين بحجر

وبخصوص الخبرة عن المنهج الصحيح للعمل الإسلامي يقـول 
البديل الشرعي الـصحيح لعمليـات العنـف التـي « :في نفس المقابلة
 ، وتقديم النصيحة لحكام المـسلمين، الدعوة السلمية:كانت تحدث هو

 فـإذا اسـتجيب ،وب مقبـول وطيـبوقول الحق بطريقة سـلمية وبأسـل
 وإن لم يستجيبوا ،ّلمطالبنا فلله الحمد والمنة، ونقدم لهم الشكر على ذلك

 .»فخيارنا الصبر على الأذى
 :مرحلة ما بعد السجن  ◄

 ،ًمرحلـة كمـون تقريبـاعاشت الجماعة بعد الخروج مـن الـسجن 
لأمـر عـلى هـذا فلم يكن لهم كبير نشاط إلا بالتنسيق مع الأمن، وبقي ا

، حيـث شــارك )٢٥/٢/٢٠١١(الحـال حتـى قيــام الثـورة المــصرية في 
 حتى لا تتحمل الجماعة تبعـات ؛بعض أفراد الجماعة لكن بشكل فردي

  .ذلك
 

                                                  
 .)٢٥٦، ٢٤٤ص (»شاهد على وقف العنف«) ١(
 .ّ مصادر هذه المعلومات مما نشر عن الجماعة في شبكة الإنترنت )٢(

 :ما بعد الثورة المصرية  ◄
 ولما تمـت تنحيـة مبـارك قـام المجلـس العـسكري بـالإفراج عـن

القادة التاريخيين ككـرم  وهنا أصبح هناك تمايز بين عبود وطارق الزمر،
ــراهيم ــاجح إب ــصرين عــلى ؛زهــدي وأســامة حــافظ ون ــوا م ــذين بق ّ ال

ا ًمبادرتهم السلمية والمبالغة فيها، وبين بعض القيادات العسكرية سابق
 عــصام دربالــة : الــذين لا تــزال لــديهم حماســة وتهــور مثــل؛في الجماعــة

ة الجماعـة  والذين يعتقدون أن قياد؛وصفوت عبد الغني وطارق الزمر
 !انحرفت

فعقدت انتخابات مجلس شورى الجماعة بعـد الثـورة المـصرية 
 واعــتلاء عــصام ، وتــم الإطاحــة بكــرم زهــدي ورفاقــه،)٢٠١١(في 

دربالة قيادة الجماعة، ممـا أشـعل الـصراعات والخلافـات داخـل أروقـة 
 واستقال على إثرهـا نـاجح إبـراهيم وكـرم زهـدي، وتكونـت ،الجماعة

 .ماعة الإسلاميةجبهة إصلاح الج
وقد ساعدت جماعة الإخـوان الجماعـة الإسـلامية عـلى تأسـيس 

ــة« حزبهــا ــاء والتنمي ــزب البن ــنة »ح ــارك في أول )٢٠١١( في س ، وش
ا مـن ً مقعـد)١٩( وحـصل عـلى ،انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة

 ؛خلال تحالفه مع حزب النور، بعد فشل تحالفه مع الإخـوان المـسلمين
 !ا فقطًا واحدً عليهم مقعدَالذين عرضوا

ــة وحزبهــا في  ــرسي شــاركت الجماع ــرئيس م ــزل ال ــم ع ولمــا ت
 وكان لعاصم عبد الماجد وطارق الزمـر تحالف الشرعية مع الإخوان،

ّتصريحات متطرفة على منصة رابعـة، وقـد تـسبب ذلـك بوقـوع بعـض 
ُحوادث عنف مـن أعـضاء بالجماعـة، واتهمـت جبهـة إصـلاح الجماعـة 

بـالتخطيط لعمليـات عنـف في مـصر، وقـد هـرب عاصـم طارق الزمر 
 وبقـوا في تحــالف مـع الإخــوان ،عبـد الماجــد وطـارق الزمــر مـن مــصر

 .-وإن بقي خارج مصر-المسلمين، ثم انقلب عاصم على الإخوان 
ّ بـرر بتعـالي الإخـوان الـدائم وانقلاب عبد الماجـد عـلى الإخـوان

 ووجـود مـؤشرات  وتحكمهم في تمويل ودعـم الجماعـة،،على شركائهم
ــة الإخــوان عقــد صــفقة مــع النظــام قــد تكــون عــلى حــساب  عــلى ني
ُشركائها، وقد كشفت صراعات الإخوان عن وجود مثل هـذا التوجـه  َ

  ا بخصوص ذلك وتأثيره على تحـالفًوأصدرت الجماعة الإسلامية بيان
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 !الشرعية
 ،بيـــنما أعلـــن عبـــود الزمـــر عـــن تخطئتـــه للإخـــوان المـــسلمين

 عــودة مــرسي، ودعــاهم للمــصالحة مــع الدولــة، كــما وإصرارهــم عــلى
ّ الــذي يــصر عــلى ؛أمــير الجماعــة-أرسـل رســالة تحــذير لعــصام دربالــة 

إن إصراركـم عـلى الاسـتمرار في «: ، قـال فيهـا-التحالف مع الإخوان
 ويقضي على طمـوح ،اًا عمره أكثر من أربعين عامًيهدم كيان» التحالف«

 .»اع الحركة الإسلاميةأبنائه، ولن تكون نتيجته إلا ضي
ــة في  ــة قامــت باعتقــال عــصام دربال  /٥(ولكــن الــسلطات الأمني

نــسحاب  ممــا دعــا عبــود الزمــر لطلــب الإفــراج عنــه مقابــل ا،)٢٠١٥
الذي يقوده » دعم الشرعية«من تحالف » البناء والتنمية«حزب الجماعة 

 والاكتفـــاء بالعمـــل الـــدعوي ،الإخـــوان، وعـــدم ممارســـة الـــسياسة
ا ً وبقـي دربالــة مــسجون،، لكــن الـسلطات لم تــستجب لــذلكللجماعـة

 شـهور في الـسجن بـسبب مرضـه وعـدم معالجتـه، )٤(حتى توفي بعد 
ًا لمجلـس الـشورى مؤقتـا بـصفته نائـب ًوتم تعيين أسـامة حـافظ رئيـس

 . الرئيس
مـن - فصفوت عبـد الغنـي ؛وقد حصل صراع على موقع الرئيس

ـــن  ـــسجون م ـــشدد والم ـــاح الت ـــد لكو)٢٠١٤(جن ـــه مؤي ـــرئيس ًن ا لل
ــرسي ــد إطــلاق -م ــس إلا بع ــات المجل ــراء انتخاب ــدم إج ــب ع  طل
 لرغبته برئاسة الجماعة وعدم تركها للتيار الآخر، فيما كثير مـن ؛سراحه

أعــضاء الجماعــة يحثــون كــرم زهــدي للعــودة للقيــادة حتــى لا تتــشدد 
 .الدولة تجاههم

 حيـث ؛وقد رفض أسامة حافظ الانزلاق لمسار العنف من جديـد
حذر جماعـة الإخـوان عقـب توليـه قيـادة مجلـس الـشورى مـن العنـف 

 الذي أصـدره عـدد مـن العلـماء والهيئـات ؛)بيان نداء الكنانة(ورفض 
: ّ حيـث علـق عـلى البيـان بقولـه؛ا للرئيس مرسيًمن دول متعددة تأييد

مثل هذه البيانات تلقى هكذا بين الشباب المـتحمس المنـدفع هـو أمـر «
 .»دون منها مشروعية القتل يستم!خطير

ــة في ســوريا في  ــل رفــاعي طــه بغــارة أمريكي ــد جــاء مقت   /٤(وق
 

                                                  
 .)١٠/٤/٢٠١٧( تم الإفراج عنه في )١(

) القاعـدة( حيث كان هناك لإتمام مصالحة بين تنظيم النصرة ؛)٢٠١٦
 ليؤشر عـلى وجـود قيـادات ؛وحركة أحرار الشام بحسب بيان الجماعة

ف أو  في الجماعة لا يزال لها توجه نحو التطـر-خاصة العسكرية منها-
 . العنف

ــب مهاجمــة إ ــيروعق ــراهيم من ــة - ب ــدولي لجماع ــيم ال ــين التنظ أم
 الجماعة الإسلامية أمام مجلس العموم البريطـاني -)الإخوان المسلمين(

 طالب عاصم عبد الماجد وعبود الزمـر قيـادة الجماعـة ،)٦/٢٠١٦(في 
 الـذي لم يبـق فيـه إلا الإخـوان ؛بالانسحاب من تحالف دعـم الـشرعية

وإن كــان التحــالف في حكــم الميــت لعــدم ! عــة الإســلامية فقــطوالجما
 !وجود فعاليات مشتركة له

 هل هـي جـس نـبض أو نـوع :ُوفي تحرك غريب لا تعرف دوافعه
 بانتخـاب )٨/٢٠١٧( قـام حـزب الجماعـة في !؟مـن التحـدي والعنـاد

ّ رغـم تواجـده خـارج مـصر، وردت الـسلطات ،ا لـهًطارق الزمر رئيس
 اضـطرته لإعـلان ،طارق في التورط بعمليات إرهابيـةعلى ذلك باتهام 

 وقــد كــان ، لتجنيبــه الحــل والإغــلاق؛اســتقالته مــن الرئاســة والحــزب
أمـين الحـزب -لأسامة حافظ دور في ذلك، وتم انتخاب محمـد تيـسير 

 .ا للحزبً رئيس-بالقاهرة
 :خاتمة  ◄

 فتورطـت في ؛تراوحت المسيرة بين عاطفة الشباب ونقص العلـم
 ووقعــت في مكيــدة الأعــداء، ولمــا أنــضجت التجربــة وزادت ،العنــف

وفي الـسجن ،  وكان غالبيتهم صادقين فيهـا،خبرتهم مالوا للمراجعات
 وفي كتبـوا مراجعـاتهم، -أيـضا- وفي الـسجن ،كتبوا فكرهم المتطـرف

الحالين كان نقص العلم وعدم التأهيـل العلمـي الـشرعي يـورطهم في 
 !طرف كانت أكثر بكثيربعض الأخطاء، لكن أخطاء الت

 -عقب إزاحة مبـارك-  لما زادت مساحة الحرية القصيرة؛من هنا
 وتـسبب مـرة أخـرى بكـوارث ،انقلب بعض القيادات على مراجعاتـه
 .وتضييقات على نفسه وإخوانه وجماعته

وتبقى الخلاصة الثابتة في مسيرة الجماعة وغيرهـا مـن تنظـيمات 
 وهدم مسار الـدعوة ، المصائبقلة العلم باب للتهور وجلب: العنف

   .وبذل الخير



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »لراصدا«    

  

١٣ 

  

   :)١٣( الخوارج ثورات
  ظهور الأزارقة، وبداية خروجهم

  
 أردني كاتب - الكسواني هيثم

 
الراصد ـب خاص 

تحَدثنا في الحلقة الماضية عن مفارقة الخـوارج لخليفـة 
ــزبير  ــن ال ــد االله ب ــه لا ،تالمــسلمين عب ــدوا أن ــد أن وج  بع

ّ فقد طلبـوا منـه التـبرؤ ؛يّيشاركهم الرأي فيما يتعلق بالصحابة 
 ؛ٍسلمين وعـدد مـن المبـشرين بالجنـةمن خـيرة الـصحابة وخلفـاء المـ

ــؤمنين،  ــشة أم الم ــزبير وعــثمان وعــلي وطلحــة وعائ ــه ال ؛ يكأبي
كشرط لاستمرارهم في نـصرته، وقتـال الجـيش الأمـوي الـذي جـاء 

ًإلى ابن الزبير في مكة محارب ًا ومحاصرِ  .اِ
ه في الصحابة بكل صراحة َلكن ابن الزبير أوضح لهم رأي

مهـم ضـد الجـيش الأمـوي، فتفرقـوا  رغم حاجته إلى دعووضوح،
َوفارقوه، وقـصدوا بـلاد «: عنه، وتركوه، وكما يقول الإمام ابن كثير

 فتفرقــوا فيهــا بأبــدانهم، وأديــانهم، ومــذاهبهم، ؛العــراق وخراســان
 التــي لا تنــضبط ولا تنحــصر، لأنهــا ؛ومــسالكهم المختلفــة المنتــشرة

 .»مفرعة على الجهل وقوة النفوس، والاعتقاد الفاسد
ّ توجهت مجموعة وبعد مفارقتهم لعبد االله بن الزبير في مكة،

  ّمنهم إلى البـصرة، وأمـروا علـيهم نـافع بـن الأزرق، في حـين ذهـب
 

                                                  
 .)١٧٠٤ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )١(

 . آخرون إلى اليمامة
كـان بفعـل  ّويبدو أن توجه المجموعـة الأولى إلى البـصرة

ّالظروف المستجدة آنذاك، والمتمثلة بـضعف سـلطة واليهـا عبيـد االله 
، )هــ٦٤(زياد، بعد وفاة الخليفة الأموي يزيد بن معاويـة، سـنة بن ا

 كـان -كـما هـو معـروف-ّوتفرق البيت الأموي الحاكم، وابن زيـاد 
لم «ّفيما سبق قد أذاق الخوارج الأمرين، لكن في ظل الوضـع الجديـد 

ّيعد بإمكانه ولا من مصلحته القيام بحملات اعتقال ضد أي كـان  ؛ُ
ِطراب الأوضاع بالمصر في وقت كـان يـسعى لأن ذلك سيزيد في اض

 .»ا إلى ضمان الهدوءًفيه جاهد
ّويــذكر بعــض المــؤرخين  أن نــافع بــن الأزرق كــان في بــادئ َ

ّالأمر على رأي شـيخ الخـوارج أبي بـلال مـرداس بـن أديـة في تحـريم 
وهـو -ّ إلا أن أحـد مجتهـدي الخـوارج ؛ وقتل الناسالاستعراض

ّاستطاع التأثير فيه، وأن يحسن له الخـروج عـلى  -أبو الوازع الراسبي
ّ، وبالفعل جمع نافع أصحابه، وتوجه بهم في السلطان شوال مـن (َ

 .  نحو الأهواز)هـ٦٤سنة 
                                                  

 .)١٠٩ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، .  د)٢(
َ قــتلهم، ولم يبــال بمــن قتــل، وقــد كــان مــن مــنهج الخــوارج : أي،اســتعرض القــوم )٣( ِ ِ ُ ُ َ َ

ّ وإذا تبـين مخالفتـه لهـم كفـروهم ؛عرض معتقدهم لفحـصه :الإباضية الطلب من الناس
 .وهو ما يصنعه الدواعش اليوم! وقتلوهم

ــاس المــبرد،  )٤( ــو العب ــل في اللغــة والأدب«ِّأب ــايف معــروف، . د، )٥٩٥ص( »الكام ن
 .)١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«
 .)١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٥(

ِ محتل الآن من قبل إيران،إقليم عربي مجاور للبصرة :والأهواز ِ. 
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

مـن ) الأحـواز: -اًأيـض-يُقـال لهـا (ويعود اختيار الأهواز 
ـــل الخـــوارج ـــز؛ِقب ـــون مرك ـــصادية ً لتك ـــة الاقت ا لهـــم إلى الأهمي
نطقــة، وثرائهــا، وقربهــا مــن البــصرة، بحيــث أن والإســتراتيجية للم

 وفـرض حـصار ،السيطرة على الأهـواز تـسمح لهـم بتهديـد البـصرة
 .عليها واقتحامها عند الحاجة

ّتمكن الخوارج من طرد عمال السلطان -في الأهواز-وهناك  ّ، 
كـما -  ويـشكل لهـم مـصدر دخـل مهـما ، يتقـوون بـه؛وجباية الخراج

عصرنا الحاضر حين سيطر عـلى منـاطق الـنفط فعل تنظيم داعش في 
 .-َوباعه لمصلحته

ّ فقد تـوجس أهلهـا مـن الخـوارج، لا سـيما وأن ؛أما في البصرة
ــــلى الأهــــواز أدت إلى تراجــــع أوضــــاعهم  ّســــيطرة الخــــوارج ع

 .ا من عطائهم كان يأتي من الأهوازً لأن جزء،الاقتصادية
ليـــة ّوصـــمم أهـــل البـــصرة عـــلى تنحيـــة خلافـــاتهم القب 

ا للــسياسة التــي ســنّها ً وهــو مــا يــأتي تجــسيدومحاربــة الخــوارج،
ــت مبكــر ــذ وق ــون من ــة ؛الأموي ــل والأهــالي بمحارب ــإشراك القبائ  ب

ٍالخوارج، وقد كرر ذلـك بنجـاح جـيش الإسـلام في غوطـة دمـشق،  ّ
ــذلك صــمدت مقاومــة الغوطــة  ــع الــدواعش مــن دخولهــا، ول فمن

ـــوم ـــ؛للي ـــع خ ـــت م ـــي تهاون ـــاطق الت ـــصر  بخـــلاف المن وارج الع
ــدواعش( ــا ؛)ال ــدواعش منه ــسحاب ال ــد ان ــرت بع ــسقطت ودم ّ ف

 .بشكل مفاجئ عقب عقد صفقات مشبوهة
 اصـطلح أهلهـا عـلى ّوحين توجه نافع بأصحابه نحو البصرة

ُ الذي أرسل إلى الأزارقة مسلم بن عبيس ؛تولية عبد االله بن الحارث
ــى قريــة دولاب  ــه -مــن أرض الأهــواز-فطــاردهم، حت ، فخــرج ل

                                                  
 .)١١٣-١١٢ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، .  د)١(
 .)١٣١ص( المصدر السابق، )٢(

 اقتتلوا فيها حتى تكـسرت !دارت رحى معركة عنيفة«نافع، وهناك 
الرماح في أيديهم، وكثرت الجراح في العساكر، وانجلت الموقعة عن 
  ُمقتل أمير أهل البصرة ابن عبيس، وأمير الخوارج نافع بـن الأزرق،

 

 .»)هـ٦٥جمادى الثانية من سنة (وذلك في 
ِلم ينــه مــوت نــافع فكـــر هــذه الفئــة مــ ن الخـــوارج ولا ُ

ا عليهـا، وواصـلت ً فاختارت عبيـد االله بـن المـاحوز أمـيروجودها،
 إن :ّ وبث شرورها في المجتمع، ويمكن القول،الخروج وقتل الناس

 مـن ًا وهمجيـةًا وتطرفـًنافع والأزارقة شكلوا النـسخة الأكثـر تـشدد
 .الخوارج

وإذا أردنا أن نتحـدث عـن أفكـارهم ومعتقـداتهم فـسنرى 
 : ومن ذلك!لعجابالعجب ا
 متـابعتهم للخــوارج الأوائــل في تكفـير رابــع الخلفــاء -١

 بل وزعمـوا أنـه هـو الـذي ،تالراشدين علي بن أبي طالب 
اة الـدنْيا                 + :ـنـزل فيـه قـول االله  ي الْحيـ ك قَولـُه فـ ن يعجِبـ اسِ مـ ن النـ ومـ

    أَلـَد و صامِ ويشهدِ اللّه علىَ ما في قَلْبـِه وهـ  وفي المقابـل ،]٢٠٤:البقـرة[_ الْخـ
ِصوبوا عمل قاتله عبد الـرحمن بـن ملجـم، وزعمـوا أن االله أنـزل في  َ ّ

شرِي نَفْــسه ابتغـَاء مرضَــات اللـّه     + :َشـأنه قولــه ن يـ ن النــاسِ مـ  :البقــرة[_ومـ

٢٠٧[. 
ــيرة،-٢ ــة  تكفــير مرتكــب الكب ــه خــارج مــن مل  والقــول بأن

 .د في النار مع سائر الكافرينّالإسلام، ومخل
 حتـى ؛َ تكفير جميع مخالفيهم، ومن لا يقـول بقـولهم-٣

ٍّ الخـوارج الـذين اعتزلـوا القتـال بـين عـلي ومخالفيـه، :شمل التكفـير
َالقعــدة« :ُوالــذين أطلــق علــيهم اســم ــك الــذين رفــضوا»َ   ، أو أولئ

 

                                                  
 .)١٤٠-١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٣(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 .الانضمام والهجرة إليهم
 ؛ستباح فيهـا كـل شيءيُ ٍ اعتبار دار مخالفيهم دار حرب،-٤

ّمن قتـل الأطفـال والنـساء وسـبيهن، ومـصادرة الأمـوال، ورأوا أن  ّ ِ
ٌمن خالفهم لا يحفظ له عهد ُ َ ولا تؤدى إليه أمانته، وأن من أقـام في ،َ ّ

 .اًولم يلحق بهم كان مشرك)  في غير معسكرهم:أي(دار الكفر 
للتأكــد مــن  ؛ّ امتحنــوا مــن انــضم إلــيهم بقتــل الأسرى-٥
 ؛ا من مخـالفيهم ويـأمروه بقتلـهً فكانوا يدفعون إليه أسير!ّ نيتهصدق

 هـذا منـافق : قـالوا؛ّفإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله
 !! وقتلوه؛مشرك
ــائهم-٦ ــشركين كآب ــال الم ــتلهم، ؛ رأوا أن أطف ــاحوا ق  فأب

 !وكانوا يطرحونهم في القدور وهي تغلي
 .  إنكار التقية في القول والعمل-٧
 أو ّا يعلـم أنـه يكفـر بعـد نبوتـه،ّ  جوزوا أن يبعث االله نبي-٨

 .ا قبل بعثتهًكان كافر
 فأسـقطوا ؛ خالفوا بها الأمـة،ا فقهية شاذةً وتبنوا أحكام-٩

، وأوجبـوا قطـع يـد ّالرجم عن الزاني بحجة أنـه لم يـرد في القـرآن
ِ من غـير اعتبـار لقيمـة الـشيء المـسروق، ؛السارق في القليل والكثير

وجعلـــوا القطـــع مـــن المنكـــب، وأوجبـــوا عـــلى الحـــائض الـــصلاة 
ّوالصيام، وأسقطوا حد القذف عمـن قـذف المحـصن مـن الرجـال ؛ ّ

 .مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء
                                                  

بـاعهم  من العجيب أنه إذا كان الخـوارج الأزارقـة في القـديم أنكـروا الـرجم فـإن أت)١(
 توســعوا فيـه وأخــذوا يطبقونــه باعتبـاط وعنجهيــة، وبــلا ضــوابط »داعــش«المعـاصرين 

ــة ــي، :  انظــر!شرعي ــلي بــن حــسن الحلب ــشام في ميــزان الــسنة «ع داعــش العــراق وال
 .)٢٢١-٢٢٠ص(، »والإسلام

-٥٠٨ص( »جهــود الــصحابة والتــابعين في تقريــر العقيــدة«عطــا االله المعايطــة، . د )٢(
  ، )٧٣-٧٢ص( »دراســة عــن الفــرق في تــاريخ المــسلمين«، مــد جــليأحمــد مح. د، )٥١١

= 

 من ؛ا مع ما يدينون بهً تمامً فقد جاء منسجما؛أما سلوكهم
 رفـض :ِوسفك الـدماء وتكفـير المخـالفين، ومـن ذلـكقتل الأبرياء 

 .ّنافع بن الأزرق الصلاة على أبيه لما مات
وقــــد أورد المؤرخــــون الــــشيء الكثــــير عــــن فــــسادهم 

َجعلوا يقتلـون «ّفذكر ابن كثير أنهم لما ذهبوا إلى المدائن  ؛وإفسادهم
علهـا  لم يفًالنساء والولدان، ويبقرون بطون الحبالى، ويفعلون أفعـالا

 . »!غيرهم
ـــ ـــل المخـــالفين ملازم ـــدماء وقت ـــتعطش لل ـــزال ال ا ًولا ي

 وإثبـات  تنظيم داعـش،:للخوارج المعاصرين، وعلى رأسهم
ّذلك ليس بالأمر العسير، ويكفي أن نشير إلى شيء مما بثه التنظيم  في ّ

فـاعلموا أن «:  حيث يقول نـاطقهم الرسـمي؛التسجيلات الصوتية
ِ من الأسود الجيـاع، شرابهـم ؛ً وجيشا في الشامًجيوشا في العراق،لنا 

الـدماء، وأنيـسهم الأشـلاء، ولم يجـدوا فـيما شربـوا أشـهى مـن دمـاء 
  .الصحوات
َفواالله ً لنسحبنهم ألفا ثم ألفا، ثم واالله!َ ً َّ  لن نبقي منكم ولن !َ

  .»...نذر
ّوأما من يصر عـلى « :-!يقول هذا الناطق-وفي موضع آخر  َ
حوات الخيانـة والدياثـة والعمالـة، أو الجـيش أو البقاء في صفوف ص

َالشرط الحثالة، وكل مـن يحـالفهم أو يعيـنهم في حـرب المجاهـدين َ  ؛ُّ
 .فدمه مباح، وهو عندنا على رأس قائمة المطلوبين

  ُوعــلى جنــود الدولــة الإســلامية وأنــصارها قطــف رؤوس
 

                                                  
ــد=  ــدادي، عب ــاهر البغ ــرق« الق ــين الف ــرق ب ــروف، . ، د)٨٤-٨٣ص( »الف ــايف مع ن
 .)٢٢٦-٢٢٢ص( »الخوارج في العصر الأموي«
 .)١٣٠ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د) ٣(
 .)١٧٣٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٤(



 

  
 

  

١٦ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 ومطـاردتهم وملاحقـتهم في كـل مكـان، وهـدم منـازلهم أو هؤلاء،
ً بعد إخراج الأهل والذرية منها؛ جزاء وفاقا؛قهاحر ّّ ّ«. 

ِوإزاء ما اقترفه الأزارقة من شرور لم يكن من الغريـب أن 
ًيقال يوما مـا لـزعيمهم ومؤسـس فـرقتهم ّ إن لجهـنم !يـا نـافع« :ُ

ّوإن أشدها حرا الباب الذي أعـد للخـوارج؛سبعة أبواب،  ِّ ُ  فـإن  
َقدرت ألا تكون منهم فافعل ّ َ«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 .)٤٣-٤٢ص( »داعش العراق والشام في ميزان السنة والإسلام«لبي، علي الح )١(
 .)٥٩٨ و٥٦٨ص( »الكامل في اللغة والأدب«ِّالمبرد،  )٢(

 :المراجع
، طبعـة مؤسـسة المعـارف ودار »البدايـة والنهايـة«ابن كثير،  -١

 .)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(بيروت، -ابن حزم
 تحقيــق محمــد ،»الفــرق بــين الفــرق«عبــد القــاهر البغــدادي،  -٢

 . بيروت- للطباعة والنشرمحيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة
، تحقيـق عـلي »امـل في اللغـة والأدبالك«ِّأبو العباس المبرد،  -٣

-هـــ١٤٢٧(بــيروت، -زينــو وعــماد الطيار،طبعــة مؤســسة الرســالة
 .)م٢٠٠٦
نـشأتهم، : الخـوارج في العـصر الأمـوي«نايف معـروف، . د -٤

بـيروت، -دار الطليعة للطباعة والنـشر ،»تاريخهم، عقائدهم، أدبهم
 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الطبعة الخامسة، 

نــشأتها وتطورهــا إلى : حركــة الخــوارج« ّلطيفــة البكــاي،. د -٥
دار الطليعــة للطباعــة  ،»هـــ١٣٢-٣٧ّنهايــة العهــد الأمــوي خــلال 

 . )م٢٠٠٧مايو / أيار(بيروت، الطبعة الثانية، -والنشر
جهــود الــصحابة والتــابعين في تقريــر «عطــا االله المعايطــة، . د -٦

الأثريـة ، الـدار »ّالعقيدة والرد على الفرق حتى نهاية العصر الأموي
-هـــ١٤٣٧(الطبعــة الأولى، ن، ّعــما-للطباعــة والنــشر والتوزيــع

 .)م٢٠١٦
داعــش العــراق والــشام في ميــزان «عــلي بــن حــسن الحلبــي،  -٧

 . )هـ١٤٣٦(، الطبعة الأولى، »السنة والإسلام
ــاريخ «، أحمــد محمــد أحمــد جــلي. د  -٨ دراســة عــن الفــرق في ت

يـــصل للبحـــوث مركـــز الملـــك ف، » الخـــوارج والـــشيعة:المـــسلمين
 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(والدراسات الإسلامية، الطبعة الثالثة، 
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١٧ 

  

  )٢( ؟البخاري صحيح يحاربون لماذا
الس تدوين تأخر هل

ُّ
حق نة


  ؟ا

  
  فلسطيني كاتب - قراقرة فادي

 
الراصدـ خاص ب 

ُمن أبرز القضايا والـشبهات التـي يكثـر خـصوم الـسنة مـن 
 شبهة تأخر تـدوين : هي-على كافة أطيافهم وفرقهم-ترديدها 

الــسنة إلى حــدود القــرن الثــاني الهجــري ومــا بعــده، والتــي بــدورها 
 عـن ً فـضلا؛»البخـاريصـحيح «حاولت العبـث بـصحة أحاديـث 

 .غيره من الكتب الحديثية ومصادر السنة المختلفة
 لم تظهر ولم تـبرز إلا ُوالحقيقة أن هذه الشبهة حديثة المولد،

:  الـذين قـال االله فـيهم؛على أيدي المستشرقين من اليهود والنـصارى
+ ودهواْ الْينآم ينلِّلَّذ ةاوداسِ عالن دأَش نِكُواْ لتََجدر ، ]٨٢:المائـدة[_ والَّذين أَشـ

َومن كان ذن حتـى إن الإمـام جـلال الـدين الـسيوطي المتـوفى ،  لهمابًـَ
مفتـاح الجنـة في « لم يشر لهـذه الـشبهة في كتابـه الرائـع )هـ٩١١(سنة 

 برغم من أنـه قـصد في رده عـلى شـبهات مـن لا ؛»الاحتجاج بالسنة
ــشير إلى  ــشبهة في يــرى الاحتجــاج بالــسنة، ممــا ي عــدم ورود هــذه ال

 .قاموس الطاعنين في السنة آنذاك
 مـرتبط وظهور هذه الشبهة وانتشارها في العـصر الحـاضر

 خاصـة بـين ؛ بجهل الناس بدينهم في العصور المتأخرةاً وثيقاًارتباط
 بفـضل المنـاهج اّ ميون دينيُ، فهم في الحقيقة أا  أكاديميًالمتعلمين تعليما
ِّنيــة، ممــا ســيكون أرضــية خــصبة لــرواج أمثــال هــذه التعليميــة العلما َُ َ

السذاجات الفكرية التي تلقى عبر شاشـات الفـضائيات والهواتـف 

الذكية أو في الصحف والمجلات، ويجعل تقبـل رد الـسنة وإنكارهـا 
لانعـدام قـدرتهم العلميـة عـلى ! ا  ومنطقيًا مقبولاًعند كثير منهم أمر

 !  للسنة وشبهات الطاعنين فيهاتفحص مصداقية الدعاوى المناوئة
 :بدايات الشبهة  ◙

ـــشبهة إلى اليهـــودي المستـــشرق  ـــدايات هـــذه ال تعـــود ب
دراســـــات « ضـــــمن كتابـــــه ،)م١٩٢١-١٨٥٠( جولدتـــــسيهر

ُإن الحــديث النبــوي وجــد نتيجــة «:  لهــاً فكتــب مؤصــلا؛»إســلامية
للتطــور الــديني والتــاريخي والاجتماعــي الإســلامي خــلال القــرنين 

 .»لهجرةالأولين ل
تــأثير شــبهة ُويثبــت الحــداثي المعــاصر جــورج طرابيــشي 

:  فيقـول؛اليهودي جولدتسيهر هذه على الباحثين المسلمين من بعده
 وهـو -القراءة الترادفية للدلالات هـي التـي أوقعـت جولدتـسيهر«

المستشرق الذي يأخذ عنه الجابري بوساطة أحمـد أمـين نظريتـه دون 
ر بأن بداية التدوين في الإسلام ترجـع إلى  في وهم التصو-أن يسميه

، مما يدل على عمق تأثر الطـاعنين »!منتصف القرن الثاني الهجري
ْ شاؤوا أو أبوا؛بالسنة من المنتسبين للإسلام بالفكر اليهودي َ!! 

 - الماركـسي الفكـر،المـسيحي الأصـل-وكلام طرابيشي 
 الإسـلام يدل من جهة أخرى على خلـل مـنهج المستـشرقين في فهـم

 . من مناهج العلوم الإسلامية الشرعيةًبدلا

                                                  
)١(  (vol,٢,  p ١٩)»Goldziher, Muslim Studies«. 
 ). ٤٨ص( إشكالية العقل العربي، جورج طرابيشي،  )٢(
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 أفراخــه مــن -ًأيــضا-كــما أن هــذه الفريــة اليهوديــة تبناهــا 
 فهــذا تلميــذه المستــشرق الألمــاني جوزيــف شــاخت ؛المستــشرقين

إن الأحاديــث المنــسوبة للنبــي «: يكــرر مــزاعم أســتاذه جولدتــسيهر
ــصر النبــي و ــدعى بأنهــا ترجــع إلى ع أصــحابه في وأصــحابه التــي ي

 عـن تلـك -صـحيحة-الحقيقة لا تحتوي على معلومات موثوقة بهـا 
  .الفترة الإسلامية الأولى

تعكـس لنـا الآراء التـي كانـت خـلال  بيد أن تلـك الأحاديـث
القــرنين الأولــين مــن الهجــرة والنــصف الأول مــن القــرن الثالــث 

 .»الهجري
وبعــد هــذين المستــشرقين لم يــأت مستــشرق بــأي زيــادة 

 حتى أن المستشرق الإنجليزي ألفريد غيوم في كتابه !تحق النظرتس
 لم يـأت بـأي شيء جديـد في موضـوع »أحاديـث الإسـلام« :المسمى

ــشبهة خــصوص ــذه ال ــا، وفي موضــوع ه ــسنة عموم ــن في ال ًالطع ، اً
ـــتماد ـــه معتمـــدة اع ـــه في كتاب ـــت مادت ـــاًوكان ـــه ا  كلي ـــا كتب ـــلى م  ع

    .جولدتسيهر
 فلعلـه شـعور ؛افع لاخـتراع هـذه الـشبهةأما فيما يتعلق بالد

جولدتسيهر اليهودي بعقدة النقص التي تملكته بسبب تأخر تـدوين 
 حيـث ؛التوراة بعـد ضـياعها في عـصر نبوخـذ نـصر والـسبي البـابلي

 عــن ًتمــت كتابتهــا مــرة أخــرى بعــد مــا يقــارب المــائتي ســنة، فــضلا
روايــة  والتــي تعــد ؛التلمــود الــذي هــو روايــة الأحبــار والأصــفياء

 . شفهية كذلك
لكن ما هو الـدافع والـسبب الـذي جعـل الـبعض مـن بنـي 

 ويرددون هذه الشبهة بغير أي فهـم ،جلدتنا يقلدون جولدتسيهر
 !لها، ولا إدراك لأبعاد هذه المقولة الباطلة؟

                                                  
)١ ( (p١٤٥)» Re-evaluation of Islamic tradition«  J, Schacht,  
 .، لمحمد مصطفى الأعظمي»دراسات في الحديث النبوي«مقدمة كتاب : ينظر )٢(

 :خ فإن الجواب ستجده في قول النبـي ؛وبطبيعة الحال
»

« . 
وفي حاضرنا التقط علمانيـو قومنـا وسـفهاء مفكرينـا مـن 

 وقاموا بنشرها ،الحداثيين وغيرهم كلمة اليهودي جولدتسيهر
ّالـسنة لم تـدون في «: وترويجها، فهـذا العلـماني إبـراهيم فـوزي يقـول
ِّعصر الصحابة مثلما دون القرآن، وبقيت طيلة  القرن الأول لم يدون ُ

، خشيء منها، فتعرضت للتحريف والتزوير والكذب على النبـي 
 .»وهذا أفقدها صفة التشريع الموحد لجميع المسلمين

الحـديث «:  حيث قـال؛في لقاء له متلفز ومثله محمد شحرور
 .»في أواخر القرن الثاني الهجري... ظهر بعد مائتي سنة

 ينتصر فيه للطعن في اًذي كتب كتاب ال؛عدنان الرفاعيومثلهم 
 ذكـر فيـه ،»الحـق الـذي لا يريـدون« : سـماه،السنة والتـشكيك فيهـا

 . !!اًشبهة تأخر كتابة السنة قرون
جنايـة «في كتابـه سيء الـذكر  وأشار لها كذلك زكريـا أوزون

  .»البخاري
ًوالواقع يشهد أنك لن تجد طاعنا في السنة إلا وله نصيب 

 وأن كتابـاتهم لـن تخـرج في اجترار شبهة جولدتـسيهر،من تكرار 
 .أطروحاتها عما كتبه هذا اليهودي

 

                                                  
 ).٣٤٥٦(، حديث رقم »صحيح البخاري«) ٣(
 ).٢١ص( ، لإبراهيم فوزي، الريس للنشر»دوين السنةت«) ٤(
)٥(  https://www.youtube.com/watch?v=YkO-XQEsRoQ  

 .، محمد شحرور)مشكلتي مع السنة النبوية(: بعنوان
 ).٩٣ص(، عدنان الرفاعي، »الحق الذي لا يريدون«) ٦(
 ). ١٥ص( زكريا أوزون، ،»جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين«) ٧(
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 :جواب الشبهة  ◙
المرتكــز الأســاس لنقــد هــذه الــشبهة يبتــدئ مــن تــشريح 

 عـبر إدراك واقـع المجتمـع الإسـلامي الأول !ركائز هذه الخرافـة
 .وبقية المجتمعات المعاصرة له في طريقة حفظ العلوم والمعارف

في طريقــة  إن استحــضار الواقــع الحقيقــي لــذلك الــزمن
وأسلوب تلقي القرآن الكريم والسنة النبوية كفيل ببيان تهافت هذه 

 مـا فكـرة تـؤثر عـلى عقـلاء اً التي لم ولـن تكـون يومـ؛الخرافة بجلاء
 . البشر ممن يعملون عقولهم وعندهم معرفة بطبيعة تلك المجتمعات

م والمعارف في تلك الحقبـة هل كان تدوين العلو: فبداية
 وهكـذا تخلـف تـدوين الـسنة عـن بقيـة العلـوم ،هو الأسـاس

والمعارف؟ وهل هذا يؤثر عـلى مـصداقية النـصوص النبويـة 
 ًعموما؟

ــة ــاريخي لتلــك الحقب ــنمط الت ــالعودة إلى ال  ســتجد أن ؛فب
الثقافــة الــشفوية كانــت هــي الــسائدة بــين شــعوب عديــدة، تناقلــت 

ث أيامهـا بـشكل شـفوي، وبخـصوص عقائدها وقصـصها وحـواد
 وكـان يحفـظ بـشكل شـفهي ،العرب فقد كان الشعر عمود ثقـافتهم

ِ إلا في حــالات نــادرة، ومــع ذلــك لم يجــر مــن دعــوى ا ولــيس كتابيــ
النقض لصحة مرويـاتهم كـما يجـري مـن الحـط والطعـن عـلى صـحة 

 !!السنة النبوية الآن
قد مرت بطـور  كانت الثقافة اليونانية ؛وفي الثقافات الأخرى

مماثل من النقل الشفهي، بل لقد حط سقراط من الكتابـة والتـدوين 
َ فقـد عـبر ؛ورفع مـن شـأن الحفـظ والمـشافهة َّ سـقراط عـن ازدرائـه «َ

لكتب أناكساغوراس التي تباع عند وراقـي الـساحة العامـة في أثينـا 
يــضع أفلاطــون في محــاورة  -ًأيــضا-بفلــسين، وعــلى لــسان ســقراط 

 مـن أن تنمـي ذاكـرة ً للكتابة، فالكتابة عنده بدلاا  مرًفادروس هجاء
العلم فإنها تستحدث النسيان في النفوس عن طريـق إهمـال المـذاكرة 
والمحفوظ، فطالبو العلم عنده إذ يضعون ثقتهم في الكتابة، بواسطة 

رسوم أجنبية، لا من داخل صدورهم في أعماق نفوسهم، فـإنهم لـن 
 . » العلميحوزوا سوى دعوى العلم، لا

 فإننـا سـنجد ؛وإذا استعرضنا الحالة العامة لكافـة الـشعوب
، ومع هذا فإنـه ا  شفهيً من تراثهم الفكري كان منقولااً كبيراًأن جزء

 ممـا يـدلنا عـلى أن !؟لم يتعرض للنقد كما تعرضـت لـه الـسنة النبويـة
 ! وليست علمية موضوعية،القضية تحيزية ضد السنة
ً وحفظـا للـمادة ًهي والحفـظ أقـل جـودةثم هل النقل الشف

 المحفوظة من الكتابة؟ 
ــزي  ــا المستــشرق الإنجلي ــه تمام ــى أجــاب عن ًهــذا المعن

 والـذي قـال بعـد طـول ؛)م١٩٤٠-١٨٥٨( صمويل مارغيلوت
ــ«: بحــث ــيس غريب ــاريخ الإســلامي أن يجــد اًل  عــلى الباحــث في الت

 . »طريقة التحديث الشفهي تفضل على الوثيقة المكتوبة
 فإن الواقع العلمي يمنع تصور أن النقل الشفهي ؛وبالتالي

 فإذا كـان الحفـظ المجـرد هـو مـادة معرضـة أقل جودة من الحفظ،
ــف  للنــسيان والــضياع، فــإن الكتابــة المجــردة مــادة معرضــة للتحري

 .وخطأ القراءة
فكـم  !وهذا لا يحتاج إلى كثرة تفكير للوصـول إلى فهمـه

 ثـم يعـود إليـه عنـد حاجتـه فـلا اًمن الناس من يكتـب بخطـه كلامـ
فكيـف لـو كـان الخـط المـدون  !يتمكن من قراءة ما سـبق لـه تدوينـه

كـما يجـري هـذا في الواقـع العمـلي عنـد محققـي ! ليس بخـط صـاحبه
 حيث يواجهون مـن العنـت والمـشقة في قـراءة المـدون ؛كتب التراث

 بحيــث يقــع لهــم مــن الــوهم أو القــراءة ؛ في المخطوطــاتاًســابق
 ســوء الخــط أو التــصحيف أو تلــف :اطئــة، لأســباب كثــيرة منهــاالخ

 !المخطوط
                                                  

 ).٣٠ص(، جورج طرابيشي، »شكالية العقل العربيإ«) ١(
 ).٥٨٧ص(، محمد مصطفى الأعظمي، »دراسات في الحديث النبوي«) ٢(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 فإن اجتماع الحفظ مع كتابة المحفـوظ دليـل قـوة ؛وعليه
 كما أن اجتماع الحفـظ مـع تواطـؤ النقـل وكثـرة الروايـة لهـذا ومتانة،

  .المحفوظ دليل ضبط يفوق الكتابة ذاتها
 كل ًولك أن تتخيل عشرة رجال يروون حديثا من حفظهم،

ّفرد منهم لا يعرف صاحبه ولا قرينـه، ويتفقـون عـلى معنـى واحـد، 
، وهو دليل على صحة هذا )تواطؤ المجتمع(فهذا من معاني التواطؤ 

 عــن كــون هــذا المجتمــع الأول كبقيــة المجتمعــات ً فــضلا؛المحفـوظ
 غير متكلف في حفظـه، بـل هـذا مـن اًالمعاصرة أو الموافقة له، مجتمع

ــظ ســجية هــذا المجتمــع ــظ الأشــعار أو حف ــسنة أو حف ــظ ال  في حف
الأحداث والوقائع، ولا تزال لليوم أجزاء من هـذا المجتمـع تـشتهر 

 . كالشناقطة في موريتانيا؛بقوة وسعة الحفظ
وبعــد أن عرفنــا أن الحفــظ هــو الأســاس في نقــل معــارف 

 هـل بـرغم ذلـك :سـؤال مهـم يـبرز معنـا وعلوم ذلك العصر،
  النبوية بالفعل كما يزعم اليهودي؟تأخر تدوين وكتابة السنة 

ــوال أعــداء  ــسؤال مــن أق ــدأ في الجــواب عــلى هــذا ال لنب
 فقــد تتعجبــون أن اليهــودي المجــري ؛وخــصوم الــسنة النبويــة

 أتـى فيـه »دراسات إسـلامية« في كتابه ًجولدتسيهر نفسه عقد فصلا
وكـان ! بأدلة كثيرة على تدوين الحديث في أول القرن الهجري الثـاني

لفصل الأول من الكتاب نفسه قد سرد طائفة من الأخبـار تـشير في ا
ّإلى بعض الصحف التي دونت في عهد الرسول  ، ولكنه شكك خُ

 !فيها
  :وقد رمى بهذا إلى غرضين

ة وحفظهـا شـفهي:أحدهما  في اُ  إضـعاف الثقـة باسـتظهار الـسنَّ
 .الصدور، وأن الناس تعول على الكتابة في القرن الهجري الثاني

ة كلهــا بــالاختلاق والوضــع عــلى ألــسنة :لآخــروا ُ وصــم الــسنَّ
  ّ ما يوافـق أهـواءهم ويعـبر عـنَّ لها، وأنهم لم يجمعوا منها إلاالمدونين

 

 .  آرائهم ووجهات نظرهم في الحياة
ّوقد أقر عدد من المستشرقين قبل جولدتـسيهر أن تـدوين 

هـودي،  بما ينسف مزاعم المستـشرق الي؛السنة وقع في وقت مبكر
 . وليست الحقيقة العلمية،ويؤكد أن العداء للإسلام هو ما يحركه

) م١٨٩٣-١٨١٣( فهــذا المستــشرق النمــساوي شــبرنجر
 أدلة كثيرة على وجـود التـدوين »الحديث عند العرب«أورد في كتابه 

 عــن الأزمنــة التــي جــاءت بعــد ًفــضلا؛ خللــسنة في عــصر النبــي 
 .ذلك

  فيعترف جورج طرابيشي؛وأما من المعاصرين الحداثيين
إشـكالية « في كتابـه -رغم اضـطرابه وطعنـه في الـسنة بـشكل عـام-

 ومـا بعـده، خ أن تدوين السنة تم منذ عـصر النبـي »العقل العربي
ُوقــد ســجلت الأحاديــث في عــصر الــصحابة وأوائــل «: فهــو يقــول

 الصحيفة :التابعين في كراريس صغيرة، أطلق على الواحد منها اسم
 .»أو الجزء

ّ فإن الفرية التي دونها المستشرقون وأذنـابهم مـن ؛وهكذا
فريـة كاذبـة « والتي تقرر تـأخر تـدوين الـسنة إنـما هـي ؛بني جلدتنا

 ! يكذبها ويهـدمها بعـض المستـشرقين والحـداثيين أنفـسهم،»بالمطلق
ــيما  ــي جلــدتهم الثقــة ف ــاظر إلى كلامهــم مــن عقــلاء بن ممــا يفقــد الن

   .يذكرونه
 يلـزم أن م مصداقية الاتهام بتأخر تدوين السنةومن بعد هد
 بعض الـنماذج لتـدوين الـسنة منـذ العـصر النبـوي اًنستعرض سريع

 ومـن بعـده تـم تـدوين جـزء مهـم مـن خ ففي عهد النبـي ؛المبارك
الــسنة، فلــم نــصل نهايــة المائــة الأولى إلا وقــد كانــت هنــاك صــحف 

الــصحف ، وبقيــت هــذه خّحديثيــة كثــيرة تــدون أحاديــث النبــي 
                                                  

 ).٣٥ص(، صبحي الصالح، »علوم الحديث ومصطلحه« )١(
 ).٤٨(، جورج طرابيشي، صفحة »إشكالية العقل العربي« )٢(
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 ،اًتتناقل بين أفـراد الأمـة، واعتمـد كثـير مـن المحـدثين عليهـا لاحقـ
 .محتجين بها وناقلين لها

   :ومـــن أمثلـــة تـــدوين الـــسنة النبويـــة في العـــصر النبـــوي
 والتـي فيهـا خ أحاديثه : إلى الملوك والقياصرة، ومنهاخرسائله 

 ، والأحاديـث في)١(»«:  كحـديث؛الأمر بالتـدوين
 .ا هذا الباب كثيرة جد

فقــد كــان لــبعض الــصحابة  يأمــا في عهــد الــصحابة 
 كــما كـان لهـم صـحف فيهـا بعــض ؛صـحف فيهـا أحاديـث نبويـة

ــه ، ب كــصحيفة عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ؛القــرآن أو كل
، وصـحيفة أنـس بـن  الـصحيفة الـصادقة:والتي اشـتهرت باسـم

، وغيرهــا مــن ي مالــك الأنــصاري، وصــحيفة ســعد بــن عبــادة
 .الصحف

 نجد صحيفة وهب بن منبـه عـن أبي ؛وفي طبقة كبار التابعين
 . هريرة، وغيرها

 . هناك نسخة وكيع عن الأعمش؛وفي طبقة تابعي التابعين
 . وغيرها الكثير الكثير

، لا يتــسع لــه مقــال ولا ا واسقتــصاء هــذه الــصحف يطــول جــد
 .كتاب، ويكفي اللبيب المثال

                                                  
ــسلمصــ«، و)٢٤٣٤(، حــديث رقــم »صــحيح البخــاري«) ١( ــم »حيح م ، حــديث رق
)٣٢٩٢.( 
كتـاب العلـم، بـاب في كتـاب (، »سـنن أبي داود«: انظر على سبيل التمثيل لا الحصر) ٢(

 ).  ٣٦٤٦(، حديث رقم )العلم
 ).٤٨ص(، للخطيب البغدادي، »تقييد العلم«) ٣(
، غـــازي الـــشمري، »الاتجـــاه العلـــماني المعــاصر في دراســـة الـــسنة النبويــة«: انظــر) ٤(
 ).٣٧ص(، جورج طرابيشي، »إشكالية العقل العربي« و،)١٤٠ص(
 إلى المائـة خُللاستزادة عـن عـدد الـصحف الحديثيـة التـي كتبـت منـذ عهـد النبـي ) ٥(

ومـا  ٨٤ص(، محمـد مـصطفى الأعظمـي، »دراسات في الحـديث النبـوي«: الثانية، ينظر
 . )بعده

د الإشارة إليه في خطاب جولدتسيهر ومن وافقه ب ومما لا
 حيث لم يفرقوا بين مجـرد ؛ عدم التفريق بين التدوين والتصنيف:هو

وبـين  -خوهـو قـديم منـذ زمـن النبـي -تدوين السنة في صـحف 
 إما على الأبواب الفقهيـة أو ؛تصنيف كتب تجمع السنة بشكل منظم

 ؛لى خلـل في الرؤيـة وهو الـذي تـأخر وقوعـه، ممـا أدى بهـم إ،الرواة
سواء كانت مقصودة عند أمثال جولدتسيهر، أو غير مقـصودة عنـد 

 !أحد من أتباعه وأذنابه
  :الخلاصة  ◙

صـحيح «إن الإدعاء بأن السنة النبوية تأخر تدوينها كحـال 
 لأن ! ممــا قــد يــشكك في موثوقيتهــا إدعــاء باطــل»البخــاري

ــة شــفوية ــت ثقاف ــصر الإســلامي الأول كان ــة الع ، ولا يمكــن ثقاف
التهوين من موثوقيتها بـسبب نقـص التـدوين والكتابـة، لأن النقـل 
الشفوي للسنة مما تواطأ عليه الرواة بشكل عام، وهـو مـا يـسمى في 

ِعرف المحدثين ْ  حيث يرويـه كثـرة مـن الـرواة في ؛)بطرق الحديث (:ُ
، خكل طبقة من طبقات الـرواة، مـع كثـرة النقلـة عـن رسـول االله 

 ا  بحيـث كـان نـص؛الة من حـالات المجتمـع الأصـليةوالذي كان ح
 كـــالأعراف ؛ في تـــصرفاتهماً ومتعلقـــ، في واقعهـــم بالعقـــلاًظـــاهر

 .والعادات
 ممـا جعـل بعـض ّوهذا إن دل فإنما يدل على تمكـن معانيـه،

   . كما جرى لحسن حنفي؛الحداثيين يقر بقوة النقل الشفهي
ا من العهد ًكر فقد حدث التدوين للسنة مب؛ورغم كل ذلك

 وتنوع وتعددت طـرق تدوينـه وتـصنيفه ، وتزايد مع الأيام،النبوي
ا امتــاز بــه المــسلمون عــن ً بــديعاً فريــدًلــماِ حتــى أصــبح ع؛وتقــسيمه

 .غيرهم من الحضارات السابقة واللاحقة
   فإن العداء للدين والإسلام بلـغ عنـد؛لكن برغم كل ذلك

 

                                                  
 ).٢٧٧ص(، حسن حنفي، »علوم الحديث من نقد السند إلى نقد المتن«) ٦(
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مبلـغ   وحـداثييهماليهود والنصارى ومستـشرقيهم وعلمانـيهم
 مـنهم بإسـقاط القـرآن الكـريم، اً طمع،الإسفاف في الطعن في السنة

 وبالتالي فإن ذات ؛خ ُلأن القرآن بطبيعة الحال جمع بعد عهد النبي
الــشبهة متكــررة في حــق القــرآن عنــد المستــشرقين، ولكــن قــومي لا 

 ...يعلمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
֎֎֎֎֎  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   ..اتمعات انحلال في النسوي الفكر أثر
نموذج مصر

ً
  ا

  

   مصرية كاتبة -الرؤوف عبد فاطمة
 

الراصدـ خاص ب 

 جتمعات وتفكيك منظومـة القـيم الخلقيـةعد خلخلة المتُ
َحـــدى أهـــم ركـــائز المـــشروع النـــسوي الـــذي يـــستخدم حـــرب إ

المصطلحات لمنح الشرعية لمنظومة القيم الفوضـوية التـي يطرحهـا، 
 ،تلك القيم الفوضوية التي تحـاول هـدم الـضمير الإنـساني الفطـري

 ؛ي وإشاعة الفاحشة ونشر الانحلال الخلقـ،ومحاربة الضمير الديني
من خلال حزمة مـن المـؤتمرات والوثـائق التـي تجـد طريقهـا للواقـع 

 وتغيـير ، وبـرامج التـوك شـو،عن طريق وسـائل الإعـلام والـدراما
ــذه  ــواد الدســتور للوصــول له ــض م ــى بع ــة أو حت ــوانين الوطني الق

 .الأهداف
أثارهـا  ا ومحـاور مهمـةًلا يمكننا بحال إنكار أن ثمة نقاط

 وبـلا اسـتثناء ضـاعت في -اًتقريبـ-هـا  ولكنهـا كلالفكر النـسوي،
المحصلة النهائية لثمرة تلك القيم الفوضـوية ورفـع رايـة الانحـلال 
 ًالخلقــي، فتعلــيم الإنــاث والاهــتمام بالرعايــة الــصحية لهــن وصــولا

 كل ذلـك ؛لمنحهن فرص عمل مأجورة على قدم المساواة مع الذكور
ــصطلحهم ــف، وبم ــد ومختل ــوي جدي ــق نمــوذج أنث ــصطبغ بخل  م
 !الشهير غير نمطي لا يحمل من بقايا الفطرة الإنـسانية الحـد الأدنـى

ا شـهيرة تهـاجم هـذه الفطـرة التـي تـرى منظـرات الفكـر ًبل أن حرب
ْالنــسوي أنهــا مجــرد وهــم كبــير، وأن التربيــة والقــيم المجتمعيــة مــن 

ــه ــق علي ــا يطل ــة لم ــصانعة الحقيقي ــد هــي ال ،  الفطــرة:عــادات وتقالي
ــير ســيمون دو ب ــواروبتعب ــرأة«: وف ــد ام ــرأة لا تول ــصبح ،الم ــما ت  وإن

  !»كذلك
ــة ــة البيولوجي ــسوي يحــارب الحقيق ــان الفكــر الن ــإذا ك   ف
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 : فلا غرابة من محاربته الصارخة لمفاهيم مثـل؛الواضحة ويرفضها
 .الفضيلة، الشرف، العفاف، الإيثار

َاستخدمت الكثير من النسويات العربيات سياسة وفلـسفة 
 في نـشر فكــرهن المنحـرف، ونظــرة عـلى قنــوات  عنـدما بــدأنالتقيـة

ا على تعلـيم  التلفزيون العربية الرسمية سنجد أن الحديث كان منصب
 أو حتـى ، وعـن معانـاة المـرأة المعيلـة،الفتيات وتخليصهن من الأمية

 حتـى ؛عن ضرورة تنظيم الأسرة عن طريق المباعـدة بـين الـولادات
 .تستطيع المرأة الحفاظ على صحتها

 سنجد أن الكثير منها كان يهتم  رصدنا مثل هذه البداياتولو
فطلــب العلــم فريــضة، والرعايــة : دينيــة إســلامية لهــا بوضــع لافتــة

 . وهكذا..الصحية واجبة سيسأل االله عنها الإنسان
ّيــتهمن مــن  وســنجد في البــدايات أن النــسويات العربيــات

ضـــين  وأن ثمـــة مغر،يحـــارب المـــؤتمرات الأمميـــة النـــسوية بالجهـــل
يعملــون عــلى خلــق حالــة مــن التــشويه والتنفــير لمثــل هــذه الوثــائق 

ـــؤتمرات ـــة ،والم ـــشذوذ وحري ـــا وال  وأن الحـــديث عـــن إباحـــة الزن
 !الإجهاض ما هو إلا ضرب من خيال هؤلاء المضللين
في « :ً فمـثلا؛وذلك للتغطية عـلى حقيقـة هـذه المـؤتمرات

 وقــد أثــار ،ةُ عقــد مــؤتمر الــسكان والتنميــة في القــاهر)١٩٩٤(عــام 
 عــلى المــستوى الإســلامي، وعــلى اً واســعً جــدلا»إعــلان القــاهرة«

ــه مــن مــصطلحات وتوصــيات تخــالف  ــا يحوي ــدولي؛ لم ــستوى ال الم
الـصحة «كلمة : الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية، مثل

 حريـة الإجهـاض :، ومعنـاه»الاختيـارات الإنجابيـة«، و»الإنجابية
ــقكخيــار إنجــابي تتم ــه المــرأة دون عوائ ــع ب الحقــوق « ومــصطلح ،ت

 حرية الـشخص : ومعناها»المتحدين والمتعايشين« وكلمة ،»الجنسية
ــس الجــنس ــن نف ــع شــخص م ــسية م ــواط أو « ،في الممارســة الجن الل

 .»السحاق
ـــــى ـــــوق :بمعن ـــــرار حق ـــــة أرادت إق ـــــوطيين « أن الوثيق الل
  مً واعتبــارهم أشخاصــا طبيعيــين يمارســون حــريته،»والــسحاقيات

 

 !»الجنسية
وزيـــر -وانكـــشاف الحقيقـــة أجـــبر مثـــل عمـــرو موســـى 

ــه-ٍالخارجيــة المــصرية وقتئــذ ــق عــلى هــذا المــؤتمر بقول :  أن يعل
اتضح لنا أن المسألة ليست صـياغة فقـرات عـن الجـنس والـزواج، «

مقابـل ! بل كان هناك نوع من الفكـر تـؤمن بـه مجموعـة مـن الـدول
اك حـوار وصـدام وتنـافس  كـان هنـ:فكر آخر لـدول أخـرى، يعنـي

فكر ديني وحضاري، وكل مجموعة تحاول أن تسيطر وتفرض رأيهـا 
 .»خاصة في مثل هذا المؤتمر

 تـم عقـد أخطـر المـؤتمرات الأمميـة )١٩٩٥(وفي العام التالي 
 حيـث سـقطت جميـع ؛»ّمـؤتمر بكـين« :النسوية عـلى الإطـلاق وهـو

قـة إسـتراتيجية  وتجلى بشكل لا يقبـل التـشكيك حقي،أوراق التوت
 وفـرض ذلـك عـلى كافـة ،الفكر النسوي لنشر الفاحشة والانحلال

المجتمعات لخلق مجتمـع بـشري جديـد لا يعـرف معنـى الفـضيلة أو 
يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونيـة والتنظيميـة « حيث ؛العفاف

والاجتماعيـــة التـــي تعـــترض ســـبيل تـــوفير المعلومـــات، والرعايـــة 
والتناسلية للمراهقين، كما يجـب أن تـضمن أن لا الصحية والجنسية 

تحـد مواقــف مقــدمي الرعايــة الــصحية مــن حــصول المــراهقين عــلى 
الخــدمات والمعلومــات التــي يحتاجونهــا، وفي إنجــاز ذلــك لا بــد 
للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تـضمن حقـوقهم في الخـصوصية 

 . »والسرية، والموافقة الواعية والاحترام
 حيث ؛بدأ نشر الانحلال بين المراهقين في سن البلوغإذ ي

ــات الجنــسية في أشــد حالاتهــا  وتكــون القــدرة عــلى ،تكــون الهرمون
الضبط والتحكم أقل من الناضجين، وهنا يتم التشديد عـلى الـدول 

                                                  
 .، محمد عبد الحميد»شيطنة المرأة وسيلة لضرب الأسرة وهدم المجتمعات«) ١(
 .)٢٤/٩/١٩٩٤( »الخليج«جريدة  )٢(
 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»إعلان ومنهاج بيجين«) ٣(
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حتـــى تمـــنح المعلومـــات وتقـــدم التـــسهيلات ويـــتم الانتبـــاه لأدق 
ــشعر  كــأن يقــوم مقــدم الخدمــة الــصحية بــ؛التفاصــيل أي موقــف ي

 .المراهق بالذنب
فهـم يعلمـون أن المـراهقين  ولأنهم يخططون بطرق شيطانية

ورغــم انــدفاعهم إلا أنهــم قــد يــتملكهم الخجــل مــن الإقــدام عــلى 
الفواحش، وهي لا يمكن إلا أن تكون فواحش بعد الرفع القـسري 
ــسرية واحــترام  ــزواج، لــذلك تؤكــد الفقــرة عــلى ضرورة ال لــسن ال

 !الخصوصية
تصميم برامج محددة موجهة للمـراهقين والرجـال « وتطالب بـ 

مــن جميــع الأعــمار؛ تهــدف إلى تــوفير معلومــات كاملــة ودقيقــة عــن 
ـــسؤول ـــأمون والم ـــسي والإنجـــابي الم ـــسلوك الجن ـــك،ال ـــما في ذل  : ب

الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة؛ بغيـة 
 .»الإيدز/البشريةالوقاية من فيروس نقص المناعة 

إزالـة الحـواجز القانونيـة والتنظيميـة والاجتماعيـة « وتطالب بــ
التي تعترض التعلـيم في مجـال الـصحة الجنـسية والإنجابيـة في إطـار 

 .»برامج التعليم الرسمي
ِتتاح لهم الوسائل التـي تجعلهـم يقـدمون  فالمراهقون الذكور

 .ض الجنسيةعلى الفاحشة وهم في مأمن انتقال الأمرا
ــساء  ــات والن ــا المراهق ــشجيعهن عــلى -أم وفي ســياق ت

 فقد تم الـربط وبمهـارة بـين الظـروف القاسـية ؛-الحرية الجنسية
فـشيوع الفقـر « ؛التي قـد تعـاني منهـا بعـضهن وبـين الحريـة الجنـسية

والتبعية الاقتصادية بين النساء، وما يـصادفنه مـن عنـف، والمواقـف 
ت والتمييـز العنـصري وغـيره مـن أشـكال السلبية من النساء والبنـا

التمييـز، ومحدوديـة مــا يتمتـع بــه كثـير مــن النـساء مــن سـلطان عــلى 
                                                  

 .تبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، مك»إعلان ومنهاج بيجين«)١(
 . المصدر السابق)٢(

حيــاتهن الجنــسية والإنجابيــة، والافتقــار إلى التــأثير في عمليــة صــنع 
 عــلى اً معاكــساً هــي مــن الحقــائق الاجتماعيــة التــي تــترك أثــر؛القــرار

 . صحة المرأة
ُ وكونه يوزع بـصورة غـير لغذاء،فافتقار النساء والبنات إلى ا

عادلـة في الأسرة المعيـشية، وعـدم كفايـة إمكانيـة وصـولهن إلى الميـاه 
سـيما في لا  و؛المأمونة ومرافـق الـصرف الـصحي وإمـدادات الوقـود

 تلقـي ؛سـكانلإالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وقصور أوضاع ا
 ا  سـلبياً تـأثير وتـترك،جميعها بأعباء زائدة على كاهل النساء وأسرهن

 . على صحتهن
زم لتمتــع المــرأة بحيــاة منتجــة لاوســلامة الــصحة أمــر 

 كما أن حـق جميـع النـساء في الـسيطرة عـلى جميـع جوانـب ومرضية،
خـــص خـــصوبتهن، هـــو أمـــر أســـاسي في لأ وعـــلى ا؛صـــحتهن

  .»تمكينهن
وهـذا الـنص صريـح بـالغ الـصراحة بـسيطرة النـساء عـلى 

 .أساسي للتمكين الاقتصادي والمعيشي هو أمر ؛حياتهن الجنسية
ــربط ــة ال بــين عــدم وجــود مرافــق صرف صــحي  ورغــم غراب

ــو ــل المطــروح ألا وه ــين الح ــذاء وب ــة الغ ــود وقل ــدادات الوق  :وإم
إلا أنه يؤكد ما ذهبنا إليـه  !السيطرة على الحياة الجنسية والإنجابية

ــن أن نــشر الفاحــشة والانحــلال هــو هــدف محــوري في  م
ــع الأهــداف التــي تبــدو مــضيئة وفي ،يالمــشروع النــسو  وأن جمي

صــالح النــساء يــتم التعامــل معهــا كأهــداف وظيفيــة لخدمــة الهــدف 
ــزي المحــوري وهــو ــي :المرك ــنمط الخلق ــير ال  نــشر الانحــلال وتغي

 .للمجتمعات
وكما كان للذكور المراهقين أولوية في توجيـه الخطـاب 

ــضي ــن ؛الانحــلالي التحري ــاث له ــات الإن ــإن المراهق ــضاأ- ف  -ًي
                                                  

 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»لان ومنهاج بيجينإع«)٣(
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والتمييـز ضـد « ،ا للناضـجاتًالأولوية لسهولة التأثير عليهن خلاف
ــات  ــير-البن ــذي كث ــضيل اًال ــشأ عــن تف ــا ين ــذكورلأا م ــاء ال  في -بن

ُالحصول عـلى التغذيـة وخـدمات الرعايـة الـصحية يعـرض للخطـر 
 . صحتهن وسلامتهن في الحاضر وفي المستقبل

 والحمـل عـلى الـزواج وضـاع التـي تجـبر الفتيـاتلأكما أن ا
ــل ــضارة مث ــولادة في وقــت مبكــر، وتعرضــهن للممارســات ال  :وال

 . عمليات ختان الإناث تشكل مخاطر صحية جسيمة
إلى الحصول عـلى الخـدمات  وتحتاج المراهقات مع بلوغهن
يحـصلن عليهـا في الغالـب لا الصحية والتغذويـة اللازمـة، وإن كـن 

 . عملأا
ـــلى المـــشورة والمعلومـــات  ـــات ع ـــصول المراهق وح

يـزال لا  والخدمات فيما يتعلـق بالـصحة الجنـسية والإنجابيـة
يؤخذ في الاعتبار حق الشابات لا ا ما ً، وكثيراً تماماً أو معدوماًقاصر

  .»في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة المستنيرة
تكــرار المظــالم التــي تقــع عــلى الفتيــات والتــي تــدفعهن 

ية لتمريـر الهـدف الأسـاسي هي مقدمة عاطف !للرثاء على أنفسهن
 ســواء عــن طريــق ؛ الــصحة الجنــسية والإنجابيــة للمراهقـات:وهـو

 وإمــدادهن ، أو عــن طريــق الإجهــاض الآمــن،وســائل منــع الحمــل
 .بالمعلومات اللازمة والمشورة والخدمات التي تحقق ذلك

 -ا  ونفسيا ا واجتماعي بيولوجي-ًوالمراهقات أكثر تعرضا «
ين للإيــذاء الجنــسي والعنــف والبغــاء ولعواقــب د المــراهقلاولأمــن ا

 . العلاقات الجنسية غير المحمية والسابقة لأوانها
والاتجــاه إلى التجــارب الجنــسية المبكــرة مــع انعـــدام 

 يزيد من خطر الحمـل غـير المرغـوب فيـه المعلومات والخدمات
 ،والمبكر للغاية، ومن خطر الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البـشرية

                                                  
 . المصدر السابق)١(

ــ ــسي، لأن اوغــيره م ــق الاتــصال الجن ــل عــن طري مــراض التــي تنتق
 . وكذلك خطر عمليات الإجهاض غير المأمون

يعوق إحـداث تحـسينات في الوضـع يزال الحمل المبكر لا و
، التعليمـي والاقتــصادي والاجتماعــي للمـرأة في جميــع أنحــاء العــالم

وبصورة عامة فإن الزواج المبكر والأمومة المبكـرة للـشابات يمكـن 
  .»دا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعملأن يح

 فـإن ؛بينما يحد الزواج المبكر من فرص التعلـيم والعمـل
البديل لـيس العفـة التـي لا يـرد لهـا ذكـر ولا مـرة واحـدة في منهـاج 

 ومن ، وإنما فقط ينبغي حماية المراهقة من الإيذاء الجنسي!عمل بكين
ــة ــسية غــير المحمي ــات الجن ــاض غــير  ومــن خطــو،العلاق رة الإجه

 ! المأمون
 وأن ، حقهـا في أن تـتحكم:وتشمل حقوق الإنـسان للمـرأة«

تبت بحريـة ومـسؤولية في المـسائل المتـصلة بحياتهـا الجنـسية، بـما في 
 صــحتها الجنــسية والإنجابيــة، وذلــك دون إكــراه أو تمييــز أو :ذلــك
 . عنف

ـــساء ـــين الرجـــال والن في مـــسألتي  وعلاقـــات المـــساواة ب
 الاحــترام الكامــل :الجنــسية والإنجــاب، بــما في ذلــكالعلاقــات 

للسلامة المادية للفرد، تتطلـب الاحـترام المتبـادل والقبـول وتقاسـم 
 .»المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي

ـــمار  ـــساء ث ـــه الن ـــديل تواج ـــسوي الب وفي المجتمـــع الن
 في واحـدة مـن أسـوأ مـا تعانيـه ،العلاقات غير الـشرعية وحـدها

 لــذلك يـسعى المــشروع ! رغـم كــل الـدعم المقــدم لهـا؛بيــةالمـرأة الغر
النــسوي للبحــث عــن وســائل جديــدة لإقنــاع الرجــال بتقاســم 
المسئولية الناتجة عن السلوك الجنسي غير الشرعي، وهو الأمر الـذي 

 .ا حتى الآنًلا يلاقي نجاح
                                                  

 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»إعلان ومنهاج بيجين«)٢(
 . المصدر السابق)٣(
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حتـى لا تتحمـل  ومن ثـم توسـعت النـساء في منـع الحمـل
ــزي غــير المنــضبطوحــدها مــسئولية هــذا الــسلوك   وهــو مــا ،الغري

 بيـنما تعـاني ،يتماشى مع فلسفة الفردية التي هي روح الفكر النسوي
الجماعة في الغرب من شيخوخة المجتمـع بعـد تنـاقص عـدد المواليـد 

  .لدرجة الخطر
 هناك إصرار بالغ على الضغط على ؛وعلى الرغم من ذلك
انين التــي النظــر في اســتعراض القــو« و،دولنــا لإباحــة الإجهــاض

ًتنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضـ  غـير اّ
، وتمت الدعوة بإلحاح للبحث عن بديل للإجهـاض عـن »قانوني

ــق  ــة «طري ــساوي في رعاي ــصيبه بالت ــل ن ــلى تحم ــل ع ــشجيع الرج ت
الأطفــال والعمــل داخــل البيــت، وتقــديم حــصته مــن الــدعم المــالي 

 .»عيش معهايلا  حتى وإن كان ؛سرتهلأ
 فبيــنما !إنهــا محــاولات لترقيــع تناقــضات الفكــر النــسوي

ــرأة  ــز ضــد الم ــة أشــكال التميي ــسيداو(تطالــب وثيقــة إلغــاء كاف ) ال
 بضرورة التساوي في نوعية التعليم وطبيعة العمل، »منهاج بكين«و

ّومن ثم أصبحت مشكلة رعاية الأطفال مـشكلة ملحـة بحاجـة إلى 
 أن يتحمل الرجل نـصيبه بالتـساوي في :م فكان الحل في نظره؛حل

 حتـى   ولكنهم لم يبتكروا حـلا،رعاية الأطفال والعمل داخل البيت
ا لرعايـة ً وأيـض، وما تعانيه النـساء أثنـاء الحمـل،الآن لرعاية الأجنة

الرضع واللاتي أجـبرهن العلـم الحـديث للـدعوة للعـودة للرضـاعة 
 !الطبيعية مرة أخرى

 الانحــلال التــي يحملهــا الفكــر الــثمار المــرة لــدعاوى
 فـالفكر النـسوي الـذي صـيغت ؛ تبدو الآن ظاهرة للعيـانالنسوي

 ،أفكاره في منهـاج عمـل تـتم متابعتـه بانتظـام، وينفـق عليـه بـسخاء
                                                  

 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(

 لا بــد أن ؛ويقـنن في قــوانين في ظــل واقــع سـياسي واجتماعــي متــأزم
 .تظهر ثماره

 مـن يقـع في القلـب كنمـوذج ولو رصدنا المجتمع المصري
 سنجد أن مظاهر ؛العالم الإسلامي مع ثقل سكاني وعلمي وتاريخي

الانحلال التي ظهرت على السطح في الآونـة الأخـيرة أكـبر مـن أي 
  !محاولة لتجميل الواقع

 :مشروع ليلى
كـان وقـع مــا حـدث في القــاهرة منـذ أيـام قليلــة أكثـر مــن 

 : اسمها ففي حفلة أقيمت في التجمع الخامس لفرقة لبنانية!!صادم
ــف٣٥(تجمــع فيهــا أكثــر مــن ) مــشروع لــيلى(  شــخص، وكــان ) أل

نـه قـد تواجـد في الحفـل أا للغايـة، وقـال شـهود عيـان ًالزحام شديد
 وكانـت العديـد مـن الفتيـات يرتـدين ،)بـانجو وحـشيش(مخدرات 

 عـلى شـواطئ يملابس عارية فاضحة تشبه تلك الملابس التي ترتد
 )مـشروع لـيلى( أن قائـد فريـق البحر، ويعلم جميع من حـضر الحفـل

ا لوسائل ً حيث جاهر بذلك مرار؛حامد سنو هو من الشواذ العرب
 .الإعلام

 حـدثت حالـة مـن التطبيـع المجتمعـي ؛وعلى الرغم من ذلـك
والقبول به، عـلى الـرغم مـن أن الآلاف الـذين حـضروا الحفـل هـم 
أشخاص طبيعيون لكنهم لم يجدوا غـضاضة مـن التعامـل مـع فريـق 

نحـن «:  أو كما قالت إحدى الحاضرات،)مشروع ليلى (:ه مثلمشبو
ــصر)مــشروع لــيلى(كجماهــير نؤيــد وجــود فرقــة  ــا ، في م ــيس لن  ول

ــدخل في أمــورهم الشخــصية لأنهــم هــم مــن سيحاســبون عــلى  َالت
 .»أفعالهم في النهاية

 عـدد مـن الـشواذ مـن -ًأيـضا-وكان من ضـمن الحـضور 
 إذ اختلفـت ؛لى وجـه التحديـد لم يعلم عددهم ع،الذكور والإناث

                                                  
 .»المصريون«، جريدة )مشروع ليلى(شهود عيان يروون كواليس حفل  )٣(
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ــل مــا بــين  ــشواذ الــذين حــضروا الحف  ١٠٠(التقــديرات في عــدد ال
 حيث قاموا برفع علم الشواذ الذي يشبه قـوس قـزح، ، فرد)٣٠٠و

 .وقام بعضهم بممارسات مخجلة على الملأ
ا التحقيق مـع مـن رفـع العلـم  وعلى الرغم من أنه يتم حالي

 إلا أن مجـرد ؛ة عـلى المـلأومن قام بتلك الممارسات الفاحـش
إعـلان الـشواذ عـن أنفـسهم بهـذه الطريقـة في قلـب القـاهرة علامـة 

 حتــى أن العديــد مــن !فارقــة في مــدى اســتقواء الانحــلال الخلقــي
الــصفحات كتبــت بوقاحــة منقطعــة النظــير عــن حقــوق الــشواذ في 

 .المجتمع المصري
ــور « ــة لجمه ــصفحات التابع مــشروع (وكتبــت إحــدى ال
ربما كان يخـاف : ة صورة من رفع العلم في الحفل، معلقة ناشر)ليلى

الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننـا هنـا، كـل الـشكر لكـل مـن 
رفعوا علمنا، علم فخر مجتمـع المـيم، كـل الـشكر لهـؤلاء الـشجعان 

ً، شــكرا لجعلنــا جميعــا نــشعر )مــشروع لــيلى(والــشجاعات في حفــل  ً
ً، شكرا للظهور والتـصريح أننـا بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير

 . »هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة
َمـن توقيـف مـن رفـع علـم  ما قامت بـه الـسلطات المـصرية ِ

 وهــؤلاء الــذين جــاهروا بــشذوذهم اســتجابة للــصدمة ،الــشواذ
 ؛ تم مواجهته بالتنديد من قبل الأمم المتحدة؛المجتمعية التي حدثت

مــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان عــن القلــق أعــرب مكتــب الأ«حيــث 
ا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ً شخص)٥٠(بشأن اعتقال أكثر من 

 وألقـي القـبض عـلى ،ما يعتقـد عـن توجهـاتهم أو هويـاتهم الجنـسية
اثنين لرفعهما أعلام قوس قزح خلال حفل موسيقي، واعتقـل آخـر 

لقـبض  وفي بعـض الأحيـان يـتم ا،لإدارة صفحة على موقع فيسبوك
                                                  

اليـوم «، جريـدة )مـشروع لـيلى(رفع علم المثليين في حفل بـالتجمع الخـامس لفرقـة  )١(
 .»السابع

على الأفراد بعـد الإيقـاع بهـم مـن قبـل مـسؤولي تنفيـذ القـانون عـلى 
 .»التطبيقات أو المحادثات على شبكة الإنترنت

ـــة لهـــم ـــات الموجه ـــضمن الاتهام ـــسق :وتت  ممارســـة الف
 . والتحريض على الفجور، والانضمام إلى جماعة محظورة

ُأن عشرة رجال على الأقـل قـد حكـم علـيهم  وذكر المتحدث
ــتراوح بــين عــام وســتة أعــوام، وينتظــر معظــم بالــسج ــترات ت ن لف

المحتجــزين الآخــرين المحاكمــة، وتــم الإفــراج عــن عــدد قليــل ممــن 
 .احتجزوا

 :ً فأضاف قائلا؛أما المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان
اعتقال أو احتجاز أشخاص بناء على توجهاتهم وهوياتهم الجنـسية «

 وينتهــك القــانون الــدولي ،ا ي يعــد تعــسف؛الفعليــة أو مــا يعتقــد عنهــا
 . والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمامه

للتعبير بشكل مشروع عن أنفسهم، بـما  اعتقال واحتجاز أفراد
وينتهـك  ،-ًأيـضا- رفع أعلام قوس قزح، هو أمر تعسفي :في ذلك

 .»حقوق الأفراد في حرية التعبير
 تلغــي جميــع عــلى ضرورة أن ويـشدد مكتــب حقــوق الإنـسان

 .»الدول القوانين التي تجرم العاملين في مجال الجنس
 بــدأت ولــن معركــة الــشواذ في مــصر كرمــز أعــلى للفــساد

 فلم يعودوا يقبلون بوصفهم بالـشذوذ ولا بـالمرضى !تنتهي بسهولة
 ولهـم الحـق ،النفسيين، هم يرون أن لهم هوية جنسية مثلية ولدوا بها

تـي سرت بفعـل تلـك المواثيـق الحقوقيـة في إظهارها، تلك الـروح ال
ــضرورة امــتلاكهم  النــسوية التــي خاطبــت المــراهقين والمراهقــات ب

 ومــن ثــم وقفــت الأمــم ،الحريــة الكاملــة لاختيــار هــويتهم الجنــسية
المتحدة تدافع عن الطليعة التي بدأت بتنفيـذ مـا تـم التخطـيط لـه في 

  ختفاء والتبريـر بل والانتقال من مرحلة السرية والا،»منهاج بكين«
 

                                                  
 .   بتصرف يسير»الأمم المتحدة« عن موقع ًنقلا )٢(
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  .لمرحلة الاستقواء والتحدي والظهور للعلن
 :الزواج العرفي

 اًلم تكـــن حادثـــة معلـــم الكيميـــاء الـــذي يعطـــي دروســـ
ــة ــة مختلط ــة إلا  لمجموع ــة العام ــات الثانوي ــن طــلاب وطالب م

ــ ــا في أجوائــه الطــلاب المــراهقينًانعكاس ــر الــذي يحي  !ا للواقــع الم
سية مـن وطـأة الـضغوط التعليميـة فالطلاب الذين يعانون معاناة قا

 ومن وطـأة المـشاعر والأحاسـيس التـي يمـرون بهـا بفعـل ،من جهة
 وتحــيطهم الــدراما والــسينما ،التغــيرات الهرمونيــة مــن جهــة أخــرى

 والـذين يمنـع زواجهـم بفعـل ،والأغاني بسيل مـن الإثـارة الجنـسية
  الــذي يــرى في؛الواقــع الاقتــصادي والاجتماعــي وبــالطبع القــانوني

ــك شر ــشوا كــما الطــلاب في ،اًا مــستطير ذل  والــذي يــراد لهــم أن يعي
 بالطبع مـع تثقـيفهم ؛الغرب في علاقات جنسية خارج إطار الزواج

ا عـن طريـق عمليـة  ا حتى لا تنتقل لهـم أمـراض منقولـة جنـسيًجيد
 هؤلاء الطلاب الذين ينبغـي أن توضـع لهـم ؛التبادل التي يمارسونها
ساعدتهم عـلى تجـاوز هـذه المرحلـة الـصعبة ا لمـًخطط مدروسة جيـد

ا يشرح لهم الكيمياء بلغـة خارجـة كأنـه يـسخر مـن   تربويًنجد معلما
 والذي سـينتقل في ،التثقيف الجنسي الذي يريد الفكر النسوي نشره

 .ظل الوضع المتأزم إلى تطبيق عملي لما يقوله المعلم المنحل
قة بين الفتى ويشبهها بالعلا فالمعلم يشرح بعض التفاعلات

 حتـى يـصل لمكـون ؛والأنواع المتعددة من الفتيات اللاتي يلتقي بهن
 وهو أخف لفظ استخدمه المعلـم في ،»ابن حرام« :جديد يطلق عليه

 والـذي يبـدو ،شرحه وسط ضحك الطلاب والطالبات الحـاضرين
 !أن لغته البذيئة لم تثر إلا ضحكهم

ا في  نـه لـيس شـاذ لك!اًهذا المناخ المنحل ربما يكون صادم
سياق عام يدعو لهـذا الانحـلال، حيـث يـصل التطبيـق العمـلي لهـذا 

 الـذين يبـدأ عـامهم الـدراسي ؛المناخ مداه وسط الطـلاب الجـامعيين
 ، ينتهي لعلاقـات غـير شرعيـة،بحفلات راقصة واختلاط لا محدود

حتى وصل الحال بطالب لاحتضان طالبة لفترة طويلة وسط الحـرم 

 ووســط تعليقــات منحلــة مــن ،مــام نظــر أفــراد الأمــن وأ،الجــامعي
 وتـــم تـــصويره بالـــصوت ،ا حـــدث هـــذا علنًـــ!أصـــدقاء الطـــالبين

 .والصورة
 حتـى بلغـت ؛أما ما يحـدث في الخفـاء فهـو أشـد وأعظـم

 ،)زنــا( حالـة زواج عـرفي ) ألــف٢٥٠(بعـض التقـديرات أن هنـاك 
 الـديني وما تعبـير الـزواج العـرفي إلا محاولـة لتخـدير بقايـا الـضمير

 !»زواج«بمنح هذه العلاقات مسمى 
 ؛ولو رصدنا موقف النسويات المصريات من هذا الـزواج

 ليـست ؛ حـرام هـو أم حـلالً لـيس مهـما:سنجد أنهن يقلن صراحـة
ــشكلة ــذه الم ــق،ه ــدم التوثي ــشكلة في ع ــما الم ــض ، وإن ــم بع ــن ث  وم

 حتـى ،-ًمـثلا-المشكلات القانونيـة المرتبطـة بإثبـات نـسب الطفـل 
ــو ــاتتق ــة حــديثها للفتي ــرف : ّل إحــداهن موجه ــدون أن يع َلا تري

الأهل ولا أي أحد عن هذه العلاقة، ما المانع من توثيق الزواج عند 
 ّمأذون كي تحفظي حقك وتختبري جديته؟ 

وتريد من الأهل ألا يـصدموا عنـدما يعرفـون بـأمر الـزواج 
ــزواج ؛العــرفي  ســواء والــد الــشاب أو الفتــاة ويــسعون لتحويلــه ل

-شرعي، أما في حـال هـرب الـشاب ورفـض التوثيـق فـلا مـشكلة 
يحـدث هـذا وسـط حملـة شـعواء ، ا للفتاةًلأنه يكون درس ،-ًأيضا

 وحملـة أخــرى عــلى مفهــوم العذريــة ،عـلى الحجــاب ومفهــوم الــستر
 وحملــة !والتقليــل مــن شــأنها كأحــد بقايــا الفكــر الرجعــي المتخلــف

عــلى أجــسادهن تحــت أخــرى موجهــه للنــساء لاســتعادة الــسيطرة 
 !»جسدي ملكي« :لافتة
 
 

֎֎֎֎֎  
  
  

                                                  
)١ ( https://www.youtube.com/watch?v=cI-٩yZHT٩TM 
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  العراق في لداعش

  
   عراقي كاتب - العجاج صباح

 
الراصدـ خاص ب 

ــران (في  ــدريجي)٢٠١٤حزي ــش ت ــت داع ا وخــلال   هيمن
 على جميع المحافظات السنية في العـراق، وجـاء ذلـك بعـد عـام شهر

ضـد حكومـة ) ٢٠١٤-٢٠١٣(من الاحتجاجات السنية الـسلمية 
ُالمالكي الطائفية، حيث كان السنة يشعرون بمزيد من الإحباط تجـاه 

ـــستقبلهم في ـــررت إنهـــاء م ـــشيعية ق ـــة ال ـــن الحكوم ـــراق، لك  الع
 !الاحتجاجات بطريقة عسكرية، فكان ظهور داعش

أن ثمة  ّمع ظهور داعش ظن بعض قصيري النظر من السنة
أملا في المستقبل، وخاصة مع هزيمة الجيش العراقي وانـسحابه مـن 
أمام داعش، وكان البعض يحلم أن تقوم داعش بـالزحف إلى بغـداد 

عادلة الحكم في العراق، بهذا التفكير الـساذج تأمـل بعـضهم لتغيير م
 !نةُّا لأهل السًأن تكون داعش فرج

لكن الأمور سارت بشكل مغاير، وبدأ تراجع وضع الـسنة 
 وبدأ السنة يشعرون أنهـم دخلـوا في العراق في جميع المناطق،

ًا أسوأ من ذي قبل، فبعد أن كان حكـم المـالكي مـسلطًا جديدًطور ا ّ
ًهم أصبحت داعش مسلطة عليهم أيـضعلي ا، وأصـبحت منـاطقهم ُ

تنتظــر معــارك طاحنــة بــين داعــش وبــين الجــيش العراقــي والحــشد 
ّ الذي تكون بناء على فتوى المرجعية ليحقق الحلـم الإيـراني ؛الشيعي

نة بـين سـندان داعـش ُّبتكوين الحرس الثوري العراقي، وأصبح الس
اعـش؛ وهـو ظهـور قـوى ومطرقة الحـشد الـشيعي كـأولى ثمـرات د

 وحقيقتهــا ،ا، ظاهرهــا ضرب داعــشّ شــيعية مرحــب بهــا رســمي
 .السيطرة الإيرانية على جميع العراق

سيتناول المقال تأثير وجود داعـش عـلى وضـع الـسنة في 
 وقبل الشروع بـذلك لا بـد مـن الإشـارة إلى أن تقـدم محافظاتهم،

ّنهـا ولـد داعش في المحافظات السنية الخمس، وانـسحاب الجـيش م
 خاصـة مـن العوائـل الميـسورة والمتوسـطة ؛نةُّحركة نزوح لأهل الس

 لمعرفتهـا الـسابقة بـسلوك ،التي لم ترغب أن تقع مناطقها بيد داعش
القاعدة المتطرف والإرهابي في المناطق الـسنية؛ لـذلك حـصل نـزوح 

ًا محدودا في بدايـة ً لكنه كان نزوح؛محلي ونزوح نحو منطقة كردستان
 .الأمر

 :محافظة ديالى
محافظــة ديـــالى محافظـــة زراعيـــة تكثـــر فيهـــا البـــساتين 

 وهي المحافظة السنية العربية الوحيدة المحاذية لإيـران؛ والمزارع،
ّلذلك اهتمت إيران بأن يكون لها مركز تواجد عـسكري أو الأصـح 
قاعدة عسكرية للحرس الثوري، فكـان وجـود داعـش بدايـة المـبرر 

تعـاون العـسكري العراقـي الإيـراني لمواجهـة لهذا الوجـود بحجـة ال
التطرف والإرهاب، حيـث سـيطرت داعـش عـلى المـدن الكبـيرة في 

 .المحافظة باستثناء مركز المحافظة بعقوبة
كانت أولى معارك الجيش العراقي والحـشد الـشعبي في 

 فقـد أصـبح هنـاك ؛ وكانت بداية مأساة سنة ديـالىمحافظة ديالى،
ــسب ــاطق تهجــير كبــير للــسنة ب ب المعــارك وبــسبب اتخــاذ داعــش من
ّا لعناصرها، فهجر أكثر من نصف مليـون ًوبساتين أهل السنة دروع

 ؛ســني إلى منــاطق كردســتان ومنــاطق خــانقين الكرديــة شرق ديــالى
 وقبـل أن تـستكمل ،لتظهر هناك مخيمات كبيرة وضخمة عـلى عجـل

 نهايـة الاحتياجات المطلوبة، وعاش أهل السنة فيها مأساة برد شـتاء
 .)م٢٠١٤(

 فقـد غـادرت !ًلكن الغريب أن معارك داعش لم تدم طويلا
داعش المحافظة بعد اتفاق بينها وبين أحد قيـادات الحـشد الـشيعي، 

 الــذي ســلم داعــش مليــار دولار مقابــل ؛وهــو هــادي العــامري
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انسحابها من المحافظـة، وقـد كـشف هـذه الـصفقة المـشبوهة رئـيس 
ــواب ســليم الجبــوري  ــس الن ــيس إقلــيم كردســتان مــسعود مجل ورئ

 . البرزاني
 بتلـك )٢٠١٥(ورغم أن داعش خرجـت منـذ بدايـة سـنة 

إلى منـازلهم  لم يعـودوا لكن النازحين الـسنة مـن أهـل ديـالى الصفقة
 بـل حـرق ،وممتلكاتهم، حيث منعهم الحشد الشيعي مـن العـودة لهـا

ــل الــس ــزارع أه ــساتين وم ــشيعي ب ــصادية ُّالحــشد ال نة في حــرب اقت
! هم، وتم اعتقال بعض من لم ينزح بحجـة دعـم وتأييـد داعـشضد

 مــن النــازحين مــن أبنــاء المحافظــة لم ) %٦٠(وليومنــا هــذا لا يــزال 
 في أكبر عمليـة تغيـير ،يعودوا لها بسبب منع الحشد الشيعي لعودتهم

 .)٢٠٠٣(ديمغرافي في العراق منذ الاحتلال 
اد قاعدة بإيج وهكذا حققت داعش لإيران ما كانت تحلم به

 وتحقيـق ،للحرس الثوري في ديـالى، وتهجـير أهـالي المحافظـة الـسنة
التغيير الديمغرافي لصالح الـشيعة، وبعـد أن كـان المجلـس الإداري 

ا، وبــين الفينــة ُ نة أصــبحت تحكــم شــيعيُّللمحافظــة بيــد أبنائهــا الــس
والأخرى تباشر داعش تنفيذ بعض التفجيرات ليـتم اعتقـال بعـض 

 إن داعـش منـتج :نة فيها، وحتـى يقـالُّ شباب أهل السمن تبقى من
 !!سني

 :محافظة صلاح الدين
ــش عــلى هــذه المحافظــة الــس نية بارتكــاب ُّســيطرت داع

في قاعـــدة   عـــسكري شـــيعي)١٠٠٠( لأكثـــر مـــن جريمـــة قتـــل
ّ ثم أغرقتهم في نهر دجلة، هذه الجريمة ولدت ،العسكرية) سبايكر(

ا والحـشد الـشعبي وعوائـل الحكومة وجيـشه ردة فعل غاضبة لدى
الجنود الشيعة، وأوجدت ذريعة للهجوم الشيعي المكثف والوحشي 

 ! قاتلة الجنود الشيعة؛ محاربة داعش:ضد المحافظة وأهلها باسم
ولما شنت الحكومة والحشد الحرب على مدينة تكريت 

 نـزح عنهـا أبناؤهـا بالكامـل مـع سـكان مدينـة الـدور، وما حولهـا

دة استغرقتها المعـارك تـم تـدمير جـزء مـن المدينـة وخلال أيام معدو
 كجامعة صلاح الدين بعد أن حولـت داعـش ؛ومؤسساتها الرسمية

 !الجامعات والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية
ــشيعي  ــين الحــشد ال ــة ب ــرة أخــرى جــرت صــفقة مالي وم

ــة تكريــت،  وفــور وداعــش مقابــل انــسحاب داعــش مــن مدين
د الشعبي بيوت أهـالي أهـل  نهب الحش)١/٤/٢٠١٥(انسحابها في 

 !نة بالكاملُّالس
وظهرت الحقيقـة أن داعـش تزحـف وتحتـل منـاطق أهـل 

 بذريعة حمايتهم من الشيعة، ثم تعقد صـفقة ماليـة مـع الحـشد السنة
ــسنة ــشيعي عــلى حــساب ال ــد الحــشد،ال ــسة بي ــتركهم فري  هــم ؛ وت

ــوالهم ذريعــة ) ســبايكر( واتخــذ الحــشد الــشيعي مــن حادثــة ،وأم
 . آلاف الشباب السني بدعوى مشاركتهم في الجريمةلاعتقال 

وهـي المدينـة -  فمدينة بيجـي؛لم يقتصر الأمر على تكريت
ــة بعــد تكريــت ــنفط،الثاني  - والتــي تحــوي أكــبر مــصفى عراقــي لل

إذ تمركـزت داعـش في المـصفاة وحولتهـا ؛ تكررت فيها نفس المأساة
 تحطـم ً وسـاحة للحـرب، وفعـلااً جعلتها مـسرح،إلى ثكنة عسكرية

جزء من المصفاة نتيجة القتـال، ومـن ثـم سرق الحـشد مـا تبقـى مـن 
ــك المــصفاة التــي كــان  ــم تفكي ــران، وهكــذا ت   المــصفاة وأرســله لإي

 وتعـــد مـــن أهـــم مرافقهـــا الاقتـــصادية ،نةُّيعمـــل فيهـــا آلاف الـــس
 .والإستراتيجية

 وأتهـم الكثـير  فقـد هجروهـا بالكامـل،؛أما سـكان المدينـة
ًاعش زورا، ورغم أن المعارك مـع داعـش انتهـت في منهم بمساندة د

ــن )٢٠/١٠/٢٠١٥( ــذا ممنوعــون م ــا ه ــل بيجــي ليومن  إلا أن أه
 .العودة إليها، وكذلك سكان منطقة الدور

 فقــد كانــت داعــش أعــدمت ؛أمــا بقيــة منــاطق المحافظــة
بتهمـة الوقـوف بوجـه الدولـة الإسـلامية،  العديد من أهلها السنة
حت هناك ثارات عشائرية سنية سنية، كـما وبعد مغادرة داعش أصب
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أن المجابهة بين داعـش والحـشد الـشيعي أعطـت المـبرر للعديـد مـن 
ــاك ــشاء مقــرات لهــا هن ــشيعية لإن ــشباب ،الأحــزاب ال  تــستقطب ال

 مـن خـلال تـوفير ؛السني الذي يعاني مـن البطالـة والفقـر والنـزوح
 . عبر منظمات تتبع الأحزاب الشيعية-ولو مؤقتة-فرص عمل 

وخوفا من تهمة الدعـشنة تعطلـت حركـة الـدعوة وارتيـاد 
 إن داعـش : ثم يقال بعد كل هذاالمساجد في أرجاء المحافظة،

 !!ّتعبر عن أهل السنة
 :محافظة الأنبار

 منطقـة :تتكون محافظة الأنبـار مـن ثـلاث منـاطق أساسـية
 . ، منطقة الفلوجة، المنطقة الغربية القريبة لسوريا)الرمادي(المركز 

ــة  وجعلتهــا ،وكالعــادة تمركــزت داعــش في وســط المدين
ا للحرب والتدمير، ولذلك نزح أكثر الأهالي عـن بيـوتهم، وقـد ًهدف

 مـن مدينـة ) %٨٠(تسببت المعارك ضد داعش بتدمير ما يقرب مـن 
، بــسبب حقــد الحكومــة الــشيعية عليهــا مــن جهــة، وحقــد يالرمـاد

ن طـردوا تنظـيم ُ هم م)٢٠٠٨-٢٠٠٧(داعش على أهلها لأنهم في 
 حيث دمرت جسور المدينة بتفجيرها من داعش ؛القاعدة من المدينة

كــما تــم إحــراق مؤســسات الدولــة ! وقــصفها مــن جــيش الحكومــة
 ؛والوثائق الرسمية فيها مـن قبـل داعـش ومـن قبـل الحـشد الـشيعي

 .)٢٨/١٢/٢٠١٥(وذلك في 
ــب إلى مدينــة  ــلة في الهــدم والتخري ــت البوص ــم تحول ث

لتي لم يتوقف القصف الجوي والضرب بالمدفعية الثقيلـة  ا؛الفلوجة
ثــم ! عليهـا حتــى قتـل آلاف الأبريــاء مــن أهلهـا قبــل بدايـة المعــارك

 ممــا دفــع أكثــر أهــل المدينــة للمغــادرة بــسبب ؛ضرُبــت المستــشفيات
ذلك، وكانت داعش قد ورطـت الكثـير مـن أهـل الفلوجـة بإجبـار 

 ممــا ،ل غــير عــسكريةالكثــير مــن الــشباب عــلى العمــل معهــم بــأعما
 .ا متهمين بعد خروج داعش منهاًجعلهم جميع

 لكـن ،)٢٢/٤/٢٠١٦(انتهت الحرب بهزيمة داعش في 
الغريب هو أن هؤلاء المهـزومين مـن الـدواعش ظهـروا فـيما بعـد في 

ّممـا يؤكـد أن الحـشد الـشيعي سـهل انـسحابهم تحـت ! مناطق أخرى
ــع وهــو مــا تبــين بوضــوح في صــفقة ! غطــاء اعتقــالهم حــزب االله م

 !! حيث تم نقلهم بباصات مكيفة؛داعش
بــالطبع تركــت مدينــة الفلوجــة ونواحيهــا مباحــة للحــشد 

ــشيعي ــد؛ال ــك حق ــذي يمتل ــوت  ا خاصــً ال ــا، فحرقــت البي ا عليه
ونهبت، وصودرت الأموال المنقولة وغـير المنقولـة، واعتقـل النـاس 

 مـداخل بمهانة وذلة، وليومنا هذا لا يمكـن الـدخول إليهـا إلا عـبر
 حيـث يعتقلـون مـن يـشاؤون ؛محددة تحـت سـيطرة الحـشد الـشيعي

 .ويسمحون لمن أرادوا
ــافقين تحــت اســم ــصوفية المن ــن ال ــة م ــر مجموع  :وظه

للأنبار وهـي المحافظـة   ليمهدوا لدخول التشيع؛الإسلام المحمدي
ــ)%١٠٠(الــسنية  ــشيعة تقــام علنً ــدأت طقــوس ال ا في الرمــادي ، فب

 لنيل رضاهم، ويقـال بعـد اًا ونفاقًمنهم أو تزلفا ً إما خوف؛والفلوجة
 !! إن داعش عدوة لإيران والحشد الشيعي:ذلك

 :محافظة نينوى ومعركة الموصل
احتلت داعش الموصل بحجة تخليص السنة من اضطهاد 

 لكنها فعلت فيها ما لم تفعله بأي مدينة حكومة المالكي الطائفية،
 ومنعـتهم ،ليوني شخص فقد حصرت أهلها وهم أكثر من م؛غيرها

 .من الخروج والنزوح، وحولتها إلى مدينة تنفذ بها كل أحلامها
 ،فقد أجبرت الناس على تنفيذ رؤيتهـا المتطرفـة للإسـلام

ّوعاقبت بالحبس من خالفها حتـى نفـرتهم مـن الإسـلام، وحـورب 
 وحكم عليه بحد الردة، وتم تصفية العديد مـن ،من لم يهادن داعش
 والأســاتذة الجــامعيين، وأحرقــت آلاف الكتــب الــضباط الــسابقين

 .الأكاديمية في جامعة الموصل
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 عبر فـرض الـضرائب وسرقـة ؛واهتم الدواعش بجمع المال
ــاحف الموصــل ــة ،المخطوطــات الإســلامية مــن مت ــار مدين ــع آث  وبي

 !الموصل
 ا الأكبر سني) مركز المحافظة(ولما كانت مدينة الموصل 
ظـة بغـداد، والموصـل تـضم العـدد من حيث عدد الـسكان بعـد محاف

 لذلك كانت هذه هي المعركة الأهم بالنسبة ؛الأكبر من أتباع داعش
للحكومة العراقية والحشد الشيعي، حيث كانت القوات الحكوميـة 
ٍوالحشد يريدون الوصول للموصل لمركز محافظة نينـوى بتـأن ودون 

 ألــف مــن العــساكر وأعــضاء )١٠٠(عجلــة، فــتم حــشد أكثــر مــن 
شد، وقــسمت المعركــة إلى معركــة تطهــير نــواحي المحافظــة، ثــم الحــ

 .الساحل الأيسر لمدينة الموصل ثم الساحل الأيمن، ثم مدينة تلعفر
ُمع بداية المعارك فرض حصار شديد عـلى المـدنيين مـن 

 فاتخــذت داعــش مــن المــدنيين داعــش ومــن الجــيش والحــشد،
 المـــدنيين ا ضـــدًا قاســـيًا بـــشرية، ومارســـت الحكومـــة عقابـــًدروعـــ

للتخلص من داعش، ولـذلك تـم تحريـر الجانـب الأيمـن للموصـل 
 منهـا، لكـن المأسـاة الأفظـع وقعـت في الجانـب ) %٦٠(بنسبة دمـار 

 ، فـداعش حاربـت بـين الـشوارع؛الأيسر القديم والمكـتظ بالـسكان
 ؛وأمـرت النــاس بتهــديم الحـواجز بــين البيــوت، وحفـر أنفــاق فيهــا

القتـال، ثـم دمـرت الحكومـة وجيـشها فدمر كثـير مـن البيـوت قبـل 
 ؛ وهزمـت داعـش،)%٩٠(وحشدها الشيعي الجانب الأيسر بنـسبة 

، وبعــد أن )%٨٠( لكـن بعــد تـدمير المدينـة بنـسبة ،اًكـما كـان متوقعـ
دمرت جميع جسور المدينـة ومعالمهـا التاريخيـة، حتـى قـصفوا أعظـم 

 في ،ورةتاريخ تركه الزنكيون للموصل ويتمثل بمنارة الحدباء المـشه
، يستحضر حقد الشيعة القديم على مدينة الموصل لأنهـا ٍ بشعٍحدث

 . )م١٧٤٣(المدينة التي استعصت على القائد الإيراني نادر شاه سنة 
سـفلة المدينـة  واكتشف الناس أن الـدواعش هـم خلـيط مـن

 والمسجونين وأصحاب السوابق، ومرتزقة يتبعون لدوائر ،وسراقها

 ولم تظهـر في وسـائل ،ان، وهؤلاء تم تهـريبهممخابرات دولية، ولإير
 !الإعلام جثثهم ولا معتقلوهم

تم القضاء على داعـش ورفعـت رايـات الـشيعة في مدينـة 
ـــرة في تاريخهـــا المعـــاصرالموصـــل  )١٠/٧/٢٠١٧( في ، لأول م

ــسرح،بفــضل داعــش ــة ً وأصــبحت م ــادات الإيراني ا لجــولات القي
 .والشيعية

  :الخلاصة
ن خطر إيران وميليـشياتها الطائفيـة إن خطر داعش أسوأ م

 فلا وظيفة لداعش وراياتها السود سوى تـوفير مـسوغ في العراق،
 .لتعزيز قبضة التحكم الإيراني في العراق

 :وخلاصة ما فعلته داعش في مناطق أهل السنة هو الآتي
 مارســه ، ملايــين ســني)٥(تهجــير قــسري لأكثــر مــن  -١

 .الدواعش والحشد الشيعي
تـرفض الحكومـة  ة ونصف عـلى إخـراج داعـشبعد سن -٢

 .الشيعية عودة أهلها لمناطقهم
 بحيـث قـدرت تكلفـة إعـادة ؛تهديم المحافظات السنية -٣

 . دولار) مليار١٠٠(إعمارها بـ 
 . بسبب جرائم داعش؛زرع ثارات عشائرية سنية -٤
إعطــاء التواجــد العــسكري الــشيعي في منــاطق الــسنة  -٥

 . داعش بحجة محاربة،المشروعية
 والتركيز على داعـش ،تجاهل الإرهاب الطائفي الشيعي -٦
 . كإرهاب سني ديني؛فقط
هـــدم عقـــود مـــن جهـــود الـــدعوة الإســـلامية الـــسنية  -٧

 . بتطرف داعش بسنتينالإصلاحية
كـردة فعـل عـلى داعـش   وظهور الإلحـاد،ضعف التدين -٨

 . والأحزاب الإسلامية
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 .تصادهم وتحطيم اقإفقار مناطق أهل السنة، -٩
الانتماء   بحجة،ً ونساءًاعتقال الآلاف من السنة رجالا -١٠

 .إلى داعش
ــشيعية -١١ ــوس عاشــوراء ال ــدن  أصــبحت طق ــام في م تق
 .السنة

ا مـن داعـش ثـم ً خوفـغادرت الكفاءات السنية مدنها -١٢
 . الميلشيات
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   والنصب الرفض وجدل عاشوراء
  !والعشرين الواحد القرن في

  

   جزائري وباحث كاتب - يحيى بوزيدي
 

الراصدـ خاص ب 

أخبار عن طقوس اعتادت المجتمعات السنية على تداول 
 حيث تشير التقارير ؛شيعية تقام بين ظهرانيهم مع كل عاشوراء

، ناهيـك الإعلامية إلى خروجهم هنا وهناك للمجـاهرة بتـشيعهم
 والتـي لـو ؛زالت مخفيـة عـن أنظـار المجتمـع عن ممارسات أخرى ما

 !كشفت لبان حجم الخطر المحدق به
احتفـاء بعـض نة يتمثـل في َّصد هـذه الـسُوالجديد الذي ر

 بالإشـارة إلى ؛المنتمين إلى المجتمعات السنية بهذه المناسبة
 وصراعه مع الخلافة الأموية، وقد فـتح ذلـك ت فضائل الحسين

 على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، حيـث اعتـبر الـبعض مثـل ًجدلا
 يجب الحذر منها؛ فـانتفض أولئـك )لوثات شيعية(هكذا سلوكيات 

ـــتراء(ضـــد هـــذا  ـــدورهم المحـــذرين بالنـــصب مته!)الاف  ؛مـــين ب
 .لتوجسهم من كل مادح لآل البيت

تبادل الاتهامات بـالرفض والنـصب في مجتمـع سـني في 
ا ً نظـر؛يدفع إلى طـرح الموضـوع للنقـاش القرن الواحد والعشرين

 والذي ؛ بيوم مقتلهتلخطورته، فتخصيص ذكر محاسن الحسين 
 اًمه فرحـ عـلى صـوخ الـذي حـث الرسـول ؛يوافق يوم عاشـوراء

 يثير مـسألة ؛ قبل استشهاد الحسين بخمسين سنة؛بنجاة موسى 
فقهية تتعلق بالابتداع في الدين، وهذا الجانـب لـه أهلـه مـن الفقهـاء 
ــه الأحكــام الــشرعية المناســبة، وهــو  ــه وينزلــون علي ّالــذين يقدرون

                                                  
الجزائرية أنه شـوهد متـشيعون في بعـض منـاطق الولايـة، » الشروق« ذكرت جريدة )١(

 . يوم عاشوراء الذي صادف يوم الأحد، من خلال ارتداء اللون الأسودخلال
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خارج عن نطاق هذه المقالة التي تسعى إلى مناقشة الأفكار المتداولـة 
 . ضوع ومآلاتها الدينية المحتملةفي المو

 فإن النقطة الجدلية في القضية تحمـل ؛ومن هذا المنطلق
  :بعدين أساسيين

 وسحب البساط من تحت الشيعة ، في الأحقية بالحسين:أولهما
ا بهم، فهل ذكر فضائله في هـذه المناسـبة  ا خاصًالذين جعلوا منه رمز

 يحقق الغرض أم وقوع في فخ الشيعة؟ 
 مـن نقـل الـسلطة ت  يرتبط بموقف الحسين:عد الثانيوالب

ــن أبي ســفيان ــة ب ــة ب مــن معاوي ــه، والحكــم عــلى الخلاف  إلى ابن
ــق مــن هــذه الحادثــة التــي شــكلت منعرجــ ًالأمويــة، فهــل ننطل ا في ّ

التاريخ الإسلامي للحكم على التجربة بشكل كامل؟ ومـرة أخـرى 
ًألا يعد ذلك وقوع  ا في فخ الأطروحة الشيعية؟ّ

 :مِن الأحقية بموسى إلى الأحقية بالحسين  ●
على   المسلمين على صوم يوم عاشوراءخّحث الرسول 

ّأســاس أحقيــتهم بموســى مــن اليهــود، وأكــد في الوقــت نفــسه عــلى 
ضرورة التمايــز عــنهم بعزمــه عــلى صــوم التاســع والعــاشر إذا أدرك 

 . ًالسنة التالية، وهذا ما سارت عليه الأمة اقتفاء لسنته
 انطلقـوا مـن الخلفيـة ت ن اهتموا بمناقب الحسينوم
الـذي هـو رمـز للأمـة -نحـن أحـق بالحـسين :  فهم يقولوننفسها،

ــدهم ــيس الــشيعة وح ــاء ول ــه في يــوم -جمع ــداولوا ذكــر مناقب ، وت
 :عاشــوراء، غــير أنهــم أغفلــوا في الوقــت نفــسه الــشطر الثــاني وهــو

ـــأر ـــد فـــإنهم لم يـــدعوا للث ـــشيعة، بكـــل تأكي ـــز عـــن ال ـــه أو التمي    ل
اللطــم وغيرهــا مــن البــدع التــي يمارســها الــشيعة، غــير أن الاهــتمام 

 وبالتـالي ،ا للـشيعةًا يعد تقليدً في ذلك اليوم خصيصت بالحسين
 . التوجس الذي أبداه البعض من هذه المحاكاةاًيكون مبرر

  َ أن هــذا اليــوم لا يقــترن بمقتــل:فــالمهم في الموضــوع
 

فـسه يـرتبط بـشعيرة الـصوم  فهو في الوقت ن فقط؛تالحسين 
ُ، وعنـد إضـافة بعـد جديـد خ التـي أوصى بهـا النبـي ؛في عاشوراء

 فـإن تلهذه المناسبة والمتمثـل في التـذكير بحادثـة مقتـل الحـسين 
ذلك يـؤدي بـشكل أو آخـر إلى زحزحـة المناسـبة عـن أصـلها الـذي 

 !اًحدثه الشيعة لاحقأ لما ؛ً أو آجلاً إن عاجلاخوصى به النبي 
هــــذا الــــسياق تجــــدر الإشــــارة إلى أن الطقــــس وفي 

لم يكن منذ يومه الأول على هـذه الـشاكلة  العاشورائي عند الشيعة
 وإنـما حـصل فيـه تطـور ،التي تتداولها الفضائيات ومواقع الانترنت

 حتـى بلـغ حـد اللطـم ؛ استدخل طقوس أديان أخرى فيـه،تدريجي
يرهــا مــن وضرب الــصدور وإراقــة الــدماء والمــشي عــلى الجمــر، وغ

الطقوس التي تمارس اليوم على مرمى حجر من كبار مـراجعهم ولا 
 !ًيستطيعون وقفها مسايرة لعامتهم

ا على ممارسـات لا ً فإن ما يفعله هؤلاء يفتح باب؛وبالتالي
 ت فإذا كان الغلو والمبالغة في الحـسين ،ًيمكن ضبطها مستقبلا

 لآل البيـت، ّمن الشيعة ولـد عنـد الـبعض الفكـر الناصـبي المعـادي
كـما -فيمكن في المقابـل أن يتحـول تخصيـصه بالمـدح يـوم عاشـوراء 

 طريقا للتشيع؟ بل هـذا الجـدل بحـد ذاتـه بـاب فتنـة -يفعل الشيعة
الأولى وأده في المهد بدل إطلاق العنان له ليستفحل في قـادم الأيـام، 
فشبه المؤكد أن هؤلاء سيغفلون عن الاحتفاء والإشـادة بـآل البيـت 

 :ا اســمهً الــسنة ليتــذكروا في عاشــوراء القادمــة أن هنــاك رمــزطــوال
ثــار عــلى الظلــم والطغيــان، وعــلى ، خالحــسين حفيــد رســول االله 

 ،عكس السنة التي سبقتها سيزداد عدد المنـشورات حـول الموضـوع
 كما حصلت طقوس شيعية ؛ًا وأصلاًوهكذا حتى يصبح ذلك تقليد

تمـارس دون إدراك حقيقتهـا، في القديم تـأثرا بالعبيـديين ولا زالـت 
 فهل يسن هؤلاء سنة سيئة؟

ــبر شــأن ــم أك ــن ه ــود م ــسألة وج ــيرت م ــدما أث ًوعن ــن َ   ا م
ــوا؛تالحــسين  ــدمتهمُ قتل ــلي بــن أبي طالــب : وفي مق ــوه ع  أب
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ّ، بـرر هـؤلاء مـوقفهم ي وعمر بـن الخطـاب وعـثمان بـن عفـان
َ صاحب مقتله من  فقد؛بعظمة الحدث الذي لا يمكن مقارنته بغيره ْ َ

ّالأمــور الفظيعــة كحــز رأســه الــشريف، وتــسييره إلى الكوفــة ثــم إلى 
ا، ومـا جـرى في أعقـاب مقتلـه مـن التنكيـل بأهـل بيـت ًالشام مهانـ

  .النبوة، مما أثار لواعج الأسى عند المسلمين قاطبة
ا ًفقـد قتلـه الخـوارج غـدر ؛تّأما أبوه علي بن أبي طالب 

َس لـصلاة الـصبح، ولم يـصاحب مقتلـه تلـك ًوغيلة وهو يوقظ النا ْ
  .َالفظائع والقبائح التي صاحبت مقتل الحسين

 قتلـه أبـو لؤلـؤة المجـوسي ،توكذلك عمر بن الخطاب 
ــك  ــصحابة الكــرام تل ــؤلاء ال ــل ه ــة في المحــراب، ولم يكــن لمقت ًغيل

 .؛الرمزية التي كانت لمقتل السبط الشهيد 
 ولكـن مـن ،الفاجعـةبكل تأكيد لا يمكن التقليل من حجم 

 ولـيس هـول الحـدث مـا ،حيث المبدأ عظمة الحدث بعظمـة المقتـول
الـشيخ مختـار ّ كـما ينبـه عـلى ذلـك ؛يجعل المقتـول أعظـم مـن العظـام

ا كانـت  ، ومن جهة أخرى هل أهمية الفاجعة حقـالأخضر الطيباوي
 أم أن الاهتمام بهـا جعلهـا تـصبح عـلى مـا هـي !كذلك دون غيرها؟

 عليه الآن؟
فبافتراض أنـه حـصل شـكل مـن الاهـتمام بحادثـة مقتـل سـيدنا 

 وخصا بيـوم تعقـد فيـه بعمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب 
 ألن تكـون الواقعـة هـي ؛ّ ويذكر بما حصل له،مجالس العزاء والحزن

؟ ولربما يخـرج قائـل في تالأخرى أكثر أهمية مما حصل للحسين 
 ولا بـد ،ها من اهتمام المسلمينيوم آخر بأن تلك الوقائع لم تأخذ حق

 كـما حـصل مـع الـشيعة ؛ وتقام طقوس لأجل ذلـك،من التذكير بها
الذين يحيون أكثـر مـن ثلاثـين مناسـبة تتعلـق بـولادة ووفـاة أئمـتهم 
ا  وعيد الغدير وغيره، فهل توجب مسايرتهم في ذلك لإثبات أن عليـ

مــة والحـسن وفاطمــة وجعفـر الــصادق وزيـن العابــدين وغـيرهم أئ
 ا؟ ًللسنة أيض

 فقد طالب بعـض النـاس مـن العـراق ؛ًولقد حصل ذلك فعلا
 !! »يا لثارات عثمان«في هذه السنة برفع شعارات 

 :الحسين والخلافة الأموية  ●
 دون التطـرق تيستحيل الحديث عن سـيرة الحـسين 

 وتوريثها من طرف معاويـة بـن أبي سـفيان ،إلى موضوع الخلافة
 الذي انتهى باستشهاده في ؛سين لذلك القرارلابنه يزيد، ورفض الح

 والنقـاش مـستمر حـول ،اًكربلاء، وقد كتب عـن هـذه المـسألة كثـير
ا مـن ًالقراءة الأنـسب لكـل تلـك الأحـداث، والخـوض فيهـا أساسـ

عدمــه، وكــل المحــاولات في هــذا الإطــار لم تتوصــل إلى إجمــاع تــام، 
ا ًا في الآراء تبعـينـًا تبا لذلك فإن من يطـرق هـذا البـاب يتوقـع مبـدئي

 .للخلاف أعلاه
  يميــــل مــــن احتفــــى بمناســــبة عاشــــوراء بــــذكر مــــآثر 

 إلى الرأي الذي يقول بضرورة طرق هذا الموضـوع تالحسين 
 وبنــاء نظريــة سياســية إســلامية، ومــع كــل ،لتــصحيح مــسار الأمــة

المحاولات التنظيرية في هذا الجانب إلا أن الواقـع لا زال يثبـت كـل 
 ثـم يتبعـه فـتح أبـواب ،دث هو فقط الإسـاءة للأمـويينمرة أن ما يح

 !هدم رموز الأمة من رعيلها الأول
ــة ــع أن طــرق هــذا الموضــوع ســيبدأ لا محال  أثبــت الواق

ا لأحكام مماثلة لما سبقها ً ويفتح باب،بالطعن في الخلافة الأموية ككل
 حتـى يـصبح الخائـضون فيـه قـاب قوسـين أو أدنـى مـن ؛وما بعدها
ا إذ رفعـوا مبـاشرة  ا جـدًعة، وقد كـان نفـس هـؤلاء قـصيررؤية الشي

 مـن خـلال مـا ؛ّشارة النصب في وجه من حـذر مـن تـسرب التـشيع
أقــدموا عليــه عــن غــير قــصد ربــما، خاصــة وأن طريقــة تنــاولهم 

ًللموضوع انحـازت لقـراءة نبـه بعـض العلـماء قـديما ا ً أنهـا تفـتح بابـّ
 . يلتجاوز حق الصحابة 

 في موقفـه مـن انتقـال تالحـسين فقد اختـصر هـؤلاء 
 وأغفلـوا ، إلى ابنـه يزيـدتمـن معاويـة بـن أبي سـفيان  الخلافـة
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الجوانب الأخـرى مـن سـيرته، وهـذه محاكـاة حرفيـة للـشيعة الـذين 
ّحياته العامرة بالبذل والعطـاء والجهـاد والتـضحية والفـداء اختزلوا 

ّ حتى يظن أنه لم يعش في !في يوم واحد هو يوم عاشوراء ّ ّهـذه الـدنيا ُ
ّ، وأنـه لم )هـ٦١ّاليوم العاشر من شهر محرم سنة (ا هو ًا واحدًإلا يوم

ّيخرج إلى هذه الدنيا إلا ليقتل؟ ّ! 
ولسان حـال الـبعض يـرى بأنـه مـن الحـق الموجـود عنـد 

ــذي لا يجــب رده، ــوم ال ــالق ــك منطلق ــن ذل ــوا م ــيم ً وجعل ا لتقي
ن الداخلي مـع الإقـرار التجربة الأموية في السلطة على الأقل في الشأ

على مضض لفضائلها في الشأن الخارجي، وهذا بعـد الجـدل ولـيس 
 .في الأصل

 أن الانطـلاق -حتى بإزاحة الشيعة مـن النقـاش-والمؤكد 
من حادثة مقتل سيدنا الحسين وغيرها من الممارسات التسلطية التي 
صدرت مـن الخلفـاء الأمـويين لمـصادرة إنجـازاتهم إذا مـا أسـقطت 

 الماضي والحاضر الإسلامي فإنه لن تسلم أي تجربـة مـن أحكـام على
ــرآن  ــاهم الق ــن زك ــع م ــل م ــق في التعام ــذا المنطــق لا يلي ــة، فه مماثل

وأوصى بتقديرهم واحترامهم؛ لأن كـل شـبهة في ، خورسول االله 
 :حق الصحابة سـتقابلها شـبهة أخـرى في حـق آل البيـت، والنتيجـة

  !عةالإساءة للجميع دون تحصيل أي منف
شـارك في الجـيش إن الحـسين نفـسه  :-ًأيـضا-فقد يقول قائل 

، )هــ٥١(الذي غزا القسطنطينية في عهد معاوية بن أبي سفيان سـنة 
وكان أميره يزيد ابنه، فكيف يقبل العـيش تحـت مظلـة سـلطة يعلـم 

َ ويقاتل إلى جانب من قاتـل والـده؟ وإذا كانـت الملكيـة ،اًحالها سابق
 فكيف يسعى الحسن لوراثـة والـده؟ وألا ؛دأمرفوضة من حيث المب

ا للسلطة على خلفية الأحقية ًيمكن اعتبار ما أقدم عليه الحسين سعي
                                                  

ُقــدوة الأبــرار وملهــم الأحــرار.. الحــسين« ســلطان بركــاني، )١(  ،»الــشروق«، جريــدة »ُ
 :، على الرابط) ٢٠١٧/٩/٢٨(
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 كـابن ؛بالدم وليس العلم؟ لأنه كان هناك من هم مثلـه أو أكثـر منـه
 عباس؟

ا للظـالم لأنـه نـصح الحـسين ًنـصيروهل يعتبر ابن عباس 
الـذين انحـازوا إلى  وهل يـصبح كـل الـصحابة بعدم منازعة يزيد،

صف معاوية ضد علي وفق هذا الفهم آثمين، وحتى الحسن لم يسلم 
 بيـنما الحـسين أراد ،نـه أراد تغيـير الظلـمأمن هـذه الأحكـام بـالقول 

 !تغيير الظالم
كيل الـتهم لكـل العلـماء بمـن  -ًأيضا-كما يلزم هذا المنطق 

ــة ويعتبرو ــدينون الملكي ــف ي ــرأي، إذ كي نهــا فــيهم أصــحاب هــذا ال
ا عــن مبــادئ الإســلام وفي الوقــت نفــسه يعيــشون في كنــف ًخروجــ

 مواقـف الـشيخ -ًمثلا-نظام ملكي ويؤيدون سياساته؟ وقد تعزى 
يوســف القرضــاوي المؤيــدة للثــورة المــصرية إلى حقــده عــلى النظــام 
ــسياسة  ــه، وأنهــا كانــت مــسايرة لل ــضيق علي ــصري الــذي كــان ي الم

 وقربـه أميرهـا منـه، وقبلهـا ،يةالخارجية القطرية التي منحتـه الجنـس
ّيتهم بأنه سوق المشروع الإيراني نظرا للـشهرة التـي تحققـت لـه قبـل 

 وأنه لما استشعر انكشاف المـشروع لعامـة المـسلمين سـارع ،الثورات
 . للقفز من السفينة الإيرانية قبل غرقها
التـي تـسوق عـلى أنهـا النمـوذج  وحتى تجربة حركة حمـاس

ــق ؛ي يعــبر عــن المقاومــة الإســلاميةالأشرف والأفــضل الــذ  إذا طب
عليها هذا المنطق المستخدم ضد خلافة بني أموية فسنجد أنها قامت 
ــة الظلــم والظــالم ــصرفات تمــنح خــصومها حــق اتهامهــا بمعاون  ؛بت

بتواصلها ومدحها لإيران برغم ما فعلته بحق المـسلمين مـن جـرائم 
بهــا ولا تجــد  ومــع ذلــك تعــود حمــاس للإشــادة ،في العــراق وســوريا

غضاضة في مد يدها للأيدي التـي تقتـل المـسلمين منـذ سـنوات بـل 
عقــود، كــما أنهــا بعــد أن حــسمت الخــلاف مــع الــسلطة الفلــسطينية 
بالسلاح ولعقد كامل وهي تتحـدث عـن عمالـة الـسلطة للاحـتلال 

ــه ــي مع ــسيقها الأمن ــصفهم ،وتن ــت ت ــصالح مــن كان ــادت لت ــم ع  ث
 !بالخونة
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 ت سوداء أو بيـضاء بهـذا الـشكل،بكل تأكيد الصورة ليس
ا بحقـه ًوالعدالة التي يطالب بها المسلم حتى مع من يرتكـب عـدوان

ــم الإشــارة إلى الأخطــاء ــذكر المحاســن ث ــزم ب ــع ذكــر أســبابها ؛تل  م
 . والخيارات الأنسب للخروج منها، وغير ذلك

وتلمــس الأعــذار لهــذا الطــرف أو ذاك في وقــائع نعيــشها 
يفرض التعامـل بالمثـل مـع مـا حـصل في  اليوم ويشاهدها الجميع

القرن الإسلامي الأول، بل أكثر من ذلك يفـضل عـدم الـدخول في 
ٍا، لأنـه كـان وسـيبقى غـير مجـد في كـل حـال مـن ًهكذا نقاش أساسـ

الأحـــوال، لأن هـــذه المـــسائل ظنيـــة، ولا يمكـــن الحـــسم أن هـــذا 
ــًالــصحابي أو ذاك كــان مجتهــد  ا للهــوى فيًا في هــذا الموضــع، ومتبع

ــصر ــد ًموضــع آخــر، ومق ــه عن ــث، لأن ــاد في موضــع ثال ا في الاجته
 .التنقيب في التاريخ سنجد من الدلائل ما يثبت هذا الرأي وينقضه

 :الخلاصة  ●
ا لا يحتفـي المـسلمون بـأي مناسـبة متعلقـة بـشخص ُ سني

 الــذي هــو محــل جــدل خ بــما في ذلــك مولــد الرســول ؛بحــد ذاتــه
 تتجاوز أحاديـث خطـب الجمعـة فقهي، وكل المناسبات الأخرى لا

والدروس وغيرها، وهذا أحـد الأسـس التـي تحـول دون تحولهـا إلى 
الرهبانية التي حذر منها القرآن الكريم، ومنطق الأولويات يفـرض 
التركيز في مناسبة عاشوراء على كشف حقيقة المعتقدات الـشيعية في 

يــام  وفــصل ذلــك الارتبــاط بهــم، أمــا فــضائلهم فهنــاك أ،آل البيــت
 . طويلة ووسائل كثيرة للحديث عنها

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الدعاة وغيرهم من 
لمعــرفتهم بمكانـة آل البيـت عنـد أهــل المنـشغلين بهـذه القـضايا 

السنة فلا يولونهم الأهمية نفسها مقارنة بالصحابة المظلـومين الـذين 
 ة بعـدما خاصـ؛لا يكف الشيعة عن التعريض والطعن الصريح بهم

 .أصبحت لديهم مئات الفضائيات وآلاف المواقع الإلكترونية

ٌ فإن مغالاة الشيعة في آل البيت شكل آخـر ؛ولكن في المقابل
 للموازنة وسـد كـل النوافـذ ؛اًمن الظلم يتوجب الوقوف عنده كثير

 .التي قد يتسرب منها الفكر الناصبي أو الرافضي على حد سواء
 عــصية عــلى ل عامــة بتــشابكاتهاوتبقــى أحــداث القــرن الأو

الاستيعاب لكثير من النـاس عنـد محاولـة التـدقيق في كـل جزئياتهـا، 
لذلك فإن القراءة الكلية هي السبيل الأنجع لتجاوز المتاهـات التـي 

 عـلى حـد ؛ وتنتهي بجـرأة عـلى الـصحابة وآل البيـت،ترافق طرحها
 .  دون أن تقدم إضافة للأمة،سواء

 لا رية سياسـية إسـلامية في الحكـمومحاولة التأسيس لنظ
 والبحــث في ،تــستلزم بالــضرورة الوقــوف عنــد تفاصــيل الأحــداث

 لأنهـا في النهايـة ؛خلفيات القرارات التي اتخذها هذا الطرف أو ذاك
 .ستقود إلى إصدار أحكام فيها قدر من سوء الظن

ــا ّفمــن الحيــوي لأمتن ّ ــل هــذا  ِ ِأن نكــون قــادرين عــلى تــرك مث ِ ِ ُ
ُلمضطرب حيث هو، لأنه لصنع عالمنا الجديد لا بد أن نعطي ِالماضي ا َّ َِّ ِ ِ َِ ُ ُ

ِالحاضر كل فرصه،  َ ُ َّ ِلتكوين حاضرنـا يجـب أن نكـون قـادرين عـلى وِ ُِ ْ ُ ِ ِ َ
ِنسيان ما يجب نسيانه ُِ َ.  

َّوما يصنعه بعض الناس  َ بـالعودة إلى تلـك الفـترة-اليوم-َُ ِ ِ َ 
ِهو ميل إلى التاريخانية، إلى تحم َ َّ َّ ٌ َيل الحاضر بكل المقابلات والمقارنات َ َ ِّ ِ ِ

ا  ِالتي لا جدوى منها، مثل هذا التاريخ الذي يروجـون لـه يجعـل منَّـ ِ ُِ ِّ ُ َِ َّ
ِّواصلين متأخرين ُ ُ كالـذين فـاتهم الحـدث؛ِ َ ُ ِ فينظـرون مـاذا يمكـنهم ،َ ُ ُ َ

ِفعلـــه لجـــبر وتعـــويض تـــأخرهم ُّ ِ َ ِ َ ِ َ فيـــصبحون في الحـــاضر ضـــعفاء ؛ِ ُ ِ ِ ُ
ًاض يجب أن يكون دائـماِكالخرقاء لم َ ْ ُ ً براقـٍ ِ أكثـر مـن حاضرنـا الحقـير اَّ ِ َِ َ

ِوالخاوي، أو يصبحون مدعين لفهم معاصر يقفز من أخطاء تأويـل  ِِ ِ ِ ُِ ُ ٍُ َّ ُ
ِّفي حادثة ماضية إلى نسخ كل فهم السلف للدين َِ ٍ ٍَّ ِ َ ِّ ِ! 

                                                  
، »الخلافـات الـسياسية بـين الـصحابة«لى كتاب  مختار الأخضر الطيباوي، التعليق ع)١(

  .)٥/١٠/٢٠١٧(صفحة الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 جعل الجميع في مـستوى واحـد، وعـدم إنكـار :ولا يعني ذلك
ّماهـير المـسلمين يلعنـون الظـالمين بـالعموم، ويلعنـون جّما هو بين، ف

هم لا يلعنـون معينـً ّقتلة الحسين والراضين بقتله بالخصوص، ولكـنّ ا ّ
ــة الحــسين؛باســمه ــة ، لا مــن قتل ــة عــثمان، ولا مــن قتل    ولا مــن قتل

  .عبد االله بن الزبير
ّإن قاتلي الحسين قد أفضوا إلى ما قدموا، ّفرق الأمة ُ فلماذا تّ ّ

ــاء مــن الــصحابة والخلفــاءبلعــ ــؤجج الــضغائن !؟ّن الأبري ــاذا ت ّ ولم ّ
ّوالأحقاد على أمة الإسلام وعلى تاريخها؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

֎֎֎֎֎  
  

 
 
 
 
 
 

                                                  
 . سلطان بركاني، المرجع  السابق)١(

 
  

الغناء يكون حين
ُ
ِ   

سلاحا
ً

  المنحرفة للفرق 
  

   يمني كاتب -الحوري حمير
 

الراصدـ خاص ب 

ــون  ــة الل ــابع وجــود خاصــية مــشتركة فاقع يلحــظ كــل مت
 كثــرة : وهـي،وشـديدة الحـضور بـين معظـم الفـرق المنحرفـة

، بـل أصـبح اعتنائها بالإنشاد والغنـاء واسـتغلاله في تـرويج باطلهـا
ــشهرة  ــشادية تــضاهي مــن حيــث ال لتلــك الفــرق رمــوز غنائيــة وإن

 ! الرموز العلمية والمشيخية لتلك الطوائف-ًأحيانا-والتأثير 
ومع تعدد الفرق والطوائف المخالفـة لمـنهج أهـل الـسنة 

وتؤمن به بطبيعة  تسعى لترويج ما تعتقده كل فرقة  فإن؛والجماعة
ــالي ــا أس ــة منه ــل فرق ــال، ولك ــت الح ــا الخاصــة في تثبي بها وطرائقه

 وتوسيع دائرة جماهيرها، ومـن الطرائـق ، أو ضم أتباع جدد،أتباعها
 . الغناء والإنشاد:ًالتي تلجأ إليها كثيرا من تلك الفرق

 نجــد وبعكــس اهــتمام الفــرق المخالفــة بالغنــاء والنــشيد؛
 ولا عجـب أن ً وحفظا،ً ودراسةًاهتمام أهل السنة بالقرآن تلاوة

ــه مــن أهــل الــسنة؛ فهــم يكــون  مــشاهير قــراء القــرآن والمــبرزين في
 ويحببون لأبنـائهم ترتيلـه وتحـسين ،يتذاكرون الآثار الواردة في ذلك

في   في ذلـك؛ كـماخالصوت بقراءته؛ مستندين لما ثبـت عـن النبـي 
، »«، و»«: حديث

أبا موسـى، فقـال : يعني، »«و
َلــو كنــت أعلــم أنــك كنــت تــسمع قــراءتي لحبرتــه لــك : أبــو موســى ُ

 !اًتحبير
   ولهمُوالغناء المنسوب للدين يعرف عند السلف بالسماع،
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 كلام واسع في تحريمـه والنهـي عنـه، وحكـى الإجمـاع عـلى تحريمهـا
 رجب وابن القيم بنوا الصلاح وابن الطبري الطيب وأبو القرطبي
 .تيمية وابن الهيثمي حجر وابن الحنبلي

ً فنظـرا للـضعف ،غير أن اهتمام تلك الفرق بالغناء له أسبابه
العلمــي والأصــولي المــلازم لمــا تقــوم عليــه تلــك الفــرق مــن عقائــد 

 اتجهت لتعويض ذلك في الاعتنـاء بالغنـاء والنـشيد ؛ومفاهيم باطلة
ــك في نــشر أفكارهــا وعقائــدها وتــضل يل أتباعهــا؛ فقــد أدركــت تل

ًالطوائــــف أن للنــــشيد والغنــــاء ثــــأثيرا واضــــحا عــــلى الــــسلوك  ً
 .والتوجهات

ًوهــذه الحقيقــة ثابتــة قــديما وحــديثا؛ فعنــد ســماع الإنــسان « ً
 والتـي يمتـد ؛لنغمات الموسـيقى تحـدث بعـض التغـيرات الكيميائيـة

تأثيرهـــا إلى جميـــع حـــواس الإنـــسان، بـــما فيهـــا التفكـــير والتـــنفس 
والعاطفة، والسبب في ذلك أنه عندما يسمع شخص الموسيقى فإنها 

التـي تقلـل مـن إحــساس ) الإنـدروفين(تحُفـز المـخ عـلى إفـراز مــادة 
 فيثــار المــستمع، وينتــشي بهــا، فتغلــق منافــذ الإدراك ؛الإنــسان بــالألم

 .»!ًلديه، ولا تراه إلا منشغلا بها كالمسكر
إدراكهـا بـأن الغنـاء  غنـاءومما زاد من اعتناء تلك الفـرق بال

والنشيد يعدان مـن الأمـور المحببـة لكثـير مـن النفـوس، وهمـا مـادة 
ــاس ــل مــن الن ــد عــدد غــير قلي ــة عن ــن ؛مرغوب ــير م ــشغل الكث  إذ ت

 .اهتمامهم وأوقاتهم
 ؛ِولكــي تــصل الفــرق المخالفــة لمعظــم فئــات المجتمــع

خاصــة النــساء والــشباب كــشريحة يــسهل التــأثير عليهــا مــن 
اعتمــدت تلــك الفــرق عــلى نقــل مفاهيمهـــا الفكريــة؛ الناحيــة 

                                                  
 مقال لمحمد الغنيمـي، منـشور عـلى الـشبكة )تأثير الغناء على التوجهات والسلوك( )١(

 .العنكبوتية

وعقائدها لتلك الفئات من خلال الغناء والنشيد، فقصيدة الـصوفي 
ُ التي لحنت؛ بلغ عدد مـشاهديها عـلى »عذب بما شئت«ابن الفارض 

وهــو مــا يعكــس مــدى !  مــشاهدة) ملايــين٣(اليوتيــوب أكثــر مــن 
 ، وسـعة جمهـوره،هخطورة الغناء والنشيد من ناحية عدد المهتمـين بـ

  .وحجم المتأثرين به
 :الغناء الصوفي  ◙

الغناء والموسيقى الصوفية يعـدها أتبـاع الطـرق الـصوفية 
ــة ــة روحي ــعراء !موســيقى تعبدي ــمال ش ــن أع ــستوحاة م ــي م  وه

 جلال الـدين الرومـي، وحـافظ الـشيرازي، وبلهـي :الصوفية أمثال
لـة اهتمـت شاه، وأمير خسرو، وخواجا غـلام، وتعـد تركيـا أول دو

 .بفن الصوفية إبان حكم الدولة العثمانية
التـي أسـسها الأفغـاني جـلال الـدين  وتعد الطريقـة المولويـة

، الشكل الأكثـر شـهرة في الموسـيقى الـصوفية )هـ٦٧٢ت (الرومي 
عند المتصوفة من العرب، في حين يمثل القوالي التي أسـسها الهنـدي 

ا في الثقافــة ً الأكثــر شــيوع الطريقــة)١٤(أمــير خــسرو في القــرن الـــ 
ــسيا  ــد دول إندوني ــوب آســيا، وتع ــصوفة في جن ــدى المت ــصوفية ل ال

 للمغـرب مراكـز أساسـية للموسـيقى الـصوفية ًوأفغانستان وصولا
 في غــرب أفريقيــا »غنــاوة«ا لممارســاته، كــما تعتــبر موســيقى ًوامتــداد

 . آخر من الصوفيةًشكلا
ــصوفي  ــاء ال ــشار الغن ــضا-وممــا أســهم في انت ــاء  -ًأي غن

المغنـين؛ فأغنيـة قـصيدة  الأشعار الـصوفية مـن قبـل بعـض مـشاهير
 بلـغ عـدد مـشاهديها عـلى يوتيـوب أكثـر مـن »إذا أهجرت«الحلاج 

 !مليونين ونصف مليون مشاهدة
                                                  

 . ، لمحمد عبد الكريم»ى العربيةأصل حكاية الموسيق.. الصوفية« )٢(
 .)ويكيبيديا( الموسيقى الصوفية، )٣(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 ومن الفرق الغنائيـة وأصبح للغناء الصوفي فرقه ومدارسه،
ــا  واســم الفرقــة جــاء تي،»فرقــة ابــن عــربي« :الــصوفية المعــاصرة منً

بـن عـربي، نـاشرة لأفكـاره وأشـعاره، ونقلـت ابالشيخ محيـي الـدين 
 مـــن خـــلال إحيـــاء ؛هــذه الفرقـــة ملامـــح التـــصوف في الأنــدلس

الموسيقى الصوفية التي كانت معروفة هناك، ومن خـلال اسـتخدام 
 . أشعار كبار المتصوفين الأندلسيين والمغاربة والمشارقة
ــ ــائي الــصوفي وارتباط ــن هــذا الحــضور الغن ــير م ه في كث

ــشعبي ــتراث ال ــالفلكلور وال ــان ب ا مــن أفكــار ً جعــل كثــيرالأحي
وعقائد التصوف الباطلة تتسم بالتأثير العميق في وسط المجتمعـات 

ا مــن ً دون وعــي مــن تلــك المجتمعــات، ونتيجــة لأن كثــير،المــسلمة
المتابعين لتلك الأغاني والأناشيد يدفعهم للتأثر بهـا العاطفـة الدينيـة 

 . اك منهم لما تتضمنه من انحرافات ومفاهيم خاطئةدون إدر
 :الرواديد الشيعة  ◙

 ، فقد ازدهـر خـلال العقـود الأخـيرة؛بالنسبة للإنشاد الشيعي
وأصبح له مدارسه ورموزه، ويمكن أن نشير هنا إلى حجم الحضور 

  والـذي تخطـى كثـير مـنهم؛»برواديد الـشيعة«الذي يحققه ما يعرف 
 فقــد بلــغ عــدد ؛حيــث الجماهيريــة والحــضورالمراجــع الــشيعية مــن 

  للـرادود حـسين الكربلائـي قرابـة»براءة العـشق«مشاهدي قصيدة 
ــون٥٠( ــشاهدة) ملي ــصيدة ! م ــي « وأداؤه لق ــات النب ــلى »خبن  ع

 مــشاهدة، وكثــير مــن أغــاني ) مليــون٣٣(اليوتيــوب حققــت قرابــة 
ــة جــد ــشيعة وأناشــيدهم تحظــى بمــشاهدات عالي ــشبكة  ال ا عــلى ال

ــصرة هــذه الأعــداد عــلى الــرادود حــسين العن كبوتيــة، وليــست مقت
 فــالرادود الــشيعي حــسين فيــصل حظيــت ،الكربلائــي فحــسب

 . مشاهدة على اليوتيوب) مليون٢٨( بـ »جنوني«أنشودته 
 ِولم يكتف الغناء الشيعي بالأناشيد الموجهة للكبار فقط،

لطفـل  فا؛بل حظيت المرأة والطفل والشاب بـاهتمام الغنـاء الـشيعي

 تتخطـــى بعـــض »عـــمار الحلـــواجي« و»مـــسلم الكعبـــي«الـــرادود 
 . مشاهدة على يوتيوب) ملايين٨(أناشيدهما حاجز 

ا مـن ًكل تلـك الأناشـيد وذلـك الغنـاء الـشيعي يقـدم كثـير
 ولا ! بقالـب فنـي وبكـائي مثـير؛عقائد وأصول التـشيع الإمـامي

رواديـد تكاد تخلو لطمية أو حسينية أو مناسبة شـيعية مـن حـضور ال
ونــشيدهم، وكلهــا ترســخ العقائــد الباطنيــة والتفــسيرات التاريخيــة 

في آل بيتــه   ، والغلــوخالباطلــة المليئــة بالحقــد عــلى صــحابة النبــي 
 . الكرام

ــما  ــشاد أي ــاء والإن ــشيعية الغن كــما وظفــت الجماعــات ال
ــــسياسية ــــف في قــــضاياها ال ــــترويج لتنظيماتهــــا ،توظي  وال

اللبناني له فرقـه الغنائيـة والإنـشادية  فحزب االله الشيعي !المتطرفة
التي تمد أتباعه بالحماس والانتصارات الوهميـة، وكلنـا نـذكر مـشهد 
ًالــرئيس الإيــراني أحمــدي نجــاد وعينــاه تــسيلان بالــدمع تــأثرا بــأداء 

 . إحدى فرق الإنشاد التابعة لحزب االله أثناء زيارته إلى لبنان
 غنـت !لـشيعيوفي ما يشبه التحـالف الغنـائي المـسيحي ا

 أغنيتهـــا الداعمـــة لحـــزب االله »جوليـــا بطـــرس«المطربـــة المـــسيحية 
، كـما أصـدرت أغنيـة »أطلـق نيرانـك لا تـرحم« :والجيش الـسوري

  والتـــي كانـــت باســـم؛خاصـــة لقـــوات الحـــشد الـــشيعي العراقـــي
 ! »أحبائي«

ٍلقد استطاع الإنشاد الشيعي تقديم كثير من عقائد الإمامية 
 يــسهل ترديــده وحفظــه، كــما غــذت الفــرق ٍفي قالــب فنــي الباطلــة

الإنشادية الإمامية وسائل الإعلام الـشيعية بمـواد غنائيـة وإنـشادية 
 أســهمت في إحيــاء الــتراث الــشيعي وازدهــاره، وهــو تــراث ،كثيفــة

  .باطني مليء بالانحرافات والعقائد الباطلة
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 :الزوامل الحوثية   ◙
ب والجهل شاب في العشرينات، ينضح بالحيوية والشبا«
 يـــشاهد ويـــستمع لزوامـــل وأناشـــيد حماســـية وتحريـــضية، !اًأيـــض

 ؛وضعت في سياقات تدعو للأنفة ورفض الضيم والظلم والعدوان
كــما يــراد لهــا أن تعــرض، واســتجابة منــه لتلــك الإيحــاءات والمعــاني 
ـــة والنفـــسية التـــي تحتـــشد في مـــضمون تلـــك الزوامـــل  العاطفي

صراع وســـياقاته الـــسياسية والأهـــازيج، ودون إدراك لأبعـــاد الـــ
ا بزامـل ً يلقي ذلك الشاب بنفـسه في جبهـات القتـال تـأثر؛والمذهبية

ونشيد صاغته جماعة سلالية متحالفة مع نظام فاسد وعميلـة لدولـة 
 .»!صفوية حاقدة

 هذا المشهد ليس مقدمة إنشائية لا أساس لها من الصحة،
جماعـة الحـوثي ّبل إن الواقع يصدقها ويؤكدها، فكثير ممـن التحـق ب

ــشاهدونه مــن تلــك الزوامــل  كــان دافعهــم لــذلك مــا يــسمعونه وي
 الممتلئـــة بكـــل صـــور التزييـــف والخـــداع ،والأناشـــيد التحريـــضية

الإعلامي والنفسي، ولعل هذا ما يفسر وجـود عـدد غـير قليـل مـن 
الأطفال والشباب ومن هم في سن المراهقة في صفوف هـذه الجماعـة 

 .العنصرية
ُوقد تتبعت ج التـي تنتجهـا  ملة من تلك الزوامل والأناشيدـُ

ُآلة الإعلام الحوثي ودائـرة التوجيـه المعنـوي في الجماعـة، وخرجـت 
بمجموعة مـن الـسمات والـصفات التـي تتـصف بهـا هـذه الزوامـل 

 :  سواء كانت مسموعة أو مرئية، ألخصها فيما يلي؛والأناشيد
 ،زوامـــل تعتمـــد عـــلى إبـــراز صـــفات الرجـــل العـــربي ■
ــزاز بــالانتماء الــوطنيوا  بحيــث يــتم وضــع هــذا المعنــى في ؛لاعت

ــصر هــذا المعنــى عــلى  ــشيد، الهــادف لق ــل والن ــسياق الكــلي للزام ال
 !دون غيرهم) أنصار االله(

ربط صفة الجهاد والاستشهاد وتعزيـز الـصورة الذهنيـة  ■
ــك ــة المــستمع حــول ذل ــا، ؛في عقلي ــة لمخالفيه  بحــرب الجماع

  وأوليــاء الإمــام ) رجــال االله( أنهــم ُوتقــديم مــن قتــل مــنهم عــلى
 .تعلي 
ٍكثافــة الإنتــاج لتلــك الزوامــل والتكــرار لمعــان محــددة  ■

 وما ينتج عن ذلك من أثـر وصور مقصودة فيها وبشكل مكثف،
ا للتأثر وتصديق ما يرد على ذهنـه منهـا مـع مـرور ًيدفع المستمع دفع

 .الوقت
  يحفـز أداء فني وتـصوير موسـيقي وبـصري عـالي الدقـة، ■

 

ّ ويغيب المنطق عبر جـذب الانتبـاه ،النفس ويلعب على وتر العاطفة
وإثارة الاهتمام، ولهذا نجد الكثير من مخالفي الجماعة والرافضين لهـا 

 !يستمعون لتلك الزوامل لمجرد الاستمتاع والترويح عن النفس
لغة التحريض والعنصرية والتضليل فيهـا صـفة مـشتركة  ■

ــذا ي،ِوســمة بــارزة ــة وســلوكها  وه ــير الجماع ــة تفك عكــس طريق
 ! ونظرتها الاستعلائية للمخالف،العنصري

 وما ترميز قيادات الجماعة وتقديمهم في سياق بطولي، ■
 !يحدثه ذلك في ذهن المتلقي العادي من معاني الاحترام والتقدير لها

 وعرض صـور تـضخيمية ،ربط مشاهد التدريب والقتال ■
لقتالية أثنـاء بـث تلـك الزوامـل، ومـا  عن قدرات الجماعة اوخادعة

 !ينتج عنه من أثر سمعي وبصري على المشاهد العادي
ــة والوطنيــة وصــياغة  ■ اســتغلال كــل المناســبات الديني

 ونــشرها وبــشكل مكثــف عــبر مختلــف الأناشــيد والزوامــل فيهــا،
 .وسائل الإعلام

 ،قــد لا يــدرك الكثــيرون خطــورة هــذه الزوامــل والأناشــيد
 غير أن الحقيقة الاجتماعية رد أداء عاطفي خادع،ويعتبرونها مج
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 إن الجماهــير والمجتمعــات عاطفيــة بطبيعتهــا، وأنهــا تتــأثر بــما :تقــول
 مـن ًوإن أجيـالا! ا وغـير منطقـي  حتى وإن كان عاطفيـ؛يلقى عليها

ــشؤون عــلى ســماع هــذه الزوامــل  ــشباب وفئــات مــن العــوام سين ال
 مـا يـرد عـلى أذهـانهم مـن ومعانيها، وقد يعتنقون مع مـرور الوقـت

 . معتقدات ومعان تضمنتها تلك الزوامل والأناشيد
 :ظيف الغناء اليوم في حرب الأفكارتو

 فقـد لما للغناء والنشيد مـن شـعبية وقبـول بـين الجماهـير
اعتنت الفرق بذلك عناية بالغة منذ القدم، ولكن الجديد في عـصرنا 

 مـن الأحيـان بــدعم  مـا يحظـى بــه هـذا الغنـاء والنـشيد في كثــير:هـو
 واهتمام من الحكومـات المحليـة، لنـشر مفـاهيم تلـك ،ورعاية دولية

 !الجمهور من خلال الغناء والنشيدالفرق وعقائدها الباطلة بين 
ـــاء  ّولا أدل عـــلى ذلـــك مـــن مهرجـــان الموســـيقى والغن

 وهـو يخــتص  الـذي أقــيم في الأردن،؛الـصوفي الـدولي والتراثــي
ــه فــرق أردنيــة وعربيــة بالغنــاء والموســيقى الــصو فية، وشــاركت في

 )٢٠٠٨(وإسلامية وغربية، وقد تم افتتـاح الـدورة الأولى منـه عـام 
ّفي عــمان، في المركــز الثقــافي الملكــي، بتنظــيم مــن المنتــدى الأردني 

 بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة الأردنيـــة وأمانـــة عـــمان ،للموســـيقى
 .الكبرى

الـذي  ؛ الـصوفي الدولي للإنـشاد»سماع«ًوأيضا مهرجان 
 وبرعاية حكومية، وقـد أتـم المهرجـان دورتـه العـاشرة ،يعقد بمصر
 . هذا العام

لبذل مزيد من  التنبه لهذا المنحى الجديد يدعو أهل الحق
ــع  الجهــود في بيــان العقائــد والمفــاهيم الإســلامية الــصحيحة، وتنوي
أساليبهم وطرائقهم في خطاب المخالفين وأتباعهم عـلى حـد سـواء، 

ا  لم؛ مزيد اهتمام ورعاية-وفق الضوابط الشرعية-ن يولوا النشيد وأ
 .له من تأثير محلي وعالمي واسع

  

  الشيعة العرب 
  والولاء التائه بين الأوطان وإيران

  
  كاتب مصري - أسامة الهتيمي

 
الراصدـ خاص ب 

 على الرغم من أن الـشيعة وطيلـة تـاريخ الـدول الإسـلامية
 إلا أن هذه الدول الإسلامية ؛أثاروا القلاقل والتوترات لهذه الدول

فالـسنة هـم التيـار الغالـب في ،  وتنتـصرًتعاقبة تحسم الموقـف دائـماالم
 .الأمة

) م١٧٤٠-١٥٠١( ومنذ أن قامت الدولة الـصفوية الـشيعية
 فكانـت محطـة -والتي تزامن وجودها تاريخيا مـع الدولـة العثمانيـة-

 ذلـك أن ؛خطيرة ومهمة للغاية في تحول العلاقة بين الـسنة والـشيعة
أجـبر أهـل إيـران الـسنة عـلى ) ١٥٢٤-١٥٠١(إسماعيل الـصفوي 

 فقتـل مـنهم نحـو مليـون شـخص خـلال ؛اعتناق المـذهب الـشيعي
 .عملية التشييع الإجباري

ومـــن ثـــم انـــدلعت حـــروب طاحنـــة بـــين الـــصفويين 
 وسعى الصفويون إلى انتزاع العراق وبذل كـل الجهـد والعثمانيين،

ا ًا رئيـسًسـببللتوسع على حساب الحدود العثمانية، الأمر الـذي كـان 
 حيـــث اضـــطر ؛في وقــف الفتوحـــات الإســـلامية في أوربـــا آنـــذاك

 . السلطان العثماني إلى العودة لتأمين حدود دولته وترك الفتوحات
كــذلك فقــد عملــت الدولــة الــصفوية عــلى التواصــل مــع 

 والعمــل عــلى اســتقطابهم واســتمالتهم، وقــد ،الــشيعة في العــراق
ج الـذي سـارت عليـه الـدول  وهو الـنه،نجحت في ذلك إلى حد ما

 ثم ،)م١٧٩٦-١٧٣٦( كالدولة الأفشارية ؛التي أعقبت الصفويين
ــــة  ــــة القاجاري ــــة ،)م١٩٢٥-١٧٩٤(الدول ــــة البهلوي ــــم الدول  ث

 .، ثم دولة الملالي المعاصرة)م١٩٧٩-١٩٢٥(
 ؛وكان لسلوك بعض الشيعة المقيمين عـلى أرض العـراق

مــنهم مــن ينتمــي  و،والــذين كــان مــنهم مــن ينتمــي للعــرق العــربي
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 أثـر سـلبي في تـوتر العلاقـة ؛ العرق الفارسي:لأعراق أخرى أبرزها
 وكانت تقف خلفه الكثير من ،بين كل من السنة والشيعة في العراق

الأسباب السياسية المتعلقة بـالنزاع بـين العثمانيـين والـدول الـشيعية 
ن ّ عــما حفظتــه الــذاكرة العراقيــة مــً فــضلا؛المتعاقبــة في أرض فــارس

 إذ تـروي ؛المآسي والمذابح التي شهدها أهل السنة على يد الصفويين
اموا بهـدم مـا ق) م١٥٠٨(المصادر أنه لما دخل الصفويون بغداد عام 

 وذبــح جماعــة مــن علمائهــم، ،ِكــان فيهــا مــن قبــور أئمــة أهــل الــسنة
ــل الكثــير مــن أهــل ،وأعلــن إســماعيل الــصفوي ســب الخلفــاء  وقت

 .يفة ونبش قبر أبي حن،السنة
ا لأن يــتم الطعــن في  ا قويــًدافعــ وهــو مــا كــان في نهايــة الأمــر

 خاصــة وأن بعــضهم كــان لا يعــد ؛عروبــة شــيعة العــراق وولائهــم
 .ا ضدهاا مشينًًا من الدولة، وسلك سلوكًنفسه جزء

 ًهـو مـا كـان عـاملا لكن تسامح العثمانيين وعـدم طـائفيتهم
ن ينتشرون في كل أنحاء  والذي؛ في بقاء شيعة العراق حتى اليومًمهما

 وينتمون إلى كل الأعراق، بل إن القبائل ينتسب بعضها إلى ،العراق
 وهو ما يؤكـد عـدم ،أهل السنة فيما بعضها الآخر ينتسب إلى الشيعة

 والتي تزعم قيام مجـازر بحـق ؛صحة الروايات الطاعنة في العثمانيين
 .الشيعة العراقيين

 : والتحول المصيري،)٧٩(ثورة 
كنا تحدثنا في السطور السابقة عن أن الدولـة الـصفوية إن 

ــسنة  ــاريخ العلاقــة بــين ال مثلــت محطــة خطــيرة ومهمــة في ت
 فإنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن ثورة الخميني عام ؛والشيعة

 فقـد اعتمـد الرجـل ؛ا في هذه العلاقـة  مصيريً كانت تحولا)١٩٧٩(
ا على ً التي تعد انقلاب؛»ة الفقيهولاي« نظرية :نظرية فقهية جديدة هي

ــدي ــشيعي التقلي ــى « إذ ؛الفكــر ال ــشيعي الاثن ــه ال يغلــب عــلى الفق
 ولم تكـن مـسألة الحكـم والدولـة ،عشري التقليدي الطـابع الفـردي

 ممـا يتطلـب ،من المسائل الخاضعة للبحث إلا بقدر ارتباطهـا بـالفرد

عقائديـة في ملاحقة عـدد مـن الجزئيـات المتنـاثرة في مـسائل فقهيـة و
 كلها تشير بوضوح تام إلى أن الفقه والفقيـه ،عصور سياسية متعددة

ــشيعي  ا أن يقومــا بــالتنظير أو ًلم يكــن وارد) بوظيفتــه الأصــلية(ال
 ؛اً تمامً منفصلاًا مقابلاًالتعاطي مع السلطة الزمنية إلا بوصفها موقع

ًقد يمكن التعامل معه إيجابا أو سلبا ً«. 
 فإنه من الراسخ لدى الشيعة انتظار عودة ؛وفي هذا الإطار

وبحـسب - الـذي ؛الإمام الغائب محمد بن الحسن العـسكري
، غـير أن والـده أخفـاه عـام )هــ٢٥٥( ولد عـام -الروايات الشيعية

ا عليــه، فكانــت غيبتــه الــصغرى التــي امتــدت لمــدة ً خوفــ)هـــ٢٦٠(
م  سنة كان يتصل خلالها بـشيعته مـن خـلال أربعـة سـفراء، ثـ)٧٥(

 .)هـ٣٢٩(غاب غيبة كبرى عام 
 وهـو مـا أدى !غير أن المدة طالت ولم يعد الإمـام الغائـب

في نهايـة الأمــر إلى أن يقـوم بعــض الفقهـاء الــشيعة بتقـديم نظريــات 
 التـي ؛»ولاية الفقيه« والتي تبلورت في ،جديدة تحل هذه الإشكالية

 .لجديدةالتقطها الخميني وطورها لتكون سنده في إقامة دولته ا
لـو قـام « : يقـول الخمينـي»الحكومـة الإسـلامية«في كتابه 

) العلـــم بالقـــانون والعدالـــة(الـــشخص الحـــائز لهـــاتين الخـــصلتين 
بتأسيس الحكومة تثبت له نفس الولايـة التـي كانـت ثابتـة للرسـول 

 .  ويجب على جميع الناس إطاعته،)ص(الأكرم 
أكثــر مــن في الحكــم كانــت ) ص(ُّفتــوهم أن صــلاحيات النبــي 

أكثـر ) ع( وصلاحيات أمـير المـؤمنين ،)ع(صلاحيات أمير المؤمنين 
 !» هو توهم خاطئ وباطل؛من صلاحيات الفقيه

                                                  
، شـفيق شـقير، )نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعـاصر) (١(

 : على الرابط
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b٨٩d٢-٢٨٣١b٤٦٢-٤٦f-
٩b٥c-٧٧٦d١b٠edd٨٠  

   :على الرابط، )ويكبيديا(، ثنا عشرالأئمة الا )٢(
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%
A٦%D٨٥%٩%D٨%A٩_%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨%AB%
D٨٦%٩%D٨%A٧_%D٨%B٩%D٨%B٤%D٨%B١  
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 مـن أن يحظـى وقد تمكن الخميني عـبر طـرح هـذه النظريـة
ــديني في  ــسياسي وال ــشهد ال ــد ليكــون في صــدارة الم ــدعم والتأيي بال

سلطته فوق كـل  وتكون ، لتصبح له كل الصلاحيات المطلقة؛إيران
 فالهدف الذي يسعى له أكبر من هذا ،ِسلطة، غير أنه لم يكتف بذلك

 : فبدأ يعمل على توسيع نفوذه تحـت سـتار مبـدأ جديـد أسـماه!بكثير
 العمـل مـن أجـل قيـام : الذي كان معناه الظاهري؛»تصدير الثورة«

ـــنظم  ـــدول ذات ال ـــع ال ـــران في جمي ـــورة في إي ـــشابهة للث ـــورات م ث
 حـشد :ا بعد يوم هيً غير أن حقيقته التي تكشفت يومالاستبدادية،

الروح الطائفية لكل شيعة الـدنيا خلـف قيـادة الثـورة المزعومـة مـن 
 .أجل دعم إيران في مشروعها الجديد

ــي  ــا الخمين ــي رفعه ــشعارات الت ــة ال ــإن هلامي ــالطبع ف وب
ــه  كانــت أحــد أهــم ؛ عــن جاذبيتهــا في ذات الوقــتً فــضلا؛وثورت

 التي ساعدته ورجاله على النفاذ إلى الكثير من أبناء العوامل الرئيسة
ّالأمة العربية والإسلامية، وليس الشيعة فحسب، وهو ما مكنه مـن 

ّ حيـث رأت فيـه الجماهـير المخلـص للأمـة ممـا ؛كسب شعبية واسـعة
تعانيه، فاتسعت رقعة التشيع الـسياسي إلى حـد دفـع إيـران وثورتهـا 

 وهـو ،عمل على تحقيق أهدافها الخاصـةإلى أن تخطو الخطوة التالية لل
 والتـي تنبـه إليهـا الـبعض فـيما ،ما كان بمثابة بدء عملية التعـري لهـا

 !بقي البعض على حالة استغفاله
 ومن ،وكأن إيران أدركت أن لحظة الصدام قادمة لا محالة

ّثـم فقــد قــدمت نفـسها للــشيعة العــرب وغـيرهم باعتبارهــا قبلــتهم 
 التــي ستــستعيد حقــوقهم المــسلوبة وترفــع  والقــوة،والمــدافع عــنهم

عنهم المظلوميـة التـي عاشـوها لقـرون، فمزجـت خطابهـا الـسياسي 
بخطــاب عقــدي إلى الدرجــة التــي يــصعب فيهــا عــلى الكثــيرين أن 

 ؛ا لكل ما تقوله إيران وتدعو إليـهً فيكون المتلقي أسير،يميزوا بينهما
 !اًديني أيضا للمنطق والعقل بل وللنص الًحتى لو كان متجاوز

 

 :إشكالية الولاء والانتماء
 قـــال الـــرئيس )٢٠٠٦(في تـــصريحات إعلاميـــة عـــام 
في ســياق حديثــه عــن الــدول  المــصري الأســبق حــسني مبــارك

فيه شيعة في كل الدول دي بنـسب كبـيرة «: العربية المجاورة للعراق
ولاؤهـم .. أغلبهم ولاؤهم لإيران..  والشيعة ولاؤهم لإيران،ا جد

 وهي التصريحات التي أثـارت ضـجة كبـيرة ،»لهم المعنيةمش لدو
ــل عاصــفة ــادات ؛وردود فع ــض القي ــدى بع ــراق أو ل  ســواء في الع

الشيعية في بقية البلدان، الأمر الـذي دفـع المتحـدث الرسـمي باسـم 
ــأن مــا تــضمنه حــديث  ــصرح ب ــصرية إلى أن ي ــة الم رئاســة الجمهوري

 مـن اسـتمرار تـدهور مبارك حـول العـراق إنـما يعكـس قلقـه البـالغ
 وحرصــه عــلى وحــدة العــراق وشــعبه، بــل ودفــع ،الوضــع الــراهن

مبارك نفسه إلى أن تصريحاته لا تحمل أي إساءة أو تـشكيك في ولاء 
 .الشيعة العراقيين

وبـــالطبع لاعتبـــارات سياســـية فقـــد تـــم تمريـــر هـــذه 
ا ًا كبـيرً خاصة وأن الدبلوماسـية المـصرية لعبـت دور؛التصريحات

 رغـم أن ؛اً ومن ثم فلم يتم التوقف عندها كثـير،ء تداعياتهافي احتوا
ا يستــشعر ًا عميقــًكلــمات مبــارك لامــست في واقــع الأمــر جرحــ

خطورته الكثيرون من المعنيين والقريبين من ملف الدور الإيراني في 
 .المنطقة

 وإنـما ،فالكلمات التي نطقها لسان مبارك لم تكن اعتباطيـة
هنة يعيشها الكثير من الـشيعة العـرب، لـيس ا لحالة راًكانت انعكاس

 حيـث تتـضافر ؛في العراق فحسب بل في كل الدول التـي بهـا شـيعة
 .الشواهد والدلائل على ذلك

وقد سبق مبارك ملك الأردن عبد االله الثاني في نهايـة عـام 
  ّ بالتحذير من تكـون هـلال شـيعي يـضم إيـران والعـراق)٢٠٠٤(

 

                                                  
)١( https://www.youtube.com/watch?v=sJVfEgp٧_yg  
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 .ًجسد واقعا على الأرض اليوم، وهو ما يتوسوريا ولبنان
ـــى لا يقـــال ـــارك وملـــك الأردن:وحت ـــسابهما -  إن مب ولانت

 فإننـا يمكـن أن نـورد ؛ ربـما كانـا غـير موضـوعيين فـيما قـالا-للسنة
- الـسياسي محمـد عـلي الحـسيني :كلمات لشخصية شيعية لبنانية هو

ــس الإســلامي العــربي ــال؛-أمــين عــام المجل ــذي ق إن النظــام «:  ال
 عـبر نظـام ولايـة الفقيـه، )تضليل الشيعة العـرب( يسعى لـ الإيراني

ا مــا بــين الــشيعة ًمفرقــ، »فهــو نظــام ابتدعتــه إيــران بغــرض ســياسي
ًالعرب وشيعة طهران، مؤكـدا أن الـشيعة العـرب يتعرضـون اليـوم 
لأوســع حملــة تــضليل واســتغلال في تــاريخهم مــن قبــل نظــام ولايــة 

 .الفقيه الإيراني
ن بأنهــا تحــاول عــبر فكــرة ولايــة واتهــم الحــسيني طهــرا

 ،الـترويج لمعتقـدات غريبـة عـن الـتراث والفكـر الـشيعيين« :الفقيه
ً، مـضيفا أنـه »ا على هؤلاء الشيعة نفسه ولي) النظام الإيراني(واعتبار 

 بــأن هــذه )ولايــة الفقيــه( :أوضـح في أطروحتــه التــي تحمــل عنــوان
يــست ســوى  وأنهــا ل،النظريــة ليــست مــن صــلب العقيــدة الــشيعية

 !مسألة سياسية تزعم الارتكاز إلى الدين
ولاية الفقيه ليست من صلب العقيدة الشيعية، إنهـا « :وأضاف

إن رفـض الـشيعي : مسألة سياسـية إيرانيـة، وللتوضـيح أكثـر نقـول
 وأن مـا ينـزع عنـه صـفة ،لنظرية ولاية الفقيه لا يخرجه مـن الطائفـة

 .» الشيعية نكران ما ورد في صلب العقيدة:الشيعي هو
ا أنه نال مبايعة من الـشيعة العـرب لـدوره الـسياسي ًومؤكد

 وعملنـا عـلى تنـوير ،تصدينا بحزم لإدعـاءات ولايـة الفقيـه« :ًقائلا
الشيعة على مخاطرها التي قد تودي بهم للانخـراط في مخطـط التمـدد 
ــا  ــا وعملن ــراني الحــالي، ونتيجــة لطروحاتن الاســتعماري للنظــام الإي

  ناء الطائفة الشيعية في الدول العربيـة جـاءت مبايعتنـاالدؤوب مع أب
 

                                                  
)١( http://ar.ammannet.net/news/١٢٨٢  

 .»كمرجعية سياسية لهم
ــادي التونــسي راشــد ؛كــذلك ــه القي  وفي مقــال خطــير كتب
العلاقة بـين : ( وعنوانه-الذي تربطه علاقة جيدة بإيران- الغنوشي

 ؛فمن ناحية النظرية المؤسسة للدولة«:  يقول)الشيعة العرب وإيران
 العــرب موقــف واحــد مــن المبــدأ الــذي تقــوم عليــه فلــيس للــشيعة

 ومـنهم مـن ،مبدأ ولاية الفقيه، فمنهم من يـؤمن بـه  إيران؛جمهورية
يرفضه ويقابله بولاية الأمة على نفـسها، وهـو مـا نـادى بـه صـديقنا 

 إذ ؛المرحـوم العلامـة مهـدي شـمس الـدين وطـوره الـرئيس خـاتمي
جـال أمـام أتبـاع المـذهب نادى بالديمقراطية الإسلامية بما يفـسح الم
ا   ولا يجعلهم ملزمين ديني،للاندماج في أوطانهم وتمحيص الولاء لها

ـــادة الـــولي الفقيـــه صـــاحب الـــسلطة العليـــا في  الجمهوريـــة (بقي
ا لدسـتور دولـة ً وإنما كـان اختيـاره وفقـ، فهم لم يختاروهـ)الإسلامية

 وهـو ،انـاتهما لغير مواطنيها على اخـتلاف ديًقومية، فلا يحمل إلزام
 مرجعيـة الفتـوى داخـل : بمعنى،ما يحصر العلاقة في المجال الديني

 .» وهي ليست مرجعية واحدة بل متعددة،المذهب
مما يؤكد وجود مزج بين الولاء الديني والـولاء الـسياسي 

 الذي يقـيم في »للولي الفقيه« ومن ثم يكون الولاء ،للشيعة العرب
 !انيةإيران هو ولاء للدولة الإير

 ولقــد اعــترف البــاحثون الإيرانيــون بــولاء الــشيعة لإيــران،
مركــز الخلــيج والــشرق «مــدير -فالباحــث حامــد رضــا داغــاني 

قـوة إيـران « : يعتـبر أن- التابع لوزارة الخارجية الإيرانيـة،»الأوسط
ــشيعة في العــراق : في العــراق، أي»الناعمــة  علاقاتهــا الوثيقــة مــع ال
ــل ــشيعة العــراقيين الــذين  المرجــع السيــستاني و:مث رجــال الــدين ال

                                                  
)٢(   

http://edition.cnn.com/arabic/٢٠١٠/middle_east/٥/٣/housaini.iran/in
dex.html  

  http://cutt.us/i٦٣oj : رابط المقال)٣(
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 كان أكـبر عامـل في تحقيـق إيـران مطامعهـا في العـراق ؛ُدرسوا في قم
 .والمنطقة

الباحـث في - »كيهـان بارزيجـا«ّفيما تقدم دراسـة الإيـراني 
ً تصورا واضحا لدور العامل -مركز البحوث الإستراتيجية بطهران ً ّ
 :والتي تهدف لـ ؛الشيعي في السياسة الخارجية الإيرانية

 ،خلق جيل جديد من النخب العراقية الصديقة لإيـران  ◙«
 نخــب :لـيس لـديها أي خلفيـات أو مــشاعر عدائيـة تجـاه إيـران، أي

 .عراقية موالية بالكامل لإيران
ًيكون محورا ومنطلق إقامة تحالف إيراني عراقي  ◙ ا لتـشكيل ً

 .»ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في منطقة الخليج
 فــإن حــديث الــبعض عــن أن اتبــاع مرجــع دينــي ؛وبــالطبع
 ؛ كلام لا معنى له،ا بالمرجع ا سياسيً أن هناك ارتباط:معين لا يعني

خاصة وأنه من المعلوم أن أتباع نظريـة ولايـة الفقيـه المطلقـة تـشمل 
 كما هو الحال بالنـسبة للخمينـي في الـسابق ؛الدين والدنيا والسياسة

لـولي أمـر المـسلمين ولايـة عـلى مقلديـه «ون أنـه  يـر؛والخامنئي الآن
 .» بحيث لو أصدر حكما فعليهم اتباعه؛خارج الحدود
 فإن اعتبار البعض أن التقليد للمرجعية الإيرانية لا ؛كذلك

ا مـن أن عـالم ً انطلاقـ؛ أن المقلـدين أصـبحوا إيـرانيين بـالولاء:يعني
ــأثير ــال والت ــة للانتق ــه قابلي ــع وفي ــالم واس ــار ع ــدان الأفك  عــبر البل

 أفكـار المـودودي -ًمثلا-والجماعات، وبالقياس على أن الذين تبنوا 
في مصر لم يصبحوا باكـستانيين، وأن الـذين تبنـوا الفكـر الوهـابي في 

 أو أن الـذين يرجعـون ،الهند وباكستان وغيرهما لم يصيروا سعوديين
 هـو قـول ،للأزهر في إندونيـسيا وماليزيـا أضـحوا مـصريين بـالولاء

                                                  
ــز بــن صــالح !)مغمــورة وأوهــام منثــورة، حقــائق ؟ولاء الــشيعة لمــن) (١( ، عبــد العزي

 :المحمود، على الرابط
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=٣٣٩
٧  

ا، فمرجعيـة هـؤلاء إن كانـت فهـي مختلفـة ًوقياس غير صحيح أيض
 : فهي؛اًتمام

 ليست مرجعية مطلقة أو أحادية حتى فيما يخص الجوانب :ًأولا
 .العقدية والتعبدية

ــ  فــلا يــستطيع ؛ أنهــا لا تمــس الــشأن الــسياسي بتفاصــيله:اًوثاني
ق بـأمور ا لمقلديه بشأن يتعل ا سياسيً أن يصدر توجيه-ًمثلا-الأزهر 

 .بلادهم الداخلية
 ذلك أن نظريـة ولايـة ؛وثمة نقطة أخرى تتعلق بهذه القضية

 :الفقيه واعتبار الخميني الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام الغائـب
تجاوز حقيقي لما للمذهب الشيعي الذي يؤكـد عـلى أن الإمـام يجـب 

 لـيس  فيما أن الرجل غير عـربي، وبـالطبع،ا من قريش أن يكون عربي
ا مـع ًا مـا كـان يقلـل مـن شـأن العـرب اتـساقًمن قريش، بل إنه كثير

 ؛ وتلـك النظـرة الدونيـة لهـم،الثقافة الإيرانيـة الـسائدة تجـاه العـرب
أنـا أزعـم بجـرأة أن «:  يقـول»الوصـية الـسياسية الإلهيـة«ففي كتابه 

الشعب الإيراني بجماهيره المليونية في العصر الراهن أفضل من أهـل 
ــصر الرســول الحجــاز ــه- في ع ــه وآل ِ، ومــن شــعب -صــلى االله علي

علـيهما (الكوفة والعراق المعاصرين لأمير المؤمنين والحسين بن عـلي 
 . »)السلام

 :نماذج من الواقع
مما يثـير الدهـشة أن يحـاول الـبعض أن يؤكـد عـلى ولاء 

 وينتقد بشدة أي حـديث عـن غيـاب الـولاء أو ،الشيعة لأوطانهم
 : ا بسببينًازدواجيته، متذرع

 ؛ا عـلى المـستوى الـسياسيً أن هـذا الحـديث لـيس مفيـد:أولهما
 ويوثـق العلاقـة ،ّفاتهام الشيعة العرب بذلك يصب في صالح إيـران

بينها وبين هؤلاء الشيعة، ومن ثم فإن الأولى أن يمـنح هـؤلاء الثقـة 
 . والتأكيد على أنهم جزء من الأوطان العربية،فيهم
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 غـير أن هـؤلاء يتجـاهلون أن ،هرهوهو مـبرر منطقـي في ظـا
الإشكالية الكبرى تتعلق بأن الاعتقاد في الـولي الفقيـه يقـودهم بـأن 
ــاع  ــل شيء، فالاتب ــة في ك ــة مطلق ــه مرجعي ــولي الفقي ــذا ال ــون ه يك
السياسي جزء من الإيمان العقدي، كما يتجـاهلون أن الواقـع الفعـلي 

 . ينطق بهذه الحقيقة المريرة
 غـير ؛ العرب محطات كـان لهـم دور إيجـابي أن للشيعة:وثانيهما

 . والتحول المصيري)١٩٧٩(أنها كانت قبل ثورة الخميني 
ا من النماذج التي تؤكد عـلى ًوهنا يجدر بنا أن نرصد عدد

 إذ ؛مسألة غياب الولاء الوطني لدى غالبية شيعة الدول العربية
 :يوجد منهم من يختلف مع إيران

ا العديد مـن وسـائل ًا تداولته مؤخر يبرز في هذا السياق م:لبنان
الإعلام لمقطع فيديو يتضمن قيام أعداد كبيرة من عناصر حـزب االله 

 العـام ،اللبناني وأثناء حضور الأمين العـام للحـزب حـسن نـصر االله
ــلي  ــة الحــالي ع ــورة الإيراني ــام لمرشــد الث ــولاء الت ــإعلان ال الجــاري ب

وهو قـسم ، » الخامنئيأقسمنا بالولاء لعلي«:  حيث رددوا؛الخامنئي
لا يحتاج إلى أي تأويل، إذ لو انحصر الأمر فقط على اعتبار الخامنئي 
مرجعية دينية لهؤلاء فإن الأمر لم يكن يستدعي على الإطلاق القسم 

 وهـذا ! لكن الجميع يـدرك المعنـى والمغـزى لهـذا القـسم،على الولاء
 .ملةالولاء من مليشيا عسكرية، إذ التبعية هنا مطلقة وكا

فنـصر االله نفـسه وخـلال  ا،ًوالحقيقة أن الأمـر لـيس مـستغرب
 تم تسجيله في الثمانينيات مـن القـرن المـيلادي -اًأيض-مقطع فيديو 

المـــاضي اعتـــبر أن الـــولي الفقيـــه هـــو الحـــاكم الفعـــلي لكـــل الـــبلاد 
: ً قـائلا،الإسلامية، وهي البلاد التي يوجد بها مـسلمون أيـنما كـانوا

ــه في تعيــين الحكــام ويعطــيهم بخــصوص صــلاحي« ة ولايــة الفقي
 فنعم، لأن ولايته ليست محـدودة ؛الشرعية في جميع البلاد الإسلامية

 .»بحدود جغرافية، فولايته ممتدة بامتداد المسلمين
                                                  

)١( https://www.youtube.com/watch?v=K-Q-E٠E٣C_U  

إن مـشروعنا الـذي لا خيـار لنـا أن نتبنـى « :وأضاف نـصر االله
كـم  مـشروع دولـة إسـلامية وح:غيره كوننـا مـؤمنين عقائـديين هـو

 وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنـما جـزء ،الإسلام
 التـي يحكمهـا صـاحب الزمـان ؛من الجمهوريـة الإسـلامية الكـبرى

 .» الولي الفقيه الإمام الخميني:ونائبه بالحق
ا عن محاولـة نـصر االله دغدغـة المـشاعر الإسـلامية ًوبعيد

 فــإن ؛منهــا وأن لبنــان جــزء ،بالحــديث عــن الدولــة الإســلامية
 تأكيـده عـلى أن الـذي يحكـم هـذه -كـما هـو واضـح-الملفت للنظـر 

 مرشـد الثـورة : الـذي هـو؛الدولة الإسلامية صاحب الزمان ونائبـه
 اعتبـار الخمينـي : وهو ما يعني ببـساطة شـديدة،»الخميني«الإيرانية 

 الذي بالطبع تجب طاعته في كـل شيء ؛نائب الإمام الغائب والمنتظر
 التـي ووفـق ؛ق الأمر بتوجيهات وأوامـر خاصـة بلبنـانحتى لو تعل

 .ا من دولة الخمينيًتصور نصر االله ليست إلا جزء
هـذه « : فيقـول؛ للتأويلًبل إن نصر االله نفسه لا يترك مجالا

 فأنـا واحـد مـن الـذين يعملـون في ،العلاقة أيها الأخـوة بالنـسبة لنـا
ــة ــه العامل ظــة واحــدة في  لا أبقــى لح،مــسيرة حــزب االله وفي أجهزت

أجهزته لو لم يكن لـدي يقـين قـاطع بـأن هـذه الأجهـزة تتـصل عـبر 
بالنـسبة لنـا .. مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ لذمة الملـزم قـراره

 .»ُهذا أمر مقطوع ومطمأن به
وهذا الولاء هو السبب الرئيس وراء كل سياسـات حـزب 

ذرع الإيرانيـة في المنطقـة  فلم يعد ثمة شك أنه أحـد الأ،االله اللبنانية
إن حـزب االله في لبنـان وشـباب حـزب « :حتى أن الخامنئي قال عنه 

 أن الحزب ورجالـه :وهو ما يعني، »االله مدعاة فخر للعالم الإسلامي
 .حظوا بالرضا الكامل من قبل الخامنئي
                                                  

)٢( https://www.youtube.com/watch?v=K٧USVPyEaMY  



 

  
 

  

٤٨ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 تـورط حـزب االله في دعـم :وكان من أهـم نتـائج هـذا الـولاء
ــشار الأســد ومواجهــة  ــوات ب ــسوريةق ــورة ال ــرغم مــن ؛الث  عــلى ال

الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعـلام حـول أنـه لم تكـن لـدى 
الحــزب في بــادئ الأمــر الرغبــة بالمــشاركة في هــذا الــصراع إلا أن 

 فكان ما أرادت !الأوامر العليا جاءت من طهران بضرورة المشاركة
حـدى  إ-!الـذي يـدعي المقاومـة والـصمود- ليكون الحـزب ؛إيران

 .أدوات إفشال انتزاع الحرية من حاكم سوريا المستبد
 يعلم الجميع أن عدد المتشيعين فيهـا قليـل للغايـة، وأنهـم :مصر

ــسبة تــذكر ــشكلون ن ــإن اتهامــات لاحقــت هــذه ؛لا ي ــك ف ــع ذل  وم
 لإيــران، وهــي الاتهامــات التــي كــما -اًأيــض-الأعــداد بــأن ولاءهــا 

ةجاءت على لسان عناصر تنتمي للتيار الس  ،لفي وآخـرين مـن الـسنّ
 : جــاءت عــلى لــسان متــشيعين مــصريين ومــن بيــنهم-اًأيــض-فإنهــا 

القيادي الشيعي الشاب المعروف بتشدده وتطرفه في المـذهب ضـياء 
 الــذي اتهـم صراحــة شـيعة مــصر بـأن ولاء معظمهــم لإيــران ؛محـرم

ا في ًوالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية أكثر من ولائهم لمصر، ومـشير
 كـما يـردد ؛ت ذاته إلى أن الولاء لإيران ليس من شروط التـشيعالوق

 .البعض
مؤسـس ائـتلاف أحفـاد - وهو نفس ما أكده نـاصر رضـوان

ــت ــصحابة وآل البي ــال ؛ال ــذي ق ــة يحمــل أ ال ــشيعي في أي دول ن ال
 لــيس لــه ولاء للــوطن بــل ، ســواء دولــة عربيــة أو غيرهــا؛جنــسيتها

 على ذلك بموقف شـيعة ًن، مدللاولاؤه لوليه الفقيه خامنئي في إيرا
مصر مـن التحـالف العـربي والعمليـات العـسكرية وعاصـفة الحـزم 

 .التي هاجموها
وتكشف العبارة التي تفلتـت عـلى لـسان القياديـة الـشيعية 

 إذ قالـت القياديـة ؛ عن حقيقة هـذا الموقـفالمصرية رانيا العسال
 إغـلاق مـسجد  وفي إطار تعليقها على»بنت زينب« :المشهورة باسم

                                                  
)١( http://cutt.us/d٧usE  

)٢( http://www.vetogate.com/١٦٩٤٠٠٦ 

ــربلاء ــاهرة خــلال ذكــرى ك ــح «: الحــسين بالق ــق ضري ــم الآن غل ت
 فـما دمـوا ينكـروا أن لا شـيعة ، ومنـع الـصلاة فيـه،الحسين بالقـاهرة

 .»)طز بالدستور والمواطنة(بمصر فلماذا هم خائفون؟ 
وهــي العبــارة التــي دفعــت أحــد البــاحثين للتعليــق عليهــا 

 لأنـه قـديم وأزلي ؛اًس مـستغربوالقول بأن هذا الحقد الظاهر لي
 منــذ نجــاح مــصر في التــصدي للدولــة ،اًتجــاه مــصر وشــعبها عمومــ

ا بالفاطميـــة، والتـــي ســـماها العلامـــة جـــلال ًالعبيديـــة المـــسماة زور
 فقـد نجـح الـشعب المـصري في ،السيوطي بالدولة العبيديـة الخبيثـة

  بعد مقاومة هائلـة اسـتمرت ثلاثـة قـرون؛قهر تلك الدولة وطردها
 .حتى رحلوا عن مصر

 حيث نجد أن أكبر وأهم ؛ا ا أن حقد الشيعة قديم جدًومضيف
ــاب  ــه حــديث »الكــافي«مــراجعهم وهــو كت ــي في ــتهم الكلين  لعلام

 !!يتداولونه في عقيدتهم ينهى عن شرب ماء النيل في مصر
 شكلت ولا زالت قضية الولاء الوطني أزمة سياسية :البحرين

ــصرح أحــد كبــيرة لــدى شــيعة البحــري ن أو الأغلــب، لدرجــة أن ي
الـشعب البحرينـي الـشيعي مـستعد للتـضحية تحـت «: قياداتهم بـأن

 .»أوامر قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي
ــاظم الجمــري ــى صــادق ك ــسمى- وادع ــا ي ــادي في م  :القي

 -القريــب مــن جمعيــة الوفــاق الــشيعية، » فبرايــر١٤ائــتلاف ثــوار «
ثـورة إيـران أحـدثت ثـورات عارمـة « : الإيرانيـة أن»فارس«لوكالة 

ا مـن تـونس ومـصر إلى ليبيـا والـيمن ً بدء؛لدى الشعوب الإسلامية
 .»والبحرين
ــد ــشعب « :ا أنًمؤك ــع ال ــضامنه م ــن ت ــي يعل ــشعب البحرين ال

   وسيقف إلى جانب إخوته الإيرانيين ضد أية مؤامرة ترمـي ،الإيراني
 

 .»إلى النيل من سيادة إيران
                                                  

)٣( http://cutt.us/FMSvF    

)٤( http://cutt.us/Z٢qU٦  

)٥( http://cutt.us/CQS٩y  
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 ؛مري هو لسان حال أكثر شـيعة البحـرينوما عبر عنه الج
 : ويطلـــق علـــيهم اســـم،الـــذين تعـــود أصـــول بعـــضهم إلى إيـــران

 والذين لا يزال كثير منهم يتحدث حتى اليـوم بالفارسـية ،»العجم«
 وعلى الـرغم مـن اسـتعمالهم !بعد مضي أكثر من قرن على استيطانهم
ى تجـذر  وهو ما يعكـس مـد،العربية في الحديث اليومي والمعاملات

 ولـولا حـزم الـسلطات لتكونـت مليـشيات شـيعية !الطائفية لـديهم
 وتجـاوزت حالـة ، على غرار لبنان والعـراق والـيمن؛عسكرية علنية

 .الخلايا المسلحة التي تقبض عليها السلطات من فترة إلى أخرى
 الأدلة والشواهد على الـولاء لإيـران حـاضرة لا تخفـى :العراق

ــصر وبــصيرة، فــأي ــابع عــلى ذي ب ــشأن -ولــو بقــدر ضــئيل- مت  لل
ا حجـم التـدخل الإيـراني في العـراق، وكيـف أن ًيعلم جيـد العراقي

طهران هي صاحبة القرار الأول والأخير عبر وكلائهـا مـن الـساسة 
 الـــذين يهيمنـــون عـــلى الأوضـــاع فيـــه منـــذ الغـــزو ؛والعـــسكريين

ً حيث آثر شـيعة العـراق وبنـاء عـلى فتـوى ؛)٢٠٠٣(الأمريكي عام 
ــة مو ــدم مقاتل ــستاني بع ــلي السي ــراق ع ــة الع ــل مرجعي ــن قب ــة م جه

الأمريكيين، وهو ما كانت تريده إيران التـي كانـت تـسعى للانتقـام 
 الــذي وقــف ؛لـيس فقــط مـن صــدام حـسين وإنــما مـن العــراق كلـه

بالمرصاد أمام مشروع تصدير الثورة، ودخلت العراق في حرب مـع 
 عـرف بحـرب الـثماني  فيما،)١٩٨٨( وحتى )١٩٨٠(إيران من عام 

 .سنوات
 فــإن الكثــير مــن الأحــزاب والمكونــات ؛يــضاف إلى ذلــك

 حـزب :السياسية الشيعية تؤمن بنظريـة ولايـة الفقيـه، ومـن هـؤلاء
 الذي أعلن عـن تبنيـه ؛-الحزب الرئيسي الحاكم في العراق-الدعوة 
 إذ أدرك أن ذلــك ؛ا لهــا في الــسابقً رغــم أنــه كــان معارضــ،للنظريــة
 . ومن ثم البقاء في الحكم،الدعم الإيرانييكفل له 

ــى وبــرغم إســقاط العــراق وتــولي النخبــة الــشيعية  ويبق
ــسياسية ــور ال ــد الأم ــة لمقالي ــات العراقي ــأمن لتقلب ــران لم ت  أن إي

الحـشد « : فعملـت عـلى تأسـيس مـا يطلـق عليـه،الأحوال السياسية
ــشيعية التــي يقودهــا ،»الــشعبي  والمكــون مــن عــشرات الفــصائل ال

 هـادي العـامري وأبـو :صر تربت وترعرعت في إيران من أمثـالعنا
 لتضمن بذلك فرض سـيطرتها وهيمنتهـا عـلى كـل ؛مهدي المهندس

 بعــد أن أدرجــت الحكومــة ،شيء في العــراق حتــى الجــيش العراقــي
 .ميلشيات الحشد الشعبي ضمن القوات النظامية

 من  رغم أنهم؛ا حجم موالاة الحوثيين لإيرانً ليس خافي:اليمن
ا مـع المـذهب الاثنـى ً الشيعة الزيدية الذين يختلفـون اختلافـا جـذري

عشري فيما يربطهم مع جيرانهم السنة أكثـر ممـا يفـرقهم، وخلافهـم 
 غــير أن إيــران اســتطاعت أن تــستميلهم ؛مــع الــسنة خــلاف فرعــي

 من خلال المنح الدراسـية ؛ إلى مذهبها-وفق تقارير كثيرة-وتحولهم 
 وتحـويلهم إلى الاثنــى عــشرية وعــلى ، إلى طهــرانللطـلاب الزيــديين

 . ومكوثه في طهران، شيخهم وإمامهم بدر الدين الحوثي:رأسهم
وقد تمكن الحوثيون الذين أسسوا ميلشيات مـسلحة مـن 

ــة صــنعاء ــسيطرة عــلى مؤســسات ،احــتلال العاصــمة اليمني  وال
ا ًا صريحــً ثــم ليكونــوا فــيما بعــد تهديــد،الدولــة بالعديــد مــن المنــاطق

 بـما يخـدم المـصالح ؛للمملكة العربية الـسعودية مـن ناحيـة الجنـوب
 !الإيرانية التي ترى أن المملكة عقبة كئود أمام تحقيقها

 إذ يمكن أن نرصد الكثـير مـن !هذه النماذج غيض من فيض
المواقف والتصريحات التي تشير إلى ضبابية مـسألة الـولاء للأوطـان 

 غـير أنـه يكفينـا في ؛ا الإسـلاميًيـضلدى الشيعة في عالمنـا العـربي وأ
الختام أن نورد بعض تصريحات الإيرانيين أنفـسهم، والتـي أشـارت 

ــبر ؛إلى هــذا ــد اعت ــثلا- فلق ــان -ًم ــران في البرلم ــة طه ــدوب مدين  من
ــاني  ــلي رضــا زاك ــراني ع ــلي -الإي ــراني ع ــن المرشــد الإي ــرب م والمق

عربيـة أن العاصمة اليمنية صنعاء أصـبحت العاصـمة ال«: -خامنئي
 أن اغداد، مبينـً بعد كل من بيروت ودمشق وب؛الرابعة التابعة لإيران

ــة ــورة الخميني ــداد للث ــي امت ــيمن ه ــورة الحــوثيين في ال ــو ،»ث  وه
 أن القائمين على ما أسـماه :التصريح الذي يعني بوضوح لا لبس فيه
 .زاكاني بالثورة من أتباع إيران والموالين لها

                                                  
)١ (https://mz-mz.net/٣٦٢٨٢٤/ 
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٥٠ 

  
   مفهوم النسوية

  -دراسة نقدية في ضوء الإسلام-

  
  يكاتب أردن - أسامة شحادة: عرض

 
الراصدـ خاص ب 

ــز في موضــوعه الــذي يتــصدر الــسياسات  هــذا كتــاب متمي
 .الداخلية لكثير من الدول اليوم

برغم تشعب  ومتميز بلغته السلسة
 .وتعقد تاريخ ومبادئ النسوية

ـــاب يبـــدو أنـــه أطروحـــة  والكت
 أمــل بنــت : وهــو مــن تــأليفجامعيــة،

 ومـــن إصـــدار مركـــز نـــاصر الخريـــف،
باحثـــات لدراســـات المـــرأة بالريـــاض، 

، )٢٠١٦(وصدرت طبعتـه الأولى سـنة 
 . صفحة)٢٢٠(ويقع في 

الكتاب جاء في خمـسة مباحـث 
 دلالات مفهــوم النــسوية، نــشأة :هــي

مفهوم النـسوية وتطـوره، المـصطلحات 
 .ذات الصلة، آثار مفهوم النسوية، نقد مفهوم النسوية

 فلـيس هنـاك اتفـاق عـلى ؛لنسويةبخصوص دلالات مفهوم ا
 وتنـوع ، بـسبب تطـور وتمـدد المفهـوم وعـدم ثباتـه؛تعريف للنسوية

ّالتيــارات التــي احتــضنت المفهــوم وطوعتــه لمــصلحتها عــبر الــزمن؛ 
 ،لكن أغلب التعـاريف تـدور وتتمحـور حـول نـصرة حقـوق المـرأة

ــسائدة وتعــديلها أو إلغائهــا ــة ال ــنظم الاجتماعي ــع ؛ومراجعــة ال  لرف
 .ظلم عنها ومساواتها بالرجلال

ومــن المهــم الــوعي بتبــاين مفهــوم النــسوية بــين التيــارين 
 المنــاداة : فعنــد الليبراليــين تعنــي النــسويةالليــبرالي والماركــسي،

بالمــساواة الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة بــين الجنــسين، ونبــذ 
تهن اعتقاد المجتمع أن قدرة النساء العقليـة والجـسدية بحكـم طبيعـ

أقــل مــن قــدرة الرجــل، بيــنما النــسوية في 
القــائم عــلى الإلحــاد -الفكــر الماركــسي 
النضال لإدمـاج :  هي-وصراع الطبقات

 ومـشاركتهن في ،النساء في سـوق العمـل
 !الصراع الطبقي لقلب النظام الرأسمالي

وقد ظهـر مفهـوم جديـد للنـسوية 
مـــــن قبـــــل الاتجـــــاه الراديكـــــالي 

ـــرف ـــد أن ا؛المتط ـــذي يعتق لنظـــام  ال
 تحكـم رجـل :والذي يقصد بـه-الأبوي 

ـــة ـــة أو المؤســـسة أو الدول ـــو -بالعائل  ه
المحور الـذي يـتحكم بعلاقـات الرجـال 
بالنساء، وأنه لا بد من هدم وتدمير هذا النظام الأبوي لإعادة تملـك 
 :النــساء لأجــسادهن والتــصرف بهــا، وتــصبح النــسوية حينهــا هــي

 .المرأةالعمل بالقوة على إزالة الهيمنة عن 
 ، حركــة سياســية اجتماعيــة:وبــذلك يتــضح أن النــسوية هــي

ظهرت في الغرب للمطالبة بحقوق المـرأة، وأنهـا تعتمـد عـلى نظريـة 
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 ؛وفلسفة جديدة تجـاه اللغـة والأدب والتـاريخ والأخـلاق والمعرفـة
 !لأنها تنبذ الرؤيـة الذكوريـة التـي شـكلت تلـك الأمـور فـيما تـدعي

بحـسب تعـدد تياراتهـا، فبعـضها تركـز عـلى وتتعدد نقاطها المركزية 
ــة  ــسياسية والاجتماعي ــب ال ــسين في الجوان ــين الجن ــساواة ب طلــب الم
والاقتصادية، وبعضها يشتط للمـساواة التامـة عـلى كـل الأصـعدة، 
وبعــضها يــدعو للتمركــز حــول الأنثــى، وبعــضها يــشطح بالــدعوة 

 !للاستغناء الكامل عن الرجال
ــاني ــستعرض ؛وفي المبحــث الث ــشأة وتطــور  ت ــة ن المؤلف

 وتنطلـق في ذلـك مـن اسـتعراض سريـع لكارثيـة مفهوم النـسوية،
 حيـث كانـت المـرأة محـط ؛أوضاع المرأة في الغرب في العقود الماضـية

 وممنوعــة مــن ، وهــي تحــت ســيطرة الرجــل،الاحتقــار والازدراء
ّالتصرف دون إذن من الأب أو الزوج، بل نص قانون بريطانيا لعـام 

ا ًعد نوعُوكان تعليم المرأة ي!  حق الرجل ببيع زوجته على)م١٨٠٥(
وكانــت المــرأة تعمــل في البيــت بالــصناعات الخفيفــة ! مــن الــشتيمة

 .لتدفع ثمن إعالة زوجها لها
ولما قامت الثورة الـصناعية وخرجـت المـرأة للعمـل في 

ــه المــصانع وقــام أصــحاب ! تخــلى الــزوج عــن النفقــة عــلى زوجت
ا بإنقــاص أجرتهـا عــن الرجــال، وحتــى لمــا  يــالمـصانع باســتغلالها مال

 وبقــي ظلمهــا ،اًقامــت الثــورة الفرنــسية لم تــستفد منهــا النــساء شــيئ
ا، فقد بقي القانون الفرنسي ينص على أن القاصر هو الـصبي ًمستمر

ولما عدلت تلك القوانين قبل عقـود قريبـة وقعـت ! والمجنون والمرأة
 فأصــبحت أداة ؛يرهـاالمـرأة مـن جديــد تحـت ظلــم جديـد باســم تحر

 !لجمع المال وتحصيل اللذة والمتعة
يعـود  والسبب في تلك الأوضاع البئيسة للمرأة في الغرب

 كـأفلاطون ؛للنظرة السلبية والظالمة للمرأة لـدى الفلاسـفة القـدماء
 حيث كانوا ينظـرون لجـنس المـرأة عـلى أنـه جـنس نـاقص ،وأرسطو

لنظـرة الدونيـة في واسـتمرت هـذه ا! ِوضيع أقل من جـنس الرجـال

التــوراة والإنجيــل المتداولــة بــين النــاس، فهــما يعتــبران المــرأة أصــل 
 بخـلاف الإسـلام الـذي يجعـل ،الخطيئة وسبب طـرد آدم مـن الجنـة

ُالخطأ مشترك بين آدم وحواء، وهي شر ولعنـة ولـذلك حرمـت مـن 
 الكنـسي أن »مجمـع نيكـون« ومنعـت مـن التعلـيم، بـل أقـر ،الميراث

 ،ان لكن روحها دنيئة وخالية من الروح الناجيـة مـن النـارالمرأة إنس
 .ُوأنها خلقت لخدمة الرجل

فهذا الواقـع البئـيس للمـرأة هـو مـا جعلهـا تتقبـل دعـوات 
 لكنها انتقلـت مـن ظلـم لم يتعـارض مـع ا،ًالتحرر والنسوية لاحق

 . فطرتها إلى ظلم يحارب فطرتها من خلال النسوية
ّ بـل تكـون عـلى  دفعة واحدة،لاًلم يظهر مفهوم النسوية كام

 بحسب تطور الجدل الفكري ومسار الصراع ؛شكل موجات ثلاث
والحروب في أوروبا، ففي أواخر القرن الثامن عـشر المـيلادي وبعـد 
 ؛رواج الدعوة للحقوق بتأثير الثورة الفرنـسية بـدأت الموجـة الأولى

 النـساء ا عـلىًفتمت الدعوة لحق المرأة في التعليم الذي كـان مقـصور
النبيلات والرجال فقط، والدعوة لحق الملكيـة وحـق الرعايـة وحـق 

 .إقامة دعوى الطلاق والمساواة القانونية وحق التصويت
هـو الـسائد حتـى  واستمر هـذا المفهـوم النـسوي الليـبرالي

أوائل القرن العشرين، وقد تـم ذلـك قبـل بلـورة مـصطلح النـسوية 
 !نفسه

رب العالميــة الثانيــة مــن جــاءت الموجــة الثانيــة بعــد الحــ
ـــى منتـــصف الـــسبعينيات،  وكانـــت طليعتهـــا الـــستينيات وحت

المجموعة اليسارية المناهضة لحرب فيتنـام، حيـث كانـت النـساء قـد 
 وتـصاعدت ،ت مكان العمال في المـصانع أثنـاء الحـروب العالميـةَّحل

 وإعـادة ،الدعوات لعودة النساء للبيوت وعـودة الرجـال للمـصانع
ــرميم الأ ــسوية ت ــذه الموجــة الن ــأثرت ه ــا ت ــن هن ــصدعة، وم سر المت

بالأفكار الاشتراكية وحقوق العمال، وتم نقد التفرقـة بـين الجنـسين 
باعتبــاره نتــاج التنــشئة والمجتمــع الظــالم، وطرحــت فكــرة المــساواة 
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 ؛النوع، وأصبح هناك تكون لنظريـة نـسوية/الجنسية وفكرة الجندر 
 .)م١٩٧٠(حيث تكاثرت الكتب النسوية منذ 

ــددة ــسوية متع ــدارس ن ــور م ــدأ ظه ــأثر،وب ــسفات ً ت ا بالفل
 فالنسوية الليبرالية نادت بالتدرج والاقتصار على القضايا ؛الكبرى

 واقتـصرت ،َالتي لا تصادم المجتمع ولا تتناقض مع قيمه الأساسـية
وجم هـذا التيـار مـن ُعلى حقـوق المـرأة الـسياسية والاجتماعيـة، وهـ

 .ا لنساء الطبقة الوسطىًاعتباره منحازالنسويات الأخريات ب
 ومنقلبة عـلى ، فهي ثورية بطبيعتها؛أما النسوية الماركسية

 ولـذلك فهـي تريـد دمـج المجتمع والفكـر والفلـسفة الـسائدة،
 .المرأة في دورة الإنتاج وخروجها من المنزل

ا في نهايـة ًوهي القطـاع الأوسـع تـأثير- أما النسوية الراديكالية
 فقــد ركــزت عــلى هــدم النظــام الأبــوي القــائم عــلى ؛-ةهــذه المرحلــ

العلاقـة الجنـسية بــين الجنـسين، ولـذلك شــجعوا العلاقـات الــشاذة 
 !ودعوا لحق الإجهاض! المثلية

 ،وجــاءت الموجــة الثالثــة لتحــول النــسوية لفكــرة عالميــة
وسميت ما بعد النـسوية فظهـرت النـسوية الـسوداء ونـسوية العـالم 

اهـتمام بـسياسات الهويـة والـشواغل الثقافيـة الثالث، وأصبح هنـاك 
 مــن ؛للمــرأة، وذلــك مــن منتــصف الــسبعينيات مــن القــرن المــاضي

ا  خلال مؤتمرات الأمم المتحدة التـي يـسيطر عليهـا الـشاذون جنـسي
 .وأعداء الإنجاب والنسويات الراديكاليات

 ؛وقد تعـزز مفهـوم الجنـدر ومحاربـة كـل مظـاهر الأبويـة
 المــسلمات، فظهــر في إيــران وتركيــا نــساء حتــى وصــل ذلــك لــبعض

 من خلال القراءة الأبويـة والذكوريـة ؛يدعون لإزالة اضطهاد المرأة
 !للنصوص الدينية

ــي لموجــات النــسوية  يطــرح بخــلاف هــذا التقــسيم الثلاث
ــسيما ــبعض تق ــًال ــل الموجــة الأولى،   ثنائي ــي تمث ــساواة الت ــسوية الم ا، ن

مبــدأ النــوع الــذي يــدعو : أينونــسوية الجنــدر التــي تقــوم عــلى مبــد

لإلغاء الفروق بين الجنـسين، ومبـدأ الـضحية الـذي يـدعو لكراهيـة 
 !الرجل والاستغناء عنه

ــربي ــالم الع ــذه الموجــات في الع ــد تكــررت ه  فمــع ؛وق
 انبهر البعض بأوربا، وبخصوص )م١٧٩٨(احتلال فرنسا لمصر في 

لمطالبة بالمـساواة المرأة تم المطالبة بالتعليم والعمل والاختلاط دون ا
 .من رفاعة الطهطاوي وأحمد الشدياق

ــة بعــد  ــ)١٠٠(وجــاءت الموجــة الثاني ــث ؛اً عــام تقريب  حي
طالب مرقص فهمي بالقضاء على الحجاب وإباحة الاختلاط ومنع 
تعدد الزوجات وإباحة زواج المسلمة من الأقبـاط، وكـان مـن رواد 

 . قاسم أمين وهدى شعراوي:هذه الموجة
 حيـث تمـت ترجمـة ؛ سـنة)٥٠(والموجة الثالثة جاءت بعـد 

ــورة  ــسربت أفكــار الث ــات، وت عــدد مــن كتــب النــسويات الأوروبي
 وأصـبح هنـاك دعـوة للفلـسفة النـسوية ،الجنسية واليسارية المتطرفة

 ،وليس للسلوكيات فحسب، فتم اتهام الدين بأنه سبب تخلف المرأة
حرية التعدد للمـرأة، وتـم والدعوة للمساواة بالإرث وفي الطلاق و

ــاهج التعلــيم  ــك مــن خــلال تعــديل القــوانين ومن ــة تنفيــذ ذل محاول
ــذه  ــم شخــصيات ه ــن أه ــة الأسرة، وم ــلام وبني ــوات والإع والقن

 .  نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي:المرحلة
المبحــث الثالــث استعرضــت الباحثــة فيــه المــصطلحات 

 : ذات الصلة بالنسوية وهي
 لأن النـسوية ،و أقدم مـن مـصطلح النـسوية وه:تحرير المرأة

 .تطور لحركة تحرير المرأة حتى وصلت مرحلة الشطط
 وهــي إحــدى مظــاهر تحريــر المــرأة ومظــاهر النــسوية :الأنثويــة

 .المتعددة
 أي نظام اجتماعي يجعل السلطة بيد : ويقصد به:النظام الأبوي

 . على المرأةكبير العائلة أو الجماعة القرابية لاعتقاده بتفوق الرجل
 النظام الاجتماعي الذي تعلو فيه مكانـة : وهو:النظام الأمومي

المــرأة عــلى الرجــل، وهــو افــتراض غــير علمــي يــزعم أن الــشعوب 
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وتعتقـد النـسويات أن البيئـة والطبيعـة نظـام ! البدائية كانت أموميـة
أمومي ولذلك فهن يهتمـين بالوثنيـة كونهـا عبـادة للطبيعـة، واليـوم 

 !للوثنية عند النسوياتهناك عودة 
 وقد تطور هذا المصطلح من المـساواة :المساواة بين الجنسين

مــع اعتبــار خــصوصيتها -المنـصفة المطالبــة بحــق التعلــيم والقــانون 
 إلى المساواة المطلقـة التـي انتقلـت مـن وصـف العلاقـة -البيولوجية

 فـتم العمـل مـن خـلال القـوانين عـلى فـرض ؛بين الجنسين بالصراع
ـــسا ـــوم الم ـــض مفه ـــة رف واة في الخـــصائص والوظـــائف، إلى مرحل

ــة نفــسه  وأنــه لا بــد مــن الانفــصال عــن الرجــل ،الــذكورة والأنوث
فالمطالبــة !  وتــشجيع العلاقــات الــشاذة المثليــة،ومؤســسات الأسرة

 مما فـشل معـه مطلـب ،بالمساواة التامة انتهت بالانفصال عن الرجل
  .ًالمساواة أصلا
صائص التــي يحملهــا الرجــل والمــرأة  الخــ: ويقــصد بــه:الجنــدر

كــصفات مركبــة اجتماعيــة لا علاقــة لهــا في الاختلافــات العــضوية، 
ــد الاجتماعــي  ــوجي والبع ــد البيول ــين البع ــز ب ــة تمي وهــو أداة تحليلي

 .الثقافي
 وللأســف كــان  اســتعرض آثــار النــسوية،،المبحــث الرابــع

ا غـير عميـق ولا شـامل، وهـذه مـشكلة كثـير مـن الدراسـات ًعرض
 ،الإســلامية بــسبب ضــعف الخلفيــة العلميــة في العلــوم الاجتماعيــة

َوالتقيد بالبحث عن مظـاهر ورد ذكرهـا في الكتـب والمراجـع، بيـنما  َ
الواقع والميدان فيهما الكثـير الكثـير مـن الآثـار الـسلبية للنـسوية ممـا 

 وخاصة أثـر النـسوية ؛يحتاج رصده في الدراسات النقدية الإسلامية
 .قوانين في كثير من الدول العربية والإسلاميةعلى تعديل ال

 إخــضاع :فمــن مظــاهر النــسوية عــلى اليهوديــة والنــصرانية
 فـتم إعــادة تفــسير ؛التـوراة والإنجيــل للدراسـة مــن منظـور نــسوي

بعض نصوصهما، بل تـم تعـديل بعـض نـصوصهما وتغيـير الـضمائر 

بحـث كما قامت بعض النسويات بمحاولة ال! المذكرة لضمائر محايدة
 ! عن دين وثني وإحيائه

 فهناك محاولات متكررة مـن النـسويين ؛وعلى صعيد الإسلام
ـــات  ـــشطحات والكفري ـــك ال ـــلام لتل ـــع الإس ـــسويات لتطوي والن

 والــدعوة لتفكيــك النــصوص ،بتحريــف تفــسير القــرآن الكــريم
 والدعوة لمخالفة صريح الشريعة واعتبار ،)القرآن والسنة(الشرعية 

 !ضاريةالالتزام بها ردة ح
 لكونهـا وكان للنسوية تأثير عـلى الأدب والفكـر والمعرفـة

تتهم المعارف والثقافات السابقة بتقصد ظلم المرأة، فظهر مـا سـمي 
 الذي يركز على عامـل الاخـتلاف الجنـسي في ؛بالنقد الأدبي النسوي

 وتحليل أعمال النـساء ، وكيف يصور الرجال النساء،الأعمال الأدبية
 .الأدبية

لمكافحــة ســيطرة الرجــل عــلى البيئــة   النــسوية البيئيــةوظهــرت
  !والطبيعة والمرأة

التـي تهــاجم منظومـة الأخــلاق  وظهـرت النـسوية الأخلاقيــة
التقليديــة بــدعوى مــسؤوليتها عــن اضــطهاد المــرأة وترســيخ هيمنــة 

 !الرجل
 وفي سبيل ذلك عقدت مؤتمرات وندوات وورش عمـل،

د مؤتمر النسوية من منظور نقـدي  عق:وكمثال عليها في عالمنا العربي
، ومـــؤتمر النـــسوية )٢٠٠٩( ســـنة ،بالجامعـــة الأمريكيـــة ببـــيروت

، ومـؤتمر )٢٠١٢( سـنة ،والمنظور الإسلامي بدار الأوبـرا بالقـاهرة
ــة الإســلامية المعــاصرة في جامعــة  خطــاب النــسوية والثقافــة العربي

ــالجزائر ــران ب ــنة ،وه ــدي )٢٠١٤( س ــؤتمر نق ــد م ــالبحرين عق ، وب
اتفاقيـات ومـؤتمرات المـرأة الدوليـة وأثرهـا عـلى « :لنسوية بعنـوانل

  .)هـ١٤٣١( سنة ،»العالم الإسلامي
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 إعادة قراءة وكتابـة التـاريخ مـن منظـور :ومن آثار النسوية
 آلهـة : والتي تقوم على زعم أن أول آلهة عرفتها البشرية هـي؛نسوي
 !  عبادة الآلهة الأم: وأن الديانة الأولى هي،أنثوية

 الـدعوة إلى إعـادة صـياغة اللغـة لتحمـل :وكذلك مـن آثارهـا
 .سمة الحياد

 فقــد زعزعــت ؛أمــا آثــار النــسوية عــلى المجتمــع والأفــراد
توازن المرأة بإنكارها فطرتها وحاجتهـا البيولوجيـة للرجـل، وعجـز 
ــاجر بهــا  ــدور الرجــل، وتحويــل المــرأة لــسلعة يت المــرأة عــن القيــام ب

 . الأفاقون
النسوية في انهيار مؤسسة الأسرة في العالم كما ساهمت 

 حيث انتقصوا من قدر الزواج ؛ ويكاد يصلنا هذا الدمار،الغربي
! وأهميته بزعم أنه فخ للمرأة ومؤسسة شريـرة ومدرسـة للاسـتبداد

الزنا، كـما = وتم استبدال الأسرة والزوج بمفهوم ومصطلح شريك 
الأم (صطلح قللــوا مــن شــأن الأمومــة ووظيفتهــا، واخترعــوا مــ

 واعــــتماد ، للقــــضاء عــــلى الأسرة)البيولوجيــــة والأم الاجتماعيــــة
 .ولذلك يشجعون الإجهاض! الإنجاب الصناعي

 يقـوم عـلى ا ا هلاميـًوتم تغيير مفهوم الأسرة لتصبح مفهومـ
 ،الزنــا أو الــشذوذ أو الإنجــاب الــصناعي، ممــا رفــع نــسب الطــلاق

 .ونشر العلاقات المحرمة
 تقلـصت مـساحة الأسر المركبـة التـي ؛بيوعلى الصعيد العـر

 مع نشر ثقافة الجـنس ،تضم الأجداد، وتم رفع سن الزواج للفتيات
 .في المدارس ضمن المناهج، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

ـــذي خصـــصته -وفي المبحـــث الخـــامس والأخـــير  وال
فقد كـان غـير مكـافئ لمـا تطرحـه  ؛-المؤلفة لنقد مفهوم النسوية

 .أفكار وفلسفاتالنسوية من 

 ويحتــاج طلبــة العلــم !وهــذه أزمــة في الخطــاب الإســلامي
ــة لخــوض  ــة والمعرفي ــادة قــدراتهم الفكري ــا إلى زي والدراســات العلي
السجالات مع هذه الأفكـار والفلـسفات المنحرفـة والبائـسة لكنهـا 

 !تتغطى بخطاب مزوق وشبهات خطافة
فالنـــسوية القائمـــة عـــلى مراعـــاة حقـــوق المـــرأة ليـــست 

 لأن الـصواب في ؛الضرورة أن تكـون مـصيبة في كـل مطالبهـاب
كـــما تـــزعم -الإســـلام خـــارج عـــن إطـــار الـــصراع بـــين الجنـــسين 

ا  + : الخالقلأ، بل الحق هو ما تقرره الشريعة بأمر االله -!النسوية ومـ
ه يقـُولُ ا          دي    جعلَ أدَعياءكُم أَبناءكُم ذَلكـُم قـَولكُُم بـِأَفْواهكُم واللَّـ و يهـ ق وهـ لْحـ

حـدود  (:، وقد ورد في القرآن الكـريم مـصطلح]٤:الأحـزاب[_السبِيلَ
 ليؤكــد عــلى ؛ا مــع الآيــات المتعلقــة بقــضايا المــرأة والأسرةًكثــير) االله

 .المرجعية الإلهية فيها
 فـلا يحـق لهـا أن والنسوية كونها نتاج البيئة الغربيـة الظالمـة

للعـالم وللمـسلمات بـشكل أخـص، تجعل مـن نفـسها رؤيـة حاكمـة 
فبينما كانت المـرأة الغربيـة في أحـط درجاتهـا كانـت المـرأة المـسلمة في 

 .أوج عزها ومجدها، ولا تزال
 : الخلاصة

 ،تميز الكتاب باسـتعراض تـاريخ وتـشعب مـسار النـسوية
 وكــان يلزمــه وتــسليط الــضوء عــلى بعــض جوانبــه في الواقــع،

ة عـلى المجتمعـات، وعمـق أكـبر في عمق أكثر في بيـان آثـاره الكارثيـ
بخطاب عقـلي شرعـي يكـون  ؛نقده للنسوية ومبادئها الأساسية

ًمقنعا ومؤثرا يرة الـدعوة الإسـلامية  ويسد هذه الثغرة في مـس،ً
 .المعاصرة
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 مشكلة لو كان دائم
ً

ا أو متعمد
ً
  !ا

 

 كان اضطراب -إن لم يكن في أغلبها- بعض الحالات في :قالوا
 اًإن لم يكــن ســبب- اً مــساعدًالــسياسة الخارجيــة الأميركيــة عــاملا

 .  في توسع تدخلات إيران الخارجية-اًمباشر
العراق أوضح نموذج عـلى ذلـك؛ لأن سياسـات واشـنطن بعـد 

 .  على طبق إلى إيران سلمته)٢٠٠٣(غزو 
 التـي كانـت ؛الأمر ذاته يمكن أن يقال إلى حد كبـير عـن سـوريا
 في إطالتهـــا اًالـــسياسات الأميركيـــة المـــضطربة حيـــال أزمتهـــا ســـبب

 . وتعقدها
 فإن واشنطن تحتاج بالفعل إلى إستراتيجية أوسع لا تقتصر ؛لهذا

ـــين المفاوضـــات والحـــوافز،  ـــوازن ب ـــووي، وت ـــلى الموضـــوع الن ع
ــاتوا ــضغوط والعقوب لكــن الأهــم مــن كــل ذلــك أن تكــون ... ل

 .منفتحة على التشاور مع دول المنطقة
 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط - عثمان ميرغني

  

  ! لو يعقل الأمريكيون
 

 هل من شخص ؛ بعد ما يقرب العامين على ذلك الاتفاق:قالوا
ل  إن سـلوك النظـام الإيـراني قـد مـا:يمكن أن يواجـه العـالم ويقـول

 ! نحو سلوك دولة؟
منذ ذلك الاتفاق تمددت إيـران أكثـر، وتكـاد تـستولي عـلى دول 

 .المشرق
  ضرورة وضع احتمال تغيير النظام واحتمال الخيار العـسكري...

 

ــة لإعطــاء فرصــة أكــبر  ــة؛ لأن هــذه الخطــوات ضروري عــلى الطاول
 ...  »القوة الناعمة«لنجاح مفاوضات 

حـافز قـوي للعمـل بحـسن نيـة مثل هذا التهديد سيكون بمثابة 
 مـن أجـل التوصـل إلى تـسوية سـلمية عـن طريـق ؛ولو لمـرة واحـدة

 .التفاوض يمكن أن تنهي برنامج إيران النووي
أننـا « أن يعـرف الإيرانيـون :وأفضل طريقـة لتحقيـق ذلـك هـي

ســندعم إزالــة حكــومتهم، وإذا اضــطررنا، ســنعمل عــلى تــدمير 
 .»قدراتهم العسكرية

 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،لشرق الأوسطا - هدى الحسيني
  

  ! داعش أليفة
 

 جنيـه )١٣( مرتزقة روس في سوريا يقطعون الرؤوس بــ :قالوا
 ! جنيه)٧٥( ويشترون الفتيات بـ ،إسترليني

  عن تغريدة للإعلامية وسيلة عولميًديلي ميل، نقلا
  

   قبلة الحياة
 

ــران بالحــصول عــلى :قــالوا ــاق النــووي لإي ــد ســمح الاتف  لق
لدولارات في وقت كانـت فيـه قـاب قوسـين أو أدنـى مـن مليارات ا

 !ّانهيار اقتصادي محتم
كما تنازل الاتفاق بشكل غير مفهوم إلى إيران في مجال المساح لهـا 

 وهو الأمر الـذي تحتاجـه ،بتطوير قدراتها الصاروخية البعيدة المدى
 :في نهاية المطاف في أي برنامج نووي عسكري في حـال كـان هـدفها

 .رأس نوويةتركيب 
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قــرر ترامــب الموافقــة عــلى إســتراتيجية جديــدة لإيــران وهــي ...
ا من المداولات والنقاشات مع الكـونغرس ً أشهر تقريب)٩(حصيلة 
 .والحلفاء

  المفارقة أنه ما كان من مثل هذه الاسـتراتيجيات إلا مـساعدة...
 

إيران على تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية، ليس بـسبب قـدراتها 
 ! وإنما بسبب الأخطاء الفادحة للسياسات الأمريكية،لخارقةا

 اندلعت الأزمة الخليجيـة مـع قطـر، -اًتحديد-بسبب ترامب ...
وهي الأزمة التي أدت إلى اندفاع عدد كبير من اللاعبين الإقليميـين 

 محققــة لهــا مكاســب ،باتجــاه إيــران) دول وفــاعلين غــير حكــوميين(
  ...مجانية على طبق من ذهب

ّمن الواضح أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة من يتفق مـع الإدارة 
 لا في الاتحـــاد الأوروبي ولا في روســـيا ؛ن إيـــرانأالأمريكيـــة بـــش

 .والصين
ّ أن المهمـة سـتكون صـعبة للغايـة :وهو ما يعني  شـبه :ن لم نقـلإّ

 .ّ وفق الطرق التقليدية المتبعة؛مستحيلة
 ١٤/١٠/٢٠١٧،  ٢١ عربي –علي باكير 

  

  حين يعملون وننام 
 

 ! وعادت أفريقيا إلى إسرائيل، عادت إسرائيل إلى أفريقيا:قالوا
ـــاهو ـــامين نتني ـــة الاحـــتلال بني ـــيس حكوم ـــن رئ ـــذا أعل ؛ هك

 حالـة ًإسـتراتيجية إسرائيـل القديمـة الجديـدة تجـاه أفريقيـا، مـستغلا
سيما بعد التطبيع المصري الإسرائيلي، والـذي كـان   لا؛الفراغ العربي

ــة مــع إسرائيــل بعــد حــرب أحــد أ ــاء القطيعــة الأفريقي ســباب انته
فقد ترتب على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، )١٩٧٣(

، عـودة )١٩٩١(، ثم عقد مؤتمر مدريد للسلام عـام )١٩٧٩(العام 
 . العلاقات بين إسرائيل ومعظم الدول الأفريقية

 لإسرائيـل )٢٠٠٥( لإحصائية الخارجية الإسرائيلية عـام اًفوفق
، بعد قرار )٤٥(ا إلى ً دولة أفريقية، ارتفعت أخير)٤٤(علاقات مع 

 . عودة علاقاتها مع إسرائيل-العام الماضي-غينيا 
 ٢٠١٧ أكتوبر ١٦العربي الجديد،  - بدر شافعي

  

 قريب..سيذوب الثلج ويظهر المرج
ً
  ا

 

ً تطــرح عــودة دحــلان إلى القيــام بــدور في غــزة، مــدعوما :قــالوا ٍ
ً سـؤالا كبـيرا بخـصوص قـدرة :إماراتيـة إسرائيليـة-ندة مصريةبأج ً

 ومشروع دحلان عـلى التعـايش في ضـوء التنـاقض »حماس«مشروع 
 !الشديد بينهما

ّفي هذا الوقت، تسعى السلطة الفلسطينية إلى تلمـس موقعهـا في 
ّا أن إجراءاتهـــا بحـــق ً خـــصوص؛خريطـــة القـــوى الجديـــدة في غـــزة

  .القطاع
ـــارات وموقفهـــا مـــن الا ـــسام أعطـــت المجـــال لمـــصر والإم نق

ّللمناورة، ولخصمها اللدود دحلان بالعودة من بوابـة فـك الحـصار 
ا عـلى الــساحة  ا ودوليــ  للقيــام بالـدور المنــاط بـه إقليميـ؛عـن القطـاع
 .الفلسطينية

 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 ٢٠١٧ أكتوبر ١٢

  

   معلومة فقط
 

يــراني تهريــب تكنولوجيــا حــاول النظــام الإ )٢٠١٦( في :قــالوا
ــن  ــر م ــة وصــاروخية أكث ــرة)٣٢(نووي ــتخبارات ؛ م  حــسب الاس

 . الألمانية
   سلطان النعيمي. تغريدة د
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  »القلق الأميركي« وأهمية ،الاستثمارات الإيرانية في سورية

 
 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،الحياة -عدنان كريمة

 

 مع بروز ملامح العودة التدريجية لمسيرة الهدوء في سورية
 لإيجـاد الحـل الـسياسي والتحـضير اًتحت مظلة النفـوذ الـروسي، تمهيـد

 ؛سم مناطق النفوذ والمـصالح ومع بدء موسم تقا،لمرحلة إعادة الإعمار
تعاونهـا «تكثف إيران جهودها للحصول عـلى أكـبر حـصة مـن خـلال 

مع النظام، والذي يـضمن مـصالحها الاقتـصادية لفـترة » الاستراتيجي
 ســنة، بموجــب اتفاقــات موثقــة ومبرمــة بــين )٥٠(طويلــة تزيــد عــلى 

 . دمشق وطهران
سياسي لتقويــة نفوذهــا الــ وهــي تــستعجل الخطــوات التنفيذيــة

، ودعـم »الـديموغرافي«والعسكري والاقتصادي، وحتـى الاجتماعـي 
 مـع إدراكهـا أن روسـيا قـد تـسير نحـو اًاستثماراتها وتنويعهـا، انـسجام

لى إنهاء هذا النظـام ورئيـسه بـشار الأسـد، إصفقة إقليمية دولية تؤدي 
 .على حساب مصالحها

ي الـذي أن طهران لم تهتم للقلـق الأميركـ لافت في هذا المجال
 اً على إعـلان إيـران أخـيراًأبداه رئيس الأركان جوزيف دانفورد، تعليق

أنها تعتزم إنشاء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص في وسط سورية، 
ــن اًومحــذر ــشاطات « م ــادة ن ــوريةإزي ــران في س ــب »ي ــت تطال ، في وق

 .واشنطن باستمرار بإنهاء الوجود الإيراني في هذا البلد
ت المصب في معهد بحوث صناعة النفط ويؤكد مدير تقنيا
 برميل )لفأ ١٤٠( أن المصفاة ستقوم بتكرير :الايراني أكبر زمانيان

 من النفط السوري الخفيف والثقيـل، وسـيتم تـشييدها بمـشاركة ا يومي
 .لى سوريةإكونسورتيوم بين إيران وفنزويلا، إضافة 

ل قطاع  يشم،ويأتي هذا الاستثمار في إطار اتفاق بين البلدين
ــز مــصفاتي حمــص  ــاء وتجهي ــادة بن ــران بإع ــه إي ــوم بموجب ــة، وتق الطاق

 اللتين كانتا تعملان قبل الحرب، ويكفـي إنتـاجهما حاجـات ؛وبانياس
 . سورية الاستهلاكية

باستثمار نحـو خمـسة آلاف  كذلك حصلت إيران على ترخيص
لى إهكتار لإنشاء مرافئ وخزانات للنفط في الساحل السوري، إضـافة 

عاون في استثمار مشاريع الكهرباء بإنـشاء محطـات توليـد ومجموعـات ت
غازية على الساحل، وإعادة تأهيل محطـات في دمـشق وحلـب وحمـص 

 . ودير الزور وبانياس
حــق اســتثمار منــاجم الفوســفات في ريــف  وأعطــى النظــام إيــران

 .حمص، وهو يعتبر من أكبر حقول الفوسفات في العالم
 فتستعد طهران لاستثمار مشغل ثالـث ؛تأما في قطاع الاتصالا

اللتــين يمتلــك » إم تي في«و » ســيرتيل«لى جانــب شركتــي إللخليــوي، 
رامي مخلوف معظم أسهمهما، ويبلغ حجم الاستثمار في المشغل الجديد 

 دولار، على أن تكون حصة الجانب السوري فقـط ) مليون٣٠٠(نحو 
 . لشركة إيرانية%)٨٠(، في مقابل %) ٢٠(

ـــكإ إضـــافة ـــران؛لى ذل ـــة لإي ـــاك اســـتثمارات زراعي في   هن
مساحات كبيرة لا تقل عن خمسة آلاف هكتار، ولكـن يبقـى الاسـتثمار 

 ً فـضلا؛اً وأكثرهم ربحـ،العقاري أهم الاستثمارات الإيرانية في سورية
عن ضمان الملكيـة في الـدوائر الرسـمية، بتـشجيع ودعـم مـن الحكومـة 

 .  السوريةالإيرانية، وتسهيلات من الحكومة
وقد توافرت للإيرانيين مناقصات حكومية مفتوحة فقط لهم 

 عن أحياء سـكنية مـدمرة اشـتروها لإعـادة ً فضلا؛في مناطق متعددة
إعمارها، وأحياء أخرى تم ابتزاز سـكانها وإجبـارهم عـلى الـتخلي عـن 
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مــساكنهم، في مقابــل مبــالغ ماليــة زهيــدة، وقامــت الحكومــة الإيرانيــة 
تشجيع الشركات والتجار والمقاولين على تملك العقـارات بدور كبير، ب

المختلفة في سورية، وجندت شبكة ضخمة من المؤسسات والسماسرة، 
وضخت ملايين الدولارات لتحقيق أهدافها، حتى أنها وفرت لرجال 

ـــستثمرين  ـــتمان«الأعـــمال والم ـــيرة » اعـــتمادات خطـــوط ائ ـــالغ كب بمب
 . ذا القطاعبالعملات الأجنبية لاستثمارها في ه

 القانون رقـم )٢٠١٣( فقد أصدرت عام ؛أما الحكومة السورية
، مــن طريــق ا  الــذي ســمح بتبليــغ المــدعى عليــه بالــدعوى غيابيــ)٢٥(

 بالنـسبة للمـدينين المتعثـرين اًالصحف في المنـاطق الـساخنة، خـصوص
 . لدى المصارف الذين تطرح أملاكهم للبيع بالمزاد العلني

 لمشترين الإيرانيين لأنهم يملكون المـال،والأمر هنا متاح ل
بينما يعـاني معظـم رجـال الأعـمال الـسوريين مـن أزمـات ماليـة بـسبب 
خــسائرهم نتيجــة الحــرب، حتــى أن تــدهور ســعر صرف اللــيرة أمــام 
الدولار سـاهم في إجبـار الـسوريين عـلى بيـع عقـاراتهم أمـام إغـرائهم 

 .بالمال من المستثمرين الإيرانيين
ن كل هذه التطورات ساهمت في إحداث تغيير لا شك في أ

 في ظـل حملـة تجنـيس ديموغرافي لمصلحة المـستوطن الإيـراني،
 لمعلومـات رئـيس اًوفقـ- إيـراني ) ألـف٤٥( لا يقـل عـن اًشملت عدد

لى عدد من اللبنانيين إ، إضافة -تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل
 .والعراقيين

ــذا ــوذه؛وهك ــون نف ــشتري الإيراني ــورية، ي ــدعومم في س  اً م
 وقد خضعت الحكومـة ،بقوات عسكرية وميليشيات متعددة ومتنوعة

السورية لشروط إيران الاسـتثمارية، بعـدما عجـزت عـن دفـع الـديون 
ــة عليهــا، والمقــدرة بنحــو  ــون٣٥(المترتب ــ- دولار ) بلي ــصحيفة اًوفق  ل

ـــسية» ليبراســـيون« ـــلا،الفرن ـــدولي ســـتيفان دي ً نق ـــوث ال  عـــن المبع
هيمنـة إيرانيـة كاملـة عـلى آليـة صـنع  «:، ومن أهم شروطها-راميستو

  .»القرار في دمشق
وإذا كانت الحكومة الـسورية وقعـت اتفاقـات تـسمح ببقـاء 

 فـإن مـدة  سـنة،)١٠٠(لى إ وربـما تمتـد ، سـنة)٥٠(روسيا مدة 
الاســتثمارات الإيرانيــة أقــل مــن ذلــك، مــع العلــم أن وزيــر الاقتــصاد 

على أن « سنة، )٢٥ (لسوري أديب ميالة حددها بـوالتجارة الخارجية ا
 . »لى الدولة السوريةإتعود ملكية جميع الاستثمارات بعدها 

لى وجــود بعــض الاختراقــات في إ ولكــن لا بــد مــن الإشــارة
 سـواء كـان ذلـك في الــساحل ؛ بـين الجـانبين-ا جغرافيـ-الاسـتثمارات 

 .السوري، أو في مناطق البادية شرقي مدينة حمص
 ؛»خريطـة لافـروف«ل يستمر القلـق الأميركـي مـع تنفيـذ فه

التـــي أعـــادت تعريـــف الاســـتقرار في ســـورية عـــلى أســـاس توزيـــع 
 الحصص؟ 

احتـواء النفـوذ في سـورية  »استراتيجية واشنطن«وهل تستطيع 
 والعراق واليمن لوضع حد للتدخل الإيراني؟ 

بـين  ربما الجواب مرهـون بنتـائج الـصفقة الدوليـة المرتقبـة
 .بإنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وسيا والولايات المتحدةر

  
  الحوثيون يهددون بقتل ممثل كوميدي

 
 ٣/٨/٢٠١٧ ، موقع المثقف الجديد-علي محمد طه 

 
 اً سريعـاً طريقـ-في كثير من الأحيان- يعتبر الفن السياسي الناقد

 تجربـة الفنـان اليمنـي إلى التهلكة في كثـير بلـدان العـالم الثالـث، ولعـل
 اًمحمد الأضرعي تعتبر بقعة ضـوء في سـماء الفـن المـسيس والمنـتج وفقـ

للمواصــفات الخاصــة بــالأجهزة الأمنيــة لــبعض البلــدان، فكثــير مــن 
 والتي تدعي نقد الواقع ومحاولـة البحـث عـن ا الأعمال التي تنتج عربي

 التنفيس عن :نهاالتغيير هي في واقعها مجرد مشاريع مخابراتية، الهدف م
 . الناس

 الأعـمال المـسرحية :ولعل أبرز ما يمكن ذكره في هـذا الـسياق
 والتـي ؛والسينمائية لكل من دريد لحام في سوريا وعادل إمـام في مـصر

لى الياء تحت إشراف الأجهـزة الأمنيـة في البلـدين إصممت من الألف 
ــشعوب ــب لل ــات ومطال ــار لتطلع ــالون اختب ــيس وب  ،لتكــون أداة تنف

 .وليس أكثر من ذلك
وفي ظــل المعمعــة الفنيــة الحاصــلة عــلى الــساحة الفنيــة 

 والتي تـصمه ، والتي تستهدف بمجملها الفكر الديني السني؛العربية
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 كــما في ؛في كثــير مــن الأحيــان بأنــه ســبب رئــيس للإرهــاب والتطــرف
الدراما العربية، نرى في الضفة الأخرى فنان من نوع مختلف أخذ عـلى 

 ، أن يفــضح كــل يــد عبثــت بــسيادة ووحــدة بلــده الــيمناًنفــسه عهــد
ّوكرس كل جهده وفنه لفضح ممارسـات الحـوثيين التخريبيـة وداعمـه 

 ، من خلال سلسة أعمال تتحدث بلسان حـال الواقـع اليمنـي؛الإيراني
 .وتقدم المأساة اليومية للمواطن بقالب فني ساخر

بدايـة في  ،بدأ محمد الأضرعي مـشواره الفنـي كمنـشد دينـي
التسعينات من القرن الماضي، ثم اتجه للتمثيل الكوميدي الناقد والغناء 

عقــب انتخابــات عــام والــذي يحمــل الطــابع الــسياسي والاجتماعــي، 
 في اليمن أصدر مع مجموعة من المنشدين أول عمل سياسي )م١٩٩٧(

سجن عدة مرات بسبب ما قدمه مـن ) نجوم الليل تسألني (:له بعنوان
 . عن الفساد السياسي والاقتصادي في اليمنأعمال فنية

ّجـل  وبعد الانقلاب على الشرعية في اليمن ركـز الأضرعـي
 ،أعمالــه الفنيــة عــلى تــسليط الــضوء عــلى المــواطن المــسحوق مــن جهــة

والكشف عـن فـساد الانقلابيـين في الـيمن وممارسـاتهم الوحـشية تجـاه 
 . اصل الدولةالشعب اليمني، ومحاولاتهم البائسة للسيطرة على مف
قـد أنفـضوا عـن  وبالرغم من أن الكثير من بسطاء أهل الـيمن

عالم السياسة وتشعباتها، وفضلوا توجيه جل اهتمامهم لتحصيل قوتهم 
 من تـضييع الوقـت في تحلـيلات سياسـية قـد لا تقـدم ولا ًاليومي بدلا
 إلا أن الكثير مـنهم بـات يتـابع ؛ على المجريات على الأرضاًتؤخر شيئ

 كونهــا تقــدم الماســأة اليمنيــة بقالــب ســاخر ،ل الأضرعــي بــشغفأعـما
 وأنساهم ويلات ومآسي بلـدهم ،رسم البسمة على وجوه الكثير منهم

 !المستمرة
  :»سهيل«تعاون الأضرعي مع قناة   ◙

  الفــضائية»ســهيل«وجــد الفنــان محمــد الأضرعــي في قنــاة 
 حيـث تطابقـت ؛اخرة لتقديم برامجه وأعمالـه الـسا  حراً ومنبر، لهاًملاذ

وجهات نظر الجانبين في تعـاطيهما مـع الـشأن اليمنـي، وخـلال الفـترة 
 التـي حاكـت ؛الماضية قدم الأضرعي الكثير من الأعمال الفنيـة الهادفـة

 .الواقع المعاش للشعب اليمني

 التــي أخــذت عــلى عاتقهــا فــضح »ســهيل«ولعــل سياســة قنــاة 
ذلـك الفنـان - الأضرعـي ممارسات الحوثيين في اليمن تلاقت مع نهـج

 »غاغـه« وقد كانت باكورة نجاحهما المشترك تقديم برنـامج ،-الساخر
 ،الـذي يقــدم في رمــضان الحــالي، وهـو عمــل اجتماعــي ســياسي ســاخر

 من عمليـات اًيعمل على تعرية ميليشيا الحوثي وصالح، ويكشف جانب
يـين الإرهاب والقمع والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحـوثي مـع اليمن

 .في المناطق التي يسيطرون عليها
 :تهديد بالقتل  ◙

 ومع ازدياد شعبية الأضرعي زادت التهديـدات الموجهـة لـه
 ففـي ،من قبل الانقلابيين ومن قبل ميليشيا الرئيس السابق علي صالح

 تعــرض الأضرعــي لمحاولــة اغتيــال بعــد سلــسلة مــن )م٢٠١١(عــام 
في ثـورة الـشباب، ممـا أضـطره الأهازيج السياسية الشهيرة التي قدمها 

 بين قرى منطقتـه ذمـار، ومـع انطـلاق عاصـفة ا بعدها أن يعيش متخفي
الحزم طلب الانقلابيون الحوثيون منه أن يصدر أهزوجة سـاخرة ضـد 

كـما -، لكنه رفض وبـشدة؛ لأن عاصـفة الحـزم »عاصفة الحزم«عملية 
لكانـت  ولـو لم تكـن ، هي المخـرج الوحيـد للـيمن ممـا هـي فيـه-يقول

 !اليمن اليوم ولاية إيرانية
إن لم  وقد تلقى الأضرعي من الحوثيين عدة تهديدات بالقتل

 . مما أضطره حينها لمغادرة البلاد للعيش في الخارج؛ينفذ طلبهم
 !تقليد ملالي إيران وهدر دمه  ◙

بأنه لولا تدخل إيـران  -اًكما قال مرار-يرى الفنان الأضرعي 
 الــيمن بــألف خــير، ويــرى أن للمرجعيــات في الــشأن اليمنــي لكانــت

ــأثير  عــلى قيــادات الحــوثيين خاصــة ومعــشر اً كبــيراًالدينيــة في إيــران ت
 .الحوثيين عامة في اليمن

أن خزعبلات وافتراءات ملالي إيـران  ويعتقد الأضرعي وبشدة
ــسنة عمومــ ــيمن خــصوصاًعــلى أهــل ال  بــل ، متكــررةاً وعــلى أهــل ال

ط اليوم للاسـتيلاء عـلى الـيمن بالتعـاون  خاصة أن إيران تخط؛متزايدة
 .مع الانقلابيين على السلطة في اليمن

  الـذي أطـل بـه بـشكل ويبرر الأضرعي مقطع الفيديو الـشهير
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ساخر يقلد فيه أحد ملالي إيران بأنه وسيلة لفضح خرافـاتهم وبـدعهم 
 ويـسيرونهم كـما ،المضللة، وأنهم مـن هـذا البـاب يكـذبون عـلى العامـة

ــدون ــة في  ،يري ــاب زرعــوا في أذهــان الحــوثيين المظلومي ومــن هــذا الب
 . وأنهم أحق بحكم البلاد من غيرهم،اليمن

ويرى أن إيـران هـي الـسبب الـرئيس لكـل مـشاكل وويـلات 
 ومن تعمل ليل نهار عـلى تغيـير هويتـه ، فهي من مزقت وحدته،اليمن

 .القومية والدينية
وعـرض العـالم عـلى طـول  اً كبـيراًولقي المقطع الساخر نجاح

ــدة  ــتفزاز وتحطــيم للوح ــوثيين أداة اس ــل الح ــن قب ــبر م ــربي، واعت الع
 بل طالب بعض قياداتهم بجلب الأضرعـي للـيمن لمحاكمتـه ،الوطنية

بتهمة الخيانة والعداء للوطن، وأصدرت قيادات دينيـة حوثيـة بيانـات 
 .شيعة آل بيت الرسول الكريملهدرت دم الأضرعي بتهمة الإساءة 

ــال المتكــررورغــم محــا ــل والاعتق  وحمــلات ،ولات القت
 فــإن الأضرعــي اســتطاع وبجــدارة أن يحظــى ؛الترغيــب والترهيــب

ــي  ــز بأســلوبه الفن ــيرة بالوســط اليمنــي والعــربي، وأن يتمي ــشعبية كب ب
الــساخر في إلقــاء الأناشــيد اليمنيــة الناقــدة لحكــم الحــوثيين وصــالح، 

 يحـترم اًيقـدم مـضمون الـذي ؛ليصبح علامة فارقة في سماء الفن العربي
 ،اً راقيــا  فنيــًنفــسه ويحــترم وعقليــة متابعيــه، ليــشكل فــيما يقدمــه عمــلا

 .يلامس آمال وآلام المواطن اليمني المغلوب على أمره
  

انعكاسات تصدر إيران قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ّ

  
 

 ٤/٤/٢٠١٧ ،الوطن السعودية - محمد السلمي. د
 

بــع عــلى التــوالي تــصنف إيــران في المركــز الأول للعــام الرا
 دولة في العـالم في قائمـة جـرائم غـسل الأمـوال )١٤٦(ضمن 

ــل الإرهــاب، ــصنيف انعكاســات جــادة عــلى أمــن وتموي  ولهــذا الت
واستقرار المنطقة العربية، وحتى على مستوى معيشة الـشعب الإيـراني 

  .نفسه
ا ًان مـؤخر صنف معهد بازل السويسري للحوكمة إيـر؛بداية

ـــ ـــة الأولى عالمي ا في جـــرائم غـــسل الأمـــوال وتمويـــل  بالدول

ــا الإرهــاب باســتخدام هــذه الأمــوال، ــك عــلى كوري ــة في ذل  متفوق
الشمالية وأفغانستان، ولكي تتم الجريمة الأولى المتعلقة بغسل الأمـوال 
لا بد من وجود شبكة من الأعـمال الماليـة غـير الـشرعية، ينـدرج تحتهـا 

ُنواعه كافة وتجارة السلاح والمخدرات، ثم تـدخل الأمـوال التهريب بأ
الناتجة عن هذه العمليات إلى القطـاع المـصرفي لكـي تكتـسب الـصورة 

ــي ــة وه ــة الثاني ــم ترتكــب الجريم ــشرعيين، ث ُوالغطــاء ال ْ ــتخدام :ّ  اس
الأمــوال في تمويــل الأعــمال المتعلقــة بالإرهــاب الإيــراني في المنطقــة 

ّدوره إلى معاونـة وتــستر شـبكة مـن الفــساد في  الـذي يحتــاج بـ؛العربيـة
 .القطاع المصرفي

ـــران الأخـــير  ـــصنيف إي ّإن الانعكـــاس الأهـــم والأخطـــر لت
والمتكرر للـسنة الرابعـة عـلى أمـن واسـتقرار المنطقـة العربيـة، 

شرعيـة - أن إيران تحـشد كـل مـا يمكـن حـشده مـن مـوارد ماليـة :هو
 وتحقيق الهـلال الـشيعي ،ية لتطويق المنطقة العرب-كانت أو غير شرعية

 .بصبغته الفارسية
ـــة ضـــخمة  ـــاج إلى مـــصادر مالي إن تمويـــل الإرهـــاب يحت

 لــن يوفرهــا بعــشرات وربــما مئــات المليــارات مــن الــدولارات،
الشكل الشرعي وحده المتمثل في حصة الدفاع من الموازنـة الحكوميـة، 

رس وفي ظل ارتباط الإرهاب العسكري خارج الحـدود الإيرانيـة بـالح
ً في فيلق القدس، فلا عجب إذا من وجـود صـلة ًالثوري الإيراني، ممثلا

بين جرائم غسل الأموال والحرس الثوري، فالأخير يسيطر على عديـد 
مــن المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة في إيــران، ومتــورط في عمليــات 
ــصارف  ــد مــن الم ــسيطر عــلى عدي ــضائع والأســلحة، كــما ي تهريــب الب

ان، ومـن ثـم أصـبحت أركـان عمليـات غـسل الأمـوال الكبرى في إير
 .وتمويل الإرهاب متاحة

 فتأتي عن طريق الموازنـة الحكوميـة ؛أما الموارد المالية الشرعية
 ورفعت ميزانية الحـرس الثـوري بنـسبة ،التي زادت مخصصات الدفاع

 أن إيـران مـستمرة في حـشد الأمـوال بـأي : معنـى هـذا،تقارب الثلث
ر عن مصدرها لتحقيق أهدافها خارج الحـدود، كـما طريقة، بغض النظ

ــارج  ــا خ ــا دون وضــع حــد لجرائمه ــدولي معه ــع ال ــاون المجتم ّأن تع
  ّحدودها ودون ضوابط صارمة لحصار ممولي الإرهاب يزيد والاقتـدار 
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 . المالي لديها واستخدامه في تهديد استقرار شعوب المنطقة
شتركة عــلى ا مــن الجهــود العربيــة المــًوهــذا يــستدعي مزيــد

ا بعد يوم في المنطقـة ً مواجهة الخطر الذي يتمدد يوم:هدف واحد هو
ــا  ــاختلاف أنواعه ــوى ب ــع الق ــسخير جمي ــة، وت عــبر أذرع بأســماء مختلف

 .لحصار هذا التمدد
فيعنـي هـذا التـصنيف  أما الانعكاس عـلى الإيـرانيين أنفـسهم

-س الـسلطة ا مما لا تسعه سطور هذا المقال، فبعـد تغيـير رأًبشأنه كثير
أحمـدي ( السياسية من قائد ينتمي إلى ما يسمى بالمتـشددين -لا القيادة

ــرف بالإصــلاحيين )نجــاد ــا يع حــسن (، إلى ســياسي محــسوب عــلى م
، لا تـزال إيـران الراعيـة الأولى للإرهـاب وجـرائم الأمـوال، )روحاني

 لا فــرق كبــير بــين ســياسي متــشدد وســياسي إصــلاحي، :بمعنــى آخــر
توجـه أكـبر مـن سـلطة الـرئيس التنفيـذي ماضـية في وتوجد سياسـة و

 .تحقيق أهدافها الكبرى
 وبعد أكثر من عام وتسعة أشهر عـلى تنفيـذ الاتفـاق النـووي
الذي كان يسوق له القادة الإيرانيون عـلى أنـه طـوق النجـاة للاقتـصاد 

 يــأتي هــذا التــصنيف ؛ ولتحــسين مــستوى معيــشة الإيــرانيين،الإيــراني
 !توخوا الحذر الشديد«: ا مع إيران  والمتعاملين ماليليقول للمستثمرين

ا ًوتنبهــوا قبــل التــورط مــع شركــة إيرانيــة قــد تكــون في العلــن شريكــ
، وفي الخفاء مجرد ستار شرعـي لـشركة تابعـة للحـرس ًا محتملا استثماري

 ممـا قـد يوقـع الـشركات !الثوري أو كيان يمول عملياتـه خـارج إيـران
 .»لغرامات المالية الأميركيةالأجنبية تحت طائلة ا

لم   ومـاذا؟ا  ماذا جنى الإيرانيون اقتـصادي؛وبناء على ما تقدم
 جنـى النظـام الإيـراني مـضاعفة صـادراته النفطيـة يجنوا حتى الآن؟

 وزيــادة مــوارد الحكومــة الماليــة، ولكــن لم يجــن ،بعــد الاتفــاق النــووي
ــ ــستويات البطال ــيض م ــذا عــلى تخف ــر ه ــراني أث ــشعب الإي ــر ال ة والفق

 العـام المـاضي، )%٢(المرتفعة، ونما الاقتصاد الإيراني بمعـدل أقـل مـن 
دون احتساب النمو النفطي الـذي يتركـز فيـه أغلـب النمـو دون بـاقي 

 . القطاعات
ــصدرها  ــل الإرهــاب وت ــران في تموي ــشطة إي   إن اســتمرار أن

 

جعــل الــشركات الأجنبيــة  قــوائم التقــارير الدوليــة في ذات الــشأن
الدخول والانتـشار في الـسوق الإيرانيـة في عديـد مـن المجـالات تحذر 

غير النفطية المتعطشة للاسـتثمارات الحديثـة لزيـادة الإنتـاج والتـشغيل 
 . وتحسين جودة حياة الإيرانيين

الذي احتفل بتوقيع الاتفاق  لقد ذهبت أحلام الشباب الإيراني
الحكــومي النــووي أدراج الريــاح، فلــم يــنعكس أي تحــسن في الــدخل 

ورفع العقوبات على حياتـه المعيـشية، وجنـى النظـام الثمـرة لتمريرهـا 
 .اًللميليشيات في الخارج، بينما نصب الشعب يتضور جوع

  
  إيران وإستراتيجية ترامب الجديدة

 
 ١٥/١٠/٢٠١٧ ،مركز أمية - نبيل العتوم. د

 
الــد دون َ أعلــن الــرئيس الأميركــياً وكــما كــان متوقعــاًأخــير
ــب ــاقلا ترام ــران، ن ــدة تجــاه إي ــة جدي  ملــف ًعــن إســتراتيجية أميركي

الكونغرس ليدرس كيفية تعديله، وإجـراء  برمته إلى» الاتفاق النووي«
 .تعديلات مقترحة عليه 

الاتفاق » ّيمزق« فهو لم ؛ّلم يخرج الرئيس ترامب عن المتوقع
تـويتر التـي ّ كـما كـان يهـدد في حملتـه الانتخابيـة، وفي حـرب ال؛النـووي

، لكنـه في الوقـت عينـه فـتح البـاب »العاصفة«ّشنها، ولم ينفذ ما أطلقه 
 من خلال عدم تصديقه على التزام إيران بالاتفـاق في حـال ؛أمام إلغائه

 .الكونغرس بالدور المطلوب منه لم يقم
ً أن الحـرس الثــوري كيانــ:مـا لم يقلــه ترامـب في إســتراتيجيته  اّ

ــ ــةا إرهابي ــل مهم ــل نق ــه ، ب ــه دلالات ــذا ل ــة، وه ــك إلى وزارة الخزان  ذل
َوأهدافه ودوافعه، مع أن المفارقة الغريبـة العجيبـة الأولى التـي تتـضح  َّ

ــة :مــن خــلال هــذه الإســتراتيجية ــران أكــبر راعي َّ أن ترامــب يعتــبر إي
ُ مـرة منـذ توليـة )٣٨(ّللإرهاب في العالم، وكرر هذه العبـارة أكثـر مـن  ّ

 !؟َدفة الأمور في واشنطن
 لم يــشر ترامــب في إســتراتيجيته إلى حلفائــه :ّأمــا المفارقــة الثانيــة

ــا في  ــب أمريك ــوا إلى جان ــا وقف ــذين طالم ــم ال ــه الغــربيين، وه َوشركائ
 .سياستها
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ً كان الرد الأوروبي جاهز:المفارقة الثالثة ّ ّ  عقـب اً مـسبقا ، ومعـداَ
عـدم التوافـق مـع  ُخطاب ترامب مباشرة، وهـذا يعكـس لـيس حجـم

َتراتيجية الأميركية، بل يعكـس درجـة المـصالح الاقتـصادية التـي الإس ُ
ّباتت تحكم العلاقات الأوروبية الإيرانيـة، ولـو عـلى حـساب مـصالح  ُ ْ

 أحـد ا وأمن شعوب دول المنطقة، في الوقت الذي باتت معه إيران فعلي
َ ومن المفـترض أن يـدفع،أكبر مصادر التهديد في الشرق الأوسط هـذا  ْ

 التي ؛أوروبا للعالم العربي لعلاقاته مع  أهمية مراجعة شاملةالموقف إلى
ــ ًلا تعــير اهتمام ــن اُ ــة وشــعوبها م ــاني دول المنطق ــت تع ــا بات ْ لدرجــة م

 .الإرهاب الإيراني
ّما قالته أوروبا وروسيا والصين يحمل نبرة التحدي لأميركا  َ ُ

ان  من خلال اعتبار الاتفاق النووي بين إير؛ّوالعرب على حد سواء
، اً كـما وعـد مـرار؛ترامـب ّوالقوى الست الكبرى، أقوي من أن يمزقه

ُحيث كان رفض منسقة الـسياسة الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي فـدريكا  َ ُ
ّ عنـدما أكـدت أن الـرئيس الأمريكـي اً ملفتـ،موغريني المـس بالاتفـاق َ َّ

َيملك صلاحيات واسعة إلا أنه لا يملك القدرة على إلغاء الاتفاق مع ُّ ُ 
ًعدم وجود أي بديل للاتفـاق النـووي الـدولي، حتـى تجاهلـت سـؤالا ْ ّ ّ 
  .َحول أهمية إجراء تعديلات حول الاتفاق للخروج من الأزمة الحالية

 بـل تجـاوز الـبعض أن مـا تفـوه بـه ترامـب ولم يقف الأمـر هنـا،
ًسـيحدث شرخـ ُ  في علاقـات أمريكـا مــع حلفائهـا الأوروبيــين، اً كبــيراُ
ُوكان وزير خار ًجيـة ألمانيـا زيغـمار غابرييـل أكثـر صراحـة مـن الجميـع َ َ

ّعندما أعلن أن عدم تصديق ترامب على التزام إيران بالاتفاق النـووي  َ
ُسيقرب الأوروبيين من روسيا والصين، وسـيدفعهم إلى اتخـاذ موقـف  ّ

 .مشترك معهم
ًهنا نذكر أن الأوروبيين تحديد َّ َ أن طهـران  قد نسوا أوتناسـوااُ َّ

ــه كغطــاء لتهديــد الأمــن ا فعليــ  قــد اســتغلت الاتفــاق النــووي ووظفت
ًغطــاء وهامــش الإقليمـي والعــربي، ممــا منحهـا  للعبــث الأمنــي اً واسـعاً

ــا النائمــة، وإرســال مرتزقتهــا ؛والتخريــب  مــن خــلال تــشكيل الخلاي
 .. في ســوريا والعــراق والــيمنً وقــتلااًومليــشياتها حتــى يعملــوا ذبحــ

 .والقائمة تطول

ُّأما رد ّ فكان يعكس رد فعل دولـة ؛ إيران على خطاب ترامبّ َ
َ ولم يجد بين دول العـالم سـوى دول أوروبـا إلى جانـب روسـيا مأزومة، ْ

 الــذي ؛ّوالــصين مــن يــدعمها في موقفهــا الــشاذ مــن الاتفــاق النــووي
ــال  ــع ضرورة إدخ ــالم م ــنما الع ــضيقة، بي ــصالحها الخاصــة ال ــي م يراع

َوي، بحيــث تلجــم الــصلف تعــديلات صــارمة عــلى الاتفــاق النــو َّ ُ ُ ُ
 .والعدوان الإيراني

ــات :المؤكــد الأول  ■ ــك التحالف ــران ســتعمل عــلى تفكي ُ أن إي َ ّ
ُّ فيما يخص الملف النووي الإيـراني، والـسعي لعـدم ؛الأوربية مع أميركا

ٍإدخال أية تعديلات عليه ّ. 
ــة، :المؤكــد الثــاني  ■ ٌ أن طهــران ماضــية في سياســاتها العدواني َ َّ
عي لبناء ترسانة صاروخية، وتوسيع قاعدة إنتاج أسـلحة الـدمار والس

ــشامل ــن ؛ال ــد الأم ــووي، وتهدي ــسياسة الخــداع الن ــتمرار ب ــع الاس  م
 ؛الإقليمي برمته، مع الحرص على عـدم الخـروج مـن الاتفـاق النـووي

 .ِمهما كانت الأسباب
ّ أن المرشد والحرس الثوري وخلفهم روحاني :المؤكد الثالث  ■ َ ّ

ــيكون ــصادية ُس ــداعيات الاقت ــع الت ــة م ــة متفاقم ــة داخلي ــديهم أزم  ل
ـــة الأخـــيرة،  والعـــسكرية والإســـتراتيجية بعـــد الاســـتدارة الأميركي
ُوسيكون التغطية على فشل الدولة الإيرانية الذريع مـن خـلال توسـل 
النظام الإيراني نحو دبلوماسية تـضخيم المخـاطر الخارجيـة التـي تـبرع 

 لامتـصاص نقمـة الـشارع، هـذا ؛ًظيفهـا دومـادولة الـولي الفقيـه في تو
ــاك أطــراف داخليــة إيرانيــة شــعبية كبــيرة وواســعة  عــلاوة عــلى أن هن
رافضة لـسياسات النظـام التـي أدت إلى تفـاقم مـشاكله، وأسـهمت في 

 والتفـريط ، بعد إهدار مقدرات الدولة وثرواتها»صفر«العودة للمربع 
العبثيـة  رات النظـامبفعـل مغـام الـشعب المغلـوب عـلى أمـره بمـصالح

 .وغير المسؤولة
َ أن حلفــاء واشــنطن الأساســيين ســيتحملون :المؤكــد الرابــع  ■ ََّ
َّ في إســتراتيجية المواجهـــة مــع إيــران؛ خاصــة أن مـــسودة   مهــمااًعبئــ ّ

ْن تؤكـــد أن عـــلى واشـــنطن أن تتجنـــب َالإســـتراتيجية الأميركيـــة مـــ ّ
 ْوهـذا لـن يتـأتى إلاالالتزامات العسكرية المكلفة مع إيـران لوحـدها، 

 .من خلال شراكات مع حلفاءها في المنطقة
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َّشك بأن لا ًالإستراتيجية الأميركية تتضمن خطوط ّ   عريضة،اُ
ُولا تقدم ُفي الوقت نفسه أية تفاصيل أو آليات تذكر عـن كيفيـة ترجمـة  ّ ّ

 الولايات المتحدة ذلك إلى خطوات إجرائية عملية، كـذلك لم تتحـدث
ٍديــدة بــشكل واضــح عٍــن الــترويج لفكــرة دعــم أيــة الإســتراتيجية الج

عمليـة انتقــال داخـلي للإطاحــة بالنظـام الــديكتاتوري الإيـراني، وعــن 
 الأخــرى »القــوة الناعمــة والــصلبة«كيفيــة توظيــف واشــنطن أدوات 

 .لدعم مطالب الشعب الإيراني
  

  !بطريركية فاسدة في فلسطين
 

 ١٦/١٠/٢٠١٧ ،العربي الجدي - معن البياري
 

 ُلا تسعفنا النتف الصحافية بشأن البيـع المـشبوه والمـضطرد
ـــــة  ٍلأراض وعقـــــارات في فلـــــسطين، والـــــذي ترتكبـــــه البطريركي ٍ

ــسطين والأردن ــمال فل ــائر أع ــدس وس ــة الق ــسية لمدين ــأن ؛الأرثوذك  ب
ا قويــة تبـادر إليهــا الحكومتـان الأردنيــة والفلـسطينية مــن أجــل ًجهـود

ً لا تزيـد في وصـفها جـرائم موصـوفة بحـق  التـي؛وقف هـذه الأفعـال َ ّ
 . فلسطين وشعبها

 وإذ مــن المــرجح أن الحكــومتين تتابعــان هــذا الأمــر بقلــق،
ا مـن هـذا في ًوربما تعملان على منع التمادي فيه، إلا أننا لا نصادف شيئ

الإعلام الذي نقـرأ ونـشاهد، مـا قـد يجيـز الجهـر هنـا، وفي كـل مطـرح 
ًمتاح بأن ثمة تقصير ّ ا في هـذا الـشأن الخطـير، ًا ظـاهر ا وأردنيـ فلسطينيا ُ

 :ّيكاد لا يأخذ مـا سـماها الكاتـب والناشـط الفلـسطيني جـواد بـولص
ــسية« ــسة الأرثوذك ــارات الكني ــة عق ــو »مذبح ــة، وه ــة الواجب ّ بالجدي

التقصير الذي قد يكون من أسباب استخفاف البطريريـك ثيوفيلـوس 
ٍذكورتان، وهو يواصل بهمة نشطة ٍالثالث بأي قلق تبديه الحكومتان الم ٍ ّ

ٍبيع أراض وعقارات تابعة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في فلسطين،  ٍ
والتي تعد من كبار ملاك الأراضي الوقفية في عموم فلسطين، والمالكـة 

سـلطة أراضي ، بعـد )١٩٤٨(الثانية لـلأراضي في فلـسطين المحتلـة في 
  .إسرائيل

  ت عـلى منـاصرة الـرئيس محمـودٌوإذا كانت أخبار قد جـاء
 

ٍّمخرجات مؤتمر وطني فلسطيني أرثوذكسي، عقـد في بيـت لحـم  عباس ٍ
الأسبوع الماضي، تعلـق بالـذي يقترفـه ثيوفيلـوس الثالـث ومتعـاونون 

ــه  ــرب-مع ــير ع ــرب وغ ــة -ع ــن الرئاس ــب م ــأمول والمرتق ــإن الم ، ف
زل  باتجـاه عـ-بالتعـاون مـع الحكومـة الأردنيـة-الفلسطينية أن تـشرع 

ُالبطريرك المذكور، كما سبق أن عزل اثنان من بطاركـة الكنيـسة نفـسها 
ّفي وقــت ســابق، والمــضي في تجديــد الجهــود المنــسية الهادفــة إلى تعريــب 

 أن يكـون المعنيـون ًالكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، إذ لـيس معقـولا
ن ّ تعيـنهم اليونـان مـ!برعاية الطائفة الكريمة وناسها من خارج الـبلاد

ـــة  ـــة مـــن الحكـــومتين الأردني ٍمواطنيهـــا، ويكتفـــى بمـــصادقة تقليدي ٍ ُ
ا في بيـع ًا واضـحًوالفلسطينية عـلى هـذا التعيـين، بـل ويرتكبـون فـساد

ٍ لـشركات وجهـات وهميـة وأخـرى ؛أوقاف الكنيسة، بأرخص الأثمان
 .صهيونية واستيطانية

ٌيضيء كشف مثير نشرته صـحيفة   في  الإسرائيليـة،»هـآرتس«ٌ
ٍ الجاري، على فصول مستجدة من جـرائم )تشرين الأول/ توبر أك١٣( ٍ

البيع والتأجير الفاسـدة التـي ارتكبتهـا بطريركيـة ثيوفيلـوس الثالـث، 
 . ويشتمل على معلومات خطيرة، بناء على وثائق وصلت إلى الصحيفة

ٍويكفي هذا الكشف وحده لانتفاضة وطنية فلسطينية عاجلة، ٍ ٍ 
ــلي ــذكور ؛يــشترك فيهــا الرســمي والأه ــرك الم  مــن أجــل طــرد البطري

 . ومعاونيه في الصفقات المريبة
ٍّومن بين وقائع مهولة، متصلة بأرشيف ممتد مـن الفـساد في  ٍ ٍ

 يعود إلى سنوات يبعث على الانـدهاش بيـع عقـارات البيع والتأجير،
 لـشركة ؛في يافا، بمساحة ستة دونمات، في أهم موقـع تجـاري في المدينـة

 !؟ مـن سـعرها)%٢٠(في البحر الكاريبي، بأقل مـن مسجلة في جزيرة 
 ومقـام عليهـا ،ً دونـما٢٧(وكذلك بيع تلـة صـنوبر في القـدس المحتلـة 

 لـشركة مـسجلة ؛ من ثمنها)%١٠(بأقل من )  شقة٢٤٠مركز تجاري و
 !في الجزر العذراء، ثـم بيعـت لـشركة أخـرى مـسجلة في جـزر كـايمن

 ). !أين تقع؟(
 ،»هـآرتس«ن إلى مطالعـة تقريـر ّوقراء هذه السطور مـدعوو

ليقعوا على موجز بشأن جديد ما تفعله الكنيسة اليونانية الأرثوذكـسية 
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ٌفي فلسطين، والتي تظاهر مئات مـن الفلـسطينيين المـسيحيين غـير مـرة 
ّ لما جـاء ثيوفيلـوس الثالـث إلى ؛ضدها، كانت إحداها الأسبوع الماضي

ا وصـف ً وكـان لافتـ،نيـستهاٍبلدة في الجليل لإقامـة صـلاة الأحـد في ك
ـــؤتمر  ـــة للم ـــة التنفيذي ـــسية واللجن ـــة الأرثوذك ـــس الطائف ـــان لمجل ٍبي

 .الأرثوذكسي في الناصرة البطريرك المذكور بالخائن
ليس في وسع سـطور هـذه المقالـة أن تحـيط بكـل جوانـب 

ــف، ــذا المل ــضية ه ــل هــذه الق ــدعو إلى أن تحت ــما في وســعها أن ت  وإن
 وأن تــدعو ، المــشاغل الفلــسطينية الراهنــةالوطنيــة أولويــة متقدمــة في

 حيـث الرعايـة ؛ّالحكومة الأردنية إلى تذكر مـسؤولياتها بـشأن القـدس
ا، طالمـا   وإسرائيليا يالهاشمية للمقدسات هناك بند متوافق عليه فلسطين

ا ًاليونانيـة أشخاصـ-أن البطريركية الأرثوذكسية في فلـسطين والأردن 
 -يط هـــذه المقدســات في المدينـــة المقدســـةفي محــ- ترتكـــب -اًوتعيينــ

ُ وغيره، وإن يفـترض أن »هآرتس«ٍموبقات معلومة، يفيد بشأنها تقرير  ْ
ّحكومتي عمان ورام االله ليـستا في حاجـة إلى صـحيفة إسرائيليـة لتعرفـا 

ّأي مدى مريع بلغته ممارسات البطريركية المتحدث عنها ً ... 
ٍ أم أن غـضب معلـق ؟اًا ومؤثرً وضاغطًا فاعلاًهل ننتظر تحرك ِّ َ

 في صحيفة هنا وآخر في صحيفة هناك يكفي؟
  

   ومحاكمة قتلة الحريري»داعش«بين محاكمة 
 

 ٢٧/٩/٢٠١٧ الأربعاء ،الوطن البحرينية - فراس الزوبعي. د
 

ــشكيل لجنــة  ــس الأمــن الأخــير الخــاص بت لعــل قــرار مجل
ان قرار مجلس الأمـن  يعيد إلى الأذه»داعش«لمساءلة تنظيم الدولة 

نفسه قبل عشر سنوات والقاضي بإنشاء محكمة خاصة بلبنـان لمحاكمـة 
المتـورطين بقتـل رئـيس الـوزراء اللبنـاني الراحـل رفيـق الحريـري، وفي 

 . ذلك وجه من الشبه
 عـلى  الماضي تبنى مجلـس الأمـن الـدولي) سبتمبر٢٢(يوم 

 اًالمــستوى قــرارهــامش أعــمال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رفيعــة 
وجرائمـه التـي ارتكبهـا » داعـش«وبالإجماع بخصوص مساءلة تنظيم 

في العراق، وبموجب هذا القرار سـيعين الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 

 وسيتم جمع وحفظ الأدلة التـي ، للتحقيق برئاسة مستشار خاصاًفريق
 لضمان استخدام هذه الأدلـة ؛تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

لى أوســع نطــاق ممكــن أمــام المحــاكم الوطنيــة أو التحقيقــات التــي عــ
تضطلع بها سلطات بلد ثالث بناء على طلب ذلك البلـد، ومـن ضـمن 

 تعزيـــز المـــساءلة العالميـــة عـــن تلـــك :مهـــام رئـــيس فريـــق التحقيـــق
 .الانتهاكات

 من اًرئيس هذا الفريق سيقدم تقريره الأول خلال تسعين يوم
، أمـا مـدة اً يومـ)١٨٠(ن تقـاريره اللاحقـة كـل  ثـم تكـو،بداية تعيينه

 .عمله فستمتد لسنتين مع إمكانية التمديد
تقــدمت بــه بريطانيــا لمجلــس الأمــن بعــد أشــهر مــن  هــذا القــرار

 .المفاوضات مع العراق
ا أمام المحاكم الدوليـة بعـدما تبـدأ ًسيفتح الباب واسع هذا القرار
يكـون عـدد مـن المجــرمين سـيما وأن المقـصود لــن   لا؛الأدلـة بـالظهور
 ولا ، إجراميـة، فهـؤلاء لا يتطلعـون إلى محـاكمات عادلـةًمارسوا أعمالا

 فهم بين هارب ،الطرف الآخر حريص على محاكمتهم إلى هذه الدرجة
 كـما ؛وقتيل، ومن يقعون بيد من يقاتلهم تنفذ فـيهم إعـدامات ميدانيـة

 .شهدنا
انتها، وكلنا تـابع  وسيستخدم لإد،ًسيطال دولا ولكن هذا القرار

في الأشهر والسنوات السابقة الاتهامات التي وجهت لتركيا بتـسهيلها 
، واتهامــات أخــرى »داعــش«عمليــة دخــول أعــداد كبــيرة مــن مقــاتلي 
 إلا أنهـا في النهايـة تبقـى مجـرد ؛وجهت لإيران وعلاقتهـا بهـذا التنظـيم

 .دلة ولم تأت في سياق لجان متخصصة تجمع الأ،اتهامات غير مثبتة
سيستخدم للـضغط عـلى دول أخـرى لتحقيـق  كما إن هذا القرار

 . مكاسب سياسية واقتصادية
 والذي ؛)٢٠٠٧(يذكرنا هذا القرار بقرار مجلس الأمن عام 

جــاء بعــد طلــب مــن لبنــان مــن أجــل إنــشاء محكمــة خاصــة لمحاكمــة 
المتورطين في اغتيـال رئـيس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق رفيـق الحريـري، 

 وحـاولوا عرقلـة ،هذه المحكمـة» حزب االله«وكيف عارضت سوريا و
لــن » داعــش« فمحكمــة مــساءلة ؛ لكــن مــع اخــتلاف بــسيط!عملهــا
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 فالكـل متفـق ،ا أو الوقـوف بوجههـايتمكن أحد من الاعتراض عليهـ
الأيـام ...  وهنـاك تحـالف دولي لقتالـه،على التخلص مـن هـذا التنظـيم

 . بهذا الخصوصً كثيرةاًالمقبلة ستحمل أحداث
  

  ؟ ميليشيات عراقية إلى لبنان»حزب االله«ماذا وراء استقدام 
 

 ٢١/٩/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط - هدي الحسيني
 

الـسيد حـسن نـصر االله في » حـزب االله«عـام لــنجح الأمين ال
ــترة الأخــيرة ــادي الف ــدر العب ــارة غــضب حي ــوزراء - في إث ــيس ال رئ

؛ إذ نظم ترحيل المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي مـن -العراقي
ســوريا ولبنــان إلى الحــدود بــين ســوريا والعــراق، كجــزء مــن صــفقة، 

 .زبالح» مصداقية«أثارت الكثير من التساؤلات حول 
 أن اً خصوص؛»غير مقبولة«وأسرع العبادي إلى وصفها بأنها 

 ولم تكن هـذه المـرة الأولى التـي ،مستمرة في بلاده» داعش«المعارك مع 
 .يقوض فيها نصر االله تحركات العبادي

 وفي حين أن الولايات المتحـدة مـشغولة بـالتوتر المتزايـد ؛أما الآن
 ،»داعــش«ملاحقــة إرهــابيي مــع كوريــا الــشمالية، وأوروبــا مــشغولة ب
ــأن لبنــان ؛ودول الخلــيج تحــاول درء الأخطــار عنهــا ــصر االله ب  يــشعر ن

 عـن أعـين القـوى العظمـى، فهـو بـصدد تطبيـق اًساحته المفتوحة بعيد
 ؛خطة جلب المئات من عنـاصر الميليـشيات العراقيـة الـشيعية إلى لبنـان

 .الذين حسب القانون يخضعون لسلطة العبادي
 ل الأخـيرة إلى أن عنـاصر الميليـشيات العراقيـةتشير الـدلائ

ــان للتــدريب في مخــيمات  ، في »حــزب االله«بــدأت تــصل بالفعــل إلى لبن
 وتعمـل في وحـدات ، أن تستقر في البلد:البقاع والجنوب، والخطة هي

 .الحزب، على أساس دائم
عــن  في العــامين الماضــيين خرجــت تقــارير إعلاميــة كثــيرة

لشيعة الذين يأتون إلى لبنان للتدريب من قبـل مجموعات من المقاتلين ا
ــة  ــراني» فيلــق القــدس«الحــزب وتحــت رعاي ـــ،الإي ــدوره ل   الخاضــع ب

 وبعد التدريب كـان يـتم إرسـال هـذه المجموعـات ،»الحرس الثوري«
 ويبدو الآن ،إلى مناطق المعارك في سوريا واليمن دون أن تبقى في لبنان

ـــامي  ـــاج)٢٠١٨ و٢٠١٧(الخطـــة لع ـــاتلين في  هـــي إدم  هـــؤلاء المق
 .في لبنان، وعلى أساس دائم» حزب االله«وحدات 

بـين كبـار   أشـهر مـن الاجتماعـات)٦(هذا التطور هو نتيجـة 
 المــسؤول عــن فــرع العــراق في :، وعــلى رأســهم»حــزب االله«مــسؤولي 

 . وقادة الميليشيات الشيعية العراقية» فيلق القدس«الحزب، وقادة 
المعارك في سـوريا التـي عـززت  ثلاثيأوصل إلى هذا التعاون ال

الإيـراني والميليـشيات » الحرس الثوري«أكثر مع » حزب االله«علاقات 
 .»الحشد الشعبي«و» كتائب أهل الحق«الشيعية العراقية، بما في ذلك 

ينتمـون إلى  بعض رجال الميليـشيات الـذين يـأتون إلى لبنـان
ــشعبي« ــي»الحــشد ال ــوة عــسك:؛ ممــا يعن ــشكلون ق رية رســمية  أنهــم ي

 على الرغم من أن نـشاطها في لبنـان ؛تستجيب لرئيس الوزراء العراقي
 .يتناقض مع سياسة حكومة العبادي في بغداد

 بل إيـران التـي تمـسك بالطبع ليس العبادي وراء هذه الخطوة،
ــة، بالإضــافة إلى  ــشيعية العراقي ــشيات ال ــل الميلي ــة ك ــضتها الحديدي بقب

انيين، وتقوم بنشرهم في ساحات معاركهـا الأفغان والباكست» المرتزقة«
 .في الدول العربية

للقتـال في سـوريا منـذ » حزب االله«لا تستثني إيران وحدات 
 وتشير التقديرات إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ،)٢٠١٢(بداية عام 

ــه إلى ) آلاف٦(نحــو » حــزب االله«وفي ذروة القتــال أرســل   مــن مقاتلي
 . لثلث من قواته القتالية نحو ا:المستنقع السوري، أي
ًتكبد الحزب ثمن  مقاتل، وذكرت )١٥٠٠( إذ فقد نحو !اً باهظاّ

مصادر داخلية أن نحو ألف آخرين أصيبوا بجراح بالغـة، ولـن يكـون 
بمقدورهم القتال من جديد، ومن المشكوك فيه أن يتمكنـوا حتـى مـن 

ــة بــشكل طبيعــي ــاتهم المدني  وعــلاوة عــلى العــبء الــذي ،ممارســة حي
يتحمله الحزب فإن مشاركته المستمرة في القتال في سوريا تركت أثرهـا 

 .الاقتصادي السلبي عليه
 اًعندما بدأ يشترك في القتال في سوريا كـان الحـزب مرتاحـ

 لكن الآثار المالية للضغط الإيراني عليه من أجل إرسـال قـوات ،ا مادي
 تاركـة الحـزب إضافية لإنقاذ نظام بشار الأسـد أدت إلى إفـراغ خزائنـه

 !يتطلع إلى مصادر تمويل أخرى
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 ا  واقتـصاديا لا يزال الأمين العـام للحـزب يـدفع الـثمن بـشري
 الاعـتماد ً يـستطيع دائـما-كـما يكـرر- لكنـه لحرب إيران في سوريا،

على راعيه الإيراني، وليس من لا شيء أعلن في خطـاب ألقـاه بمناسـبة 
الماضي أنـه في زمـن الحـرب ) ان حزير/يونيو(العالمي في » يوم القدس«

فـــإن مئـــات الآلاف مـــن المقـــاتلين الـــشيعة مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم 
 . سيساعدون الحزب

 وأنهـا عـلى اسـتعداد للقيـام كان يشير إلى وقـوف إيـران وراءه،
بكل ما يلزم من أجل تشديد قبضتها على الشرق الأوسط، والوصـول 

 .إلى البحر المتوسط
إلى لبنان سيكون نعمة ونقمة عـلى إن وصول مقاتلين شيعة 

ـــصر االله، ـــسيد ن ـــسويقية اً والحـــزب يعمـــل جاهـــدال  عـــلى خطـــة ت
لانتشارهم؛ إذ لن يكون من السهل على الأمين العام التبريـر لأنـصاره 
ــن  ــالآلاف م ــأتي ب ــت ي ــوريا في وق ــال في س ــاءهم للقت ــاذا يرســل أبن لم

 !؟العراقيين للاستيطان في جنوب لبنان
 موجـة انتقـادات مـن الحكومـة اللبنانيـة،ذلك الخطاب أثار 

وتسبب في عاصفة شديدة من الرفض لدى اللبنانيين، وسط إحـساس 
 لكن سرعان مـا عمـد أعـضاء ،بأن المقاتلين الذين في لبنان سيبقون فيه

إلى تسكين المياه، شارحين بـأن مـا قالـه يـصب في الدعايـة » حزب االله«
 أن نـصر االله لا يوجـه تهديـدات : إلا أن الحقيقة هـي،المعادية لإسرائيل

ــما ــبض، ولا يتوقــف، ويعتمــد عــلى أن الآخــرين ًفارغــة، دائ  يجــس الن
 وقـد بـدأ باتخـاذ خطـوات لتنفيـذ خطتـه ممـا ،سيتوقفون وسيرضـخون

 . يقوض أكثر وأكثر السيادة اللبنانية
 فبعد وصول مئات المقاتلين إلى لبنان في موجة  للتقديرات،اًووفق

 وللتأكد مـن جديـة التهديـد لا يمكـن ،ات بالآلافأولى، ستليها موج
إلا مراجعــة مــا حــدث عنــدما تــم تــشديد الخنــاق عــلى مــصير النظــام 

، لم )اً ألفـ١٢(السوري؛ إذ ارتفـع عـدد المقـاتلين الـشيعة في سـوريا إلى 
 . يولد واحد منهم في البلاد التي كانوا يقاتلون من أجلها

تحــت رعايــة   لبنــانوعنــدما ســيأتي المقــاتلون العراقيــون إلى
مــن الــذي ســيمنعهم مــن اســتقدام زوجــاتهم وأولادهــم » حــزب االله«

؟ وقد يتـزوج بعـضهم لبنانيـات، إنـما لـن يحـصل أولادهـم عـلى اًلاحق
 .  للقانون المدني حتى الآناًالجنسية اللبنانية، وفق

تدفق جالية شيعية كبيرة إلى لبنان، لـيس لهـا  :هذا السيناريو يعني
 ًالـذي سـيكون مـسؤولا» حـزب االله«سيقع العـبء عـلى حقوق فيه، و

 فالقليل الذي بقي في خزائنـه فـيما ،عن احتياجات سكان شيعة آخرين
يستمر القتال في سوريا مع العقوبات الدولية المفروضـة عليـه سـيدفعه 

 لكـن ،إلى اقتطاعه مـن الـشيعة اللبنـانيين المنتمـين إليـه والأكثـر حاجـة
 .لبنان واللبنانيينالعبء الأثقل سيقع على 

مــع وصــول أول اللاجئــين  اً عامــ)٧٠(يعــاني اللبنــانيون منــذ 
 ليـصلوا إلى ؛الفلسطينيين الذين تـصاعدت أعـدادهم عـلى مـر الـسنين

ــانوني، ففتحــوا  ــرون إلى الوضــع الق ــون يفتق ــون، ولا يزال نــصف الملي
 . جاثم بكل ثقله الآن» عين الحلوة«مخيماتهم للإرهاب، وخطر مخيم 

 ّاء أكثــر مــن مليــون ونــصف المليــون ســوري ســني،م جــثــ
 ؛ويــشكو اللبنــانيون مــن العــبء الاقتــصادي الــذي تــسبب بــه هــؤلاء

الذين ينافسونهم على الوظائف، ويضخمون البطالة المحلية، ويخنقـون 
 . أكثر البنى التحتية المهترئة في لبنان، ويهددون الاستقرار الأمني

 ليفــرض ماع الإيرانيـةوبـسبب الأطــ» حــزب االله«ويـأتي الآن 
على اللبنانيين التعامل مع مجموعات أخرى لهـم ثقافـة وعقليـة مختلفـة، 

 لكن مـن المؤكـد أن الـسيد نـصر االله يتـذكر ،وأمله في أن يتم استيعابهم
 أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء، )٢٠١٠(الأحداث التي وقعت عام 
راكــز قيــاديي  والتــي تــضم الكثــير مــن م؛في بلــدة النبطيــة في الجنــوب

الحزب، فخلال مراسم عاشوراء انـدلعت الاشـتباكات بـين الفـصائل 
 ؛) بحماية الحـزبا يزور لبنان حالي(» تيار الصدر«العراقية المتنافسة من 

 وكـانوا ؛»تيـار إيـاد عـلاوي«التي جاءت للتدريب على القتـال، وبـين 
  وتصاعدت إلى حد اضطرت قوات الأمن اللبنانيـة،يبحثون عن عمل

 التـي سـتمنع وقـوع اشـتباكات اً ما هي الـضمانات لاحقـ..إلى التدخل
 شيعية عراقية وشيعية لبنانية؟

ــدريجي في  ــير ت ــم تمــر بتغ ــن أن بلاده ــانيون م ــذمر اللبن يت
ـــ؛طابعهـــا ـــسوريين وقريب ـــل للفلـــسطينيين وال ـــانيين، ب  اً لم تعـــد للبن
 . للعراقيين
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ن دون ســيكون لــه مــ إن وصــول المقــاتلين الــشيعة العــراقيين
أدنى شك آثار اقتصادية بعيدة المدى، والأخطر سـتكون لـه تـداعيات 

 .ديموغرافية كبيرة
 عـن اًنـه ذهـب إلى القتـال في سـوريا دفاعـأ يقول السيد نـصر االله

  العراقــي إلى لبنــان » الحــشد الــشعبي« هــل الإتيــان بــشيعة مــن !لبنــان
ــو  ــضا-ه ــزولا -أي ــان، أم ن ــن لبن ــدفاع ع ــوًلل ــة الأخطب ــد رغب ط  عن

 !الإيراني؟
  

  توجيه المعركة نحو صعدة
 

 ٢/١٠/٢٠١٧ ، الشرق الأوسط–عبد الرحمن الراشد 
 

صعدة هي المحافظـة اليمنيـة الملاصـقة لجنـوب المملكـة 
أنـصار «وهـي مـوطن جماعـة الحـوثي وميليـشياتها  العربية السعودية،

 . الموالية لإيران» االله
 تريد من خلالهم أن تتواجد عـلى  إن إيران:ولا نبالغ عندما نقول
 بما يشكله ذلك من خطر جسيم، لـيس عـلى ؛الحدود الجنوبية للمملكة

 . السعودية فحسب بل كذلك على أي سلطة تحكم صنعاء
ضـد   خمـس حـروب-حلفاء إيـران-فقد خاض الحوثيون 

قوات الحكومة في زمن رئاسة علي عبد االله صالح، وهـاجموا الـسعودية 
ّ وهم من قـوض الاتفـاق اليمنـي الـذي رعتـه الأمـم ،)٢٠٠٩(في عام 

المتحــدة عنــدما دخلــت ميليــشياتها العاصــمة صــنعاء واســتولت عــلى 
 .)٢٠١٤أيلول / سبتمبر(السلطة في 

  :للسعودية في اليمن غايتان
ـــيمن :الأولى ـــة الجـــارة، فـــأمن ال ـــشرعية لهـــذه الدول  تثبيـــت ال

 . واستقراره مسألة حيوية لها
حــدودها وأراضــيها مــن الفــوضى والإرهــاب  حمايــة :والثانيــة

 . والتهريب
وترتاب السعودية في الحوثيين بأنهم حصان طـروادة الـذي 

 وهـم ينـشطون ، بهـدف تطويـق الـسعوديةيختبئ داخله الإيرانيون،
 ولـولا ، بعمليات هجوم مـستمرة عـلى حـدودها وقـصف مـدنهاا حالي

 قـد تـسببت في قدرات الـسعودية الدفاعيـة العاليـة لكانـت الـصواريخ
 جدة ومكة :هلع وأضرار خطيرة على مدنها الجنوبية، ومدن كبيرة مثل

 .المكرمة والطائف
 وأصـبح ،وما دام أن أكثر من ثلثي مـساحة الـيمن تـم تحريـره

 الذي تقوده السعودية، ؛يخضع للقوات الشرعية تحت سقف التحالف
 : تملك خيارات جيدة- الرياض:أي-فإنها 

في الحرب ومواجهة القوى المعادية في كل مكـان  أن تستمر :أولها
 . في اليمن ضد قوات صالح والحوثي وتنظيم القاعدة

ــاني ــار الث ــدرات :والخي ــق، وتكمــل دعــم ق ــما تحق  أن تكتفــي ب
 .  لتعزيز نفوذها على مناطقهاا الحكومة الشرعية عسكري

 أن تركز على حماية أراضيها، وتخلق منطقـة عازلـة جنـوب :الثالث
 . التي تشمل محافظة صعدة؛هاحدود

ــشاملة-أعتقــد أن الأول  ــد يطــول،-الحــرب ال في - وهــي  ق
 كما أن صنعاء ، لم تعد ضرورية بوجود حكومة شرعية في عدن-نظري

 . لم يعد يوجد لها أي تأثير على بقية الدولة
 فهـو لــيس -الـتخلي التـام عـن الحـرب-أمـا الخيـار الثـاني 

، ستنــشط، والــشرعية قــد »القاعــدة« لأن قــوى، مثــل إيــران و،ا عمليــ
 . تضعف

ــث  ــار الثال ــيمن :وهــو-في حــين أن الخي ــف شــمال ال  تنظي
 ســيوحد كــل القــدرات في ضرب الحــوثي في -وخلــق منطقــة عازلــة

 وإن نجحت الحملـة فـستخدم نتائجهـا الـسعودية وبقيـة ،مسقط رأسه
ــون ــصدرها الحوثي ــة م ــث إن معظــم الأزم ــيمن؛ حي ــذا ،ال ــع ه  وبخل

سـد في الـيمن سيـستقر شـمال الـيمن، ويحمـي الـسعودية، الضرس الفا
 .وبعدها يمكن الالتفات إلى صنعاء

ــسبي ــي صــغير ن  مــن %)٣(، لا يتجــاوز اّ الحــوثي مكــون يمن
 وقد يكون عدد الموالين له ضـعف هـذه النـسبة، نتيجـة سكان اليمن،

 ولا أملـك معلومـات موثوقـة عـن ،ا  وعـسكريا  وسياسـيا نشاطه فكري
 ا وانتشارها، لكننا نعرف أنها جماعة صغيرة مسلحة ومتطرفة دينيقواته 

 .  إيرانا  وسياسيا تتبع فكري
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عنـدما نقارنهـا  ويمكننا أن نفهم خطـر جماعـة الحـوثي أكثـر
 فصغر عدد أتباع تنظـيم الحـوثي لا ،اًبتنظيم القاعدة الذي يشبهها كثير

م عـلى تعظـيم شـعيرة ، ويقـوا يجعله قليل الخطر، فهو ملتزم آيديولوجي
 . وفق تفسيراته لها» الجهاد«: القتال

 من دون محاصرته سيظل مشكلة مزمنة وخطرة ؛وبالتالي
 .على الجميع

 اً فقد كانـت دومـ؛يمكن التعاون مع القبائل اليمنية في الشمال
حليفة للسعودية، ومصدر استقرار تلك المنطقة، ويمكن دحر الحـوثي 

القبلية والعسكرية، وبهزيمتها سيقضى عـلى  فهي مقر قيادته ؛في صعدة
 . ميليشياته في بقية مناطق النزاع

 سـيكون أهـون عند انسحابهم من صنعاء نتيجة حرب صعدة
 .على بقية الفرقاء التفاهم على حل سلمي لمن تبقى في المدينة

 فشل ذريع للحوثيين وصـالح، منـذ بدايـة :الوضع كما هو اليوم
ولة لهم، وفـشلوا في منـع عـودة الـشرعية مـن الحرب؛ فشلوا في إقامة د

 اً لا ننكر أنهم يستطيعون بصفتهم ميليشيات لا جيوشـ؛ مع هذا،المنفى
 وفي حال إنهاء قـوة الحـوثيين في ،الاستمرار في المواجهات والمناوشات
 .اًمحافظتهم فحينها قد يخمد التمرد تمام

  
  لبيتمراكز إيرانية في سوريا لتسهيل الانتساب إلى آل ا

 
 ١٧/٩/٢٠١٧ ،موقع المثقف -  محمد طهيعل

 
 انتـشر )م٢٠١٢(مع التواجد الإيراني الكثيف في سوريا بعـد عـام 

، ويـشرف »خمراكز ومجامع آل بيت الرسول «ـ في سوريا ما يسمى ب
ّعليهـــا تـــابعون للمرجعيـــات الـــشيعية في العـــراق وإيـــران، ويـــدعي 

 حصر وإحـصاء أنـساب آل :، وهومنشؤوها أنهم يقومون بعمل عظيم
 . وتنقيته من الدخلاء،البيت الكرام

ُالغريب أن جل القائمين عـلى هـذه المجـامع والمراكـز هـم 
 !؟يُعرف لهم أصل أو فصل من الإيرانيين غير العرب، وممن لا

ًوتتركز جل هذه المراكز التي باتت تلقى إقبـالا  عليهـا في منـاطق اً كبـيرُ
نطقتـي الـسيدة زينـب والـسيدة رقيـة التـي  خاصـة في م؛جنوب دمشق

تقطنهما غالبية شيعية، ومع تزايـد قبـضة حـزب االله والمليـشيا الإيرانيـة 
والعراقية على دمشق ومحيطها تزايدت أعداد الشيعة القـادمين للعـيش 

 التـي تقـوم بهـا ؛في هذه المناطق فيما سمي بعمليـة التغيـير الـديموغرافي
لتي تم بموجبها جلـب عـشرات الآلاف إيران في الجنوب السوري، وا

من الشيعة؛ لتوطينهم في عدة مناطق في محيط دمشق بعد تهجير أهاليها 
 .منها

 :  المجمع العالمي لآل البيت◄
وهو من أكبر المجامع الموجودة جنـوب دمـشق في منطقـة 

 ويعمـل هـذا المجمـع ، ويدار بشكل مبـاشر مـن إيـرانالسيدة زينب،
يب القادمين الجدد ممـن يرغبـون الانـضمام إلى على إصدار بطاقات تنس

 .آل البيت
 العمل عـلى :ن الهدف منه هوأويقول القائمون على المجمع 

 لهـم، فجـاء اً لكثرة المـدعين والمنتـسبين زور؛حصر المنتسبين لآل البيت
هذا المجمع تلبية لمـا يحتاجـه هـذا النـسب مـن عنايـة واهـتمام وتأصـيل 

 عمل دقيقة تعمـل عـلى حـصر الأنـساب لأنساب أصحابه، ضمن آلية
 وفــصل ،ّلمـن يــدعون أنهــم مــن آل البيــت، وتمحيــصها لمعرفــة صــحتها

 . عنهااًالمنتسبين كذب
بأنـه المرجـع الأول لمـن ينتـسبون  ويعتبر المجمع العالمي نفسه

 المئات من المنتسبين له، ا للنسب الشريف في العالم، ويضم المجمع حالي
 . ينتسبون إلى البيت الشريفممن يدعي المجمع أنهم

أن هـذا المجمـع وغـيره  ويرى الكاتب السوري راشـد العيـسى
خطوة إيرانية خبيثة للسيطرة، وبث النفوذ من خلال إيجاد أتباع لها من 

 سـواء مـن ؛اً وبهتانـاًالشيعة الجدد، ممن يتم تنـسيبهم إلى آل البيـت زور
بعـشرات الآلاف  والذين تـم جلـبهم ؛العرب المتشيعين أو من الفرس

 .لتوطينهم في سوريا
ً لأنها تهدف بداية لتوطين ثـم ؛وحذر العيسى من هذه المجامع

 ودعـا ،تشييع الجهـلاء والمخـدوعين مـن أهـل الـسنة في سـوريا بـإيران
 لأنهـا ؛للكشف عن حقيقة هذه المراكز والمجمعـات وضرورة محاربتهـا

 .مخطط خطير يتم بصمت في الجنوب السوري
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 :مام عليناء الإمركز أب  ◄
 ويـشرف عليـه  لـه،اًويتخذ هذا المركز من السيدة زينـب مقـر

 .مكتب المرجع علي خامنئي في الحوزة الدينية في السيدة زينب
 الخمينـي :ّأكد فيه انتساب كـل مـن اًوقد أصدر هذا المركز بيان

 نــصر االلهوعــلي السيــستاني وعــلي خــامنئي ومحمــد خــاتمي وحــسن 
 .وغيرهم

 .بأن هؤلاء تعود أنسابهم إلى آل البيت لمركزويدعي هذا ا
ــشريف في العــالم  وأكــد المركــز ــأن أعــداد المنتــسبين للنــسب ال ب

الإســلامي يزيــدون عــن الخمــسين مليــون شــخص، أكثــرهم في إيــران 
 .والعراق ودول إسلامية أخرى

ّبأنه وثق أنساب العديد من الأسر الإيرانيـة ومـن  ويقول المركز
 حيــث تــم ؛ المنتــسبين إلى آل البيــت عنــد الــشيعة:ّيــسمون بالــسيد، أي
 .نتسابهما وثبت ،البحث عن جذورهم

 :مجمع المراجع الشيعية  ◄
 وكلهـا تـصدر بطاقـات وعددها يزيـد عـن العـشرة في دمـشق،

لى آل البيت، وتقول بأنها تعمل تلبيـة لمـا يحتاجـه هـذا النـسب إانتساب 
 .من عناية واهتمام وتأصيل لأنساب أصحابه

بأنهـا تعمـل ضـمن آليـة عمـل دقيقـة لحـصر الأنـساب لمـن  ولوتق
ــة صــحتها ــصها لمعرف ــت، وتمحي ــن آل البي ــم م ــون أنه  وفــصل ،يقول

 . عنهااًالمنتسبين كذب
 :شراففادي برهان نقيب الأ  ◄

ـــة في حـــوزة  ـــات الخارجي ـــدير العلاق ـــصب م ـــشغل من وي
 ومن الشخصيات التي تنـشط في مجـال التـشييع في سـوريا، ،الخميني

 ومـن المقـربين ،)أنساب آل البيت توثيق( : المشرفين على ما يسمىومن
 .إلى النظام السوري وإيران

، وقـد اشـتهر )نقيب الأشراف في سـوريا( ويلقب فادي برهان بـ
اسـمه بعـد الــصفقة الـشهيرة التــي عملـت عـلى تهجــير أهـالي الزبــداني 

لفوعـة وبلودان إلى منطقة إدلب مقابل فك الحصار عن قريتي كفريا وا
 .الشيعية في محافظة إدلب السورية من قبل فصائل أحرار الشام

 وتحــاول وســائل إعــلام النظــام الــسوري وحليفتهــا طهــران
ــه نقيــب الأشراف) فــادي برهــان(تــسويق   والممثــل الرســمي ،عــلى أن

 .للطائفة الشيعية في سوريا
ًعددا من الفعاليات الداعمة للنظام السوري، كـما  ّوتصدر برهان

وحـزب االله  ٌه صور مع مقربين من القيادة في الجمهوريـة الإيرانيـةجمعت
- ونافذ أسـد االله ، كالعميد عصام زهر الدين؛اللبناني وقادة في الجيش

، وقـد نجـا رجـل الـدين مـن -قائد الحـرس الجمهـوري في ديـر الـزور
ــصدر  ــة وال ــثلاث رصاصــات في الرقب ــد إصــابته ب ــال بع ــة اغتي محاول

لفاطميـة بالـسيدة ، قرب منطقة المضافة ا)٢٠١٢أيار (والفخذ، مطلع 
 .زينب جنوب دمشق

 عـــلى المنحـــدرين مـــن آل بيـــت »أشراف«وتطلـــق كلمـــة 
ــام ،خالرســول محمــد  ــان لهــم ع ــشطاء ســوريون في بي ــول ن  ويق

ــان ادعــى مــؤخرا أنــه نقيــب الــسادة الأشراف في )م٢٠١٥( ً أن بره ّ
 اً متناسـي،ل البيـت بدعم إيراني، مع أنه لا صـحة لانتـسابه إلى آ؛سوريا

ًالعقاب الإلهي والعـذاب المـشدد عـلى مـن ادعـى زور  النـسب اً وبهتانـاّ
 !للسادة الأشراف

بالـــسعي إلى تغيـــير  وتـــتهم المعارضـــة إيـــران ونظـــام الأســـد
ًديموغرافي في النسيج السوري، مستدلة بمطالبه بتهجير أهـالي المنـاطق 

يـغ محـيط العاصـمة مـن نحـاء سـوريا إلى الـشمال، وتفرأالثائرة في كافة 
 إلى جانب حركة التشييع العلنية في محيط دمـشق تحـت ،خزانها البشري

 .)الانتساب إلى آل البيت والدعوة لمناصرة مظلوميتهم( :مسميات
ــا ــدين أن م ــه مؤك ــم  يجــري يهــدف في حقيقت ــق الحل لتحقي

، ويمهـد الطريـق ًبالسيطرة على المنطقة من بوابـة التـشييع أولا الإيراني
الأبـيض   إلى سـاحل البحـراً لتمدد المشروع السياسي الإيراني غربـايًثان

 .المتوسط
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هزيمة السنة: »ميدل إيست آي«

ُّ
 ..  

  ؟كيف هيمن حزب االله على السياسة اللبنانية
 

 ١/١٠/٢٠١٧ ، ٣٦٠موقع لبنان 
 

وهي الجماعة الشيعية القوية -إن الهيمنة الحالية لحزب االله 
 تركـت ؛ على الشؤون المحلية في غياب قوة سياسية مـضادة-انفي لبن

  .السنة يشعرون بالضعف والإحباط
ميـدل «ـ  لـ-عـضو البرلمـان الـسابق-قال مـصطفى علـوش 

 عـلى ؛»هناك شعور بالهزيمـة«:  في إشارة إلى السنة في لبنان»إيست آي
ًالــرغم مــن أن تعــدادهم يــساوي تقريبــا تعــداد الــشيعة في ذلــك البلــد 

  .تعدد الدياناتم
ً مـؤخرا انتـصاره في -المـدعوم مـن إيـران-أعلن حزب االله 

 وقبل أقل من عـام تقلـد حليفـه ميـشال عـون منـصب رئاسـة سوريا،
ــث أصــبح لاعبــا إقليميــ؛لبنــان  وكــان الحــزب يقاتــل إلى ،ا ا رئيــسيً  حي

 مـع ،-بما في ذلك روسـيا-جانب الحلفاء الدوليين للحكومة السورية 
 الردع الحدودي ضد الإسرائيليين والتهديـد بـأن المواجهـة الحفاظ على

 .التالية قد تحدث على أراضي الدولة العبرية
وتتعرض الكتلة السنية الرئيسية برئاسة رئيس الـوزراء سـعد 

ــة وسياســية ــات مالي ــري لأزم ــع ،الحري ــات م ــور العلاق ــط فت  وس
 عـون كان الحريري قد عاد إلى رئاسة الـوزراء مـع صـعودو ،السعودية

المـاضي، لكـن ذلـك لم يـتم إلا ) تـشرين الأول/ أكتوبر(إلى الرئاسة في 
 .بموافقة حزب االله

في عـام  وكان الحزب قـد أطـاح بحكومـة الحريـري الأولى
 عندما سحب -قبل وقت قصير من بدء الصراع السوري- )٢٠١١(

 . حزب االله وحلفاؤه وزراءهم من الحكومة
ــلى  ــيمن ع ــد ه ــوزراء ق ــيس ال ــان رئ ــسنةوك في  أصــوات ال

 . )٢٠٠٩(الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن هذا كان في عام 
ن الحريـري مـن غـير المـرجح أ ويقول المراقبون وأعضاء حزبه

   عـلى التمثيـل الـسني في انتخابـات -ًتقريبـا-أن يحتفظ بهيمنتـه المطلقـة 
 

 .العام المقبل
عـن الذي ورث حزب حركة المـستقبل - لم يعد سعد الحريري

 هـو الـزعيم الـذي -)٢٠٠٥(والده بعد اغتيال رفيق الحريري في عـام 
ــان ــار لــدى ســنة لبن ــه غب  وقــد بــات الحريــري بــين مطرقــة ،لا يــشق ل

ًنـه يتنـازل كثـيرا، وسـندان حـزب االله الـذي أالمتشددين الذين يقولون 
 .يعتبر الحريري ذراع ألد أعداء إيران في المنطقة؛ الرياض

 :موقف غير عادي  ■
 قـد -رئيس الأمن الـسابق ووزيـر العـدل-ان أشرف ريفي ك

الانحنـاء أمـام إرادة حـزب « : بسبب مـا أسـماه،هجر معسكر الحريري
  !ن مستقبل حزب حركة المستقبل مظلمأ وقال ،»االله

أحد الشخصيات الصاعدة في المجتمع السني التي قد  يعتبر ريفي
 .تهدد قيادة الحريري

ــة طــر ــس مدين ــات مجل ــزم )٢٠١٦(ابلس عــام في انتخاب  ه
 والتـي حظيـت ؛المرشحون المدعومون من قبـل ريفـي قائمـة الحريـري

بدعم من قادة محليين آخرين بمن فيهم رئيس الـوزراء الـسابق نجيـب 
 .ميقاتي

عـلى أنـه منحـاز إلى   أكد ريفـي»ميدل إيست آي«في مقابلة مع
ة موقف فرنسا خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، عنـدما اختـارت حكومـ

فيليــب بيتــين تــسليم فرنــسا إلى النــازيين، في حــين قــاد الجنــرال شــارل 
  .ديجول حركة مقاومة من لندن
أنه لا يريـد الـسيطرة عـلى لبنـان، وأنـه  يؤكد حزب االله من جهته

 . أرسل مقاتليه إلى سوريا لحماية الشعب اللبناني من تهديد الإرهاب
وقف غير الم«لكن ريفي يلوم حزب حركة المستقبل من أجل 

  . الحالي الذي يجد السنة اللبنانيين أنفسهم فيه»الطبيعي
من منزله في حي الأشرفية في - »ميدل إيست آي«ـ وقال ريفي ل

 : وأضـاف أن،»إنهم يـشعرون أن القيـادة قـد تخلـت عـنهم«: -بيروت
ــستوى « ــق إلى الم ــتهم وأصــواتهم لم ترت ــل ثق ــا ك ــي منحوه ــادة الت ِالقي

ُة؛ فقد تصرفت وكأنها هزمت واتخـذت خيـارات المناسب من المسؤولي
 .»!تتنافى مع خيارات المجتمع الذي تمثله
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بالإضافة إلى فـشل التعامـل مـع حـزب االله،  وأشار ريفي إلى أنه
ــري  ــشل حــزب الحري ــة الاحتياجــات الاجتماعيــة  -اًأيــض-ف في تلبي

 أن حركـة المـستقبل لبـت احتياجاتهـا :، وأضـافوالاقتصادية للشعب
ًعــبر إعطــاء حــزب االله رئيــسا وأغلبيــة في مجلــس الــوزراء، في الخاصــة 

 .ًتلميح إلى عودة الحريري رئيسا للوزراء
عــضو المكتــب الــسياسي - قــال عــامر حلــواني ؛مــن جانبــه

ًن الحريـري وافـق عـلى تعيـين عـون رئيـسا لأن أ -لحركة المـستقبل
 مـن  أن تنهـار الدولـة اللبنانيـة بعـد أكثـر مـن عـامين:الخيار الآخر هـو

ــالقول»ميــدل إيــست آي«ـ صرح لــ، وشــغور منــصب الرئاســة في « : ب
 أنت لا تختار بين الصواب والخطـأ، بـل تختـار البـديل الأقـل ؛السياسة

 .»خطورة والأقل خطأ
 ١٤(كــــما أن الحريــــري هــــو الــــزعيم الرئيــــسي لحركــــة 

 والتـي تـشكلت بعـد ؛ المدعومة من الغرب والـسعودية)آذار/مارس
 للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من )٢٠٠٥(ام اغتيال والده في ع

 وبالفعــل انــسحبت القــوات الــسورية مــن لبنــان بعــد انتفاضــة ،لبنــان
 . شعبية تلت وفاة الحريري

منـذ نهايـة  وكانت دمـشق قـد هيمنـت عـلى الـشؤون اللبنانيـة
 .)١٩٩٠(حربها الأهلية عام 

بعـد  وكانت كتلة الحريري قد بدأت هجومها عـلى الحـزب
حها الانتخابـات في العـام نفـسه ؛إذ دعـا حلفـاءه إلى نـزع سـلاح اكتسا

حزب االله، ودفعوا بنجاح نحو تشكيل محكمة دولية للتحقيـق في وفـاة 
 . الحريري

ً بدأ التحالف يتدهور عندما وجد حـزب االله حليفـا في ؛ومع ذلك
ً  الذي كان سابقا معارضا قوي؛عون  .ا للحكومة السوريةً

 نشر حزب االله مسلحين في بـيروت )٢٠٠٨أيار /  مايو٧(وفي 
) آذار/ مـارس١٤(ًاحتجاجا على قرار الحكومـة التـي يقودهـا تحـالف 

 . بإزالة شبكة هاتف داخلية أنشأتها الجماعة
 وحرقـوا محطـة تلفزيـون ،شل المسلحون الحياة في العاصـمة

ن شـبكة الهـاتف كانـت أ وقـال حـزب االله ،المستقبل التابعـة للحريـري

 وتعهد زعيمه حسن نصر االله ،ا من ترسانتها ضد إسرائيل سيًجزءا أسا
 .لى أسلحة حزب االلهإالتي امتدت » قطع اليد« بـ

   قــال علــوش ،غــيرت هــذه الأحــداث ميــزان القــوى في لبنــان
ن حزب االله كانت لديه طريقتـه  أ-وهو زعيم بارز في حركة المستقبل-

 أو التهديـد ،لحتهفي التعامل مع المعارضـين الـسياسيين باسـتخدام أسـ
 .باستخدامها

 !يشعرون وكأنهم أقلية  ■
ــدايات الإســلام ــذ ب ــه من ــوش إلى أن ــوه عل ــسنة في ون ــان ال  ك

ً واعتبروا أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسـلامية، ولـيس ،السلطة
 ولكن عنـدما انهـارت الإمبراطوريـة العثمانيـة في نهايـة ،اً مجتمعا هامشي

 ! صدموا بفقدان مركز سلطتهم في العالمالحرب العالمية الأولى
 وتحول حزب االله إلى ، أدى اغتيال رفيق الحريري؛في لبنان

 وعزز الشعور لديهم ، إلى شعور السنة بأنهم أقليةأقوى قوة في البلاد
 . بأنهم ضحية

 .أن الحرب في سوريا عززت هذا التصور وأكد علوش
ــوش ــال عل ــراب- ق ــة ط ــشفى في مدين ــن مست ــب م ــو طبي لس وه

بعد عامين من الثورة، وبعـد كـل المجـازر وتـدخل حـزب  «:-الشمالية
 . »ا، ليس فقط في لبنان  فإن موقف السنة هو استهدافهم إقليمي؛االله

 يـشنها ،ً أن السنة يشعرون أن هناك حربا عالميـة ضـدهم:وأضاف
 .الغرب وروسيا وايران

ا مـع واشـنطن  إن نظريات المـؤامرة حـول عمـل طهـران سر
قد غـذت مـشاعر معاديـة لإيـران وللـشيعة في  المسلمين السنةضد 

ــة ــان، المنطق ــسنة في لبن ــك ال ــذي يتمل ــاط ال ــشعور بالإحب ــو  وإن ال   ه
 .جزء من شعور أوسع من القمع منذ فشل الربيع العربي -اًأيض-

 !يشعرون أنهم ضحية  ■
أشــار علــوش إلى ازدواجيــة معــايير الدولــة في التعامــل مــع 

 ففـي حـين أن حـزب االله أصـبح ؛ن قـاتلوا في سـوريااللبنانيين الذي
  ُ فقد اعتقـل اللبنـانيون؛قوة حاسمة في الحرب الأهلية في البلد المجاور

 

 . وجرت محاكمتهم،السنة الذين انضموا إلى قوات المتمردين
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 شهد لبنـان صـعود الجماعـات الـسنية منذ بداية الصراع السوري
 الـذي حكـم عليـه ؛ الأسـير بـما في ذلـك ظهـور الـشيخ أحمـد؛المسلحة

عقـب اشـتباكات داميـة مـع الجـيش ) أيلـول/سبتمبر٢٨(بالإعدام في 
 . اللبناني

ــال علــوش ً مؤكــدا أن ،ن التطــرف المــسلح يغــذي العنــفأ وق
ــري لم يــشجع أو يوافــق عــلى هــذه المجموعــات إن «: ، وأضــافالحري

معـه ً حركة المستقبل كان دائما أن التطـرف لا يمكـن التعامـل موقفنا في
 .»سوى باعتدال أكبر

 ،كما ندد ريفي بالحركـات والشخـصيات الـسنية المـسلحة
نها لا تمثل المجتمع المعتدل، وأن المتطرفين جـرى التهويـل مـنهم أ ًقائلا

بين الـسنة لأنهـم مـلأوا الـساحات العامـة، في حـين بقـي المعتـدلون في 
 . »!نتحارًلكن الانحناء ليس اعتدالا، بل هو ا «:وأضاف ريفي ،المنزل

من أن حمل السلاح ضد حـزب االله لـن يكـون  لكن علوش حذر
 البقــاء دون :ن الهــدف مــن الــصراع مــع حــزب االله هــوأوقــال ، ًفعــالا

 .ًاستسلام، معترفا بالقيود المفروضة على حزبه
 اتفـاق : هناك حلان ممكنان لأسلحة حزب االله؛وبحسب علوش

، صراع طــائفي إقليمــي أو هزيمــة أحــد الجــانبين في ،دولي مــن نــوع مــا
 مـا لم يكـن ؛ًفي كلتا الحالتين لن يكون دورنا في لبنـان مـؤثرا«: وأضاف

 وفي هذه الحالة سنسير ،هناك تسليح وتمويل للجماعات السنية في لبنان
 .»نحو حرب أهلية مدمرة للبلاد

 إلى أن خـصوم الحريـري مـن الـسنة رفعـوا سـقف وأشار علـوش
  !قديم أي حلول فعليةالتوقعات، ولكنهم فشلوا في ت
فكرة أن التصدي لحزب االله سـيؤدي إلى  ومع ذلك، رفض ريفي

 ولــيس الميليــشيات، ولا ، الدولــة:البــديل هــو«:  وقــال،حــرب أهليــة
 .»ستطيع الموافقة على الانحناء بحجة أن حزب االله يمتلك أسلحةأ

أستاذ علم الاجتماع - قال عبد الغني عماد ؛ًتعليقا على ذلك
ن تغـــير ميـــزان القـــوى وضـــعف الدولـــة أ -عـــة اللبنانيـــةفي الجام

  جعلت السنة يشعرون أنهـم ضـحايا؛والتوترات الطائفية غير المسبوقة
مثل كل اللبنـانيين، « :»ميدل إيست آي«في حديثه مع  ، وأضافللظلم

  ً ولكـن نظـرا لهـذا التـوتر الطـائفي فـإنهم ،يريد السنة العدالة والمساواة
 

 .»ًيزا ضدهميشعرون أن هناك تمي
 :الدور السعودي  ■

 سرت شـائعات في طــرابلس تفيــد بـأن قطــر قــد تكــون وراء
 لكــن رئــيس الأمــن الــسابق ينفــي أنــه يتلقــى ،تمــرد ريفــي الــسياسي

ن الـسنة في لبنـان لا يزالـون يتطلعــون إلى أ وقـال ، مـن الدوحـةًأمـوالا
نـسجام نأمـل أن يعـود الا« :ًمارات لقيادة المنطقة، قـائلاالسعودية والإ

ً، ومناشـدا قطـر بمراجعـة سياسـاتها للمـساعدة عـلى إنهـاء »إلى الخليج
  .الأزمة

الـذي وقـف إلى جانـب الـرئيس الأمريكـي -كان الحريري 
)  تمــوز/يوليــو(دونالــد ترامــب في حديقــة البيــت الأبــيض في 

 ، قد أكـد دعمـه جهـود الوسـاطة الكويتيـة في أزمـة الخلـيج-الماضي
 .متنع عن انتقاد الدوحة وا،ًداعيا إلى الحوار

نه في ظل هيمنة حـزب االله أ  يقول المحللون؛وفي الوقت نفسه
 فبيـنما كانـت الريـاض تـدعم ،يبدو أن المملكة تغـير نهجهـا تجـاه لبنـان

 ألغـت الـسعودية في ؛ في مواجهـة حـزب االله-ووالـده قبلـه-الحريري 
 ، دولار للجــيش اللبنــاني) مليــارات٣(العــام المــاضي منحــة بقيمــة 

كان ذلك علامة على أن المملكـة و ،وحذرت مواطنيها من زيارة البلاد
 واعتبـار البلـد دولـة معاديـة ،تبتعد عن الانخراط في الشؤون اللبنانيـة

ــراني ــدد الإي ــسبب التم ــن انحــسار دور ، ب ــرغم م ــك عــلى ال ــع ذل وم
  . لم تجد قطر بعد موطئ قدم قوي في المشهد السياسي اللبنانيالسعودية

 بـأن علاقـات الريـاض -أستاذ علم الاجتماع-عماد واعترف 
ن الـسعودية تعمـل الآن بـصفة مراقـب أكثـر أ وقـال !بالحريري مربكة

هـل تخلـت «.. من لاعب في لبنان، دون أن تضع وزنها خلف الحريري
وأشـار إلى أنـه لا !  يتـساءل عـماد..»عنه؟ ثم من هو حلـيفهم البـديل؟

ن حركـة أ ًديـد في لبنـان، قـائلايعتقد أن ريفي هـو رجـل الـسعودية الج
 .المستقبل لا تزال الحزب السني الوحيد الذي يتمتع بشعبية واسعة

لأن علاقات الحريري بالرياض   أعرب علوش عن أسفه؛ًأخيرا
ًليست كما كانت عليه من قبل، لكنـه رفـض انتقـاد المملكـة، مـشيرا إلى 

 .أنها وقفت إلى جانب لبنان خلال الأوقات الصعبة
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 هـ١٤٣٩ربيع الأول   – )١٧٤( العدد - »الراصد«     

  

٢ 

  

  خديعة 
  الممانعة الإيرانية

 

ًلا تفتأ إيران ووكلاؤها من الميلشيات الشيعية تـردد دومـ  اّ
ــو ــديها ه ــد ل ــت الوحي ــيلي:أن الثاب ــة الاحــتلال الإسرائ  ، مقاوم

وممانعة الاستكبار الأمريكي، وتجندّ مـن أجـل تـرويج هـذه الخرافـة 
لــبلاد الكثـير مـن المنــابر الإعلاميـة والأبـواق الدعائيــة مـن مختلـف ا

 .والديانات والأيدلوجيات
 إلا أن وبرغم صفاقة هذه الأسـطوانة المـشروخة والكاذبـة

 بـرغم مـا !عملاء الملالي لا يستحون من عرضها في كل محفل ولقـاء
يلاقونه من سخرية واستهزاء من الجمهور الـواعي بالتقيـة الـشيعية 

 .والمراوغة الإيرانية
ايـة الإيرانيـة ومن أجل مزيـد مـن الـوعي بـدجل هـذه الدع

 ؛ وترسيخ ثقافة مقاومة المشروع الإيراني والشيعي،والشيعية
 :سنفكك طبقات الدجل في هذا الطرح عبر النقاط التالية

 والـذي مـن  برغم التحالف الوثيق بـين إيـران وسـوريا،-١
أجله قامت إيران بحـشد كـل الميلـشيات الـشيعية مـن أرجـاء العـالم 

ــشار ــادات وكــوادر الحــرس ّ وزجــت بكثــير،لخدمــة نظــام ب  مــن قي
 إلا أن هـذه القـوات لم تحفـل بـأكثر ؛الثوري وفيلق القـدس لنجدتـه

 حالــة عــدوان إسرائــيلي عــلى ســوريا خــلال الثــورة )١٠٠(مــن 
 فأين المقاومة والممانعة؟! السورية

بالــسماح لهــا  بــل لقــد تعاونــت إسرائيــل مــع قــوات الأســد
بدباباتــه لــضرب الثــورة بالتقــدم في المنطقــة المعزولــة في الجــولان 

 ثــم يــزعم النظــام والمــلالي أن الثــورة عميلــة! الــسورية مــن الخلــف
 !لإسرائيل

 سـنة لا )٥٠(ّأن جبهة الجولان منذ أكثر مـن  والأشد من ذلك
أليست الجولان محتلـة مـن إسرائيـل؟ أم ! توجد فيها مقاومة وممانعة
 ّأنها مستثناة من المقاومة؟

 ولما كانت سـوريا !ة على الدولإن المقاومة شماعة للسيطر
 .ًفي الحضن الإيراني فلا حاجة للمقاومة لتحقق الغاية أصلا

ــران-٢ ــبر أداة لإي ــود أك ــم وج ــان، رغ ــل في  ، في لبن وتتمث
حزب االله الذي بنى شعبيته وشرعيته عـلى المقاومـة والممانعـة إلا أنـه 

رعايـة  التـي تمـت ب؛ا يلتزم بهدنة وتفاهمات نيسان مع إسرائيـل عملي
، وأعلن نصر االله أنه لو كان يعلـم أن خطـف )١٩٩٦(أمريكية سنة 

! ّ ســيمس التفاهمــات لمــا قــام بهــا)١٩٩٦(جنـديين إسرائيليــين ســنة 
 فأي مقاومة هذا؟

ّومــع تــضخم ترســانة الحــزب فإنهــا لم تــصوب عــلى 
ّ بل سـلطت عـلى الـشعب  ولا استخدمت في مقاومته،،إسرائيل

ــيروت ــزو ب ــاني بغ ــسوري ومقا،اللبن ــشعب ال ــة ال ــة ؛تل ــنما الجبه  بي
 !الإسرائيلية نائمة

وحتـــى لمـــا هاجمـــت إسرائيـــل قطـــاع غـــزة في أعـــوام 
ــ،)٢٠١٤، ٢٠١٢، ٢٠٠٨( ــالكلام أو اً بقــي حــزب االله مقاوم  ب

ّحتـى عـير خالـد مـشعل الحـزب بـأن الـدعم بالهـاتف بعـد !! اًصامت
 !ا لا قيمة لهً يوم)٢٠(

  ؛يطرة على الدولةحجة المقاومة والممانعة هي غطاء للس
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 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد - »اصدالر«   

   وتوظيفــه لإرهــاب،مــن خــلال امــتلاك الــسلاح بــدعوى المقاومــة
 .الشركاء في الداخل وتنفيذ أجندات الملالي في الخارج

 قامت إيران برفـع  في فلسطين وغزة على وجه التحديد-٣
 لاتفـاق الغايـة والهـدف، فبـدأت "دعم المقاومة الفلسطينية" :شعار

ّبالمـال والتوجيـه حتـى تـشيع بعـض قادتهـا ّمع حركة الجهاد ومـدتها  َ
، وتـشيع »الـصابرين« وأسـسوا حركـة ،، وانشقوا عن الحركـةا عقدي

، وأصبح قرار الحركة بـشكل كبـير في »الجهاد« كثير من قادة ا سياسي
ّ في صنعاء يكـرم زعـيم »الجهاد«يد ملالي طهران، ولذلك رأينا ممثل 

 !)٢٠١٤(من سنة  عصابة الحوثيين قبيل الانقلاب في الي
ً فقــد تلقــت دعــما؛أمــا حمــاس ــّ ًا متقطعــ  إيراني  بــاعتراف ،اّ
ً لكنها قدمت شكر،موسى أبو مرزوق  ! لطهراناً كاذبً متواصلااّ

المهم أنه حين اشـتعلت الثـورة الـسورية وبـدأت مجـزرة 
 انــسحبت حمــاس مــن ّبــشار والمــلالي بحــق الــشعب الــسوري

ّدمشق، فصب ملالي طهران اللعنات والاتهامات بالخيانة على رأس 
حماس المقاومة، لتظهر حقيقة دعـم إيـران للمقاومـة ضـد إسرائيـل، 

ــة«وأنهــا  ــشارع »لهاي ــشعبية في ال  للتوظيــف والاخــتراق وكــسب ال
 !ْالمسلم، وتبين سذاجة حماس في تصديق وشكر طهران

بـل عمـدت لاسـتبدال حمـاس ِولم تكتف طهـران بـذلك 
خــلال القطيعــة بيــنهما، فاســتقبلت  ؛بفــتح والــسلطة الفلــسطينية

ـــران ســـنة  ـــاز في طه ـــدم الانحي ـــؤتمر دول ع ـــاس في م ـــران عب ُطه
ممـا يكـشف دجـل !  ولم تقدم دعوة لحليفتها حركة حمـاس،)٢٠١٢(

دعم المقاومة ضد إسرائيل، والدعم هو للولاء للمرشـد الـشيعي في 
 !طهران
كانــت سياســات إيــران تجــاه إسرائيــل وأمريكــا  لقــد -٤

المقاومــة " فقــد كانــت تعــزف شــعار سياســة براغماتيــة انتهازيــة،
لكنهـا في أرض الواقـع تفرجـت ، "والممانعة ومحاربة الشيطان الأكبر

   الذين وقفوا مع الثـورة؛على حصار إسرائيل لبيروت والفلسطينيين
 

 !  في السبعينيات بلبنان يّ ودربوا أتباع الخمين،الإيرانية
   بعــدة الفلــسطينيين مــن إسرائيــلحثــم قــاموا بــشراء أســل

 

 ! وحاربوا بها العراق،رحيلهم عن بيروت
ــل ــا وإسرائي ــع أمريك ــلحة م ــفقات أس ــدوا ص ــأمر  ،وعق ب

 ! لهذه المقاومة والممانعة الكاذبةاًفبئس!  لحرب العراق؛الخميني
وقف دعمها   عرضت إيران على أمريكا)٢٠٠٣(وفي عام 

 وتقـول بعـض ،لحماس والجهاد وحزب االله مقابل المـشروع النـووي
 ! إن العرض شمل الاعتراف بإسرائيل:المصادر

 اعترفــت "المقاومــة والممانعــة"ورغــم رفــع شــعارات 
ــسلمين في  ــبر ضــد الم ــشيطان الأك ــزو ال ــدعمها غ ــران ب ــادات إي قي

واســـتنجدت بالأمريكـــان لقـــصف داعـــش ، أفغانـــستان والعـــراق
 .بالعراق
ــةالخ ــعار :لاص ــة" إن ش ــة والممانع ــتار "المقاوم ــو س  ه

 فقـد تعلـم المـلالي لإخفاء طائفيتهم وإرهابهم على المـسلمين،
 واســـتهداف الجنـــود ،مـــن محـــاصرة الـــسفارة الأمريكيـــة بطهـــران

ٍ أن اللعـب مـع الكبـار مـضر ومـؤذ :الأمريكان والفرنسيين ببيروت
ّب السذج مـن َلوجودهم وبقائهم، فحافظوا على الشعار البراق لجذ

 . وخداع البسطاء من قادة الحركات الإسلامية،السنة
ولكــن عــلى أرض الواقــع كــان العــدوان والإرهــاب عــلى 

ُ ولا يعتـدى اً فسكت الغرب الذي لا يخـسر أرواحـالجيران السنة،
عــلى أرضــه، بــل يكــسب المليــارات مــن صــفقات الــسلاح، ويقــوم 

ــدخان ــحابات ال ــث س ــراني بب ــلام الإي ــوط الإع ــاء ّأخطب  في الأرج
ــل  ــع إسرائي ــاتهم م ــسنة وخيان ــلالي بحــق ال ــلى جــرائم الم ليغطــي ع

 .وأمريكا
 ؛وللأسف أن هذا ينجح لكثرة الـسذج والبلهـاء في الـسنة

ًسلطة ومعارضة- ممن يتصدرون المناصب والكراسي ً!-. 
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  حكاية جماعات العنف
  )٨(من الانحراف إلى فكر الخوارج 

 

  كاتب أردني -أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت  لتصبح من أكبر التحديات التي ؛تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب في واقعنا المعاصر
 !ردة فعل ساذجة

 حتى تصير ؛ًلها شبرا، ثم تكثر في الأتباعَّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه طبيعة الضلال والانحراف،
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ ير غالبية المسلمين هو  حيث أصبح تكف؛ٌ، وهذا واقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود)١(»!ً

 !ر تشكيلهاِّ بعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر،معتقدها
 العوامل التاريخية والسياسية والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا :في هذه السلسلة سنتناول

مت َّا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ والنتـائج الكارثيـة لهـ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،التاريخي
 .وتفاقمت من خلالها هذه الظاهرة السلبية

 منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقيام الدول العربية :وسيكون الإطار الزمني والمكاني الذي نتناوله في هذه المقالات هو
ُات فعل عنيفة، عرفت َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخَّ وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ولِّ التي لم تلب طموحات شعوبها،؛)المستقلة(
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
  

  تطور تنظيم الجهاد للذوبان في تنظيم القاعدة - ٦
  

ّإن تنظيم الجهاد الذي يرأسـه أيمـن الظـواهري وتـم حلـه 
 هـو تنظـيم ،ً تقريبـا)١٩٩٩(وذوبانه في تنظيم القاعدة في سنة 

 ســاهمت ظروفهــا ،ّقــديم الجــذور، وتــشكل مــن مجموعــات متفرقــة
 .ًة على التقاء بقاياهم معاوخسائر الصدامات مع السلط

 :البداية والنشأة  ◙
 مـن جماعـة اً ونـشأ قريبـ،)١٩٥١(الظواهري من مواليد سنة 

 -اًأيـض-ّ، لكنـه تعـرف أنصار السنة المحمديـة الـسلفية المعروفـة
 وهو لا يزال في سن الخامسة عـشرة، والـذي ؛اًعلى نبيل برعي مبكر

ه في تنظـيم الجهـاد الـذي ا لـه في حـي المعـادي، ودخـل معـًكان جـار

                                                  
  .)٣٣ص(كمال حبيب، . ، د»الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة« )١(
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، فابتعد -وذكرناه في الحلقة الأولى- أسسه مع إسماعيل طنطاوي
 وتبنى تكفير الدولة والانقـلاب العـسكري ،عن جماعة أنصار السنة

 .اً وكان عمره ستة عشر عام،)م١٩٦٦(منذ عام 
ــة فكــر  ــيرا بانفــصال وتباعــد حمل ًوهــذا ســلوك تكــرر كث

ــن الجماالعنــف والتطــرف ــماء الــسلفيين، ولاحقــ ع  اًعــات والعل
 !! اًيقومون بتكفيرهم، واغتيالهم أحيان

 :ّولعل أوضح من يبين بداية وتطورات تنظيم الجهـاد هـو
 فقـال في حـوار مـع ؛أيمن الظواهري نفسه، والذي كتب عـن ذلـك

كانت بـدايتي في الحركـة «: -لكنها لم تنشره-صحيفة الحياة اللندنية 
ماعة التي أتشرف بالانتماء إليها، وكان ذلك في الإسلامية في هذه الج

ّ، عندما تكونت النواة الأولى لهذه الجماعة بعد )م١٩٦٦(حوالي سنة 
، وكــان مــن أعــضاء هــذه المجموعــة / مقتــل الــشهيد ســيد قطــب

ــةاًالــذي كــان رئيــس-الــشهيد يحيــى هاشــم  ــة العام  والأخ ،- للنياب
 هذه المجموعـة إلى  والأخ نبيل برعي، ثم نمت،إسماعيل الطنطاوي

 .أن وصلت إلى الحجم الحالي للجماعة
، وبـدأ / وانضم إلينا في فترة لاحقة الأخ عصام القمـري

 في النشاط داخل الجيش، ثم مرت أحـداث الفنيـة العـسكرية ٍحينئذ
 ١٩٧٧(واستـــشهاد الأخ يحيـــى هاشـــم، وقـــضايا الجهـــاد في عـــام 

 ...ت، واستطعنا بفضل االله تجنّب هذه الضربا)١٩٧٨و
وتعرضنا في بدايتها لضربة أمنيـة،  ،)م١٩٨١(ثم جاءت سنة 

عرف على إثرها الأخ عصام القمري، وقبض على بعـض رفاقـه مـن 
 ، الأخ عبـــد العزيـــز الجمـــل والأخ ســـيد موســـى:الـــضباط، مثـــل

 .وغيرهم من الضباط، ولكننا استوعبنا هذه الضربة
   واتحادها مع الأخ )الجماعة الإسلامية(ومع نشاط 

 

                                                  
 .)٤٤ص(، عبد المنعم منيب، »تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة: التنظيم والتنظير« )١(
 .)٣٦ص( ، منتصر الزيات،»أيمن الظواهري كما عرفته« )٢(

 عن طريق الـدكتور ؛ بدأ التعاون ينمو بيننا وبينهمعبد السلام فرج
 إلى أن جـــاءت أحـــداث ،عمـــر عبـــد الـــرحمن والأخ عبـــود الزمـــر

ُ اغتيال السادات وأحداث أسيوط، وقبض على عدد مـن )م١٩٨١(
إخواننا بسبب الـروابط المـشتركة بيننـا، وأمـضينا في الـسجن ثـلاث 

ــرب  ــن ق ــارف ع ــا تع ــنوات، حــدث فيه ــا في س ــين إخوانن ــا وب بينن
 تلـك الثقـة العميقـة بـين :الجماعات الجهادية، وكان من نتـائج ذلـك

، وبعـد الخـروج مـن الـسجن ا الإخوة الذين عاشوا تلك الفترة سوي
بدأنا في تجميع الإخوة من جديد، وقررنا استغلال الساحة الأفغانية 

 ـّلتدريب أعداد ضخمة من الشباب المسلم، وقـد وفقنـا االله   في ـ
 .»اً كبيراًذلك توفيق

 وفي مقابلة لهاني السباعي مع صـحيفة الحيـاة اللندنيـة
ُسـألت «:  فقـال؛نقل السباعي أنه سأل الظواهري عن نشأة الجماعـة

 إن النـاس تحكـي أن :الدكتور أيمن كيف أسـس جماعتـه، وقلـت لـه
الذي أنـشأها هـو نبيـل البرعـي ومعـه المهنـدس إسـماعيل طنطـاوي 

: ّ فرد بالحرف الواحـد؟ وأنت كنت بينهم،الإخوة الآخرينوبعض 
ًأنا الذي كنت أمير  على هذه المجموعة بمن فيهم الدكتور سيد إمـام اُ

 ). صاحب كتاب طلب العلم(
ــة المعــادي،:قــال  ّ إن المجموعــة التــي تــشكلت في ناحي

ــ ــسجد مع ــذهبون إلى الم ــانوا ي ــة ك ــة في الثانوي ًضــمت طلب ــونهم اّ  ك
ّ في تلك الفترة اجتمعوا وكونـوا ، من المدرسةاً بعضيعرفون بعضهم

 اًأمـــير) الظـــواهري(أول خليـــة لنـــواة جماعـــة صـــغيرة واختـــاروه 
للمجموعــة الــصغيرة التــي ضــمت الــدكتور أيمــن ونبيــل البرعــي 

 !! »وإسماعيل طنطاوي والدكتور سيد إمام وغيرهم
                                                  

، )هــ١٤١٤حوار الشيخ الظواهري مـع جريـدة الحيـاة، (منشور في الإنترنت باسم  )٣(
 .»منبر التوحيد والجهاد«موقع 

 ،»المقريـزي«، ومنـشورة عـلى موقـع )٤/٩/٢٠٠٢-١( نشرت على أربـع حلقـات )٤(
 : لهاني السباعي، على الرابط التالي

http://ilmway.com/site/hansib/ar/news.php?readmore=٣٤  
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   ومع اعتراف ،وهذا يتعارض مع حواره مع صحيفة الحياة
 

:  حيـث قـال!هري في التحقيقات عقب اغتيال الـساداتالظوا
ً كنــت منــضما)٦٧-٦٦(في عــام «  في تنظــيم دينــي يرأســه إســماعيل ُ

 سيد حنفـي، وكنـا نـسعى مـن :طنطاوي، وكان معنا شخص يدعى
خلال هذا التنظيم إلى العمل عـلى قلـب نظـام الحكـم، وانـضم إلينـا 

 إلينـا  علـوي مـصطفى عليـوة، كـما انـضم:بعد ذلك شخص يـدعى
ــضم :شــخص آخــر اســمه ــما ان ــشرقاوي، ك ــرحيم ال ــد ال    محمــد عب

 .» عصام الدين القمري-اًأيض-
 وعـدم بـروز ،وهذا الكلام هـو المتفـق مـع سـير الأحـداث

 ولا حتـى ورود ذكـر لـه في كـل الوقـائع في ؛الظواهري على الساحة
 حـين اسـتقلت القيـادة عـن قيـادة عبـود اًذلك الوقت المبكر، وأيـض

 للتنظيم وليس الظواهري، بل وحتى لمـا اًر اختير سيد إمام قائدالزم
ضغط التنظيم لعزل سيد إمام كان المرشح هو أبو عبيـدة البنـشيري، 

 !ولولا تنازله للظواهري لما أصبح أمير الجهاد
العجيب أن سيد إمام في حوار له مع صـحيفة الحيـاة عـن 

 يـورد ؛هـادقصة تعرفه على الظـواهري وانـضمامه لتنظـيم الج
 عن السائد في الدراسات عن جماعة الجهـاد وروايـة اًقصة مختلفة تمام
تعرفت على أيمن الظـواهري في «: يقول سيد إمام! الظواهري نفسه

 إذ كــان زميــل دراســة في كليــة الطــب، وكنــا نتنــاقش مــع )١٩٦٨(
ُزمــلاء آخــرين في موضــوعات إســلامية مختلفــة، وكنــت أعلــم مــن 

مشترك في جماعة إسلامية حدثت بها انشقاقات، زميل آخر أن أيمن 
ّ، وقــدم )١٩٧٧( عــام َّني في الانــضمام إلى الجماعــة إلالكنــه لم يفــاتح

هـل في : نفسه لي على أنه مندوب من هـذه الجماعـة لـدعوتي، فـسألته
ُنعم، فطلبت مقابلتهم لبحـث بعـض : جماعتهم علماء شريعة؟ فقال

                                                  
 .)٤٨٠ص(، مختار نوح، »موسوعة العنف« )١(
 .»الحياة« مقابلة هاني السباعي مع صحيفة )٢(

  ؛طلنـي ويقـابلني عـلى فـتراتالأمور المتعلقة بذلك معهم، فظـل يما
 

 .خاصة مع اختلاف أماكن العمل والسكن
ا عـلى مقـابلتي لمـن ًوظل أمر انضمامي لجماعـتهم معلقـ

 أن )١٩٨١( ولم أكتشف إلا بعد قضية الجهاد معهم من المشايخ،
 واكتشفت أنه كان هو أمـير هـذه !ا ويتعلل بالسريةًأيمن كان مراوغ

د مــن المــشايخ، وأنــه هــو الــذي  وأنــه لم يكــن معهــم أحــ،المجموعــة
 .»تسبب في اعتقال أصحابه وشهد ضدهم

في مـصداقية أخبــار ومعلومـات هــذه  وهـذا يطـرح تــساؤلات
ومـدى التـزامهم بـأخلاق الإسـلام وتطبيـق القيادات من جهـة، 

 !؟إذا كان هذا سلوكهم مع بعضهم الـبعض عـن الخـلاف الشريعة
 .وستأتي بقية رواية سيد إمام بعد قليل

وقد تعرف الظـواهري في هـذه الـسن المبكـرة عـلى فكـر 
 ،اً جـذاباًكـان متحـدث« : الذي يصفه الظـواهري بأنـه؛صالح سرية

 عـلى ً وكـان حاصـلا، على درجة واسعة من الإطلاع والمعرفةاًومثقف
 اًدرجة الدكتوراه في التربية من جامعة عين شمس، كما كـان متـضلع

د اســتماعي لــه أدركــت أن وبمجــر... في عــدد مــن العلــوم الــشرعية
ــ ــصرة ، آخــراًللكــلام وقع ــاني أوســع في وجــوب ن ــه يحمــل مع  وأن

 ولكـن كـل محـاولاتي ، وقررت أن أسعى للقاء هـذا الزائـر،الإسلام
 . »للقائه لم تفلح

 ،وبقي الظواهري ورفاقه في التنظيم يتدربون على السلاح
 المـاضي، قون فكرهم المتطرف في سنوات السبعينات في القـرنِّويعم

 بدايـة )١٩٧٣(وكان انضمام المـلازم عـصام القمـري للتنظـيم سـنة 
  ، وبـسبب انـشقاق علـوي مـصطفى عـنهم وتبعـهاختراق الجيش

 

                                                  
 ، php.٠١_http://www.murajaat.com/dr_fadhel:  تجده على الـرابط التـالي)٣(

 .)١٤٣ص(» مراجعات الجهاديين«ونقله عبد المنعم منيب في كتابه 
 .)٤٧ص( المصدر السابق، )٤(
 .)١٨٥ص(، محمد مورو، »لإسلام السياسيا« )٥(
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  عدد كبير وبسبب بدء محاكمات حادثة الكلية الفنيـة هـرب إسـماعيل
 

 . مما شتت التنظيم، خشية القبض عليه؛طنطاوي لهولندا
 :التأسيس الثاني  ◙

 أعـاد ترتيـب تجاوز أزمة محاكمة تنظيم صالح سريةوبعد 
وبناء التنظيم من جديد كل من الظواهري وعـصام القمـري وسـيد 

وكعادة تنظـيمات العنـف فقـد تكونـت ، إمام وأمين الديمري
ا في الـشريعة  مـن شـباب صـغير في الـسن وغـير مؤهـل علميـ

 فـــالظواهري وســـيد طبيبـــان جراحـــان، والـــديمري الإســـلامية،
ــشرينات مــن ! دلي، والقمــري ضــابط عــسكريصــي وكلهــم في الع

 ! عمرهم آنذاك
 أن الانقلاب العـسكري مـن :كانت قناعة هذه المجموعة

ــد، ــسبيل الوحي ــو ال ــذه داخــل الجــيش ه ــشترك ه ــذلك لم ت  ول
 سـواء حادثـة الفنيـة العـسكرية أو ؛المجموعة في ما تـم مـن أحـداث

ة الفنيـة، وركـزت محاولة يحيى هاشم تهريب مـساجين حادثـة الكليـ
 . وتكوين تنظيم عسكري،على فكرتها اختراق الجيش

قـام الظـواهري بالـسفر  ويبدو من أجل تنفيذ غايات التنظيم
 في مهــام إغاثيــة ،)٨١-٨٠( مــرتين في عــامي اًلأفغانــستان مبكــر

فرسـان «قاربت مدتها سبعة أشهر، تحدث عنها الظـواهري في كتابـه 
باحتكـاكي بـساحة الجهـاد الأفغـاني «:  فقـال؛»ختحت راية النبـي 

 ومـدى النفــع ، مـدى ثـراء هــذه الـساحة)١٩٨٠(ّتبـين لي منـذ عــام 
ــة خاصــة،  ــة الجهادي ــة، وللحرك ــسلمة عام ــة الم ــه للأم ــذي تقدم ال

 .»وأدركت ضرورة الاستفادة من هذه الساحة

                                                  
 .)١٩٣ص(، محمد مورو، »الإسلام السياسي« ،)٤٤ص(، »التنظيم والتنظير« )١(
ــير« )٢( ــيم والتنظ ــر)٤٤ص(، »التنظ ــسادات، انظ ــال ال ــات اغتي ــه في تحقيق : ، واعتراف
 .)٤٨٠ص(، مختار نوح، »موسوعة العنف«
 .»الحياة« مقابلة هاني السباعي مع صحيفة )٣(

  لا بــد مــن،اتــضحت لي حقــائق في غايــة الخطــورة« :ويــضيف
الجهاديـة في حاجــة إلى سـاحة جهاديــة  أن الحركــة : أهمهـا،تـسجيلها

 وتكتـسب ،تكون لها بمثابة المحضن الـذي تنمـو فيـه البـذور النابتـة
، وواضـح »فيها خبراتها العملية والقتالية والـسياسية والتنظيميـة

 ! وليس لخدمة القضية الأفغانية؛هنا الرؤية المصلحية لحركته
 من في هذه المرحلة نجح عصام القمري باستقطاب عدد

 ووضــع خطــط لعمــل انقــلاب ،الــضباط في الجــيش للتنظــيم
 ولم تكن المجموعات الجهادية الأخرى تعرف عن ذلك، عسكري،

 قبـل )١٩٨١مـايو (َولكن حين قبض الأمن على بعض عنـاصره في 
 وحــصل الأمــن عــلى حقيبــة فيهــا ،مقتــل الــسادات بخمــسة شــهور

يد إمــام  فأصــبح القمــري والظــواهري وســ؛وثــائق التنظــيم الــسرية
 . مطلوبين للأمن ومطاردين

 : الانضمام لتنظيم الجهاد الكبير  ◙
تواصلت هذه المجموعـة مـع  أثناء مرحلة التخفي والمطاردة

 ، وقبلـت الانـضمام للتنظـيم الكبـير،مجموعة محمد عبد السلام فـرج
ــسادات ــال ال ــة اغتي ــشترك في عملي ــا لم ت ــة لكنه ــت مجموع ، وبقي

نقلاب العسكري فقط كحل، واهتمت بتـوفير الظواهري تؤمن بالا
، ولذلك حين قابلوا عبـود  كالمال والسلاح والمخابئ؛الإمكانات

 ، لم يـشجعوه عـلى تنفيـذ ثـورة شـعبية-بعد اغتيال السادات-الزمر 
، ولـذلك بل طرحوا عليـه فكـرة مـساعدته في الهـروب مـن مـصر

تـه بتهمـة تخـزين  وإدان،تمت تبرئة الظواهري من تهمة قتل الـسادات
                                                  

 .)٨١ص(، منتصر الزيات، »أيمن الظواهري كما عرفته« عن ً نقلا)٤(
ــصرية« )٥( ــل الحركــات الإســلامية الم ــب، »دلي ــنعم مني ــد الم الإســلام « ،)٨٥ص(، عب

 ).٢٧٨ص(، محمد مورو، »السياسي
 .)٣٤ص(، كمال حبيب، »الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة« )٦(
 .)٩٠ص(، عبد المنعم منيب، »المصريةدليل الحركات الإسلامية « )٧(
 .)٥٢ص(، عبد المنعم منيب، »التنظيم والتنظير«، )١٧٧ص( المصدر السابق، )٨(
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ــه ــري بعيادت ــصالح القم ــترة ،أســلحة ل ــسجن لف ــه بال  وحكــم علي
 حيث كان تمكـن مـن الفـرار لخـارج ؛ا قصيرة، وتبرئة سيد إمام غيابي

 ً بسبب تكوينه تنظـيما، سنة)١٥(مصر، أما عصام فقد حكم عليه بـ 
 ! ا في الجيش عسكري

ــبوعين ــسادات بأس ــال ال ــد اغتي ــواهريبع ــبض عــلى الظ  ،ُ ق
 ثم الإمارات ومنها إلى ،عندها حزم سيد إمام أمره وهرب للأردنو

، وتحــت التعــذيب اعــترف الظــواهري )١٩٨٣(الباكــستان ســنة 
 .  فتم القبض عليه؛على مكان عصام القمري

في الــسجن توثقــت العلاقــة بــين مجموعــة الظــواهري 
 الذي أصبح القائـد ؛ وخاصة عبود الزمر؛ومجموعة محمد فرج

دام محمــد فــرج والقمــري نائبــه، ولكــن بقــي لمجموعــة بعــد إعــ
الظواهري رابطها الخاص ضمن التنظيم الأكبر للجهاد الذي يـضم 

كــمال حبيــب، /مجموعــة عبــد الــسلام فــرج ومجموعــة ســالم الرحــال
 .ومجموعة الظواهري

في الـسجن  ولما انفصلت الجماعة الإسلامية عـن الجهـاد
ـــك)١٩٨٤(عـــام  ـــرز ؛ كـــان للظـــواهري دور في ذل ـــد كـــان أب  فق

 والتـي أثارهـا أول ؛المعارضين لتولي الشيخ عمر عبد الرحمن القيادة
 .»ولاية الضرير« :مرة عصام القمري بعنوان

ــسببت مجموعــة الظــواهري بتفتــت تنظــيم  ــا ت سرعــان م
 التي قادها خـارج ؛ واستقلالها عن جماعة عبود الزمر،الجهاد

لامة مـبروك، حتـى تـوج السجن مجدي سالم وأحمد النجار وأحمد سـ
ذلك بمغادرة عبود الزمر تنظيم الجهاد لينـضم للجماعـة الإسـلامية 

                                                  
 : ، على الرابط)بعيون ابنه» الجهاد«مؤسس (:  مقابلة مع إسماعيل سيد إمام بعنوان)١(

http://today.almasryalyoum.com/article٢.aspx?ArticleID=٨٤٢٥٠  
 .)٤٧٨ص(، مختار نوح، »عة العنفموسو«) ٢(
 ومقابلـة هـاني ،)١٠٢ص(، عبد المنعم منيـب، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٣(

 .»الحياة«السباعي مع صحيفة 

ــة مبكــرة في )١٩٩١(في  ــب بمراجعــة فردي ــام كــمال حبي ــنما ق ، بي
ــسجن ــرف،ال ــف والتط ــار العن ــن أفك ــته ، وتخــلى ع ــل دراس  وأكم

 وأصبح من الشخصيات البارزة التـي ،الجامعية في العلوم السياسية
 .  نشر الوعي والمراجعات بين القيادات التاريخيةلها دور في

 :التأسيس الثالث  ◙
ــراج عــن الظــواهري ســنة  ــب الإف  ســافر إلى )١٩٨٤(عق

 حتـى ١٩٨٦(ّ ثم اتجه إلى أفغانستان منتـصف عـام ،السعودية فترة
ــد عــام )١٩٩٠ ــشكيل التنظــيم مــن جدي ــام ت ، وأعــاد مــع ســيد إم

تنظيم، لكنه كـان شـديد الـسرية  للاً، واختير سيد إمام أمير)١٩٨٦(
 وأن ،حتــى أن النــاس كانــت تظــن أن أيمــن الظــواهري هــو الأمــير

أدبيات التنظيم المنشورة باسم عبد القادر عبد العزيز هي من تأليف 
ــسرية  ــام بال ــة ســيد إم ــذي ســاعد الظــواهري رغب الظــواهري، وال

 ا لسياسة بنـي العبـاس في إخفـاء شخـصية القائـد،ً تقليد؛والانعزال
 .وكون الظواهري شخصية محروقة عند رجال الأمن

تم إعادة توحيد مجموعة مجـدي  )١٩٨٨(وفي أفغانستان عام 
 اًبيــنما عــصام القمــري بقــي مــسجون، ســالم ومجموعــة الظــواهري

 لكن الأمن ، حيث تمكن من الفرار من السجن؛)١٩٨٨(حتى عام 
ــه ــور علي ــن العث ــه،تمكــن م ــه وقتل ــتبك مع ــد أســب؛ واش ــن  بع وع م

 .هروبه
 : منها،في أفغانستان هيمن فكر تنظيم الجهاد لعدة أسباب

   ومن ثم أصبح أكبر شخـصية علميـة، هناكاًوصول سيد إمام مبكر
                                                  

دليــل «، )١٤٠، ١٣٧ص(، مركــز الأهـرام، »دليـل الحركـات الإســلامية في العـالم«) ٤(
 .)١٧٨، ١٠٣ص (، عبد المنعم منيب، »الحركات الإسلامية المصرية

 .)٥٨ص(، ممدوح الشيخ، »الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة«) ٥(
 ومقابلـة هـاني الـسباعي ،)١٣٩ص(، مركـز الأهـرام، »دليل الحركات الإسـلامية«) ٦(

 .»الحياة«مع صحيفة 
 .)١٠٣ص(، عبد المنعم منيب، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٧(
 .)٢٧٩ص(ورو، ، محمد م»الإسلام السياسي«) ٨(
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ــار  وأصــدر عــدة دراســات أصــبحت معتمــدة لــدى كــل ،لهــذا التي
جماعات العنف والتطرف، ولكون الجهاد هـو التنظـيم الأول الـذي 

 .ؤية وتصور واضح لتاريخه الطويل وكان يملك ر،تكون هناك
ّ وضــخ فكــره بــدأ ســيد إمــام في قيــادة التنظــيم مــن جديــد،

المتـشدد والمتطــرف بــين أفــراده، وأخــذ بتجميــع الأفــراد والأنــصار، 
والعمل على استقدامهم لأفغانستان للتثقيف والتدريب العـسكري 

 .في معسكرات خاصة بهم
 عمليـات مـسلحة تنفيـذ كان عبود الزمر يطلب مـن التنظـيم

ــات الجماعــة الإســلامية، لكــن  ــافس عملي ــصري تن ضــد النظــام الم
 اســتقطاب عــسكريين يقومــون :التنظــيم كــان يعتقــد أن المهــم هــو

، وكـان ا لمـساعدتهمًا جـاهزً ويكون هؤلاء الشباب رديفـ،بالمهمة
اســتمرار رفــض القيــادة لطلــب الزمــر قــد دعــاه للانتقــال للجماعــة 

 . -كما ذكرنا من قبل- )١٩٩١(الإسلامية سنة 
 )١٩٩٠(لكن بسبب قيام الجماعـة الإسـلامية نهايـة سـنة 

 الذي تغيب عـن ؛بمحاولة اغتيال وزير الداخلية عبد الحليم موسى
ً فقتل بدلا،خط سيره  منه رئيس البرلمان المصري رفعت المحجـوب، ُ

وبعــد القــبض عــلى المنفــذين تكــشفت قــصة تــسلل شــباب الجماعــة 
اعـة الجهـاد لأفغانـستان وتـدربهم العـسكري هنـاك، الإسلامية وجم

 مـن شـباب )٨٠٠(ومع توسع التحقيقات تم القبض على أكثر مـن 
، وتـم تقـديمهم  لم يكن يعلم عنهم الأمـن المـصري؛جماعة الجهاد
  .»قضية طلائع الفتح« : وعرفت القضية باسم،للمحاكمة

أحمـد  انشق على إثره ،وتسبب هذا بخلاف في تنظيم الجهاد
:  ســموه  مـستقلاً وكونـوا تنظـيما،حـسين العجـوز وعـدد مـن القـادة

                                                  
 .)٤٦ص(، كميل الطويل، »القاعدة وأخواتها«) ١(
 .)٦٠ص( المصدر السابق، )٢(
 .)١٣٩ص( المصدر السابق، )٣(

  عـلى اسـم القـضية التـي يحـاكم عليهـا المعتقلـون في؛»طلائع الفتح«
مصر، معترضين على بقاء التنظيم بدون نشاط، واعتقال هـذا العـدد 

ــق رصاصــة واحــدة ــك ،الكبــير مــن دون أن تطل ــأن ذل  ولم يقبلــوا ب
 .   بعيدة المدىا بإستراتيجيةًالتزام

ــب الآخــرون بعــزل ســيد إمــام مــن القيــادة  بــرغم أن ؛وطال
ّ قـدم سـيد إمـام ً، وفعـلااًالظواهري هو الذي كـان في الـصورة غالبـ

 وتــولى الظــواهري الإمــارة بعــد تنــازل أبي ،)١٩٩١(اســتقالته ســنة 
عبيدة له، وتـسبب ذلـك في انتقـال الزمـر للجماعـة الإسـلامية التـي 

 .ركة مع النظام المصريكانت تخوض مع
:  حيث يقول!ًلكن سيد إمام يقدم رواية مغايرة تماما لذلك

ــ)١٩٨٣(ُوصــلت باكــستان في « ً، وحكــم عــلي غيابي ُّ َ  بــالبراءة عــام اِ
 في قضيه الجهاد الكبرى، ولم يصل الظواهري إلى باكستان )١٩٨٤(

وقد كلمني في تكوين جماعة للجهاد في مصر مـن . )١٩٨٦(إلا عام 
الأمر في حاجة إلى دراسـة : أجل تطبيق الشريعة، فرفضت وقلت له

  ! وليس بالبساطة التي تتصورها،شرعية مستفيضة
 وكنـــت في هـــذه الفـــترة توســـعت في دراســـتي الـــشرعية

ّ ببعض المشايخ الأفغان من أهل الحديث، فأصر الظـواهري امستعينً
ب من مـصر  وأهمية إحضار شبا،على أهمية استغلال الجهاد الأفغاني

هـذا شيء لا بـأس بـه، ولكـن لا دخـل لي : للمشاركة فيه، فقلت لـه
 ، ولا في المعيشة، فطلب مني القيام بدور شرعي معهما  لا إداري؛بهم

 .  إذ كنت أقوم به مع غيرهم من الشباب العرب؛فوافقت
ًوشــيئا فــشيئا كثــر عــددهم ومــشاكلهم،  وبــصفتي معلمهــم ً

 ؛ّبعدما يهرب الظواهري مـن حلهـاالشرعي صارت المشاكل تأتيني 

                                                  
، كميـل »القاعـدة وأخواتهـا« ،)١٦ص(، عبد المنعم منيـب، »مراجعات الجهاديين«) ٤(

 .»الحياة« مع صحيفة ومقابلة هاني السباعي، )١٧٤ص(الطويل، 
 .)١٧٩ص(، »ت الإسلامية المصريةدليل الحركا«) ٥(
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التـي لم يحـضرها أحـد إلا أنـا -على رغم اشتراطي عليه منـذ البدايـة 
ّ ألا دخل لي بالإخوة ومشاكلهم، فطلبت عقد اجتماع لهـم في ؛-وهو

لا تشغلوني بمشاكلكم وإلا فسأقطع صـلتي :  وقلت لهم،)١٩٩١(
ــال الظــواهري!بكــم ــا الحــرج:  فق ــع عن ــا رف لأن  ،َإن وجــودك معن

ــ:الجماعــة الإســلامية تقــول ــا عالم ــد : هــواً إن معه ــشيخ عمــر عب  ال
 وأنت كل النـاس تـشهد بعلمـك، وفي الاجـتماع نفـسه قـال ،الرحمن

َتأكد يـا دكتـور أنـك إذا قطعـت صـلتك بـالإخوة : الأخ مجدي كمال
 .فسينقسمون إلى جماعات
ــم بعــد عــام في  ــب الإخــوة الاجــتماع بي)١٩٩٢(ث  ، طل

كما تفعـل الجماعـة -امهم بعمليات قتالية في مصر وعرضوا مسألة قي
ــذلك؛-الإســلامية ــيرونهم ب ــاس يع ــم،ّ لأن الن ــد :  فقلــت له ــا ق إنن

ّ ودربنا الكثيرين ممـن نعـرف وممـن لا نعـرف،جاهدنا في أفغانستان ّ، 
ًوعلمناهم علوم  شرعية نافعة، بما لم يفعل أحد مثلنا، أمـا القتـال في اّ

ــأتي بمــصلحة ــن ي ــصر فل ــه ،م ــ وفي ــة مفاســد جــسيمة، وأم ا الجماع
ُ إلى طريق مسدود، ونصحت الإخوة ببـذل َّالإسلامية فلن تصل إلا

انتهـى : مزيد من الجهد في شؤون الدعوة، فقال لي الأخ مجدي كـمال
ّ وجاء وقت العمل، وهددتهم إن هم تكلموا في ذلـك ،وقت الكلام

في ثانية، وعقدت العزم على قطع صلتي بهم بعد تـصفية أوضـاعهم 
 .»)١٩٩٣(باكستان، وكان ذلك في مطلع عام 

 وهذا التضارب في توصيف علاقتهم مع بعـضهم الـبعض
 ومدى ،ّيدل على مدى الفساد الذي ينتشر في هذه التنظيمات
 بـرغم ؛عجزها وعدم كفاءتها لما تتصدى لـه مـن قيـادة الأمـة

 !  جهلهم وتفرقهم وخلافاتهم وصراعاتهم
  ه لم يستطع تحمل الغلو الذيالعجيب أن الظواهري نفس

 

                                                  
،  php.٠١_http://www.murajaat.com/dr_fadhel : تجده على الـرابط التـالي)١(

 .)١٤٣ص(» مراجعات الجهاديين«ونقله عبد المنعم منيب في كتابه 

 فقـام !ينشره الأمـير أو المـسؤول الـشرعي للتنظـيم سـيد إمـام
 لمـا فيـه »الجامع في طلب العلم الـشريف«بحذف أكثر فصول كتاب 

من تشدد وغلو وطعن بالجماعات الأخرى، وهـذا جعـل سـيد إمـام 
 واعتبرهــا ، وهــاجم جماعــة الجهــاد،ا عــلى الظــواهريًيــشن هجومــ

 .!ة أكثر من الحكامجماعة ضال
ا عـلى مـدى سـلامة فكـر ومـنهج هـذه ًوهذا يعطينا مـؤشر

ــبعض؛الجماعــات  فــلا تعــرف المــصيب ؛ التــي يــضلل بعــضها ال
ّوبــرغم ذلــك لا تـزال كتــب ســيد إمـام تعــد عمــدة للــشباب ! مـنهم

 !!المتطرف والمتهور في العالم
 :انفصال الأمير  ◙

 ، اعتزل التنظـيم-مأو انفصال سيد إما-بعد استقالة الأمير 
، وقطـع علاقتـه )١٩٩٣( ورحـل للـسودان عـام ،وانشغل بكتاباتـه

ثم رحـل !  لكونه لا يستمع إلا لنفسه؛)١٩٩٤(بأسامة بن لادن في 
  .لليمن في نفس العام

 وبقـي ، تـم اعتقالـه في الـيمن)١١/٩/٢٠٠١(وبعد عمليـة 
 ،ن، وبقـي في الـسج)٢٠٠٤(ّ حتى سلمه الـيمن لمـصر في ًمعتقلا

، وأفـرج عنـه »وثيقة ترشيد العمل الجهـادي« :وأتم مراجعاته باسم
  .)٢٠١١ يناير ٢٥(عقب ثورة 

 : تكرار كارثة العنف والتطرف  ◙
ومــع تنفيــذ الظــواهري لعمليــات عــسكرية تحــت ضــغط 

عـلى - ضـد النظـام المـصري )١٩٩٣(بعد سنة ، أعضاء التنظيم
هاد حرص عـلى أن تكـون  إلا أن تنظيم الج-غرار الجماعة الإسلامية

 من خلال اختيار نوعية ؛عملياته ذات صبغة عسكرية أكثر احترافية
                                                  

 .)٥٤ص(، عبد المنعم منيب، »التنظيم والتنظير«) ٢(
 .)٢٠٩ص(ني، راشد الزهرا. ، د»الجماعات الجهادية المعاصرة«) ٣(
 .)١٧٨ص(، كميل الطويل، »القاعدة وأخواتها«)٤(
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ــستهدفة ــداف الم ــذ ،الأه ــة التنفي ــوات مفخخــة ( أو طريق ــل عب قناب
، وأدى فــشل )وموقوتــة وموجهــة عــن بعــد وهجــمات انتحاريــة

 ، كعمليــة اغتيــال وزيــر الداخليــة حــسن الألفــي؛بعــض العمليــات
 وعمليــة اغتيــال ،وعمليــة اغتيــال رئــيس الــوزراء عــاطف صــدقي

 للإعلان عـن ؛الرئيس مبارك في أثيوبيا، وحملة الاعتقالات الواسعة
 بمـــبرر الـــضعف وعـــدم )١٩٩٥(توقـــف عمليـــات الجهـــاد ســـنة 

 .الاستطاعة
اعتقــال العديــد مــن  فالحــصيلة التــي تمــت أســفرت عــن«

  ُ وقتــل ،والأمــوال ومــصادرة كثــير مــن البيــوت والــشقق ،الــشباب
 الـذي ؛ عـادل عـوض: العديد مـن القيـادات الكبـيرة مثـل-اًأيض-

 فقررت جماعة الجهـاد ،كان من أحسن الشخصيات في جماعة الجهاد
ً إن االله لا يكلف نفـس: قالوا،وقف العمليات  إلا وسـعها، والجهـاد اّ

 فـانتظروا واجلـسوا ،مناط القدرة، ونحن غير قادرين، فلن نستطيع
 بتنفيـذنا اليـوم هـذه اً ونحـن نخـسر كثـير، العملية صـعبة..مواّوتعل

 . العمليات
 لعـدم القـدرة في ؛وهكذا أوقفت جماعـة الجهـاد عملياتهـا

 .»)١٩٩٥(العام 
وهــذه خــبرة لا تــصل إليهــا التنظــيمات المتطرفــة إلا بعــد 

ــوارث في الأرواح ــوى !!ك ــع أو ق ــا أو المجتم ــن أفراده ــواء م  س
تنظيمات الجديدة لا تستفيد من تجـارب وأخطـاء الجيش، ولا تزال ال

 !من سبقها
 :تطور علاقة الظواهري وابن لادن  ◙

ا بابن ًفي أفغانستان التقى سيد إمام وأيمن الظواهري لاحق
  اً بيــنما ابــن لادن يحمــل فكــر،ا ا جهاديــً همــا كانــا يحمــلان فكــرلادن،

 

                                                  
 . )١٣٧ص(، مركز الأهرام، »دليل الحركات الإسلامية في العالم«) ١(
، كميــل »القاعــدة وأخواتهــا«، و»الحيــاة« مــن مقابلــة هــاني الــسباعي مــع صــحيفة )٢(

 .)١٨٥ص(الطويل، 

تنــافر أقــرب لجماعــة الإخــوان والــشيخ عبــد االله عــزام، وقــد حــدث 
بن لادن عـن مكتـب ا وفصل ،بينهما وبين الشيخ عزام أدى للقطيعة
ــزام ــابع لع  وتأسيــسه بيــت الأنــصار ســنة ،خــدمات المجاهــدين الت

 . إلى القاعدة)١٩٨٨(، وتحول اسمه في )١٩٨٦(
 محاولــة الاســتفادة مــن إمكانيــات :كانــت رؤيــة التنظــيم هــي

م أن الحلقـة المحيطـة ، وبرغقاعدة ابن لادن لصالح تنظيم الجهاد
 والتـي بـدأت تـؤثر ؛بابن لادن أصبحت من قيادات الجهاد المـصرية

 إلا أن علاقـــة الظـــواهري بـــابن لادن بقيـــت ،في أســـامة بـــن لادن
 منفصلة بـل وفيهـا تباينـات، فقـد كتـب الظـواهري في أحـد ا تنظيمي

ّ وضـن الأغنيـاء ،جاد الشباب بأرواحهم«): كلمة حق(أعداد نشرة 
ّ كما ينسب ذلك الزيـات لمقـربين مـن ! في إشارة لابن لادن»مبأمواله

، لكن في السودان حـصل التقـارب )٩٥-٩٣(الجهاد فترة عامي 
ًالذي مهد لانضمام الظواهري للقاعدة لاحق  . اّ

 : الانتقال للسودان  ◙
 ووقـوع ،عقب انـسحاب الـروس مع سوء أوضاع أفغانستان

 وتـشدد حكومـة ،ة طالبـان ودخـول حركـ،الصراع بـين المجاهـدين
ــو ضــد المجاهــدين العــرب ــاظير بوت  جــاء عــرض ســوداني مــن ؛بن

 والـذي ،حكومة البشير باستضافة الحركات الإسلامية في الـسودان
ا لابن لادن وجماعـات متعـددة مـصرية وليبيـة  ا استراتيجيًيعد موقع
 .وجزائرية

، وتسارعت )١٩٩٣-١٩٩١(بين عامي  فبدأ انتقال القيادات
ا ً والتـي كانـت تحـوي عـدد؛ الهجرة للسودان من الـيمن خاصـةهذه

                                                  
 .)٢٩٥، ٤٨ص(، كميل الطويل، »القاعدة وأخواتها«) ٣(
ــالم«) ٤( ــل الحركــات الإســلامية في الع ــز الأهــرام، »دلي الجماعــات «، )١٤٣ص(، مرك

 .)٢٠٥ص(راشد الزهراني، . ، د»الجهادية المعاصرة وأبرز قياداتها الفكرية
، »القاعـدة أخواتهــا«، )١٠١ص(، منتـصر الزيــات، »أيمـن الظــواهري كـما عرفتــه«) ٥(

 .)٢٩٥ص(كميل الطويل، 
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 خاصة بعد فشل اغتيال رئـيس الـوزراء عـاطف ؛من قيادات الجهاد
، حيـث اكتـشف الأمـن وجـود محطـة لتنظـيم )١٩٩٣(صدقي سنة 
 . الجهاد بصنعاء

في السودان توطدت العلاقة بين ابن لادن وتنظيم الجهـاد 
ن تنظــيم الجهــاد كــان أكثرهــا  ولكــوبقيــة الجماعــات الأخــرى،

، ، وقد وفر لهم ابن لادن مزرعة خاصة  في شـمال الـسوداناًنشاط
ِوهناك أصبح للتنظيم دولة داخل دولة السودان، فمن هناك نظمـوا 

 وشحنوا قوافل الـسلاح والمتفجـرات ،محاولة اغتيال الرئيس مبارك
تــابعين لمــصر، ولكــن قيــام التنظــيم بقيــادة الظــواهري بقتــل صــبيين 

ـــتهما للمخـــابرات المـــصرية  ـــسبب عمال ـــسببت -للتنظـــيم ب التـــي ت
 وطلبـت مـنهم ، أزعج الـسلطات الـسودانية-بانحرافهم الأخلاقي
 .)١٩٩٥( في نهاية سنة اًمغادرة السودان فور

 : وذوبان تنظيم الجهاد في القاعدة،العودة لأفغانستان  ◙
ــيم عقــب خــروجهم أو طــردهم مــن  ــشتت أفــراد التنظ ت

 ،)١٩٩٦( عاد الظواهري وابن لادن لأفغانستان في سـنة ؛دانالسو
ــ ــضمام ل ــن لادن لدرجــة الان ــع اب ــر م ــارب أكث ــاك تق ــة «ـ َوهن لجبه

 .)١٩٩٨( التي أسسها ابن لادن عام ؛»الإسلامية العالمية
ويلخص منتصر الزيات نهاية علاقة الظواهري بـابن لادن 

ث تحولات جذرية ُالظواهري استطاع أن يحد« بالتأثير المزدوج فـ
 في أفغانـستان اً بعدما التقيا معـ،وإستراتيجية في فكر أسامة بن لادن

 بسبب العلاقة الإنسانية بينهما التي وصلت إلى ،)٨٦(منتصف عام 
الصداقة، واستطاع الظـواهري أن يقنـع ابـن لادن بـالفكر الجهـادي 

تـل ّالانقلابي، وحوله مـن داعيـة سـلفي يهـتم بـأمور الإغاثـة إلى مقا
  جهــادي معنــي بأحكــام الجهــاد ضــد الطواغيــت وضرورة إجــلاء

 

                                                  
 .)١٧١، ١٤٤، ١٣٤ص(، كميل الطويل، »القاعدة وأخواتها«) ١(
 . )١٥٠، ١٤٥، ١٣٥ص( المصدر السابق، )٢(

 .القوات الأمريكية عن بلاد العرب
ـــص  ـــن أخل ـــة م ـــن لادن نخب ِوزرع الظـــواهري حـــول اب

 أبـرز العنـاصر المعاونـة لابـن لادن -اًلاحقـ-ّ ممن صاروا ؛خلصائه
وقــادة تنظــيم القاعــدة، وهــؤلاء كــانوا يــدينون بــالولاء للظــواهري 

 ،)أبـو عبيـدة البنـشيري( علي الرشـيدي : مثل،-ا اريخيوت- ا شخصي
 )... محمد عاطف(وأبو حفص 

أن تـأثير الظـواهري في  لكن ينبغي أن نقرر في الوقـت نفـسه
 وإنــما ،فكــر ابــن لادن وخطتــه الحركيــة لم يكــن أحــادي الجانــب

 في فكـر -اًأيـض-ّالإنصاف يلزمنـا أن نقـرر أن أسـامة بـن لادن أثـر 
ّ حـين وجـه النـصح بـضرورة ؛-وجماعة الجهـاد- ومنهج الظواهري

 وأن يتحالف معـه ضـد عـدو ،وقف العمليات المسلحة داخل مصر
 أمريكا وإسرائيل، وكان هذا بعد عودتهما إلى أفغانستان :مشترك هو

 . »مع دخول طالبان كابول
هذا الانضمام المنفرد أربك قيـادة تنظـيم الجهـاد التـي لم 

قـسم ذهـب مـع : ، فانقـسمت الجماعـةتُستشر أغلبهـا في ذلـك
ــازل  ــك، فتن ــض ذل الظــواهري في تحالفــه مــع ابــن لادن، وقــسم رف

، ولكـنهم فـشلوا )١٩٩٩(الظواهري عن إمارة التنظيم في منتصف 
 ، وعـاد بعـضهم للتعـاون معـه،في اختيار أمير بديل عـن الظـواهري

وتلاشى تنظيم الجهـاد وذاب في القاعـدة، وبقـي أفـراد في الـسجون 
 . وفي المهاجر ملتزمون بوقف العنف

 :نتائج فكر تنظيم الجهاد  ◙
 ورغـم انفـصاله كان سيد إمام أبرز منظـري تنظـيم الجهـاد،

  عن التنظيم وتضليله له إلا أن كتبـه بقيـت هـي المعتمـدة في التنظـيم
 

                                                  
، كميـل »القاعـدة وأخواتهـا«، )١٠٤ص( ،الزيـات منتصر ،» كما عرفتهيالظواهر«) ٣(

 .)٢٩٠، ٢٨٥ص(الطويل، 
 .)٢٩٤ص(، كميل الطويل، »القاعدة وأخواتها«) ٤(
 .)١٤٢ص(لأهرام، ، مركز ا»دليل الحركات الإسلامية في العالم«) ٥(



  
 

  
 

  

١٣ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد - »الراصد«   

، ورغـم أن سـيد -وداعش مـن بعـدها- كالقاعدة ؛وبقية التنظيمات
 .اً غالياً متطرفاً بقي يحمل فكرقام ببعض المراجعات لكنه

َ فقد أدان الكثير ممـا تقـوم بـه جماعـات ؛وبرغم كل ذلك
:  كتنظيم الجهاد وغيره من التنظـيمات، يقـول ابنـه إسـماعيل؛العنف

 عنـدما )١٩٩٣(والدي هو الذي قطع صـلته بجماعـة الجهـاد عـام «
أصروا عـلى ضرورة المواجهـة مـع الدولـة، كـما أنـه وخـلال المجـازر 

لدامية والبشعة التي ارتكبت في الجزائر في أواخر التـسعينيات أبلـغ ا
عنـدما -والدي الإخوة أن يوصـلوا رسـالة منـه إلى تلـك الجماعـات 

علم أنهم يستخدمون كتبه في التبرير للقتل والإجـرام بحـق الآمنـين 
 . بأنه بريء من أعمالهم وأفعالهم-المسالمين

 المـاضي )مـايو(صـدر في الـذي  وأعتقد أنه ذكر ذلك في بيانه
، عنـدما أشـار إلى )٢٠٠٧ مايو ٦( صحيفة الحياة يوم ًونشرته كاملا

 رغــم أنهــا تخلــو مــن ؛ لأعــمال العنــفاًأن كتبــه اســتخدمت مرجعــ
، ومـع ذلــك فهــذا لا يعفيــه مــن »التحـريض عــلى شيء مــن ذلــك

 .المسؤولية
ـــه  ترشـــيد العمـــل (ويقـــول ســـيد إمـــام في مقدمـــة وثيقت

 إلى اتجاه كثير من الشباب هذه الأيام إلى الجهـاد اًنظرو« :)الجهادي
ــشرعية،في ســبيل االله ــا لوقــوعهم في بعــض الأخطــاء ال  ؛ وملاحظتن

ً وتنقية له من هـذه ، للعمل الجهادياًفإننا كتبنا هذه النصيحة ترشيد
 .»الأخطاء

 كف جهاد :الهدف من هذه الوثيقة هو« :فيرد عليه الظواهري
 .»المسلمين
 يمــدحون بعــضهم في :)الجهــاد(ا هــو حــال قــادة وهكــذ
  ! ثم يتبرؤون مـن نتـائج أفكـارهم، ثم ينظرون للجهاد،البداية

 

                                                  
  ):٣-٣( )بعيون ابنه» الجهاد«مؤسس ) (١(

http://today.almasryalyoum.com/article٢.aspx?ArticleID=٨٤٤٤١  
 .)١٦٨، ١٣٧ص(، عبد المنعم منيب، »التنظيم والتنظير«) ٢(

 !! ا بالعمالة والخيانةًويتهم بعضهم بعض
ٍوقد رد هاني السباعي على حوار لـسيد إمـام مـع صـحيفة 

ا، وهـو أمـر  ا وعمليـ  يكشف فيهـا تنـاقض سـيد إمـام علميـ،الحياة
 التطـرف والعنــف، لكنـه لا يظهــر إلا بعـد الخــلاف سـائد عـن قــادة

 ! وليس من أجل اتباع الحق،والصدام
ــام مــن وجــوب إذن  ــسباعي عــن موقــف ســيد إم يقــول ال

ــدين في الجهــاد ــول د« :الوال ــواره في . يق ــضل في ح ــاة«ف ، »الحي
لا يجوز الخروج إلى الجهـاد إلا بـإذن الوالـدين وإذن ": الحلقة الثانية

 فلا يخرج إلى ،لوالدين فرض عين ولهما حق في ابنهما لأن بر ا؛الدائن
 ."الجهاد إلا بإذنهما

هـذا : قلـت" :نراه يقـول» العمدة«لكن إذا رجعنا إلى كتابه 
إذا كان الجهاد فرض كفاية، فـإذا تعـين الجهـاد تـسقط أربعـة شروط 

 وإذن ، وإذن الوالـدين، والذكوريـة،الحريـة: من هـذه التـسعة وهـي
 .الدائن

:  وهـي،وط وجوب الجهاد العيني خمسة فقطوتكون شر
 ووجـود النفقـة، ، والسلامة من الـضرر، والعقل، والبلوغ،الإسلام

 إذا ؛ وتصير الشروط أربعة فقـط،ويسقط كذلك شرط وجود النفقة
دهم العدو بـلاد المـسلمين ولم يكـن هنـاك خـروج إليـه، وهـذا أحـد 

 ."مواضع الجهاد العيني
 ؛الف لرأي جمهـور العلـماءمخ» الحياة«وقوله في حوار 

 إن اشتراط إذن الوالـدين في الجهـاد الكفـائي ولـيس في :الذين قالوا
هـــل يجـــب أن تـــستأذن والـــديك إذا أردت : يعنـــي! جهـــاد الـــدفع

ــك ــض أبــوك ذل ــالطبع لا، وإن رف  لأن الــصلاة فــرض ؛الــصلاة؟ ب
 ! صار فرض عين: وهكذا الجهاد إذا تعين، أي،عين

ً عندما كنت أمير:إمامًولعل سائلا يسأل سيد   لجماعـة الجهـاد اَ
هـل كـان الـشباب الـذين يـذهبون إلى أفغانـستان يـستأذنون آبــاءهم 

 وأمهاتهم أم لا؟ 



 

  
 

  

١٤ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد -  »الراصد« 

  ّالحقيقـــة المـــرة أن معظـــم هـــؤلاء الـــشباب المـــصريين 
   لم يستأذنوا ذويهم، لأنهم يعلمـون أن أهلهـم-ّإن لم يكن كلهم-

 

 ! سيرفضون ذهابهم إلى أفغانستان
ــاد وبعــض هــؤ لاء الــشباب استــشهد في معــارك جــلال آب

 فهـــل أخطـــأوا وخـــالفوا الـــشرع لأنهـــم لم وخوســـت وقنـــدهار،
يستأذنوا آبـاءهم، أم أنهـم شـهداء أتقيـاء بـررة؟ لأن الـدكتور فـضل 

 !  إذن الوالدين في جهاد الدفع:اشترط
 اً إن الجهـاد في أفغانـستان كـان جهـاد:فإذا قال الدكتور فـضل

وفي ! لعلـماء متفقـون عـلى اشـتراط إذن الوالـدين فجمهور ا؛ا كفائي
ًهذه الحالة يعتبر الدكتور سيد إمام مغررا بالشباب عندما كان 

ّ وحرضــهم عــلى الــذهاب إلى أفغانــستان مــن دون إذن ،ًأمــيرا
  !ذويهم

 لجماعـة اً إن الجهاد في أفغانـستان عنـدما كـان أمـير:وأما إذا قال
 في خطأ -اًأيض-فقد وقع ! ض عين فر:، أيا  عينياًالجهاد كان جهاد

 وهـو مـا لم يقـل بـه جمهـور ، لأنه الآن اشـترط إذن الوالـدين!جسيم
 ! العلماء؟
 !ّ لأنـه غـرر بهـم؛ فدم هؤلاء الشباب مرهون في عنقـه؛ًإذا

 .»!ِومن حق ذويهم أن يحاكموه على تغريره بأبنائهم
 
 
 
 

                                                  
 : على الرابط التالي)١(

 http://islamists٢day-a.blogspot.com/٢٠٠٧/١٢/blog-post_٨٧٥٦.html  

 هـــذا هـــو حـــال أهـــم شخـــصية علميـــة في تيـــار العنـــف
واســع «: راشــد الزهــراني.  والتــي حقيقتهــا كــما يقــول د،والتطــرف

 ...  لكنه يفتقد للتأصيل العلمي؛ لديه معلومات وفيرة،الاطلاع
وقد ظهـر لي أحـد أسـباب الخلـل العلمـي في شخـصيته 

 دون ؛ أنــه حــاول أن يتفقــه في كتــب الــسلف بفهمــه الخــاص:وهــو
 .»التلقي عن العلماء والرجوع إليهم

 )١٩٩٠(عام «:  فيجمله بقوله؛إمام لابن لادنأما تقييم سيد 
بن لادن من ذوي الخبرة في العمل الإسلامي اَلاحظ بعض من بايع 

 ... اًبن لادن يغير أهدافه وخططه سريعاأن 
 يحـدد )دستور(فطالبه بعض أتباعه أن يكون للقاعدة منهج 

 بـن لادن البيعـة مـناًأسس قيامها وأهدافها، والتي بناء عليها يأخذ 
َوطرد من طالبه بمنهج... بن لادناالشباب، فرفض  َ ... 
ّلــيس للقاعــدة مــنهج ولا فكــر ولا منظــر ولا  :فــإنني أقــول

مـن اعـترض تـم ( و!بن لادن برأيه الشخصيا إلا ما يراه ؛ٍمفت
 .»)طرده

ــبعض ــادات لبعــضها ال ــة القي ــإن كــانوا . ..هــذه هــي رؤي ف
  !ولا الأمة فلا يصلحون لقيادة الجهاد ؛صادقين في ذلك

 !!ّ فالحال أدهى وأمر؛وإن كانوا كاذبين وأصحاب أهواء

                                                  
 .)١٩٩ص(راشد الزهراني، . ، د»الجماعات الجهادية المعاصرة«) ٢(
 .)١٥٢ص(، عبد المنعم منيب، »مراجعات الجهاديين«) ٣(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  

   :)١٤(ثورات الخوارج 
أمر ما له غير المهلب
ّ ُ َ ٌ

!  
  
 كاتب أردني -هيثم الكسواني 

 
الراصد ـب خاص 

ـــُلم ي ــافع بــن الأزرق في معركــة دولاب، ســنة ـْن هِ مــوت ن
َ فكـر الأزارقـة ولا وجـودهم،)هـ٦٥(  فهـذه الفئـة مـن الخـوارج َ

ا عليهـا، وواصــلت ًسرعـان مـا اختــارت عبيـد االله بـن المــاحوز أمـير
ــث شر ــاس وب ــل الن ّالخــروج وقت ــعْ ــا في المجتم ّ حيــث شــكل ؛وره

ًالأزارقة النسخة الأكثر تشدد  .ّا وشدة وهمجية من الخوارج آنذاكَ
ّولم تكـن للخـوارج قـط فرقـة « :وكما يقـول البغـدادي عـنهم

 .»ّا، ولا أشد منهم شوكةًأكثر عدد
ّولما تولى ابن ماحوز قيادة الأزارقة  ؛سار بهم إلى المدائن« ّ

َفقتلوا أهلها، ثـم   وغيرهـا، وجبـوا الأمـوال، غلبـوا عـلى الأهـوازَ
 . ».. من اليمامة والبحرينوأتتهم الأمداد

 فساد وإفـساد أيـنما :وهكذا هي مسيرة الخوارج على الدوام
 .ّ حلوا وارتحلوا، وأيا كان قائدهم وإمامهم

ــوش  ــدة ضــد جي ــة معــارك عدي خــاض الخــوارج الأزارق
، بعــد ت  عبــد االله بــن الــزبير:ُ والخليفــة آنــذاك هــوالمــسلمين،

                                                  
  .)٨٢ص(» الفرقالفرق بين « عبد القاهر البغدادي، )١(
 . جنوب شرق بغداد)٢(
ِإقليم عربي مجاور للبصرة، محتل الآن من قبل إيران )٣( ِ. 
 .َ جمع مدد)٤(
 .)١٧١٦ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٥(

مبايعته من معظم الأقطار الإسلامية، وقد انتـصر الأزارقـة في عـدد 
ّمن هذه المعـارك، لكـنهم أظهـروا فيهـا جميعهـا قـوتهم وشـدتهم، مـا  ّ
ّجعـل المـسلمين يعـانون مــنهم الأمـرين، ويجـدون مـنهم العنــت، لا 

سـيطرتهم  التي غدت الهدف التالي للخوارج بعـد ؛سيما أهل البصرة
 .على الأهواز

ــــصرة وقادتهــــا العــــسكريين  تفاوتــــت قــــدرات ولاة الب
ِ وكــذلك هممهــم ونظــرتهم إلى خطــر الأزارقــة وســبل ومــواهبهم،

مـواجهتهم، وعنـدما عجـز واليهـا عبـد االله بـن الحـارث عـن إزاحــة 
ُ طلـب النـاس ؛خطر الخوارج عنها إثر انتصارهم في معركـة دولاب

ًعين واليا آخر، من عبد االله بن الزبير أن ي فاستعمل عليهم عمر بـن «ّ
ّ الــذي سرعــان مــا ولى أخــاه عــثمان أمــر محاربــة ؛ّعبيــد االله بــن معمــر

ّالخوارج، فخـرج إلـيهم عـثمان وقـد اسـتهان بـأمرهم، فلـما التقـاهم 
 . َبسوق الأهواز هزموا عساكره وقتلوه

ُحينذاك عزل ابن الزبير واليه مـن البـصرة،  واسـتعمل مكانـه َ
 .»)القباع( بن عبد االله بن أبي ربيعة القرشي الحارث

 فـزع النـاس نحـو وعندما اقترب خطر الأزارقة مـن البـصرة
ـــــيس ـــــن ق ـــــف ب ـــــةالأحن ـــــو محارب ـــــولى ه ـــــألوه أن يت   ّ، وس

 

                                                  
 .)١٤١ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٦(
 خَسلم في حياة النبي أ«: ، وقال في ترجمته)هـ٧٢( ذكره ابن كثير في وفيات سنة )٧(

ٍولم يره، وجاء في حديث أن رسول االله   .  دعا لهخَ
ًوكان سيد ً مطاعاً شريفاّ ْ، عليم اللسان، وكان يضرب بحلمه المثل، وله أخبار في ا مؤمنًاُ ُ

 وقال  ،"هو مؤمن عليم اللسان"  : قال عنه عمر بن الخطاب، حلمه سارت بها الركبان
  : وقال أحمد بن عبد االله العجلي، "ٍ شريف قوم أفضل منهُما رأيت"  : الحسن البصري

َهو بصري، تابعي ثقة، وكان سيد قومه" ّ ... 
= 
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 . الخوارج
وعلى الرغم من مكانة الأحنف وخبرته العسكرية وحروبه 

 :ٍبرجل آخر، هـو أنه أشار على الناس وعلى والي البصرة َّ إلاالسابقة
ِلما يعلـم فيـه مـن الـشجاعة والـرأي والمعرفـة « ؛ّالمهلب بن أبي صفرة ِ

 .  »بالحرب
ّوقد كتب الكثير عن مواهب المهلب ومؤهلاته، ِ  وقد ذكره ُ

أحـد أشراف أهـل البـصرة «:  فقال؛)هـ٨٢(ابن كثير في وفيات سنة 
كـانوا ُووجوههم ودهاتهم وأجوادهم وكرمائهم، ولد عام الفتح، و

ّينزلون فيما بين عمان والبحرين، وقد ارتد قومه  فقاتلهم عكرمة بن ؛ُ
 فظفر بهم، وبعث بهم إلى الصديق وفيهم أبو صفرة وابنـه ،أبي جهل
 . غلام لم يبلغ الحنث،المهلب

وقد غزا في أيـام معاويـة أرض الهنـد  ،ثم نزل المهلب البصرة
 ... ّ يحب المدحماً كرياً شجاعًوكان فاضلا... سنة أربع وأربعين

  وعمــره ســتة وســبعون  ،بمــرو الــروذ اًتــوفي المهلــب غازيــ
وكــان مــن الــشجعان، ولــه مواقــف حميــدة، وغــزوات ..  ./ســنة 

 .»مشهورة في الترك والأزارقة وغيرهم من أنواع الخوارج
ّ، وعنـدما تحـدث أهـل »مواصفات خاصة«ًهو إذا قائد ذو 

َّقتـال الخــوارج لا يــصلح إلا بــأن -ُقــادتهم وأفــرادهم-البـصرة   لــه، َ
ُوبــأن هــذا الأمــر مــا لــه غــير المهلــب َ ّكــان المهلــب في طريقــه إلى ؛

                                                  
قد بلغ الأحنف من السؤدد والشرف ما لا ينفعه معه ولاية : وكان زياد بن أبيه يقول= 

ّولا يضره عزل، وإنه ليفر من الشرف وهو يتبعه ّ وهو الذي افتتح "  : وقال الحاكم، "ّ
  .)١٧٥٨ص(البداية والنهاية : انظر. »"ّو الروذ، وكان الحسن وابن سيرين في جيشهمر

 .)٤/١٩٥( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )١(
 .)١٩٦-٤/١٩٥( المصدر السابق، )٢(
 .)١٧٩٦ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٣(
ّالمهلب يفرق صفوف الأزارقة(هيثم الكسواني، مقال  )٤(  ، العدد»الراصد«مجلة ، )ّ
 .)هـ١٤٢٩شوال (، )٦٤(
 /٤( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير، ، )١٧١٦ص( »البداية والنهاية«ابن كثير، ) ٥(

٩٦(. 

ِخراسان ليـصبح واليـا عليهـا مـن قبـل ابـن الـزبير، فاعتـذر للنـاس  ً
ــذلك، فكتبــوا إلى ابــن الــزبير يطلبــون منــه توليــة المهلــب قتــال  ّب

 . فأجابهم ابن الزبير لذلك؛الخوارج
ــل المه ــال ِوقب ــاس لهــا بقت ــاره الن ــي اخت ــة الت ــب المهم ّل ّ

ّ رأى أن مهمتـه لا ،اً لكنـه وضـع شروطـّالأزارقة وإبعـاد شرهـم،
ّ أن يمولــوا جيــشه مــن بيــت : في مقــدمتها،يُمكــن أن تــنجح بــدونها

ّمالهم، وأن يكون له خراج وإمرة كل بلد يقع في حوزته، وأن يكون  ُ ُ ِ
، فأجابـه النـاس إلى مـا ّله الحق قي اختيار مـن يـشاء مـن المقـاتلين

ــي تعكــس بعــد النظــر؛طلــب، ووافقــوا عــلى شروطــه  وحــسن ،ُ الت
 . التخطيط الذي كان يتمتع به هذا القائد

ّولما كان ما في بيت مال البصرة لا يكفـي لرواتـب الجنـد 
ــزهم ــالاقتراض مــن التجــار؛ولا تجهي ــب ب ، مــا ّ فقــد قــام المهل

ــي ســنّها الأم ُويــون مــن قبــل بوجــوب إشراك ّيــذكرنا بالــسياسة الت ِ
 .المجتمع المحلي في جهود محاربة الخوارج

ّوإذا كنا فيما سبق قد رأينا نجاعة هـذه الـسياسة  مـن خـلال ُ
 حيث خـرج رجـال القبائـل لمقاتلـة ؛العنصر البشري بتوفير المقاتلين

 :ا آخـر هـوًخذ طابعأا إلى جنب مع الجيش، فإنها الآن تًالخوارج جنب
ــ ــة للجــيشالطــابع الاقت ــوارد المالي ــوفير الم  حيــث إشراك ؛صادي بت

ّ لا سيما وأنهـم سـببوا ؛التجار والميسورين في عبء مواجهة الخوارج ّ
 ، بفعل حـصارهم للبـصرة،ا من خلال كساد تجارتهمًا بالغًلهم ضرر

 . وتهديدهم الدائم لها، وسيطرتهم على الولايات المجاورة لها
لتجـار قـضية الأضرار ّوقـد أثـار المهلـب في حديثـه إلى ا

ْإن تجارتكم منذ حول « : عندما قال لهم؛ّالتي سببها الخوارج لهم ّ

                                                  
 /٤( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير، ، )١٧١٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٦(

حركة «اي، ّلطيفة البك.  د،)٦٢٩ص( »الدولة الأموية«علي الصلابي، . د، )٩٦
 .)١٣٥ص( »الخوارج

 »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د، )٦٢٩ص( »الدولة الأموية«علي الصلابي، . د )٧(
 .)١٣٥ص(
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ّقد كسرت بانقطاع موارد الأهـواز وفـارس عـنكم، فهلـم فبـايعوني  ِ ُ
 .» حقوقكم-إن شاء االله-ّ أوفيكم ،ْواخرجوا معي

ًوعلى الفور جهز المهلـب جيـش ّ قوامـه  ا مـن أهـل البـصرةّ
، )الأزد( آلاف مـن قبيلتـه )٨(ا، مـنهم ً ألف)٢٠( :ا، وقيلً ألف)١٢(

ــه المغــيرة بــن المهلــب َ الــذي عــبر بجيــشه الفــرات، ؛ّوأمــر علــيهم ابنَ
ّوقاتل الأزارقة وهزمهم، ومن بقي منهم فر إلى بلاد فارس َ َ. 

ًأما المهلب فاسـتمر أربعـين يومـ ّ ا يجبـي خـراج المنـاطق ّ
ّ فتمكن في هذه الفترة الوجيزة من رد ّالتي استردها من الخوارج، ّ

 ؛ِالأموال التي اقترضها من التجار، ومن تأمين احتياجـات الجنـد
ــضمام أعــداد جديــدة إلى جيــشه ثــم خــرج بنفــسه إلى ، ّمــا أدى إلى ان

أخاه المعارك بن أبي صفرة،  الخوارج بعد أن استخلف على نهر تيري
بر انتـصاره إلى والي ولاحقهم، ودخل إلى سوق الأهواز، وكتب بخـ

   .البصرة
ًولما كان من الصعب على الخوارج الصمود وجه ِ ا لوجه ّ

 الكمائـن : فقـد لجـأوا إلى أسـلوب جديـد هـو؛أمام جنود المهلـب
  أنهـم اسـتطاعوا بعـدَّ، إلا لكنهم لم يتمكنـوا منـه،ّلاغتيال المهلب

 .ذلك اغتيال شقيقه المعارك، وصلبوه
يقتفـون أثـر  لـك الحـشاشين الإسـماعيليينوقد رأينا بعد ذ

ــه منهجــ ــالات، ويتخذون ــة في الاغتي ــع ًالأزارق ــل م ا لهــم في التعام
 وخاصة العلماء والأمـراء والقـادة، وهـو ؛معارضيهم من أهل السنة

، )داعـش( تنظـيم الخـوارج المعـاصرين -اًأيـض-عين ما يفعله اليوم 
لـسنة في كـل حيث طالت مفخخاته واغتيالاته مختلـف فئـات أهـل ا

 .ّبلد تواجد فيه أو مر منه
                                                  

 .)٦٢٩ص( »الدولة الأموية«علي الصلابي، . د )١(
 .)١٤٢ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٢(
 .)١٣٧ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٣(
 .)١٤٢ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٤(
 .)١٤٣- ١٤٢ص( المصدر السابق، )٥(
 .)٤/١٩٧( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )٨ و٧ و٦(

في   إن ما سـبق كـان مجـرد الحلقـة الأولى:نستطيع القول
ا بـين الخـوارج الأزارقـة مـن ًصراع طويل استمر قرابة العشرين عام

ِجهة، وبين المهلب وبنيه، فالمهلب كان من القادة الذين تبنّوا سياسة  َ
ّجهـات العـسكرية، بـل اتبـع َالنّفس الطويـل، ولم يكـن يكتفـي بالموا

شــديد « كــان -مــع شــجاعته وإقدامــه-عــدة أســاليب معهــم، فهــو 
ـــاط والحـــذر ـــال »الاحتي ـــم بإرس ـــه معه ـــان يهـــتم في حرب ، وك

كـــما كـــان شـــديد  ،الجواســـيس إلى عـــسكرهم لتأتيـــه بأخبـــارهم
 .الحرص على عساكره

 ذاق ومثلما انتصر المهلب في أولى معاركه ضد الأزارقـة
ّض الحــروب طعــم الخــسارة، وشــهد التقلبــات التــي شــهدتها في بعــ

ّالدولـــة الإســـلامية وأثـــرت عـــلى مواجهتـــه للخـــوارج، وهـــو مـــا 
 . -إن شاء االله-ّسنتحدث بالتفصيل عنه في العدد القادم 

 :المراجع
، طبعـة مؤسـسة المعـارف ودار ابـن »البداية والنهايـة«الحافظ ابن كثير،  -١

 .)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(حزم، بيروت، 
 تحقيق محمد محيي الدين عبد ،»الفرق بين الفرق«عبد القاهر البغدادي،  -٢

 .  للطباعة والنشر، بيروتالحميد، دار المعرفة
، دار صــادر ودار بــيروت، بــيروت، »الكامــل في التــاريخ«ابــن الأثــير،  -٣

 .)م١٩٦٥-هـ١٣٨٥(
عيات عوامـل الازدهـار وتـدا: الدولة الأمويـة«علي محمد الصلابي، . د -٤
 .)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، »الانهيار
نــشأتهم، تــاريخهم، : الخــوارج في العــصر الأمــوي«نــايف معــروف، . د -٥

، بــيروت، الطبعــة الخامــسة، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر ،»عقائــدهم، أدبهــم
 . )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(

 وتطورهـا إلى نهايـة العهـد نـشأتها: حركـة الخـوارج«ّلطيفة البكـاي، .  د-٦
دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعـة  ،»)هـ١٣٢ – ٣٧(ّالأموي خلال 

 .)م٢٠٠٧مايو -أيار(الثانية، 
ّالمهلـــب يفـــرق صـــفوف الأزارقـــة( هيـــثم الكـــسواني، مقـــال -٧ مجلـــة ، )ّ

 .)هـ١٤٢٩شوال (، )٦٤(، العدد »الراصد«

                                                  
 
 

 .)١٤٣ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٩(
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   )٦(مظلومية أهل السنة في إيران 
   اعتداء نظام الملالي على المساجد والمدارس الدينية

  
  من عرب فارس كاتب -ماجد العباسي

 
الراصدـ خاص ب 

مــن أهــم أوجــه الاضــطهاد الــديني الــذي يمارســه النظــام 
ــسنة ــدا:الإيــراني الحــالي ضــد شــعبه مــن أهــل ال ءات  الاعت

  .الموجهة ضد المدارس والمساجد
 :  وذلك يتمثل في محورين رئيسين وهما

 مـن ؛لة الوصاية والاستحواذ على مدارس السنة محاو-١
شـورى التخطـيط والبرمجـة لمـدارس أهـل «ـ خلال إنشاء ما يسمى ب

 .»السنة
 والهـــدم  منـــع بنـــاء المـــساجد والمـــدارس الجديـــدة،-٢

 !والإغلاق لبعض المساجد والمدارس القديمة
 ففـي ؛ّفي هذا المقـال نـسلط الـضوء عـلى المحـور الأول

العـام الـذي سـمي -)  هــ١٤٢٨الشمـسي -جري اله٨٦(نهاية عام 
 -عام الوحدة الوطنية والانسجام الإسلامي: ـمن قبل قائد النظام ب

ف المجلــس الأعــلى للثــورة الثقافيــة َّ ألــ)١٣٨٦الثــامن مــن بهمــن (
 :شورى للتخطيط والبرمجة لمدارس أهل السنة، وقرر هذا الـشورى

 -!حــد زعمهــمعــلى –تنظـيم ودعــم المــدارس الدينيــة لأهــل الــسنة 
ــران، ووقــع ًمــستهدف ــسنة في إي ــة مــدارس أهــل ال ّا اســتقلال وحري

 وأرسله إلى نواحي ،الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد هذا القرار
 .)١٣٨٦ اسفند ١١(البلاد في 

ــماء والخــبراء  ــن العل ــسنة م ــادات ال ــل معظــم قي ــد قاب وق
 ،وممثليهم في مجلس الشورى الإيراني هذا القرار بـالرفض

راســلوا قائــد الثــورة ورئــيس الجمهوريــة والآخــرين مــن كبــار ف
  ! وأعربوا عن استيائهم وقلقهم من هذا القرار المفجع،المسؤولين

يحويه أمر تأسيس هيئة الشورى الحكومية  فلنستعرض ما
ٍللبرمجة والتخطيط لمدارس أهـل الـسنة مـن تخـط للحـدود 

ــة ــة،  واعتــداء عــلى الحقــو،-التــي هــم وضــعوها- القانوني ق المدني
 :ولنجعلها في الميزان

 حيــث الـرئيس والمــدير ؛ هـذه مؤسـسة حكوميــة محـضة-١
والمخططون والمبرمجون والمؤثرون الحقيقيـون فيهـا كلهـم مـن علـماء 

 ! الشيعة ورجالها
 حيـث ؛ولم يشارك علماء السنة إلا بشكل هامشي مقـصود

بعـض  أو بالأحرى تـم إعـلام ،تمت دعوة عدد قليل من علماء السنة
العلماء ودعوتهم بعد انتهاء كل المشاورات واتخاذ القرارات من قبـل 

!  والتصديق على القرار من المجلـس الأعـلى للثـورة الثقافيـة،الشيعة
بل وحتى ممثلو السنة في مجلس النـواب لم يكـن عنـدهم اطـلاع عـلى 

 !الموضوع
 تأسيس شورى بهذا الاسـم لتـصديق هـذا القـرار أمـر -٢

 والتـي ، وخاصـة المـادة الثانيـة عـشرة الإيراني؛مخالف للدستور
الإسـلام هـو الـدين الرسـمي، والمـذهب الجعفـري «: ّتنص عـلى أن

أمـا المـذاهب ... الاثنا عـشري هـو المـذهب الرسـمي في هـذه الـبلاد
ــة -الإســلامية الأخــرى  ــة والمالكي ــشافعية والحنبلي ــة وال مــن الحنفي
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هـذه المـذاهب أحـرار في  فلها حرمتها واحترامها، وأتبـاع -والزيدية
 لفقههم وعقيـدتهم، كـما اً طبق؛مراسيمهم الدينية وشؤونهم المذهبية

 وفي الأحـوال الشخـصية، ،أنهم أحـرار في التعلـيم الـديني لأبنـائهم
 .»..اًودعاويهم معتبرة في المحاكم أيض

 زعموا أن رجال الحكومـة زاروا مـدارس أهـل الـسنة -٣
ومـشاكلها وقـضاياها، والحـق أن  لاستعراض كامـل أحوالهـا ًمرارا

ا ًالمعاهد الدينية والحوزات العلمية في أنحاء المناطق السنية لم تـر يومـ
 .  أية زيارة من هذه الزيارات والاستعراضات-ولا لمرة-

إعطاء الشهادات الجامعية المعتبرة  : إن من أهدافهم: قالوا-٤
 .للمتخرجين من المدارس السنية

المـدارس لا يبتغـون بهـذا العلـم شـهادات  إن أبناء هذه :ونقول
ا يتباهون به، ولا ًدنيوية، ولا شهادة حكومية يتمتعون بها، ولا جاه

ا يتسابقون عليه، إنما يريـدون بهـذا العلـم وجـه االله، وإصـلاح ًمنصب
ِولو أنهم أرادوا أن يحصلوا على مثل هذه الشهادات ليربحـوا ، الأمة ّ
 ويتمتعـــوا ،ؤســـسات الحكوميـــة بـــالتوظيف في الإدارات والماًغـــد

ّ لسلكوا طريق الجامعات الحكومية والكليات المعتـبرة ؛بالإمكانيات َ
 .التي لها مكانتها، ولشهاداتها قيمتها في الدولة

أسـهل وأحـسن لهـم مـن الالتحـاق بهـذه  َولكان ذلك الطريـق
 والتي تهـدد ،اًا ويجوعون يومًالمدارس الفقيرة التي يشبعون فيها يوم

 ! ويشار إليها بأصابع الاتهام، والتخريببالهدم
ــالوا-٥ ــضا-  وق ــذا  :-ًأي ــن وظــائف ه ــشورى(ِإن م  :)ال

الإشراف على طريقة التعليم في المدارس الدينية وتقويمـه المتواصـل 
 .بالقيم العلمية

على أمر التعليم في مـدارس أهـل  ّومعلوم أن مسألة الإشراف
ة ني اتحـاد المـدارس الـسًالسنة والتفكير لأجله مسألة يقـوم بهـا أصـلا

 .ومدراؤها في جميع مناطق السنة
  هذه هي التجاوزات والاعتداءات على مـدارس الـسنة في

 

ا تحـالفوا فيـه عـلى ً وأصدروا ميثاق، والتي رفضها علماء السنة؛إيران
 .أن المدارس السنية ستبقى مطلقة حرة

 : وإليكم نص الميثاق
 بسم االله الرحمن الرحيم«

 معاهدة
 )ق.هــ١٤٢٩ مـن شـوال ٦(قدت جلسة استشارية في انع

بمــشاركة زهــاء مائــة مــن العلــماء الــسنة مــن أئمــة الجمعــة ورؤســاء 
 .المدارس الدينية والعلماء البارزين في جامعة دار العلوم زاهدان

 وأجمع الجميع بعد الفحص والتحقيق والمشاورة حول 
 ،ورى الثقـافي لا سيما حول قرار الش؛القضايا الأخيرة لأهل السنة

 على أن هـذا المـشروع لـيس ،)مشروع تنظيم الحوزات العلمية( :أي
 وأنـه ، تدخل واضح في الشؤون المذهبية والتعليمية لأهل الـسنةإلا

مـع جميـع  -ًأيـضا-  كـما هـو مغـاير، مع الدستور الوطنياًمغاير تمام
 .»ّ وأنه مخل بالوحدة والأمن الوطني،الدساتير الدولية في العالم

هـل قـام المجلـس  ؛بمقابل هذا التعدي على مدارس السنةو
الأعلى للثورة الثقافية بإصدار قرار مماثـل لتخطـيط بـرامج المـدارس 
الشيعية؟ وهل احتاج مراجع الشيعة لتأسيس هذا العدد الكبير مـن 
المــدارس التابعــة لهــم إلى إجــازة وتــرخيص مــن شــورى التخطــيط 

ــماء الــسنة أن ّ يقيمــوا بــرامج الحــوزات والــبرامج؟ هــل يــسمح لعل
 الشيعية؟؟

 فلـماذا ألا يفتخر الشيعة باستقلال حوزاتهم عن الحكومة،
 ُلا يقبل هذا في حق مدارس السنة؟

ــضييق لا ســيما في المــدن ــة ت ــة حمل ــه الأئم  ،كــما يواج
ويصعب لهم إلقاء الدروس والخطـب في المـساجد وغيرهـا إلا بـأمر 

 وتحـــت مراقبـــة الأمـــن مـــن وزارة الإرشـــاد الإســـلامي والثقافـــة،
 . والاستخبارات

  ولا يقتصر التضييق على أهل السنة على مناطقهم الخاصة
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 كطهـــران ؛ بـــل يمتـــد إلى تجمعـــاتهم في المـــدن الكـــبرى،فحـــسب
ــسبب  ــزد، التــي يتواجــدون فيهــا ب وأصــفهان وشــيراز وكرمــان وي

 في تلك المـدن -اًغالب- ويزيد ،الوظائف الإدارية والأعمال التجارية
ة أنهم ليسوا من السكان الأصليين لهذه المدن، مع أن الأقليات بحج

 تتمتـع بحريـة تامـة في أداء -وحتى القرى الـسنية-الشيعية في المدن 
 وتحمـــيهم ،شـــعائرهم، بـــل في الإهانـــة لأهـــل الـــسنة ومعتقـــداتهم

 ويقومــون بإقامــة الطقــوس ، وتبنــي لهــم المــساجد والمــآتم،الحكومـة
 ولــو لم يتجــاوز عــددهم في تلــك ،وارعالــشيعية في الــساحات والــش

 ولـو أنهـم غربـاء أتـوا لوظيفـة ،المدينة أو القرية الـسنية بـضعة أنفـار
 . حكومية أو لكسب لقمة العيش بصورة مؤقتة

 نطلـع القـارئ الكـريم عـلى -بـإذن االله-في المقال القادم 
 ، المتعلــق بمنــع بنــاء المــساجد والمــدارس الجديــدةالمحــور الثــاني

ــ ــساجد وكــذلك اله ــما بعــض الم ــذين تعرضــت له دم والإغــلاق الل
 في ،والمدارس الدينية القديمة لأهل السنة في أنحاء الدولـة الإيرانيـة

   .ظل حكم ولاية الفقيه
 

  

   وتحديات اال السني،مستقبل الطائفية في الشرق الأوسط
  - قراءة في تقرير مؤسسة راند- 

  
  كاتب وباحث جزائري - بوزيدي يحيى

 
الراصدـ خاص ب 

اســـتفحلت الطائفيـــة في الـــشرق الأوســـط في الـــسنوات 
ي لطالمـا حاولـت  لدرجة دفعت إلى انكفـاء الأصـوات التـالأخيرة،

 أو اتهـام الـسنة باختلاقهـا تـارة أخـرى، إذ ،ّغض الطرف عنها تـارة
 ؛ الــشيعة:هنـاك إجمـاع شـبه تـام عـلى أن الـصائل في هـذه الحالـة هـم

ــران ســند ــذين وجــدوا في إي ــشيعي في ًال ــشروع ال ــم لتجــسيد الم ا له
المنطقة، وعلى عكس النخب السياسية والثقافية العربية التي تكتفـي 

 والبحــث عــن تجاوزهــا بمقاربــة طوباويــة ،ءة عاطفيــة للحالــةبقــرا

ِتتنكــر للتباينــات العقديــة ومــا تفرضــه مــن صــدام عنــد انتقالهــا إلى 
المجال السياسي؛ تتعامل القوى الدولية ونخبهـا مـع الحالـة كـما هـي 

 وتوظفهـا في اسـتراتيجيتها بـالتركيز عـلى المـداخل التـي ،على الواقع
 .تخدم مصالحها
 الإطـار يـأتي التقريـر الـصادر عـن مؤسـسة رانـد وفي هذا

ــوانًمــؤخر ــشرق ( :ا تحــت عن مــستقبل العلاقــات الطائفيــة في ال
 مـن تحريـر جيفــري مـارتيني، وهيـذر ويلـسامز، ووليــام ،)الأوسـط

 . يونغ
 ؛وسنحاول في السطور التاليـة تقـديم قـراءة لهـذا التقريـر

 ، العقـد القـادمبعرض أهم الأفكار والسيناريو المحتمل للطائفيـة في
 .وما يجب فعله أو التفكير فيه حيال ذلك

 :ملخص حول التقرير  ■
التابعــة لــوزارة  غنــي عــن التــذكير التعريــف بمؤســسة رانــد

ودورهـا وأهـدافها، فمعـدو التقريـر يـشيرون في  ،الدفاع الأمريكيـة
 ؛ّمقدمته إلى أن الدراسـة صـممت لمـساعدة مجموعـة الاسـتخبارات

ّاريوهات تتعلــق بتطــور الطائفيــة في الــشرق مــن خــلال تقــديم ســين
 خاصة في المنطقـة التـي اصـطلح ؛الأوسط على مدى العقد القادم

 شــبه الجزيــرة :عليهــا في الدراســة بالــصدع الطــائفي، والتــي تــشمل
ــة ــران،العربي ــشيعة في هــذا ، وإي ــسبة ال ــدر الدراســة ن ــشام، وتق ِّ وال

 !اًكثير، وهذا الرقم مبالغ فيه %)٥٠(النطاق بنسبة 
ا كتـاب ًفبالعودة إلى مـصادر اعتمـدتها الدراسـة وتحديـد

ــة» حقــائق العــالم« ــابع لوكالــة المخــابرات الأمريكي  فــإن ؛الت
تقديراتهم تشير إلى أن نسبة الـشيعة في الـدول التـي تتـوفر معطيـات 

                                                  
جيفري مارتيني، وهيذر ويلسامز، ووليـام يونـغ، :  ينظرً للاطلاع على التقرير كاملا)١(
 :على الرابط، »مؤسسة راند« موقع ،»مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط«

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE
٢٠٠/PE٢٤٢/RAND_PE٢٤٢z١.arabic.pdf 
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إيران، العراق، لبنـان، سـلطنة عـمان، الـسعودية، (حولها والممثلة في 
 بالرغم أننا أخذنا النـسبة الأكثـر ،)%٣٥(اوز لا تتج) سوريا، اليمن

 عـن ً فـضلا؛)%٣٣.٥٧(ا لا الأقل، لأنه بـالأخيرة لا تتجـاوز ًتقدير
ــة  ــدول المتبقي ــصدر -أن ال ــا في الم ــصائيات عنه ــوفر إح ــي لا تت والت

ــسه ــون -نف ــث يمثل ــرار الأردن، حي ــة عــلى غ ــسنة غالبي ــشكل ال  ي
 نسبة الشيعة فيها لا ، وسلطنة عمان التي يشير المصدر إلى أن)%٩٧(

، وحتى البحرين التي يشار إلى )%٥٠(، والسنة قرابة )%٥(تتجاوز 
 هناك مصادر تؤكد على أنه رقم )%٧٠(أن الشيعة فيها أغلبية بنسبة 

، بيـنما نـسبتهم في العـراق أقـل )%٦٠(مبالغ فيه، وأنهم كأقصى حـد 
 .    وليسوا أغلبية،%)٤٨(من السنة في حدود 

ــتحكم في المــسار ّوحــددت ا  ■ ــع ت ــة دواف ــة ثماني لدراس
المــستقبلي للعلاقــات الطائفيــة في المنطقــة، صــنفت ضــمن 

 :ثلاث فئات
 :المستوى الجماهيري والفاعلين غير الحكوميين: ًأولا

 :يتمثل ،هناك ثلاثة دوافع في هذا المستوى
ّ لا ســيما قــوة ؛ا لانتماءاتهــا  في كيفيــة تحديــد الجماهــير ذاتيــ:أولهــا

 .ة الطائفية بالمقارنة مع الهويات البديلةالهوي
 . في طابع الخطاب الطائفي في المجتمع:وثانيها
ــة:وثالثهــا ــة غــير الحكومي ــات الفاعل ــالمجتمع المــدني ؛ الجه  ك

ْوالمليــشيات التــي يمكنهــا تحريــك الــصراع الطــائفي أو إخمــاده وفــق 
 . سلوكها
 ):الدول والبيئة الإقليمية(المستوى الرسمي : اًثاني

 : حددت فيه أهم أربعة دوافع وهي
 وتمثــل إيــران توجــه الــسياسة الخارجيــة للقــوى الإقليميــة،

 .والمملكة العربية السعودية أهم دولتين فيها
   نوعيـة الحوكمـة؛ فالرشـيدة:والدافع الثاني في هذه الفئة هو

 

منها تقدم خدماتها لمواطنيها دون تمييز بحسب الطائفة أو غيرها من 
ــ ــمات الهوي ــكس ــن ذل ــل العكــس م ــسيئة تفع ــنما ال ــز ؛ة، بي ــا يحف  مم

ــك  ــما في ذل ــودة إلى ولاءات أخــرى ب ــلى الع ــة ع ــات المحلي المجتمع
 . الطائفة والعشيرة

ــث ــدافع الثال ــصادي :وال ــاه الاقت ــين الرف ــة ب  يكمــن في العلاق
والانتماء الطائفي، فالظروف الصعبة والحرمـان الاقتـصادي بـشكل 

 خاصة في فئـة الـشباب، في المقابـل ؛فيعام يشجع على التجنيد الطائ
ــدة إلى تخفــيض  ــشية الجي ــصادي والظــروف المعي ــؤدي النمــو الاقت ي

 . الضغوطات المجتمعية التي قد تعزز العنف الطائفي
 وتتمثــل في نطــاق ، اتجاهــات الــصراع:هــو والــدافع الرابــع

ــصراع  ــصه، فمــن جهــة يزيــد ال ــه وخصائ ّالــصراع الإقليمــي وحدت
 ،اّ من تشدد الهويات الطائفيـة وينـتج عنفـا إضـافيالإقليمي والعنف 

ًومن جهة أخرى يشكل حل الصراع في بلد ما سـابقة وزخمـ ا  ا إيجابيـّ
 .ّلحل الصراع في مكان آخر

 :مستوى البيئة الدولية: ًثالثا
أهـم دافـع في تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسـيا 

، وتتـدخلان في الـشؤون اًا كبـيرً لامـتلاكهما نفـوذ؛البيئة الخارجية
ا أو تـساهمان عـن ًالإقليمية، وبذلك فهما مشاركتان وتـسعيان عمـد

 . غير قصد في الصراع الطائفي
 :التفاعل بين دوافع المستويات الثلاثة  ■

ا بــشكل ً فقــد تعمــل أحيانــتتفاعــل الــدوافع بطــرق متعــددة،
مستقل عن بعضها البعض، أو قـد يتمتـع أحـدها بقـوة ليطغـى عـلى 

وهـذا ا، ً وقد تلغي الدوافع بعضها بعـض،يرات العوامل الأخرىتأث
 .مؤشر على إمكانية توجيه هذه الفواعل وفق الأجندة المناسبة

ـــ ـــلاه تقـــدم الدراســـة أربعـــة ًوانطلاق ا مـــن الـــدوافع أع
سيناريوهات لمستقبل المنطقة في غضون العقد القـادم، مـع 

 :ًحتمالا لكنها أقل ا،التنبيه على وجود سيناريوهات أخرى
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 : وتراجع الطائفية،النزعة المحلية: السيناريو الأول
 يستند هذا السيناريو على الهوية الذاتية والجهات الفاعلة 

 ويفـــترض تراجـــع عهـــد غـــير الحكوميـــة ونوعيـــة الحوكمـــة،
 كواحــدة مــن الهويــات المهيمنــة في الــشرق الأوســط، »الإســلاموية«

تطالـب فيهـا المجتمعـات  بروز نزعة محليـة :ينجم عن هذا الإخفاق
 .المحلية بدور أكبر في شؤونها، وبتقديم الخدمات الرئيسية

 الـصلاحيات التـي منحهـا الدسـتور :ومن الأمثلة عـلى ذلـك
التركــي للــرئيس رجــب طيــب أردوغــان، وفــشل حركــة حمــاس في 

 -ًأيــضا- ضــمان الأساســيات للمــواطنين في قطــاع غــزة، ويفــترض
قـوده إيـران بعـد اسـتفاقة الأقليـات انهيار المعـسكر الـشيعي الـذي ت

الــشيعية في الــدول الأخــرى التــي تــرى نفــسها متمايــزة عــن القيــادة 
 . الإيرانية

كما يتوقع تجديد التركيز على العـشيرة كهيكليـة تنظيميـة 
ّفي النهايـة سـتحد )  النزعة المحليـة:أي( لكنها ،للمجتمع المحلي
ن منهــا عــلى حــشد  وتقلــل مــن قــدرة المــستفيدي،مــن تــأثير الطائفيــة

 . الانتماء الديني: بناء على أسس واسعة مثل؛الجماهير
 : والفوضى السنية،الطائفية الشيعية: السيناريو الثاني

ــة  ــة غــير الحكومي ــات الفاعل ــسيناريو الجه ــذا ال ــد ه ّيحي
 وينطلـق مـن الهويـة الذاتيـة والـدول الإقليميـة ونوعية الحوكمـة،

  .والجهات الفاعلة من خارج المنطقة
حتـى وإن -استمرار المعـسكر الـشيعي  يَفترض هذا السيناريو

  ّ لمواصـلة مـا يـصوره قادتـه -اً ولكـن أكثـر اتحـاد،كان بحجم أصـغر
ّعــلى أنــه إعــادة تــوازن تــاريخي، وفي الاتجــاه المعــاكس يحــد الاقتتــال 
ــه ــصالح داخــل المعــسكر الــسني مــن فعاليت ــضارب الم  ،الــداخلي وت

ا على مناطق ًا فشيئًعية من السيطرة شيئّويمكن الجهات الفاعلة الشي
 . نفوذه

 مـن  ورفـع العقوبـات عـن إيـران،ّويمكن الاتفـاق النـووي
 وحكومــة ، خاصــة حــزب االله؛تحقيــق مــشاريعها ودعــم أذرعهــا

َالعبادي في العراق، كما يفترض فـشل المملكـة العربيـة الـسعودية في 
ــاليمن ــك عــلى مجلــس التعــاون الخل،حربهــا ب  ؛يجــي وارتــدادات ذل

خاصــة حليفتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، في مقابــل اســتعادة 
 مــع ،الــرئيس الــسوري بــشار الأســد الــسيطرة عــلى المــدن الــسورية

 .استمرار بعض الجيوب المعارضة الصغيرة
ــة ــة لتوســيع  :والنتيجــة النهائي ــشيعية الفاعل ســعي الجهــات ال

ــدف ــسنية موقــف ال ــة ال ــات الفاعل ، اعنفوذهــا، في حــين تقــف الجه
ــ ــشيعي التفاف ــك ال ــد التماس ــذلك يتزاي ــسع ًوب ــه، وتت ا حــول أهداف

ــع الــذي تتعمــق معــه  ــشروخ في المعــسكر الــسني نتيجــة التراج ال
 .الاتهامات المتبادلة والخلافات على مستوى القيادة

ـــسيناريو الثالـــث ـــران والـــسعودية: ال  ،الحـــرب بـــين إي
 :واستراتيجية حافة الهاوية

 والـدول ،طابع الخطاب الـدينييستند هذا السيناريو على 
َ ويفــترض  والجهــات الفاعلــة مــن خــارج المنطقــة،،الإقليميــة

ا إلى درجة المواجهة العسكرية المباشرة بـين الـسعودية  ا طائفيًتصعيد
 .وإيران

 ؛ تفـاقم الـصراعات بالوكالـة:ِومن مؤشرات هـذا الاحـتمال
لمجـال خاصة في سوريا واليمن، وانكفاء القـوى الدوليـة وفـسحها ا

 . للأطراف المتصارعة لإنهاك بعضها البعض
وتكــون شرارة الحــرب بيــنهما نتيجــة دعــم البلــدين قــوى 

ــصالية ــم ؛انف ــسعودي، ودع ــزب االله ال ــران تأســيس ح ــادة إي  كإع
 وتكـون المواجهـة ،السعودية البلوش الـسنة في جنـوب شرق إيـران

 كاســتهداف ؛الحربيــة بيــنهما التــي قــد تنــدلع بــسبب حــادث عــرضي
 ورفــع دعمهــما للحركــات ،ا في انكفــاء الــدولتينًينة حربيــة ســببســف

 .الطائفية
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 :الصراع الإثني: السيناريو الرابع
 والقـــوى ،يـــستثني هـــذا الـــسيناريو الفـــاعلين الرســـميين

 والجهـات الفاعلـة ،ّ ويركـز عـلى الهويـة الذاتيـة،الإقليمية والدولية
ــة ــير الحكومي ــتمرار ،غ ــترض اس ــصراع، ويف ــات ال ــف َ واتجاه العن

 .الطائفي الذي سيدفع إلى نزوح ينتج عنه فصل فعلي للطوائف
 ؛ ما حصل في العراق مـن تهجـير:ِومن المؤشرات على ذلك

سواء من طرف تنظيم الدولة الإسـلامية أو المليـشيات الـشيعية مـن 
 سـواء بالنـسبة للأكـراد ومـا ؛تطهير عرقي، والأمـر نفـسه في سـوريا

ــاؤه، ــه نظــام الأســد وحلف ــيمن، يقــوم ب  وممارســات الحــوثيين في ال
وحتــى في الــدويلات الــصغيرة غــير القابلــة للتقــسيم يفــصل الــسنة 

 .  كمدينتي المنامة والكويت؛والشيعة أنفسهم ضمن أحياء
لقلـة التفاعـل بـين  ؛ا هذا الفـصل يخفـض الـصراعات يوميـ

 وينـذر بـصراع ،الطوائف، ولكنه من جهة أخرى يرسـخ التحيـزات
 .جه نحو الانفجاريتفاقم ببطء ويت

 :السيناريو المحتمل  ■
 منهـا يـستند عـلى   أن كلا:الجزئية المهمة في السيناريوهات

جملة من الفواعل دون غيرهـا، وفي محاولـة لقـراءة الـسيناريو الأكثـر 
 يجـب أخـذ كـل تلـك الفواعـل بعـين الاعتبـار وقـدرتها عـلى ًاحتمالا
 .التأثير

 ؛ًلثاني هو الأكثر احتمالا فإن السيناريو ا؛ا على هذاًتأسيس
حتـى وإن كـان بحجـم -َحيث يفترض اسـتمرار المعـسكر الـشيعي 

ّ لمواصلة ما يـصوره قادتـه عـلى أنـه إعـادة -اً ولكن أكثر اتحاد،أصغر
ّتوازن تاريخي، وفي الاتجاه المعاكس يحد الاقتتال الـداخلي وتـضارب 

 الفاعلـة ّالمصالح داخل المعسكر السني من فعاليته؛ ويمكن الجهات
 . ا على مناطق نفوذهًا فشيئًالشيعية من السيطرة شيئ
ــة ــة لتوســيع :والنتيجــة النهائي ــشيعية الفاعل  ســعي الجهــات ال

ــدفاع ــسنية موقــف ال ــة ال ــات الفاعل   ،نفوذهــا، في حــين تقــف الجه
 

ــ ــشيعي التفاف ــك ال ــد التماس ــذلك يتزاي ــسع ًوب ــه، وتت ا حــول أهداف
ــشروخ في المعــسكر الــسني نتيجــة التر ــع الــذي تتعمــق معــه ال اج

 . الاتهامات المتبادلة والخلافات على مستوى القيادة
 اسـتناده عـلى الـدول كفاعـل :وأهم نقاط قوة هـذا الـسيناريو

 سواء كقوة إقليمية أو دولية، وهـذا أمـر طبيعـي لامتلاكهـا ؛أساسي
وسائل التأثير الماديـة والمعنويـة، كـما يركـز عـلى القـوى ) أي الدولة(

ــا غــير الحكوم ــشيات وأحــزاب سياســية، أم ــا مــن ملي ــة التابعــة له ِي
ــؤثرة، بــل عــلى العكــس مــستهدفة  الفواعــل الأخــرى فهــي غــير م
ــير  ــأثير غ ــائل الت ــن وس ــك م ــضها لا يمتل ــدول، وبع ــسياسات ال ب

 .التنديد
ـــــتمالات في  ـــــض الاح ـــــة بع ـــــي رجاح ـــــذا لا ينف وه

 إذ توافق دراسة مستقبلية للـدكتور وليـد ؛السيناريوهات الأخرى
 والمتمثـل في ، الحي الافتراض الذي ذهب إليـه الـسيناريو الأولعبد

 كواحدة من الهويـات المهيمنـة في الـشرق »الإسلاموية«تراجع عهد 
 أن التراجـع لـيس :الأوسط، ومما يضاعف التحديات في هذا البـاب

نتاج عوامل ذاتية فقط كإخفاقـات الإسـلاميين في المجـال الـسياسي 
د استراتيجية تستهدف الـدين بـشكل والدعوي فحسب، وإنما وجو

 .عام
 -ًأيضا- َوفي هذا الإطار يفترض الدكتور وليد عبد الحي

حتــى عــام  (-اًالعــشرين ســنة القادمــة تقريبــ-بــأن المرحلــة القادمــة 
لم تعهــده مــن « ا عــلى الثقافــة الدينيــة بقــدرًســتعرف ضــغط) ٢٠٤٠

 .»قبل
 وسيتركز الهجوم التـدريجي والمتـسارع والـشامل عـلى 

 : الثقافة الدينية من ناحيتين
 وسـيكون التركيـز عـلى نقـد الروايـة التاريخيـة :التاريخ الـديني

 . للوقائع الدينية
 ). الماورائيات الدينية( والبعد الميتافيزيقي للدين
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ــة  ــذه الحمل ــسلح ه ــن -وستت ــدعوم م ــنظم وم ــشكل م وب
 توسـيع : بعدد من الآليات الفاعلة من بينها-الداخل والخارج

 التأويل لمعـاني النـصوص الدينيـة باتجـاه هجـر التأويـل الـسائد دائرة
 -عـلى المـدى البعيـد- يعمـل بجـد ليخلخـل ،لصالح تأويـل جديـد

الأسس التي قامت عليها منظومة الثقافة الدينية السائدة، وتوظيف 
النظريــات والاكتــشافات العلميــة الجديــدة والمتجــددة لمــساندة تيــار 

 تزايــد إقحــام علــماء ونظريــات العلــوم :التأويــل الجديــد، ممــا يعنــي
الطبيعية في التأويل والتفـسير، مقابـل تقلـيص دور رجـال الـدين أو 

المعجـزات الدينيـة   ووضـع،علماء العلوم الاجتماعية في هذه الساحة
ــا  ــرب للمجــاز منه ــدو بأنهــا أق ــشكل رئيــسي لتب ــل ب موضــع التأوي

  .اً نفيها لاحق-لى أملأو ع-ا ً تمهيد،للواقعة المادية في المرحلة الأولى
ــض ــة في ــة القادم ــشهد المرحل ــة ًوست ــمال الأدبي ــن الأع ا م

 التي تنطـوي عـلى ؛والأفلام والمسلسلات الفنية والمسرحيات
ا من مراحـل ًمرحلة تاريخية تشكل جزء اعتبار مرحلة الثقافة الدينية

  .تطور الوعي الإنساني وليس خاتمته
ا وبخفـر  م تدريجيوهذه المنهجية ستتسلل لمناهج التعلي

 سـتجر ، مسنودة من مواقع إلكترونية وهيئات مجتمع مدنيسياسي،
 .المجتمعات لهذه المناقشات لحساب تغييب موضوعات أخرى

 كما أن افتراض انهيار المعسكر الشيعي الذي تقوده إيران
 التي تـرى نفـسها ؛بعد استفاقة الأقليات الشيعية في الدول الأخرى

ا، ولا توجـد مـؤشرات عـلى  قيادة الإيرانية مستبعد جدمتمايزة عن ال
ذلك، والنزعة الشيعية المعارضة لإيران ما زالت محتشمة، والتحـول 
ــير جــذري في النظــام  في هــذا الــسياق قــد يحــدث إذا مــا حــصل تغي
الإيراني يقصي المؤسسة الدينية بـشكل تـام، ومـا قـد يـنجم عنـه مـن 

                                                  
، »عـمان نـت«موقع ، »مشهد من مستقبل الدين في المنطقة العربية« وليد عبد الحي، )١(
 ٢٩١٦٢٥/http://ar.ammannet.net/news :، على الرابط)٢٤/١٠/٢٠١٧(

 ممثلـة في ،تي تفقد مرجعيتها الدينيةرفع يدها عن القوى المؤيدة لها ال
 الـذي مكنهـا مـن ؛ولاية الفقيه، ومن ثـم الـدعم المـالي والعـسكري

 .السيطرة على الساحة الشيعية
 : أيوحتى الافتراض الذي يستند عليـه الـسيناريو الثالـث،

تصعيد طائفي إلى درجة المواجهة العسكرية المبـاشرة بـين الـسعودية 
 حالــة استــشعر أحــد النظــامين أنــه مهــدد في ا فيًوإيــران، يبقــى وارد

وجوده بشكل مباشر، لكن في الوقت نفسه يستبعد تراجع الطـرفين 
عـن دعـم الجماعـات التـي تـساندها كنتيجـة لاتفاقيـة إنهـاء الحــرب، 
ــيس  ــع ل ــلى الواق ــه ع ــورق فتطبيق ــلى ال ــك ع ــصل ذل ــى إن ح وحت

 .اًمضمون
 -و أخرىبطريقة أ- فهو يخدم ؛وبالنسبة للسيناريو الرابع

 فالفصل بـين الـسنة والـشيعة عمليـة تجـري عـلى ؛السيناريو الثاني
ّقــدم وســاق بــشكل جــلي، وهنــاك الكثــير مــن المــؤشرات عليهــا في 

  . خاصة في العراق وسورية؛السنوات الأخيرة
 اّ وبكل تأكيد فإن ذلـك الفـصل يخفـض الـصراعات يوميـ
خ لقلــة التفاعـــل بـــين الطوائـــف، ولكنــه مـــن جهـــة أخـــرى يرســـ

 وينذر بصراع يتفاقم ببطء ويتجه نحو الانفجار، كما أنـه ،التحيزات
يعزز من دور المليـشيات الطائفيـة التـي سـتتحمل مـسؤولية الـدفاع 

 .عن طوائفها كبديل أو سند إضافي للجيوش النظامية
 ؟ما العمل  ■

أمــام هــذا الوضــع والتحــديات المقبلــة تحتــاج القــوى 
 إلى لإســلامية بــشكل خــاصالــسياسية العربيــة بــشكل عــام، وا

 وصــياغة اســتراتيجيات ، واحــتمالات المــستقبل،قــراءة هــذا الواقــع
 مـثلما تفعـل ، بـما يـضمن مـصالحها؛للتكيف مع مختلف المستجدات

ــاج إلى مراكــز تفكــير وبحــوث جماعيــة  القــوى الأخــرى، وهــذا يحت
 .تستند إلى منهجية علمية
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وفي حـــدود هـــذه الـــسطور يمكـــن الإشـــارة إلى بعـــض 
 : منها،فكارالأ

 أن الاســـتراتيجية :أول مـــا يكـــشف عنـــه هـــذا التحليـــل  ◙
ــة ــؤامرة جمل ــة الم ــستند عــلى نظري ــصيلاًالموضــوعة لا ت ــث ؛ً وتف  حي

ــة في  ــسألة الطائفي ــلى الم ــؤثرة ع ــل الم ــم الفواع ــة أه ــرض الدراس تع
ــة ــصالح الأمريكيــة ،المنطق ــة الم ــا لخدم ــة توجيهه  وتبحــث في كيفي

 .وحدود تأثيرها عليها
 يتوجــب بــدل تعليــق الإخفاقــات عــلى مــشجب ؛نــامــن ه

بدليل توصيات مؤسـسة رانـد - المؤامرة وسياسات تلك الدول
 محاولة الاستفادة من الانتقـادات التـي توجـه للإسـلاميين -وغيرها

ا في ًا ما يكون صـادقًلتقييم تجاربهم وتصحيح مسارهم، فالعدو كثير
ية لتنقـيح الأفكـار انتقاداته، وبذلك فإن هذه الدراسات فرصة موات

 .  والسياسات
 مـن خـلال ؛ضرورة الاتجاه نحو اللامركزية في العمـل  ◙

ــة التــي ســتكون مــستهدفة في  تعــدد الواجهــات الــسياسية والدعوي
 . المرحلة القادمة

التـي  ؛وفي هذا استثمار إيجابي للانقـسامات والتـشظيات
 .حصلت داخل البيت الإسلامي بمختلف أطيافه

ــصدا  ◙ ــب ال ــاشرتجن ــسياسي المب في ظــل الانكــشاف  ،م ال
 خاصـة في ؛وعدم جود غطاء دولي يوفر مستوى من الحماية والـدعم

ــسياسية في بعــض  ــات الحاصــلة نتيجــة التحــولات ال ظــل التراجع
 .الدول العربية والأزمات البينية

التركيز على العمل الدعوي في المرحلة القادمة بشكل   ◙
كـما يقـر بــذلك ؛ أثيرات المبــاشرة وذلـك لأنـه الأبعــد عـن التـ،أكـبر

معدو الدراسة؛ حيث تشير في خلاصتها إلى صعوبة تأثير الولايـات 
ــذاتي للجماعــات  ــتماء ال ــديني والان المتحــدة عــلى طبيعــة الخطــاب ال

 .المحلية

ـــدعاة  ◙ ـــماء وال ـــلامية والعل ـــسات الإس ـــب المؤس  تجن
ــرف أو ذاك، وتأســيس  ــذا الط ــة إلى جانــب ه الاصــطفافات الكلي

 ؛فهم على قيم تنبذ الفرقة وكل ما يساهم في إضعاف أهل السنةمواق
لتجنـب أزمــة الثقـة مــع الـشعوب التــي تحـدثها الأزمــات الــسياسية 

 .المتسارعة والمتغيرة الاتجاهات
 

  

   )٢( ؟البخاري صحيح يحاربون لماذا
  ؟صحيح البخاريأين نسخة 

  
  فلسطيني كاتب - قراقرة فادي

 
الراصدـ خاص ب 

ــث الفكــري مــستواه المتــدني جــد ــغ العب ا في مسلــسل  بل
 ! خاصـة»صـحيح البخـاري« الطعن على السنة عامـة، وعـلى

وم بهذا العبث شرذمة من الناس محسوبون على تيارات مـشبوهة ويق
 أو غــارقون في تيــارات ظــاهرة العــداء للإســلام، ممــا يكــشف ،ا جــد

 عـلى »صـحيح البخـاري« مدى الإفـلاس الـذي بلغـه الطـاعنون في
 !اختلاف أذواقهم

 التشكيك في صحة وجود كتاب :ومن هذه الطعون المتهافتة
أيـن هـي : ن خـلال سـؤال تـشكيكي مـ؛ً أصـلا»صحيح البخـاري«

 !  الأصلية؟»صحيح البخاري« نسخة
 لا يوجد نسخة مخطوطة :ثم بث الطعون في إجابات ملغومة

 عليها توقيع البخـاري نفـسه، إلى »صحيح البخاري«ـ في العالم كله ل
 ؛غير ذلك من المبالغات التي يرددها أبواق الاستعمار الغربي الجديـد

ــا ــ،لتعزيزه ــة إثب ــن خــلال التكــرار؛ات صــدقها ومحاول ــرة ، م  وكث
 . وليس قوة حجتها وأدلتها،التداول

 وهـي !والحق أن هذه الشبهة لـيس فيهـا مـا يـستحق النظـر
تكشف عن سذاجة بالغة في التفكير، والسطحية في التصور بكل ما 

ــاب !تحملــه الكلمــة مــن معنــى ــات صــحة كت ّأي - ويكــأن أمــر إثب
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ّولـو طبقنـا هـذه ! خط المؤلـف متوقفة على وجود نسخة له ب-كتاب
ا سـيبقى لنـا ويـنجح أن يكـون لـه ًالفرية على كتـب العـالم فكـم كتابـ

 !نسخة بخط مؤلفه؟
 إما أن تكون سليمة وتنطبـق عـلى كـل كتـب :لأن هذه القاعدة

 غــير ًالبــشرية ولــيس البخــاري فحــسب، أو تكــون فريــة وزعــما
ــا فقــط،موضــوعي ــراد منه ــشويش عــلى: ومغالطــة ي صــحيح «  الت

 ! والطعن فيه بجهل وحمق،»البخاري
لقــد اســتقر البــشر واتفقــوا عــلى مــسالك متعــددة لإثبــات 

 ، فبعضها بوجود نسخة بخـط مؤلفـهٍّصحة أي كتاب، لأي كان،
وبعضها بوجود نسخ منقولة عن نـسخة المؤلـف، وهـذا الغالـب في 

 حيـث ؛تناقل كتب العلـماء مـن مختلـف الأديـان والأزمـان والعلـوم
ّؤلــف كتابــه ثــم يتناقلــه تلاميــذه ونــساخ عــصره، ثــم كــان يكتــب الم

 .يترجم للغات أخرى
أصــبح تــوفر نــسخة المؤلــف أنــدر مــن  ومـع اخــتراع المطبعــة

ــك ــماء اليونــان الفلاســفة:النــادر، ومــن ذل ــب عل ــين، كت  ، والطبيعي
 كأفلاطون وأرخميـدس وفيثـاغوروس، وغـيرهم ؛والرياضيين منهم
 !الكثير بلا شك

 لهم طرق علمية في التيقن من صحة والعلماء المحققون
ــوع الخــط، عــبر فحــص عمــر الــورق والحــبر؛المخطوطــات  ، ون

َومناسبة ذلـك لعـصر المؤلـف، ومـن نـسخ المخطـوط  ومـن تملكـه، ،َ
 .والعلاقة الزمنية بينهما، وغيرها من الطرق والأساليب

ــه ــشرية كل ــاريخ الب ــن في ت ــذا طع ــن في ه ــيس ،والطع  ول
 . فحسب»صحيح البخاري«ـ التشكيك ب

 تقبلها بين العلـماء :ِومن طرق صحة نسبة الكتب لأصحابها
عبر العصور، ووجود نسخة للمؤلف يزيد موثوقية الكتاب بـشكل 
عام، لكنه لا يضيف الكثير حـين يكـون للكتـاب قبـول متـواتر عـبر 
التاريخ بالنقل الشفوي وتداول النسخ، فعنـدما اكتـشف العلـماء في 

ّقـرآن تعـود للعهـد الراشـدي، وأكـدوا أنهـا ألمانيا مخطوطـة قديمـة لل
ْمطابقة لما بين يدينا من القرآن اليوم؛ لم يزد ذلك من يقيننـا في كتـاب 

ّ تجـاوز حـد الاسـتدلال عـلى صـحته أو اً لبلوغ يقيننـا مبلغـ؛اًاالله شيئ
 .صحة نقله باكتشاف مخطوط هنا أو هناك

 :بداية ظهور هذه الشبهة  ●
لـشبهة تعـود إلى الـشيعة الزيديـة يظهر أن بداية بروز هذه ا

ــيمن ــصنعاني ؛في ال ــوزير ال ــن ال ــام اب ــا الإم ــار له ــث أش : ت( حي
ـــ٨٤٠ ــه ) ه ــنة أبي «في كتاب ــن س ــذب ع ّالعواصــم والقواصــم في ال

 . »القاسم
 ؛لهـشاشة بنائهـا ثم اختفت هذه الشبهة بين طيات الـسنين

  الـذي؛)م١٩٣٧-١٨٧٨(حتى أحياها المستشرق الكلداني منجانـا 
 .»صحيح البخاري« ّدون هذه الشبهة في دراسته على

 :ثــم تلقفهــا أذنــاب المستــشرقين مــن بنــي جلــدتنا، أمثــال
 الـذي حـاول نفـخ هـذه الـشبهة بمقالـة لـه ؛بـراهيمإ عدنان :المدعو
وعنـدما نتحـدث عـن النـسخة «: »صـحيح البخـاري«  عـناًمتحـدث

ات الــسنين الأصــلية فإننــا لا تــنطلي علينــا حيلــة دأب عليهــا لعــشر
ــذين يكــذبون عــلى العامــة بقــولهم ــسخة :بعــض المدلــسين ال  إن الن

الأصلية أو النسخ الأصلية موجودة، وهي متفرقة على شكل أجزاء 
  .»في كثير من المكتبات الإسلامية

 ؛من الأفاقين والدجالين المتنـصر-ّوممن ردد هذه الفرية 
  منكـر الـسنة، و مـصطفى راشـد-رغم ارتدائه العمة الأزهريـة

 

                                                  
 ).١/٣٠٦(» العواصم والقواصم«) ١(
، الدكتور أحمـد بـن )رسالة في الرد على شبهة منجانا حول صحيح البخاري(:  مقال)٢(

 :فارس السلوم، على الرابط
 http://alsalloom.blogspot.com/٢٠١٥/٠٥/blog-post_٢٩.html 
 .على موقعه!!) ريالنسخة الأصلية لصحيح البخا (:براهيم بعنوانإ مقال لعدنان )٣(
 : ، على الرابط)صحيح البخاري وصحيح مسلم غير موجودين(:  مصطفى راشد)٤(

https://www.youtube.com/watch?v=_ZhbEKUvvIQ 
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 .، وغيرهم من الأدعياءمحمد عبد العزيز خليفة
 :الجواب على الشبهة  ●

  ّمما لا شك فيه عنـد العلـماء والبـاحثين في الـسنة النبويـة 
ّ خـط بأناملـه /ّ أن الإمام البخاري :-مسلمين وغير مسلمين-

 »صحيحه«ّ، ثم حدث به، وروى أحاديث »الجامع الصحيح«كتابه 
ن طـلاب الحـديث بـذات الطريقـة التـي سـمعها مـن لجمع غفـير مـ

 . ذكر أسماء الرواة الذين أخذ عنهم الحديث:شيوخه، ألا وهي
ــ ــداد المــستمعين ل ــت أع ــن »صــحيح البخــاري«ـ وكان  م

تلميـذ الإمـام - حتـى قـال الفربـري ا، البخاري نفسه ضخمة جد
 لمحمـد بـن إسـماعيل تـسعون »الـصحيح«ِسمع كتاب «: -البخاري

 .»ألف رجل
ــضهم لا  ــة المــستمعون للبخــاري كــان بع ــؤلاء الطلب وه

ّ بــل كــانوا يــدونون يكتفــون بمجــرد الــسماع والنقــل الــشفهي،
صـحيح « أحاديث الشيخ، وبذلك يصبح عندهم نسخة مكتوبة من

 تــضاف إلى نــسختهم الــشفوية التــي حفظوهــا بــين يــدي »البخــاري
 .البخاري

 بل زيـادة ي،ّولم يكونوا يكتفون بما دونوه من كلام البخار
صحيح « يراجعون ما نسخوه من/في الحرص والدقة كانوا يقابلون

ّ على نسخة كتاب شيخهم البخـاري نفـسه، ويـصححون »البخاري
ــة  ــسخ والمقابل ــاء الن ــد انته ــل، وبع ــل أو زل ــنهم مــن خل ــع م ــا وق م
ــت  ــسختهم وق ــون عــلى ن ــسه يكتب ــشيخ نف ــسخ ال ــة عــلى ن والمطابق

 . الشيخانتهائها، وأنها قوبلت على نسخة
ُوبهذا يصبح عندنا نسخ متعـددة طبـق الأصـل عـن نـسخة 

 وأنها حصلت في حياة البخـاري نفـسه، ولم الإمام البخاري نفسه،
 . مما يغلق الباب على الأفاقين للطعن على ذلك؛تتأخر

                                                  
 ).صحيح البخاري، ليس بصحيح: (مقال له بعنوان) ١(

ــام  ــا أســماء عــدد مــن طــلاب الإم ــاريخ لن ــد حفــظ الت وق
ممن بقيت أسماؤهم ونـسخهم إلى -البخاري، من أشهرهم 

محمد بن يوسـف الفربـري، وإبـراهيم بـن معقـل النـسفي،  :-يومنا
وحماد بن شاكر النسوي، وأبـو طلحـة منـصور بـن محمـد البـزدوي، 

 .-اًرحمهم االله جميع-وأبو عبد االله المحاملي 
ًثــم جــاء مــن بعــدهم جيــل آخــر لا يحــصون عــددا ســمع  ِ

ُ وقــابلوا نــسخهم عــلى نــسخ التلاميــذ ، مــنهم»صــحيح البخــاري« ُ
ــاب إلى البخــاريُالأ ــسبة الكت ــواترت ن ْول، حتــى ت ــسخ ؛َ ــرة النُ  لكث
 . واتصال الرواية إليه،عليه

ُ يتناقـل عـبر الـزمن »صـحيح البخـاري«ومنذ يومه الأول و
 إلى يومنا هـذا بـشكل متـواتر بـين النـاس بالروايـة والتـدوين،
بحيث تواطأ العلماء والعامة على روايته ومدارسته وتعلمـه وفهمـه، 

 كثـرة نـسخه المكتوبـة عـن نـسخ معروضـة عـلى : على ذلكومما يدل
 .نسخة البخاري

 لهـا أربـع عـشرة -تلميذ البخاري- نسخة الفربري :ًفمثلا
 نــسخها تلاميــذه مــن بــلاد مختلفــة، وكــل نــسخهم مطابقــة ،نــسخة

 الـذي طـابق نـسخته عـلى نـسخة شـيخه ؛لنسخة شـيخهم الفربـري
لفربـري عـدد مـن البخاري، وقد روى عن كـل تلميـذ مـن تلاميـذ ا

 . بحيث يستحيل اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب في النقل؛الرواة
 فكيف لو أجرينا الحسبة في غيره مـن هذا في الفربري لوحده،

 !رواة البخاري؟
ّ فلو ضاع الأصل الذي خطه البخاري بيده فلن يغـير ؛ولذا

ْ لكون الكتاب قد انتشر وفشا بين التلاميذ، وكثـرت ا؛ًلنا ذلك شيئ
ُنـسخه التــي عــلى كــل منهــا إسـناد يتــصل بالبخــاري، وكتبــت عليــه  ٌ ٍّ ُ

ُالشروحات، وتطابقت جميع نسخه   .-بفضل االله ونعمته-ْ
ومن هذه الشروح المميزة، والتـي يمكـن اعتبارهـا نـسخة 

 ، شرح الإمــام الخطــابي:»صــحيح البخــاري« مــن النــسخ عــلى
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ث أنـه أقـرب ، حي»أعلام الحديث«، المسمى بـ )هـ٣٨٨(المتوفى سنة 
 إذا علمنا أن البخـاري تـوفي ؛ إلى زمن الإمام البخارياالشروح زمنً

 أن الخطـابي أدرك تلاميـذ البخـاري الـذين :، مما يعني)هـ٢٥٦(سنة 
 . رواية نسخ ومطابقة؛ عن شيوخهم عن البخاري»الصحيح«رووا 

ٌّ كــل ُوبقيــت نــسخ البخــاري تتناقــل في كــل جيــل وطبقــة،
ع ضبط نسخته ومقابلتها على نسخة مـن يرويهـا  م،ّيرويها عمن قبله

 .عنه
 نــسخة :ومـن الروايــات المــشهورة المــسندة إلى الفربــري

: ت(، ونـسخة كريمـة المروزيـة )هـ٤٣٤: ت(الإمام أبي ذر الهروي 
 فالمقـال لا يتـسع لـذكر كـل نـسخة َّ وإلا؛، وأكتفي بمثـالين)هـ٤٦٣

 .ورواية
 أن :ب حتـى زماننـاومن الدلائل العقلية على صـحة الكتـا
، »صحيح البخـاري« أهل التحريف والكذب يئسوا من الزيادة على

 عـلى صـاحبه لأمكـن إدخـال اً مدسوسـ»الـصحيح«ولو كان كتاب 
ّأحاديث ليست بصحيحة فيه، فلما علـم امتنـاع هـذا دل عـلى صـحة  ُ ّ

 .اً إلى  صاحبه مطلق»صحيح البخاري« نسبة
ل لـو افترضـنا صـحة بـ  فلو افترضنا صـحة الـشبهة،؛ًوأخيرا

، بـل »صـحيح البخـاري«ـالشبهة القائلة بعدم وجود نسخة أصلية ل
وافترضنا أن شخصية البخاري هي شخصية مخترعة لا وجود لها في 

 أن أحاديـث البخـاري :على افتراض ذلك فهـل هـذا يعنـي! الحقيقة
، وبــذلك ختـصبح باطلـة لا قيمـة لهـا، وأنهـا مكذوبـة عـلى النبـي 

  من العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي؟ ينهدم قسم كبير
 
 

                                                  
 الـذي يقـع في مجلـدين، مـن ،»روايات الجـامع الـصحيح ونـسخه«: للاستزادة انظر) ١(

 .جمعة فتحي عبد الحليم، وزارة الأوقاف القطرية: لدكتورإعداد ا

لـن تـزول هـذه الأحاديـث التـي  !لا: الجواب بكل بـساطة
   بروايــة حــديث عــن رســول ً لأن البخــاري لم يتفــرد أصــلا؛رواهــا

 دون غيره من أئمة الحديث، فما رواه البخاري من أحاديـث خاالله 
 ؛ديثيــةموجــودة في كتــب الــسنن والمعــاجم والمــسانيد والأجــزاء الح

 . عن العشرات من كتب الحديث بل المئاتًفضلا
إن لم   لـه العـشرات»صـحيح البخـاري« فكل حـديث في

 ممـا يكن المئات من الروايـات في كتـب الحـديث المختلفـة،
 ا  جـدً سـاذجةً لعبـة»صحيح البخـاري« يجعل التشكيك في أحاديث

 !تدل على سفاهة المشكك فيها
 البخـاري في كتـب  أنـك سـترى أحاديـث:وزد على ذلك

 وفكرة هذه المـستخرجات أنهـا ،»المستخرجات« :أخرى تسمى
تأتي بالأحاديث التي رواها البخاري لكن بأسانيد تجتنب فيهـا ذكـر 

 بحيث تروى هذه الأحاديث عن شـيخ البخـاري أو عـن ؛البخاري
؛ لأنهـا مرويـة اًشيخ شيخه، مما يعطي أحاديـث البخـاري قـوة وثباتـ

 .ومن غير طريق البخاري ،بأسانيد مختلفة
، وقـصة »صـحيحه«ـهذه باختصار قصة كتابـة البخـاري لـ

ولا -وهــي أقــوى في الثبــوت   إلى عــصرنا،»الــصحيح«نقــل 
 وأن شـبهة  من مجـرد وجـود نـسخة للبخـاري بخطـه،-!ريب

 ! كتبها البخاري بخط يده شبهة سـخيفة»الصحيح«المطالبة بنسخة 
لـذلك لم يحفـل والموضوعية، ُلا قيمة لها إذا وزنت بقواعد العلم 
 .بها أكثرية عقلاء المستشرقين
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  ..الإزيرق المنتصر محمد
   السوداني التصوف في الروح نفخ

  
  سوداني كاتب – صديق خليفة محمد .د

 
الراصدـ خاص ب 

 مـؤتمر في الأزيـرق المنتـصر لمحمد مصور مقطع انتشر
 ويخـبره ،اليمنـي الصوفي الجفري علي فيه يخاطب بالسودان صوفي

 خمـسمائة بتجميـع قـاموا وأنهـم حـدة،المت الولايات اًمؤخر زار قد أنه
ــا ودول أمريكــا مــن شخــصية  آســيا دول وبعــض وأســتراليا أوروب
 والعلــوم والهندســة الطــب في القياديــة النخــب مــن وهــم وأفريقيــا،
 أو صـوفية طـرق أو بيوتـات ومـن والإعـلام، والـسياسة العسكرية

 .الصوفي للمنهج محبة أهل
ــؤلاء ْوعــبر ــرق ســيقوم ه ــ بالتواصــل الإزي  المجتمــع عم
 والوسـطية الاعتـدال مـسيرة لـدعم المختلفـة منظماتـه بكـل الدولي
ـــة ـــصوفية والهوي ـــة للـــسودانيين، ال  الـــسلفي التـــشدد فكـــر ومحارب

ـــب الـــسودان، في التكفـــيري  تحـــول لـــصناعة الـــسبل بحـــث بجان
 وتنظـــيم بالـــسودان، الـــسياسات في وتغيـــير تحـــول أو ديمقراطـــي
 الطيف ألوان كل وبمشاركة ،العالم دول من عدد في دولية مؤتمرات
ــ الــسياسي الــسوداني ــ ا داخلي ــدعوة ا، وخارجي ــة المــنظمات وب  الدولي
ــضايا لمناقــشة والمــشاركة للحــضور ــة ق ــات الهوي  والوســطية والحري
 ثوابتنــا ظــل في ؛الأديــان بــين الــسلمي والتعــايش الإنــسان وحقــوق

َوقيمنا ِ. 
 وفيرلتــ سيــسعى النفــر هــؤلاء عــبر أنــه الإزيــرق أعلــن كــما

 والمؤسـسة العلميـة للـبرامج التـصوف منـسوبي من الخارجي الدعم
 هـــذه مـــن الاتـــصال لجنـــة مـــن والتواصـــل بالـــداخل، الإعلاميـــة
 كـــل في اســـتثناء بـــلا بالـــداخل التـــصوف مـــشايخ مـــع المجموعـــة
 والـدعم الإشـكاليات لبحث ؛والخلاوي والزوايا المسايد الولايات

  الـــصوفية عـــلى تقـــع التـــي الاعتـــداءات ورصـــد وجمـــع ،حلهـــا في
 

 .بالبلاد والمذهبية الدينية والحريات
 سـلمية احتجاجيـة وقفـات سـينظمون نهمأ الإزيرق وقال

 ،الكـبرى العـالم عواصـم في بالـسودان للـصوفية يحـدث اعتداء لأي
 سـفارات كـل وأمـام وجنيـف، ونيويـورك وواشـنطن لاهـاي :مثل

 ؛الدوليــة قوقيــةالح المــنظمات وأمــام العــالم، ودول بأوروبــا الـسودان
 المهـاجر الـسوداني المـواطن يَعـرف أن :منـه الغـرض سـلمي، كتعبير
 يحـدث مـا اقتـصادية أو سياسـية لأسـباب العـالم دول أغلب في الآن

 .برأيه ولو ويشارك ببلده،
 حزب( لتسجيل المجموعة هذه سعي عن الإزيرق وكشف

ــياسي ــصوفية )س ــسودان داخــل لل ــه ؛ال ــسائل ليواج ــسياسية، الم  ال
 .البلاد في والديمقراطية الحريات يمتحنو

 رفـع في كبير صوفي بدور وصفه ّعما الإزيرق كشف كما
 بـصناعة إلا أتـت مـا« :وقـال السودان، عن الأمريكية العقوبات

 عقـد الأمريكيـة الـسفارة مـع اجتماعـاتي في اقترحـت حيث صوفية،
 جديـدة آليـات يطـرح ،مريكيةالأ الإدارة مع بواشنطن صوفي مؤتمر

 وســـطية ويوضـــح ،الـــشباب لـــدى والإرهـــاب التطـــرف لمحاربـــة
 ا،ًمنـدوب وأرسل ،أوباما الرئيس ووافق السفارة، فوافقت ؛الإسلام
 الإدارة مـع اًاجتماعـ أربعـين عـبر اللقـاء وتـم الـسفير، ببيـت وقابلته

 الإدريسي، )المجدد(و البرعي، الفاتح الشيخ وبصحبتي الأمريكية،
 آخــر، وجمـع ،الكبـاشي الوهـاب عبــد والـشيخ المكاشـفي، والطيـب
 العقوبـات برفـع الأمريكيـة الإدارة وأقنعنـا الحـوار، في اًقائد وكنت

ــسوداني الــشعب أجــل مــن ــين ال ــه، كممثل ــرئيس وأوفى ل ــا ال  أوبام
 .»بوعده
  ؟هذا الأزيرق هو فمن  ■
  ؟الخارجية علاقاته هي وما  ■
 المرتقب؟ دوره هو وما  ■



 

  
 

  

٣٠ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد -  »الراصد« 

 زيرق؟الأ المنتصر محمد هو من  ●
 بـبروز الأخـيرة الـسنوات في الـسوداني العـام الـرأي شُغل

 لإخـراج جهـدهم يـسعون الـصوفي، التيـار وشـباب شيوخ من عدد
 القــديم، التقليـدي التــصوف ّجـب مـن الــسودان في الـصوفي الفكـر

 جاهـدين ويـسعون عليه، وعصرنة تحديث مسحة إضفاء ويحاولون
 بالـدليل يـشتغل علمـي، كفكـر وإظهاره التصوف صورة لتصحيح
 الـشاطح، الفلـسفي التـصوف مظـاهر عـن بنفـسه وينأى والبرهان،
 :مثـل ،الاجتماعي التواصل وشبكات الإعلام وسائط في ويظهرون

 .التصوف عن للدفاع ؛ويوتيوب ،بوك فيس
 بـن المنتـصر محمـد السوداني الصوفي :هؤلاء أبرز ومن
 العلـم خـادم« :نفـسه عـلى ِيطلـق الأزيـرق، ود إدريس بن محمد

 الماضي، القرن من السبعينيات مواليد من وهو ،»بالسودان الشريف
 الأوســـط بـــالجنوب سِـــنار ولايـــة عاصـــمة سِـــنجة، بمدينـــة ولـــد

 جده على والتصوف واللغة الفقه حياته بواكير في ودرس للسودان،
 سلك ،ا صوفي جده وكان سنجة، بمدينة الأزيرق ود إدريس الشيخ

 وكـان النيـل، حمد الشيخ الباقي عبد الشيخ دي على القادرية الطريقة
ّيعلم جده  .سنجة مدينة في الكبير وبالمسجد بيته، في الناس ُ

ّيعـد إدريـس الـشيخ وكان  حِلـق في لخلافتـه اًمحمـد ابنـه ُ
 ولـد هـذا لمحمـد وكـان أبيه، حياة في توفي هذا محمدا أن غير العلم،
 فأحـب ؛-المـذكور الـشيخ وهـو- ُبالمنتـصر ّوميزه ا،ًأيض محمد اسمه
 طعـن قـد وكـان- العلـوم من ممكن قدر أكبر حفيده يَدرس أن الجد
 :لـه وقـال ،الابتدائيـة المدرسـة مـن هـذا حفيـده فـأخرج ؛-السن في
 !»غيري عند تجده لن ًعلما ّسأعلمك«

ــذا ــلى عكــف وهك ــده تــدريس ع  والتفــسير القــرآن حفي
 اًكبـير اًمقـدار ّفحصل م؛التعل سريع وكان واللغة، والفقه والسيرة

 ا صــبي المنتــصر محمــد وتــرك الجــد وتــوفي يــسير، زمــن في العلــم مــن
 .اًتقريب الثمانينيات بمنتصف اًمراهق

 وقـرأ درمـان، بـأم الأشياخ بعض على درس الحفيد إن ثم
 مصطفى الشيخ :مثل واللغة، والنحو والمنطق الكلام في هؤلاء عند
 هـذا عـلى ًكـاملا »الجلالـين تفسير« رأق إنه :وقيل وغيره، القادر عبد

 .اًأيض الشيخ
ــ الإزيــرق ظهــور بعــد ــصدره ا إعلامي  أصــبح المجــالس وت
 الــصلة ذات والعالميــة المحليــة الدينيــة الهيئــات بعــض في اًعــضو

 أنـــه كـــما الـــسودان، علـــماء هيئـــة :مثـــل والتـــصوف، بالـــدعوة
ــــضو ــــماء رابطــــة في ع ــــالم عل ــــة الإســــلامي، الع ــــام وجمعي  الإم

 الإمــام وجمعيــة الفقهيــة، مالــك الإمــام وجمعيــة العلميــة، عريالأشـ
ــزالي، ــشغل الغ ــصب وي ــين من ــام الأم ــة الع ــماء لرابط ــصوف عل  الت

 ورئيس بنأنس، مالك الإمام بمركز الفتوى هيئة ورئيس بالسودان،
 .بالسودان الإسلامية للدراسات الإزيرق إدريس الشيخ مركز
 :والشيعة الإزيرق  ●
 فـساد يـرى الإزيـرق فـإن الأشـعرية يدتـهوعق تصوفه ورغم 
ــج ــشيعة نه ــروافض ال ــدتهم ال ــث ؛وعقي ــاند حي ــرار س ــة ق  الحكوم

ــإغلاق الــسودانية ــة المراكــز ب ــة والمستــشارية الثقافي ــة الثقافي  الإيراني
 ،الحـق نـصر الـذي القـرار« :بأنـه الحكومـة قرار ووصف بالسودان،

 .»البلاد من الروافض الشيعة بطرد الفتنة باب ّوسد
 الإغـــلاق، بقـــرار الاكتفـــاء بعـــدم الإزيـــرق طالـــب كـــما
 أسـسوا الـروافض هـؤلاء إن« :وقـال أذنابهم، ملاحقة وضرورة
 مـن كـبرأو ومطبوعـات، اًكتب ووزعوا ،وحسينيات ومراكز مدارس
 والأسـوأ ،المنحرف مذهبهم في الشباب من اًكبير اًعدد أدخلوا ذلك
 صـوفية لواجهـات رتهمبزيـا المعنويـة والتزكيـة التلميـع وجدوا أنهم
 .»كبيرة

 اسـتنكارهم عـن ّعـبروا التـصوف مـشايخ إن« :الإزيرق وقال
 / مالـك الإمـام قـال فقد ،)باطل مذهب( الشيعة لأن ؛الأمر لهذا

 مــن- المحــاملي جــزم كــما ..خ النبــي أصــحاب يــشتم مــن بكفــر
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 في الـذهبي وقال ،وتعزيره الشيعي بفسق وقيل بكفرهم، -الشافعية
 واللعنـــة ،شـــعارهم الكــذب" :الـــروافض الــشيعة نعـــ »الميــزان«

 .»"دثارهم
ــول ــرق :أي- وأق ــة(« :-الإزي ــنهج )التقي ــشيعة، م  :وهــي لل

 يـتم أن ينبغـي فالذي ،اًخوف الفاسدة عقيدتهم إخفاء لأجل الكذب
 َتعامـل شـيخ كـل يعلـن أن -االله بـإذن- المبارك الحكومة إعلان بعد

 قواعــد أن والفائــدة عة،الــشي مــن بــالتبرؤ للمــلأ القــرار قبــل معهــم
ـــدين ـــرف المري ـــزهم( أن تع ـــة وإلا ؛)ضـــدهم رم ـــة فالتزكي  المعنوي
 .»موجودة

 قــد بالــسودان وجـودهم أثنــاء الـشيعة« :أن الإزيــرق وكـشف
 أن وذلـك المـال، همّهـا رخيصة أيادي السوداني المجتمع وسط دسوا
 عــلى ًاعـتمادا باسـمه ويتــسمى التـصوف جلبـاب يلــبس مـنهم ًعـددا
 وللأسـف إنـس، ثيـاب في ذئـاب وهـم الكرام، وأجداده بائهآ أسماء
 القـرآن قرأ إن منهم الواحد وعلان، فلان الشيخ :لفظ عليهم يطلق

 الـصلاة في هالفقـ مـسائل وأبـسط وتاالله واالله ،ويكسر يلحن العظيم
ــتلفح ولكــن ..!يجهلهــا ــوب ي ــاءة أو بث ــه صــوفية، عب ــة مقومات  عرب
 يُطـاع، المـشيخة وباسـم ..وعمخـد شـباب وأمامـه خلفه ومن فارهة،
 الوقــوف إلا يملــك ولا كثــيرة، عوامــل ولــه فكــري اســتعباد وهــذا
  ..الدين باسم ليأكل الأبواب على الدائم

 وهـو الإحـسان، مقـام هـو كمـنهج التصوف :-ًكثيرا- وقلت
ـــلام  في وممارســـة وكـــسلوك والاعتـــدال، الوســـطية مـــنهج الإس
 لهــم والآن عليــه، هللا عاهــدوا مــا صــدقوا رجــال بحمــد المعــاصرين

 .والشكل الرسم صوفية ولكن ،دور
ــلأوا الأرزاق وصــوفية ــساحة م ــضجيج، ال  ســمعوا وإن بال

 يــسبون يــصيحون،هؤلاء مــنهم وتنفــيرهم للــشباب العلــماء بتوعيــة
 ولكـن لـه، حيـاء لا وهـو ،ًخجـلا يتـوارى لكـي والتصوف المشايخ
 الشخـصية انتحـال هـؤلاء خلـع إذا إلا تتوقـف ولـن قاصدة المسيرة

 واالله فهـذه الزاهـد؛ العـالم العـارف الـشيخ شخصية انتحلوها، التي
 شخـصية انتحـال عـلى يحاسـب فالقـانون !وخطـيرة كبـيرة شخصية
 .»جريمة أكبر وهذه جريمة، لأنها ذلك نحو أو طبيب أو ضابط

 الـشيعة أن :هي الصاعد الجيل لهذا رسالته إن« :الإزيرق وقال
 ومزيـف، باطل العظيم القرآن هذا إن :يقولون لأنهم ؛فاسد مذهب

 سرداب في العــسكري الحـسن بــن محمـد بــه دخـل الأصــلي والقـرآن
 فــصل« كتــاب راجــع الزمــان، آخــر في وســيخرج !!!الأرض تحــت

  ...)٤ص( »الأرباب رب كتاب تحريف في الخطاب
 ؛التــصوف ومــشايخ التــصوف، بعلــماء علــيكم ؛فلهــذا
 فئة هنالك ولكن عروفون،م وهم الظاهر، َّالدعوي الدور أصحاب

 .»!فاحذروهم ؛الدين باسم تجار فقط هم
 الإمـام جمعيـة فتوى على آخرين صوفية مع الإزيرق ّوقع كما

 علــماء ورابطــة ،الفقهيــة مالــك الإمــام وجمعيــة ،العلميــة الأشــعري
 مــشاركة جــواز بعــدم ؛الــصوفية الغــزالي الإمــام وجمعيــة ،التــصوف
ــشيعة ــالاتهم فى ال ــل« احتف ــا، »شــوراءعا :مث ــتردد وغيره  عــلى وال

 الـصوفية وعمـوم الطلاب داعية ومراكزهم، ومنتدياتهم حسينياتهم
 .الفتوى في جاء لما وفقا ؛النار تمسهم لا حتى عنهم للإعراض
 المنتــصر محمــد الــشيخ توقيعــات الفتــوى تلــك حملــت وقــد

ــرق، ــصوف شــيوخ مــن وعــدد الأزي ــسودان الت ــل بال  عــلاء .د :مث
 ،حمــزة يوســف عمــر .ود الــدين، ســعد بريــر .ود ، زيــد أبــو الــدين

 .وغيرهم
 :المشبوهة الخارجية وعلاقاته الأزيرق  ●

ــدوة أوصــت ــدتها ن  لتقــديم للبحــوث نيكــسون مركــز عق
 وتفعيـل التـصوف فهم كيفية في الأمريكية للإدارة والمشورة النصح
 خـلال مـن التـصوف بـدعم ؛الأمريكيـة الخارجيـة السياسة في دوره
 ونــشر الــصوفية، الكتـب ونــشر ،والأضرحــة المـزارات إعــمار إعـادة

ــدارس ــصوفية الم ــصوفية، الطــرق ودعــم ،ال ــبررين ال ــك م ــأن ذل  ب



 

  
 

  

٣٢ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد -  »الراصد« 

 بعكـس ؛الأخـرى والمعتقـدات الأديان مع بالتسامح تتسم الصوفية
 .المسلمين من غيرهم أو ،الوهابية

 الــسودان في الـصوفية بـالطرق الأمريكـي الاهـتمام وظهـر
 في الـسابق الأمريكـي بـالأعمال القائم بها قام زيارات عدة بعد ا جلي

 هـذه مقـرات معظـم زار حيث ؛استافورد جوزيف السفير السودان
 بـالطرق إشادته عن وعبر الخرطوم، العاصمة وخارج داخل الطرق

ــصوفية  للطــلاب الأمريكــي الــرئيس تحيــات ونقــل الــسودان، في ال
 اتلتجمعــ الــشعبي الاســم وهــو ،»المــسيد« ـبــ يدرســون الــذين

 .الصوفية
 مـن َمتابعـة تكـون عـادة الـسفراء أنشطة أن :البعض ويرى
 الأمريكية السفارة أن كما طبيعتها، على للوقوف ؛المعنية الجهات

 الاســـتخبارات مـــن مـــسؤول بهـــا يكـــون مـــا عـــادة -بلـــد أي في-
 أمريكــا زار قـد الأزيــرق أن معنـا ومــر ،)إيـه آي سي( الـــ الأمريكيـة

 المجتمعـات في الـصوفي الخيـار لـدعم ؛يالأمريك السياق هذا ضمن
 !الإسلامية

 :السودان في بالتصوف للنهوض الإزيرق رؤية  ●
 حرجـة، بمرحلة يمر السوداني التصوف أن :الأزيرق يرى
 مـن بـد لا الـسودان داخـل المرحلـة هـذه في مهمـة مطلوبات وهناك
 .كبرى صوفية نهضة أجل من بها الوفاء

 :ذلك أبرز ومن
 صـوفية سـجادة خليفـة أو شـيخ كل أن :قالأزير يرى -١
 الحزب( الوطني المؤتمر حزب مع تعاونه أو وقوفه أو مساندته تظهر

 نفـع نظـير )الـسودانية الإسلامية الحركة وحزب السودان في الحاكم
 لمـنهج خيانة يعتبر ؛)ُالكتاب( للخلوة منه إعانات قبول أو شخصي،
 يعــرف أن أراد لــوو التــاريخ، يــسجلها تاريخيــة وفــضيحة أجــداده،

 عـن الاجتماعـي التواصـل مواقـع في الـشباب تعليقـات فليقرأ قدره
 الـصوفية مـنهج فليسلك خلوته تسيير أراد ومن ،)الحكومة شيوخ(

 عبـــد الـــشيخ قـــال فقـــد ؛)الأربعينيـــة الخلـــوة( بـــدخول وأجـــداده
 عنــده مــا لــو الفقــير« :»الريــاض أزاهــير« كتابــه في ت المحمــود
 المـنهج فبـسلوك ؛»يـذكر لا القـوم عنـد نهفإ سكر حروف من حرف

 سـلوك اًوأيـض ،الإلهي الفتح يأتي )العظيم بالقرآن والذكر التقوى(
 شر التــصوف تقــي متعــددة، اســتثمارية مــشاريع بــصناعة الأســباب
 .الحاكم الحزب معونات
 بيعـة ميثـاق( :تـسمى وثيقة كتابة ضرورة الإزيرق يرى -٢

 بالـسودان التصوف وعلماء شايخم عليها يوقع ،)والمواجهة الحقوق
 كــل تتبنــى هيئــة وصــناعة الــوطني، المــؤتمر حــزب مــن يــدهم برفــع

 الملفـات ومواجهـة !الحقـوق لانتزاع الصلة وذات الصوفية القضايا
 .جماعية بصوره
 فيهـا تـصرف التـي الصوفية والموالد الحوليات تجميد -٣

 مؤسـسة ياملق كميزانية الأموال هذه وتسخير واحد، لعام المليارات
 شــبكات لمحتــوى وإدارة ،إلكــتروني موقــع -إذاعــة-قنــاة-إعلاميــة

ـــي التواصـــل ـــا الاجتماع ـــم ،-صـــحيفة-وتوظيفه  صـــحيفة ودع
 بـرامجهم ودعـم ،التـصوف شـباب اتحـاد عـن تـصدر التـي »المعرفة«

 الغـزالي، والإمـام الأشـعري الإمـام جمعيات برامج ودعم وتقويتها،
 آلياتهـا الآن الـدعوة لأن ناشط لوك بالجامعات، الصوفية والروابط

 .العلمية والكوادر ،والإعلام ،المال :هي
ــاء تبنــي -٤ ــه مركــز أو العلمــي، درمــان أم معهــد إحي  يماثل

ــدريس ــنهج لت ــديم الم ــذي الق ــه ليتخــرج ؛بالمعهــد كــان ال ــالم من  ِالع
ـــتقن الموســـوعة ـــه الم ـــه وأصـــول للفق ـــث الفق  والحـــديث والمواري
 والوضـع والمنطـق والتـصوف لسيرهوا والتفسير الحديث ومصطلح
ــراه كــما لا المتعــددة، والفنــون ــوم؛ ن  علــوم في يتخــصص فالــذي الي
 .العلماء أنصاف فظهر الفقهية؛ الفروع يجهل الحديث

 اًقائـد كان خ النبي لأن للصوفية، السياسية المشاركة -٥
 بهـم الاقتـداء أن يعقـل فهـل ؛ي الأربعـة الخلفـاء وكذا للدولة،
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 كيـف !الـسياسية مشاركتهم ذلك من ويستثنى ،لوكالس في ينحصر
ــى نحقــق ــداء معن ــذُوه  + :الاقت ــولُ فَخُ سالر ــاكُم ــا آتَ م؟]٧:الحــشر[_و   

   قــول معنــى نحقــق وكيــف الــسياسي، بالجانــب الأخــذ مــن بــد فــلا
ـــب ـــن« :خ الحبي ـــنكم رأى م ـــرا م ـــدين« ،»فليغـــيره منك  وال
 بالكلمـة لخـروجوا للحكـام والمناصـحة َالمنكـر فإنكـار ؟»ةالنصيح

 .اًشرع واجب فهو سياسة؛ :يسمى اليوم المعروفة بالضوابط
 :-الإزيرق بحسب- للصوفية السياسية المشاركة وشكل

 الاجتماعــي، والــضمان ،والرعايــة ،الأوقــاف وزارات لهــم تــؤول أن
 يرشــح مــن هــم الــصوفيه ويكــون والإعــلام، ،والإفتــاء والتعلــيم،
 .كوادرها

 والــشرطة الجــيش نــسوبيوم ضــباط مــع التواصــل -٦
 الـسجادات خلفـاء عـبر التقاعـد وبعـد ،الخدمـة في رتبهم بمختلف
 خطــورة وشرح الــصوفي، الــشباب مــن والــدعاة والعلــماء الــصوفية

 التفجــيرات مــن والخــوف الهويــة وشرخ ،المتطــرف الوهــابي الفكــر
 الـصوفية الوسـطية عـن علمية فكرية ةقاعد وصناعة والاغتيالات،

ــا ــضافر ةوضرور ،وهويته ــود ت ــ الجه ــا ؛ا وسر اعلنً  وضــمان لحمايته
 .توسعها
ــتحفظ -٧ ــشديد ال ــات مــن ال ــصوفية للبيــوت الاختراق  ال

 ؛نفــسها الــصوفية البيــوت تلــك أبنــاء بعــض طريــق عــن ؛والطــرق
 .»لبطنه الولاء من يتكسب ّممن« :بأنهم الإزيرق وصفهم حيث

 الــصوفية خلــف المختبــيء الــسياسي البعــد  جــدا وواضـح
 التعـايش :سـتار تحـت الأمريكيـة الهيمنة مشروع لتمرير صوفوالت

 الوجــود وحــدة عقيــدة رحــب صــدر بكــل تتقبلــه الــذي ؛والــسلام
 !الصوفية

 
 

  

  

  :خرافة المظلومية الشيعية في العراق
   العثمانية الدولة زمن - ١

  
   باحث عراقي- عبد العزيز بن صالح المحمود

 
الراصدـ خاص ب 

ــير ــباًيتكــرر كث دعــوى  : في المقــالات والبحــوث والكت
ّعدها البعض من المـسلمات، وسـبب ذلـك  حتى !مظلومية الشيعة ّ

أن الدراسات الجادة عن هذا الموضوع غير متوفرة، والموضوع كبـير 
ُومتشعب، مما يستحق أن يفرد له كتاب كامل، ولحين تيـسر ذلـك لي 

ّ هــذه مقالــة تلخــص أهــم الأفكــار في هــذا الــصدد عــن -بــإذن االله-
ن الدولة العراقيـة خرافة مظلومية الشيعة زمن الدولة العثمانية، وزم

 .)٢٠٠٣( ولحين الاحتلال الأمريكي سنة ،)م١٩٢١(بدءا من 
 :)م١٩-١٦(واقع التشيع في العراق بين القرنين   ◙

 معلوم أن العراق دخل تحت حكم دولة الخلافة العثمانية
، )م١٩١٨-١٥٣٤( ســنة ،)٣٨٤(ا ً وتحديــد،قرابــة أربعــة قــرون

 خشيتهم من :مانيين على العراقوربما كان الدافع الكبير لسيطرة العث
وقوعه تحت هيمنة الدولة الصفوية الشيعية؛ فسارع العثمانيـون لمنـع 
تمدد النفوذ الصفوي الشيعي إلى العراق، وبعد حـرب دامـت زهـاء 

 )م١٦٣٩(ُ عقد اتفاق بين العثمانيين والـصفويين سـنة ، سنة)١٥٠(
، )إيـران(س وضعت فيه الحدود القائمة للآن بين العراق وبلاد فـار

وكانــت يــوم ذاك تعتــبر الحــدود الــشرقية للدولــة العثمانيــة التــي 
 .  البوابة الشرقية للعرب اليوم:أصبحت تسمى

 لا بـد أن نـشير ؛ّلفهم مشهد التشيع في العراق بـشكل جيـد
ًإلى أن التشيع لغاية القرن التاسع عشر كان محصورا في مناطق محددة  ّ

ــي ــوار، النجــف، وكــربلاء: في العــراق، ه ــاطق الأه ــة، ومن ّ، والحل
 . ومناطق متفرقة من بغداد، وهنا وهناك

  ضريحـين (وبرغم وجود ثلاثـة أمـاكن مقدسـة عنـد الـشيعة
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مكـان - المهـدي المنتظـر: وثالث لأعظـم إمـام شـيعي وهـو،لإمامين
َ كـما ذكـر ؛في مدينة سامراء؛ فإنـه لم يكـن يزورهـا إلا الفـرس) غيبته

 والتي وصف ؛)م١٧٦١(ته للعراق سنة ذلك الرحالة نيبور في رحل
وتزار قبـورهم كـل سـنة مـن جمـوع غفـيرة مـن «: فيها سامراء بقوله

 !  العرب أو الشيعة:، ولم يقل»الفرس
 ؛هذه هي الحقيقة، تزار المشاهد مـن غـير العـراقيين! نعم

ّلأن أغلب عشائر العراق سنية، بل حتى القـائمين عـلى هـذه القبـور  ُ
ً اتخـذوها حرفـة لمعيـشتهم، ولـو كـان بهـا ، سـامراءهم سنة من أهالي

 . شيعة ككربلاء والنجف لكانت بحوزتهم
ن مراسم أ فيقول ؛)هـ٩٥٣(ويؤكد هذا الرحالة ابن طولون 

ّالعزاء في عاشوراء كان تقـام في كـربلاء والنجـف والحلـة، ولم يـذكر 
ـــة  ـــزامن مـــع ظهـــور الدول ـــاطق، وكلامـــه هـــذا ت غيرهـــا مـــن المن

 .الصفوية
ّإن أغلب العشائر العربية والكردية والتركمانية في العـراق 

ّمن أصول سنية،  وأقـدمها ،ّ أمـا العـشائر المتـشيعة فكانـت محـدودةُ
 الخزاعل، ومن ثم الكعبيون، تشيعوا في القرن الثـامن عـشر، :ًتشيعا

ّوأما البقية كزبيد، وربيعة وتميم فقد تشيعوا في القرن التاسـع عـشر، 
رجـال الـدين الـشيعة العـرب وغـيرهم، ولانـشغال بفعل تحركـات 

الدولة العثمانية وعدم اهتمامها بهذا الأمر، بل ساهمت مـن حيـث لا 
 فقـد عملـت عـلى تـوطين العـشائر البدويـة ؛ّتدري في زيـادة التـشيع

الهاربة من الصراع في الجزيـرة العربيـة بعـد ظهـور حركـة الإصـلاح 
ًيق وكــان تفكيرهــا ضــ،)محمــد بــن عبــد الوهــاب(  وتــصورها لمــآل ،اّ

ــور محــدود ــشيعت ؛اًالأم ــو ت ــى ل ــشائر حت ــصورت أن الع ــث ت ّ حي

                                                  
 .)٢٠٣ص(، يونس الشيخ إبراهيم السامرائي، »تاريخ مدينة سامراء«) ١(
 /٢، ١/٢٤٢(، )م١٩٦٢(، شمس الدين بن طولون، القاهرة، »ّمفاكهة الخلان«) ٢(

٧٨(. 

لمنـع وصـول نفـوذ الوهابيـة لـداخل ) الوهـابيين(ا أمـام  ستكون سد
 . العراق

 لحل المشاكل كما أن لجوء الدولة العثمانية للقيادات الدينية
 ،بينهــا وبــين العــشائر جعــل للقيــادات الــشيعية مكانــة بــين العــشائر

 .ّوسهل عملية التحول للتشيع
 زمـن دخـول  أنه لم يكن بالعراق كتلة شيعية:بهذا يتبين لنا

العثمانيين في القرن السادس عشر ولا القرن الـسابع عـشر، بـل كـان 
ُ العراق بلدا سني ّا به أقلية شيعية؛ وقلتهم تزداد إذا ما نظرنا إلى حكم ً

 يتعدى العـراق، وأن توسـع َالدولة العثمانية لعالم إسلامي سني كبير
 .التشيع بالعراق حصل في القرن التاسع عشر

ْإن فهم هذه الحقيقة يعري المغالطة التـي يحـاول الـشيعة  ّ
ّومن يناصرهم من المستشرقين أن يروجوها وهي  أن العراق :َ

بــه أكثريــة شــيعية حــين حكمتــه الدولــة العثمانيــة، وأنهــا اضــطهدت 
ّم تعيـنهم في المناصـب الحكوميـة، الشيعة خلال حكمها للعراق، فلـ

 .والتي سنناقشها ونوضح جوانبها! ِولم تعطهم حريتهم الدينية
 : تعامل الدولة العثمانية وولاتها مع مراقد الشيعة  ◙

 مـــن أئمـــة الـــشيعة )٧(يـــضم العـــراق أضرحـــة ومراقـــد 
 ومــن هنــا تــأتي المكانــة المتميــزة للعــراق عنــد الــشيعة، ،ســينَّالمقد

 إذ ؛ّ تعد هي بداية دعـاوى مظلوميـة الـشيعة في العـراقوهذه المراقد
ُيدعي الشيعة أنها أهملت، وأنهم حرموا من زيارتها والتوسل بأهلها  ّ

 !والتبرك بهم ودعائهم
 إن العثمانيـون كـانوا يحملـون :بينما الحقيقة التاريخيـة تقـول

ًنوعــا مــن التــصوف يغلــو أحيانــ  في محبــة آل البيــت؛ نتيجــة تــأثرهم اً
في )  عـلي- محمـد -االله (ريقة البكتاشية التي من أكـبر شـعاراتها بالط

                                                  
 .)٢٢٦ص(، إبراهيم الحيدري، »تراجيديا كربلاء«) ٣(
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ّخلــيط مــن التــصوف الــسني والــشيعي؛ لــذلك عظــم ســلاطين 
َالعثمانيــين وولاتهــم مراقــد أهــل البيــت، فقــد زار الــسلطان ســليمان 

ــنة  ــربلاء س ــانوني ك ـــ٩٤١(الق ــي)م١٥٣٤-ه ــزل ماش ــماً، ون ًا معظ ّ 
الحـسين، ووزع هـدايا  ورفض الركوب لإكرامه قـبر ،تالحسين 

 .على أهالي كربلاء
 ).هـ٩٥٣-م١٥٤٦(إياس باشا سنة  وزارها والي بغداد

مئذنــة الروضــة  ّوعمــر الــسلطان العــثماني مــراد الثالــث
 ).م١٥٧٤-هـ٩٨٢(الحسينية سنة 

أن يكـرم المجـاورون مـن  وأمر والي بغداد عـلي باشـا الونـد
الحـسين، بـل إن الـوالي ّأهالي كربلاء، وفي السنة التي تليها عمـر قبـة 

 .)م١٥٨٣-هـ٩٩١(ّنفسه عمر المرقد جميعه سنة 
ــح الجــوادين ّفي مدينــة الكاظميــة ببغــداد، عمــره  ْوكــذا ضري

 وذلــك ســنة ؛ وأكمــل عــمارة الــصفويين،الـسلطان ســليمان القــانوني
 ).م١٥٣٤-هـ٩٤١(

فقد أهدى إلى المـشهد الكـاظمي  ؛أما السلطان محمود الثاني
ِ وهو مـن الـسندس المطـرز، فأسـدل عـلى الـضريح في الستر النبوي، ُ ّ

-هــــ١٢٥٥(ليلـــة القـــدر مـــن شـــهر رمـــضان المبـــارك مـــن ســـنة 
 .)م١٨٣٩

 حيـث أمـر ؛وساهم السلاطين العثمانيون ببناء قبة الحسين
-هــ١٠٤٨(السلطان العثماني مراد الرابـع بتعمـير قبـة الحـسين عـام 

  راقــد والنفقــة عــلى، وكــان ولاة بغــداد يــذهبون لزيــارة الم)م١٦٣٨
 

                                                  
، محمد صادق محمد الكرباسي، »خ المراقد، الحسين وأهل بيته وأنصارهتاري«:  انظر)١(

كربلاء في «، )٧٩ ،٧٨ ،٧٣ ،٢/٧١(، )م٢٠٠٣ (المركز الحسيني للدراسات،
، ديلك قايا، ترجمة حازم سعيد منتصر، مصطفى زهران، الدار »الأرشيف العثماني

  .)١١ص(، )م٢٠٠٨(العربية للموسوعات، 
  : ظمية المقدسة موقع العتبة الكا)٢(

http://www.aljawadain.org/aljawadain_history.php 

  .المجاورين لها من الشيعة
 كفـتح ؛خدمات لمدينة كربلاء ّوقدم قادة الجيش وولاة بغداد

 وبنـاء خانـات ،النهر المغلق، وتصليح الطريق بين كـربلاء والنجـف
 . )م١٧٠٣-هـ١١١٥( وذلك سنة ؛للزائرين

    أمــر الــوزير حــسن باشــا)م١٧١٥-هـــ١١٢٧(وفي ســنة 
 بترميم مراقد الأئمة في النجـف والكاظميـة -يراتالملقب بأبي الخ-

ًوكربلاء، كـما شـيد خانـ  لاسـتراحة ؛ًا جديـدا بـين النجـف وكـربلاءّ
النهـر (ّزوار العتبات، وأمر بشق جدول لنهـر الحـسينية المعـروف بــ 

 ).  السليماني
 ثـــارت عـــشائر في منـــاطق الفـــرات )م١٧٤١(وفي ســـنة 

ً مـستثنيا منـاطق كـربلاء ،م فأرسـل والي بغـداد مـن يـؤدبه؛الأوسط
 .ا لوجود العلماء والمراقدً احترام،)النجف(والحلة والغري 

هكـــذا كانـــت علاقـــة الدولـــة العثمانيـــة لعلـــماء الـــشيعة 
 . ّوالمناطق المقدسة عندهم

-هـ١٢٥٦(يهدي سنة  وهذا السلطان العثماني عبد المجيد
 . ً شمعدانا من ذهب للروضة الحسينية)م١٨٤٠

 -حيث ضريح عـلي بـن أبي طالـب-لنجف ولما كانت ا
ا بـسبب عواصـف رمـال ًتعاني من مشكلة ردم الأنهار سريعـ

 أمـر الـسلطان عبـد الحميـد بـإجراء نهـر سـمي بالحميديـة الصحراء
، ومن ثم قررت الحكومة العثمانية )م١٨٩٠-هـ١٣٠٨(وذلك سنة 

 عمـل مـشروع مـضخة للمدينـة ليكـون )م١٩١٢-هــ١٣٣٠(سـنة 
ا لا تـــؤثر عليـــه التغـــيرات الجويـــة القادمـــة مـــن ًثابتـــا  ا مائيـــًمـــورد

ــصحراء ــدارال ــين الكلي ــن تع ــي م ــة ه ــة العثماني ــت الدول   ّ، وكان
 

                                                  
 .)٢/٨٦(، محمد الكرباسي، »تاريخ المراقد«) ٣(
، جعفر الشيخ باقر آل حمبوبة، دار الأضواء، بيروت، »ماضي النجف وحاضرها«) ٤(
 .)٢٠٥ ،١/٢٠١(، )م١٩٨٦(
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 ). المشرف على الروضة الحسينية(
 ،يحظــون بالحريــة  كــان الــشيعة تحــت حكــم العثمانيــين؛ًإذا

ــة،  ــشيعة في النجــف وكــربلاء والكاظمي ــون بمراقــد ال وكــانوا يعتن
ر، ولا يعطلون تبرع الشيعة الهنـود والإيـرانيين لهـا ويساعدون الزوا

والمشاركة ببنائها، وكانت زيارة الشيعة لمراقدهم منسابة ومـستمرة، 
  ) فـارس(بينما كانت الحكومات الـشيعية المتعاقبـة عـلى حكـم إيـران 

ــصفوية أو الأفــشارية أو القاجاريــة- ــضطهد -ســواء في الدولــة ال  ت
َوتهــدم مــساجدهم، حيــث ذبــح  ، وتجــبرهم عــلى التــشيع،الــسنة

إسماعيل الصفوي أكثر من مليون سني لتتشيع إيران، وعندما احتل 
ّالصفويون العراق حولوا ضريـح عبـد القـادر الكـيلاني إلى أسـطبل 

 !ونبش قبر أبي حنيفة ودفنت مكانه جثة كلب! للخيل
 ويهينــوا مراقــد ،ّكــان يمكــن للعثمانيــين أن يــردوا علــيهم

 التفكير مختلفة، وبينهـا بـون شاسـع، فمـن هـو  لكن طرائقالشيعة،
 !!الأحق بدعوى المظلومية؟

 ؛لقد لاحظ ذلك السفير البرتغالي في الصين بيريس تومي
  إنــه «:  وقــال ،)م١٥١٢ إلى ١٥١١(الــذي زار إيــران في الفــترة مــن 

ّ ويـدمر مـساجد ، يقوم بإصـلاح كنائـسنا- إسماعيل الصفوي:أي-
 !! »السنة

 : ان هامتانتبقى هنا ملاحظت
ــما:الأولى ــة منــذ ســليمان القــانوني دائ ــة العثماني ــت الدول  ً حاول

ا مـن ً خوف،تثبيت حسابات واضحة لممتلكات الأضرحة والأوقاف
سرقتهـــا، ونهبهـــا، وكـــان الـــشيعة يحـــاولون الـــتخلص مـــن هـــذه  

 !اًالحسابات دوم

                                                  
حازم سعيد منتصر، مصطفى ، ديلك قاليا، ترجمة »كربلاء في الأرشيف العثماني«) ١(

 .)١١ص(، )٢٠٠٨(زهران، الدار العربية للموسوعات، 

 دافع العثمانيون عن المراقـد، فقـد كانـت المراقـد وقوافـل :الثانية
ــ ــزوار تتعــرض لهجــوم مــن القبائــل المجــاورة طمع  إذ ؛ بثرواتهــااًال

هوجمت كـربلاء عـدة مـرات مـن قبـل عـشائر شـيعية بـدافع الطمـع 
  . والاستيلاء على مواردها،المالي

مـأوى لقطـاع الطـرق والخـارجين عـلى  وأصبحت هذه المدن
القانون، ولكن المصادر الشيعية لا تبرز ذلك، بل تركـز عـلى هجـوم 

 !ابية فقطالوه
 : مراسم عاشوراء  ◙

 بهـدف اًأن طقـوس عاشـوراء لم تكـن أبـد ينبغي التنبه والتيقظ
، -!كـما يـدعون-ّتذكر الحسين ومأساته والبكـاء عليـه وعـلى ظلمـه 

 وتأليـب الـشيعة عـلى ، بهدف شحن الشيعة ضد الـسنةاًبل هي دوم
الـذين أبـاحوا للـشيعة -السنة بكـل وضـوح، فمنـذ زمـن البـويهيين 

ــدادالا ــشار في بغ ــال بعاشــوراء،نت ــذكر - والاحتف ــة لم ت  فالاحتفالي
 بل أخـذت تـشتم الـصحابة؛ ولـذلك كانـت تحـدث ،مأساة الحسين

 بسببها صدامات تسيل فيها الدماء، ولهذا السبب كانت الـدول ًدائما
 .  تمنع هذه الطقوس

هـذا مــن جهـة، مــن جهـة أخــرى يعـترف أكثــر مـن كاتــب 
ا بعـد عـام، لا ًراء يتطـور ويكـبر عامـ أن مـا يحـدث في عاشـوشيعي

مراسيم ثابتة، ففي زمن المغول أصبح التعبير عن المناسـبة أكثـر، أمـا 
في زمـن الدولـة الـصفوية فقـد أدخلــت فيـه أشـياء كثـيرة، وفي الهنــد 

  !ساهم البريطانيون في إضافة طقوس جديدة
فكل ما نشاهده الآن من طقـوس هـي في الحقيقـة منقولـة 

محمـد .  يقـول د زمـن الـشاه عبـاس الـصفوي،من النـصارى في
ــث الكميــة والكيفيــة إلى «: الجــويني ّوقــد أدى تطــور المــآتم مــن حي

 ا  دينيــاًدخولهــا دائــرة التقاليــد الــشعبية والوطنيــة، فأصــبحت تقليــد
ــ ــشيعة في ا وطني ــرانيين إلى ال ــين الإي ــسائد ب ــد ال   ، وانتقــل هــذا التقلي
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 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد - »الراصد«   

 .  »المناطق الأخرى
أن  -كدولـة مـستقلة- الدولة العثمانية من حقها  فإن؛لهذا

تمنع مثل هذه التصرفات غير المتزنة مـن جهـة، والمخالفـة للإنـسانية 
 والتــي هــي تقليــد ؛ مــن ضرب الــنفس وتعــذيبها؛مــن جهــة أخــرى

 .  للإيرانيين فقط، والتي تتسبب في إثارة الطائفية والفتنة
 في بعـض ورغم ذلك سمح للشيعة بإقامة مجالس العـزاء

 فعنـــدما انعقـــد الـــصلح بـــين والي العـــراق داود باشـــا الأوقـــات،
 سـمح للـشيعة بإقامـة )م١٨٢١(المملوكي والحكومة الإيرانية عـام 

 .امجالس التعزية علنً
 لأنـه ؛)م١٨٣٢(وكذلك في عهـد والي بغـداد عـلي باشـا 

َكان بكتاشيا، فسمح بإقامة العزاء علناً، وحضره، وسار الـولاة مـن  َ
ُلي رضــا باشــا عــلى ســنته، فكــانوا يتــساهلون في أمــر انتــشار بعــد عــ

 ولكنـه لم ، فقد حاول منعها؛الطقوس الشيعية، ما عدا مدحت باشا
  دعهـم":  إنه سأل اسطنبول في أمرهـا فكـان الجـواب:ّيوفق، ويقال

 

                                                  
محمد صالح . ، د»تاريخ المأتم الحسيني من الشهادة وحتى العصر القاجاري«) ١(

 .الجويني، ترجمة فرقد الجزائري
تاريخ المأتم الحسيني من «، )٦٠ص(، إبراهيم الحيدري، »تراجيديا كربلاء«) ٢(

 .محمد صالح الجويني. ، د» العصر القاجاريالشهادة وحتى
 ،ا في مناسباتهم  أنه كان للشيعة أفعال قبيحة جد:ومن الجدير ذكره في هذا الموضع

) فرحة الزهرة(ا منها في مناطق جنوب ووسط العراق؛ ففي مناسبة ًأدركت بعض
 في بطنه ، ويجعلونت ا أبله، ويجعلونه يمثل دور عمر بن الخطابً مجنونًيجلبون رجلا

ا ويزوقونه، ويركضون وراءه في الشوارع على أن االله قد مسخه امرأة وأصبحت ًكيس
عمر يا أبو حمصة ":  ويغنون!حبلى، ويلعبون في دبره، ويفعلون أشياء يندى لها الجبين

 وحدثنى أبي أن الروزخون السيد هادي في إحدى مدن الجنوب !"كل الناس تبعبصه
لماضي كان يحكي في سماعة المسجد الشيعي في عاشوراء عن في الستينيات من القرن ا

 أنه كان به مرض لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، ومن الغريب أن تعمر بن الخطاب 
ا ًوالدي حدثني أنه رأى هذا الرجل في مستشفى ببغداد في الستينيات؛ وكان مصاب

 . كل بناته بالفاحشةّعليه من االله ما يستحق، واتهمت! بسرطان في دبره إلى أن مات

 ."!يفعلون ما يشاؤون ما داموا لا يؤذون سوى أنفسهم
 اتبعـوا سياسـة زوحين دخل العراق تحت سيطرة الإنكلي

 فأخـذوا برعايـة المواكـب ؛التقرب من الشيعة من بوابة هذه المراسم
 وأجازوا إقامة المآتم والسبايا، بل دعموهـا ،الحسينية بصورة خاصة

ًبما تحتاج من الوقود والأكفـان، ووجـه علـماء الـشيعة كتابـ ا يتـضمن ّ
 .  !ّشكرهم على ما قدمه الإنكليز لهم

 بل لة العثمانية من منع العزاء يوم عاشوراء،ولم تنفرد الدو
 ســنة مــن )١٥(هــذا الــشاه رضــا بهلــوي منــع العــزاء في إيــران لمــدة 

ــب شــيعي ) م١٩٤١-١٩٢٦( ــن أي كات ــسمع م ــك لا ن ــع ذل ، وم
ــكاًاعتراضــ ّ بيــنما ينــصب الاعــتراض فقــط عــلى الدولــة !؟ عــلى ذل
 !! العثمانية

يـنما قـد  ب!وهذا يكشف تلاعب الشيعة بـدعوى المظلوميـة
ــما يفعــل، أو لــسبب  يكــون المنــع لأســباب كعــدم قناعــة المــسؤول ب
سياسي لمنع استغلال ذلك لأهـداف سياسـية، ولـيس بالـضرورة أن 

 !يكون المنع رغبة في ظلم الشيعة
 : سلوك شيعة العراق بين الانتماء للدولة والدين  ◙

 وأنها تعاملت ،ينتقد الشيعة سلوك الدولة العثمانية تجاههم
هم بإقصاء وطائفية، وأنها لم تتعامـل معهـم كمـواطنين ورعاياهـا مع

 لنــرى مــدى صــحة ؛تــابعين للدولــة، فلنتنــاول هــذا الأمــر ونحللــه
 :دعواهم

   لنستحضر أنه على مدار التاريخ كـان علـماء الـشيعة ؛في البداية
 

                                                  
 /١(، جعفر الخليلي، »موسوعة العتبات«، و)٦٨، ٦١ص(» تراجيديا كربلاء«) ٣(

١٦٠(. 
ُ عندما سمح بتعيين ممثل دائم لهم ،)م١٧٩٨( بدأ نفوذ الإنجليز في العراق في سنة )٤(

 .في العراق
 .»تاريخ المأتم الحسيني«، )٦٨، ٦١ص(» تراجيديا كربلاء«) ٥(



 

  
 

  

٣٨ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الأول  – )١٧٤( العدد -  »الراصد« 

يقفــون مــع مــصالح مــذهبهم وطــائفتهم عــلى حــساب الــدول التــي 
ًا ووزيـرا في دولـة الخلافـة  لقمي كان شـيعييعيشون بها؛ فهذا ابن الع

 وســاهم بإســقاطها ســنة ،ُالعباســية الــسنية، ومــع ذلــك خــان دولتــه
 .)م١٢٥٨-هـ٦٥٦(

 فهذا نقيب النجف ورئـيس !؟في التاريخ ًولماذا نبتعد كثيرا
الشيعة في العراق محمد كمونـة يغـدر بأهـل بلـده وجيرانـه الـسنة في 

ّ ويخـدر أهـل ، القـدوم لبغـداد حـين يتفـق مـع الـصفوي عـلى؛بغداد
بغداء عندما يصور لهم إسـماعيل الـصفوي كـسلطان عـادل، فيـترك 

 . ويستقبله ابن كمونة بخطبة عصماء،َالسنة المقاومة
 فيقتـل مـن أهلهـا ؛ يدخل إسماعيل الصفوي بغـدادًوفعلا

 حيث قتل عامة أهلها والصلحاء منهم، وبـدأ ،السنة مقتلة عظيمة
ُ ومـن يـأبى يقتـل، وهـدم قـبر أبي ،هم للتـشيع ويدعو،ّيعذب الناس

 وجعلـه ،حنيفة ونبشه، وفعل نفس الشيء مع عبـد القـادر الكـيلاني
اصطبلات للخيل، ونبش قبور الموتى وأحرق عظامهم، وقتـل كـل 

 حتـى قـال مـؤرخ الـشيعة ابـن ؛من ينتسب لذريـة خالـد بـن الوليـد
تح بغــداد فــ«: »تحفــة الأزهــار«ا أهــل بغــداد في كتابــه ًشــدقم واصــف

وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد مـا لم يـسمع بمثلـه قـط في سـائر 
، » حتـى نـبش موتـاهم مـن القبـور!الدهور بأشد أنـواع العـذاب

ا في إيـران، وأصـبح ًوأخذ أطفال المسلمين ونـساءهم وبـاعهم عبيـد
 فهـرب كثـير مـن ، من السنةاًاليهود في بغداد والنصارى أكثر أمان

 .  الأسرة الكيلانية إلى الشام ومصر:الناس ومنهم

                                                  
طالب محيبس . ، د»الصفويون من الطريقة الصفوية حتى تأسيس الدولة « عنً نقلا)١(

 .)١٣٦ص(، )٢٠١٢(حسن الوائلي، دار تموز، سوريا، 
عماد الدين الجبوري، لندن، . ، د»الفكر الإسلامي بين النظرية والتطبيق«) ٢(
 .)١٤٤ص(، )٢٠١٥(
 .ام البخاري، عبد العزيز بن صالح المحمود، مكتبة الإم»عودة الصفويين«) ٣(

ّولم يكـن التـشيع  ،ًحدث ذلك يوم كان عدد الشيعة محدودا
قــد انتــشر في العــشائر العراقيــة، ومــع ذلــك كــان مــوقفهم العــدائي 

!  رغــم أنهـم ينتمــون للقبائـل العربيــة العراقيــة؛ا ضــد الـسنةًواضـح
م ترنـو  إلا أن عيـنه؛ورغم أنهـم تحـت حكـم حكومـة سـنية عثمانيـة

وتتطلع إلى الحكومة الصفوية الشيعية، فجـسمه في العـراق والـولاء 
 فهل تغير حال شيعة العراق زمن الدولة العثمانية؟ ! لإيران

 أن كبـار :لقد ذكر علامة العراق محمـود شـكري الألـوسي
ُعلماء الـشيعة كـانوا يحثـون العـشائر التـي تـشيعت عـلى عـدم نـصرة  ّ ّ

 وعـــدم إعانـــة الدولـــة، ،ا مـــع روســـياالدولـــة العثمانيـــة في حروبهـــ
ويفرحون ويكون أسعد أيامهم عند هزيمة العثمانيـين، ويحزنـون إذا 

 . انتصرت
وكان أفراد عشائر الجنوب الشيعية يتهربـون مـن الخدمـة 

 ؛ّ بتغيير تابعيتهم من الدولة العثمانية إلى الدولة الإيرانيـة؛العسكرية
لكثــير مــنهم لا يملــك وثيقــة  لــذا ا!بــرغم أنهــم يعيــشون في العــراق

عثمانية، ووصل ببعضهم الحال أن ساعد الحكومة الإيرانيـة في غـزو 
 .بعض مناطق العراق

 أم خونـة ؟فهل هؤلاء مواطنون ورعايا يـستحقون الرعايـة
 وجواسيس يستحقون العقوبة والنكال؟

 أن سنة العراق عانوا من تساهل الدولـة العثمانيـة :الحقيقة
 فقــد ســمحت للقبائــل في الجنــوب ؛شيعتجــاه مخططــات التــ

هل سمح للـسنة في إيـران : والوسط العراقي بأن يتشيعوا، وبالمقابل
 ! بنشر دعاتهم هناك لنشر التسنن؟

                                                  
، للعلامة نصري الدين محمد خواجة »السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة«) ٤(

نصر االله الهندي، اختصره وشذبه محمود شكري الألوسي، مكتبة الإمام البخاري، 
 .)٣٥ص(، )٢٠٠٨(
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ّإن إيـران « :ا عندما قـالً ولقد كان الشاعر الرصافي صريح
هي القبلة السياسية التي تتجه إليها قلـوب شـيعة العـراق منـذ عهـد 

 .»البائدةالدولة العثمانية 
ّإن تبعيــة الــشيعة لإيــران وصــلت بهــم إلى حــد أن حــاكم 

أشهد  (: أضاف عبارة)م١٨٧٠(إيران عند زيارته لكربلاء عام 
إلى الأذان، حيـث طلـب مـن مـؤذن الحـضرة )  أمير المـؤمنينا أن علي

َّالعباسية إضافة العبارة المذكورة، وأصبحت هذه الصيغة متبعة عند 
 رغم أنهم كانوا لا يمارسونها، ؛حاء العالم بعد ذلكالشيعة في جميع أن

ا لمـراد شــاه ً وبقـي الأذان ليومنــا هـذا تبعـ،ّوعـدها بعـضهم بدعـة
 مـن تـساهل -اًأيـض-وهـذا إيران وموافقة علماء وآيات الـشيعة، 

 !ّالدولة العثمانية المضر
 وقـد تبـين أنهـم هذه حقيقة دعوى الشيعة أنه تم إقـصاؤهم،

 الـذي لم ؛ ولـيس الإقـصاء فقـط،ستحقون العقوبـةخونة وعملاء يـ
وتبين أن العثمانيين كانوا مفرطين في حقهم وحق سـنة ! يحصل حتى

 ،العراق، فبينما كان إسماعيل الصفوي يذبح سنة العراق كلما غزاهم
كان العثمانيون في كل مرة يحررون بغداد يعفـون عـن الفـرس الـذين 

 !ارتكبوا الجرائم
 :  الشيعة وقراراتهم لمن يملك المالتبعية علماء  ◙

ـــد ـــشيعية في الهن ـــوك مملكـــة أودة ال    خـــصص أحـــد مل
 أوقــاف خيريــة : وهــو غــازي الــدين حيــدر،)م١٨٥٦ – ١٧٢٠(

: تصرف في الحوزة العلميـة في كـربلاء والنجـف، وهـو مـا عـرف بــ
لى الحـوزة في العـراق منـذ أواسـط إ التي بدأت تـصل ؛)خيرية أودة(

 . حتى منتصف القرن العشرينالقرن التاسع عشر
                                                  

 .، معروف الرصافي»الرسالة العراقية«) ١(
 .ّاني، وحرمها الشهيد الثاني هذا رأي شيخ الطائفة الطوسي، ومحمد الكاش)٢(
 .)٣٤ص(، عدة مؤلفين، إصدارات مجلة البيان، »العرب السنة في العراق«) ٣(

 في - دولـة أودة:ومنهـا-ومع سـيطرة بريطانيـا عـلى الهنـد 
منتــصف القــرن التاســع عــشر بــدأت تــسيطر عــلى الأمــوال الخيريــة 

 مـن ؛المخصصة للحوزة، فراحت تتلاعب فيها وفي طريقة توزيعهـا
 والتـدخل ، والـسيطرة عـلى المرجعيـة،ّأجل مد نفوذهـا عـلى الحـوزة

 .ؤون العراق وإيران قبل الحرب العالمية الأولى وبعدهاعبرها في ش
اصطدم البريطانيون ببعض مراجع الشيعة الذين لم يقبلـوا 

فقام البريطانيون بالتفكير باستيراد مجتهـدين متعـاطفين مـن  ؛بذلك
وتوزيعهـا في العـراق عـبر لجـان أهليـة ) الخيريـة(ّالهند يقبلون تسلم 

لـسلطات العثمانيـة مـن تزايـد النفـوذ بإشرافهم، وقد أثار ذلك قلق ا
ــراق ــاني في الع ــشيعة،البريط ــع ال ــم مراج  في اً خــصوص؛ وشراء ذم

ــت حــل اللجــان التــي شــكلها  صــفوف الــشيعة والمرجعيــة، فحاول
 العرب اًخصوص-الإنجليز لتوزيع المال، ومنعت الرعايا العثمانيين 

ــضمام إلى عــضوية اللجــان في كــربلاء والنجــف، -الــشيعة  مــن الان
ــمارس ضــغط ــارسي في بغــداد أن ي ــصل الف ــت مــن القن ا عــلى ًوطلب

 . الأعضاء الفرس لتقديم استقالاتهم
 :هذا هو حال الشيعة في العراق  ◙

وهم قيادات المنـاطق الجنوبيـة -لا ينتمي مراجع الشيعية 
 فهـم لا يعترفـون  للدولة بـصلة،-في العراق بعد انتشار التشيع

فولاؤهم لإيران التـي تـسيطر علـيهم ، بسلطة العثمانيين الرسمية
 .اً وعبر المال، وطقوسهم تأتي من إيران أيض،ا مذهبي

ــة ــة العثماني ــون إذا ،وهــم يفرحــون بخــسارة الدول  ويحزن
ا لكفة إيران ويقـف ضـد الدولـة   ويميل بعضهم عسكري،انتصرت

 .العثمانية، فهؤلاء رعايا مشاكسون
                                                  

عبد االله النفيسي، مكتبة آفاق، . ، د»دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث«) ٤(
 . )٥٨ص(، )٢٠١١(الكويت، 
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مانيـة أيـة مذبحـة  لا توجد في تاريخ الدولة العث؛ومع ذلك
 عندما ، سوى ما يذكرونه من حادثة سليم باشا؛ضد شيعة العراق

ــه مجموعــة مــن الخــارجين عــن القــانون في النجــف ســنة  هجــم علي
-هــــ١٢٥٨(، وحادثــة نجيـــب باشــا ســنة )م١٨١٨-هـــ١٢٣٤(

 .، في كربلاء)م١٨٤٣
 ، يلـوذون إلـيهما،فقد أصبحت المدينتان مـأوى للمجـرمين

قـوق الحكومـة، ووصـل عـددهم في كـربلاء إلى متهربين مـن أداء ح
ــد )١٠٠٠٠( ــوا بتهدي ــوالي، وشرع ــضة ال ــن قب ــارب م  شــخص ه

المراجــع الــشيعة، مــستغلين ضــعف هيبــة الدولــة العثمانيــة، فأرســل 
 فـاحتمى المتمـردون بكـربلاء وتحـصنوا بهـا، وانتهـت ،اًالـوالي جيـش

ـــة بمقتـــل   مـــن الجـــيش )٥٠٠( مـــن العـــصاة، و)٤٠٠٠(المعرك
 .العثماني

 وتـدخلت ، وضـخموا عـدد القـتلى،ّفزور الشيعة الحادثـة
 خاصة البريطانية والروسية، لأنهـا كانـت ؛قناصل الدول الأجنبية

 للـشيعة -اًأحيانـ-تبحث عن شيء تبرر فيها تدخلها، وكان تـصرح 
 كنـوع مـن سياسـة ؛ُأنها ترغب بحمايتهم من الأتراك العثمانيين السنّة

 ).  ّفرق تسد(
 ؛ن نجيب باشا لم يكـن لديـه مـع الـشيعة مـشكلةومعلوم أ

فقد بنى مقابر لعلماء الشيعة داخل ضريح الحسين، وعندما ظهـرت 
 . البابية استدعى لقصره علماء الشيعة والسنة لمناقشتهم

 والـزعم بـأنهم كـانوا ،قد يستطيع الشيعة إخفـاء الحقـائق
قـائق  لكـن الح!مضطهدين في العراق من قبل الدولـة العثمانيـة

                                                  
 باشا على كربلاء ، جواب على سؤال عن حملة نجيب»مدونة إبراهيم العلاف«) ١(
 .)٩٥ص(» كربلاء في الأرشيف العثماني«، )م٢٣/١٢/٢٠١٥(، )هـ١٨٤٣(
 .)١٥٣، ٢/١٤٨(، محمد صادق الكرباسي، »تاريخ المراقد«) ٢(

تظهــر ولــو بعــد حــين، وتكــشف زيــف دعــواهم بــأنهم مظلومــون، 
ــة ضــعفهم  ــضطهدون لغــيرهم في حال ــت كــم هــم ظــالمون وم ِوتثب

 !وقوتهم
 !دعوى حرمان الشيعة من التعليم  ◙

 الكــلام -خاصــة العلمانيـين مــنهم-يُكثـر الكتــاب الـشيعة 
حول حرمان الدولة العثمانية للـشيعة مـن التعلـيم، وهـي دعـوى لا 

يقة لها سوى الاعتماد على بـضعة مـصادر غـير دقيقـة، ووضـعت حق
  !للتهييج الطائفي فقط

 من قبل الدولة ًكان مهملا وإلا فإن التعليم في عموم العراق
 .العثمانية للعرب السنة والشيعة والكرد

ا من الزمان يعتمد عـلى ًبقي ردح فالتعليم في الدولة العثمانية
ًكلاهما كان متوفرا في المناطق الـشيعية، الكتاتيب والتعليم الديني، و

فهل كانت الدولة العثمانية تمنع الـشيعة مـن التعلـيم في الكتاتيـب أو 
 ! في المدارس الدينية؟

ّكان الشيعي يحذر من شيخه أنه محـرم عليـه « :النفيسي. يقول د َّ
 نعــم، كــان العثمانيــون حكومــة »أن يتوظــف في حكومــة غريبــة عنــه

 فكيـف يطلـب حقوقـه مـن حكومـة لا !الـشيعيغريبة أجنبية عنـد 
 ! يعترف بها؟

 بدأ عند الأقليات غير والتعليم الحديث في الدولة العثمانية
، )م١٧٢١( حيـث ظهـرت مدرسـة الآبـاء الكـرمليين عـام ؛المسلمة

، ومــدارس الاتحـاد الإسرائــيلي )م١٨٤٣(والمدرسـة الكلدانيــة عـام 
 . )م١٨٦٥(

لى يد والي بغداد مدحت وكانت بداية التعليم الصحيح ع
أولها المدرسـة الرشـدية العـسكرية :  الذي افتتح أربع مدارس؛باشا
ــة )م١٨٦٩(عــام  ــة، والمدرســة الإعدادي ، والمدرســة الرشــدية المدني

  العـسكرية، ومدرسـة الفنـون والــصنائع، واعتمـدت هـذه المــدارس 
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 . اللغة التركية لغة رسمية لها
ا، ًان الإقبــال عليهــا محــدود وكــُوفــتح مثيــل لهــا في النجــف،

ودخلها بعـض ذوات الـشيعة، وكـان هنـاك المـدارس العلويـة التـي 
 . تأسست بعد الرشدية بسنتين

 المدرسة :ومن مدارس بغداد المشهورة في العهد العثماني
 وأسسها تلميذ محمـود شـكري الألـوسي قـاضي المحكمـة ،الجعفرية

والألوسي هـو مـن كتـب الجعفرية شكر بن أحمد البغدادي الشيعي، 
له تزكية لمنحه رخصة لتأسيس المدرسة، برعاية مجموعة مـن الـشيعة 

عبد الكريم السيد حيدر، والشيخ جـواد تـويج، وعـلي : والسنة مثل
عـلي الـسيد وعبـد الكـريم حيـدر، و ومهـدي الخاصـكي، ،البزركان

ــسيد هاشــم، ومهــدي البغــدادي، و ــر ال ــين الجرجفجــي، وجعف أم
 . سلمان أبو التمنو، داود أبو التمنو

 رغم أنه لا يحمـل وأصبح القاضي شكر
 لكن لكونه تلميذ الألوسي مـنح ذلـك، وكـان مـن الـساعين ،شهادة

أحـد - عـلي البازركـان :لتأسيس المدرسة شخصية سنية وطنية وهو
 . -قيادات ثورة العشرين

ومن هذه المدارس العثمانية تخـرج جمهـرة مـن النخـب 
ً وأصبحوا سياسيين ومفكرين وكتاب،شيعية المثقفةال ا وصحفيين، ّ

عبـد الـرزاق الحـسني، وكـاظم الـدجيلي، : -اً لا حـصرًمثالا-منهم 
ــراق-وصــالج جــبر  ــيس وزراء الع ــشرقي، -رئ ــلي ال ــشاعر ع ، وال

 .  وغيرهم،والكاتب جعفر الخليلي

                                                  
إسماعيل نوري  .، د)تاريخ التعليم في العراق في العهدين العثماني والملكي(  )١(

 :الربيعي
htm١http://www.mesopot.com/old/adad 

 ٥٣٢٣http://www.imamali.net/?id:  شبكة الإمام علي)٢(
مصطفى الزركان، موقع ميدل . ، د)ّومزورو التاريخ.. المدرسة الجعفرية (:  مقال)٣(

 .)م٢٨/٣/٢٠١٣(إيست 

لولا ما هو معلوم مـن أن  وكان يمكن أن يكون عددهم أكبر
لشيعة كانوا لا يـشجعون عـلى التعلـيم في المـدارس العثمانيـة، علماء ا

 ! دراسة أولادهم فيها-اًأحيان-ويرفضون 
 : الخلاصة  ◙

 ّروج كتاب الـشيعة مـن التيـار الـديني والتيـار العلـماني
 واتهـــام الدولـــة العثمانيـــة ،خرافـــة مظلوميـــة شـــيعة العـــراق

 ولم ،عاون معهـاّ وقد تبين أن الشيعة هم من رفض التباضطهادهم،
 لا يؤمنـون -!حسب شرعهم-يعتبروها حكومة رسمية لهم؛ لأنهم 

 ولم تعـاقبهم، ومـع ذلـك كـانوا يطـالبون ،بها، وقاموا بالغدر تجاهها
 !بحقوق المواطنة

 لم تفعل الدولـة العثمانيـة مـا فعلتـه الدولـة ؛ومع كل ذلك
ُ فلم تعتد على معتقدات الشيعة ومراقـدهم، ولم تكـالصفوية، رههم ِ
 كما فعلت الدول والحكومـات الإيرانيـة، بـل تـساهلت ؛على التسنن

معهم حتى أدى هذا التـساهل إلى تـشيع العـشائر الـسنية في جنـوب 
 .العراق
 فخرافــة اضــطهاد الــشيعة في العهــد العــثماني قــضية ؛لــذا
 ورواج هـذه !! تـشبه خرافـة أكثريـة الـشيعة في العـراق!مفتعلة

ل الــسنة في الــدفاع عــن حــق ديــنهم الخرافــة هــو بــسبب تقــصير أهــ
 .ودولهم

 خرافــة اضــطهاد :-بــإذن االله-ســأتناول في الحلقــة القادمــة 
 . الشيعة في الدولة العراقية الحديثة

 

                                                  
، وعبد الخالق »الشيعة والدولة القومية في العراق« حسن علوي، في كتابه : منهم)٤(

 .ّ وكتاب من هنا وهناكحسين، في مجموعة مقالات على موقعه،
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  سياسة إيران تجاه 

  دول الجوار

  
  يكاتب أردن - أسامة شحادة: عرض

 
 .»الراصد«ـ خاص ب

عــن دار العــربي للنــشر  هـذا الكتــاب صــدرت طبعتــه الأولى
، ويبدو أنـه رسـالة جامعيـة تقـدم )٢٠١٢( سنة ،والتوزيع بالقاهرة

بها ضاري سرحـان الحمـداني، ويقـع الكتـاب 
 . صفحة من القطع الكبير)٢٦٥(في 

 ومحــــدد ،موضــــوع الكتــــاب مهــــم
 ن تجـاه دول الجـوار،بكشف سياسة إيـرا

-١٩٩٠(وهو يقتصر على دراسة الفـترة بـين 
، ويقــوم عــلى فحــص فرضــية مهمــة )٢٠٠٠

منذ عهد الشاه ولليوم وسياسة إيران لهـا : هي
 السعي نحو دور إقليمي مميز، :سمة ثابتة هي

والــــسعي نحــــو زعامــــة الإقلــــيم لتحقيــــق 
مصالحها وأهدافها، وتتخـذ لـذلك سياسـات 

 وخاصــة ؛رض مــع مــصالح الــدول المجــاورةمؤذيــة ومــضرة وتتعــا
 .الدول الخليجية والعربية

 واعتمد الباحـث جاءت الدراسة في أربعة فصول وخاتمة،
على المنهج الإقليمي في دراسته لتحليل الدوائر الإقليميـة في سياسـة 

تركيا (، غرب آسيا )باكستان وأفغانستان(جنوب آسيا : إيران وهي
الجمهوريـات (، وشـمال غـرب آسـيا )قودول الخليج العربي والعرا

 والمـنهج التحلـيلي ،، واستعان بالمنهج الوصفي التحلـيلي)الإسلامية
 . ومنهج تحليل النظم لفك تعقيدات السياسة الإيرانية،التاريخي

ــصل الأول ــؤثرة في ؛الف ــه المتغــيرات الم  اســتعرض الباحــث في
ــسمها إلى ــة، وق ــران الإقليمي ــؤثرة دا:ّسياســة إي ــة متغــيرات م  ،خلي

 : ودولية،وإقليمية
 والأحـزاب ، المؤسـسة الدينيـة:فالمتغيرات الداخليـة تـشمل

ــسمون إلى قــسمين ــسياسية، وأتباعهــا ينق  ،محــافظين متــشددين: ال
ــراغماتيين ــع ،وإصــلاحيين ب ــادلان المواق  يتب

بين السلطة والمعارضـة تحـت تحكـم المرشـد 
ــسكرية والحــرس  ــلى، وللمؤســسة الع الأع

ــوري خــصوص ور مركــزي في فــرض  داًالث
سياسات إيران الخارجية والمعتدية على دور 

 .الجوار
أما بخـصوص المتغـيرات المـؤثرة 

 ، والتركـي، المتغير الإسرائيلي:ا فهي إقليمي
 .والإسلامي

ــل ــاداة إسرائي ــن مع ــإيران تتخــذ م  ف
 بحجـة ،ا لصرف أنظار الجمهور الإيراني عن مـشاكله الداخليـةًسبب

 ممـا يجـذب ، والدفاع عن بلد مسلم محتـل،كاالصراع مع حليفة أمري
 .تعاطف بعض الشعوب والجماعات والدول لصالح سياسة إيران

-١٩٩٠( فقــد كانــت في تلــك الحقبــة ؛وبخــصوص تركيــا
على خـلاف أيـدلوجي مـع إيـران بـرغم المـصالح المـشتركة ) ٢٠٠٠
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 والمنافسة على الجمهوريات الإسلامية مـن جهـة ،ا من جهة اقتصادي
 لكنهم يوافقون ؛فتركيا تشترك مع الأذربيجانيين في القوميةأخرى، 

إيران في التـشيع، كـما أن تركيـا وإسرائيـل في تلـك الحقبـة كانتـا عـلى 
 .علاقة وطيدة

 فقد سعت إيران لعقد الكثير ؛وبخصوص المتغير الإسلامي
ــلامية،  ــدول الإس ــع ال ــوات م ــتح قن ــلامية لف ــؤتمرات الإس ــن الم م

جمعــات الــشيعية لخــدمتها ومنــاصرة وعملــت عــلى توظيــف الت
 . لخلق مكانة بارزة لها ومؤثرة؛القضايا الإسلامية

 فقـد كانـت انهيـار ؛أما العوامـل الدوليـة المتغـيرة والمـؤثرة
 إذ سـاهم انهيــار ؛ والهيمنــة الأمريكيـة والأوربيــة،الاتحـاد الـسوفيتي

ــات ــض الجمهوري ــران في بع ــوذ إي ــسوفيتي في توســع نف  ؛الاتحــاد ال
 ؛ستان وأذربيجان، ومن جهة ثانيـة هـدد بإحيـاء القوميـاتكطاجك

ّ ممـا قـد يفتـت ،كالقومية الأذرية التـي تعـد أكـبر الأقليـات الإيرانيـة
 .إيران

 حيـث ؛ لإيـرانًا ضـخماًوشكلت الهيمنة الأمريكيـة تحـدي
 مـع مراعـاة أن ؛ وحاولت زعزعة حكـم المـلالي،ا حاصرتها اقتصادي

لكــن إيـران تمكنـت مــن ! ة للـروسلا تفتـت إيـران أو تــصبح حليفـ
 ؛العبور عبر بعـض الثغـرات في الـسياسة الأمريكيـة للبقـاء والنجـاة

حيــث تلاعبــت بالاتحــاد الأوربي لاخــتراق الحــصار الاقتــصادي 
 ممـا أضـعف ، عـبر تقـديم إغـراءات للـشركات الأوربيـة،الأمريكي

 .استجابة الأوربيين لطلبات المقاطعة والحصار الأمريكية
ــاء ال ــانيوج ــصل الث ــات ؛ف ــدرات والإمكاني  ليعــرض الق
 حيــث اســتعرض مكونــات الدولــة الإيرانيــة مــن حيــث ؛الإيرانيــة

ــساحة الواســعة ــة ،الم ــة الاجتماعي ــز، والبني ــرافي المتمي ــع الجغ  والموق
 .والاقتصادية والعسكرية والسياسية

 والذي يمتـاز ،ومن ثم دورها في المحيط الإقليمي العربي
ــالغموض  والمراوغــة ــيج خــصوصً عمومــب   ا، مــعًا، ومــع دول الخل

 

 . كسوريا وليبيا؛وجود علاقات متميزة مع بعض الدول العربية
من خلال تقـديم المـساعدات  ؛ثم تناول دور إيران في أفريقيا

لاختراق المجتمعات من جهة، والحصول على أصوات داعمة لها في 
ل للتعـاون الأمم المتحدة، وتوظيفها علاقاتها النفطية مع بعض الدو

 . أو تدخلها في البوسنة والشيشان، اليابان:والاستقرار مثل
وختم المؤلف هذا الفصل بالحـديث عـن مـشاركة إيـران 

 إذ تجنبــت إيــران ؛في عــدد مــن المــنظمات الإقليميــة والدوليــة
ـــاون  ـــة التع ـــضو بمنظم ـــي ع ـــالم، فه ـــن الع ـــزال ع ـــة الانع سياس

ــث تو ــزوين، حي ــصادي، ومنظمــة تعــاون بحــر ق ظــف ذلــك الاقت
 . أو للحماية والبقاء من خلال مد الجسور،للتمدد والنفوذ

ــة تجــاه ؛وجــاء الفــصل الثالــث ــسياسة الإيراني ــاول ال  ليتن
 وهــو مــن أهــم فــصول الكتــاب، وتنــاول فيــه القــضايا الإقليميــة،

ـــيج العـــربي، وفي دول آســـيا  ـــة الخل ـــران حـــول منطق سياســـات إي
 . الهنديةةالوسطى، وكذلك في شبه القار

 تناول سياسة إيـران تجـاه العـراق والجـزر ؛ منطقة الخليجففي
 : والتواجد العسكري الأجنبي في الخليج،الإماراتية المحتلة
 كانت هذه المرحلة عقـب انتهـاء الحـرب العراقيـة ؛ففي العراق

 ومن ثم خسارة العراق عقـب ،بانتصار العراق) م١٩٨٨(الإيرانية 
ــران بمح ــت، وتميــزت سياســة إي ــة اســتغلال هــذا غــزوه للكوي اول

ــبري للتحــالف ًالوضــع للتــسلل للعــراق، فمــثلا ــب الهجــوم ال  عق
ــت تــسلل  ــر الكوي ــراني)٤٠(الــدولي لتحري ــف إي ــران ،  أل كــما أن إي

 .بحجة مطاردة الأكراد الإيرانيينتدخلت في شمال العراق 
 فهـي تتفـاوض مـع !وعملت على اللعب على كـل الحبـال

ــة، وتتفــاوض مــع المعار ــراق مــن جه ــدعمها، الع ــة وت ضــة العراقي
وتعارض أو توافق المشاريع الدولية تجاه العراق بـما يحقـق مـصالحها 
ــب الاحــتلال  َهــي لا مــصلحة العــراق، وتبــين ذلــك بوضــوح عق

 ومـن ، والذي سـاعدت إيـران عـلى وقوعـه؛)٢٠٠٣(الأمريكي في 
 .ثم تمكنت من الاستفادة الكبرى منه
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سياسة إيران تجاهها عـن  فلم تتغير ؛أما الجزر العربية الثلاث
ــورة الخمينــي أو مرحلــة الــشاه، فــشهدت تــصعيد ــة ث ا ًمرحلــة بداي

بالاستيلاء الكامل على جزيرة أبو موسى بعد أن كانت تتناصف مع 
ا فيهـا، وفي ً افتتحت مطار)١٩٩٦(ثم في عام ! الشارقة السلطة فيها

ــلآن تــرفض إيــران أي تحكــيم دولي)١٩٩٩(  ، افتتحــت بلديــة ، ول
 وعدم قدرة الإمارات عـلى التـصعيد ،هن على إطالة أمد الأزمةوترا

ــو  ــرة أب ــط في جزي ــران أن تجعــل المــشكلة فق العــسكري، وتحــاول إي
موسى، أما جزيرتـا طنـب الكـبرى والـصغرى فـلا تعـترف بوجـود 

 !! ًمشكلة فيها مع الإمارات أصلا
 تـرفض إيـران وبرغم هذا العدوان والاحتلال لدول الجوار

وجود قوات عـسكرية أجنبيـة أو عربيـة في الخلـيج لأنهـا تهـدد أمـن 
حمايـة أمـن الخلـيج  (:إيران القومي، ولكنها تغطي ذلك برفع شـعار

 مما يتيح لها العبث بـأمن دول الجـوار، ،)مسؤولية الدول المطلة عليه
لكن إيران قبلت بوجـود مـشروط للقـوات الأجنبيـة لحـين الانتهـاء 

 في انتهازية واضحة واسـتغلال للفرصـة ؛ير القوات العراقيةمن تدم
 !اًالسانحة للتخلص من عدوها المنتصر عليها سابق

 ؛وحول سياسـة ومواقـف إيـران تجـاه دول آسـيا الوسـطى
 وقـضية التعـاون مـع ،فتناول الكتاب قضية نزاع أذربيجان وأرمينيا

 .دولة تركمانستان
 أذربيجان وأرمينيـا فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي تنازعت

 وهذا الصراع يهتم به الروس وتركيـا وإيـران، على إقليم كاراباخ،
ــل  ــة لا تحف ــادة الأذري ــإيران تــشارك الأذريــين المــذهب، لكــن القي ف
بالمذهب الشيعي والتبعية للمـلالي، كـما أن تـضخم القوميـة الأذريـة 

ر وتركيـا تـشاط، والمطالبة بأذربيجـان الكـبرى يهـدد إيـران بالتفتـت
الأذريين القومية التركية، وهذا الإقليم سيكون جـسرهم للتواصـل 
مع العمق القاري، من هنا وقفـت إيـران مـع أرمينيـا المـسيحية ضـد 

 ومنعــت عبــور اللاجئـــين ،)١٩٩٠(الأذريــين في صراعهــم ســنة 
 .الأذريين لها

 فـإن إيــران ؛-اًالمـستقلة حــديث-وبخـصوص تركمانــستان 
لاقتصادية معها عبر الشركات التجارية تسعى إلى توثيق العلاقات ا

 . وتقوى مكانتها ودورها الإقليمي،ا  لتكسب سياسي؛والمساعدات
 فتحـدث الباحـث ؛ الهنديـةالقـارةأما سياسة إيران في شـبه 

عن قضية كشمير، وأفغانستان، وقضية كشمير كما هو معلوم صراع 
التي تعـد -هندي باكستاني، ولما كانت إيران في صراع مع الباكستان 

 فقد تحولت إيران من منافسة باكـستان عـلى ؛-ا للسعودية ا قويًحليف
كشمير والعـداء للهنـد إلى سياسـة التعـاون مـع الهنـد ضـد باكـستان 

وبرغم ذلـك بقيـت إيـران تـراوح بـين التقـارب مـع الهنـد ! وكشمير
 ، تحتاج الخـبرة النوويـة الهنديـةالتي تحتاج النفط الإيراني وإيران التي

ً رغبـة في المعرفـة النوويـة ،اًبين العلاقات المتقطعة مع باكستان أيضو
 !الباكستانية، في سياسة مصلحية انتهازية

عقـب انـسحاب الـروس -وفي أفغانستان حرصت إيـران 
 على الحيلولة دون قيـام نظـام إسـلامي قريـب مـن الـسعودية -منها

، ولذلك  لأن ذلك يهدد مصالح الملالي،التي دعمت الجهاد الأفغاني
ــشكيل حــزب الوحــدة ســنة  ــستان عــلى ت ــران شــيعة أفغان ــت إي حث

، وعقب قيـام حكومـة طالبـان في أفغانـستان بقيـت إيـران )١٩٩٠(
ــسليح حــزب الوحــدة  ــران بت ــان إي ــت طالب ــا، واتهم متوجــسة منه

ا مـن ًالشيعي، وتفاقمت بينهما الخلافـات لدرجـة قتـل طالبـان عـدد
، ولكـن )١٩٩٨(مزار شريـف في الدبلوماسيين الإيرانيين في مدينة 

 إيران الدخول في صراع عسكري مع طالبان قد يخدم خـصوم تجنّب
 ويجرها إلى حرب عصابات مع نظام طالبـان الـذي لا يملـك ،إيران

 !ما يخسره
 ليوضــح انعكاســات الــسياسات ؛وجــاء الفــصل الرابــع

 عــلى كــل مــن المــستوى الإيرانيــة الإقليميــة عــلى الــوطن العــربي
العسكري والاقتـصادي، ثـم بيـان التوجهـات المـستقبلية السياسي و

 .لسياستها على المستوى الإقليمي والدولي
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كان لسياسات إيران الإقليميـة انعكاسـات سياسـية سـلبية 
 حيــث ا لأمنــه القــومي،ً وتحمــل تهديــد،عــلى الــوطن العــربي

ّشـكل تـصدير الثـورة الأسـاس في العلاقـة مـع الـدول العربيـة، كــما 
عــلى عــزل دول الخلــيج عــن محيطهــا العــربي تحــت حرصــت إيــران 

ــيج( :شــعار ــدول الخل ــي ل ــاون الإقليم ــاة للــسياسة ،)التع  في محاك
 عن اًالإسرائيلية التي تسعى للتعاون الإقليمي مع دول الطوق بعيد

ــسكري  ــود الع ــخ الوج ــك بترس ــسبب ذل ــد ت ــربي، وق الإجمــاع الع
 .الأجنبي في الخليج

لاقــات ثنائيــة مــع دول عــلى إقامــة ع كــما أن إيــران حرصــت
 . مما أقلق الإمارات في موضوع الجزر المحتلة،الخليج بشكل منفرد
 وعبثــت في الجزائــر ،للهيمنــة عــلى الــسودان وســعت إيــران

 .ودعمت بعض الجماعات المتطرفة
ــلى  ــوطن العــربي ع ــة تجــاه ال ــسياسات الإيراني وخطــر ال

ــل في الــصواري المــستوى العــسكري خ يتجــسد في التهديــد المتمث
 وبرنـامج الأسـلحة الكيماويـة والأسـلحة النوويـة، ممـا ،بعيدة المدى

كـما يحـدث -يضاعف من محاولات إيران الهيمنة على المنطقة العربية 
 .-اليوم

 المواطنـون :ومن التهديدات الإيرانية للأمن القومي العـربي
 ولكـن إيـران ، والذي جـاؤوا في هجـرات سـابقة؛من أصول إيرانية

موا ل وخاصــة مــن تــس؛ول عــلى ولاء كثــير مــنهمتمكنــت مــن الحــص
ــدول  ــران عــلى اخــتراق ال ــدول، كــما تعتمــد إي مناصــب في هــذه ال

 .ا تحت غطاء الدبلوماسية مخابراتي
ــصاد ــلى المــستوى الاقت ــات إيــران ؛يوع  تهــدف سياس
ـــة ـــسة التجاري ا للاخـــتراق ً لتكـــون جـــسر،للمـــشاركة والمناف

ّ مـدهما بالميـاه العذبـة،  فقد اتفقت مع قطـر والكويـت عـلى؛والهيمنة
 لـصالح إيـران، وبـسبب -اًلاحقـ-وهذا سيرهن قرارهمـا الـسياسي 

اكتشافات البترول حول الجزر الإماراتية قامت إيـران بمـد مـساحة 
ّبحرهــا للهيمنــة عــلى الــنفط في بــاطن البحــر، كــما نــصت توصــيات 
وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة عــــلى ضرورة اســــتغلال الأزمــــات 

صر والأردن وتركيا وباكستان والسودان ضد أنظمتهـا الاقتصادية لم
 !الحاكمة

أمــا بخــصوص مــستقبل سياســات إيــران عــلى المــستوى 
ــي ــا ؛الإقليم ــة، ولكنه ــارات قائم ــة جــزر الإم ــى أزم ــسوف تبق  ف

ًستقارب بين عمان وإيران، وقد حدث هذا فعلا ُ.  
 وقـد ،وستستمر إيران في دعم جماعات التطرف والعنـف

ا ًمق العلاقات الإيرانية مع تنظيم القاعـدة ولاحقـا عًتكشف مؤخر
داعــش، وســيبقى تبــادل الأدوار بــين المحــافظين والإصــلاحيين في 

ــران ســبب ــات سياســية مــع دول الجــوار ًسياســة إي ــق اختراق ا لتحقي
 .لصالح أهداف إيران

ّ فـستعمق إيـران صـلاتها بالـصين ؛أما على المستوى الدولي
ستمر تـدهور العلاقـات مـع أمريكـا، واليابان والهند وروسـيا، وسيـ

 شـهور )١٠(بـرغم مـرور -وهذا ما نـشهده اليـوم في عهـد ترامـب 
بعــد -  إلا أنــه لم يتخــذ خطــوات عمليــة بعــد-اًتقريبــ-عــلى حكمــه 
 التي يؤكد أغلب المحللين أنها قدمت تنازلات مجانية ؛مرحلة أوباما
 .-!لصالح إيران

تحـوي  الجـوار أن سياسات إيران تجـاه دول :وبهذا يتضح
 ،ا من العدوان والانتهازية، وأنها سياسة واعية ومقـصودةًا كبيرًقدر

ــق  ــشيعية في تحقي ــدتها ال ــسياسية وعقي ــة وال ــدراتها المالي وتوظــف ق
 ولا تتردد في اتخاذ ،مصالحها على حساب الدول المجاورة والأخرى

مختلف الوسائل مـن الدبلوماسـية والاقتـصاد والتـدخل العـسكري 
 .اًأيض
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  المطلوب الآن
 

كتـب الـسفير الأمريكـي الأسـبق لـدى البحـرين ونائـب  :قالوا
هزيمـة : (المتحدث الأسبق باسم الخارجيـة آدم إيـرلي مقالـة بعنـوان

  ...) إيران تتطلب من أمريكا التحرك دوليا
ــذ  ــرئيس ترامــب موضــع التنفي المطلــوب الآن وضــع سياســة ال

ت، بـل يتطلـب عـزل المطلوب يتجـاوز مجـرد فـرض عقوبـا، الفعلي
ًإيران سياسيا، ومواجهتها عـسكريا، وأيـضا اشـتراك الأوروبيـين في    

 ..  بالإضافة إلى دعم الشعب الإيراني،الفعل نفسه
ويرى إيـرلي أن الإدارة الأمريكيـة قـد بـدأت في اتخـاذ إجـراءات 

 فـرض عقوبـات عـلى مؤسـسات وأفـراد مـن ذوي :مهمة، من بينها
ي، وموافقة مجلـس النـواب عـلى تـشريع يجيـز العلاقة بالحرس الثور

ــة ــة والغربي  التــي تــدعم ؛فــرض عقوبــات عــلى المؤســسات الإيراني
ـــل  ـــة، بالإضـــافة إلى عم ـــة غـــير القانوني ـــسلح الإيراني ـــرامج الت ب
الكونجرس على تعديل صيغة الاتفاق النووي بالشكل الذي يؤدي 

 ...إلى سد الثغرات في هذا الاتفاق
ّ يمثلــون مــن خــلال تعــاملهم تجاريــا مــع ويبقــى أن الأوروبيــين 

ــبرامج التــسلح والإرهــاب  النظــام الإيــراني مــصدر دعــم ودخــل ل
ا عــلى تــشريع يــدعو   ولــذا فــإن الكــونجرس يعمــل حاليــ؛الإيرانيــة

على قائمة الإرهـاب، وهـو الأمـر » حزب االله«الأوروبيين إلى وضع 
ليـه مـن الذي إن تم فسيؤدي إلى سلب النظام الإيـراني مـا يحـصل ع

 .»حزب االله«دعم عبر 
 ١٦/١١/٢٠١٧ ،صوت الخليج -  محمد مبارك. د

 

  

  متى نتعلم أن لا محترم فيهم؟
 

 ،اًيـران دعـا لانتخـاب روحـاني رئيـسإإمام أهل السنة في : قالوا
  !واليوم يمنعه من التنقل والسفر

ّ فكـل يـوم يتأكـد أن كـل مـا قدمـه أهـل ؛وهذا لـيس بمـستغرب
 من أجـل التقـارب مـع نظـام -عات وشخصيات وجماًدولا-السنة 

 .ا من التآمر والخرابًالملالي لم يثمر سوى مزيد
 إسماعيل السهيلي، صفحته بالفيس بوك. د

  

  مشكلتنا باختصار
 

 الــصراع مــع إيــران جــزء كبــير منــه إعلامــي، وللأســف :قــالوا
ــدد ــة الع ــا قليل ــات،منابرن ــات، ، ضــعيفة الإمكاني ــة التوجه  ومختلف

 .ّن يؤلف بينها ويدير دفة الصراعوليس لها م
ــه  ــير من ــسني فكث ــور ال ــا الجمه ــة-أم ــسبب توجهــات حزبي  -ب

 وسـيبقى هـذا !اًمتحالف مع إيران في غباء وسفاهة وانحطاط أحيان
 حتــى يــستقيم أهــل الــسنة عــلى الحــق بتوحــد صــفهم ًالــصراع قــائما

 .وحسن إدارتهم للصراع
 أسامة شحادة، صفحته بالفيس بوك

  

  لي المتجددغدر الملا
 

في أثناء التحـضير للاتفـاق -ّلكن المفاجأة الجديدة تمثلت : قالوا
ــوب ســورية ــصعيد في جن ــضة الت ــاطق منخف ــد لمن  بتأســيس -الجدي

كــما (، ذات طــابع طــائفي )٣١٣اللــواء (ميليــشيات محليــة في درعــا 



  
 

  
 

  

٤٧ 
  

 )هـ١٤٣٩( محرم – )١٧٢( العدد - »الراصد«   

، في بلدة أزرع، وهي ميليـشيات مدعومـة )ّتدعي المعارضة السورية
ــماذج ســابقة مــن مــن الحــرس الثــوري  الإيــراني بالكليــة، وتحــاكي ن

 !ميليشيات طائفية محلية تأسست في العراق وسورية
ًالخطوة تحمل دهاء ملحوظـ  مـن الإيـرانيين، فالميليـشات محليـة، اً

هـا تؤسـس لمـا هـو أخطـر في  وتبعد مسافة عن الحدود الأردنيـة، لكنّ
الجنوبيــة،  نقــل الــصراع الطــائفي إلى المنــاطق :المرحلــة القادمــة، أي

وإيجاد قدم لإيـران، وأدوات يمكـن اسـتخدامها لمواجهـة الأطـراف 
 !الأخرى

 ١٣/١١/٢٠١٧ ،الغد – محمد أبو رمان. د
  

   الخضوع لا التعاون:المطلوب
 

ّمع أن كثـرة مـن المـشاركين والمتحـدثين الأردنيـين عـبروا : قالوا
... الإيرانيــة-في تطبيــع العلاقــات الأردنيــة) ومــصلحة(عــن رغبــة 

 تحتـاج إلى »رقـصة التـانغو«لكن العلاقات بـين الـدول، مثلهـا مثـل 
 ... طرفين، ولا يمكن لها أن تتطور من جانب واحد

ــائل  ــث برس ــد أن يبع ــدا أن الأردن يري ــما ب ــا«وكل  »حــسن نواي
 ،اكتفــي بــذكر واقعــة واحــدة... لطهــران تعــرض للــصد والــصدمة

ًكنت شاهد دني رفيـع المـستوى قبـل أشـهر  عليها عندما قـام وفـد أراُ
ــارة لطهــران، وعــلى رأســه رئــيس المجلــس عــاطف  معــدودات بزي

 ... الطراونة، للمشاركة في المؤتمر السادس حول فلسطين 
ّيومهــا أجمــع الإعــلام المحــلي والإقليمــي عــلى أن الزيــارة محملــة 

 صانع القـرار »تشجيع«بالرسائل الإيجابية، وأنها ما كانت لتتم لولا 
 . طهران-  على خط عمان»الديبلوماسية البرلمانية«فعيل على ت

بيد أن الصدمة للأردن جاءت من حليف موثوق لإيران، ومـن 
على المنصة ذاتها التـي جلـس عليهـا رئـيس مجلـس النـواب الأردني، 

الأمين العام - الكلمة النارية التي ألقاها أحمد جبريل :وأعني بذلك

، والتــي حمــل فيهــا عــلى الأردن، -القيــادة العامــة، للجبهــة الــشعبية
، اوتهدده باجتياح قريب، من دون أن يحرك المـضيف الإيـراني سـاكنً

بل ومـن دون أن يراعـي هـذه المـسألة مـن قبـل، كـما تقتـضي بـذلك، 
 ... الأصول المتعارف عليها بين الدول

 انشغلت الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيـة بـالرد عـلى ؛يومها
 ... مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدينجبريل، بل التكهن ب

الأردن يريد علاقة طبيعية مع إيران، وليس إيران فقط من يريـد 
علاقة جيـدة مـع الأردن، لكـن الأمـر الـذي لا يجـب أن يغيـب عـن 

 هي من تجعـل مثـل هـذه المهمـة -ّوليس عمان- أن طهران :الأذهان
 .ل تقدير في المدى المرئي والمباشر على أقاً متعذراًأمر

 ١٠/١١/٢٠١٧ ، الدستور– عريب الرنتاوي
  

  !ِوداوها بالتي كانت هي الداء
 

 طالب الكاتب الجزائري المتشيع الصادق سلايمة بتقنـين :قالوا
   للقــضاء عــلى ظــاهرة الزنــا المنتــشرة ؛زواج المتعــة وزواج المــسيار

 . بالجامعات الجزائرية-بحسبه-
 كإسماعيل خلف االله، صفحته بالفيس بو

  

  !من أسباب الخذلان وعدم التوفيق
 

ي فلسطيني شردهم، و)١٠٠(: قالوا  آلاف قتلهم )٤(ّ ألف سنّ
 ولم يتحرك أذناب حمـاس وقـادتهم لمواسـاة ،سليماني بمخيم اليرموك

 !! بل ذهبوا لمواساة سليماني بوالده!أهلهم
 سفيان السامرائي، تغريدة على تويتر
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  التدين والإلحاد في استطلاعات الرأي

 
 ٨/١١/٢٠١٧ ،مجلة اتمع -سامر أبو رمان. د

 
 

تتــضمن بعــض أســئلة اســتطلاعات الــرأي في المــشاريع 
 والـسؤال عـن ،العالمية الاجتماعية ما يتعلق بالإلحاد والتـدين

 وغيرهـا مـن الغيبيـات والمعتقـدات، وتتنـوع صـيغ أالصلاة واالله 
 وما ينبثق عن ذلك من إشكاليات فهمهـا ، وتختلف النتائج،ئلةالأس

 .وتأثيرها وطرق التعامل معها
 غايـات متنوعـة قـد تجمـع لقياس التدين وما يقابله من إلحاد

 لغايــات بحثيــة ؛الــضدين مــن الطــرف المتــدين أو الملحــد أو بيــنهما
ــد هــذا المجــال مــن  ــة في فهــم المجتمعــات ومعتقــداتها، ويع علمي

 . ولا سيما في مجتمعاتنا؛ت الحساسةالمجالا
  طالما كنا نواجه تحدي طرح أسئلة مـن هـذا القبيـل؛ولذا

في بعض المشاريع الاستطلاعية التـي انخرطـت بهـا بـشكل مبـاشر، 
مثـار تفكـير » هـل تـؤمن بوجـود االله؟«فأذكر كيف كان السؤال عن 

ــة ــة للإحــصاء الكويتي ــة في الإدارة المركزي ــع لجن ــاش م ــنما؛ونق   حي
) WVS(انضمت الكويت لأول مرة لمـشروع مـسح القـيم العـالمي 

  .ا  دولة حالي)٦٠( وينفذ في أكثر من ،الذي بدأ في الثمانينيات
 :مفهوم الدين  ■

ثمـة أســئلة أخــرى في قيـاس التــدين في ذات مــسح القــيم 
 ما مدى أهميـة كـل مـن الأمـور التاليـة في حياتـك؟ : مثل،العالمي

ــاره مــن  الــدين أو االله:ومنهــا ــديني باعتب ، والــسؤال عــن الإيــمان ال
 اًالصفات التي يمكن تشجيع الأطفال على تعلمها في المنـزل، وأيـض

المــساجد، الــوزارة، الجماعــات (مــدى الثقــة بالمؤســسات الدينيــة 
، ومفهـــوم الــدين إذا كـــان اتبــاع القواعـــد ..)الدينيــة، الجمعيــات

 .لاهماوالطقوس الدينية، أو عمل الخير للآخرين أو ك
لاستطلاعات ) Pew( وفي سلسلة استطلاعات منظمة بيو

 وردت أسئلة تقيس الإيمان بوجود االله، وعلاقة الإيمان بـاالله ؛الرأي
ـــيم ـــي والق ـــسلوك الأخلاق ـــلى ال ـــائج ؛ع ـــت بعـــض نت ـــث بين  حي

 فــيما إذا كــان مــن الــضرورة اًاســتطلاعات رأي الأمــريكيين انقــسام
وصاحب قيم جيدة، حيـث أجـاب  ا الإيمان باالله حتى تكون أخلاقي

ــو ( في آخــر اســتطلاع )%٥٦( ــضرورة، )م٢٠١٧يوني ــيس بال ــه ل  أن
 . من أجابوا أنه بالضرورة)%٤٢(مقابل 

 لدرجة الـسؤال عـن إذا كـان كما توسعت أسئلة الإيمان باالله
َالمستجوب صلى ودعا االله أن ينجح فريقه الرياضي المفضل، أو رأيـه 

ـــ ـــض الرياضـــيين االله عن ـــشكر بع ـــد ب ـــيما إذا يعتق ـــوزهم، أو ف د ف
َالمستجوب أن االله تدخل في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكيـة عـام  َ

ــما في اســتطلاعات ؛)م٢٠١٦( ــاالله ! »PRRI« ك ــدى التفكــير ب وم
 ومدى الشك بوجود االله؛ حيث بينت آخر نتائج اسـتطلاع ،والدين

»PRRI/RNS Religion News Survey« ــو (، في يوني
ــا)م٢٠١٦ ــشكون  أن م ــريكيين لا ي ــاع الأم ــة أرب ــن ثلاث ــرب م ّ يق

 :بوجود االله، وهو ما يتفق مع العديد من نتائج جهـات أخـرى مثـل
: )م٢٠١٦(المباشر في عام ) Gallup(نتيجة سؤال منظمة جالوب 
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 )%١٠( بنعم، وأجـاب )%٨٩(هل تؤمن بوجود االله؟ حيث أجاب 
عات بيـو  دون رأي، ومثـل هـذه النـسب في اسـتطلا)%١(بالنفي، و

 .كذلك
ولعل من أشمل مـشاريع اسـتطلاعات الـرأي التـي تقـيس 

 Religion Study of the(   مشروع:التدين والإلحاد بالتفصيل

International Social Survey Program) (ISSP)( ــذي ، ال
ــوام  ــرات في الأع ــدة م ــن )م٢٠٠٨، ١٩٩٨، ١٩٩١(تكــرر ع ، وم

ت لي الفرصة بمراجعة ؛ حيث أتيح)٢٠١٨(المتوقع أن ينفذ في عام 
بعــض اســتمارة المــسح والاطــلاع عــلى أســئلة مبــاشرة حــول نظــرة 
ـــات الأخـــرى  َالمـــستجوب الله، ومـــدى القناعـــة بوجـــوده، والغيبي

 .إلخ..  والإيمان بالمعجزات الدينية، كالجنة والنار؛بالتفصيل
الـدخول بعمـق في معرفـة  كما تحاول أسئلة هـذا المـشروع

 مـن خـلال سـؤال المـستجوب عـن مراحـل ؛الإيمان باالله مـن عدمـه
 . والنظرة للحياة بما ترتبط بالإيمان باالله،زمنية بالإيمان باالله وتغيراتها

أســئلة أخــرى مــن شــأنها  كــما تتــضمن اســتمارة الاســتطلاع
التعرف على أفكار وتوجهات المستجوب المتدين والملحد في مسائل 

 .حياتية متنوعة
ة التعامل مع الملحد، كما تنوعت أسئلة أخرى حول كيفي

، )atheism،Godlessness( ومدى قبول المجتمع للإلحاد
 Princeton Survey حيـث تـشير بعـض نتـائج اسـتطلاعات

Research Associates International إلى نمـــو قبـــول 
 برغم أنه أغلبيتـه الـساحقة تـؤمن بـاالله، ؛المجتمع الأمريكي للإلحاد

لرأي العام، حيث تكـون الأغلبيـة وهذا يتفق مع العديد من قضايا ا
 كما هي الحال في موضوع ؛لها رأي مغاير، ولكنها تقبل الرأي الآخر

 .الشذوذ الجنسي على سبيل المثال
 

 :الأغلبية تؤمن بوجود االله  ■
ومن خلال نظرة عامة على نتـائج اسـتطلاعات رأي مـسح 

 )م٢٠١٤ – ٢٠١٠( في الموجة الـسادسة )WVS(القيم العالمي 
 يتبين لنا أن أغلبيـة سـاحقة مـن ؛السؤال المباشر حول الإيمان بااللهفي 

الشعوب تؤمن بوجود االله مع اسـتثناءات قليلـة في الـصين واليابـان 
وهــونج كــونج وبعــض الــدول الأوروبيــة، حيــث لا يــؤمن أكثرهــا 

 .بوجود االله
 كوريـا :مثـل ،كما انقسمت بعض الشعوب في إيمانها باالله

 .الجنوبية، وهولندا
ــة والإســلامية ــشعوب العربي ــائج ال ــشير نت ــي  وت ــة الت القليل

 تـؤمن ا  التي أبقت السؤال بأن الأغلبية الساحقة جـد؛شملها المسح
 الأردن : مثــل)%١٠٠(بوجـود االله، وقــد وصـلت في بعــض الـدول 

والجزائـــر وباكـــستان، وقريـــب منهـــا في العـــراق وليبيـــا وماليزيـــا، 
 .وأذربيجان ولبنان وتركيا

 إلى الانتبــاه لعــدة تــائج الأســئلة الخاصــة بالإلحــادتحتــاج ن
 الحذر من مجرد المقارنة دون التعرف على دين كـل :أمور مهمة، مثل

شعب من الشعوب التي سئلت، فلا يمكن مـساواة بعـض الأديـان 
التــي تقــوم عــلى عبــادة حيــوان أو شــجر أو أشــخاص وغيرهــا مــع 

نـسبة الـشعوب ذات الأديان السماوية، وربما هذا ما يفسر انخفاض 
الديانة البوذية في الإيمان بوجـود االله مقابـل الأديـان الـسماوية، فكـما 
هو معروف أن شعوب الصين واليابان غالوا في تقـديس بـوذا حتـى 

 .ّألهوه
ـــك فـــإن ارتفـــاع نـــسبة الإيـــمان بوجـــود االله  ؛وفي مقابـــل ذل

والانخفاض الحاد في نسبة الإلحـاد في مجتمعـات لـيس مـن الـسهولة 
 ؛ا  وإن كانت النسبة ضئيلة جـد؛لإقرار بالإلحاد تحتاج لمراجعة حتىا

كما هو في المجتمعات العربية، فكلنـا يعـرف أن هنـاك مـن الملحـدين 
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ـــت ـــع الإنترن ـــصرحون إلا في بعـــض مواق ـــرب لا ي الحـــوار « :الع
 كحــال منتــدى ؛ والمنتــديات»الملحــدين بــالعربي«، وكقنــاة »المتمــدن

 عــن ً فــضلا؛سوريين أو التونــسيين وغيرهــااللادينيـين العــرب أو الــ
 .تيوبقنوات اليو

 :التوسع في فهم الإلحاد  ■
 ومــع تعقــد ظــاهرة مــن تجربــة ممــارس في قيــاس الــرأي،

الإلحاد والشك، وما لهـا مـن ارتبـاط بـالتطورات المتعلقـة بـالتطرف 
 فإن الأسئلة التي سـعت لمعرفـة درجـة الإيـمان ؛والحرية الإلكترونية

ج لتطوير ليحقق هدف معرفة درجة الموافقة والاعتقـاد والشك تحتا
، ولعـل المعنيـين والمهتمـين »لا«أو » نعـم«أكثر من مجـرد الـسؤال بـــ 

ـــض ـــة اًأي ـــا العربي ـــم الظـــاهرة في مجتمعاتن ـــع في فه  بحاجـــة للتوس
 للتعــرف عـلى دوافــع الـشك، ومــا يقابلـه مــن أســباب ؛والإسـلامية
يـة لتعزيـز الإيـمان ومعرفـة  لوضع وسائل وخطـط عمل،الإيمان باالله

 لا سـيما مـن فئـة ؛كيفية مخاطبة الملحـدين أو مـن يخـالطهم الـشكوك
 .الشباب

 أشــير إلى تــصور مــشروع اســتطلاعي ؛وفي هــذا الــسياق
 يستحق أن يـرى النـور في وقـت قريـب لمركـز اًاطلعت عليه مؤخر

 حيـث يحـاول ؛أفق المستقبل للاستشارات السياسية والإسـتراتيجية
 ، في فهم ظاهرة الإلحـاد والبحـث عـن إجابـة لأسـئلة مهمـةالتوسع

هل الإلحاد أصبح ظاهرة أم لا؟ التعرف على الفئـات العمريـة : مثل
والـشرائح الاجتماعيـة التــي ينتـشر فيهـا الإلحــاد، مـا الأســباب وراء 
ــين  ــة ب ــا العلاق ــشارها؟ م ــشبهات وراء انت ــرز ال انتــشار الإلحــاد وأب

  الديني؟الإلحاد والتطرف أو الجمود
ينظــر الــبعض إلى أن أســئلة قيــاس التــدين والإلحــاد لهــا 

ــدة، مــن أبرزهــا ــة الموضــوع المقــدس :ســلبيات عدي  إســقاط هيب
ــه ــسؤال عن ــة ؛بال ــب حيادي ــردة تناس ــة مج ــان بطريق ــيما إذا ك  ولا س

قياسات الرأي العام، ولذا فإن السؤال الذي أشرت إليه عن وجـود 
في مــسح القــيم العــالمي لهــذا االله حــذف مــن اســتمارة دولــة الكويــت 

 بأن ثمـة أسـئلة أخـرى تقـيس :المبرر، بالإضافة لمبررات أخرى منها
 .التدين وأهمية الدين يمكن الاستدلال منها

 فـإن لهـا لا شك أن أسئلة التدين والإلحاد رغم حـساسيتها
 ولا سـيما ؛أهميتها لفهم المجتمعـات وتغيراتهـا والتوجهـات الحديثـة

 التـي اقتحمـت ؛التواصل والتفاعـل الاجتماعـيمع انتشار شبكات 
 ممـا يتطلـب معرفـة كيفيـة ،الكثير من الحواجز الفكريـة والمقدسـات

 .التعامل معها باحترافية، وقبل ذلك قياسها بمهنية وحيادية
  

   »وثائق أبوت آباد«تأخير كشف 
  !يثير تساؤلات حول الاتفاق النووي

 
 ٦/١١/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط -هاني نسيرة

 
 

 أظهـرت إدارة الـرئيس -َحسب لهـاـتُ–في حسم وشفافية 
-الأول من نوفمبر( يوم الأربعاء الماضي، الأميركي دونالد ترمب

، المجموعــة الأكــبر والأكثــر أهميــة مــن )٢٠١٧ ســنة ،تــشرين الثــاني
الراحل أسـامة بـن لادن التـي تـم » القاعدة«وثائق ومذكرات زعيم 

ــن مخبئــ ــة أبــوت آبــاد ؛هالحــصول عليهــا م ــل فيــه بمدين ِ الــذي قت ُ
ــايو(الباكــستانية، في  ــار ســنة -م ــصار)٢٠١١أي ً، ممــا عــد انت ّ ــاُ  ا  أدبي

ــ ــا ا ورمزي ــد إدارة أوبام ــه في عه ــضاء علي ــة الق ــضاهي رمزي  يكــاد ي
 .السابقة

 أقبلــت وســائل الإعــلام العالميــة عــلى ؛ونظــرا لأهميتهــا
مــن المعلومــات ) ةمجموعــة الوثــائق الجديــد( ومــا تحملــه ،تحليلهــا
» القاعــدة« عــن زعــيم اً ممــا كــان مخفيــاً التــي تكــشف كثــير؛والأدلــة

الراحل وحياته، وعن التنظيم الإرهابي الأخطر الـذي خرجـت منـه 
 .اًالتي انطوت صفحتها سريع» داعش«
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انطرح مع هذا الاهتمام العالمي التساؤل عن أسباب تأخر 
ائق المهمــــة  نــــشر كــــل هــــذه الوثــــ إدارة أوبامــــا-أو تــــأخير-

 للاتفـاق اً وتمهيـداًوهل أخفتها إدارة أوبامـا تمريـر... !؟والضرورية
َّالنووي مع إيران الـذي وقعـه في   اً خـصوص؛)٢٠١٥تمـوز -يوليـو(َ

مع عدم نشر أهمها وألصقها بالعلاقـة بـإيران، رغـم قلـة عـددها إلا 
َّبعد توقيع هذا الاتفاق، كما أخفت بعض مـا تعلـق كـذلك بالعلاقـة  َ

 للـسلام في اً، في ظل سياسة أوبامـا للتقـارب معهـا تحقيقـ»طالبان«بـ
 . وتخفيض عدد قواته هناك،أفغانستان

 تـشير أسـامة بـن لادن» القاعدة«إن الوثائق الجديدة لزعيم 
 لما حملته مـن اًبأصابع الاتهام للرئيس الأميركي السابق وإدارته، نظر

لاثـة عقـود مـن كنز معلوماتي يخـص أخطـر رجـل في العـالم خـلال ث
ِالزمان حتى مقتله، والمطلـوب الأول عـلى القـوائم الأميركيـة، كـان 

 .من المهم في وقته
إن مقارنـة دقيقــة بــين الوثــائق الــسابقة التــي أفرجــت عنهــا 
ــب ــز الأخــير الــذي أفرجــت عنــه إدارة ترم  إدارة أوبامــا والكن
 يكشف عن تعمد إدارة أوباما إخفاء الحقائق الدامغة وشهادة زعـيم

ِ الذي يتميز بلين استثنائي كلما ذكرت إيران، حتـى أنـه لم ؛»القاعدة« ُ
ًير حرجـ  مـن تـدخلها في البحـرين أثنـاء الانتفاضـات العربيـة سـنة اَ

، كـــما يؤكـــد في أحاديثـــه لأسرتـــه في مذكراتـــه وأحاديثـــه )٢٠١١(
في عهـد ) الأول مـن نـوفمبر(الأسرية المنـشورة في الوثـائق الأخـيرة 

 .ترمب
 تمريــر توجهاتهــا دارة أوبامــا ومجلــس أمنــه القــوميأرادت إ

  وسياساتها المعلنـة منـذ حملـة انتخابـه، وقبـل حقبتـه الأولى التـي فـاز 
في العـراق، ولكنـه مـا لبـث أن عـاد إليهـا في » فوبيـا الحـرب« فيها بــ

 حـين أثبتـت الوقـائع فـشل توقعاتـه )٢٠١٤أيلـول سـنة -سبتمبر (
 .وارتباكاته

 ،َقبتي رئاسـته عـلى التقـارب مـع إيـرانأصر أوباما أثناء ح
 فأكسبها ما يزيد على  ورفع العقوبات عنها،،وتجاهل تدخلاتها

ــة  ــشيات المتطرف ــل الميلي ــن قب ــتثمارها م ــم اس ــار دولار ت ــائتي ملي م
والطائفة التي تحـارب باسـمها في سـوريا ولبنـان والعـراق وغيرهـا، 

حـسب -شيعية ًمستجلبة الأطفال الأفغـان والهـزارا مـن الطائفـة الـ
 لتلقـي بهـم قـرابين ؛-اً وتكـراراًانتقادات المنظمات الدوليـة لهـا مـرار

 !لبقائها وسيطرتها وهيمنتها في سوريا وغيرها
 لأوبامــا الــذي اختــزل الحــرب عــلى اًكــما لم يكــن ممكنــ

ــة - »القاعــدة«الإرهــاب في الحــرب عــلى  كــما أعلــن في مرحل
سحبها من العـراق، ، وخفض قواته في أفغانستان، و-حكمه الأولى

 لطور من الانعزاليـة والارتبـاك في أداء القـوة العظمـى أحـضر اًممهد
، وتقـارب اً وغربـاًالخطر والمخاطر في عمق ولاياتها وحلفائهـا شرقـ

ــة في تقريرهــا  ــة الأميركي ــراني الــذي تــصفه الخارجي مــع النظــام الإي
اب في  للإرهـًالنظام الأكثـر دعـما«:  من كل عام بـ)مايو(السنوي في 

 .»العالم
بــن لادن الثــورات ا وصــف اًفي مذكراتــه المنــشورة أخــير

 للأمـة عامـة وللمجاهـدين اً وافـراًكانت هذه الثورات رزق« :بقوله
وهـو مـا تؤكـده (، وكما تحمس بن لادن للثورات )٩٢ص( »خاصة

، تحمـس لهـا )أحاديثه والمذاكرات المنشورة في دفعة الوثائق الأخـيرة
 كليهما لم يكن بالحماس نفسه حـين تعلـق الأمـر كذلك أوباما، ولكن
 .)٢٠٠٩(بسوريا أو إيران سنة 

 أن إدارة أوبامـا اكتفـت بعـد أقـل ويؤكد الاتهام المشار إليـه
أسامة بن لادن في مخبئـه، » القاعدة« ساعة من مقتل زعيم )٢٤(من 

، بتـصريح مـدير مجلـس الأمـن القـومي في إدارة )٢٠١١مايو سـنة (
لابر بما يشبه إغلاق ملـف وكتـاب أسـامة بـن لادن أوباما جيمس ك

للأبــد، وأنــه ســيتم نــشر كــل الوثــائق التــي تــم الحــصول عليهــا فيــه 
 .»القاعدة«وتخص زعيم 
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دفعت إدارة الاستخبارات والأمن القومي في عهـد أوبامـا 
ــة ــز مكافحــة )١٧( في البداي ــع مرك ــلى موق ــشر ع ــط للن ــة فق  وثيق

 أخـرى، وأعلنـت )٤٩( ت بــ، ثم دفع)CTC(الإرهاب الأميركي 
 .سيتم دفعها للنشر العام!!  وثيقة فقط)٥٧١(أن مجموع الوثائق 

 فقد كـان !لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك، بل أكثر بكثير
 ألـف وثيقـة، ممـا يزيـد مـن احتماليـة التـورط )٤٤٠(مجموع الوثائق 

 . كما يذكر دانييل جرينفلد! منهااًوسوء النية وتعمد الإخفاء قصد
ـــيقظ تجـــاه  ـــز والمت ـــي المتحف ـــسياق الترمب لكـــن في ال

 حيـث أعلـن ؛ كان الـضد مـن ذلـكممارسات نظام الولي الفقيه
 )٤٧٠( عن الإفـراج عـن )الأول من نوفمبر(في » سي آي إيه«مدير 

حـسب دانييـل -ألف وثيقة جديدة من وثائق أوبات، وهو ما اعتبر 
الثالـث مـن (ضي ، يـوم الجمعـة المـا-»فرنت بيج«جرينفيلد في مجلة 

الإجــراء الأكثــر شــفافية في تــاريخ الإدارة الأميركيــة « : أنــه)نــوفمبر
 .»على مدار تاريخها

لماذا منعت إدارة أوباما الكشف عـن هـذه : ويبقى السؤال
ِّ وهو ما يرجح رغبتها في تمرير اتفاقها النووي مع الوثائق المهمة؟

 حجــج دامغــة نظــام إيــران الخمينيــة، ومــا تكــشفه هــذه الوثــائق مــن
وأدلة يقينية على العلاقـة التاريخيـة والتنـسيقية والـدعم اللوجيـستي 
ــاصره في  ــه لتنظــيم القاعــدة وعن ــولي الفقي ــة ال ــه حكوم ــذي قدمت ال

ــل أحــداث  ــة قب ــصالح الأميركي ــتهداف الم ــن (اس ــشر م الحــادي ع
 وأثناءها وبعدها، وكذلك لإخفاء علاقـة وشراكـة طالبـان )سبتمبر

، حيـث )الحادي عـشر مـن سـبتمبر(نفيذ أحداث في ت» القاعدة«مع 
  .أراد أوباما التقارب معها كذلك

كما يرى بعض المراقبين أن أوباما لم يكن يريد اغتيال بن 
 ولكن محاكمته وفق محاكمات الإرهابيين التي دعا إليها، وهـو لادن،

 في مقالـه ؛ في إيـراناًما يراه دانييل جرينفيلد قد يرضي حلفاءهما معـ
 .ار إليهالمش

 وثيقة في البدايـة ثـم )١٧(اكتفت إدارة أوباما فقط بتمرير 
 وعلى مسافات زمنيـة متباعـدة، نـشرت حلقتـين أخـريين، دواليك،

 )١٩٧( و،)بالعربيــة( صــفحة )١٧٥(وبلــغ حجــم مــا صــدر عنهــا 
، كــما أن ً، بعــضها لم يكــن مكــتملا)في ترجمتهــا الإنجليزيــة(صــفحة 

ـاًكثير ، ولكـن بـشكل واضـح كـل الرسـائل لا ا منهـا لا يحمـل تاريخً
ُتحمــل الأســماء الحقيقيــة لمرســليها أو المرســلة إلــيهم، أو كنــاهم، أو 

بــن لادن أو الــدائرة الأقــرب مــن اعنــاوينهم، وبعــضها تخــص غــير 
َالقيادة المركزية أو قادة الفروع، فيذكر أبو يحيي الليبي وعطية الليبي  ُ

ــزب ــار ال ــو مخت ــذكر أب َوآدم غــادان، كــما ي ــشباب -ير ُ زعــيم حركــة ال
قائد تنظيم القاعـدة الراحـل في -، وأبو بصير الوحيشي -الصومالية

-، والملا عمـر -قائد طالبان باكستان-، وحكيم االله محسود -اليمن
 . وغيرهم،-أمير حركة طالبان

يتضح البطء وعدم الحسم والـشفافية في ملاحظـة الفـرق 
ث دفعات ومـا أصـدرته بين ما أصدرته إدارة أوباما على ثلا الزمني

، فقـد رفعـت إدارة )الأول من نـوفمبر(إدارة ترمب دفعة واحدة في 
 )٢٠١٢مـايو سـنة (أوباما السرية عن الدفعة الأولى مـن الوثـائق في 

 ضــمت مراســلات بــين ، وثيقــة فقــط)١٧(وكانــت مجموعــة قليلــة 
 وتمـت دراسـتها ،)٢٠١١نيسان سـنة - وأبريل٢٠٠٦سبتمبر سنة (

عــة مــن الخــبراء والبــاحثين، ولم تكــن كافيــة لإخــراج مــن قبــل مجمو
علاقة إيران بتنظيم القاعدة من السرية إلى العلنية، فـانتهى باحثوهـا 

ــول  ــشك أللق ــشحونة بال ــالف، وم ــد التح ــصل لح ــة لا ت نهــا علاق
  .والارتياب من طرفيها

ـــران للتنظـــيم  ـــف إي ولكـــن لم ينكـــروا احـــتمالات توظي
ــابي ــات اً ضــغطالإره ــلى الولاي ــاق  ع ــع الاتف ــل توقي المتحــدة، قب

 لدول المنطقـة والأنظمـة المعاديـة لهـا في اً وإرهاقاًالنووي، أو استنزاف
 .الخليج والعالم
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 نجـد أن أول علاقـة تتـضح ؛حسب وثائق أبوت آباد الأولى
 ١١( في رسـالة بتـاريخ )٢٠٠٩(وإيـران بـدأت عـام » القاعدة«بين 

الـــشيخ « إلى »عطيــة« مرســلة مـــن )٢٠٠٩حزيــران ســـنة -يونيــو
َّربما أسامة بن لادن أو آخـر، فلـم يحـدد الاسـم كالعـادة(» الكريم  ؛)ُ

الذي يخبره بسعادة أن الإيرانيين أطلقوا سراح مجموعة من الإخـوة، 
الشهر الماضي، وأنهم أخـبروا الـشخص الوسـيط بـين الطـرفين أنهـم 

الزوجــات والأطفــال، باســتثناء ( بــن لادن اسيــسلمون لــه أسرة 
 . ربما خلال أسبوع من تاريخ الخطاب)الرجال

ــة ــسرية عــن الدفعــة الثاني ــم رفــع ال  مــايو ســنة ٢٠(في  ثــم ت
ّ وثائق، وتماسـت بعـضها بـشكل واضـح )١٠٣( وضمت ،)٢٠١٥

بن لادن للعلاقة بـإيران وحربهـا وغـير امع هذه العلاقة وتصورات 
ذلك، وعن العلاقة مـع إيـران تطالعنـا في هـذه الدفعـة رسـالة لابـن 

، وهـو نفـسه أبـو أنـس »أبـو عبـد الـرحمن أنـس الـسبيعي« مـن لادن
مؤرخـة )  قبل محاكمته في الولايات المتحدة٢٠١٥توفي سنة (الليبي 

ــدة ســنة ٥(في  ــق -١٤٣١ مــن ذي القع ــوبر١٢ المواف ــشرين - أكت ت
 .»القاعدة في إيران«، حول مجموعات )٢٠١٠الأول سنة 

 إلى إيـران »القاعـدة« فقد كـان لجـوء عنـاصر ؛وحسب الرسالة
 كان بعد سقوط إمارة طالبـان :)حسب الرسالة(أولهما : على فوجين

 كان بأوامر مـن المـلا عمـر بعـد عيـد :، والتوافد الثاني)٢٠٠١(سنة 
 -١٤٢٣رمــضان ســنة (، ونهايــة ) هجريــة١٤٢٢(الأضــحى ســنة 

 .)٢٠٠١كانون الأول سنة - ديسمبر٣١الموافق 
أفرجـت عنهـا إدارة أوبامـا  فقـد ؛أما الدفعة الثالثة من الوثائق

 وثيقــة )١١٣(، وضــمت )٢٠١٦آذار ســنة -الأول مــن مــارس(في 
ورســالة حملــت الحجــج الدامغــة عــلى حــصانة إيــران في فكــر قائــد 
 ًومؤســـس تنظـــيم القاعـــدة الراحـــل، وكيـــف كـــان يتجنـــب دائـــما
ــا مــن  ــتحمس لحــرب عليه ــل لا ي ــل التنظــيم، ب اســتهدافها مــن قب

د الحديث عنهـا في العقـد المـاضي، ويـرى الولايات المتحدة كان يترد
 كونهـا دولـة ؛ّأن ذلك مضر بـالتنظيم، ويقـر بأهميـة العلاقـات معهـا

 مـن إرهـاق وإعاقـة المـشروعين الأميركـي اًمحورية في المنطقة، وجزء
 .والغربي

لكن الأخطر في الوثائق الجديدة التـي صـدرت عـن إدارة 
الموقـف عنـد  الـصراحة ووضـوح ):الأول من نوفمبر(ترمب في 

 بـل هـي حليـف يـؤمن اً مـن أن إيـران ليـست عـدو؛أسامة بن لادن
 التحـالف معـه في مواجهـة -بل ضرورة-بإمكانية » القاعدة«زعيم 

الولايــات المتحـدة والغــرب والأنظمـة الحاكمــة في (العـدو المـشترك 
 .)العالم العربي

 وعـلى ،عـلى رسـالته لخـامنئي واحتوت الوثـائق الجديـدة
ِ تؤكد ما ذكر في تحقيقـات ،)١٩٩١(للعلاقة يمتد لسنة تاريخ قديم  ُ

ــبتمبر١١( ، عرضــت فيهــا إيــران المــساعدة والــدعم لعنــاصر ) س
  .جماعته

بالفـارين مـن أفغانـستان وباكـستان  كما تشير لترحيب إيـران
ْ سـعوا للمـوت ً على أراضيها، واعتبـارهم أبطـالا) سبتمبر١١(بعد  َ

 . وغير ذلك كثير،الإيرانية كما يتمنى نظام الثورة ؛لأميركا
ــدة ــائق الجدي ــذكرات اً خــصوص؛تكــشف الوث ــن لادن ا م ب

 : صفحة بعـضها بخـط يـده)٢٢٨(الشخصية التي بلغت صفحاتها 
ِيدير«، كان »القاعدة«أن زعيم   حتـى عـن ؛وهـو محـصور في عزلتـه» ُ

عناصر جماعته، ففي سؤال لابنتـه سـمية عـن سـوريا ومـا ينبغـي أن 
 التــي لم توجــد ؛ دور فيهــا عنــد انــدلاع ثورتهــامــن» القاعــدة«تفعــل 

أهــم «: فيهــا؛ عــلى عكــس ليبيــا؟ أجابهــا بــن لادن بقولــه» القاعــدة«
وكتبهـا بخـط أحمـر ... »العراقيل صعوبة الاتصال بيننا وبين الإخوة

زوجتـه وابنتيـه -بن لادن كان يـرى في أسرتـه ا ويبدو أن ،)٦٨ص(
ِ مجلس حواره الوحيد-وابنيه خالد وحمزة  الذي يتحقق فيـه حـضور َ
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 عـن ذكرياتـه، ويحكـي لهـم ًوحياته، يسألونه طويلا» القاعدة«زعيم 
ّرؤى منامــه ورؤى بعــض رفقائــه لــه، مثــل مــن ســماه  عبــد الوكيــل :َ

 الذي حكى له رؤيـا في كابـل بأفغانـستان مـن أنـه القحطـاني ؛النوبي
لرجل َّالمبشر به في أحد أحاديث آخر الزمان، كما يروي رواية شبيهة 

ويبـــدو أن قـــصة ... رآه في المطـــار، ويـــروي منامـــات رآهـــا بنفـــسه
بـن لادن وملكـت ا شـغلت -الذي يظهر في آخر الزمان-القحطاني 
َ رغم أنه لم يحسم بها؛عليه نفسه ُ. 

 لإدارة العـالم وشـؤون اًلكن يبدو مجلـس الأسرة مجلـس
، يسألانه عن الثـورات اً ويطلب الرأي أحيان، يسأل ويجيب!الكون

 ويتابعهـا ، يبشر بانهيار كل الأنظمـةاً كبيرًالعربية التي رأى فيها أملا
ــه اًيومــ  بيــوم، ويــتكلم في الاقتــصاد وارتفــاع أســعار الــنفط، وتربيت

ــه، وكيــف زار أوروبــا أول مــرة مــن أجــل العــلاج وهــو في  وتكوين
الصف الـسادس الابتـدائي، وكيـف أنـه لم يتـأثر بالزنـداني وتفـسيره 

 في القرآن، وإن تأثر به في أشياء أخرى، لكن يـذكر للإعجاز العلمي
 . علاقة التلميذ بالأستاذاًأن علاقته به لم تكن يوم

بـــن لادن في مجلـــسه اويتـــضح في مـــذكرات ويوميـــات 
 كيـف انبهـر ؛ التخطيط لـشؤون العـالم مـع زوجتـه وأبنائـهالأسري

بالثورات العربية، ورأى فيها الفرصة الذهبية للمتـشددين، وكيـف 
ِّ وهـو المتوحـد مـع أسرتـه لا ؛ بانشغال العالم به وبخطـرهاًان منتشيك

يخاطب على ما يبدو إلا هم، فيعجب بـذكر القـذافي لـه وأن سـقوطه 
ن الـصين أ، وينقل عن لويس عطية قوله »القاعدة« تحالفه مع :يعني

 !بن لادن والعالم كله يتحدث عنهاتذكر 
َّثقـوا في  «:م كأنـه يقـول لهـ؛هكذا يخاطـب أبنـاءه وأسرتـه

 ما يحكـي اً فكثير؛، ويستند في أمله كذلك على المنامات»سأقود العالم
 واحتمال أن يطلـب منـه ،عن رؤيا رآها في منى، ويحكي عن انتصاره

 في إجابـة عـن ،الغرب الصلح بعد أن يتوحد المسلمون تحـت قيادتـه
 !»جهادي سابق« لرؤيا رآها له اًسؤال لإحدى ابنتيه، تحقيق

 توقـع أن جميـع بن لادن في الثورات الأمـل والتمهيـد،ارأى 
، وســتتحقق أمنياتــه والــرؤى التــي اًالأنظمــة العربيــة ستــسقط تباعــ

 لكنــه لم -لا يــذكر أســماء بعــضهم-شــاهدها وشــاهدها آخــرون لــه 
 تكفــير حكــام اً خــصوص؛يغــادره الإصرار عــلى صــحة كــل مواقفــه

لرحيل من الجماعات العالم العربي والإسلام، وسأل من يطالبونهم با
ــؤمنين؟«: الأخــرى ــانوا م ــل إن ك ــاذا تطــالبونهم بالرحي ــه »لم ، وكأن

 .»!؟ كما قلنا؛اًأليسوا كفار«: يقول
بن لادن اإن أي تحليل مضمون إحصائي بسيط لخطابات 

 يلاحـظ عـدم حـضور ؛المنشورة أو للوثائق الجديدة ويومياتـه
لرجـل مـسكون ، فااًإيران في صورة أو تصورات العـدو لديـه مطلقـ

ومحبوس في العداء للأنظمة في دول الخلـيج والحجـاز ومـصر وليبيـا 
وغيرها، ولكن دون إيران التي تمثل عنده استثناء لا يجـوز مـسه ولا 

 من أسرتـه، بيـنهم اً فرد)٢٤(يرحب بالاصطدام به، واستأمنها على 
 .شقيقه وزوجته وأبناؤه

بن لادن ا مذكرات اًخصوص- ومما تكشفه الوثائق الجديدة
 أنه ضـعيف الثقافـة، سريـع التحـول؛ فقراءتـه لكتـاب :-الشخصية

» القاعدة«بكة ماجد الكيلاني جعلته يفكر في إعادة هيكلة وتأطير ش
 !وفروعها وأفكارها

أن يؤلـف أراجيـز شـعبية وهتافـات يغنـي بهـا  كما أنه يحـاول
 .شباب الانتفاضات العربية في اليمن وغيرها

 !ون بالمنامـات والتفكـير الغيبـيولكن الأخطـر أنـه مـسك
ويــرى فيــه أصــحابه ويكــاد يــرى في نفــسه أنــه تمهيــد لحــروب آخــر 

 .المنهارة في أنفسهم ذلك» داعش«الزمان، كما رأى أبناؤه في 
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  التداعيات الأمنية للعقوبات الأمريكية على حزب االله

 
 ١٣/١٠/٢٠١٧، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

 

  
 :محاصرة الدور  ●

 حزمة  الجاري) أكتوبر٢٥(أقر الكونجرس الأمريكي في 
عقوبــات جديــدة عــلى ميليــشيا حــزب االله اللبنــاني، تــضمنتها ثلاثــة 

ــوانين ــشروعات ق ــصادية ،م ــسياسية والاقت ــشطة ال  اســتهدفت الأن
 .  إلى جانب علاقاته الخارجية،والعسكرية للحزب

التـي تفـرض عقوبـات  عاتوبالنظر في مضمون هذه التشري
 فــإن التقــديرات تــشير إلى أنهــا تنــسجم مــع ؛شــاملة عــلى حــزب االله

 خاصـة في كـل مـن ؛طبيعة الأدوار التـي يمارسـها الحـزب في المنطقـة
سوريا والعراق واليمن، والتي تنامت خـلال الـسنوات الأخـيرة في 

 ساهم الحـزب في ،ضوء ما تشهده تلك البلاد من صراعات مسلحة
 .لتحقيق أهداف السياسة التي تتبناها إيران تفاقهما
 :اهتمام خاص  ●

ــ ــا خاص ــدا اهتمام ــف تحدي ــذا المل ــسب ه ــد اكت ً وق ا في ً
التــــي أجريــــت داخــــل لجنــــة الــــشئون الخارجيــــة  المناقــــشات

بالكونجرس خلال الشهور الستة السابقة عـلى إصـدار التـشريعات 
 علاقـة :ل فيالجديدة، والتي تركزت حول ثلاثة محاور أساسية تتمثـ

الحزب بإيران، وسد الثغرات التي يستغلها الحزب في الالتفاف على 
، والتهديــد الــذي )٢٠١٥(العقوبــات الــسابقة التــي أقــرت في عــام 

يشكله الحزب وسلاحه وعلاقتـه مـع إيـران عـلى مـصالح واشـنطن 
 . وحلفائها

ــو ــشريعات ه ــذه الت ــر في ه ــت للنظ ــلى :واللاف ــا ع  تركيزه
ة المشبوهة للحزب، ففي الـسابق كانـت العقوبـات الأدوار الإقليمي

  ذات الطابع الاقتصادي تركز على عمليـات التجـارة غـير المـشروعة
 

 وعمليات غسيل الأمـوال عـبر بعـض ، شبكة تجارة المخدرات:مثل
 . الدول

تركــز عــلى الأنــشطة المتعلقــة بــأدوار  لكــن العقوبــات الحاليــة
ول، وتعمـده اتخـاذ الحزب في الـصراعات التـي تـشهدها بعـض الـد

 .ًبعض المدنيين دروعا بشرية
 أنهـا : فإن ما يزيد من أهمية تلك التـشريعات هـو؛وبالطبع

حظيت بتوافق الحـزبين الجمهـوري والـديمقراطي في الكـونجرس، 
وهو مـا يمكـن أن يمثـل مقدمـة لاسـتمرار تلـك الآليـة في مواجهـة 

لـرئيس الأمريكـي  خاصة مع اتجاه إدارة ا؛إيران وتحالفاتها الإقليمية
دونالــد ترامــب إلى وضــع اســتراتيجية جديــدة لمواجهــة التهديــدات 
التي تفرضها التدخلات الإيرانية في المنطقة، بالتوازي مـع الـسياسة 
الجديـدة التـي تتبعهــا تجـاه الاتفـاق النــووي، والـذي تـرى أن إيــران 

 .استغلته لدعم حضورها في المنطقة
 : إجراءات متعددة  ●

يـــات المتحـــدة الأمريكيـــة خـــلال الفـــترة حرصـــت الولا
 عـلى شـن حملـة ضـد الماضية، وقبيـل إقـرار العقوبـات الأخـيرة

 فقبــل ،النــشاط الإرهــابي للحــزب وتهديداتــه المبــاشرة لمــصالحها
أسبوعين من إصدار التشريعات الأخـيرة رصـدت وزارة الخارجيـة 

 مليــون )٧ و٥(الأمريكيــة مكافــآت ماليــة كبــيرة تراوحــت مــا بــين 
 المتهمـين ،لار لمن يدلي بمعلومـات عـن فـؤاد شـكر وطـلال حميـةدو

 عمليات إرهابيـة اسـتهدفت مـصالح أمريكيـة عديـدة، بالمشاركة في
وهى المكافآت الأولى التـي تعرضـها الولايـات المتحـدة بخـصوص 

 .أعضاء في الحزب منذ عشر سنوات
 عرض مـواد كما جرى للمرة الأولى خلال فعاليات عديدة

ذكير بالأنشطة الإرهابية التي شنها الحزب ضد الولايـات فيلمية للت
المتحـدة، بــالتوازي مــع توجيـه اتهامــات لرجــل الأعـمال قاســم تــاج 
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 والذي يعد أحد أبرز الكوادر التـي ؛)٢٠١٧ مارس ٢٥(الدين، في 
يعتمــد عليهـــا الحـــزب، بـــسبب محاولاتــه التهـــرب مـــن عقوبـــات 

 .تستهدفه
 :توجه مختلف  ●

الجديدة التي أصدرها الكونجرس ضد تجنبت العقوبات 
 التركيــز عــلى الجانــب الاقتــصادي فقــط، وهــو مــا يطــرح الحــزب

ــة  ــى رؤي ــا في أن واشــنطن باتــت تتبن ــل أبرزه ــدة يتمث دلالات عدي
مختلفة تجاه نشاط الحزب في ضوء الدور الذي يقوم بـه عـلى الـساحة 

  حيث أصبح يمتلك شبكة واسعة من الأنشطة المختلفـة،؛الإقليمية
وهو ما اقتضى توسيع نطاق العقوبات لتوائم طبيعتها الاسـتراتيجية 

 .المطلوبة لكبح نشاطاته
وقـد ركــزت المناقــشات التــي جــرت داخــل الكــونجرس 

 عــلى تعــدد العقوبــات الأمريكــي واســتغرقت نحــو ســتة أشــهر
 عـن ً فـضلا؛لتشمل الأنشطة المختلفة للحزب، على كافة المستويات

لاقاتـه مـع بعـض الكيانـات الاجتماعيـة شبكات ودوائر الحـزب وع
 والتي ينظـر إليهـا عـلى أنهـا مجـرد واجهـات اسـتخدمها ؛والإعلامية

، )٢٠١٥(للالتفاف على العقوبات السابقة التي فرضت ضده عـام 
إلى جانـب الشخــصيات والكيانــات التـي تــدعم الحــزب أو تتعامــل 

لأخـرى  اي أن تحالفات الحزب الداخلية باتت ه:معه، وهو ما يعني
 .تحت تأثير هذه العقوبات

ًوبدا لافتا أن النواب الذين طرحوا المـشروعات الخاصـة 
 تعمــد : ركــزوا عــلى بعــض القــضايا المهمــة، مثــلبهــذه العقوبــات

 يخوضها لصالح إيران في كـل يالحزب الزج بالمدنيين في الحروب الت
من العراق وسوريا واليمن، وهو مـدخل يحتمـل أن يمهـد لـصدور 

 العديــد مــن المؤســسات الحقوقيــة  أخــرى ضــد الحــزب فيعقوبــات
  الدولية التـي يمكـن أن تركـز عـلى التـداعيات الـسلبية التـي تنتجهـا

 

 .الأنشطة التي يقوم بها الحزب على الساحتين الداخلية والإقليمية
 إلى -ًأيـضا-كما تسعى الولايات المتحدة في هذا السياق 

لى الحـزب بـشكل يمكـن إقناع الدول الأوروبية بفرض عقوبات عـ
 التـي مـا زالـت تعـول عـلى ؛أن يؤثر على مسار العلاقـات مـع إيـران

المواقف الأوروبية تجاه السياسة الجديدة التي تنتهجها إدارة الـرئيس 
 الـذي تـرى ؛ًالأمريكي دونالد ترامب إزاء الاتفـاق النـووي تحديـدا

 وأن ًأنــه لا يفــرض قيــودا شــديدة عــلى البرنــامج النــووي الإيــراني،
 بشكل مـستمر، في ظـل تعمـدها إجـراء مزيـد »تنتهك روحه«إيران 

 .من التجارب الخاصة بالصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب
 -ًأيـضا- فإن العقوبات الجديـدة تهـدف ؛ عن ذلكًفضلا

 حيـث تـشير كثـير مـن ؛إلى مواجهة الدعم الإيراني المستمر للحـزب
تجــري بــين طهــران والحــزب التقــديرات إلى المعــاملات الماليــة التــي 

، وهـو مـا يمكـن أن يمثـل مقدمـة »الحقائـب الماليـة« تتم عـبر يوالت
لفرض قيود شديدة على التحركات العابرة للحـدود التـي تقـوم بهـا 

 وتأســيس ممــر ،إيــران للحفــاظ عــلى نفوذهــا داخــل بعــض الــدول
 التحركـات التـي باتـت ياستراتيجي يصل بينها وبين حلفائها، وهـ

ا من جانب العديد من القوى الدولية المعنية بأزمـات  ا خاصًتثير قلق
 .المنطقة

 إن العقوبـات : يمكـن القـول في النهايـة؛وعلى ضوء ذلـك
الجديدة التي فرضها الكونجرس الأمريكي على حـزب االله تؤسـس 

 سوف تتجه فيها العديد مـن القـوى الدوليـة إلى بـذل ،لمرحلة مختلفة
 ،هة الأنشطة التـي يقـوم بهـا الحـزبمزيد من الجهود من أجل مواج

 الـذي ؛والتي يسعى مـن خلالهـا إلى دعـم الـدور الإقليمـي الإيـراني
ــتقرار ــدم الاس ــصاعد حــدة الاضــطرابات وع ــم ،ســاهم في ت  ودع

 .التنظيمات الإرهابية المختلفة
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  !؟من يكتب تاريخ البحرين

 
 ١٤/١١/٢٠١٧ ،صوت الخليج - إبراهيم الشيخ

 
 

خليفة بن أحمد السيرة « قرأ تغطية إصدار كتاب المشيروأنا أ
يـزال يـراودني منـذ دراسـة  ، قفز إلى ذهني سؤال خطـير لا»والمسيرة

ــام  ــهادة )٢٠٠٥(الماجــستير في الع ــلى ش ــام الحــصول ع ــى إتم  وحت
 !من يكتب تاريخ البحرين اليوم؟: )٢٠١٢(الدكتوراه في 

 نوات،سبب ذلك السؤال أوردته في عدة مقـالات قبـل سـ
وكانت تتحدث عن عملية تزوير وتشويه كبيرة يتعـرض لهـا تاريخنـا 

 .الوطني هناك في الغرب
 ، المكـان والزمـان:إصدارات تتعمد تزوير وتغيـير كـل شيء

ــصرف عليهــا الأمــوال الطائلــة وتــودع في والأ ُســماء والأحــداث، ت
مكتبات الجامعات الغربية والسفارات الأجنبية الخارجية ومنظمات 

ّيــة لا حــصر لهــا، جميعهــا تتبنــى وجهــة نظــر مغلوطــة ومــشوهة، دول
ــاريخ  ــزورة لت ــام والأحــداث الم ــات والأرق ــار المعلوم وتتعمــد إظه

 .البحرين السياسي القديم والحديث
 بعـض المـؤرخين الـذين :من يكتب تاريخ البحرين اليوم هم

بين الـسنة والـشيعة ) حرب طائفية(يتعاملون مع التاريخ كجزء من 
ــة، وأن في الم ــة معين ــوطن لفئ ــتماء ال ــة ان ــات نظري ــا إثب ــة، مهمته نطق

 !الآخرين طارئون عليه
ــالمي  ــع الع ــع البي ــتم في موق ــو بحث ــازون«ل ــدتم »أم  لوج

 الــذي يــدار مــن لنــدن ؛»مــرآة البحــرين«إصــدارات عديــدة لموقــع 
 ينـشر ؛ولبنان، يتحدث عن أحداث البحرين ولكن بـصورة طائفيـة

في الضاحية أو » ّالمعزب«حسب ما يطلبه  ب!ما يريد ويحجب ما يريد
 .ّفي قم

ــك الإصــدارات، ــد تل ــي عن ــة لا تنته ــي الحكاي ــشرها ه  فن
وغيرهــا يــتم بطريقــة ممنهجــة، بهــدف تعــويم المعلومــات والأرقــام 

 .الأصلية والحقيقية
ــب مــن الجهــات  ــه إهمــال وصــمت غري ــك يقابل كــل ذل

ّ التي أصبحت لا تقدر ح؛ا ا وخارجي الرسمية داخلي جـم الأضرار ُ
 .التاريخية والكارثة العلمية والأدبية التي يتعرض لها الوطن

ــن المــؤلفين  ــدد م ــه دعــم غــير جــدي لع ــك يقابل كــل ذل
ــدان، ــذا المي ــين في ه ــترض أن البحــرينيين المهتم ــذين يف  وال

ّا، وتوفر لهم كل سبل الدعم البحثية والمادية للوصول ّ يفرغوا رسمي
 ثــم الخــروج بإصــدارات ممنهجــة، إلى المعلومــات وتــصنيفها، ومــن

 ًتغطي جميع الجوانب التاريخية التي طالها التشويه والتزوير، وصـولا
 .إلى نشرها واستبدال المزورة منها بالحقيقية

بإمكانهـا أن  أحسب أن مركز الاتصال الـوطني لديـه أقـسام
 مـن بحـوث وكتـب منـشورة يجـب اسـتبدالها، ؛تغطي ذلك الجانـب
 لها، تتناول المعلومات والأرقـام بطريقـة علميـة وتوفير بدائل عديدة

 .دقيقة وممنهجة
 مركـز الـشيخ :لدينا جهات ومراكز أخرى في الدولة، مثـل

عيسى الثقافي، ومركز البحرين للدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة 
 مركـــز الـــشيخ إبـــراهيم للثقافـــة :والطاقــة، ومراكـــز خاصـــة مثـــل

 .والبحوث، وربما غيرهم كثير
 تلك الجهات وبالتعاون مع جامعة البحرين عبر نرجو من

ـــزة في  ـــة والمتمي ـــة المؤهل ـــاءات الأكاديمي ـــن الكف عـــدد م
 أن تـــنهض في هـــذا المجـــال، وأن تـــسجل الدراســـات التاريخيـــة

ُ التـي مـن خلالهـا باتـت تكتـب ؛حضورها لتسد هذه الثغرة الخطيرة
 في البحوث والتغطيات والتقارير الإعلامية والحقوقيـة التـي تطعـن

 .مملكتنا العزيزة
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ــب التــاريخ«قيــل إن : برودكاســت ــصر يكت  ونحــن ،»المنت
ــول ــي خاضــت :نق ــزال ولا- إن البحــرين الت ــسيادة -ت ــارك ال  مع
 هـي مـن ؛اُّ ا، وحماية ظهر الأمة من تغـول إيـراني معلـن إقليميـ داخلي

ُيفترض أن تكتـب تاريخهـا الـذي ينـشر في الغـرب، لا أن نتهـاون في  ُ
ا ًا كبـيرً لتفاجأ الأجيال القادمة بـأن هنـاك تزويـر!لخطيرذلك الملف ا

قــد طــال تــاريخ هــذا الــوطن، لــن يغفــره لنــا التــاريخ ولا الأجيــال 
 !اللاحقة
  

  !؟أين المشكلة: الأردن وإيران
 

 ٩/١١/٢٠١٧ ، الغد-محمد أبو رمان. د
 
 

ًلم يــضف كثـــير  الباحـــث الإيــراني المخـــضرم محمـــد اُ
 القريـب مـن ، في مركز دراسات الشرق الأوسـطالباحث- مهتدي

ّ عـما هـو معـروف مـن الخطـاب الإيـراني -وزارة الخارجيـة الإيرانيـة
الأيــــديولوجي عــــن العــــداء لأميركــــا، ولإسرائيــــل، والوحــــدة 

 . الإسلامية
ــز عليهــا  لم يــشترها لكــن هــذه القــضايا التــي حــاول التركي

ــاضرون ــة ؛الح  للنزعــة ًإشــعالا الــذين رأوا في دور إيــران في المنطق
 .ا للنزعة الراديكاليةًالطائفية، وهيمنة على عواصم عربية، وتأجيج

خلال النـدوة التـي نظمهـا - تلك التعليقات النقدية الساخنة
مركز الدراسـات الاسـتراتيجية في الجامعـة الأردنيـة أول مـن أمـس 

 -)المنظــور الاســتراتيجي الإيــراني تجــاه الــشرق الأوســط( :بعنــوان
ّ فعبر في نقاشاته التالية عـن سـخريته مـن محاولـة ؛لمحاضراستفزت ا

 وتـساءل !العرب تحميل الآخرين مـسؤولية مـا يحـدث في منطقـتهم
فـيما لـو كانـت إيــران غـير موجـودة في المنطقــة العربيـة هـل ســيكون 

 ! الوضع أفضل؟

ّ أجاب بأنها حمت بغـداد وعن دور إيران في العراق وسورية؛
وحافظـت عــلى ســلامة أراضي ســورية، مـن الوقــوع في يــد داعــش، 

 ا وساعدت حزب االله في مواجهة عـدوان إسرائـيلي، ولم تـضع جنـدي
 في اليمن، بيـنما إسرائيـل وصـلت إلى بـاب المنـدب مـن بوابـة اًواحد
 ! ولم يعترض أحد من العرب على ذلك،أفريقيا

بـالتركيز عـلى العلاقـات  -اًضـمني-مهتدي طالب الحضور 
ٍ من الدخول في جـدل غـير مجـد عـن ًالإيرانية، بدلا-الثنائية الأردنية ُ

ّالــدور الإقليمــي الإيــراني والــسياسات المتبعــة في العــراق وســورية 
ــين الأردن  ّولبنــان والــيمن، لأن هنالــك مــصالح مــشتركة عديــدة ب
وإيران، يجدر البناء عليها، مـع عـدم وجـود سـبب لهـذا التباعـد بـين 

 .الدولتين
 ا  متـشابكة عـضويلوطنيـة الأردنيـةّبالرغم من أن المصالح ا

مع الاستقرار الإقليمي في المنطقـة، وبالتـالي لا يمكـن فـصل الـدور 
ّ إلا أن الـدكتور مـصطفى ؛الإقليمي الإيراني عـن العلاقـات الثنائيـة ّ

ــة  ــصادي الاجتماعــي-حمارن ــس الاقت ــيس المجل ــدم -رئ ّ كــان قــد ق
ول فيها الجهـود  تنا،)في تعقيبه على مهتدي(مقاربة متماسكة وصلبة 

 خلال العقود الماضية لبناء جسور تواصل وحسن اُ التي بذلت أردني
ــات مهمــة فاجــأت الحــضور  ــما في ذلــك معلوم ــران، ب ــة مــع طه ّني
ّأنفــسهم، ثــم في كــل مــرة يــتم اكتــشاف بعــض التفاصــيل المرتبطــة 

 !بالسلوك الإيراني، ما يعيد الأمور إلى المربع الأول
يّدتـه في ذلـك الـسفيرة والـوزير وأ-حمارنـة في مداخلتـه 

ً لم يخـف أن هنالـك عـاملا-السابقة المثقفة علياء بـوران ّ ِ  ا  أميركيـُ
ّومـا لم يـذكره أن (اليوم يدخل في مـسار بنـاء العلاقـة بـين الـدولتين 

ّ، لكنّه أشـار إلى أن إيـران )اً أيض  أصبح مهماا  وخليجيا  سعوديًعاملا
 من خلال سلوكها السابق، ومـن ؛نّنفسها تصعب المهمة على الأرد

 بخاصـة في حقبـة مـا بعـد ؛خلال ما تقوم به في المنطقة من ممارسات
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الربيع العربي، وهي ممارسات تنظر لها نسبة كبيرة من الشارع العربي 
ــيراًبوصــفها خطــر ، مــا أدى إلى تحــولات جوهريــة في موقــف اً كب

 .الشارع العربي من إيران خلال الأعوام الأخيرة
 لم يغلق حمارنـة البـاب عـلى تطـوير العلاقـات ؛ذلكمع 
ــة ــة-الأردني ــة،؛ الإيراني ــى العربي ــاء  وحت ــران ببن ــب إي ــه طال  لكنّ

، في مواجهة أزمة الثقة الكبيرة والعميقـة »ّحسن نية«خطوات تظهر 
 سـلاح حـزب -ًمـثلا-الراهنة، ومن ذلك إمكانية أن تعرض إيران 

فـاوض العـربي مـع إسرائيـل، االله كورقة من أوراق القوة في جعبة الم
ــضية  ــة لحــل الق ــصفقة الممكن ــن ال ــزء م ــة، وكج ــة القادم في المرحل

 .الفلسطينية
قـد يـؤدي إلى حـرب  ّحمارنة ذكر بأن نزع سـلاح حـزب االله

 فلــماذا لا تــسحب ،قادمــة في المنطقــة، وهــو مطلــب أميركــي وغــربي
 !إيران هذه الذرائع بربطه بالقضية الفلسطينية؟

لندوة المهمة في المركز كشفت عن ضرورة فتح  ا:في المحصلة
مجال أوسع لحوار استراتيجي وعميق لاستكشاف الأرض المشتركة 

 .الإيرانية-ونقاط الخلاف في العلاقة الأردنية
  

  ؟من أين لك هذه الجرأة!! بوتين
 

 ٥/١١/٢٠١٧ ،ترجمة وتحرير ترك برس، صحيفة قرار - عاكف بكي
 
 

 وجهــت سبقة بموقــف أنقــرة الحــساسرغــم معرفتهــا المــ
روسيا الدعوة إلى حزب الاتحـاد الـديمقراطي للجلـوس إلى طاولـة 

 .الحل في سوريا
إن موسكو تراجعت عـن خطوتهـا أمـام رد : يُقال ؛وفي الواقع

الفعل التركي، وإن المشكلة تم حلها، ولن يجلس الحـزب إلى طاولـة 
 .المفاوضات
كـان الحـزب سيـشارك في مـؤتمر  لم يتأكد بعد فيما إذا ؛ومع ذلك

 !؟ُ فيما إذا كانت الدعوة قد سحبت أم لا:شعوب سوريا، أي

 لكن ذلـك ومع أن هناك تأكيد رسمي مع الجانب الروسي،
 فبـوتين يلعـب عـلى راحتـه، ولا يتـورع عـن إزعـاج ؛لا يغير الحقيقة

 . أنقرة
 ...وإذا سألتم من أين له هذه الجرأة

 مع تزايـد ،صعود تيار أوراسيامن الواضح أنه يستمدها من 
ًشدة الموجة المناهـضة لأمريكـا وحلـف النـاتو أولا، ومـن اسـتغلال 
تدهور العلاقات التركيـة مـع الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة 

 .ًثانيا
 : لنفكر مـرة أخـرى بالأسـئلة التاليـة؛فإذا كان الأمر كذلك

 رهاب؟ هل من المفاجئ تجاهل روسيا مواقفنا من مكافحة الإ
أن قادة حزب العـمال الكردسـتاني في  ألا يعلم الساسة الروس

قنديل يضعون خطط التقدم عبر عفرين، والسيطرة عـلى إدلـب مـن 
أجــل الوصــول إلى البحــر المتوســط، وأن أنقــرة تعتــبر هــذه الخطــط 

ًمشروعا لفتح ممر إرهابي، وهو ما يشكل خطرا على أمننا القومي؟  ً 
كــي رجــب طيــب أردوغــان في كــل ألا يقــول الــرئيس التر

ننا أننا دخلنا إدلب للحيلولة دون تنفيذ الخطط المذكورة، وأ مناسبة
 ًنقيم تعاونا مع روسيا في هذا الخصوص؟ 

 مـن غـير الممكـن ألا تعلم روسيا أنها تدوس على جراحنا؟
 .ألا تعلم

ــتم ــع :إذا قل ــل م ــين، ولا تتعام ــلى حبل ــب ع ــيا لا تلع  إن روس
 :! فانظروا إلى نظافة سجلها؛ت نفسهالجانبين في الوق

لم تتخــل روســيا عــن حمايــة   رغــم ضــغوط تركيــا الــشديدة◙
 حزب الاتحاد الديمقراطي، ولم تغلق مكتبه في موسكو؟

ـــرال روسي◙ ـــوم، وضـــع جن شـــارة حـــزب الاتحـــاد   ذات ي
ــسكرية ــه الع ــلى بزت ــديمقراطي ع ــاصر ،ال ــع عن ــصور م ــتقط ال  وال

 .الحزب
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الطريـق أمـام عمليـة درع  سـيا وذات يوم آخـر، قطعـت رو◙
الفرات مـن أجـل وقـف تقـدم القـوات التركيـة نحـو مواقـع حـزب 

 برفـع علمهـا ؛الاتحاد الديمقراطي، ووضعت الحزب تحـت حمايتهـا
 . في المناطق التي يسيطر عليها

ــى ــات :بمعن ــصرف بــشكل مختلــف عــن الولاي  أن روســيا لم تت
 رغــم ؛في ســورياالمتحــدة في حمايــة ذراع حــزب العــمال الكردســتاني 

 . من جانب أنقرة»ً تنظيما إرهابيا«اعتباره 
ًحليفـا صـادقا ومـأمون الجانـب أكثـر مـن  فإذا لم تكن روسـيا ً

  لماذا نعتمد على بوتين في قضاء حوائجنا؟؛أمريكا
 فـإن التحـرك بـشكل مـستقل ؛إذا كنا سنحك جلدنا بأظافرنا

 أن لا -ًيضاأ-عن الولايات المتحدة لا يكفي، أليس من الضروري 
 نكون مرتبطين بروسيا؟
ــة، أم قــوى ؛ســموها مــا شــئتم  ســواء أكانــت قــوى مهيمن

 لا يبـدو هنـاك طريـق آخـر غـير اتبـاع سياسـة متوازنـة بـين !عظمى
 .البلدين

سـيتحول إلى تبعيـة  وإذا كان الابتعاد عـن الحلـف الأطلـسي
 .. فإن بوتين سيلعب على راحته هكذا؛للحلف الأوراسي

  
محاضر... ييحيى الحوث

ً
  !ا
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  ما كدنا نخلص من خزعبلات الوزير الجهبـذ حـسن زيـد 
 عــن ضرورة -وزيــر الــشباب والرياضــة في حكومــة الانقــلاب-

 ؛ وإرســال الطلبــة والمعلمــين إلى جبهــات القتــال،إغــلاق المــدارس
 حتـى ..ان الـسعوديلإحراز النصر خـلال عـام واحـد ضـد العـدو

ــى الحــوثي  وزيــر التربيــة والتعلــيم في -طالعنــا الــوزير النحريــر يحي
 !! باكتشاف علمي وتاريخي ليس له نظير-حكومة الكهنوت

 الـوزير المـؤدلج، الجاهـل !وزير التربية، أو وزيـر الغفلـة
 والـــذي يحـــاول أن يتـــصنع الوقـــار ويتـــصنع أســـاليب !بالتـــاريخ

الــوزير الــذي يبــدو عليــه التكلــف في المحــاضرة وإلقــاء الــدروس، 
عبــد تقمـص شخـصية أخيــه حـسين، كــما يبـدو التكلـف عــلى أخيـه 

لك وهو يقلد أساليب سيده حسن حـزب االله، الـوزير الـذي قـال الم
والحمـد الله هـذيك أمريكـا « جماعتـه مجـرد شـعار، »صرخـة«ن أ اًيوم

 . »وهذيك إسرائيل ما وقع لهم شيء
القـرآن نـزل في بيتنـا، والإسـلام « :اًالوزير الذي قـال لي يومـ

ُ يطل علينا من قنـاة المـسيرة !)العلامة الفهامة( هذا !»خرج من بيتنا
 !القرآنية بمحاضرة قرآنية، فيها اكتشافات تاريخية مذهلة

 مـا رأيكـم في خـبر !يحيى الحوثي يحاضر في قناة المسيرة
أو لنقــل مــا رأيكــم بكتــاب يرصــد إنجــازات وزيــر  بهــذا العنــوان؟

أظـن  !»اًمحـاضر ...يحيـى الحـوثي«: الغفلة، ولـيكن عنـوان الكتـاب
 لإحاطة الأجيال بجوانب مـن شخـصية بـديع الزمـان، !هذا أفضل

 !ورب الفصاحة والبيان
كشف الوزير الألمعي في محاضرته التي بثتهـا ... المهم

ّ أن نور الدين زنكـي التركـي الأصـل هـو عـم صـلاح قناة المسيرة
 وما علـيكم إلا أن تحلـوا هـذا اللغـز !ردي الأصلالدين الأيوبي الك

 !العويص
 قبـل أن تـسمعوه وهـو !لا تسخروا أرجوكم من هـذا الفلتـة

 مــن صــلاح الــدين الأيــوبي ونــور الــدين زنكــي مــن  يــرى أن كــلا
 !المماليك

أنتم في مقام الهيبة الحوثية، والتجليات اللدنيـة،  ...لا تستغربوا
 الـذي يمـضي !الدين الحـوثي  بدروفي حضرة علامة عصره يحيى بن

منــذ أواســط القــرن  -مــا عــدا الــيمن-إن العــالم الإســلامي« :ًقــائلا
ــشر الهجــري كــان  ــع ع الخــامس الهجــري وإلى أواســط القــرن الراب
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، )الــذين كــانوا يبــاعون ويــشترون( بثقافــة دولــة المماليــك، اًمحكومــ
 آخـر أولها صلاح الدين الأيوبي، وعمـه نـور الـدين إلى«الدولة التي 

 .حسب قوله؛ »ٍوال تركي في اليمن، وفي غير اليمن
ْكـيس « حـسب رأي ؛ نجا الـيمن مـن حكـم المماليـكاًطبع ِ
َّصر«، و»الحكمة  اً يحيى الحوثي، لأن الأئمـة كـانوا حكامـ»ة الأسرارُ

 ! لليمن آنذاك
 إن الفـضل :يريد هذا المنسل من تجاعيد الخرافة أن يقول

 الذين حـافظوا عـلى الـيمن مـن حكـم في ذلك يعود للأئمة الأحرار
 . إياهم بأنهم تعرضوا للبيع والشراء والسبياًالمماليك العبيد، معير

ّدعونا نذكر يحيى الحوثي أن هذا المعيار غير سليم في الحكـم  ُ
ــن صــالح  ــن صــالحه، ولا م ــيس م ــه ل ــراق، وأن ــم والأع ــلى الأم ع

َّ إن جـد: لأن مراجعه التاريخيـة تقـول!السلاليين أمثاله ة الأئمـة مـن َ
 أهديت إليه، وإن جدة الأئمة مـن ،نسل الإمام الحسين سبية فارسية
 اشـتراها المختـار الثقفـي، وأهـداها ،نسل الإمام زيـد جاريـة هنديـة

، وأن من أئمـة ي اًنجب منها زيدأ الذي ؛للإمام علي بن الحسين
 بن عبد االله كما لدى بعض أولاد ؛اليمن من هم من أمهات مسبيات

 .حمزة، وغير ذلك الكثير
كنـا ضـمن حكـم الأئمـة  مما يمكن أن يؤكـد أننـا في الـيمن

ــك ــذي ؛الممالي ــوزير ال ــذا ال ــآخر، حــسب تنميطــات ه ــشكل أو ب  ب
 !عششت في عقله خفافيش الظلام

 : وأن مهنتـهيُفترض أن يحيى الحوثي وزيـر تربيـة وتعلـيم،
 مـن الخـوض ًيـوم، بـدلازرع ثقافة المواطنة المتساوية بين المواطنين ال

فس عنصري يرتد إلى نحره هو قبل غيره   !َفي التاريخ بنَ
ــوتي ــف نكــون محظــوظين بحكــم الجــلاد الكهن ــم كي    ث

َ بحكم علم تاريخي عظيم اًاالله بن حمزة، ولا يكون غيرنا محظوظ عبد َ
  قائـد معركـة التحـرر مـن التتـار في، مثل القائد المملوكي محمود قطز

 

 ؟! تعد إحدى أشهر معارك التاريخ التي؛عين جالوت
ليفـضح   يحيى الحوثي»آية االله الجديد«يمضي  ...ما علينا

ـــوبيين  ـــين المماليـــك والأي ـــة في الخلـــط ب ـــه التاريخي نفـــسه ومعلومات
ِإن المسلمين حكموا بثقافة هي من مخلفات دولـة « :يقول، والأتراك ٌ

 وعمـه ن منهم صلاح الـدين الأيـوبيأ : الذين قال»المماليك للأسف
نور الدين، في فلتة من فلتات الزمان لا يـأتي بمثلهـا إلا مثـل مولانـا 

 !الدين ابن بدر
بالطبع، وقبل أن نفيق من وقع الدهشة إزاء هذه الفتوحات 

ــى الحــوثي بكــشف إلهــي آخــر مــذهل !الربانيــة  يقــذف مولانــا يحي
ومدهش، ولا يتأتى إلا لمن اتصل بالعلوم اللدنية من أضراب يحيـى 

 يقول العارف الكبير يحيـى بـن ،ين وأخيهم صاحب السردابوحس
في جهــل فاضــح  »إن الأتــراك هــم مــن دولــة المماليــك« :الــدين بــدر

 !بتاريخ الأعراق والقوميات
 أن تسميات المدارس عندنا في اليمن :»داهية الزمان«ويضيف 
مخلفـات ثقافـة المماليـك، «، لأنهـا مـن »غالطـة وظالمـة«هي تسميات 

 .  حسب قوله؛»وهذا ظلم
مدرسـة صـلاح الـدين «وهنا دعوني أدعو إلى تغيـير اسـم 

 على »ِمدرسة أحمد يا جنَّاه« كأن نسميها ؛ إلى اسم جديد»الأيوبي
 !سبيل المثال

 الجميل في المشهد صورة الأكاديميين والتربويين الكبار
الذين قعدوا على مقاعـد الدراسـة يـصغون للكـشف العظـيم الـذي 

 وهــو !لــسان أســتاذهم، وحيــد دهــره وفريــد عــصرهســاقه االله عــلى 
يكتشف أن صلاح الدين يمثـل أول دولـة المماليـك، مـع أن طـلاب 
ــة  ــس دول ــدين هــو مؤس ــون أن صــلاح ال ــة يعرف ــة الإعدادي المرحل

 .الأيوبين في العصر الإسلامي الوسيط
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 ولكي يوحي الحـوثي عـلى طريقـة الكهنـوتيين المعروفـة
زير النحريــر مــن التربــويين الــذين  طلــب الــو»البحــر الزخــار«بأنــه 

يحاضرهم أن يراجعوا تاريخ دولة المماليك، الذي أجزم أنـه لم يطلـع 
 . كما يحاول الإيحاء؛عليه

 افـتح لـك معلامـة في ضـحيان لتواصـل !يا أخـي بـاالله عليـك
ــاة فــضائية، ًخزعبلاتــك عــلى أطفالهــا بــدلا  مــن فــضائحك عــلى قن

 ! جعلت منك لعبة أطفال
ْ سر!يا أخي  أعـرض عمامتـك الكبـيرة عـلى الأطفـال المبهـورين ِ

 .بحجمها، لا على الكبار الذين يرون حجم ما تحتها
 ...!!حرام عليك واالله

 إن نور الـدين زنكـي :»المعلب الدماغ«قولوا لهذا : يا ناس
ــي ــدين، وإن الأول ترك ــم صــلاح ال ــيس ع ــردي ،ّل ــيما الآخــر ك  ف

 .الأصل
 نور الدين وصلاح الـدين  إن:»الفقيه المؤدلج«وقولوا لهذا 

 . ليسا من دولة المماليك
 .  إن العثمانيين الأتراك غير المماليك: قولوا له!يا قوم

ًكي يعد لمحاضرته جيد  بلغوه!أرجوكم  قبل أن يطل على اُ
 !شاشة فضحت جهله وتخلفه ورجعيته وكهنوته

الــذي لا يــرى أبعــد مــن حــدود صــفحات مــلازم  قولــوا لهــذا
كتب صفراء لأبيـه، هـذا الـذي لا يـرى أبعـد مـن أخيه، وأعمق من 

 فوقـع في مطبـات اً مثقفـاًأرنبة أنفه، والذي ظن نفـسه بالفعـل وزيـر
 فضحت جهله المركب ونفـسيته المريـضة، وعقليتـه المـسطحة ؛قاتلة

 أن يكتفــي :قولــوا لــه بــن حمــزة، عبــد اهللالمنتميــة إلى خرائــب عهــد 
 مواضيع أكبر مـن عمـره بحمل أختام وزارة التربية دون الخوض في

العقــلي المفــترض، مواضــيع يمكــن أن يــصيبه فيهــا ســهمه المرتــد إلى 
 .صدره

باضــت العناكـب في مــؤخرة «تُـرى هـل ســمع هـذا الـذي 
 هــل ســمع عــن محمــود قطــز، بطــل وقائــد معركــة تحريــر !»دماغــه

 المشرق العربي من التتار في عين جالوت؟ 
ــرأ هــذا  استبــسال  عــن !»المــسطح المــائي الآســن«هــل ق

 العرب تحت قيادة صلاح الدين ضد الغزاة الصليبيين في حطين؟ 
في هارفرد وأكـسفورد وكيمـبردج، وغيرهـا  هذا تاريخ يدرس

مــن الجامعــات العالميــة التــي لا يعرفهــا يحيــى الحــوثي، ولا عــصابته 
 !الرجعية

في الشرق الأوسـط وحـسب، يـا خريجـي  هذا تاريخ لا يدرس
 !الملازم والكتب الصفراء

ـــ!لا واالله لظلامكـــم وجهلكـــم وكـــذبكم  م شـــعبناِّسلُ لـــن ي
ومحاولاتكم تقديس أنفسكم، وإطـلاق سـهامكم عـلى تـاريخ ترتـد 

ــا  ــلى صــدوركم ي ــيمن«ســهامه ع ــوت ال ــا !»كهن َّســل صــنعاء « وي
 !! وأضحوكة الزمان ومسخرة التاريخ!»وجربها
  

  »داعش أفريقيا«سلاح لمحاصرة .. التنمية
 

 ١٥/١١/٢٠١٧ ،لحياة ا-تار الفالمحمد مخ
 
 

التحركــات الدوليــة والتفاهمــات الــسياسية والعمليــات 
 تـشير إلى أن العسكرية الميدانية والترتيبات الأمنية في المنطقة

التنظــيم الإرهــابي داعــش ومــن يلتقــي معــه في الأفكــار والأهــداف 
 مـصيرهم الاجتثـاث ؛والوسائل من المجموعات الفكريـة والقتاليـة

العــراق وســورية، والتــضييق علــيهم في الجيــوب التــي مــازالوا مــن 
فــسرعة ، يختبئــون فيهــا بــاليمن وبعــض منــاطق الجزيــرة العربيــة

الأحـــداث في العـــراق، والتفاهمـــات الـــسياسية بـــين دول المنطقـــة، 
 ؛والتنــسيق مــع الــدول الكــبرى في المــؤتمرات واللقــاءات الــسياسية

 .الاتجاهكلها إشارات لا تخطئها العين في هذا 
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ــربي  ــدول في المــشرق الع ــصوص-وال  - الــسعوديةاًوخ
اكتسبت من الخبرة الأمنية والتجربة الفكرية والممارسة الإعلامية مـا 
يجعلهــا قــادرة عــلى الــتخلص مــن مقــاتلي هــذه المــنظمات الإرهابيــة، 
وملاحقة حواضنها، ومطاردة فلولهـا، ومحاربـة الأفكـار المغذيـة لهـا 

والمؤسسات الثقافية، حتى وإن كـان هـذا سـيأخذ في المناهج والمنابر 
 عـلى رغـم أن قـضايا ؛اً لكـن النهايـة تكـاد تكـون معروفـة سـلفاًوقت

التطــرف وأعــمال العنــف تتــشكل في مظــاهر مختلفــة، وتنطلــق مــن 
 بحـسب المنطقـة والظـروف الاقتـصادية والـسياسية ؛بواعث متباينة

 .والدينية
اتجــاه جميــع  و عراقــي،-ومــا نــشاهده مــن تقــارب ســعودي

، بغـض النظـر »حل المشكلة«الفرقاء في سورية إلى الاقتناع بضرورة 
 يـدفع باتجـاه ؛عن تفاصيل ذلك الحل وحسابات المكاسب والخسائر

الاعتقاد أن العـد التنـازلي بـدأ لطـي صـفحة مرحلـة بالغـة التعقيـد، 
اختلطت فيها خيـوط الإرهـاب بـالأطماع الإقليميـة بـصراع الهيمنـة 

 .الدولية
حــول  ويــدعم هــذا التــصور حــديث رئــيس وزراء العــراق

ضرورة بنــاء دولــة المؤســسات والعــدل، وتنظــيم الانتخابــات عــلى 
 التي أدت إلى ؛تلغي القوائم الطائفية والدينية» قوائم وطنية«أساس 

تقــسيم الــبلاد وتمزيــق النــسيج الاجتماعــي، وكلهــا مــؤشرات عــلى 
 وإن كـان ذلـك ؛لخارجيـةالعمل الجاد لتخليص العراق من الهيمنة ا

ليس بالأمر الهين، فـالجميع يعـرف أيـن وصـل التغلغـل الإيـراني في 
الحيــاة الــسياسية العراقيــة، وتوظيــف ذلــك الحــضور والتــأثير في 

 .الصراع الإقليمي
ــــة  ــــزة في محارب ــــة الممي ــــسعودية، صــــاحبة التجرب وال
الإرهاب، والخبرة المتراكمـة في التعامـل مـع المجموعـات 

 تدرك مخاطر ؛ وقدرتها على الانتقال من موقع إلى آخرالقتالية،

إتاحــة الفرصــة لتلــك الأفكــار للانتقــال إلى بيئــات أخــرى حاضــنة 
ــد عملياتهــا، ولهــذا  ــب أوراقهــا وتجدي ــسمح لهــا بترتي ــشاطها، وت لن

 إلى دعوة الأفارقـة إلى ضرورة التعـاون لمواجهـة -منذ فترة-بادرت 
الف الإسـلامي لمحاربـة هذا التحدي، وعملـت عـلى تأسـيس التحـ
 معظمهــا في ، دولــة)٤٠(الإرهــاب، وهــو تحــالف يــضم أكثــر مــن 

 .أفريقيا
 قام عـلى قناعـة بـأن -الذي تقوده السعودية-وهذا التحالف 

 لا يمكنهـا مواجهـة الإرهـاب -مهـما كانـت قوتهـا-الجهود المنفردة 
 خصبة اً إذا أدرك الجميع أنه يجد أرضاً وخصوص؛واجتثاث جذوره

 التي يتعلق شـبابها بـأي شـعار ؛لبيئات المحرومة، ضعيفة التنميةفي ا
 .يتوهمون أنه سبيلهم للخروج من حال الحيرة التي يعيشون فيها

 ودراســة ،ويــذهب كثــير مــن المهتمــين بقــضايا الإرهــاب
واقع البيئات المرشحة لاستقبال عنصر المجموعات القتالية 

يقيـا قابلـة لأن تكـون إلى أن أفر الفارة من منطقة الشرق الأوسـط
ــسرح« ــلى اًمــستهدف» اًم ــة والخــارجين ع  مــن المجموعــات الإرهابي

القــانون، بعــد أن ضــاقت علــيهم المنــاطق التــي انــسحبوا أو طــردوا 
 والنزاعـــات ، فالحركـــات المتطرفـــة تـــستغل هـــشاشة الأمـــن؛منهـــا

 وســوء توزيــع الثــروات في القــارة لتــشعل ، وفــشل التنميــة،العرقيــة
 .الطائفية والعرقية والإثنيةفتيل النعرات 

 بعـد أن لهـؤلاء المقـاتلين،» بيئة جاذبة«وأفريقيا قد تكون 
تحكمت طالبان في النـشاط المقـاوم للدولـة في أفغانـستان، ولا تقبـل 
أن تشاركها أي حركة لا تنضوي تحت لوائها، وهـو الأمـر الـذي لا 

  الــذين اســتطاعوا أن يجــدوا لهــم منــاصرين؛»داعــش«يفــضله قــادة 
 .معجبين بشراستهم ودمويتهم

، بمكوناتها البشرية وصراعاتهـا العرقيـة »الهشة«وأفريقيا 
لانزيــاح بقايــا  ًمحــتملا» اًهــدف«ومــشكلاتها التنمويــة ســتكون 
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 لاسيما أن لهم مواقع أقدام في أكثـر مـن موقـع فيهـا ؛الإرهابيين إليها
إلى معالجـة ، وإذا لم يبـادر العـالم )شمال مالي ونيجيريا وشرق القارة(

 ؛الأسباب فإن الأمر سيستفحل، وتـستغله أطـراف إقليميـة ودوليـة
 . وتبديد الأموال،لاستمرار هدر الطاقات

أن مواجهـة الإرهـاب لا تـتم  وقد أثبتـت التجـارب الواقعيـة
ـــ؛بـــصورة ناجعـــة إلا إذا تـــصدى لـــه تحـــالف دولي يحـــاصره  ا  مالي

انين تـساعد عـلى ملاحقـة ، في إطـار مـن قـوا  وثقافيا  وأمنيا وعسكري
أهلــه ومــن ينــاصرهم أو يتعــاطف معهــم، ويعمــل عــلى معالجــة 
الأســباب التــي تــدفع الــشباب إلى الوقــوع في أحــضان المــنظمات 

 . والمجموعات الإرهابية
وما نشاهده من قوافل الهجرات غير الـشرعية إلى أوروبـا 

 عــن مــشكل تنمــوي جعــل أولئــك ٌ تعبــيرعــبر البحــر المتوســط
يرمون بأنفسهم إلى الموت في البحر، وهنـاك ملايـين مـثلهم الشباب 

 .وأمثاله العيش» داعش«ّلن يترددوا في مواجهة الموت إذا وفر لهم 
ــا ــدة ؛ومــن هن ــا معق ــة الإرهــاب في أفريقي ــصبح مواجه  ت

 والتنموي، ومواجهة هذه القضية ، والقانوني، فيها السياسيمركبة،
 الـدول بـل تـسهم فيـه الهيئـات  لا يقتـصر عـلىا  دوليـاًتتطلب تعاونـ

والمـنظمات الدوليـة العاملـة في مجــال التنميـة والمـساعدات الإنــسانية 
ــشمل ــة ت ــصاد،الأمــن: ضــمن منظوم ــة، والاقت ــيم ، والتنمي  والتعل

 لتخفيـف ؛ وتنمية الريـف، وإزالة الفوارق، والوعي الثقافي،الديني
 .ماتالضغط على المدن المكتظة سيئة الخدمات بل معدومة الخد

ــا بــشكل خــاص-عــلى الــدول الكــبرى   أن تــدرك -أوروب
حجم الخطـر عـلى أمنهـا وركـائز ثقافتهـا ومبـادئ نظمهـا الـسياسية 

 إذا استفحل الإرهاب في الضفة الجنوبية للبحـر ؛وقيمها الاجتماعية
» جــذور«المتوســط، وإذا لم تتحــرك للتعــاون مــع الآخــرين لمعالجــة 

ــإن الخطــر ســيتعاظم؛المــشكلة ــه وتتــس، ف ــه، ،ع رقعت  وتتعقــد حلول
 . تمتد آثارها إلى دوائر أوسع،وتصبح نتائجه كارثية

وعلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات التنموية الدولية 
 لأن العنـف إذا ؛مساندة جهود الدول لمواجهة الإرهاب والإقليمية

تمدد واتسعت دائرته وتزايـدت الأعـداد المتـأثرة بـه سـيلحق الـضرر 
سات، ويــضعف قــدرتها عــلى تنفيــذ مــشاريعها بجهــود تلــك المؤســ

الهادفة إلى تحسين معيشة المجتمعـات الناميـة، ومـساندة الـدول عـلى 
تنفيــذ برامجهــا وخططهــا التنمويــة، وســيدفع إلى تراجــع حــضورها 

 . وسعيها لتمكين المجتمعات
 بعــض البيئـــات الأفريقيــة مرشــحة لأن تكـــون :والخلاصــة

رة مـــن الـــشرق الأوســـط، حاضــنة للمجموعـــات الإرهابيـــة الفــا
) دول ومنظمات دولية ومؤسسات تنمويـة(ومبادرة المجتمع الدولي 

» تفويت« في ً فعالاًإلى التعاون لتحسين حياة الأفارقة ستكون عاملا
 . الفرصة على الإرهابيين

 ويقصر من ،يجفف منابعه معالجة أسباب احتضان الإرهاب
 .عمره
  

  :)٢٠٠٦(قبل حرب   وماالعودة إلى ما بعد اغتيال الحريري
  سلاح حزب االله

 
 ١٧/١١/٢٠١٧، موقع جنوبية =علي الأمين

 

ّ هكذا عبر الرئيس نبيه بري عن ..الأزمة السياسية بدأت الآن
واقــع الحــال في لبنــان مــع طــي الجــدل حــول عــودة الــرئيس ســعد 
 :الحريري من السعودية إلى لبنان بعد فرنسا، وهذا يعنـي بالـضرورة

 التسوية التي قامت في لبنان انتهت، ليبـدأ النقـاش في تعـديلها أو ّأن
 .الدخول في مسار تصعيدي على وقع ما يجري في المنطقة

لقد نجح حزب االله من خلال التسوية التـي أتـت بـالرئيس 
في تحييد سلاحه عن الجـدل الـسياسي  ميشال عون إلى قصر بعبدا

 مـع هـذا المطلـب، اًوبـالداخلي، وكان الـرئيس سـعد الحريـري متجا
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 ؛وهو ما وفر لحزب االله فرصة السيطرة على قرار لبنان الاستراتيجي
حتى في قتال تنظيم داعـش عـلى الأراضي اللبنانيـة مـن قبـل الجـيش 
اللبناني قبل شهرين، فرض حزب االله التسوية مع هذا التنظيم الذي 
 نقل مقاتليه إلى خارج لبنان بإشرافه، في تصرف عـسكري وسـياسي

 حتـى ؛ّكشف أنه هو الذي يقرر وليس الحكومة ولا الجيش اللبنـاني
 .في معركة يخوضها الجيش نفسه

عمليـــة التـــدجين التـــي مارســـها حـــزب االله ضـــد القـــوى 
 تمـت مـن خـلال »ذارآ ١٤قوى « : لا سيما ما كان يسمى؛السياسية

 واستـسلام ،وتواطئها مـع سـلاح حـزب االله، مشاركتها في الحكومة
-فهــا للفــساد والمحاصــصة، وعــبر رئــيس الجمهوريــة طراأمعظــم 

 الذي وفر لحزب االله المزيد من السكوت على سـلاحه ودوره -اًيضأ
غلاق كل النوافذ التي تـبرر البحـث في هـذا الـسلاح إ بل ،الخارجي
 .وسط من خلال ربطه بحل قضية الشرق الأ؛ومستقبله

ء  أو بإيحا،من هنا جاءت استقالة سعد الحريري الطوعية
 ، لتفـرض إعـادة ترتيـب جـدول الأولويـات؛-لا فـرق-سعودي 

 في رأس القائمـــة -عـــلى مـــا يبـــدو-فوضـــعت ســـلاح حـــزب االله 
 من خلال مطلـب النـأي بـالنفس الـذي سـيكون ؛السياسية في لبنان

 . ّشرط أي حكومة متوازنة في لبنان
 : أي، سيعيد النقـاش إلى المربـعّ أن الاستقالة وما سيليهاًعلما
 التـي وفـرت لحـزب االله التمـسك ؛)٢٠٠٦(ية حـرب العـام إلى عش

ــسلاح ــد ،بال ــدده نحــو الخــارج بع ــاق أ وشــجعت تم ن رســخه اتف
 .)٢٠٠٨(الدوحة عام 

 وسيحاول الالتفاف على هذا المطلب ،حزب االله لن يستجيب
بمزيد من إغراق البلد في تناقضات تغيب طـرح موضـوع سـلاحه، 

ريد، ويـستند حـزب االله إلى أو باستخدام سطوة السلاح لفرض ما ي
 في سـوريا وفي العـراق، وليـست في اّ أن إيران في وضـع مرتـاح نـسبي

 كما عبر أكثر من مـسؤول ؛ّوارد تقديم أي تنازل للسعودية في اليمن
 ،ّإيراني حين أحال هذه المسألة إلى أنهـا عـدوان سـعودي عـلى الـيمن

 .ّوأنها هي المعنية بإنهاء الحرب عبر وقف عدوانها
 ّوضع سلاح حزب االله على الطاولة تكمـن أهميتـه في أنـه

 المواضيع الأساسية والوطنية عـلى الطاولـة، فلبنـان -اًيضأ-يفرض 
إلى مزيــد مــن التــدهور الــسياسي والاقتــصادي، والدولــة فيــه تفقــد 
ــدرك أن  ــدولي، والعــالم ي ّالعديــد مــن ميزاتهــا في محيطهــا العــربي وال

 وبالتـالي إيـران، وهـذا مـا لـيس ؛اهللالسلطة في لبنان هي بيد حـزب 
كثـر مـن أ فضلا عـن ؛وروبيين والعرب والأميركيين لدى الأًمقبولا

ـــانيين ـــيرة المواقـــف ؛نـــصف اللبن  وإن اختلفـــت ردود الفعـــل ووت
 . والخطوات بين هذه الدول
 ســيفرض البــت ساســية عــلى الطاولــةطــرح المواضــيع الأ

 ، لبنــان الخارجيــة وعلاقــات، والــسيادة، والــوطن،بمفهــوم الدولــة
 سـلاح حـزب ل من خلال نقـاش مـستقب؛ي دور للبنان في محيطهأو

 . وعلاقته بهذه الأسس،االله
 فـيرى ؛ما وتيرة التصعيد المتوقعة من السعودية ضد لبنانأ

ًبعــض المــراقبين أنهــا ســتفتح نقاشــ  داخــل النخبــة المــسيحية، ا  جــدياّ
ّلأرجـح أن الــساحة يتـصل بكيفيـة حمايــة نظـام المـصالح اللبنــاني، وا

 من خلال مـا ؛ بين تيار يمثله الرئيس عوناًالمسيحية ستشهد انقسام
ع حـزب مـّعبر عنه من مواقـف ضـد الريـاض، وانـسجامه الكامـل 

  .االله
 الــذي ؛وفئــة أخــرى ســتجهد للــدفاع عــن نظــام مــصالحها

يرتبط باستمرار وتطور العلاقة السوية والطبيعية مـع دول الخلـيج، 
ّران لـــيس لـــديها أي قـــوة ضـــغط عـــلى هـــذا الـــصعيد ّ أن إيـــًعلـــما

الاقتــصادي والمــالي والاجتماعــي، بــسبب ضــآلة نظــام المــصالح بــين 
 .الدولتين وهامشيته مع المسيحيين
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 يمكن ملاحظة معنى جولة وزير الخارجية جبران ؛من هنا
ّ أن موقف الرئيس عون :نها تأتي في سياق القولأ باسيل في أوروبا
  .ليس إيراني فحسبله سند أوروبي و

ســيعود النقــاش إلى  لكــن مــع طــي صــفحة عــودة الحريــري
 ففرنسا التي لا تريـد ربـما أن تكـون عـلى الموجـة الـسعودية ؛الجوهر

ّ إلا أن الفرنسيين أنفسهم هم مـن تحـدثوا في اليـومين الماضـيين ،اًتمام ّ
عن عقوبات على إيران بسبب الصواريخ البالـستية، وهـم ليـسوا في 

 .طية سلاح حزب االلهوارد تغ
 فالهــدف واحــد مــع أقــرانهم في الريــاض وفي واشــنطن،

ّ إذ لا يجـب أن ننـسى أن ؛لكن يختلفون في الأدوات لتحقيـق الهـدف
 الـدوليين، )١٧٠١( والقرار )١٥٥٩(لفرنسا دور أساسي في القرار 

 سـلاح : ومن بينها،وهما قراران يرتكزان على نزع سلاح الميليشيات
 .حزب االله
ــثلج تكــبركــرة ــاهرة ، ال ــة في الق  ومحطــة الجامعــة العربي
 ستـشكل مرحلـة إضـافية ومفـصلية بعـد اسـتقالة الحريـري، الأحد

 . سلاح حزب االله:ول، آيوستساهم في عودة النقاش إلى المربع الأ
ولكن هذا سـيرتبط  إلى حـد كبـير بكيفيـة تعامـل الـداخل 

ارجيـة مـن  وكيف ستكون المواقـف الخاللبناني مع هذا التصعيد،
الاصطفافات الداخلية، فيما المحافظة على التوازن سـيجعل الطائفـة 

ّ التي ستكشف أن الغطـاء ؛السنية في لحظة البحث عن نقطة التوازن
قليميـة ّ حاجة بقاء للبنان لن يعوضه في ظل المواجهـة الإ:العربي هو

 !بين إيران والسعودية الجلوس القاتل على ضفة النهر
 
 
 
 

  
   السعودية تربك النظام الإيرانيالقرارات

 
 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،الوطن السعودية - محمد السلمي

 
 

َشهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة ِ 
ًعديدا من القرارات الإصـلاحية التـي تـدفع الـبلاد نحـو مزيـد مـن 

  .الواقعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على كل المستويات
ّهذه القرارات لم تمر دون تفاعل عـالمي معهـا ً خـصوصا ؛ّ

 والجديـد عـلى حـد سـواء، وكانـت ، التقليدي منها:وسائل الإعلام
َإيران إحدى الدول التي شـهدت حـالتين مختلفتـين بـل ومتـضادتين  ِ

  :من التفاعل
 . من الجانب الرسمي:إحداهما
 .  من الجانب الشعبي:والأخرى

ّظـل النظـام الإيـراني يحـاول تقليـل  ؛على المـستوى الرسـمي
ُّأهمية أي قرارات تتخذها المملكة، ويعمـل عـلى شـيطنة التوجهـات 

 وهـو ! وإن كانت مستحيلة؛السعودية وتفسيرها بأسوأ الاحتمالات
 .ُّالتوجه نفسه الذي اعتادته إيران الخمينية منذ تأسيسها

ن أهمية لوجدنا محاولات التقليل م ًوإذا عدنا إلى الوراء قليلا
ُّ ومـشروع التحـول الـوطني، ومحـاولات ،»٢٠٣٠رؤية الـسعودية «

ًتسييس مثل هذه التوجهات، ومزاعم أن المملكـة لا يمكنهـا مطلقـا  َ ُ ُّ
ًأن تحقق ولو جزءا يسيرا منها ً ِّ . 
ّ بخاصة حيال ملـف قيـادة المـرأة ؛وبعد القرارات الأخيرة

َّدت حــدة  زا؛ وتخفيــف كثــير مــن القيــود عــن المــرأة،للــسيارة ِ
ــراني مــع ذلــك، فزعمــت طهــران تــارة أنهــا إمــلاءات  ًالتفاعــل الإي
ًخارجيــة، وتــارة أنهــا قــرارات متعجلــة وغــير مدروســة، وتــارة أن 
السعودية تتخذ مواقف معادية للإسلام، وتريـد أن تـسلخ المجتمـع 

ّ فتبــث بقراراتهــا العــداء للــدين الإســلامي، ومــا إلى ذلــك مــن ؛عنــه
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 عن الواقع، عـلى الـرغم مـن أن طهـران نفـسها نظرات عجيبة بعيدة
كانت من قبـل تنتقـد الـسعودية بـسبب عـدم الـسماح للمـرأة بقيـادة 

عـلى -السيارة، وبعض القيود المجتمعيـة الأخـرى، فأصـبحت الآن 
ً تعتبر مثل هذه القرارات التي تخفف هـذه القيـود مـؤامرة -النقيض ِّ

طــت بــين هــذه  بــل وصــل الأمــر إلى أنهــا رب!ٍوضــغوطات خارجيــة
التغييرات والعمل الإرهـابي الأخـير الـذي اسـتهدف نقطـة حراسـة 

 .أمام قصر السلام بجدة
 -بخاصـة بـين الـشباب الإيـراني- أما على المستوى الشعبي

ًفوجدنا تفاعلا إيجابيا كبيرا، وأصبحت النقاشات بـين الإيـرانيين في   
 . لاحظةمواقع التواصل الاجتماعي لافتة وجديرة بالاهتمام والم

ًقد لا يكون الشباب الإيراني مهتما أو مباليا بـما يـدور في   
 ولكنــه يلــتقط مثــل هــذه ًالــداخل الــسعودي أو العــربي عمومــا،

الأخبار والقرارات ليقارن بها الأوضاع في الداخل الإيراني ووعـود 
 بخاصـة ؛الساسة المستمرة في طهران بإجراء كثير مـن الإصـلاحات

َّطلقهـا المـسؤولون المحـسوبون عـلى مـا يـسمىتلك الوعود التـي ي َ ُ: 
 . »التيار الإصلاحي«

 يقــارن بــين  وجــدنا الــشباب الإيــراني:عــلى ســبيل المثــال
ِالشعارات الإصلاحية التـي كـان يطلقهـا الـرئيس الإيـراني الأسـبق  ُ

ن مثل أمحمد خاتمي، ويطلقها الرئيس الحالي حسن روحاني، ويقول 
َتلك الوعود تطلـق لأهـداف   دون تحويلهـا إلى واقـع ،انتخابيـة فقـطُ

ــادة الــسعودية جــادة في الإصــلاح،ملمــوس ً وفي المقابــل يجــد القي َّ ِ، 
ّوتحول الوعود إلى واقع ملموس في وقت قياسي ِّ. 

ن أ يقــــول كثــــير مــــن الإيــــرانيين في مواقــــع التواصــــل
الإصلاحات التي أجرتهـا الـسعودية خـلال أسـبوع أو اثنـين تفـوق 

 !َّالتي قدمها النظـام الإيـراني منـذ انتـصار الثـورةجميع الإصلاحات 
المملكـة  «:بل وصل الأمـر بأحـد الـشباب الإيـراني إلى إطـلاق اسـم

ــسريع ؛»الــسعودية«بــدل » ُّالعربيــة الــصعودية ــز إلى التطــور ال ُّ ليرم
ُّالــذي تــشهده المملكــة، وقــد حثــوا النظــام الحــاكم في طهــران عــلى 

ِّهــذا الــصدد، والــتخلي عــن الوعــود الاقتــداء بالقيــادة الــسعودية في 
 . الكاذبة

ً أن النظام الإيراني يخشى كثـيرا :ينبغي هنا أن نشير إلى حقيقة
 ومتابعة الجوانب التنمويـة ،انفتاح المجتمع الإيراني على دول الجوار

ِ خشية أن يحدث ذلك بلبلة في الـداخل الإيـراني، ؛والإصلاحية فيها ُ
ّ وبـث التفـسيرات الـسلبية لكـل ،نةلذلك يتبع النظام سياسة الـشيط

ــالمؤامرات أو  ــشبيهها ب ــران، ويحــاول ت ــة حــول إي ُّالتطــورات الجاري
 أو معاداة الدين، وإن كانت قرارات تطويريـة بحتـة إلا ،الإملاءات

ًأن المجتمع الإيراني يظهر وعيا حقيقيا ومتابعة دقيقة لكـل مـا يـدور  َ  ً ُِ
ِفي الإقليم، ويسقطه على الداخل الإ  ومـدى تفاعـل النظـام أو ،يرانيُ

جموده تجـاه الـشأن الـداخلي والإصـلاح، وإعـادة النظـر في كثـير مـن 
ــود المفروضــة ــات ؛القي ــوات التواصــل ومحرك ــب قن ِّ بخاصــة حج

َّ ونحو ذلك، مما يقود المجتمع إلى البحث ، ومنع الستالايت،البحث
 . ط بهَعن طرق بديلة وملتوية للوصول إلى العالم من حوله والارتبا

 أن النظام الإيراني يرى أن التهديد الحقيقي يأتي مـن :الخلاصة
ِّالداخل لا من الخارج، وأن حالة التذمر بـين فئـات الـشباب تـشكل  ُّ

ًضغطا ملموسا على النظام  لذلك يحاول مسؤولو نظام ولاية الفقيه ؛ً
ْشــغل الــداخل بــصراعات الخــارج والعــزف عــلى وتــر  » المظلوميــة«َ

 !»التآمر«و
ًلكن مثل هذه الاسـتراتيجية لا يـستمر طـويلا، ّ  وإذا مـا أراد ّ

 ،ُّخامنئي التخلص مـن هـذه الـضغوط فعليـه الالتفـات إلى الـداخل
ُّوالتــدخل في الــشؤون » تــصدير المــشكلات«ُّوالتوقــف عــن سياســة 
 .الداخلية لدول المنطقة
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  !إنه اليمن يا عزيزي... بين لبنان والسعودية

 
 ١٧/١١/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط -قطيشنديم 

 
 

لا شيء بعد استقالة حكومة سعد الحريـري سـيكون كـما كـان 
 .قبله في لبنان

) تشرين الثاني-الرابع من نوفمبر( أسرار الأيام الطويلة منذ ظهيرة
ّ ستظل تلح، وثمة من سيبحث فيها لرواية أو ؛الحالي، بانقلاباتها وتقلباتها

 . كتاب
ّ والحكومـات تعـبر عـن درجـة عاليـة مـن السفارات تستقـصي،

بين الوقائع التي حصلت، وتلك التي  الارتباك، والصحافيون حائرون
 .  لتوظيفها في معركة هذا أو معركة ذاك؛نسجت

ّأبطال حقيقيون، وآخرون وهميـون، ومعـارك جـرت، وأخـرى 
 !  ولم نسمع منها أو عنها إلا على صفحات الصحففي غرفة، طبخت

  لا فـرق،؛ها فائض الحـماس، أو فـائض العنـادرهانات أجهض
وأخرى تولت الحكمة الوصول إليها، وثالثة ولدت من رحم التجريـب، 
فانقلب صـاحب القـول عـلى قولـه، وصـاحب التموضـع عـلى تموضـعه، 

 !ورابعة بقيت معلقة تحسم أمرها الأيام التي عساها لا تطول
فيهـا سـعد كل هذا سيحال إلى التقاعد في اللحظة التـي يتقـدم 

 وفق الأعراف الدستورية الحريري باستقالته إلى رئيس الجمهورية،
 يصدر أو اًوسننتظر كتاب، ّاللبنانية، ويسمع منه ما أصر الرئيس على سماعه

 . ينجز لنعود لنبش هذه التفاصيل والوقائعا  صحافياًتحقيق
 !»ّأجد«لبنان جديد، وسعودية ... ما يعنيني أننا أمام جديدين

ــ ــد، هــولبن ــسوية انتخــاب عــون رئيــس:ان الجدي ــا بعــد ت ــان م   اً لبن
 

 . للجمهورية، بكل تفاصيل هذه التسوية
 لــيس أمــام مــسألة تمثلهــا الــسعودية، بــل أمــام لبنــان الجديــد هــذا،

 بمـشاركة ،مشكلة يمثلها تورط لبنان بالعدوان الممنهج على أمـن الخلـيج
 . المشاركة في الحكومة ،»حزب االله«مباشرة وحثيثة ومثبتة من ميليشيا 

ــ ــة لبنــان جــبران باســيل موفق حــين دعــا  اًلم يكــن وزيــر خارجي
ــران ــع إيــران في إي ــشكلاتها م ــسعودية لحــل م ــلى حــساب ،ال ــيس ع  ول

 مـا سـقط مـع التـسوية، سـاعة اً فهذا النوع من التذاكي هو تمام!اللبنانيين

يات أعلن الحريـري اسـتقالته، وبـات عـلى اللبنـانيين أن يتحملـوا مـسؤول
ــشيا  ــ» حــزب االله«وتبعــات ميلي ــة أو ا وأفعالهــا، أي ــة القائم  تكــن الحكوم
 . رئيسها أو مكوناتها

مـن تعقيـدات التـسوية وشروطهـا  الأمور في الواقع أبـسط بكثـير
ومتطلبات مراقبة التزام الأطراف بها، وشحذ الهمم والعقـول لتفـسير مـا 

 ! يجري في ظلها من وقائع؛ سياسية وعسكرية وأمنية
ّ عـن كونـه ذراعـ» حـزب االله«عـلى  ..الأمور أبسط بكثير  اًأن يكـف

وعـلى الدولـة ، إيرانية عسكرية تهدد أمن الخليج لصالح المشروع الإيراني
 ّ حـزب «  عن أن تكـون غطـاء لــ-تحت عنوان التسوية-اللبنانية أن تكف

 عبر احتضانه ضمن الأطر الشرعية للنظام السياسي، ؛في أدواره هذه» االله
 . فقدان كامل القدرة على ضبط خياراته العسكرية في الوقت نفسهو

 ولأن ّلــن يكــف؛ أقلــه في المــدى المنظــور،» حــزب االله«ولأن 
حـزب «  لا سيما الحكومة، لتكون الغطاء لــ؛الدولة لن تتشكل مؤسساتها

ــسياسية »االله ــاة ال ــتعفن الحي ــر، وأن ت ــول أكث ــحة لأن تط ــة مرش ، فالأزم
ـــــة ـــــة اللبناني ـــــة فيوالوطني ـــــارات متلاحق ـــــذر بانهي ـــــر؛ ممـــــا ين    أكث

 

 . والعلاقات الأهلية، والأمن،الاقتصاد
 دولة شابة متوثبة لصنع التقدم في ظـل الحـماس ؛السعودية الجديدة

ـــع ـــة م ـــك في العلاق ـــان ذل ـــواء أك ـــابقة؛ س ـــد س ـــال تقالي ـــادرة أثق   لمغ
 

 .لبنان وغيره، أم في العلاقة مع الداخل السعودي نفسه
 والــسياسة ، والأمــن،ســعودية في الــسياسةخلــيط مــن نقلــة 

في مختلـف الميـادين، » دولـة إنجـاز« ورغبة جامحـة في تكـوين الخارجية،
 .تحمل كل مفردات التأسيس والجديد والمختلف

لا تلتفت الـسعودية الجديـدة لنوسـتالجيا العلاقـات التاريخيـة 
 وهــي تبــدو أقــدر عــلى رؤيــة لبنــان الجديــد مــن التــي جمعتهــا بلبنــان،

 .»حزب االله«للبنانيين أنفسهم، بما هو دولة محتلة من قبل ميليشيا ا
ــرئيس ســعد الحريــري عــن  ــة تحــدث ال ــه التلفزيوني في مقابلت

؛ »حزب االله« بسبب »هناك سعوديون يموتون« : واستعمل عبارةاليمن،
 . إما مباشرة، أو من خلال من يدربهم الحزب في اليمن

  حـزب«ة السعودية مـع  فليست مشكل!وضع يده في قلب الجرح
 

ــه يملــك موقفــ» االله  ولا ، عــن الــسعودية في ســوريا أو العــراقاً مختلفــاًأن
حـزب « أن : المـشكلة؛أنه شيعي الهويـة» حزب االله«مشكلة السعودية مع 
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بات مصدر اعتـداء مبـاشر عـلى الـسعودية باسـم المـشروع الإيـراني، » االله
 . ولة فيهجزء من شرعية الد» حزب االله«ومشكلة لبنان أن 

في » حـزب االله«ْن وقف الدور الإيراني عـبر أ قال الحريري مباشرة
سعودي، تزعم إيران أنهـا -اليمن، خطوة ضرورية، قبل بدء حوار إيراني

 .تريده، ويروج له وزير خارجيتها الباسم محمد جواد ظريف
 خطــوة في الــيمن» حــزب االله«ْووقــف الــدور الإيــراني عــبر 

ن ينتظم النصاب السياسي والمؤسـساتي في لبنـان،  قبل أ-اًأيض-ضرورية 
على بقية وظـائف سـلاحه للوصـول » حزب االله«وتنفتح سبل الحوار مع 

 !»تسوية حقيقية ونهائية« :إلى ما سماها الحريري
 ولن تكون لها مـداخل لا تقل الأزمة التي نحن بصددها عن هذا،

 ارتكـاز إيرانيـة  بـل بوصـفه نقطـةا لـيس بـصفته يمنـً؛إلى الحل غير الـيمن
 .لضرب السعودية

 لهـا مطالـب ،ليس للسعودية الجديدة مطالب في لبنـان الجديـد
 . منه ضمن مسؤوليات الدول بعضها عن أمن بعض

أن يقاتـل معهـم بمثـل مـا تطلـب  لن يطلب السعوديون مـن لبنـان
 .  بل تطلب ألا يقاتلها بعض من أهله،»حزب االله«إيران من 

 !مسؤولية بهذه الاستحالة... مسؤولية بهذه البساطة
  

  أزمات متعددة في مواجهة أحمدي نجاد: حسابات متداخلة
 

 ١٢/١١/٢٠١٧، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
 
 

 :حسابات متداخلة  ◙
خـلال يتعرض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجـاد 

 لا سـيما ؛صومه الـسياسيينالفترة الحالية إلى ضغوط عديدة من جانب خـ
 .في تيار المحافظين الأصوليين

فقد تصاعدت دعوات عديـدة  ؛ عن اتهامه في قضايا ماليةًففضلا
ــس تــشخيص مــصلحة النظــام وهــو أحــد ؛ لاســتبعاده مــن عــضوية مجل

ــوم  ــي تق ــسية في النظــام الت ــتور-المؤســسات الرئي ــا للدس  بوضــع -ًوفق
 إلى جانب ،رشد الأعلى للجمهوريةالسياسة العليا للدولة بالتعاون مع الم

ــين مجلــس الــشورى الإســلامي  ) البرلمــان(تــسوية أيــة خلافــات عالقــة ب
الذي يتولى مراقبة أعمال البرلمان والبت في أهلية (ومجلس صيانة الدستور 
 ).المرشحين للانتخابات

 ورغـم الخلافـات المتراكمـة بـين المرشـد الأعـلى ؛ومع ذلك
 والتـي ؛نجـاد لـرئيس الـسابق أحمـديللجمهورية علي خـامنئي وا

 إلا أن النظـام لم ؛)٢٠١٣-٢٠٠٥(تعود إلى فترة توليه رئاسة الجمهوريـة 
ــا يعــود إلى  ــة ضــد الأخــير، وهــو م ــة إجــراءات قوي ــى الآن أي يتخــذ حت

 تجنبـه مواجهـة أزمـة سياسـية جديـدة :اعتبارات عديدة، يتمثل أبرزها في
سبب الإشــكاليات الخاصــة ًتــرتبط بموقــع رئــيس الجمهوريــة تحديــدا، بــ

ً تـوترا في -بـشكل شـبه مـستمر- والتـي تفـرض ؛بسلطات هـذا المنـصب
 .العلاقة بين المرشد والرئيس

 قـد يتجـه إلى اسـتخدام القـضايا التـي لكن ذلك لا ينفـي أن النظـام
يواجهها أحمدي نجاد في لحظة ما في حالة ما إذا رأى أن اسـتمرار ممارسـة 

 يمكن أن يؤثر على اتجاهات توازنات القوى أحمدي نجاد لدوره السياسي
 حيث تمثل تلك القضايا ورقة ضـغط ؛السياسية بما لا يتوافق مع حساباته

 .يستطيع الاستناد إليها في حالة ما إذا اضطر إلى ذلك
 :ضغوط متوازية  ◙

 ؛بدأت الضغوط تتصاعد ضد أحمدي نجاد في الفـترة الحاليـة
 أن الـرئيس الـسابق )٢٠١٧أكتـوبر (في حيث أعلن ديـوان الرقابـة المـالي 

 دولار مـن صـادرات ) ألـف٣٤٢مليـار و(أنفق بطريقة غير قانونية نحو 
 .النفط الخام

ا عـلى الـساحة ً وقد اكتسب هذا الإعـلان أهميـة وزخمـا خاصـ
 وهو ما يمكن تفسيره في ضـوء إعـادة فـتح ملـف التجـاوزات الداخلية،

 التجـاوزات التـي طالـت ي، وهـالمالية التي وقعت في عهد أحمـدي نجـاد
 ؛-نائبـه الـسابق-ًعددا من أبرز مساعديه، على غرار محمد رضا رحيمـي 

، بعد )٢٠١٥يناير ( أعوام صدر ضده في )٥(ًالذي يقضي حكما بالسجن 
-إدانته بتهمة الاختلاس والتورط في بعض قضايا الفساد، وحميد بقـائي 

أكثر من مرة بسبب اتهامات  الذي تم توقيفه ؛-مساعده للشئون التنفيذية
مماثلة، كما رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه في الانتخابـات الرئاسـية 

 .الأخيرة للأسباب نفسها
 بـــدأ بعـــض كـــوادر تيـــار المحـــافظين ؛وبـــالتوازي مـــع ذلـــك

في توجيه دعوات لضرورة سحب عضوية مجلـس تـشخيص  الأصوليين
-لى جعفـر زاده مصلحة النظام من أحمدي نجاد، حيـث طالـب غـلام عـ

 - المتحدث باسم كتلة المحافظين الأصوليين في مجلس الشورى الإسلامي
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ً اســتنادا إلى الاتهامــات الموجهــة ،باســتبعاد الــرئيس الــسابق مــن المجلــس
 .ضده في ملف التجاوزات المالية

 :اعتباران رئيسيان  ◙
ربما يمكن تفسير تـصاعد حـدة تلـك الـضغوط عـلى أحمـدي 

 : اسي المعاون في ضوء اعتبارين رئيسيينوفريقه السي نجاد
 في سعى المحافظين الأصوليين إلى الـرد عـلى الخطـوة :يتمثل أولهما

 ؛التي اتخذها الرئيس الـسابق بالترشـح في الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة
رغم أن المرشد الأعلى للجمهورية سـبق أن طالبـه علانيـة بـالتراجع عـن 

 ومحاولـة مـن جانـب ،ً تحـديا للمرشـدذلك، وهـو مـا اعتـبره الأصـوليون
 لا سيما لدى التيـارات التـي تنـادي ؛أحمدي نجاد لتوسيع قاعدته الشعبية

 .بتقليص صلاحيات خامنئي
ورغم أن قرار أحمدي نجاد بالترشح في الانتخابات على غـير 

 ممارسة ضـغوط عـلى مجلـس صـيانة :رغبة خامنئي كان الهدف منه هو
 مساعده حميد بقـائي للانتخابـات، وهـو  لتجنب رفض ترشيح؛الدستور

 إلا أن ؛ بعد أن رفض المجلس كلا الملفين،ما لم ينجح في تحقيقه في النهاية
ذلك لم يمنع الأصوليين مـن التحـرك لتقلـيص هـامش الخيـارات المتاحـة 

 مـن خـلال توجيـه دعـوات لاسـتبعاده مـن مجلـس ؛أمام الرئيس الـسابق
 .لية من جديد وفتح ملف تجاوزاته الما،التشخيص

ــانيهما ــق ث ــسابق:ويتعل ــرئيس ال ــين ال ــات ب ــاق الخلاف ــساع نط    بات
 

ــر  ــور خــصوم كث ــشكل أدى إلى ظه ــن المؤســسات في النظــام، ب ــير م وكث
 عن خلافه العلني مع رئيس مجلـس الـشورى عـلي ً ففضلا؛لأحمدي نجاد
، بــسبب الاتهامــات التــي وجههــا لــشقيقه )٢٠١٣فبرايــر (لاريجــاني، في 
اني بالسعى للحصول عـلى رشـوة مـن أجـل تـسوية القـضايا فاضل لاريج

، لم تعـد العلاقـات بـين -المدعي العام الـسابق-الخاصة بسعيد مرتضوى 
 بــسبب الاتهامــات ،الــرئيس الــسابق والحــرس الثــوري إلى ســابق عهــدها

  ، بالمسئولية عـن بعـض)٢٠١١يوليو (الضمنية التي وجهها للحرس، في 
 

 .على الحدودعمليات التهريب التي تتم 
ــة أحمــدي نجــاد ــسية في علاق ــل ســمة رئي ــوتر يمث   كــما أن الت

 

 بسبب دوره في الأزمة السياسية التي شهدتها إيـران مع تيار المعتدلين،
:  بعد الاحتجاجات التي نظمتها مـا يـسمى بــ،)٢٠٠٩(في منتصف عام 

ــي»الحركــة الخــضراء« ــائج الانتخابــات الرئاســية الت ــلى نت    للاعــتراض ع
 

 . عن فوزه بفترة رئاسية ثانيةأسفرت
 :خيارات مؤجلة  ◙

 يبـدو أن القيـادة العليـا في النظـام ممثلـة في خـامنئي ؛لكن رغم ذلـك
ًتتبنى موقفا حذرا تجاه الـدخول في أزمـة جديـدة مـع أحمـدي نجـاد  عـلى ؛ً

الأقل في المرحلة الحالية، وقد انعكس ذلك في حرص خامنئي على تجديـد 
مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد إعادة تـشكيله تعيين أحمدي نجاد في 

 .)٢٠١٧ أغسطس ١٤(في 
تعمد خامنئي التجديد لأحمدي نجـاد في مجلـس التـشخيص 

 لا يعود فقط إلى حرصه على تقليص أهمية الخطوة التي في هذا التوقيت
-ًاتخــذها الأخــير بالترشــح في الانتخابــات بــشكل مثــل تحــديا لــه، وإنــما 

تــأجيج الجـدل مــن جديـد حــول الوضـع المــأزوم  إلى عزوفــه عـن -ًأيـضا
ً الــذين غالبــا مــا تنتهــي فــترات رئاســاتهم ؛لرؤســاء الجمهوريــة المتعــاقبين

 بــسبب التــداخل الــشديد في ،بتفــاقم التــوتر في علاقــاتهم مــع المرشــد
 .صلاحيات المنصبين

 الذي تعـرض ؛فإلى جانب الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني
 سـواء فـيما يتعلـق باسـتبعاده مـن ؛املضغوط شـديدة مـن جانـب النظـ

 أو مـا يـرتبط بتوقيـف بعـض أبنـاءه في ،بعض المناصب التي كان يتولاهـا
 خاصـة ؛قضايا مالية وسياسية عديدة بل وتنفيذ أحكام بالسجن ضـدهم

  .)٢٠٠٩( في عام »الحركة الخضراء«بعد دعمه للاحتجاجات التي قادتها 
ــة  ــوترت العلاق ــد ت ــضا-فق ــرئي-ًأي ــين ال ــد  ب ــبق محم س الأس

 لدرجــة انعكــست في ظهــور تقــارير خــاتمي والنظــام للــسبب نفــسه،
 الفائت، حول فرض قيـود شـديدة عليـه لمنعـه مـن ) أكتوبر٧(عديدة، في 

 لدرجة تقترب من مرحلة ؛المشاركة في أية أنشطة سياسية لمدة ثلاثة أشهر
نـذ الإقامة الجبرية التي يتعرض لها مير حسين موسوي ومهـدي كـروبي م

 .)٢٠١١فبراير (
   أن تمـادي أحمـدي نجـاد في اتخـاذ لكن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته

 

 ربما يدفع الأخير إلى تقييـد تحركاتـه ،خطوات قد تثير استياء داخل النظام
 مــن خــلال تــصعيد ملــف التجــاوزات ؛أو ممارســة ضــغوط أقــوى ضــده

حلة القادمة  خاصة أن إيران قد تشهد استحقاقات مهمة خلال المر؛المالية
 .بشكل يتطلب تجنب نشوب أية أزمات سياسية جديدة في الداخل
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هل تنحاز الفصائل الفلسطينية إلى .. بعد المعونات الإيرانية

  محور إيران في أي حرب مقبلة؟
 

 ١٦/١١/٢٠١٧، موقع الحقيقة
 

في وسط الفوضى التي تمر بها المنطقة والتهديـدات المتبادلـة 
 يصعب تحديد مـن هـو صـاحب رقاء في هذا الوقت الحساسبين الف

حتماء خلفهـا لتحقيـق المـصالح ودفـع العصا الغليضة التي من الممكن الا
 .. !الأضرار عن قضيتنا الفلسطينية

ــذا والحــال بهــذه الــصورة ــساحة ل  يجــب عــلى متخــذ القــرار في ال
ــأني ــسطينية الت ــرةالفل ــه ، ألــف م ــل التوج  وأن يحــسب ألــف حــساب قب

 لأن أي خطأ في هـذه المعادلـة قـد يـؤدي إلى ؛حالف مع أي من الفرقاءللت
 إن كان عـلى ذات الفـصيل أو ،وضع كارثي ومدمر لأي فصيل فلسطيني

 : وهـم،الحاضنة والدرع البشري الذي يتحرك الفصيل خلالـه وفي ثنايـاه
 شعبنا الفلسطيني 

  فعند اختلاط الأمور وتـشابكها وتـداخل المـصالح والمفاسـد
 وينقــشع ، حتــى تـنجلي الأمــور؛تخــاذ القـرارانتظـار قبــل لى العاقــل الافعـ

 . كما يقال؛ وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة..الغبار
 يـرى بأنهـا متربعـة عـلى برميـل بـارود فمن ينظر إلى حال المنطقة

 ! وقد تصل شظاياه الجميع،نفجار في أي لحظةقابل للا
 هنالــــك أحــــلاف متنافــــسة في الــــساحة الإســــلامية والعربيــــة

وكـل واضـع ..  وكل يعد العدة لغريمه ويـتربص بـه الـدوائر،ومتصارعة
 ؛بل إن هنالك صراع وتنافس داخل الحلـف الواحـد ..إصبعه على الزناد

  :فعلى سبيل المثال لا الحصر
ـــراق ـــل الع ـــشيعة داخ ـــرد وال ـــين الك ـــك صراع ب    وداخـــل ،هنال

 

المالكي  وبين) مقتدى الصدر-العبادي(الحلف الشيعي صراع بين حلف 
 . وجماعته

 هنالـك تنـافس )حلف الممانعة الإيراني( :يسمى وفي داخل ما
  . بل ومع إيران نفسها داخل سوريا،بين النظام السوري ومليشيات إيران

وهنالـك  ..هنالك خلاف بـين حلـف المـؤتمر والحـوثيين وفي اليمن
 جهة أخـرى في خلاف بين مشروع هادي من جهة ومشروع الزبيدي من

  ..جنوب اليمن

بالـك بـالأحلاف  يـسمى الحلـف الواحـد فـما هذا داخل مـا ،وهكذا
 !؟الكلية المتصارعة

 دعوى أي فصيل مـن ا من المضحك والوضع بهذه الصورةًطبع
ــاد ــلى الحي ــه ع ــسطينية بأن ــصائل الفل ــراف ، الف ــع أحــد الأط ــل م ويتعام

ســتلام ابعــد ) نــان إيــران وحــزب االله في لب ( : وهنــا أقــصد!المتنافــسة
 .نحياز إلى هذا الطرف أو ذاك مساعداتها دون الا

ا مــا ًوكثــير..  أن لا علاقــة لهــا بلعبــة المحــاوراًتؤكــد الفــصائل دومــ
 لكنهــا في  ..!!!ا ا هــذا إعلاميــًطبعــ.. دنــدنت بأنهــا لا تنحــاز لأي طــرف

 ..!النهاية سوف تجد نفسها منحازة لأحد الأطراف شاءت ذلك أم أبت
 بـل ..ا بفلسطين ولا نـصرة للقـدس لأن إيران لا تعطي حبذلك 

 ..ولا تعطي باليمن إلا لتقبض ولاء الفصائل لها بالشمال.. ا لمصالحها حب
- سوف تجـد الفـصائل نفـسها  والوضع بهذه الصورة القاتمة؛اًإذ

 وهـذا في ، منغمسة ومساندة للحلف الذي يدفع-أحبت ذلك أم كرهت
إطعــم الفــم « :وكــما في المثــل الفلــسطيني.. تميــةالغالــب هــو النتيجــة الح

 .»تستحي العين
ــذا الا ــوادر ه ــرى ب ــا ن ــل إنن ــنب ــة م ــران بادي ــاز لمحــور إي   نحي

 

ـــال؛الآن ـــبيل المث ـــلى س ـــران : فع ـــازة لإي ـــاوين المنح ـــض العن ـــذه بع    ه
ـــع  ـــسطين«مـــن موق ـــضائية فل ـــوم« وكـــذلك ،»ف ـــسطين الي ـــة فل    »وكال

 :-التابعتين لحركة الجهاد-
 . شؤون لبنانفي طهران لا تتدخل :رجية الإيرانية الخا -أ

 .تفاق النوويأخلوا بالا يذهلهم إذا ما  سيرون ما:صالحي -ب
 .لى مجلس الأمنإرسالة احتجاج ضد الرياض  طهران توجه  -جـ
ـــة  -د ـــب ، ســـيدمر حيفـــا»حـــزب االله« في الحـــرب المقبل  والقب

 .اًالفولاذية لن تجدي نفع
  صدر وسيصدر عن الحريري هـو موضـع كل ما :الرئيس عون  -هـ

 

 .شك
إلى غير ذلك من العنـاوين التـي تتماهـى وتتوافـق مـع الـسياسة 

  .الإيرانية في المنطقة
دون  إن عدم تقدير الموقف والنظر إلى المصلحة المادية فقط
   قـد؛النظر إلى المؤثرات والعوامل الأخـرى التـي تحـيط بـأي واقعـة معينـة
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 ! ولنا تجارب مريرة ومشاهدة في واقعنا المؤلم،ريؤدي إلى الخراب والدما
 تخـاذ أي قـراراقبـل   يجب وضع مصلحة شـعبنا الفلـسطيني؛لذا

 وعلينـا أن لا نجعلـه ،من قبل الفصائل الفلسطينية في هذا الوضع الحـرج
 .كبش فداء على مذبح  خامنئي وحزب االله
  كـما؛ لأجـل مغـامرات فاشـلة؛وأن لا نجعل شعبنا يتجرع العلقم

 ولات حـين ،فعنـد وقـوع الكارثـة لا ينفـع النـدم !تجرعه مـرات وكـرات
 !مندم
   

  كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
 

 ١٧/١١/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط -عبد الرحمن الراشد
 

 قامت باحتـضانها الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن،
ــشروعه ــسعودية وحكومــة صــنعاء، ضــمن م ــران في مواجهــة ال ا زرع إي

 . اللبناني» حزب االله «:وكلاء إقليميين لها مثل
قبــل  قيــادة هــذه الجماعــة ارتبطــت بــالحرس الثــوري الإيــراني

 ومــع الوقــت !ا كــما يظــن الــبعضًا، ولــيس حــديثًأكثــر مــن عــشرين عامــ
 ؛ الجماعـات الإيرانيـة المـسلحة الأخـرى في المنطقـةاًصاروا يـشبهون كثـير

 . تنظيم والدعايةالتي يدربونها على السلاح وال
» أنـصار االله «:إيران هي التي اختارت لهم اسم التنظـيم وشـعاره

ا هي نفـسها  اسم حزب الحوثي، شعاره وصرخته التي تكتب وتردد يومي
المــوت لأميركــا، المــوت لإسرائيــل، اللعنــة عــلى «: التــي تــردد في طهــران

 .»اليهود، النصر للإسلام
للبناني بأنه رقـم صـغير ا» حزب االله«لكن الحوثي يختلف عن 

 وقد سعى الإيرانيون ، أقل من خمسة في المائة من السكان فقطفي اليمن،
 الـذي يتـولى ؛اًاللبناني، الأكثر تطـور» حزب االله«لمساندته، معتمدين على 

 مــن تجربتــه الطويلــة العــسكرية اًإدارة شــؤون الحــوثي في الــيمن مــستفيد
ن يجهز وليده الحـوثي ليـسيطر عـلى والاجتماعية والدعائية في لبنان، هو م

 . اليمن
نـشاطات  ولهذا ظهرت خلال حرب الـسنوات الـثلاث الحاليـة

 الـصواريخ الباليـستية، :متقدمة للحوثيين في استخدام الأسلحة، بما فيهـا
 التي لا تتورع عن إعدام الرافضين أو أهالي ؛وعمليات التجنيد الإجبارية

 . المجندين الهاربين

في  كيــف أن الحــوثيين يقومــون  اليمنيــين روى ليأحــد الأصــدقاء
  المنـــاطق التـــي يحتلونهـــا بتعيـــين القيـــادات المحليـــة، وفـــرض تجنيـــد

 

 ضمن عمليـة ترهيـب ، وإعدام من يرفض،)١٧ و١١(الأولاد بين عمر 
مستمرة لإخضاع هذه المناطق القبلية التـي كانـت عـصية عـلى أي سـلطة 

المماثــل لدعايــة الحــرس  ئي عــن النــشاط الــدعا-اًأيــض-روى ، مــن قبــل
أنهــم عنــدما يقــاتلون الــسعودية فــإنهم  الثــوري الإيــراني بإقنــاع الــصغار

 وكيف أن الحوثيين قاموا بنشر أجهـزة الراديـو !يقاتلون أميركا وإسرائيل
 لانعدام الكهرباء وندرة أجهـزة التلفزيـون اًالترانزيزستور الصغيرة، نظر

ــاف ــون ، في الأري ــق الحوثي ــد أغل ــاة )١٥(وق ــشرة قن ــسع ع  صــحيفة وت
 .تلفزيونية رسمية وخاصة، ولم تتبق سوى قناتين تابعتين

نقلت إيران تجارب التجنيـد والبروبغنـدا الفكريـة إلى أتباعهـا 
 كما دربـتهم عـلى أسـاليب جبايـة الأمـوال وغيرهـا الحوثيين في اليمن،

سـتمرار وتوفر المـال سر ا، من الموارد المالية للتنظيم التي لا تقل أهمية
 معظم الأموال تجبى من خلال نقاط التفتيش التي ؛الحوثيين في القتال

تستخدم لفـرض رسـوم ماليـة عـلى الأفـراد والمركبـات والبـضائع في كـل 
 . المناطق التي يسيطرون عليها بقوة السلاح

الممــر البحــري الرئيــسي -  يــسيطرون عــلى مينــاء الحديــدة؛اًأيــض
 .اًقود التي يملكونها الآن بالكامل تقريب، وعلى كل منافذ بيع الو-لليمن

اللبناني تولـوا عمليـة التنظـيم والتخطـيط » حزب االله«أفراد من 
 في بنيته، ومعظم قياداته المتوسطة اً الذي يعتبر متخلف؛لشقيقهم الحوثي

ومعظـم التحـدي بـسبب صـغر التنظـيم، بـسط هيمنتـه مـن ، من الأميـين
د القــــسري، والإقنــــاع خــــلال التحالفــــات، والــــسيطرة، والتجنيــــ

 خاصة لصغار الشباب، وتركهم يبثون الذعر بين الأهـالي ؛الآيديولوجي
 .في المناطق تحت سيطرتهم
ا إرهـابي مـن حيـث   كلاهما فعلي؛ تنظيم داعشاًالحوثي يشبه كثير

 . وبث الرعب،الفكر والممارسة، وتقوم فلسفتهم على الخضوع للقيادة
   في العــراق وســوريا» داعــش«وقــد ســبق لنــا أن رأينــا كيــف أن 

سيطر على محافظات كثيفة السكان أو مدن مليونيـة مثـل  -رغم صغره-
 . الموصل، ولم يمكن تحريرها من براثنه إلا بجهد عسكري دولي

ــن دون مــشروع واضــح ــلى وم ــه ع ــة التنظــيم وعمل ــدرس طبيع  ي
 . فإن مواجهته بالقصف الجوي لن توقف خطره؛الأرض
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   ..احذروا
  !فخ متاهة الفوضى

 

إلى أن أمتنــا الإســلامية قطعــت  لا بــد مــن التنبــه منــذ البدايــة
ا جيدة في مسيرة تقدمها ونهضتها خلال القرن المـاضي، فعـلى ًأشواط

 وانحـسار ،الصعيد المعنوي هناك تزايد في التمسك بالالتزام الديني
عيـة والـشركية  والطقـوس البد، كالصوفية الخرافية؛للأفكار الضالة

ا في أداء ً والانغــرار بالتــشيع وشــعاراته، كــما أن هنــاك تزايــد،العامــة
   والـدعوة إلى ، والحـرص عـلى نـشر العلـم الـشرعي،أركان الإسـلام

ً، كما أن هناك تراجعلأاالله   .ّا في مساحة الأمية في العالم الإسلاميّ
ا في مــستوى نجــد هنــاك تحــسنً ؛بيــنما عــلى الــصعيد المــادي

ـــدما ـــةالخ ـــة التحتي ـــصحية والبنْي ـــة وال ـــرق ؛ت التعليمي ـــن الط  م
ـــدارس والجامعـــات ـــشفيات والم ـــاء ،والمست ـــشار خـــدمات الم  وانت

ا ًأفـراد-والكهرباء والاتصالات، وهناك قطاع واسع مـن المـسلمين 
 . تجاوز مرحلة الفقر والعوز والجهل والتخلف-ًا ودولاًوشعوب

اء عــلى  ســو؛نعــم، لم نــصل للحالــة المطلوبــة والمنــشودة
ّمستوى رقينا التاريخي أو بالمقاييس الماديـة المعـاصرة، لكـن بالتأكيـد 

 حتـى ؛أن هناك حالـة مـن التقـدم والرقـي تـشهدها الأمـة بعمومهـا
رغم ما تعانيـه بعـض البلـدان مـن حـروب طائفيـة واسـتعمارية فـإن 

ــا بوضــوح ــرت فيه ــة ظه ــسية للأم ــوة النف ــلى ؛الق ــبر الإصرار ع  ع
غم قلة الإمكانيـات، وأظهـرت القـوة الكامنـة في المقاومة والجهاد ر

ّأمتنـا مــن خــلال الاختراعــات البــسيطة والهامــة التــي حلــت بعــض 
 كتوليــد الكهربــاء مــن ؛المــشاكل الحياتيــة بــسبب الظــروف الــصعبة

ّ أو توليد غاز الطبخ من مخلفـات الحيوانـات في ،أمواج البحر في غزة
سـاحات المقاومـة سورية، أو من خـلال تطـوير بعـض الأسـلحة في 

 .والجهاد بإمكانيات بسيطة
 من مختلف الجهات على أمتنا »يتداعى الأكلة«لهذا كله 

 حيـث ؛ بـرغم مـا بيـنهم مـن صراعـات وخلافـاتالمسلمة اليـوم
يــشنون عليهــا كــل أنــواع الحــروب العــسكرية والنفــسية والفكريــة 

 وتـشجيع ، والاختراق ودعم الفرق الـضالة والمنحرفـة،والأخلاقية
 .لفتن والخلافات وتوسيع نطاقهاا

 هذه الحالـة المتفاقمـة مـن التكالـب عـلى أمتنـا المـسلمة
 وتذهب قوتنـا التـي ،ّتهدف إلى جرنا لمتاهة الفوضى حتى نضيع فيها

راكمناها خلال العقـود المنـصرمة عـلى مـستوى الأفـراد والـشعوب 
 عـبر إدخالنــا في حـروب بينيـة عـلى مــستوى ؛والمجتمعـات والـدول

ّ حيث يحرض الشعب على الـسلطة، والـسلطة عـلى ،لة الواحدةالدو ُ
الشعب، أو بين فئات المجتمـع الواحـد، أو عـلى مـستوى صراعـات 
بين الدول أو بين المجتمعات، مما يدخلنا في دوامة رهيبة نطحن فيها 

 !أنفسنا دون أي ثمرة
ومـــن الأدوات المـــستخدمة في إشـــعال هـــذه الحـــروب 

ّوالشائعات عبر وسائل الإعلام التي تحرض  نشر الأكاذيب :البينية
ّ بدون أدلة وبدون بينات، ،على دول أو قادة أو مؤسسات وجماعات ّ

مما يثير حفيظة البعض فيعادي ويهاجم، ويتولد عـن ذلـك ردة فعـل 
ّ فتلـوث ، فتقوم بالرد بأكاذيب جديدة؛معاكسة لا تتحكم بعواطفها

 !احس والغبراء ونعيد سيرة البسوس ود،الجو وتشحن النفوس



  
 

  
 

  

٣ 
  

 هـ١٤٣٩ ثاني ربيع ال – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

 دعـــم الأعـــداء لـــبعض فـــرق :ومـــن الأدوات المـــستخدمة
الضلال بشكل مباشر أو غير مباشر، فكلنا شاهد كيف تم توظيـف 

 بـرغم تـصارع هـذه ؛لخدمة عدة أجندات معادية للإسلام) داعش(
 .الأجندات مع بعضها البعض

يتلاعــب بهــا  ولا تــزال ورقــة داعــش والتطــرف والإرهــاب
ويحرقون بها الأغبياء والمغفلين من الشباب الجاهـل  ،أعداء الإسلام

 .والقيادات المخترقة والمجرمة
 فإن هنـاك اليـوم دعـوات دوليـة لإعـادة ؛وعلى المنوال نفسه

 وما يتقـاطع -على وجه الخصوص-توظيف بعض الطرق الصوفية 
 ودعـاة التعـصب ، كبعض الأشـاعرة والأحبـاش؛معها من مذاهب

 محاربـة : وإن كـانوا يقـصدون في الحقيقـة؛رفالمذهبي في محاربة التط
 .الإسلام نفسه

 أن مـن يـدعم هـذه المخططـات في النهايـة :والدليل على ذلك
 التـابع لـوزارة »مركز رانـد الأمريكـي«ـ  ك؛قوى عسكرية معادية لنا

 ي والتـ؛الدفاع الأمريكية، أو القيادة الروسية المجرمـة بقيـادة بـوتين
 لمهاجمــة أهــل الــسنة -الشيــشانرئــيس -تــوارت خلــف قــاديروف 

 بإخراج الحنابلـة والـسلفيين مـن أهـل الـسنة في ؛وتحريف مفهومهم
 . المعروف»جروزني«مؤتمر 

ومن الأدوات المستخدمة لإدخـال المـسلمين إلى متاهـة 
ـــران أن تعيـــث في دولنـــا الإرهـــاب :الفـــوضى  فـــسح المجـــال لإي

 ؛ي لهـاوالعدوان والاحتلال مـن جهـة، وتكبيـل مـن يحـاول التـصد
 ! عبر قرارات دولية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان

ــة ــا في المتاه ــوضى وإغراقن ــشر الف ــن أدوات ن ــة :وم  كذب
 ومن ،المفاوضات الدولية، فمنذ مفاوضات استقلال الدول العربية

ا المفاوضـات الـسورية لا ً وأخـير،ثم مفاوضات السلام مـع اليهـود
 وإنقـاذ ودعـم وحمايـة ،المعارضةتُنتج هذه المفاوضات إلا تكبيل يد 

 .وتقوية الطرف المجرم المعتدي

 تعاون القوى الدولية مع :ومن أدوات توسيع متاهة الفوضى
ــة ــة؛قــوى إرهابي ــنظمات الكردي ــير مــن الم ــسلاح ، ككث    ودعمهــا بال

 ســواء مــن أمريكيــا أو ؛في وجــه الثــورة الــسورية وحليفهــا التركــي
 !روسيا

 القــرارات الخطــيرة التــي :ومــن أدوات دعــم متاهــة الفــوضى
ــبعض  كقــرار ؛تعمــل عــلى تفجــير أحــوال الأمــة وضرب بعــضها ب

 َّالمتهــور ترامــب بنقــل الــسفارة، والــذي لا مــبرر لــه ولا لتوقيتــه إلا
 !إدخال المنطقة في دوامة ومتاهة لا تخرج منها

 المواقــف الكارثيــة للــسلطات :ومــن مــداخل متاهــة الفــوضى
ــدة ــا، والتــي لا منطــق لهــا ولا فائ ــف خلفهــا !الحاكمــة في دولن  ويق

 أو لهــا ارتباطــات خارجيــة أو داخليــة، فهــي ،ا لوبيــات منتفعــة ماليــ
 يعتـدي عـلى شـعبه، اً، أو تناصر ظالمًا من سكانها ظلماًتستعدي فريق

ــة  ــاعس عــن خدم ــد، أو تتق ــسمح للانحــلال والفجــور بالتزاي أو ت
 .اطر الزاحفة بما يناسبهامواطنيها والتصدي للمخ

  مواقــف المعارضــات العربيــة والإســلامية،:ويقابــل هــذا
والإيرانيـة، فبعضها مرتبط بالمشاريع الخارجية الأمريكية والروسـية 

 ويفتقـد لأي برنـامج ، عن السلطات الحاكمةاًوبعضها لا يقل فساد
 .حقيقي للإنقاذ

بقـة إن كل هذه الأدوات المتناقـضة والمتعارضـة والمتطا
ّ والتـــي تـــستخدم ضـــدنا تولـــد حالـــة مـــن التوهـــان والمتقاطعـــة

 ؛والفوضى لا يمكن الإمساك بخيوطها وفهم تشابكاتها وتعقيـداتها
ّمما قد يجرنا لليأس والقنوط، وهذا انتحار، أو يجرنـا لـردة فعـل غـير 

 وتجرنا لمتاهة من الفـوضى والحـروب ،محسوبة، وهذه مصيبة إضافية
 والتـي لا ؛ل مجتمع وبلـد ينزلـق لهـذه المتاهـة ك»تصومل«الداخلية و

  !يعرف لها قرار أو نهاية زمنية تنتهي عندها
 لا يوجد فيه حليـف ؛واقع مركب معقد :هذا هو حالنا اليوم

شريف في كل القضايا، ولا توجد فيه سلطة مصيبة وناجحة في كـل 
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الملفات والقضايا، ولا توجد معارضـة مثاليـة وناجحـة، ولا توجـد 
 كافية لنصرة الحق على كل الأصـعدة، وقبـل هـذا كلـه لا يملـك قوة

 ؛ للمـشهد الإسـلامي بكاملـهً وكـاملاًا وسـليماًا صـحيحًأحد تصور
 . عن أن يكون عنده القدرة لتنفيذ وحماية رؤيته وتصورهًفضلا

 فما العمل؟ وما الحل؟
ولكـن  ! ولا توجـد وصـفة كاملـة،ْلا توجد وصفة سـحرية

نأمل أن تكون نافعـة في هـذا  ،لتوصياتهذه بعض الأفكار وا
 :ّ وأن تجنبنا متاهة الفوضى،الواقع الصعب

ّ أي حل لا يحافظ على المكاسب الموجـودة ويفـرط -١
 .ا أكبر منهًا واقع  شر-ايقينً- إلا إذا كان يقلل ؛  ليس حلا:فيها

 فما نقبله هنا قـد لا  يجب تجزئة الحلول والمعالجات،-٢
مكـن إنجـازه هنـا ننجـزه، ونـترك ونتجـاوز مـا لا نقبله هناك، وما ي

 .يمكن إنجازه الآن
 تحديــد الأعــداء ودرجــاتهم وأهــدافهم قبــل التعامــل -٣

ُ فلا نخدع بكلامهم، بل نعمـل عـلى الاسـتفادة مـن تنـاقض معهم،
 .مصالحهم ورغباتهم

 يجــب اســتعمال  لا تحالفــات دائمــة ولا حــروب دائمــة،-٤
ا ليرتـب أوراقـه ً بـما يمـنح العـدو وقتـنا، ولـيسَّالهدن بما يقوي صـف

 .ضدنا
 التصدي للشرور وهي صغيرة أسهل بكثير مـن تركهـا -٥
 ؛-ًمـثلا- كمـشكلة داعـش ؛ّ وتصبح مـشكلة يـصعب حلهـا،تكبر

ــاك  ــوم هن ــت، والي ــا فتعاظم ــراء في حله ــماء والأم ــأخر العل ــي ت ّالت
 .اًمشاكل من هذا النوع يجب حسمها مبكر

ُقلية التي تدار بها سياسة الدول  أثبتت الأحداث أن الع-٦
 . عقلية بائسة تحتاج إلى مراجعة وتطويروالمعارضة

ّ لا يــزال ســلاح الإعــلام والــوعي غــير مفعــل بالــشكل -٧
ّ ولا يعــبر عــن مــصالح الأمــة، فالغالبيــة هــم بــين مخلــصين ،الــسليم

 !لاءهم مضروبوّا، ومتقنين لكن  أميين إعلامي
مهما لحق بنـا مـن   في صالحنا لا بد من الوعي بأن الزمن-٨

 .مصائب وخسائر، فلا نيأس
  لا بد من الحرص على نقاط الالتقاء ودوائر الاجتماع-٩

 .بالنسبة لكل قضية على حدة
 أمتنا تحوي الكثـير الكثـير مـن الطاقـات والقـدرات -١٠

ـــة، ـــة والثمين ـــادن النبيل ـــل والمع ـــلى ك ـــشرائح، وع ـــل ال  وفي ك
 .المستويات

كيـف تـرتبط هـذه الفـرص بـشكل  :ووالتحدي الأعظم هـ
سليم لإنجاز الكثـير مـن المبـادرات والمهـام الرائـدة لنـصرة 

 أمتنا؟
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  حكاية جماعات العنف
  )٩(من الانحراف إلى فكر الخوارج 

 

  كاتب أردني -أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

 لتصبح من أكبر التحديات التي تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت ؛تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب في واقعنا المعاصر
 !ردة فعل ساذجة

 حتى تصير ؛ثم تكثر في الأتباعًلها شبرا، َّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه طبيعة الضلال والانحراف،
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ  حيث أصبح تكفير غالبية المسلمين هو ؛ٌ، وهذا واقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود)١(»!ً

 !ر تشكيلهاِّ بعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر،معتقدها
لأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا  العوامل التاريخية والسياسية وا:في هذه السلسلة سنتناول

مت َّ والنتـائج الكارثيـة لهـا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،التاريخي
 .وتفاقمت من خلالها هذه الظاهرة السلبية
 منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقيام الدول العربية : نتناوله في هذه المقالات هووسيكون الإطار الزمني والمكاني الذي

َّ التي لم تلب طموحات شعوبها، وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ول؛)المستقلة( ُات فعل عنيفة، عرفت َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخِّ
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
  

  »الناجين من النار« وتنظيم ،»الشوقيين« تنظيم - ٧
  -هوامش على تاريخ التطرف والعنف- 

 

ــو ــسام :مــن عــادة تنظــيمات العنــف والتطــرف والغل  الانق
ّوالتشرذم منذ ظهـور الخـوارج الأولـين في مطلـع الإسـلام، وزيـادة 

  -ًكثـر جهـلاوهـو أ-الغلو مع كـل انـشقاق وتـشرذم، وأن اللاحـق 
 

 !اًيصبح أكثر عنف
 فقـد ظهـرت ؛ولم تكن الساحة المصرية بمنـأى عـن ذلـك

تنظيمات العنف بشكل متشرذم في الأصل، ثـم تجمعـت قبيـل مقتـل 
السادات ثم عادت للانشطار بسبب قضية ولاية الضرير والأسـير، 

تنظـيم : وبعدها حدثت عدة تشرذمات هنا وهناك، لكن أبرزها كان
ّ، واللذين سـنعرف بهـما في »الناجون من النار«وتنظيم  ،»الشوقيين«

 .هذه الحلقة
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 : »الشوقيين«تنظيم 
 وهــو مهنــدس مــدني، بــدأ ينــسب لمؤســسه شــوقي الــشيخ،

انحرافه في مسار الغلو والتطرف على يد طارق الزمر، فبعـد أن كـان 
ــدري  ــشيخ يوســف الب ــذ ال ــن تلامي ــة في -م ــته للهندس ــام دراس أي

ّ الـذي ضـمه ؛ّ، تعرف عـلى طـارق الزمـر-المنصرمسبعينيات القرن 
 !لتنظيم الجهاد، ومن هنا بدأت الكارثة

 -مـع اغتيـال الـسادات- )١٩٨١سبتمبر (سُجن شوقي في 
ا للتنظـيم، ولمــا خــرج مــن الــسجن ًلعـدة شــهور، ولكنــه بقــي منتميــ

 حيث تعرف على الزمـر أول ؛ذهب يبحث عن بقاياه في منطقة الهرم
 .ق بالعثور على بقايا للتنظيممرة، لكنه لم يوف

 لتنظـيم آخـر )١٩٨٦(وانضم في سنة  ،فلم يستسلم شوقي
 وألقـي ،ّيحمل نفس التوجه، لكن سرعان مـا انكـشف هـذا التنظـيم

 . على شوقي وعاد لسجن طرةاًالقبض مجدد
وهـو البيئـة المثاليـة لنمـو التطـرف والغلـو - هناك في الـسجن

 ودخل معهـم ،»لتوقف والتبينا« التقى ببعض قادة تيار -ّوتمدده
 ،»التوقـف والتبـين« أفضت به إلى اعتناق رؤيـة ،في نقاشات متعددة

لكنــه زاد عليهــا أن لا يتوقــف ولا يتبــين بــل يحكــم بكفــر كــل مــن 
 خاصة مع ؛يخالفه، وهذه طبيعة الغلو أنها تتزايد وتتعاظم مع الزمن

العلـم وجود عامل السجن والتعـذيب مـن الـسلطة، والجهـل وقلـة 
 تـشكل أنـواع جديـدة :ا هـيً فإن النتيجة دوم؛الشرعي لدى الأفراد

 !! في القتلاًا في التكفير وعنفًأكثر تطرف
                                                  

، عبـد المـنعم »دليل الحركات الإسلامية المصرية «: المرجع الرئيس عن الشوقيين هو)١(
 .)١٦١ص(منيب، 

 إسلامه ومعتقداته بـدأت مـع مجموعـة ّ فكرة التوقف في الحكم على الشخص وتبين)٢(
القطبيين في السجون المصرية، وكانت قنطرة لشكري مصطفى لتبني فكر التكفـير العـام 

: ثـورة قلـم«: انظـر.  وأصـبح منظرهـا الأول،للناس، ثم اشتهر بها عبـد المجيـد الـشاذلي
دليل «، )١٣٩ص(، أحمد الشحات، الأمل للطبع والنشر، »وقفة مع التيارات الصدامية
 .)١٥٧ص(، عبد المنعم منيب، »الحركات الإسلامية المصرية

 اكتسبها مـن تنظـيم ،ّتكونت في شوقي الشيخ خبرة تنظيمية
ّ مكنته من تجنيد حـوالي ألـف شـاب مـن قـرى منطقتـه ،اًالجهاد سابق

ِقي في فكـره وتنظيمـه بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وقد جمع شو
، -»التوقـف والتبـين«بتـأثير تيـار -الجديد بـين تكفـير المخـالفين لـه 

ــافرة  ــة الك ــسلاح ضــد الدول ــين حمــل ال ــر -وب ــأثير فك ــاد «بت الجه
ــديم ــة مــع -»الق ــذلك ورط نفــسه وأتباعــه في صراعــات دموي ّ، ول

ــمية ــسلطات الرس ــامي وســلبه ،ال ــير نظ ــوقي لخف ــدأت بقتــل ش  ب
 عـــام ا النهايـــة عـــن قتـــل شـــوقي شخـــصيســـلاحه، وأســـفرت في 

)١٩٩٠(. 
 خاصـة أن ؛تح مقتله المزيد من دوامة العنف لدى أتباعهفو

 عـبر ؛بعض قادة جماعة الجهاد رأوا في ذلك فرصة لإضـعاف النظـام
 نزيـه :مثـل-ّصراع دموي مع الشوقيين، فأمدهم بعض قادة الجهاد 

اع الشوقيين مع  مما ساهم في إطالة أمد صر، بالقنابل اليدوية-راشد
 ! )م١٩٩٤( إلى سنة )١٩٩٠(الدولة من سنة 

 على سرقة محلات )الجهاد(وتركزت عمليات الشوقيين في 
 ،الــذهب التــي يملكهــا نــصارى ثــم بيعهــا لتجــار نــصارى آخــرين

وكـم مـن أرواح سـلبت في حـروب ! والعيش من مال هـذه الغنـائم
ولم يستفد منهـا  !؟الوكالة هذه وغيرها بين الشباب والجيش والأمن

 !إلا الأعداء
كنت السلطة المصرية من القبض عـلى قـادة الـشوقيين تم

ــاز ،وســجنهم ــى ف ــذا حت ــارهم، وبقــي الحــال عــلى ه ــأت ن  فانطف
 فـأطلق ؛)٢٠٠٦( مـن مقاعـد برلمـان )%٢٠(الإخوان المسلمون بــ 

 مما فسر بأنه تلاعب مـن الـسلطة بورقـة الغلـو والتطـرف ،سراحهم
ّكــم جــرت مثــل هــذه الــسياسات البغيــضة ضــد فــوز الإخــوان، و

 ولعـل كـوارث داعـش !؟-لليـوم-والرعناء من كوارث عـلى أمتنـا 
 .من آخرها

ــصدام مــع،ويبــدو أن الــشوقيين لزمــوا الهــدوء    وتركــوا ال
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 تحركـت )٢٠١٥إبريـل ( لكن في  شهر الدولة منذ الإفراج عنهم،
يهـا وزارة الأوقاف المصرية لتنزع مـنهم عـدة مـساجد يـسيطرون عل

 .في منطقتهم أبشواي
ــف  ــات العن ــشوقيين بجماع ــة ال ــن علاق ــلام ع ــداول ك يت

ّ أنه حين تـم قتـل شـوقي فـر عـدد مـن أتباعـه إلى : خلاصتهبسيناء،
ّ وكونوا هناك جماعة موسعة،سيناء  استقطبت عناصر مـن تنظـيمات ،ّ

ــورة  ــب ث ــه عق ــاير (أخــرى، وأن  هــرب بعــض مــساجين )٢٠١١ين
 .يناءالشوقيين من السجون لس

 :»الشوقيين«على هامش 
برزت شخـصية جديـدة تـسير  بعد إزاحة شوقي من المشهد

 حلمـي هاشـم، وهـو رائـد :ِ وإن لم تلتـق بـه، وهـو؛على نهج شـوقي
شرطة سابق في تنظيم الجهاد، تم تجنيده للتنظيم بواسطة المقدم عبـد 

 .الرحمن شحاته، ولعله من مجموعة عصام القمري
ــسكريين ــرفودور الع ــو والتط ــيمات الغل ــديما-  في تنظ  ًق

 بحاجة لدراسة عميقة، فكثير مـن إجـرام داعـش وإرهابـه -اًوحديث
 !!قام به قيادات عسكرية ذات جذور بعثية

التقـى حلمـي هاشـم  وعلى غرار شوقي الـشيخ في الـسجن
ــق أفكــار شــوقي  رغــم عــدم صــلتها ؛بمجموعــة مــن ســوهاج تعتن

فكار، ولما خرج من السجن أنـشأ  هذه الأيفاعتنق حلم! المباشرة به
 شاكر نعمـة : كتيبات تحت اسم)١٠(ّ وألف هو ،مكتبة لبيع الكتب

ا في تـسعينيات القـرن ً فانتـشرت كثـير،االله، تشرح وتبين فكر شوقي
                                                  

 http://cutt.us/DyHx،  »اليوم السابع«) ١(
، مـاهر »دماء على رمال سيناء، القصة الكاملة للتنظيمات الجهادية الجديدة في مصر«) ٢(

 .)٧٨، ٧١ص(فرغلي وصلاح الدين حسن، 
، ضياء يوسـف العظمـة، »اًهاشم نموذجحلمي  بين فقهاء القاعدة وفقهاء داعش،«) ٣(

 ص(، عبـد المـنعم منيـب، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«المكتب العربي للمعارف، 
١٦٥(. 

 لأن الأخـير لم يـترك ؛الماضي، وبذلك أعاد إحياء فكر شوقي ونـشره
 .اًا مكتوبًخلفه منهج

ة بمنحـه حريـة الحركـة وقد فاوض حلمي الأجهزة الأمنيـ
 ويعارض من يدعو لذلك مـن ، على أن ينبذ حمل السلاح؛والنشاط

 كانــت الــسلطات تفــرج عــن أي شــخص يعتقــل ًالــشوقيين، وفعــلا
ويتضح أنه مؤيد لحلمي هاشـم، وبقـي الحـال عـلى ذلـك حتـى عـام 

 حيث كـشف عـن امـتلاك عـدد مـن أتباعـه كميـات مـن ؛)١٩٩٨(
لمــي، لكــن تــم الإفــراج عنــه في الأســلحة المتطــورة، فاعتقــل ح

)٢٠٠٨(. 
ــورة  ــد ث ــوضى بع ــدو أن حلمــي اســتغل الف ــاير ٢٥(ويب  ين

 ولــذلك تــم القــبض عليــه وتقديمــه  للتحــرك والنــشاط،)٢٠١١
ــة في  ــدة)٢٠١٥(للمحاكم ــة جدي ــة إرهابي ــوين خلي ــة تك ،  بتهم

 أنـه اً، ولـيس صـحيح سـنوات)٥(وصدر الحكم عليـه بالـسجن 
ِ والتحق بداعش، ولكـن يبـدو أن بعـض كتبـه سافر للعراق وسوريا
ّ ويروج لهـا كثـير مـن منظـري الغلـو والتطـرف ،معتمدة عند داعش
  .ويوصون شبابهم بها

  :»الناجون من النار«تنظيم 
مــرة أخــرى يــبرز في مــسيرة وحكايــة الغلــو والتطــرف في 

 اً وأكثر عنفـ،ا في الأفكارًا وتطرف  هامش جديد يكون أكثر غلومصر
 حيث التقى في منتصف الثمانينيات مـن القـرن المـاضي ؛رهابفي الإ

 بأحد - في السبعينياتالطبيب مجدي الصفتي عضو تنظيم الجهاد
ـــين«منظـــري فكـــر   مـــصطفى : وهـــو، التكفـــيري»التوقـــف والتب

   والذي يعد من رموز المجموعة القطبية التي سـاهمت؛الخضيري
 

                                                  
 http://cutt.us/m٩xC٨، »الأسبوع« موقع )٤(
 http://cutt.us/ykobB، »مصراوي« موقع )٥(
 .)١٥٨ص(، عبد المنعم منيب، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٦(
 .»البوابة«، ماهر فرغلي، موقع ) الرجل الذي زرع التكفير في سيناء،الصفتي( مقال )٧(
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صطفى شكري وشوقي  كمجموعة م؛في بروز عدة جماعات إرهابية
ــيم  ــصفتي أو تنظ ــة مجــدي ال ــشيخ، والآن مجموع ــن «ال ــاجون م الن

 . »النار
 تـسبب في هذا الالتقاء المتكرر لطالب الطـب بالخـضيري

ــاد ــر الجه ــن فك ــصفتي م ــال ال ــر ؛انتق ــام إلى فك ــر الحك ــذي يكف ّ ال
ّ الذي يكفر عموم النـاس ولا يعـذرهم بالجهـل، ؛»التوقف والتبين«

تنظـيم الجهـاد بـاعتماد العمـل العـسكري للتغيـير ولكنه بقـي مـنهج 
 .والعمل

التوقــف «وقــد كــان تعيــير الجهــاديين للقطبيــين وأعــضاء 
 بأنهم يقتصرون على الكلام دون فعل أو جهد حقيقي على »والتبين

 فقـام ؛أرض الواقع لدفع مجدي الـصفتي لإثبـات خطـأ هـذا التعيـير
 . ونفذ عدة عمليات ضخمة،بتشكيل تنظيم عسكري

 تأسـيس تنظـيم خـاص :كانت الخطوة الأولى للصفتي هـي
 عقـب تخرجـه مـن كليـة ، بعـد بدئـه خدمتـه الإلزاميـة،به في الجـيش

سـم الإعلامـي  ولكـن الا،»تنظـيم الفرقـة الناجيـة «: وسـماه،الطب
 وهمــا يحمـلان نفــس المعنــى، ،»النـاجون مــن النـار« :الـذي راج هــو

 .!!م الجهادوكان غالب أعضائه من أعضاء سابقين بتنظي
ــنة  ــيم في س ــس التنظ ــاؤه في ،)١٩٨٣(تأس ــتكمل بن  واس

، ثـم ّ ودربهـم عـلى صـنع القنابـل، فاستقطب الكوادر؛)١٩٨٦(
 اسـتهدفت اغتيـال اللـواء حـسن أبـو ،قام بـثلاث عمليـات إرهابيـة

 .، لكنه نجا مع إصابته إصابة خطيرة)١٩٨٧مايو (باشا في 

                                                  
، »موقع البوابة«، ماهر فرغلي، ) الرجل الذي زرع التكفير في سيناء،الصفتي( مقال )١(
، مـاهر »دماء على رمـال سـيناء، القـصة الكاملـة للتنظـيمات الجهاديـة الجديـدة في مـصر«

 .)٢٣١ص(ين حسن، فرغلي وصلاح الد
، مـاهر »دماء على رمال سيناء، القصة الكاملة للتنظيمات الجهادية الجديدة في مصر«) ٢(

 .)٢٣٢ص(فرغلي وصلاح الدين حسن، 

 بمحاولـة اغتيـال )١٩٨٧يونيـو (وكانت العملية الثانيـة في 
 .-»المصور«رئيس تحرير مجلة -مكرم محمد أحمد 
ضـد وزيـر الداخليـة الأسـبق  )١٩٨٧أغسطس (والثالثة في 

اللواء النبوي إسـماعيل، لكـن مكـرم والنبـوي لم يقـتلا ولم يـصابا في 
 .العملية

تسببت هذه العمليات في حملة اعتقالات وتعذيب لكثير 
 لأن الـسلطات لم تكـن تعلـم عـن ؛عة الإسلاميةمن كوادر الجما
، لكن تمكنـت قـوات الأمـن مـن تتبـع منفـذي وجود هذا التنظيم

 وقتــل بعــض ، والقــبض عــلى عــدد مــن أعــضاء التنظــيم،العمليــات
المنفذين، وعندها فهموا وجود تنظيم جديد، إلا أن مجـدي الـصفتي 

 ، سـنوات)٦(ّتمكن من الفرار من مصر إلى اليمن، وعـاد لمـصر بعـد 
 وحكـم عليـه )١٩٩٣(وتم رصد مكالمة له اعتقل على إثرها في سنة 

 .ا مع بقية رفاقها سجنًً عام)٢٥(بـ 
التوقـف «في السجن تراجع أغلب رفاق مجدي عن فكـر 

، بيـنما بقـي مجـدي عـلى  واستمروا على فكر الجهـاد،»والتبين
 بنـشر فكـره فكره المتطرف، وقد عوض عن خسارته لتأييد رفاقه لـه

بخطـأ فـادح، خـشي وزيـر الداخليـة الأسـبق « إذ ؛بين شباب سـيناء
حبيب العادلي اعتقال شباب سـيناء المتهمـين في حـادثي طابـا وشرم 

، مــع مــسجوني الإخــوان، أو )٢٠٠٥ و٢٠٠٤(الــشيخ في عــامي 
مسجوني الجماعة الإسلامية، فوضعهم في زنازين التكفير مع مجـدي 

ا، وخرج مـا لا   حرفي»التوقف والتبين«فكر  الذي نقل لهم ؛الصفتي
 منهم محملين بهذا الفكر، لينشئوا فيما بعد أكثـر مـن )٤٠٠(يقل عن 

                                                  
 .)١٥٩ص( »دليل الحركات الإسلامية المصرية« المصدر السابق، )٣(
 .)٥٥ص(، ممدوح الشيخ، »الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة«) ٤(
 .لمصدران السابقان ا)٥(
 .)١٦٠ص( »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٦(
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ــا)١٩( ــدين، ( : جماعــة ســيناوية، منه ــصار ال ــصار الإســلام، وأن أن
، وقامـت جماعـة »إلخ... )وبيت المقدس، وجند االله، وجند الإسلام

 .»ولاية سيناء« لـ  وبدلت اسمها،)داعش(بيت المقدس بمبايعة 
 يناير ٢٥(بقي مجدي ورفاقه في السجن حتى قامت ثورة 

 فهرب ضمن مـن هـرب مـن الـسجناء، ولكـن تـم إعـادة ،)٢٠١١
  .اًالقبض عليه لاحق

 اسـتعاد التنظـيم بعـض نـشاطه في ويبدو أنه في مرحلة الثورة
ج منطقة القناطر الخيرية، ويبدو أن بعض الأعضاء الذين تـم الإفـرا

النـاجون مـن «، ولـذلك فـإن عنهم التحقـوا بجماعـتهم في سـيناء
 لأن ؛ لم ينتهوا، فبعضهم في سيناء وبعضهم في محافظات الدلتا»النار

 . الامتداد واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 .»موقع البوابة«، ماهر فرغلي، ) الرجل الذي زرع التكفير في سيناء:الصفتي( مقال )١(
، )الناجون من النار(ّ الداخلية توجه ضربة للجماعات المتطرفة ضبطت زعيم تنظيم )٢(

 .»اليوم السابع«محمود عبد الراضي، 
 .»موقع البوابة«، ماهر فرغلي، ) الرجل الذي زرع التكفير في سيناء:الصفتي( مقال )٣(
، مـاهر »دماء على رمال سيناء، القصة الكاملة للتنظيمات الجهادية الجديدة في مصر«) ٤(

 .)٢٣٤ص(فرغلي وصلاح الدين حسن، 

 لكنـه لا ،موجود في مـصر» التوقف والتبين«ولا يزال فكر 
 ويقـدر ،»ارالناجون من الن« كما كان حاله قبل ؛يتبنى العمل المسلح

 . شخص)٢٠٠٠-١٠٠٠(عددهم في مصر بين 
 

 الخاتمة
 

مسار الغلو والتطرف والعنف والإرهاب لا يزال يتـدحرج 
بجهل أفراده وظلم السلطة وسوء تصرفها، ولكن المجتمـع  ؛ويكبر

ّهو من يدفع الثمن من أمنه، كما أن الدين يتعرض لردات فعل سيئة  ِ
تهامـات لـه مـن كثـير مـن أعـداء  وكيـل الا، من التـشويه؛ومقصودة

 ولا يــساعد عــلى عــلاج ،ا للتطــرفًا مناســبًالــدين، ممــا يخلــق مناخــ
 .مشكلة الغلو والتطرف العنف والإرهاب

                                                  
 .)١٦٠ص( »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٥(
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١٠ 

  

   :)١٥(ثورات الخوارج 
المهلبقتال الأزارقة بين 

ّ
  ! وابن معمر

  
 كاتب أردني -هيثم الكسواني 

 
الراصد ـب خاص 

ّأشرنا في المقال السابق إلى أن المهلـب كـان مـن القـادة 
َالذين تبنوا سياسة النفس الطويل ّ  ِ في حربه مع الخوارج الأزارقة،ّ

متـع فلم يكن يسعى إلى نصر سريع أو معركة خاطفة، كما أنه كان يت
ُبب ــي ّ كــما تجــلى ذلــك في؛عــد النظــر وحــسن التخطــيطِ  الــشروط الت

ّوضعها أمام أهل البصرة لتولي هـذه المهمـة، والتـي تـضمن لجيـوش 
 .ّالمسلمين الاستمرار في مهمتها وحسن الأداء

ّالمهلـب بـن  ٍوإذا كانت أول جولة بين قائد الجيش المـسلم
 أنــه َّ إلا؛ّأبي صــفرة والأزارقــة الخــوارج قــد انتهــت لــصالح المهلــب

 بقيام الأزارقـة باغتيـال شـقيقه ؛سرعان ما تعرض إلى ضربة موجعة
ِ المعارك بن أبي صفرة، وصلبه:وأحد مساعديه ْ. 
ًلكن قائد ّيعلم أن مهمتـه ليـست سـهلة،  ّا مثل المهلبًا خبيرّ ّ

أرسل ابنـه المغـيرة إلى نهـر « لذا !ّوأن طريقه ليست مفروشة بالورود
 .»ْن روع الناس هناكَّ وسك،مّه حيث دفن ع؛تيري

ًويلتقي الطرفان مجـدد  في أحـد أيـام ا عـلى أرض الأحـواز،ّ
ا، ً شـديدً، فيقتتلان قتـالا»سولاف« :ُ، في مكان يقال له)هـ٦٥(سنة 

                                                  
  .)٤/١٩٧( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )١(
 .ا من إيران المحتلة حالي؛ ّجلة، ويمر بأراضي الأحواز نهر يقع إلى الشرق من نهر د)٢(
 .)١٤٣ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٣(

ُ، وفيها حمـل الخـوارج ّوكانت تلك أول معركة كبيرة بين الطرفين َ
َعلى جيش المهلب حملة شديدة، وكـان النـصر حلـيف ُ ّهم، وفـر معظـم ّ

 في جماعة ،ّأفراد جيش المسلمين، ولم يثبت سوى المهلب وابنه المغيرة
 .قليلة من الجند

 : فقال قائلهم؛ّقد خلد الخوارج انتصارهم يوم سولاف
   وكائن تركنا يوم سولاف منهم

  ُأسارى وقتلى في الجحيم مصيرها
ِولا يحتاج بيت الـشعر هـذا إلى كثـير عنـاء لإدراك حجـم 

ِ ولنقارنـه  الموجود لدى الخوارج تجاه المـسلمين،»التكفير«
، عنـدما تبموقف رابـع الخلفـاء الراشـدين عـلي بـن أبي طالـب 

ّ بعــد أن اســتحلوا دمــاء المــسلمين، وخرجــوا عــلى ؛قاتــل الخــوارج
: ُجماعتهم، وعندما سـئل عـنهم نفـى عـنهم الـشرك والنفـاق، وقـال

 !»ٌقوم بغوا علينا«
 فإنه سرعان مـا اسـتجمع قـواه، وقـام ؛لّبوبالعودة إلى المه

بتجميع جنوده، والتقى مع الخوارج من جديد عـلى أرض الأحـواز 
ْسلى وسلبرى«في  ّ ِ والوقعة التي كانت بهـا كانـت «: ، يقول الحموي»ِّ

ّمن أشد وقعة بين الخوارج والمهلب ّ«    . 
 ّفإلى أرض المعركة أقبل الخوارج في عدة وعتاد هائلين،

ّما غنموه من الأراضي التي سيطروا عليها واحتلوهـا، يقـول بسبب 
                                                  

 .)١٣٨ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٤(
 .)٤/١٩٨( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )٥(
 .)٣/٢٣٢( »معجم البلدان« ياقوت الحموي، )٦(



  
 

  
 

  

١١ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

ّفسار إليهم المهلب«: ابن كثير ّفلـما ، -اً صـنديدً بطلااًوكان شجاع-   َ
َالتقى هو والخوارج أقبلوا إليه يزفون في عدة لم ير مثلها من الـدروع  ُ ّ

ــسلاح ــول وال ــزرود والخي ــك ؛وال ــأكلون تل ــدة ي ــك أن لهــم م  وذل
ُار لهم تحمل عظيم مـع شـجاعة لا تـدانى، وإقـدام النواحي، وقد ص ّ

ُلا يسامى، وقوة لا تبارى، وسبق إلى حومة الوغى لا يجارى ٍ ُ ُ!«. 
 مـن البـأس -ّعلى مر العـصور-ّولعل ما تمتع به الخوارج 

 ؛ا لفتنــة الكثــير مــن المــسلمينًوالإقــدام والــشدة في القتــال كــان ســبب
ــوا أن تلــك الــشجاعة والقــوة  ّدليــل عــلى الحــق وصــواب الــذين ظنّ

  !!المنهج
بكثـرة  -ًأيـضا-ّوعلى الرغم من أن جـيش المهلـب امتـاز 

أن الهزيمـة كانـت َّإلا  ؛اً حيث بلغ قرابـة ثلاثـين ألفـ؛عدد أفراده
ّمن نصيبه في بادئ الأمر، فقد حمل الخوارج على جيش المهلب  كـما -َ

ٌوالـد عـلى ْ لا يلـوي ،فانهزم أصحاب المهلب«، -فعلوا يوم سولاف
ّد إلى أحد، ووصل إلى البصرة فلاولد، ولا يلتفت أح  . »لهمُ

ومعهـم - ومع وصول فلـول الجـيش المـسلم إلى البـصرة
 اضــطربت أحــوال -ُأنبــاء الهزيمــة، وملاحقــتهم مــن قبــل الخــوارج

 بعـد ِالناس هناك، وهرب أكثر أهلها، بل ووصلهم نعـي المهلـب
 حتـى خـشي  عاف معنويـات جنـده، لإضـ؛ُأن أشاع الخوارج أنه قتل

ُأهل البصرة من أن تسبى نساؤهم ِ. 
ــده ــرار جن ــشه وف ــا حــل بجي ــف المهلــب بمكــان ّوإزاء م ّ وق

 فاجتمع إليه من جيشه ثلاثة ؛»!ّإلي عباد االله«  : مرتفع، وجعل ينادي
ّ، وذكـــرهم بالـــصبر والثبـــات، وعـــدم اًآلاف، فقـــام فـــيهم خطيبـــ
 .ّارين من جيشهالالتفات إلى المنهزمين والف

                                                  
 .)١٧١٧ص (»داية والنهايةالب«ابن كثير،  )١(
 .لمصدر السابقا )٢(
 .لمصدر السابقا )٣(
 .)٣/٢٣٢( »معجم البلدان« ياقوت الحموي، )٤(
 .)٤/١٩٩( »الكامل في التاريخ«ابن الأثير،  )٥(

ّ شـعر المهلـب أن تلـك اللحظـة هـي وخلال حديثه إلى جنـده َ
ّ فجــزء مــنهم توجــه نحــو البــصرة ،المناســبة للهجــوم عــلى الخــوارج

ّلملاحقة الفارين من جند المهلـب، والآخـرون آمنـون مـستريحون في  ّ
َمعسكرهم بعد انتصارهم في بداية المعركة لا يظنون أن يغير علـيهم 

 محاربـة :ّه، وهنا سنحت للمهلب فكرة غريبـة، وهـيالمهلب وجنود
ً، معلـلا!الخوارج بالحجـارة تنفـر الخيـل، وتـصرف « : ذلـك بأنهـاّ

 .» وتعقرهموجوهها، وتحير الرجالة
ٍعزمـت عـلى كـل رجـل مـنكم «  : ولذلك قال لجنوده ّ أخـذ َّإلا ُ

 عشرة أحجار معه، ثم امشوا بنـا إلى عـسكرهم، فـإنهم الآن آمنـون،
 إني لأرجـو أن لا !ُوقد خرجت خيـولهم في طلـب إخـوانكم، فـواالله

  . ترجع إلـيهم خـيلهم حتـى تـستبيحوا عـسكرهم، وتقتلـوا أمـيرهم
  . »ففعل الناس ذلك

ّكـــان لكلـــمات المهلـــب وحجارتـــه أثـــر بـــالغ في تلـــك 
، »ّجعلت تصرع الراجـل، وتـرد الفـارس« فالحجارة المعركة،

 :بين مذعورينّحتى أنشد الخوارج متعج
 ُوهل تقتل الأقران ويحك بالحجر  ٍأتانا بأحجار ليقتلنا بها

ْسلى وسـلبرى«هذه المعركة  ّ ِّ ، والتـي حـدثت في شـوال »ِ
ــنة  ــن س ـــ٦٦(م ــالخوارج  )ه ــة ب ــا إلحــاق الهزيم ــن نتائجه ــان م ك

ُالأزارقة، وقتل عدد كبير منهم، يقـدر بـ ِسبعة آلاف، وقتـل قائـدهم ِ
ّ، وغنم المهلـبعبيد االله بن الماحوز ِ  مـن أمـوالهم وحـاز معـسكرهم، َ

ً، ولم يفــت المهلــب أن يــضع جنــود اً كثــيراًشــيئ ّ بينــه وبــين الخــوارج ا ُ
                                                  

 .)١٧١٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير، و، لمصدر السابقا )٦(
 . الماشي على رجليه، خلاف الفارس: جمع راجل، أي)٧(
 .، نسخة إلكترونية)٧/١٦٢( »أنساب الأشراف« البلاذري، )٨(
 .)١٧١٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٩(
 .، نسخة إلكترونية)٧/١٦٠ (»أنساب الأشراف« البلاذري، )١٠(
 .)٤/١٩٩( »الكامل في التاريخ«الأثير، ابن  )١١(
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ُالذين خرجـوا يتعقبـون جنـده المنهـزمين إلى البـصرة، فأخـذ جنـوده 
ّيختطفونهم ويقتلونهم، ومن بقي من الخوارج فر إلى بلاد فارس، إلى  َِ

  .كرمان وأصبهان
ِ مكانه بـالأهواز حتـى قـدم مـصعب بـن  فبقي؛ّهلبّأما الم

ً، واليا عليهـا وعـلى الكوفـة )هـ٦٧ ( مطلع سنةالزبير إلى البصرة،
ِمن قبل أخيه خليفة الم  .ت سلمين آنذاك عبد االله بن الزبيرِ

ًاتخــذ مــصعب قــرار  ليــشترك معــه في ؛ّا باســتدعاء المهلــبّ
ــار الثقفــي  ــة المخت ــشا أمــره وســيطر عــ-محارب ــذي ف ُلى الحكــم في ال

ــة ــة -الكوف ــه بمقاتل ــه، وكلف ــن المهلــب مكان ــه المغــيرة ب ّ، وعــين ابنَ َّ ّ
  إنـك إلا تكـن كأبيـك، فإنـك «: الأزارقة، وكتـب لـه في ذلـك يقـول

ــد االله- ــرك والحــذر -بحم ــد في أم ــك بالج ــت، وعلي ــا ولي ــاف لم ّ ك ِ
 .»!لعدوك

ــنة  ــه س ــار وقتل ــة المخت ــن هزيم ــصعب م ــد تمكــن م ّوبع
ــة)هـــ٦٧( ــرة وأذربيجــان وأرميني َ ولى المهلــب الموصــل والجزي ّ ّ ،

ّ إن مصعب بن الـزبير كـان يريـد أن يجعـل مـن :وقيل في تفسير ذلك
ًالمهلب حاجز  الـزعيم الأمـوي ؛ا بينه وبين عبد الملـك بـن مـروانّ

المتمركز بالشام آنذاك، والمـتربص بـابن الـزبير، والطـامح لاسـتعادة 
ّملك بني أمية، وخلي  .فة المسلمين فيما بعدُ

ــصرة-ووجــد الأزارقــة   أن -ّبعــد رجــوع المهلــب إلى الب
ا أن ابنـه المغـيرة ً خـصوص؛الفرصة صارت سانحة لتكثيف نشاطهم

ّلم يقم بهجومات ضدهم، لاقتصار مهمته    على حماية-على ما يبدو-ّ
 .البصرة من خطرهم

                                                  
 ص( »دايــة والنهايــةالب«ابــن كثــير، ، )٤/١٩٩( »الكامــل في التــاريخ«ابــن الأثــير،  )١(

١٧١٧(. 
 .، نسخة إلكترونية)٧/١٦٤( »أنساب الأشراف«البلاذري، ) ٢(
 .)١/٦٢٩( »الدولة الأموية«علي محمد الصلابي، . د )٣(
 .)١٤٥-١٤٤ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٤(
 .)١٤٠ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د )٥(

ّوسرعان ما عزل مصعب المغيرة بن المهلب َ وولى مكان،َ ه ّ
ّعمر بن عبيد االله بـن معمـر واليـا عـلى بـلاد فـارس، وكلفـه بمقاتلـة  ً

 إخـراج الأزارقـة مـن : حيـث كانـت مهمـة الـوالي الجديـد؛الأزارقة
 . كما أخرجهم المهلب من الأهواز؛فارس

 مــن -في مناســبات عديــدة-ّوقــد تمكــن الــوالي الجديــد 
قتلـة  وقتـل مـنهم م،َ فقد قـاتلهم وقهـرهم وكـسرهم؛تحقيق ذلك

ّ لكن في كل مرة كان الخوارج ينسحبون ثم يعـودون مـن ،عظيمة
 . ّ بعد أن يقووا أنفسهم؛جديد

ّوعلى الرغم مما بذله ابن معمر مـن جهـد، ومـا أبـداه مـن 
ــة ــال الأزارق ــاءة في قت ــتمكن مــن إلحــاق الهزيمــة َّإلا  ؛كف ــه لم ي ّأن

ن بينـه وبـين الماحقة بهم، ويبدو أن ذلك عائد إلى الخـلاف الـذي كـا
، -ّقبيلــة المهلــب-أفــراد جيــشه، بــسبب انــتماء كثــير مــنهم إلى الأزد 

  .وتثاقلهم من القتال تحت إمرة غيره أو غير إمرة ابنه المغيرة
ّوقد تحدث ابـن معمـر عـن ذلـك صراحـة في حديثـه إلى 

ُإنكم لـو ناصـحتموني مناصـحتكم للمهلـب لرجـوت أن « :جنوده ّ ّ
ّ بعيــد الــدار ، قــرشي حجــازي: تقولــونّأنفـي هــذا العــدو، ولكــنّكم

ًخيره لغيرنا، فتقاتلون معي تعذير ُ  .»اُ
ًوبسبب ذلـك ظـل ابـن معمـر عـاجز  ؛ا عـن كـسر الأزارقـةّ

ّحيث تمكنوا في إحـدى المـرات مـن قطـع بـلاد فـارس للتوجـه نحـو  ّ ّ
ّالبــصرة، فلــما ســمع مــصعب بــذلك لام ابــن معمــر  بتركــه هــؤلاء «َ

ــبلاده إلى البــصر ــازون ب ــيهم مــصعب بنفــسه، »ةيجت ، وخــرج إل
                                                  

 .لمصدر السابقا )٦(
 .)١٧٣٦ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٧(
 .)١٤٠ص (»حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، .  د)٨(
 .)١٤١ص( لمصدر السابقا )٩(
 .)١٧٣٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )١٠(
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ّوتبعهم ابن معمر، فشعر الأزارقة أنهـم أصـبحوا بـين فكـي كماشـة  ؛ّ
َجعلـــوا يقتلـــون النـــساء والولـــدان، «إلى المـــدائن، وهنـــاك فعــدلوا 

  .»! لم يفعلها غيرهمًويبقرون بطون الحبالى، ويفعلون أفعالا
ــ ــي ارتكــب فيه ــدة الت ــة الوحي ا ولم تكــن المــدائن المدين

ّ ففي كل مكان كانوا يهربون إليـه ينـشرون فيـه ؛الخوارج المذابح
ُالخراب والقتل، ثم اتجهوا نحو الكوفة، فخرج إليهم أهلها، فعدلوا 

ّ، وحاصروهـا، وواليهـا آنـذاك عتـاب -في بلاد فارس-إلى أصبهان 
 .بن ورقاء التميميا

 وعنـدما ّووجد الناس مـشقة كبـيرة مـن حـصار الخـوارج،
ّأحس عتـا ّب أن الحـصار سـيؤدي إلى هلاكـه وهـلاك مـن معـه قـرر ّ

ّ وتمكـن مـن إلحـاق الهزيمـة بهـم، ، فقـاتلهم؛الخروج لمقاتلة الأزارقة
ا لهـم بعـد ً الـذي اختـاروه قائـد؛وقتل زعيمهم الزبير بن المـاحوز

 .مقتل زعيمهم السابق عبيد االله بن الماحوز
 قطـري بـن :هـوا لهـم ًا جديدًاختار الأزارقة بعد الزبير قائد

َالفجاءة، وفي المقابل استدعى مصعب بن الزبير المهلب من الموصـل  ّ
ّوولاه قتال الأزارقة من جديد، لأن  أحدا لم يـستطع أن يقـوم مقـام «ّ

 .»ّالمهلب في مقاومة الخوارج
 
 
 
 
 
 

                                                  
 .)١٧٣٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )١(
 .)١٤٣ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . دو، لمصدر السابقا )٢(
 .)١/٦٢٩( »الدولة الأموية«علي محمد الصلابي، . د )٣(

 :المراجع
 
، طبعـة مؤسـسة المعـارف ودار »البدايـة والنهايـة«ابن كثير،  -١

 .)م٢٠٠٩-ـه١٤٣٠(ابن حزم، 
 . ، نسخة إلكترونية»أنساب الأشراف«  البلاذري، -٢
، دار صـادر ودار بـيروت، »الكامـل في التـاريخ«ابن الأثير،  -٣

 .)م١٩٦٥-هـ١٣٨٥(بيروت، 
، دار صــادر، بــيروت، »معجــم البلــدان« يــاقوت الحمــوي، -٤

 .)م١٩٩٣(
، دار المعرفــة، »الدولــة الأمويــة«عــلي محمــد الــصلابي، .  د-٥
 .)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(عة الثانية، الطب
دار  ،»يالخـــوارج في العـــصر الأمـــو«نـــايف معـــروف، . د -٦

 . )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الطليعة، 
دار  ،»نشأتها وتطورهـا: حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د  -٧

 .)م٢٠٠٧(، الطليعة
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  :)٤ (؟»البخاري صحيح« ِيحاربون لماذا
   إسرائيليات على »البخاري صحيح« احتواء فرية

  
  فلسطيني كاتب - قراقرة فادي

 
الراصدـ خاص ب 

يستحسن قبل الخوض في شبهة وجود الإسرائيليـات في 
 التنبـه والتـيقظ لمـدى مبالغـة وتـضخيم أعـداء »صحيح البخاري«

 ؛ وعدم اعتمادهم منهجية علمية محايـدة،السنة في عرض إشكالياتهم
ـــشك إذ هـــم يعمـــدون إلى ـــة في ال ـــصطلحات والمبالغ ـــضخيم الم  ت

 واعـــتماد الاحـــتمال الـــضعيف والـــشاذ في ،والافتراضـــات البعيـــدة
وهذه هي القاعدة الغالبة المضطردة في أحكامهم  !الاستدلال

 .اًعلى السنة عموم
؛ ّنعم، هذا الملمـح الأسـاسي في منـاهج المعـادين للـسنة

  !اًا بينهم جميعً مشتركًالذي يعد قاسما
 ويطرحــون م يمــضون مــع شــكوكهم إلى أبعــد مــدى،إنهــ

ّافتراضات لا رصيد لها من الواقع التاريخي، بل إنهـم ينفـون العديـد 
في - ّ بينما نجدهم يتـشبثون،من الروايات الصحيحة لأسباب واهية

 ! بكل ما هو ضعيف وشاذ-المقابل
 .لل منهجهم العلمي وقلة أمانتهممثال على خوقضيتنا هنا 

 :البداية  ◙
ّدأب المستشرقون عـلى بـث شـبهاتهم في الموضـوعات 

 فهم يحاولون جهد إمكانهم ردها إلى أصل الحساسة من الإسلام،
ــود كــذلك ــن اليه ــشرقين م ــة المست ــصراني، وطائف ــد ؛ن  وخاصــة بع

ّ وتحكـــم الـــصهيونية في غـــالبيتهم، يجهـــدون ،)إسرائيـــل(تأســـيس 

ــا ســلامي وعــربي لأصــل يهــودي، وكإّأنفــسهم بــرد كــل مــا هــو  لت
 .الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف والأهواء

 ،ّومــن هــذا مــارس جمــوع المستــشرقين بــث ســمومهم
ومعظمهم خريجو كليات اللاهوت، والحقيقـة أنهـم تبـع لجـذورهم 

، وكـذلك )م٨٥٩: ت(التي تعود إلى هوجو ايولوجيوس القرطبـي 
 مـن تبنـى ، اللذين كانا على رأس)م٨٦٩: ت(بطرس ألفا روس 

 أسـس دينـه مـن نـواة خا ًهذه الأفكار الشيطانية القائلة بأن محمـد
 .مسيحية ويهودية

إلى حـدود وبقيت هذه الشبهة تتنقل بين كتابـات النـصارى 
 ثــم اختفــت لتعــود بعــد حــين إلى القــرن الــسادس عــشر المــيلادي،

جولـد ) اليهـودي(واجهة الشبهات على الإسلام على يد المستـشرق 
 ما هي إلا مزيج من معارف خّذي ادعى أن دعوة النبي  ال؛تسيهر

: خ عـن نبينـا اً، حتـى قـال متحـدث)إسرائيليات(يهودية ونصرانية 
 كما صار رهبـان المـسيحيين وأحبـار اليهـود موضـع مهاجمـة منـه،..«

 .»وقد كانوا من قبل أساتذة له
سـلام تـأثر  الـذي رأى أن الإ؛ّومثله المستشرق فيليب حتـي

في «يعات اليهودية والنـصرانية عـلى حـد سـواء، حيـث نـسج بالتشر
 ترتيب صلاة الجمعة على منوال اليهود في عباداتهم بالكنيس، وتـأثر

َمن بعد بطقوس صلاة الأحد التي يمارسها النصارى في البيع ِ«. 

                                                  
ــاهج المستــشرقين ومــواقفهم مــن«) ١( ــي من ــدة خ النب ، عــرض ونقــد في ضــوء العقي

  ).١/٥٣٢(رياض العمري، . ، د»الإسلامية
  ).١/٥٤٦(المصدر السابق، ) ٢(
 ).٢٠ص(، جولد تسيهر، »العقيدة والشريعة في الإسلام«) ٣(
 ).١/٥٣٤ (»خمناهج المستشرقين ومواقفهم من النبي «) ٤(
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محمـد « في كتابه وكذلك المستشرق الألماني رودي باريت
 .»والقرآن

لحــداثيين والعلمانيــين والرافــضة، وتــابعهم أذنــابهم مــن ا
ــوا عــلى أقــل أحــوالهم أصــولهم ؛وغــيرهم مــن العــرب ُ ممــن تنكب َ ِِ

فهـي « أو مال منقوع بالحرام، ، وراء سراب الشهرةاً جري،ُوأحوالهم
 ؛»القراءة الاستشراقية التي تتخذ امتـداداتها إلى الأسـاتذة العـرب

 .اكما يحلو للحداثي محمد عابد الجابري أن يسميه
وكــان عــلى رأس الطريــق الثــاني مــن العــرب الــذي تنبــوا 

 أحمـد :أطروحات المستشرقين مع بقائهم على أصل الإسـلام
لا يعجـب «:  الـذي قـال؛، وأبـو ريـة)٤(ومحمد عابد الجـابري، )٣(أمين

ــدخل في الإ ــه القــارئ مــن أن ي ســلام مــسيحيات بعــد أن دخــل في
مـن كـل نحلـة، إسرائيليات، فإنـه قـد شـيب بأشـياء مـن كـل ديـن و

ولكـــن المجـــال لا يتـــسع لبيـــان كـــل مـــا دخـــل عليـــه مـــن الملـــل 
وغــيرهم ممــن انخــدعوا بهــذه النظــرة اليهوديــة ، »الأخــرى
 .للإسلام

 ومـن المنتـسبين ،ثم تلقف الشبهة طبقـة ثانيـة مـن العـرب
 ويهدفون إلى ،ّ ممن يتكلمون بغير ألسنتنا، من أبناء جلدتنا؛للإسلام

 خاصــة، ولكــن بــصياغة »حيح البخــاريصــ«ضرب الــسنة عامــة و
ــث )جولــد تــسيهر(مختلفــة، أصــلها مــن عنــد ذلــك اليهــودي  ، حي

ٍاستــسلموا لــشبهته لــضعف في صــياغة آرائهــم، ولعــدم التخــصص 
 ً فـضلا؛اً عن الشرعي عامة، فعاثوا في دين االله فـسادً فضلا؛الحديثي

عن خبث ما انطوت عليه نفوسهم الذي أظهرته فلتات ألـسنة كثـير 
 !نهمم

                                                  
 .المصدر السابق) ١(
 ).١٤ص(لجابري، ، محمد عابد ا»نحن والتراث«) ٢(
 ).٢٥٥ص(، أحمد أمين، »فجر الإسلام«) ٣(
 ).٨١-٨٠ص(، محمد عابد الجابري، »نحن والتراث«) ٤(
 ).١٨١ص(، محمود أبو رية، »أضواء على السنة المحمدية«) ٥(

ــؤلاء ــو بكــر:ومــن ه ــه ؛ صــالح أب الأضــواء «ّ الــذي دون كتاب
، » وتطهير البخاري منهـا،القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية

الحديث النبوي ومكانتـه في الفكـر الإسـلامي «ومحمد حمزة في كتابه 
، وغـيرهم الكثـير مـن المحـسوبين عـلى ، وجمال البنـا»الحديث

 !جهات مشبوهة
 مستــشار الحكومــة النمــساوية المــدعو :-اًأيــض- هــؤلاء ِومــن

سآتيكم بأحاديث في البخاري ومـسلم «:  الذي قال؛براهيمإعدنان 
 وأريكم أصولها مـن ،وعن عودة عيسى وعن الدجال وغير الدجال

 ،ُ كلها عقائـد يهوديـة نـصرانية أدخلـت الإسـلام؛اليهود والنصارى
:  يصدق عليه المثـل القائـلاً، وتمام»اًوهي عكس روح القران تمام

، ويكـأن ريـح اليهـودي »اكذب ثـم اكـذب حتـى يـصدقك النـاس«
 وهـو ! فأصـبح يهـذي؛النمساوي جولدتـسيهر قـد أصـابته في عقلـه

ــى الخــلاف  ّممــن يعمــل عــلى تهــوين شــأن الخــلاف بــين الأديــان حت
ّإن دل ! الحاصل في الأصول والثوابت، فما باله هنا خرج عن ثوبـه؟

 !يدل على مدى الاضطراب الذي وقع فيههذا فإنما 
 : على الشبهةاًجواب  ◙

 عـــلى »صـــحيح البخـــاري«الحـــق أن شـــبهة اشـــتمال 
 وهي دعـوى عريـضة إسرائيليات شبهة لا طعم لها ولا رائحة،

لا حظ لها من الحق في شيء؛ إذ أنها صادرة عـن أحكـام مـسبقة دون 
 .ّاستناد إلى أدلة ظاهرة حقيقية
 أنــه لا يــستطيع إثبــات اًسنة يعلــم يقينــولأن الطــاعن في الــ

ًحجتــه عــلى منــوال علمــي، ولأنــه يعلــم يقينــ  أن العقــلاء لــن اّ
 )الإسرائيليـات( اللعـب بمـصطلح اً فقد حاول عبث؛يتقبلوا كلامه

ّ، ومـن ثـم نـسج عليـه شـبهته التـي أرادهـا، وحقيقـة اً وتطبيقاًتعريف
                                                  

 ).٢٣٢ص) (٦(
: ، بعنـــوان)١٥/٨/٢٠٠٧( بتــاريخ ،»المــصري اليــوم«في مقــال لــه في صــحيفة ) ٧(
 .)ريإسرائيليات في البخا(
 .)ًإسرائيليات أصبحت جزءا من ديننا(: بعنوان)٨(

https://www.youtube.com/watch?v=vQOzkEA١ivE 
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مـن الناحيـة  -الموافقة للـشريعة- )الإسرائيليات(مصطلح وحقيقة 
أنها تلك الروايـات المنقولـة عـن أهـل الكتـاب ممـا يتعلـق : التطبيقية

 كالتـابعي كعـب ؛ً سواء التي نقلها من أسلم مـن أهـل الكتـاب؛بهم
ــار ــه،الأحب ــن منب ــب ب ــض ً فــضلا؛ أو غيرهمــا، أو وه ــه بع ّ عــما نقل

 .ّالصحابة من مروياتهم فيما لا يخالف ديننا
 أقـوال :هذه الأخبار إنما هـي أن -مما سبق ذكره-ويظهر 
ولا ممــا ذكــره القــرآن في ، خ وليــست مــن كــلام النبــي ،أصــحابها

   فاعتبرنـــا أن كـــلام ؛كلامـــه، إلا إن أجرينـــا قاعـــدة جولـــد تـــسيهر
 ! فهذا شأن آخر؛ مستقى من الإسرائيلياتخالنبي 

 ممـا اضـطرهم !)حـيص بـيص(هذه المـشكلة أوقعـتهم في 
بالمـصطلح وتـضخيمه ليتوافـق مـع لنصرة باطلهم بمحاولة العبـث 

الطرح الغربي بشكل عام، فهي حرب مصطلحات، وذلك بتطويـع 
المفاهيم الشرعية لمعطيات الثقافة الغربية الغالبة، عبر ضـخ المفـاهيم 
ــار هــذه الحــرب في  ــة في المــصطلحات الــشرعية، وظهــرت آث الغربي

 إذ أنهـــم لـــو ؛ لتعريفـــهاًتطبيقـــات المـــصطلح، دون التعـــرض كثـــير
 .عرضوا لتعريف الإسرائيليات لكانت حجتهم مفضوحة أكثرت

 ذكر المتشابهات بـين نـصوص الأحاديـث :وعمدة شبهتهم هو
النبوية وبين ما هو موجود عند اليهود والنصارى، ومحاولة جر هذه 

 وبالتـالي إثبـات وجـود ،المتشابهات لجعلها مـن قبيـل الإسرائيليـات
ن قد أدخلوا فيه ما ليس منـه، الإسرائيليات في السنة، وهكذا يكونو

 !كل هذا ليثبتوا قاعدتهم التي بنوها على قناعات مسبقة
والحــق أن المــشابهة الحاصــلة في ذكــر بعــض القــصص 

 ليست من قبيل النقـل خ والوقائع وأخبار الأمم قبل أمة النبي
 :من الإسرائيليات، لأسباب عديدة منها

النبويــة التــي  أن التــشابه الحاصــل بــين بعــض النــصوص :ًأولا
، وبـين بعـض نـصوص أهـل خوردت على لسان نبينا محمد عليـه 

وإن كـان التحريـف -الكتاب كانت مـن قبيـل اتحـاد المـصدر الأول 
                                                  

 .علي بن صالح مصطفى. ، د»دعوى وجود الإسرائيليات في الصحيحين«) ١(

  وأصول المعلومات، والمقـصود باتحـاد - في كتب أهل الكتاباًواقع
 إلا أن عجلـة التحريـف لم ؛ أن أصلها واحد من عند االله:المصدر هو

 .   أهل الكتابتسلم منها أديان
 فإن مسألة التشابه بـين الإسـلام وديـن أهـل ؛ومن جانب آخر

 بل هي ،اً ولا شرعًالكتاب من اليهود والنصارى غير مدفوعة عقلا
 اً، ولهـا أمثلتهــا في القـرآن والــسنة، فليـست أمــراًضرورة ثابتـة لزومــ

 عـن أن ً فـضلا؛ قـطاًبحاجة إلى إعادة اكتشاف، فمثلها لم يكـن غائبـ
ــشافيكــون ــه؛اً صــاعقاً اكت ــبر عن ــبعض أن يع ــو لل ــإن  ! كــما يحل ف

التحريف الذي أصـاب الكتـب الـسماوية الـسابقة، والـضياع الـذي 
 . حل بها لم يغير كل كلمة وحرف في هذه الكتب
 عـن الـشرك ً فـضلا؛نعم، وقع في هـذه الكتـب الخرافـات

 لكــن بقيــت موضــوعاتها الرئيــسة موجــودة، وممــا يعــين عــلى بــاالله،
ذين  +:  حيـث قـال؛راك هذا المعنى أن االله قد أرشد إليـه في كتابـهإد الَّـ

يتَّبِعون الرسولَ النبيِ الأُمي الَّذي يجدِونَه مكتُْوبا عندهم في التَّوراة والإنِْجِيـلِ            
فلــو لم يكــن في ، ]١٥٧:الأعــراف[_يــأْمرهم بِــالْمعروف وينهــاهم عــنِ الْمنكَــرِ

َهذه الكتب حق لمـا أخـبر بوجـود علامـات النبـي الأمـي في التـوراة  ٌ
والإنجيل، وهذا دليل ظاهر على اشتمال بعض أخبـار أهـل الكتـاب 

 . وإن وقع فيها التحريف؛على الحق
 :-اًأيـض- منهـا ،ا والأدلة القرآنية في هذا الباب كثيرة جـد

اهم الكْ    +:ـقولـه  ذين آتَينـ اءهم          الَّـ ا يعرِفـُون أَبنـ  :الأنعـام[_تـَاب يعرِفُونـَه كَمـ
ــرفتهم ]٢٠ ــبر  االله بمع ــا أخ ــق لم ــشتمل عــلى ح ــبهم لم ت ــو أن كت   ، فل

 . كمعرفتهم أبناءهمخالنبي 
فلا غرابة أن يكون في الحديث النبوي ما  ؛وعلى ما سبق

ًيحدث بمعناه أهل الكتاب أو موجود  . في كتبهماُ
                                                  

ــير محمــد أركــون لهــا في كتابــه :انظــر) ٢( القــرآن مــن التفــسير المــوروث إلى تحليــل « تعب
 .)٩٥ص( »الخطاب الديني

 /٢(، )م٢٠١٢-هــ١٤٣٣(، »ًملتقى أعلام الإسـلام، الإمـام البخـاري نموذجـا«) ٣(
٣٠١.( 
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بزعم اشتمالها عـلى - اًم هؤلاء الطاعنين في السنة عموميلز: اًثاني
،  أن يطعنـوا بـالقرآن، فـالمؤدى واحـد-!إسرائيليات لوجود التشابه

أن االله أخبرنا في كتابه عن قـصص الأمـم البائـدة أو قـصص : وذلك
 كقـصة آدم في نزولـه مـن ؛الأنبياء ما نجد مثله في التـوراة والإنجيـل

ــة ــض؛الجن  التفاصــيل، لكــن المــشابهة واضــحة  مــع اخــتلاف في بع
 عـن هـلاك الأمـم ً فضلا،وظاهرة، وكالتشابه الحاصل في بدء الخلق

 . وغيرها من الأخبار التي أصولها صحيحة، ويوم القيامة،السالفة
 !فهل سيجرؤ أولئك على الطعن في القرآن؟

 »صـــحيح البخـــاري« احتـــواء -ًجـــدلا– لـــو افترضـــنا :اًثالثـــ
ــان  ــا ك ــات لم ــذا مطعــن في َإسرائيلي ، لأن »صــحيح البخــاري«في ه

ــد العلــماء تنقــسم إلى  الإسرائيليــات المعمــول بهــا والمحــتج فيهــا عن
 : قسمين

   لمـا سـبق مـن؛ا  ما وافقت فيه الشريعة، فهـذا ظـاهر جـد:الأول
 

 . بيان وجه اتحاد نقل الخبر
 ما لم تخالف فيه الشريعة، وجاء فيها الخـبر عـن الـصادق :الثاني

ّحــدثوا عــن بنــي إسرائيــل ولا «:  حيــث قــال؛خالمــصدوق 
 .»حرج

 كقصص أو ما سواه ممـا لـيس اً فكونها أخبار؛وعلى هذا
ًله أثر على الأحكام الشرعية بتات  ولا تتعـارض ، فإنها مقبولة؛اٌ

، إلى غـير )قابيـل وهابيـل(كتـسمية ابنـي آدم بــ : ً مـثلا،مع الشريعة
من قولهم على دين االله، مـن ٌذلك من الأخبار التي ذكرها جمع ممن يؤ

 .ّ عمن سواهمً فضلا؛الصحابة والتابعين
  :ومما يحسن ذكره فيما يتعلق بموضوع الإسرائيليات

 لا اًمطلقـ) بالإسرائيليـات (:أن القول بتكذيب الأخبـار المـسماة
ِيتفق مع مضمون التـاريخ البـشري بـشكل عـام؛ لمـا فيـه مـن أخبـار 

 عــن أخبــار أهــل ً فــضلا؛لإســلامالأمــم الــسابقة التــي كانــت قبــل ا

                                                  
 ).٤/١٧٠(، )٣٤٦١(، حديث رقم »صحيح البخاري«) ١(

الكتــاب ممــا يخــص أمــورهم وأحــوالهم، وأحــوال الأنبيــاء المبعــوثين 
 .خفيهم قبل ظهور دعوة النبي 

 :وخلاصة ما سبق  ◙
ــد في  ــه لا يوج ــاري«أن ــات، وأن »صــحيح البخ  إسرائيلي

 يــستهلكونها للطعــن في قدســية !الــزعم بوجودهــا مجــرد خرافــة
 . خحديث النبي 

ــن في ــاري« وإن الطع ــلى »صــحيح البخ ــه ع ــة احتوائ  بحج
 .إسرائيليات يلزم منه الطعن في القرآن

 مـا هـو إلا نابتـة مارسـها »صحيح البخـاري«وأن الطعن في 
ــن  ــايرهم؛ مم ــن س ــشرقين وم ــن المست ــاظ م ــشعوذي الألف ــض م َبع

 ليـؤدوا خدمـة جليلـة لأعـداء ؛ّيضخمون المـصطلحات ويعومونهـا
 .عة الإسلاميةالإسلام من الطعن في مصادر الشري

 
  

  : قخرافة المظلومة الشيعية في العرا
  حكم الملك فيصل الأول- ٢

  
    باحث عراقي-عبد العزيز بن صالح المحمود

 
الراصدـ خاص ب 

ــ المظلوميــة المزعومــة (دنا في الحلقــة الــسابقة خرافــة َّفن
 وفي هــذه الحلقــة نفنــد ،)لــشيعة العــراق في العهــد العــثماني

 الـذي جـاء ؛)المظلومية في عهد الملك فيـصل الأول(خرافة 
 .بعد الحكم العثماني واحتلال الإنكليز للعراق

 :لال البريطانيالشيعة والاحت  ◄
ــز للعــراق  في أواخــر الحكــم العــثماني واحــتلال الإنجلي
ٍطالبت مجموعة من الضباط العرب السنة في الجيش العـثماني بحكـم 

 »جمعية العهـد« :عربي للعراق، وشكلوا من أجل ذلك جمعيات منها
، كما بـرزت تحركـات عـشائرية شـيعية عراقيـة تؤيـد )م١٩١٣(سنة 

على العـراق، فـتم الاتـصال بأحـد أبنـاء تنصيب ملك عربي هاشمي 
  .ا للعراقًلتنصيبه ملك) شريف مكة(الشريف حسين 



 

  
 

  

١٨ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد -  »الراصد«

لأنـه يريـد أن  ا بـذلك؛ًيكن الاحـتلال البريطـاني راضـي لم
 لكن الضغوط الشعبية العراقية اضطره ،يحكم العراق بشكل مباشر

هــل تؤيــد قيــام حكــم : لعمــل اســتفتاء للــشعب العراقــي خلاصــته
ــد ؟قلملكــي عــربي مــست ــائج اضــطرابا واضــحا عن ً وأظهــرت النت ً

 موقف الشيعة : لكن الذي يهمنا وله صلة بموضوعنا هو!العراقيين
 .من هذا الاستفتاء

يزعم العديد من الكتاب الشيعة أنهم كانوا مؤيدين لحكم 
 فالشيعة أحد أبناء الشريف حسين للعراق، وهذا غير صحيح؛

  :وقفينانقسموا بشكل واضح حيال هذه القضية لم
 موقف المرجع الشيعي كـاظم اليـزدي بعـد التـشاور مـع :الأول

ّ إذ أيد اليـزدي اسـتمرار ؛بريطانيا الرافضة لقيام حكم عربي بالعراق ْ
ّبريطانيا بحكم العراق، كما وقع سادن الروضـة العلويـة في النجـف 

ــع  ــي م ــادي الرفيع ــة النجــف )٢١(ه ــاء مدين ــن وجه  شخــصية م
ــراق، وكــان شرطهــم عــلى مطــالبين باســتمرار حكــم  ــا للع بريطاني

 وحفـظ مكانـة ، منحهم حرية ممارسة الطقـوس الدينيـة:البريطانيين
 .المجتهدين

 محمــد : مــنهم،ّوأيــد ذلــك مجموعــة مــن المراجــع الــشيعة
مهــدي الكــشميري، وهاشــم الهنــدي النجفــي، ومحمــود الهنــدي 

 :، ومن المراجع العربيـة-وهو إيراني-النجفي، وجعفر بحر العلوم 
 . حسن بن صاحب الجواهري، وعلي بن محمد كاشف الغطاء

 ورفـضوا قيـام ،ّوجميع هؤلاء أيـدوا بقـاء حكـم الإنكليـز
  !حكم ملكي عربي

عـلى   من وجهاء الشيعة مـن بغـداد والكاظميـة)٤٠(ّووقع 
ّعريـضة تؤيـد بقـاء الحكـم البريطـاني، ونـصوا عـلى أن يكـون بــرسي 

د مــن قبــل بعــض وجهــاء  للعــراق، كــما حــصل تأييــًكــوكس حــاكما
  .الشيعة في مدينتي سامراء وكربلاء

 بقيام حكم -وهم ضباط سنة-ّ أيد جماعة العهد :القسم الثاني
:  ومـنهم،الشريف حسين، وبعض المجتهدين الشيعة عربي من أبناء

شــيخ الــشريعة الأصــفهاني، وعبــد الكــريم الجزائــري، وجــواد بــن 

رزا محمــد تقــي صــاحب الجــواهري، ومهــدي كاشــف الغطــاء، ومــ
 شخصية )٤٥(الشيرازي، ومحمد رضا الشبيبي، ووقعت وثيقة من 

  .مرموقة سنية وشيعية تدعم هذا الرأي
 أنـه بـرغم اتفـاق الـسنة : وهـي،لكن لنـا هنـا ملاحظـة مهمـة

والشيعة عـلى قيـام حكـم عـربي إلا أن طبيعـة هـذا الحكـم كـان محـل 
الزعامات الـشيعية وعدد قليل من  ُ فأبناء الشريف والسنّة؛اختلاف

ــ ــً كــانوا يريــدون حكــما عربي  للعــراق، بيــنما غالبيــة قيــادات ا ا حقيقي
 عـبر مبـادئ ،الشيعة كانـت ترغـب بحكـم ملكـي شـكلي دسـتوري

ّ من الثورة الدستورية في إيـران، ممـا يمكـن ا دستورية منسوخة حرفي
مراجع الشيعة من حكم العراق في الحقيقة، وهذا ما نـادى بـه محمـد 

 !!اَي الشيرازي علنًتق
 عبر تنفيـذ ثـورة ؛وحاول هذا القسم من الشيعة فرض رؤيته

لطرد الإنكليز من العراق ليـصفو الجـو للمجتهـدين لحكـم العـراق 
تحت حكم شكلي من أحـد أبنـاء الـشريف، فكانـت ثـورة العـشرين 

، لكـن الخطـة فـشلت بفـشل الثـورة، وبـذلك ظهـرت )م١٩٢٠(
 العــراق مــن خــلال مرجعيــات طائفيــة حقيقــة نوايــا الــشيعة بحكــم

 .إيرانية
وبهذا ينكشف أن الشيعة كان لهم دور واضح في تأسيس 

ــة الحديثــة، ُ ولم يقــصهم أحــد خــلال تلــك الفــترة الدولــة العراقي
ــز  ــأرجحوا بــين بقــاء حكــم الإنكلي التأسيــسية للعــراق، ولكــنهم ت
ع بالعراق من جهة، وبين قيام حكم تكـون الـسيطرة فيـه بيـد المراجـ

 ! أم ظالمون؟،الشيعية الدينية الإيرانية، فهل هؤلاء مظلومون
  :)١٩٢١(الشيعة ومقدمات تأسيس الدولة العراقية   ◄

    إلى الــشريف حــسين-سـنة وشــيعة-أرسـل قــادة العــراق 
   لتـشجيعه عـلى اسـتلام عـرش العـراق مـن قبـل -وهو في الحجـاز-

 

                                                  
لت القــول في حقيقــة هــذه الثــورة وأهــدافها في مقــالاتي المنــشورة في مجلــة َّوقــد فــص) ١(
 والتـي ستنـشر في ؛)لـشيعةجهود علـماء العـراق في الـرد عـلى ا (: تحت عنوان،»الراصد«

 .-بإذن االله-كتاب مستقل 



  
 

  
 

  

١٩ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

 : أحد أولاده، فكتبوا له
 اًك فيــصل إلى العــراق ليكــون ملكــنرجــو إرســال نجلكــم الملــ«

 .» منتظرين تشريفه،ا دستوري
ـــع ـــصدر : التوقي ـــسعيد، حمـــدي )شـــيعي(محمـــد ال ـــوري ال ، ن

 .الباججي، محيي الدين السهروردي، بهجت زينل
الــذين هربـــوا إلى - وكــذلك طالــب قــادة ثــورة العــشرين

جعفـر أبـو : ً بالملك فيصل ملكا على العـراق، ومـن هـؤلاء-الحجاز
 ونور الياسري، وعلوان الياسري، ورابح العطيـة، وشـعلان التمن،

ــيخ  ــو طب ــسن أب ــيعة(الظــاهر، ومح ــم ش ــبهم عــلي )وكله ــم أعق ، ث
، كـما راسـله الشخـصية البزركان، ومحمود رامـز، وإسـماعيل كلـه

 .الشيعية المشهورة محمد رضا الشبيبي
ّ فــإن علــماء الــشيعة ومــراجعهم اعتــبروا أن ؛وبــرغم ذلــك ّ

 وأنه سيقف ضـد مـصالحهم كرجـال ول تابع للإنكليز،فيصل الأ
حديثة، بعيـدة عـن   كان ينوي تأسيس دولة عراقيةًفيصلا  لأن،دين

وصــاية المراجــع الــشيعية، وعــن الانقــسامات القبليــة والعــشائرية، 
ّفعندما وصل فيصل للعراق ومـر بمنطقـة الجنـوب ووسـط العـراق 

ــل المراجــع ًاســتقبل اســتقبالا ً ســيئا مــن قب ــن َ ــوع م ــه ن ــشيعة، وب ال
 . رغم حرص فيصل على عشائر الجنوب العربية!الاحتقار

علماء الشيعة كانوا يفكرون ألا يكـون الحكـم « ّوسبب ذلك أن
في بغداد، فقد كـان رجـال الـدين الـشيعة يتطلعـون إلى إقامـة حكـم 
ــإنهم  دينــي يكــون عــلى رأســه نائــب الإمــام المجتهــد الأكــبر؛ لــذا ف

وا من قوة أي حكومـة قويـة تكـون في بغـداد، يعارضون بكل ما أوت
قد يتغاضون عن حكومة ضعيفة لا حول لهـا ولا تحـول دون تحقيـق 

ً يسعون دوما لإثـارة -وفي كل تأكيد-طموحهم وأمانيهم، ولكنهم 
  .المصاعب وإقامة العقبات في وجه حكومة مركزية قوية

                                                  
، )الخــلاف بــين الملــك فيــصل الأول والإنكليــز حــول الــسياسة في العــراق(: بحــث )١(

، بغـداد، العـدد »كليـة الآداب« في مجلـة ّ علياء محمـد حـسين الزبيـدي، المنـشورةللدكتور
)٩٥(. 
 . السابق المصدر)٢(

 أخذ علماء الشيعة وشـيوخ ّوبعد أن تشكلت حكومة فيصل،
ّا، مظهـرين لهـا العـداء؛ لأن  ينصرفون عنهـا تـدريجي) الجنوب(ئل قبا

ًأحدا من هاتين الفئتين ما كان يرى الأهـداف التـي كانـت الحكومـة 
 . تأمل أن تحققها

   فدأبوا على تحطيم قوة العلـماء؛وقد أدرك الوطنيون هذا الأمر
 

   .»وسلطة شيوخ القبائل
ًقـساما كبـيرا حـدث ويعترف أحد الكتاب الشيعة أن ثمة ان ً

 فكبار المراجع رفـضوا ترشـيحه، بين الشيعة تجاه الملك فيصل؛
 .ًوالأقل شأنا منهم رشحوه

وهم القيادة الحقيقية للجمهـور - إن علماء الشيعة :لذلك أقول
ــة ــة -الــشيعي في جميــع الأزمن  هــم مــن أشــاع خرافــة هــذه المظلومي

 يحــصلوا عــلى مــا ّورســخها لــدى الجمهــور الــشيعي؛ لأن المراجــع لم
كانوا يخططون له، وهو الهيمنة التامة؛ ولذلك وضعوا العقبات أمام 

 .اً عام)١٢( التي استمرت ؛حكومة الملك فيصل طيلة مدة حكمه
  :الشيعة وتأسيس الحكومة العراقية  ◄

 على العراق اًبعد قبول بريطانيا تنصيب الملك فيصل ملك
سامي بــرسي كــوكس  بــدأ المنــدوب الــوتأســيس حكومــة عراقيــة،

 مـع علـماء الـشيعة ًبالبحث عن رئـيس وزراء للعـراق، فجلـس أولا
 قبـل أن ،ومراجعهم، فقد زار المرجع الشيعي الأعلى كـاظم اليـزدي

 ؛ وعـرض علـيهما رئاسـة الـوزراء،)سني(يزور عبد الرحمن النقيب 
ً، فـتم تنـصيب النقيـب رئيـسإلا أن كاظم اليزدي رفـض الفكـرة  اَّ

 .للوزراء
ّولكــن الـــشيعة يروجـــون خرافـــة أنــه جـــرى اتفـــاق بـــين 

:  مقتـضاه،المندوب البريطاني كوكس وعبد الرحمن النقيـب

                                                  
دور ( مـن جامعـة بريطانيـة ةفيسي في دراسته للدكتورا هذا كلام الدكتور عبد االله الن)٣(

 .)٢٥٥ص() الشيعة في تطور العراق الحديث
 .)٦٠٢ص(،  محمد جواد مالك، »شيعة الوطن وبناء العراق«) ٤(
 .)٢٣-٦/٢٢(، علي الوردي »لمحات اجتماعية«) ٥(



 

  
 

  

٢٠ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد -  »الراصد«

ّأن تسليم حكم العراق للسنة مشروط بإبعاد الشيعة وحرمانهم مـن 
في المــشاركة بــالحكم بــما يتناســب مــع حجمهــم الــسكاني،  حقــوقهم

حـــتلال  مـــن دورهـــم الفعـــال في ثـــورة العـــشرين ضـــد الااًانتقامـــ
البريطــاني، ومــساهمتهم قبــل ذلــك في حركــة الجهــاد التــي واجهــت 

 !)١٩١٤(القوات البريطانية في البصرة عام 
وهذه المظلومية المخترعـة لـيس لهـا أصـل أو إشـارة في 

ــائق سياســية، ــت عــلى فرضــية أي مرجــع علمــي أو وث  وإنــما بني
يفـسر طرحها عالم الاجتماع العراقي الشيعي الدكتور علي الوردي، ل

فيها كيف ولماذا وافـق عبـد الـرحمن النقيـب عـلى قبـول تـولي رئاسـة 
 .الوزارة مع إنه معروف بالزهد، وسبق له أن رفض الفكرة

 ربما أن كوكس حاول أن يلعـب :فطرح الوردي فرضية تقول
ّعــلى أوتــار الطائفيــة، وتخويــف عبــد الــرحمن النقيــب مــن أن يــسلم 

فوافق، والنقيب معـروف عنـه الحكم للضباط الشريفيين أو للشيعة 
  .-على حد تعبير الوردي-نزعته البرجوازية والطائفية 

 الـدكتور :ّوقد رد على الوردي مفكـر شـيعي منـصف وهـو
موســى الحــسيني، وهكــذا يتبــين أن هــذه فرضــية وتحليــل انطبــاعي 

 ! وليست معلومات حقيقة
ومما يفنـد خرافـة وجـود اتفـاق عـلى إقـصاء الـشيعة عـن 

بعـد انتهـاء -ُأن الملك فيـصل لمـا أراد أن يـشكل حكومتـه  :الحكم
 دعا الشيعة للمـشاركة في الحكومـة، فأرسـل أحـد -حكومة النقيب

) من قـادة ثـورة العـشرين( عبد الواحد سكر :الشيعة الوطنيين وهو
 ليقنعهم بضرورة المـشاركة ؛إلى النجف لمكانته عند المرجعية الشيعية

راجع ذلك، وخجل هو حتـى بإرجـاع  فرفض الم؛بالحكومة الجديدة
 !الخبر إلى الملك فيصل

  وهذا يؤكد أن رفض رئاسة الوزراء ورفض المشاركة في
 

                                                  
 .، الدكتور موسى الحسيني»الشيعة والحكم في الدولة العراقية الحديثة«) ١(
ــره د)٢( ــوي في .  ذك ــى الموس ــربي«موس ــوطن الع ــة في ال ــلا»الطائفي ــن ً، نق لمحــات « ع

 . علي الورديل، »اجتماعية

ا مـع ً واتفاقـً هو رأي تبناّه مراجع الـشيعة، ولـيس إقـصاءالحكومة
  !بريطانيا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لشيعتهم
   وقـدلعراقيـة؛لقد وقف مراجع الشيعة ضد تكوين الدولـة ا

 

 عبـد الخـالق.اعترف العديـد مـن الـشيعة الطـائفيين بـذلك، يقـول د
وبعد أن اضطر الإنكليز تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثـة «: حسين

 ،بــسبب ثــورة العــشرين التــي قامــت بهــا عــشائر الفــرات الأوســط
وبدفع من رجال الـدين الـشيعة أنفـسهم، وقفـت القيـادات الدينيـة 

الإجـراءات الـضرورية لبنـاء الركـائز الأساسـية الشيعية ضد أغلب 
للدولة الوليدة الفتية، وذلـك باتخـاذهم مواقـف متـشنجة ومتـشددة 
ضد السلطة، وإصرارهم على شروط تعجيزيـة غـير قابلـة للتحقيـق 

  !في تلك الفترة
 التـي مـا العراقيـة- ضد المعاهدة البريطانية-ًمثلا-فوقفوا 

ــا في ــتغناء عنه ــان الاس ــان بالإمك ــاهرةك ــك الظــروف الق  وإلا ؛ تل
لقامت تركيا بإعادة احتلال العـراق، أو عـلى الأقـل إلحـاق الموصـل 

 . بها
لانتخابــات لتــشكيل المجلــس ضــد اكــما وأصــدروا الفتــاوى 

التأسيسي، وضد إقرار الدستور، وضـد قـانون التجنيـد الإجبـاري، 
ــاء  ــى ضــد إدخــال أبن ــة، وحت وضــد التعيــين في الوظــائف الحكومي

  !الشيعة في المدارس الحكوميةوبنات 
 يـدعون ،كانوا يصدرون الفتـاوى وفي كل هذه المناسبات

 ، وإلا فهـم كفـار؛الناس فيها إلى مقاطعـة أوامـر وتعلـيمات الـسلطة
 !!وتحرم عليهم زوجاتهم

وحتــى دعــوة رجــال الــدين الــشيعة لأتبــاعهم إلى مقاطعــة 
ــت الوســيلة الممكــن اتخاذهــا للــتخ الانتخابــات لص مــن التــي كان

الطائفية، فراحوا يصدرون الفتاوى في هذا الخصوص، وعلى سـبيل 
 نشر المجتهدون الـشيعة الكبـار )١٩٢٢( في نوفمبر :المثال لا الحصر

صـدر منـا تحـريم الانتخـاب في «:  ورد فيهـا،فتوى عن الانتخابـات
 لما هو غير خفي على كـل بـاد وحـاضر، فمـن دخـل ؛الوقت الحاضر

ــه ــاعد علي ــه، أو س ــاءه ؛في ــوله، وأولي ــارب االله ورس ــن ح ــو كم   فه
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  .»-صلوات االله عليهم أجمعين-
ّتحـرم عـلى  ا في فتوى التحريم، صدرت فتوى أخرىًوإمعان

من ينتخب زوجته وزيارته، ولا يجوز رد الـسلام عليـه، ولا يـدخل 
   .!حمام المسلمين

وبمرور الزمن بدأ مراجـع الـشيعة يغـيرون رأيهـم ويفتـون 
ــدخول في  ــةبال ــشيعة ؛الدول ــذلك اجتمــع جمــع مــن المراجــع ال    ل

ــد حــسين كاشــف -وخاصــة العــرب- ــشيعي محم ــد ال ــع المجته  م
ــوا،الغطــاء ــى بهــا   وطلب ــواهم بعــدم المــشاركة التــي أفت أن يلغــوا فت

وسـنتكلم عنهـا في - )م١٩٣٥( وذلـك سـنة ،المجتهدون الإيرانيون
 .-الحلقة القادمة

الشيعة «في كتابه  ويّهذه هي الحقيقة التي فر منها حسن عل
 ولم يناقــشها كــما ناقــشها عــلي الــوردي في كتابــه ،»والدولــة القوميــة

المرجعية الشيعية مـن «، وحسين الشامي في كتابه »لمحات اجتماعية«
 الذي يفتخر بالمقاطعـة ويعتبرهـا علامـة وعـي ؛»الذات إلى المؤسسة

ــ ــرحيم الرهيمــي في كتاب ــد ال ــشيعة، وكــذلك عب ــماء ال ه وإدراك لعل
 .»تاريخ الحركة الإسلامية في العراق«

 مــنمجموعـة وطنيــة مــن مثقفـي الــشيعة  لـذا كانــت هنــاك
الــذين لم يــستجيبوا لتحــريض المراجــع، وانخرطــوا في الأحــزاب 

ــة، مــنهم ــشاعر مهــدي البــصير، : الوطني ــشبيبي، وال محمــد رضــا ال
، وعبــد الــرزاق الأزري، -في الحــزب الــوطني-وجعفــر أبــو الــتمن 

 -في حزب النهضة العراقيـة-كبة  ول كبة، ومحمد حسن وعبد الرس
ــر ا ــصفار وجعف ــشبيبي، وإســماعيل ال ــة-ل ــزب الأم ــن -في ح ، وم

 عبـد الـرزاق الحـسني، ومحمـد :الشخصيات التي خاضت الـسياسة
الصدر، وصالح جبر، والأخـيران وصـلا إلى منـصب رئاسـة وزراء 

  .العراق في العهد الملكي
  خلال هذه يكون وضعهم أفضللقد كان بإمكان الشيعة أن 

 

                                                  
عبـد «، عبـد الخـالق حـسين، موقـع )دور الفقهاء الشيعة في العـزل الطـائفي(:  مقال)١(

 .»الخالق حسين

الفترة لولا سلوك وسياسة المراجـع  المعاديـة للملـك فيـصل الأول، 
والوقوف بوجه حقوق المكون الشيعي بحرمانه من العمل السياسي 

  . وتحريم المشاركة بالانتخابات
َبـل حـرم المراجـع المـواطنين الـشيعة مـن  وليس ذلك فحسب،

ّالوظيفة، ومن تلقـي المـساعدة الم اليـة مـن الحكومـة العراقيـة؛ لأنهـم ِ
 وأن ، ولأن الحكومـة غـير شرعيـة في نظـرهم!اً حرامـًيعتبرونه مـالا

ــدة هــي ــة الــشرعية الوحي ــستند إلى أهــل :الحكوم ــي ت ــة الت  الحكوم
   .!البيت، وهذه لن تظهر إلا بظهور المهدي

 -بـرغم رفـض الـشيعة- حرص الملك فيصل ؛ومع ذلك
 كــان وزيــر : أحــدهما،ين مــن الــشيعةعــلى أن تــضم حكومتــه وزيــر

 )!التربية(المعارف 
ً فالشيعة لم يقصوا أبدا من الحكم،؛ًإذا  بل إن الذين تعاملوا ُ

ا كان لهم وجود فاعل وتأثير مستمر، ونـالوا  منهم مع الحكومة وطني
  .منصب رئاسة الوزراء

  :مطالبة الشيعة بتأسيس جيش عشائري من الجنوب  ◄
 حــان وقــت تكــوين جــيش مــة العراقيــةبعــد تأســيس الحكو

 يدافع عن العراق عامة، لكـن مراجـع الـشيعة كـانوا ،وطني للدولة
ا من عـشائرهم ليحركـوه ًيفكرون بشكل مختلف؛ فهم يريدون جيش

 ؛ فـالفوضى لعبـتهم!ضد فيصل كيفما ومتى شاؤوا لتحقيـق مـآربهم
؛ اتّ تثـير الفـوضى وتكثـر الميلـشي؛كما تفعل إيران ومراجعهـا اليـوم

حتى تستطيع الهيمنة عـلى العـراق وسـوريا والـيمن، فالتـاريخ يعيـد 
 قـوى عـسكرية تحـت هيمنـة مـراجعهم ؛نفسه، وهؤلاء مـن أولئـك

  .الطائفيين
لعقد   دعا مجموعة من كبار علماء الشيعة الإيرانيينًوفعلا

 بقيـادة أبي الحـسن الأصـفهاني، وحـسين النـائيني، ،مؤتمر في كـربلاء
 لتأسـيس جـيش ؛)عراقـي عـربي متجـنس إيـراني (ومهدي الخالصي

                                                  
ــديث«) ٢( ــراق الح ــور الع ــشيعة في تط ــسي، »دور ال ــد االله النفي ة شــيع«، )٨٧ص(، عب

 .)٢٠٧ص(، إسحاق النقاش »العراق
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عشائري، ودعوا الملك فيـصل وبعـض علـماء الـسنة، لكـن كـشفت 
الخطة ولم يحضر الملك وعلماء السنة، ونجح الملك فيصل في تأسـيس 

 ،)موسـى الكـاظم( :جيش عراقي، وكان أول فوج عـسكري باسـم
 !وهكذا ينكشف جانب آخر من خرافة المظلومية

   :قلة تأسيس الدولة العراقيةالشيعة وعر  ◄
ًخلق الفوضى ليس حكرا على المراجع الشيعية بل سلوك 

 وهم يعترفون بهـذا، فـبرغم مـن أنـه لم جميع التوجهات الشيعية،
 ،يكن يتوفر لديهم كوادر متعلمة يمكنها المشاركة في شـؤون الحكـم

م  إلا أنهـ؛بسبب تحريم مراجعهم دخول أبنائهم في المدارس العثمانية
ولما رفض طلبهم ! ّيصرون على حصة في الحكم يقوم بها جهلة منهم

وكتــب ذلــك مهــدي ! ّفــضلوا حكــم البريطــانيين عــلى حكــم ســني
ــاشرة عــلى  ــة المب ــسيطرة البريطاني ــه يفــضل ال ــصي في وصــيته أن الخال

  . الحكومة العراقية
 كـما وكانوا يجتمعون بالبريطانيين طالبين تغيير الحكومـة،

 !ل حكومة شيعية في المناطق الشيعية، أو تقسيم العراقطلبوا تشكي
ُلذلك كان الـشيعة يعارضـون أي مـشروع يطـرح مـن قبـل 

 للإثبــات للبريطــانيين أن الــشيعة قــوة تــستطيع تعطيــل ،الحكومــة
 ؛ا في مـشروع التجنيـد الإلزامـيً، وقـد ظهـر ذلـك واضـحالدولة

وشــاركهم ، اً ليبقـي العــراق ضـعيف؛حيـث رفــض الفكـرة الانجليــز
كـما - يمكن الانقـلاب عليهـا ، لتبقى الدولة ضعيفة؛مراجع الشيعة

ليشيات الشيعية عـلى  من خلال تمكين الم؛هو الواقع اليوم في العراق
وفي افتعالهم مصادمات مع الـشرطة العراقيـة في ، -!حساب الجيش

ــدمون )١٩٢٧( كــما جــرى ســنة ؛مواســم عاشــوراء ــم كــانوا يق ، ث
 !دوب السامي البريطاني للمنًشكواهم دائما
   مساراً لكنها عطلت كثير، فشلت كل هذه المحاولات؛نعم

 

                                                  
 .)٢١٤ص(، إسحاق النقاش، »شيعة العراق«) ١(
 ويشترطون نسبة الثلـث المعطـل لقيـام أي خـير للدولـة ،مثلما يفعلون اليوم في لبنان )٢(

 !اللبنانية

 ؛ الدكتور فرهاد إبراهيم بـذلك:الدولة، ويعترف أحد الكتاب وهو
منــذ إنــشاء دولــة العــراق لم يكــن للــشيعة العــراقيين هــدف «: بقولــه
  . »ّ حكم العراق، وإضعاف قوة الأقلية السنية:سوى

هـو بـسبب عـدم  في تأسيس حكومة شـيعيةإن فشل الشيعة 
وجود قادة سياسيين لديهم، وبسبب عدم وجود حزب، ولما حـاول 

ــم حزبــ ــسن أبــو طبــيخ أن يؤســس له ا في النجــف ســنة  ا شــيعيًمح
ففــشلهم إذا لــيس !  لعــدم وجــود متعلمــين بيــنهم؛ فــشل)١٩٣٢(

   .!بسبب مظلومية أو إقصاء
ــة ــة المظلومي ــة خراف ــ:ومــن أمثل شيعة أن حكومــة  دعــوى ال

فيصل الأول أرادت الحد من قوة الشيعة عبر إصدار قانون الجنـسية 
ا أن يختـار   الذي يخير كل عراقي تجنسّ إيراني؛)١٩٢٤(العراقية سنة 

بين الجنسية العراقيـة أو الإيرانيـة، وأن التوظيـف سـيكون مـن حـق 
مـن يحمـل الجنـسية العراقيـة فقـط؛ حيـث أن الوجـود الإيـراني كـان 

 . وكانوا يتمتعون بامتيازات كبيرة،ا في مناطق العراقًبيرك
لكــن مراجــع الــشيعة رفــضوا أن يتخلــوا عــن الجنــسية 

 فيـا لهـا ! وبقوا يطالبون أن يعينوا في وظـائف حكوميـة،الإيرانية
  !من مظلومية؟

  :صراع المرجعية الشيعية مع الملك فيصل  ◄
ــماء الــشيعة عــن الــسعي لإســقاط ح ــف عل كومــة لم يتوق

له، وأنـه   للإنكليز لا شرعيةً واعتباره عميلا،الملك فيصل الأول
يحارب الإسلام، وبدأ المرجع الخالـصي بالتحـضير للعـصيان العـام؛ 

  ، فعمــل عــلى تقلــيص نفــوذهم؛َولم يخــف ذلــك عــلى الملــك فيــصل
 

                                                  
 وفرهـاد ،»العـراق الطائفية والسياسة في العالم العـربي، نمـوذج الـشيعة في«في كتابه  )٣(

ًتابه نقد فيه السنة كثير وك،علماني ا، وهو يعيش في ألمانيا ويحاضر هناك، ولكنه أدرك هـذه َ
 .الحقيقة

خالـد التميمـي، . ، د»محمد جعفر أبو التمن، دراسة في الزعامة الـسياسية العراقيـة«) ٤(
 .)٣٢٤-٣٢٠ ، ٣١٥-٣١٣ص (
 .)١٧٩ص(، إسحاق النقاش، »شيعة العراق«) ٥(
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 .وقصقصة أجنحتهم
 قرر الملك ترحيل كل مجتهد إيراني الأصل، )١٩٢٣(ففي عام 

 لم يفعل، ولكـن قـام المراجـع الإيرانيـون التـسعة بالمغـادرة إلى ولكنه
ُإيـران مــن تلقــاء أنفــسهم، ونفــى الملــك المرجــع الخالــصي إلى عــمان، 

  .من هناك بإيران فالتحق
بـــضرورة دفـــع الخمـــس  وأفتـــى الخالـــصي لـــشيعة العـــراق

 أنـه -وهو العـربي الأرومـة والأصـل-ليثبت  !للحكومة الإيرانية؟
 !ل الدين لا أصل العروبةّيحن على أص

ـــن المراجـــع  ـــي هـــؤلاء المراجـــع العـــداوة م ولكـــن لق
ــرانيين ــاء أنفــسهم للعــراق ســنة ،الإي ، )م١٩٢٤( فعــادوا مــن تلق

وخلال غياب هؤلاء المراجع الإيرانيين في إيران قـام بعـض الـشيعة 
في الجنــوب بالتعــاون مــع الدولــة في بنــاء العــراق، وكتبــوا عريــضة 

ين أخطـأوا، ونـشب صراع كبـير بـين المجتهـدين يعلنون أن المجتهد
ّالإيرانيين ومن حل محلهم من المراجع العرب ً الذين لقوا دعـما مـن ؛َ

  .الملك فيصل
 فإدارة القصر كانت ! للشيعةاًا أو ظالم لم يكن فيصل طائفي

 الـذي أصـبح ؛ رستم حيدر:بيد شخص لبناني شيعي جاء معه وهو
لجميع أبنائـه،   فيصل كان يريد بناء وطنًفيما بعد وزيرا للمالية، لكن

وقد أثمرت جهوده الكثير من الخير لأبناء الجنـوب الـشيعة، فـلأول 
مرة في تاريخ مناطق جنوب العراق العربي تأسـست هنـاك مـدارس 
ــت  ــة والجهــل قــد ضرب ــت الأمي ــة، بعــد أن كان ومؤســسات تعليمي

 .أطنابها
ن مراجعه، أبعد الجنوب الشيعي ع وإدخال التعليم المعاصر

  .وأخرج نخبة مثقفة تحمل شهادات شتى
  تغزوه الأمية-وبالأخص جنوبه وشماله-لقد كان العراق 

 من أبنائه، حولها الملك فيصل الأول إلى )%٩٠(التي تصل نسبتها لـ 
   مـن الـشعب يجيـد القـراءة والكتابـة، في طفـرة تاريخيـة)%٤٦(نسبة 

 

                                                  
 .)١٥٤-١٥٣ص( المصدر السابق، )١(

 .قية الحديثة سنوات من تأسيس الدولة العرا)١٠(خلال 
ــشائر الــشيعية في الجنــوب، ــت مــشكلة شــيوخ الع  وبقي
والذين كـان يـتحكم فـيهم المراجـع، وبمجـرد ضـعف دور المراجـع 
ــة،  ــة العراقي ــع الدول ــشائر م ــيوخ الع ــة ش ــرانيين تحــسنت علاق الإي
وتطورت مناطق الجنوب التي بقيـت أكثـر مـن خمـسة قـرون منطقـة 

أدى إلى تعــاظم دور العــشائر يــسودها التخلــف والنــزاع والقتــال، و
ــسياسي ــصادي وال ــضاء في البرلمــان ،الاقت ــنهم أع ــير م ــبح كث  وأص

العراقــي، وانتــسب العديــد مــنهم للأحــزاب الوطنيــة، وأصــبحت 
علاقة شـيوخ عـشائر الجنوبيـة مـع بغـداد وطيـدة، ولم تعـد العـشائر 
تفكــر بحمــل الــسلاح ومقاتلــة الحكومــة العراقيــة، وجــرت عمليــة 

 .لكثير من القبائل المترحلةتوطين كبيرة 
كانت هـذه سياسـة فيـصل الأول الحكيمـة ومـن معـه مـن 

 والتي ربطت مصالح العشائر الـشيعية بـالمركز بغـداد الحكومات،
ا، رغم مـا نـتج عـن ذلـك مـن سـلبيات لـيس هنـا  ا واقتصادي سياسي
 . محلها

 إن نشوء الدولة العراقيـة الحديثـة أضـعف دور المراجـع؛
 بيـنما كـان مـن المفـترض أن تكـون الدولـة !عوا المظلوميـةّولذلك اد

ْ إذ نقلت هذه المناطق العشائرية مـن ؛العراقية محل الشكر والاحترام
البــداوة والعــشائرية والثــأر والأميــة والتخلــف والاقتتــال والــسرقة 

إلى منــاطق ، والنهــب مــن منــاطق يــسيطر عليهــا المــؤمن والــسيد
ــا ــا أطب ــاملين حــضارية تخــرج أولاده ــرين وع ء ومهندســين ومفك

  . ينفعون أنفسهم وأولادهم وبلدهم،منتجين

                                                  
، فرهاد محمد أحمـد، مدونتـه الشخـصية، )الجهل في العراق في العهد العثماني( : مقال)٢(
)٢٦/٢/٢٠١٣(. 
ا، تـسببت بتغيـير   فقد أدى ذلك إلى هجـرة مـن الجنـوب إلى بغـداد المتميـزة اقتـصادي)٣(

 !ديمغرافية بغداد، وبداية قوة التشيع في بغداد
 ، ويغـسل موتـاهم، رجـل ينـشر التـشيع: وهـو،مـصطلح شـيعي) المؤمن( مصطلح )٤(

 من نسبه من آل البيت الحسني والحـسيني، ولا :الشيعي هو) السيد(ويعلمهم الزيارة، و
 !ُعمل له سوى الفخر أنه من أهل البيت ليعطى الخمس
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ــشيعة ــة ال ــصل الأول عــلى ترقي ــد حــرص في ــة عــدد  لق لقل
 كـي يـشاركوا ؛ ورفع مستواهم العلمي والثقافي،المثقفين والمتعلمين

ّفي بناء العـراق ويـزجهم في بنـاء الدولـة؛ ولـذلك حـث عـلى تخـريج 
 لغــرض تعييــنهم في ؛مــن المــدارسكــبر عــدد مــن طــلاب الــشيعة أ

 .مؤسسات الدولة، حتى وإن أفضى ذلك إلى التساهل في تخرجهم
أن جهـــل  لأن فيـــصل الأول يـــذكر بوضـــوح في مذكراتـــه

  .الشيعة والكرد منعهما من المشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها
 :الخلاصة  ◄

 ومن ، ووقعوا في مأزق،الشيعة أقصوا أنفسهم بأنفسهم
لا حكـم ولا (دوا يبحثون عن دور، مثلما أن من عقيـدتهم أنـه ثم عا

 ثم أخذوا يجتهـدون ليخرجـوا مـن هـذا ،)جهاد حتى ظهور المهدي
 فـأي مظلوميـة !؟ عنهـاً بديلا)ولاية الفقيه( فأخرجوا فكرة ؛المأزق

   !مُدعاة هذه؟
رضـاء لهـذه الطائفـة أو تلـك، أو إإن بناء الدول لا يكـون ب

 وليس بعدد الوزراء من هـذا المـذهب ،كهذا المذهب أو ذل
ــرضي الــشيعة نــترك العــراق ســنين  بــل بالكفــاءة،أو ذاك،  فهــل لنُ

 !؟ من أجل إرضاء المذهب؛عديدة يدار من مجموعة غير مؤهلين
ولم يكن حكمه  ،ثم إن فيصل الأول وحكومته كانوا وطنيين

 . !! طائفية:ا حتى يقال ا أو مذهبي ديني
افــة المظلوميــة الــشيعية في مرحلــة وبهــذا تنكــشف خر

 ليــدخل ،)١٩٣٣(تأســيس العــراق بوفــاة الملــك فيــصل ســنة 
 .العراق حقبة جديدة

المظلوميـة الـشيعية (وسنكمل في الحلقة القادمـة حقيقـة 
 ليتبين لنا أن تفاقم الترويج لخرافة المظلوميـة ؛)في العراق الجديد

اسـية ضـد  لأسباب سي)١٩٩١(تم بشكل واسع بعد حرب الخليج 
                                                  

، »الحـوار المتمـدن«موقـع ، جعفـر المظفـر، )ا هل كـان الحكـم الملكـي طائفيـ(: مقال )١(
)١١/٢٠١٠ /١٧(. 
 .)٢١٧-٢١٥ص( إسحاق النقاش، ،»شيعة العراق«) ٢(

ـــه المؤســـسة ،العـــراق ـــد قامـــت ب ـــد للوضـــع الحـــالي، وق  وللتمهي
 للتمهيـــد لاحـــتلال ؛الـــصهيونية، والمعارضـــة الـــشيعية، والغـــرب

   .العراق
 

  

  مخطط الحشد الشعبي 
   في العراق

  
   باحث عراقي-صباح العجاج

 
الراصدـ خاص ب 

انتهـــت مـــسرحية داعـــش في العـــراق، وأصـــبح الحـــشد 
 وانتهـت قعقعـة الـسلاح ّالشعبي الشيعي محرر العراق ومنقذه،

رانيـة نية وتهجير أهلها، وظهور قـوة شـيعية إيُّبتدمير المحافظات الس
ا ّ ، وهي القوة القادمـة المعـدة عـسكري»الحشد الشعبي الشيعي« :هي

 .ا لحكم العراق وسياسي
 محاربــة إسرائيــل :وهــو تكــرار لمــسيرة حــزب االله اللبنــاني

، ومن ثم السيطرة السياسية على لبنان، وهذا ما تريد )قوى مقاومة(
ة القادمـة  من خلال الانتخابات العراقيـ؛إيران استنساخه في العراق

 . )٥/٢٠١٨(والمتوقعة في 
ّا بـين عـدة قـوى ًلكن الساحة العراقية تـشهد اليـوم صراعـ

 : هي،متفاوتة القوة
نـوري : قوى مرتبطة بإيران؛ يقودهـا أربعـة أشـخاص: الأولى

المالكي، هادي العامري، أبو مهدي المهنـدس، قـيس العـامري، مـع 
الـشعبي الـشيعي، أحزابهم السياسية، وجميع هـؤلاء يتـبعهم الحـشد 

 . وسنفصل الحديث عنهم بعد قليل
 الذي يريد الحفاظ على مـصالحه ؛ قوة الضغط الأمريكي:الثانية

 رئيس الـوزراء :التي تباعدت عن مصالح إيران في العراق، ويمثلها
 كالتيــار الــصدري، ؛حيــدر العبــادي، وتتعاضــد معــه قــوى شــيعية

 .ومجموعة من القوى السنية، وبعض الأكراد
ــاديوم ــدر العب ــوزراء حي ــيس ال   ينتمــي لحــزب علــوم أن رئ

 



  
 

  
 

  

٢٥ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

الدعوة، وحاصل على الجنـسية البريطانيـة، ويطمـح لولايـة ثانيـة في 
الانتخابات القادمة، وهذه الأوصـاف مهمـة لفهـم طريقـة تفكـيره، 
ّفالرجل شيعي ينتمي لحزب الدعوة الذي هو فقط من مثـل الـشيعة 

إبــراهيم الجعفــري، :  بــًوحكمهـا منــذ الاحـتلال ليومنــا هـذا، ممــثلا
 . نوري المالكي، حيدر العبادي

ــداخل ــزن في ال ــادي مت ــا  وســلوك العب ــه وأمريك ــين طائفت ب
وأوربا، والدول العربيـة، فقـد أرضى طائفتـه بكثـير مـن القـرارات، 

 خاصة بتسهيل ودعم الحـشد الـشعبي واعتبـاره قـوة ؛وأرضى إيران
ارات، وفتح علاقات رسمية، وأرضى الأمريكان في العديد من القر

 وخاصـة الـسعودية، كـما أنـه دعـم تحـالف ؛جيدة مع الدول العربيـة
، وحاول أن يوجد صورة مقبولـة أكثـر عـن )السنية(القوى الوطنية 

 .ِحزبه عند الشعب العراقي
وغريمــه في هــذه المرحلــة هــو نــوري المــالكي بالدرجــة 

ّة أدت  هـذه العـداو، الذي يحاول أن يسقطه أو يعطل عمله؛الأولى
بالعبادي للتحالف بدعم أمريكـي مـع سـليم الجبـوري، وعـدد مـن 

  العـــدو- عـــن التيـــار الـــصدري ً فـــضلا؛القـــوى الـــسنية الأخـــرى
 

ــات ؛-الكلاســيكي للمالكــي ــد الانتخاب ــة بع ــة قوي ــون حكوم ّ ليك
 .القادمة
-قطـر-الأردن-الـسعودية( قـوى تميـل للـدول العربيـة :الثالثة
تحـالف القـوى «ّشكلت منـذ أشـهر التي ) ١+٤(وتركيا ) الإمارات
ُ، وهم خليط من سـنّة الحكـم، ووجـوه جديـدة أدخلـت في »الوطنية

 .العملية السياسية
ــشكل بعــد عــدة اجتماعــات ــة ت  ،ّوتحــالف القــوى الوطني

ا، وإدخـال وجـوه جديـدة في   توحيـد الـصف الـسني سياسـي:غايتها
اء الـسنة، ني لتوحيد أو تقريب وجهات النظر بين الفرقـُّالتمثيل الس

وأصبح له مقرات رسـمية في بغـداد وغيرهـا، واعترفـت بـه الدولـة 
العراقيــة ممثلــة بــرئيس الــوزراء حيــدر العبــادي، وشــكل قــسم منــه 

ُا، وتـرتبط هـذه القـوة بالـدول العربيـة وتركيـا، وربـما دعمـت ًأحزاب
  ا من قبل الغرب وأمريكا كمنـافس لقـوة إيـران، صـحيح أنـه سياسي

 

 . أنه أصبح أكبر تجمع يمثل أهل السنة إلااًجاء متأخر
ِوبرغم أنه لم يمـض عـلى تأسـيس تحـالف القـوى سـوى 

 وظهرت من خلالـه كفـاءات ، إلا أنه حقق أشياء جيدة شهور)٣(
ُّجيدة يمكن أن تكون واجهة للس  . نة أفضل من الرموز السابقةّ
 أن بعض الموجودين فيه قد يعملون مع لكن مشكلة التحالف

 جهـة، ومـع أحـزابهم وطموحـاتهم مـن جهـة أخـرى، التحالف من
ــب همهــم هــو ــؤلاء عملهــم :ّفغال ــسياسية، فه ــة ال ــاء في العملي  البق

 .مزدوج
ــؤلاء ــض ه ــما أن بع ــد يتحــالف ك ــأثير أمريكــي- ق ــع -بت  م

ــؤلاء ــات، ومــن ه ــادي في الانتخاب ــه :العب ــوري وأحزاب  ســليم الجب
 الحـزب  التي أسسها كبـديل عـن الحـزب الإسـلامي، وبقـي؛الثمانية

 . تحت جناح تحالف القوى الوطنية،الإسلامي مع إياد السامرائي
وموقــف تحــالف القــوى مرتبــك في هــذه المرحلــة تجــاه 

   فجمهوره السني لم يرجع  إلى منازله من حالةالانتخابات القادمة،
 

النزوح، وإن عاد فهو مشغول بترتيب أوضاعه، وإيجاد بديل مؤقت 
ك دعايـة رافـضة للمـشاركة الـسياسية لعيشه في مناطق مدمرة، وهنا

، بــسبب الغـــضب مـــن ســـلوك الـــسياسيين الـــسنة تجـــاه النـــازحين
 . وحالات السرقة والفساد،ومواقفهم السلبية

 وقـد لا يـستطيع  فإن شعبية هذا التحـالف محـدودة،؛لذلك
 -هي مـا تبقـى لموعـد الانتخابـات القادمـة- شهور )٦(خلال فترة 

يـة وتـرويج لنفـسه؛ لـذلك فالتحـالف لتحقيق ما يصبو إليه من دعا
 ويعـود أكـبر ،يرغب بتأجيلها ليتسنى له الدعاية خـلال هـذه الفـترة

 . ويستقر من النازحين السنة،قدر
 إن تحالف القوى هـو أحـد المعوقـات لتحركـات :ويبقى القول

ا لا بـأس  ا سـنيًالحشد وإيران؛ ولأن التوجهات الجديـدة تحمـل نفـس
 بأس بها، وهي قريبة الآن مـن صـانع القـرار  وعقلية تفاوضية لا،به

 التـي تتجاذبـه عـدة ضـغوطات محليـة ؛ رئيس الوزراء:بالعراق، أي
وإقليمية ودولية، ويطمع العبادي بأن يحصل على دعمه للبقاء أربـع 

 .سنوات جديدة في رئاسة الحكومة
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 وهي بيـت القـصيد في هـذا ،نعود لتفصيل حال القوة الأولى
 وتمثـل الـسلوك الإيـراني الحقيقـي، ،إيرانية بامتيـاز فهي قوى ؛المقال

وتبقى براغماتية إيران وعلاقاتهـا مـع حيـدر العبـادي كتكتيـك عـابر 
 .ا لها ا استراتيجيًوليس خيار

ّفالحــشد الــشعبي أســس وفــق الفلــسفة الإيرانيــة القاضــية  ،ُ
ــة، بحجــة المقاومــة مكافحــة /بتــشكيل قــوى خــارج ســيطرة الدول

 لتـصبح فـيما بعـد ؛) في لبنان، وداعش في العراقإسرائيل(الإرهاب 
 !قوى عسكرية وسياسية مشروعة

 فـالمخطط أن يـدخل ولتحقيق فـوز الحـشد في الانتخابـات
، ومعـه هـادي )ائـتلاف دولـة القـانون(كقوة سياسية تتبـع للمالكـي 

، ومن جهـة أخـرى تكـوين جبهـة تـستقطب )منظمة بدر(العامري 
شيعية المنــسحبة مــن التحــالف ّقــوى بديلــة تعــوض عــن القــوى الــ

 التابع لعـمار الحكـيم، ، كالتيار الصدري، وربما تيار الحكمة؛الشيعي
كما يتوقع أن يخـسر تأييـد إبـراهيم الجعفـري وفـالح الفيـاض، وربـما 

 الـذي مـن المرشـح أن ينـزل للانتخابـات مـع مـسعود ؛إياد عـلاوي
 .برزاني، وخميس الخنجر، أو مع العبادي

 قـوى : كسبها كتعـويض عـن هـؤلاء هـيوالقوى المتوقع
محمـد تمـيم، ورئـيس الوقـف / مجموعـة كركـوك: مثـل،سنية قديمـة

 عبـد اللطيـف الهمــيم، وبعـض مجموعــات -المتوقـع إقالتــه-الـسني 
أكراد السليمانية مـن بقايـا الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني المقـرب مـن 

 .إيران
 جمــال الكربــولي :ويبقــى موقــف بعــض القــوى الــسنية مثــل

ا بــــين قائمــــة ًصــــالح المطلــــك ومحمــــود المــــشهداني متأرجحــــو
 .المالكي وبين قائمة العبادي/الحشد
 : نيةُّخطة الحشد الانتخابية في المناطق الس  ●

من الثابت أن القوى الشيعية ستتفرق، وستخسر إيران عدة 
نية، ُّ لذلك سيكون التعـويض مـن المنـاطق الـسقوى في البرلمان؛
ًا لا زال متواجـدا  ويض ذلك، فالحشد عسكريوقد بدأ التخطيط لتع

  ؛في المنـــاطق الـــسنية، وهـــو يـــسعى لكـــسب بعـــض شـــباب الـــسنة
 

 . وسيارات داخل المحافظات، وأسلحة،بإعطائهم مناصب
 ؛كــما يــسعى لكــسب ولاء أكــبر عــدد مــن النــواب الــسنة

ا ضــد  لعرقلـة العمـل داخـل مجـالس المحافظــات مـن جهـة، وبرلمانيـ
ــدر الع ــرارات حي ــوطني ق ــادي والتحــالف ال ــسني(ب ــصالح )ال ، ل

 .الحشد، وهم يدرسون اليوم عدد المقاعد التي يخططون لكسبها
ولأن الانتخابات ستكون تحت رعاية الحشد الـشعبي في 

 أو تحــت رعايــة الحكومــة التــي يــسهل عــلى ،المحافظــات الــسنية
 فـإن احتماليـة تزويـر أصـوات أهـل الـسنة لـصالح ؛الحشد اختراقها

ا ً خاصــة أن الحــشد يقــدم وعــود؛وأتباعــه أمــر شــبه محــسومالحــشد 
للعديد من الفاسدين ورؤوس العشائر بمناصب ومستحقات مالية 

ومـــا - ّ ممـــن يـــضمن ولاءهـــم لـــه؛إذا انتخبـــوا أتباعـــه ورجالاتـــه
 .-!أكثرهم

ــل ــوطني ؛في المقاب ــالف ال ــوة التح ــإن ق ــسني( ف ــة ) ال حديث
 .دالتكوين ولا تملك موارد مالية تنافس الحش
 ليكــون لهــا وقــت أكــبر ؛َّوهــي تتمنــى أن تؤجــل الانتخابــات

ّلتعرف الجمهور السني بنفسها، ولا تريد التـأجيل من جهة أخـرى؛ 
لأنها ترى أنه يمنح الحشد الوقت الكافي لتفعيل مشروعه في منـاطق 

 ! السنة
ــه  ــوز قائمت ــة ف ــه الحــشد في حال ــط ل ــذا -وممــا يخط وه

ويــضرب بالمعارضــة عــرض  أن يــشكل هــو الحكومــة، :-مــستبعد
ــ ــه أن يعرقــل برلماني ــة عــدد نواب ــة خــسارته أو قل ا  الحــائط، وفي حال

ــادي ــرارات العب ــث المعطــل،ق ــصبح هــو الثل ــرارات ؛ وي  لتكــون ق
 .العبادي أقرب لإيران منها إلى أمريكا أو الدول العربية

إن وجود الحشد بشكله العسكري المكشوف أو المتستر 
ا  عـــسكري-لى مـــستقبل العـــراق  أمـــر خطـــير عـــبثيـــاب الجـــيش

 ولـه أتبـاع مـن ،ا في المنـاطق الـسنيةً فقد أصـبح متواجـد؛-ا وسياسي
السنة، وما يفقده قوة عند الشيعة يعوضه مـن الـسنة وبعـض الكـرد 

 خاصة في منطقة طوز خرمـاتو في محافظـة صـلاح ؛والتركمان الشيعة
 .الدين، وتلعفر في محافظة نينوى
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 :لح الإيرانيةالحشد وخدمة المصا  ●
ّمعلوم أن الحشد يضم العديد مـن القيـادات الإيرانيـة مـن 

ــذين يتــسترون بلبــاس القــوات الحكوميــة ؛الحــرس الثــوري  ال
 اســتمرارية مخطــط : منهــا، في المنــاطق الــسنيةاً ليمارســوا دورا تخريبيــ

 بحجـة تـصفية المنـاطق الـسنية مـن بقايـا داعـش، ،التهجير في ديـالى
ــا  لإجهــاض أي قــوى ؛نة بــشكل محكــمُّطق الــسوالــسيطرة عــلى من

مناهضة للوجود الإيراني، وهو مـا يـمارس في منـاطق الجنـوب ضـد 
 .البؤر الشيعة التي بدأت تتململ من سلوكيات إيران القبيحة

 ؛كما يخطط الحشد إلى أن يهيمن على كركـوك ونفطهـا
لمنع الأكراد من أي توجه للانفـصال، ولتـشكيل مـوطئ قـدم قـديم 

يــران، ويتوقــع أن يــدعم الحــشد وإيــران العــرب الــسنة في جديــد لإ
ــصرية ــراد العن ــلوكيات الأك ــوك ضــد س ــدم ؛كرك ــك يخ ــون ذل  لك

 ! وليس لأنهم أصحاب حق،مصلحة إيران
نينــوى، : ويحــرص الحــشد عــلى تواجــده في محــافظتي

ّ للــسيطرة عــلى الحــدود مــع ســوريا، والتحــرك بحريــة بــين والأنبــار ُ ِ
ــ ــوريا كمحــور إي ــراق وس ــوى الع ــور أي ق ــع ظه ــد، ومن راني واح

 .تعارض وجوده، أو تتحرك ضده
ّأن يدعى وجـود قـوة لـداعش أو ظهـور  اً ليس مستبعد؛لذلك ُ

 ! وأنها تحارب ضدها،قوى إرهابية جديدة
 :التحديات التي يواجهها الحشد الشعبي  ●

 أن تصدر قرارات :من أبرز التحديات التي يواجهها الحشد
 لمنع قوة الحشد التي أفسدت ًلضغوط، فمثلاضده في العراق نتيجة ا

 وأنزلـوا قـوة عـسكرية كبـيرة، وتزايـد ،في كركوك تدخل الأمريكان
ــصل إلى  ــراق لي ــة في الع ــوات الأمريكي ــدد الق ــدي، )٩٠٠٠(ع  جن

 .وهذا يقلق الحشد الشعبي
قــد لا يكــون لــه وجــود في  كــما أن بعــض القيــادات الأربعــة

ا مـن قبـل ًلأنـه سـيكون مطلوبـ ؛ أبو مهدي المهنـدس:وهو، العراق
 .عدة دول خليجية وأمريكا

 ومن الممكن أن يتعرض الحـشد الـشعبي العراقـي داخـل
 الحـرب : أو قد تزج به إيران في صراعاتها، ومنهـا،سوريا لضربات

 .المحتملة بين حزب االله وإسرائيل
 :خلاصة الكلام   ●

يـــشكل الحـــشد النـــسخة العراقيـــة لحـــزب االله في لبنـــان 
ا عـلى ً فإيران تريد قوة عـسكرية تهـيمن تمامـثيين في اليمن،والحو
ــراق ــور ،الع ــما أن الجمه ــسياسية، ك ــالقوة ال ــي ب ــد تكتف ــي لم تع  فه

ّالشيعي العراقي بدأ يتذمر ويتفلت من التـدخل والهيمنـة الإيرانيـة؛  ّ
لذا تحاول إيران بواسطة الحـشد الـشعبي الـشيعي أن تهـيمن 

 .على العراق
 

  

   ..الإرهاب
  أداة المشروع السياسي الشيعي الإيراني

  
  كاتب وباحث أردني -دةأسامة شحا

 
 تمهيد

 صـدع العلـماء ينـي عـلى حكـم إيـرانمنذ بداية هيمنـة الخم
 لأنهـم عـارفون !بالتحذير من خطر عدوان هذا النظـام عـلى جيرانـه

 الـذي يتبنـاه ؛بعقيدة الخميني وفكره ومعتقد الشيعة الإثنـى عـشرية
الخميني ويدعو له، والذي يقـوم عـلى تكفـير أهـل الـسنة واسـتباحة 

 .دمائهم وأموالهم وأعراضهم
ا ولا ً حـاضرًلم تجد عقـلا تحذيراتولكن هذه الصرخات وال

) م١٩٨٨-١٩٨٠( ومع اشتعال حـرب الخلـيج الأولى !ا صاغيةًأذن
ّاصطف الغالبية من التيـار الإسـلامي مـع مـلالي طهـران تحـت رايـة 

                                                  
ــؤتمر )١( ــث في م ــذا البح ــدم ه ــة« ق ــير أم ــاريخ » خ ــا بت ، )٢٦/١١/٢٠١٧(في ماليزي

 .باختصار يسير
 صـفية بنـت .، د»التكفير عند الإمامية الإثني عشرية« كتاب : انظر تفاصيل ذلك في)٢(

 .سليمان الراجحي



 

  
 

  

٢٨ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد -  »الراصد«

ـــلامية( ـــدة الإس ـــشر ورأس،الوح ـــة ورأس ال ـــة الإمبريالي   ومحارب
 !)الشيطان أمريكا وإسرائيل

 عقــود عــلى نظــام )٤(واليــوم وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن 
ُ صــدم كثــير مــن العلــماء والــدعاة والــساسة والإعلاميــين المــلالي

والمثقفـين والعامـة بوحـشية المــشروع الطـائفي الـشيعي الـذي يتبنــاه 
ا في العراق وسـوريا، ً حيث سالت الدماء أنهار؛الولي الفقيه الإيراني

 ؛رهابيـة، على يد مرتزقة المليـشيات الـشيعية الطائفيـة الإاً نهاراًجهار
ُالتي جلبت من أقطـار الأرض المختلفـة لتنفـذ أمـر المرشـد الإيـراني 

ٍبحرق الثوار على أرض عربية مسلمة ٍ ٍ. 
إن مــا جــرى ولا يــزال يجــري في العــراق وســوريا ولبنــان 

 لكنـه كــان يفتقـد للتوثيــق ،اً قـد جــرى مثلـه مـن قبــل مـراروالـيمن
م ذلـك فـإن والإعلام المباشر، وهـو الـذي حـدث هـذه المـرة، وبـرغ

الأخطبوط الإعلامي الشيعي والإيراني قد تمكن للأسف من تعمية 
 ! في هذا العالم»مملينة«الحقيقة عن ملايين 

لقـــد كـــان أركـــان نظـــام المـــلالي في غايـــة الوقاحـــة في 
ِالتي لم تخـف حقيقـة مـشروعهم الـسياسي العـدواني  ؛تصريحاتهم

اني حــسن مستــشار الــرئيس الإيــر-والتوســعي، فهــذا عــلي يونــسي 
إيــران أصــبحت إمبراطوريــة كــما كانــت عــبر « : يعلــن أن-روحــاني
، وهـي مركــز حــضارتنا وثقافتنــا ا  وعاصــمتها بغــداد حاليــ،التـاريخ

ــاضي ــما في الم ــوم ك ــا الي ــصلحي  !»وهويتن ــدر م ــر -وصرح حي وزي
ــة أحمــدي نجــاد ــسابق في حكوم ــراني ال ــأن-الاســتخبارات الإي  : ب

 كما قال رئيس الـوزراء ؛واصم عربية على أربع عًإيران تسيطر فعلا«
 ،الثورة الإيرانية لا تعرف الحدود«، وإن »الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

جماعة الحوثيين في اليمن هي إحـدى « أن اً، مؤكد»وهي لكل الشيعة
 .»نتاجات الثورة الإيرانية

 فكانـت ؛أما الخلاصة لهـذه الأطـماع الطائفيـة والإرهابيـة
ــرال ر ــسان الجن ــشار العــسكري لمرشــد -حــيم صــفوي عــلى ل المست

القـرن الحـالي « :ّ الـذي ادعـى أن؛-الجمهورية الإيرانية علي خامنئي
 .» لهااًسيشهد تشكل حكومة إسلامية عالمية، ستكون إيران مركز

من أجـل فهـم خلفيـات هـذا المـشروع الـشيعي الإيـراني 
ّ جاءت هذه الورقة لتبـين تجـذر والتوسعي والإرهابي،العدواني ّ 

رؤيــة العــدوان والتوســع والإرهــاب في الفكــر والمــشروع الــسياسي 
 طهران من اللحظة الأولى لهم، وبيـان اعـتمادهم المطلـق لنظام ملالي

 الإرهـابي على آلية الإرهاب في تنفيذ مـشروعهم الـسياسي العـدواني
 . يالتوسع
ـــسياسي العـــدواني والإرهـــابي لمـــلالي   ■ المـــشروع ال
  :طهران

 الخميني في طهران عقب الإطاحة بالشاهمنذ تشكل دولة 
 بــدأ الــنهج الطــائفي للخمينــي يظهــر للعيــان في )م١٩٧٩(في عــام 

 بعد أن كانت مبثوثة في ،قراراته وسياساته وهيكلة الدولة والمجتمع
 .كتبه ومحاضراته

ــد ــراني الجدي  ظهــرت الأطــماع ومــع إعــلان الدســتور الإي
 والإرهابيـة تجـاه الآخـرين في الطائفية للخمينـي، ونوايـاه العدوانيـة

إيران من خـصومه الـسياسيين أو العرقيـات والقوميـات والمـذاهب 
 .الأخرى، أو تجاه دول الجوار المسلمة

 كمـذهب وحيـد )التـشيع(تقـرر اعـتماد  ففي دستور الخميني
َللدولة، في مخالفة لدسـاتير كـل الـدول الإسـلامية التـي لم تـذكر مـع  ٍ

ــ ــة الإســلام أي م ــن الدول  عــن اعتراضــات ً وذلــك رغــما!ذهبدي
شركاء وفرقاء الوطن في لجنة إعداد الدسـتور عـلى هـذا التوجـه، ممـا 
يكشف عن ترسخ الطائفية في هذا النظام، وكيـف أن هـذه الطائفيـة 

 !؟سوف تنعكس على مبادئه وسياساته واستراتيجياته
التـصريح بـأن مجـال عمـل الجـيش  وتضمنت ديباجة الدستور

هـذه ولا تلتـزم «: ن هو العالم كلـه، فقالـت الديباجـةالعقائدي لإيرا

                                                  
ُ يعتقــد الخمينــي أن التحــاكم إلى قــضا)١( ُ ة وحكــامهم يعــد تحــاكما إلى َ ًة المــسلمين الــسنَّ ُّّ ُ َّ

فـه في العـراق قبـل َّ، والـذي أل)٧٤ص( »الحكومـة الإسـلامية«الطاغوت، كـما في كتابـه 
 عن الإمام جعفر أنه كان ينهى عن الرجـوع -مكذوبة-الثورة بسنين، حيث يورد رواية 

ًإلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى ا  .لطاغوتَ
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القوات المسلحة بمسؤولية الحماية والحراسة للحـدود فحـسب، بـل 
   والنـضال،الجهـاد في سـبيل االله: تحَمل أعباء رسـالتها الإلهيـة، وهـي

  

 !!»من أجل نشر أحكام الشريعة الإلهية في العالم
لية الدولة أن مسؤو :ومن ثم تم التنصيص في الدستور على

، ممـا كـشف  نصرة المستضعفين في كل العالم:الإيرانية الشيعية هي
عن مطامعها في التوسع والهيمنة والاخـتراق لـدول الجـوار وغيرهـا 
بهذه الشعارات البراقة، والتي رأى العالم حقيقة نـصرة المستـضعفين 

 مـن خـلال تأييـد الطغـاة والفاسـدين !!في العراق وسـوريا والـيمن
 !لشعوب المستضعفة والمظلومةضد ا
ــة   ■ ــق الأحــلام الطائفي محــاولات إيــران الــسياسية لتحقي

 :التوسعية العدوانية
 بالهيمنـة والنفـوذ  طهران لتحقيق حلمهـمسعى نظام ملالي

ا، مـن ً عمومـيا، والعـالم الإسـلامًعلى المنطقة المجاورة لهم خصوص
 :خلال ثلاثة مشاريع سياسية، هي

  : تصدير الثورة-١
 حيـث ؛ّوالتي نادى بها الخميني مـن بدايـة تـسلمه الحكـم

ّسنـصدر ثورتنـا إلى «: )١١/٢/١٩٨٠(قال في خطـاب لـه بتـاريخ 
 .»كل دول العالم

ــاصر ــد الن ــد عب ــدكتور ولي ــول ال ــد جــسد الحــزب « :يق ّوق
الذي سيطر على الحكم في إيران منذ إقـصاء -الجمهوري الإسلامي 

يونيــو (اســة الجمهوريــة في الــدكتور أبــو الحــسن بنــي صــدر عــن رئ
 نظريـة - حتى حل الحزب عقـب نهايـة الحـرب مـع العـراق)١٩٨١

 . تصدير الثورة
بـين الحـزب وبـين الـدكتور أبـو بل إن البعض اعتبر الخلاف 

 هو في أحـد أبعـاده -أول رئيس لجمهورية إيران-الحسن بني صدر 
 . خلاف بين المفهوم الوطني للإسلام وحركة الإسلام العالمية

                                                  
 .)١٦( من الدستور، نقطة )٣( المادة )١(

ــسه  ــاعتبر الحــزب نف ــاسي-ف ــزب-في برنامجــه الأس   ح
ــالم ــة أنحــاء الع ــسلمين في كاف ــر ،الم ــران وحــدها، وذك ــيس في إي  ول

 أن عالميـة الثـورة الإسـلامية ومبـدأ تـصدير الثـورة وجهـان :برنامجه
لعملة واحدة، وبالتالي حـدد مهمـة إيـران الثـورة في إنقـاذ المـسلمين 

 . والبشرية بأجمعها
 تـدخل -أحد منظري الحزب- ور حسن آياتوقد برر الدكت

الثورة الإيرانية في شئون الدول الإسلامية الأخـرى بـأن عـلى إيـران 
 حتى يتم ضـمان اسـتمرارية الثـورة ؛نصرة المستضعفين في كل مكان

 .»واتساع دائرة إشعاعها
ولذلك تم الإشادة والدعم لعدد من التمردات الـشيعية في 

 المنطقـــة الـــشرقية بالـــسعودية ســـنة  تمـــرد شـــيعة:المنطقـــة، مثـــل
، )م١٩٨١(، ومحاولة شـيعة البحـرين الانقـلاب سـنة )م١٩٧٩(

وتفجــيرات الكويــت ثــم محاولــة اغتيــال أميرهــا جــابر الأحمــد ســنة 
، والاعتداء على الحجاج في مكـة عـدة مـرات في سـنوات )م١٩٨٥(
 . )١٩٨٩و ١٩٨٧و١٩٨٦(

دة بخالـــد  تــم الإشــاا مــع سياســة تـــصدير الثــورة وتمــشي
، واسـتقبال قـادة الجماعـة الإسـلامية -قاتل السادات- الإسلامبولي

المصرية الفارين من مصر، ودعم بعـض المجموعـات في سـيناء، كـما 
 ،تم دعـم الجماعـات المـسلحة الجزائريـة بالتـدريب والمـال والـسلاح

وبعد فشل مشروع تصدير الثورة بخسارتهم في الحـرب مـع العـراق 
 .ظهر مشروع جديد

  : نظرية أم القرى-٢
ُوالتــي ســعت لجعــل مدينــة قــم الــشيعية عاصــمة مقدســة 

 بحجـة قيـام الحكـم الإسـلامي، ، من مكـةًللعالم الإسلامي بدلا
ــة-يقــول محمــد جــواد لاريجــاني  ــنما «: -صــاحب النظري اليــوم، وبي

                                                  
 ، دار الشروق، ص »إيران دراسة عن الثورة والدولة« كتابه )٢(
، توبي كريغ جـونر، ترجمـة حمـد العيـسى، مـدارك، »١٤٠٠تمرد شيعة القطيف عام «) ٣(
 .)٣١ص(
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ّالثورة الإسلامية أسقطت حكومة الجور والفساد في إيران، وحلـت 
 . ميةمحلها الحكومة الإسلا

ـــ ـــياًوطبق ـــام الخمين ـــماحة الإم ـــة س ـــدس سره -  لرؤي  ق
 فإن الواجب الرئيسي لكل فـرد مـسلم في الدرجـة الأولى -الشريف

 المحافظة على إيران الإسلامية، إيران التي هي دون أدنـى شـك :هو
 . »أم القرى في العالم الإسلامي

تتشكل حكومـة إسـلامية عالميـة  ومن هذه العاصمة المقدسة
 ! كسابقتهااًوقد فشلت هذه النظرية تمام! دة الولي الفقيهبقيا
 :  الجيوبوليتيك الشيعي-٣

ــو ــة:وه ــوذ وراء الحــدود الإيراني ــة والنف ــق   الهيمن ــما يحق ب
ا لمجالها الحيوي للسيطرة عـلى الأرض والمـساحة ً وفق،مصالح إيران

نـاء ا على مبدأ الحدود الشفافة التـي تتحـدد بًالتي تليق بإيران، اعتماد
 !على مصالح إيران

 : وهذا المشروع يعتمد على أدوات التمدد الشيعي  ■
ِ المعتمــد عــلى الأدوات الإعلاميــة والثقافيــة ؛ التــشيع النــاعم●

 .والخيرية
 مــن خــلال الحــصول عــلى غطــاء ســياسي ؛ تــسييس التــشيع●

للجيــوب الــشيعية والمتــشيعة في الــدول الأخــرى، ومــن ثــم تحويــل 
 . هران طولائهم لملالي

ــشيع الخــشن● ــه؛ الت ــصد ب ــشيعية : ويق ــوب ال ــسكرة الجي  ع
 .والمتشيعة

   لإضـفاء طـابع قـانوني؛ إدماج التـشيع في الـنظم الحاكمـة●
 

 .ورسمي على تحركاتها لتنفيذ أجندة الولي الفقيه الإيراني
  هذه هي غايـات المـشروع الإيـراني الطـائفي، وهـذه هـي

 

                                                  
 .)٤٦ص( »مقولات في الإستراتيجية الوطنية« كتابه )١(
عبــد الــرؤوف . محمــد الــسلمي ود. ، د)يعي الواقــع والمــستقبلالجيوبوليتيــك الــش) (٢(

 .)٣٧ص(، العدد الأول، »الدراسات الإيرانية«الغنيمي، مجلة 
 .)٥١ص( المصدر السابق، )٣(

 .امشاريعه السياسية وآلياته لتنفيذه
 ويمكن وبوضوح أن نتبين أن قوة إيـران الحقيقيـة هـي في

 وتـسخير ،وجود إرادة سياسية لتنفيـذ أهـدافها الإسـتراتيجية(
وأكــبر أداة ، )القــدرات الاقتــصادية والجيوبولوتيكيــة لــذلك

 واللعــب عــلى ، صــناعة الحلفــاء خلــف خطــوط العــدو:لــذلك هــي
إيـران لا التناقضات عند خصومها للوصول لأغراضـها، حيـث أن 

تتميز بقوة زائدة عن الدول العربية، بل قد تكون دول الخلـيج أكثـر 
 !!ً ونوعيةاً عدداًتسليح
 إســـتراتيجية معتمـــدة في كـــل المـــشاريع »الإرهـــاب«  ■

 :السياسية الطائفية العدوانية لإيران
 طهـران طيلـة تاريخهـا عـلى العنـف تعتمد سياسـة مـلالي

 :ا وأهدافها، وذلك عبروالقتل والإكراه للوصول إلى غاياته
 الحـرس : وعـلى رأسـها، إنشاء مؤسـسات لهـذه الغايـة:ًأولا

 .»الباسيج وفيلق القدس«الثوري الذي يضم 
عقب تشكل حكم الخميني تـم تأسـيس الحـرس الثـوري 

ا بولاية الفقيه والدفاع عنها ً ليكون ملتزم؛كبديل عن جيش الشاه
 فأصـبحت ؛رس الثـوريّونشرها في العالم، ولذلك تضخم دور الحـ

 إضـافة إلى سـيطرة الحـرس !ميزانيته تفوق ميزانية الجيش بأضـعاف
 على كثير من اقتصاد إيران عبر شركاتـه التجاريـة، ومـن ثـم يالثور

ّ ممــا ســبب صــدامات ،اًأصــبح دور الحــرس الثــوري الــسياسي كبــير
  آخرها صراع روحاني مع الحرس الثوري قبيل حفل تنـصيبه(علنية 

 

 ).٨/٢٠١٧في 
 ، دعـم حركـات التحـرر:وأصبح من مهام الحـرس الثـوري

ونصرة الشعوب المستضعفة في العـالم، وتـولي عمليـة الاسـتخبارات 
في الدول المعاديـة، وإنـشاء خلايـا نائمـة في أنحـاء العـالم، ومـساعدة 

                                                  
ــراني ( )٤( ــام الإي ــة النظ ــيش في بني ــوري والج ــرس الث ــين وضــع الح ــة ب ، مجلــة )مقارن
 .)١٣٤ص(، العدد الأول، »الدراسات الإيرانية«
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المنظمات والميلشيات المسلحة في الدول لتنفيذ أجندة إيـران، وتنفيـذ 
صوم نظام المـلالي، وإدارة ملفـات سياسـية عمليات إرهابية بحق خ

ــراني ــدول لترســيخ النفــوذ الإي ــض ال ــة في بع ــان ؛خارجي  كــما في لبن
 .والعراق وسوريا واليمن

ومن سجل الأعمال الإرهابية للحرس الثـوري في دول   ■
 :متعددة ما يلي

 : اغتيال قادة المعارضة الإيرانية●
زعيم -ن قاسملو اغتيل في فيينا عبد الرحم )١٩٨٩ (ففي العام

 .  ومساعده عبد االله آذر،-الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني
آخـر - تم اغتيـال شـاهبور بختيـار )١٩٩١(وفي باريس عام 

 .-رئيس وزراء في إيران تحت حكم الشاه
 اغتالت إيران الأمين العـام للحـزب )١٩٩٢(وفي برلين عام 

 وثلاثــة مــن ،كنــديالـديمقراطي الكردســتاني الإيــراني صــادق شرف
 .  ونوري دهكردي، وهمايون أردلان، فتاح عبدلي: هم،مساعديه

  : اغتيال دبلوماسيين سعوديين●
 تـورط النظـام الإيـراني باغتيـال )١٩٩٠-١٩٨٩(ففي عامي 

  عبــد االله المــالكي، :  وهــم، دبلوماســيين ســعوديين في تايلانــد)٤(
 .فوعبد االله البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السي

ــام  ــوري )م٢٠١١(وفي الع  أشــارت الاتهامــات للحــرس الث
 . في مدينة كراتشي،باغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني

 :  عمليات تخريب●
ــام  ــي الع ــ)م١٩٩٤(فف ــة بيان ــة الفنزويلي  اً أصــدرت الخارجي

 دبلوماســيين إيــرانيين بــشكل مبــاشر )٤( يفيــد بتــورط ا صــحافي
ــدولي بالأحــداث الخطــرة التــي جــرت  ــوليفر ال في مطــار ســيمون ب

بكراكاس، والتي كان هدفها إجبار اللاجئين الإيرانيين عـلى العـودة 
 .إلى بلادهم

                                                  
 : ظر بيان الخارجية السعودية عن سجل إيران الإرهابي على الرابط التالي ان)١(

http://cutt.us/I٠cSa   

ـــام  ـــال )م٢٠١٢(وفي الع ـــط لاغتي ـــم الكـــشف عـــن مخط  ت
 .مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين في باكو، عاصمة أذربيجان

ا عـلى لـسان قائــد   اعترفـت إيـران رســمي)م٢٠١٦ينـاير (وفي 
 ) ألـف٢٠٠(س الثـوري الإيـراني محمـد عـلي جعفـري بوجـود الحر

ســوريا والعـــراق وأفغانـــستان (مقاتــل إيـــراني خــارج بلادهـــم في 
 ).وباكستان واليمن

ــت ــهادة لمــاثيو ليفن ــتاين لمكافحــة  وفي ش ــامج س ــدير برن م
 أمـام اللجنـة الفرعيـة ،الإرهاب والاستخبارات في معهـد واشـنطن

 التابعــة للجنــة العلاقــات ،لــشؤون الــشرق الأوســط ووســط آســيا
ــاريخ  ــس الــشيوخ الأمريكــي بت  )٢٥/٧/٢٠١٢(الخارجيــة في مجل

 سياسـة خارجيـة عدوانيـة -اًأيـض-يوظف النظام في طهـران «: قال
تعتمد بشكل كبير على نشر أصول سرية في الخارج لجمع المعلومات 

 . الاستخباراتية ودعم العمليات الخارجية
ــة ــشط دولــة راعي ــران أن ــون إي ــاب في العــالموك  ، للإره

 عـلى القيـام بـذلك، فهـي تعتمـد عـلى -اًأيض-» حزب االله«وتشجع 
الخارجيـة للجمهوريـة العمليات الإرهابية لدعم مـصالح الـسياسة 

 ...الإسلامية
ــسبعة الماضــية ــهر ال ــن وخــلال الأش ــسلة م  أوضــحت سل

المخططات الإرهابية التي استهدفت المصالح الأمريكية نزوع إيران 
 وقد تم إحباط البعض منها بـما فيهـا ،اية هجمات في الخارجنحو رع

مخططــــات في تايلانــــد وبلغاريــــا وســــنغافورة وكينيــــا وقــــبرص 
 وقــوع : وشــمل ذلــك،وأذربيجــان، بيــنما تــم تنفيــذ الــبعض الآخــر

 . تفجيرات في الهند وجورجيا
 بيـنما ُونفذت بعض هذه العمليات من قبل عملاء إيرانيين،

 في أعـمال الإرهـاب بتنفيـذ -يل إيران الرئيـسيوك-» حزب االله«قام 
ٌ وكان عدد قليل منهـا عبـارة عـن عمليـات مـشتركة ،البعض الآخر ٌ
الذين يعملون مع الاستخبارات الإيرانية » حزب االله«نفذها نشطاء 
، وكــان مخطــط محاولــة اغتيــال الــسفير »قــوة القــدس«أو أعــضاء في 

   الأكثــر)٢٠١١ أكتــوبر/تــشرين الأول(الــسعودي في واشــنطن في 
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 .»!جرأة وغرابة من بين هذه العمليات
 :  عمليات حزب االله الإرهابية في جنوب شرق آسيا●

ّلحـــزب االله اللبنـــاني ســـجل قـــديم وحافـــل بالعمليـــات 
ـــة ـــة في المنطق ـــض الأســـلحة !الإرهابي ـــد بع ـــين توري ـــوع ب  تتن

والمتفجـرات لعمليـات خـارج المنطقــة، وبـين تنفيـذ عمليـات هنــاك 
 كاختطــاف الطــائرة الكويتيــة مــن بــانكوك ســنة ؛ دول أخــرىضــد

، واعتقال عضو محـلي لحـزب االله في مطـار مـانيلا بـالفلبين )١٩٨٨(
ّ ويقيم بماليزيا كشف عن شبكة إرهابيـة سريـة لحـزب )١٩٩٩(سنة 

ــد ــزورة،االله في تايلان ــة م ــوازات ســفر فلبيني ــستخدم ج  ومخــابئ ، ت
 . يتم شراؤها من أندونيسيا والتي ؛أسلحة في تايلاند والفلبين

 تم اعتقال عميل لبنـاني تـابع لحـزب االله في )٢٠١٢(وفي سنة 
 .مطار تايلاند متورط بنقل أسلحة لصالح الحزب

 كشفت صحف فلبينيـة عـن مخطـط )٢٠١٦(وفي مطلع سنة 
  للحــرس الثــوري الإيــراني باســتهداف طــائرات ركــاب ســعودية في

 

 .منطقة جنوب شرق آسيا
سكرة وتسييس الجيوب الشيعية والمتشيعة خارج ع: اًثاني

 :إيران وإلحاقها بها
ــورة ــصدير الث ــة ت ــذ بداي ــة عــسكرة  من ــران إلى أهمي ــت إي التفت

ــت  الجيــوب الــشيعية لتنفيــذ مخططاتهــا الإرهابيــة والعدوانيــة، وكان
 ،ّ فــتم صــناعة حــزب االله اللبنــاني؛البدايــة مــع شــيعة لبنــان والخلــيج

 ليصبح ذراع إيران في لبنان ؛ الحرس الثوريوتمويله وتدريبه على يد
 .وما حولها من بلدان

                                                  
)١(      http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-  

analysis/view/irans-support-for-terrorism-in-the-middle-east   
 .باختصار

، عـلى »معهـد واشـنطن«، موقـع )صاعدتهديد متـ: حزب االله في جنوب شرق آسيا) (٢(
  :الرابط

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-
analysis/view/hizballah-in-southeast-asia-a-resurgent-threat  

 ):٢٣/٢/٢٠١٦(» القدس العربي« صحيفة )٣(
http://www.alquds.co.uk/?p=٤٨٧٥٩٥  

ــا ــصر االله علن ــذلك يفتخــر حــسن ن ــه ًول ــه للــولي الفقي  بتبعيت
 وأنه هو القائد الحقيقي للحـزب، وسـطر ذلـك نائبـه نعـيم ،الإيراني
ن قــرار هِو بــرهــ، بــأن قــرار الحــرب والــسلم في حــزب االله قاســم

و هــو«:  يقــول في مبحــث ولايــة الفقيــه إذ؛المرشــد الأعــلى الإيــراني
 .»الذي يملك صلاحية قرار الحرب أو السلم) الولي الفقيه(

والإمــام ... لا علاقــة لمــوطن الــولي الفقيــه بــسلطته« :ويــضيف
كولي عـلى المـسلمين كـان يـدير الدولـة الإسـلامية في ) قده(الخميني 

 في وكان يحدد التكليـف الـسياسي لعامـة المـسلمين... إيران كمرشد
 !»البلدان المختلفة في معاداة الاستكبار

ــداخل  ــة في ال ــا جــاءت مــسيرة الحــزب الإرهابي ومــن هن
 لتنفيذ أمر الولي الفقيه الإيـراني، ومـن سـجل الإرهـاب ؛والخارج
 :هذا ما يلي

 . تفجير السفارة الأمريكية في بيروت):١٩٨٣(في 
 تفجـــيرات الكويـــت بالتعـــاون مـــع :-أيـــضا- )١٩٨٣(في 
 .دعوة العراقيحزب ال
ا عـلى ً راكبـ)١١١( خطف طـائرة كويتيـة تحمـل ):١٩٨٨(في 

 مــن أجــل الإفــراج عــن ؛متنهــا، والهبــوط في مدينــة مــشهد الإيرانيــة
 . مقاتل شيعي مسجونين في الكويت)١٧(

 .ُ تفجير أبراج الخبر في السعودية):١٩٩٦(في 
 . اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري):٢٠٠٥(في 
 مــشاركة نظـــام بـــشار الأســد في قتـــل الـــشعب 

 .السوري الثائر
ــ ــسييس حــزب االلهاًولاحق ــم العمــل عــلى ت ــه في ، ت  وإدخال

 وأصـبح لـه ،العملية السياسية، فشارك في انتخابات البرلمان اللبناني
ــة  ــث الــضامن أو المعطــل عــلى بقي وزراء في الحكومــة، وفــرض الثل

  و المـسؤول عـن حالـة الـشلل بحيـث أصـبح هـ؛الأطياف الـسياسية
 

                                                  
 .)٧٥، ٧٢ص( »ة المستقبلحزب االله المنهج التجرب« في كتابه )٤(
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 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

 !السياسي التي يعاني منها لبنان
 فهي تتمثـل في دعـم ؛ أما عسكرة جيوب الشيعة في الخليج

ــانقلاب عــام  ــام ب ، وتأســيس )١٩٨١(إيــران لــشيعة البحــرين للقي
خلايا إرهابية متعـددة، وتهريـب أسـلحة لهـم، وقـد كانـت أحـداث 

ــدوار في  ــ)٢٠١١(ال ــذه الع ــبر له ــلال ؛سكرة النمــوذج الأك  مــن خ
ــي ــسليمانية الطب ــدوار ومركــز ال ــلى ال ــيطرتهم ع  واســتخدامهم ،س

 .للسلاح في وجه قوات الأمن
 فيتمثــل في حركــة الوفــاق التــي ؛أمــا تــسييس شــيعة البحــرين

ــسياسي ــسلمي ال ــسكري ،أظهــرت العمــل ال ــت العمــل الع  وأبطن
 .ّالإرهابي، مما استدعى حلها وتقديمها للمحاكمة

 حيث سـاهم شـيعة الكويـت في ؛الكويتوقد تكرر ذلك في 
ثمانينيـات القـرن المــاضي بتنفيـذ تفجـيرات مكــة المكرمـة بإيعـاز مــن 
الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم شـاركوا في العمليـة الـسياسية مـع 
ّارتباطهم الإرهابي بإيران، كما تكـشف في قـضية خليـة العبـدلي سـنة 

 . بالتعاون مع حزب االله اللبناني،)٢٠١٥(
   فقــد كــان تنظــيم الثــورة الإســلامية في؛شــيعة الــسعوديةأمــا 

 

ــه  ــسكرية لأتباع ــدريب ع ــسكرات ت ــام مع ــد أق ــة ق ــرة العربي الجزي
 كما فـضح ذلـك عـادل ؛ برعاية الحرس الثوري،السعوديين في إيران

، وكما يتكشف )بيع الوهم على الذات: الانقلاب(اللباد في مذكراته 
 . الأمن في القطيف والعواميةا من خلال المصادمات مع رجال حالي

 هذا هو الحال في زمن تصدير الثورة في مرحلة الخميني،
ومع مرحلة خامنئي تـم توسـيع الـدائرة وعـسكرة وتـسييس الكثـير 

 . واعتماد هذه السياسة،من الجيوب الشيعية
يقول الأستاذ طلعت رميح حـول غايـة هـذه الإسـتراتيجية 

 وتحويلهـا ،لشيعية في الخـارجعسكرة المجموعات السكانية ا« :أنها
إلى وضــعية قــادرة عــلى الوصــول إلى ســلطة الحكــم في بلــدانها بقــوة 

 أو تفكيـك وإضـعاف الـدول التـي تعـيش فيهـا ،السلاح إن تمكنـت
 لتــصبح إيــران في وضــع أقــوى، فــيما ؛تلــك المجموعــات الــسكانية

 عــبر افتقادهــا ؛تــدخل تلــك الــدول في وضــع الجاهزيــة للاحــتلال
 .» مواجهة إيرانالقدرة على

قـدمت لنـا « : فيقـول؛ لهـذه العـسكرةًويضرب الرميح مثلا
ا لفكــرة وحالــة ًا واضــحًســيرة ومــسيرة التــشيع في نيجيريــا نموذجــ

 إلى عــسكرة التــشيع في بلــد معــين، فقــد ً وصــولا،النــشاط الإيــراني
بــدأت حركــة التــشيع لأول مــرة في ثمانينيــات القــرن المــاضي، عــبر 

 )١٥( الذي ظل يعمل دون إعلان تـشيعه لنحـو ؛كيإبراهيم الزكزا
بدعم من الحرس الثوري الإيراني ومن ميلـشيا -ّعاما، تمكن خلالها 

ــصر االله ــها-ن ــات وعــلى رأس ــشكيل عــشرات الهيئ ــن ت ــة : م  المنظم
 التـــي صـــار لهـــا مراكـــز ثقافيـــة وتجاريـــة وحـــسينيات ؛الإســـلامية

ــا ــاصر مخت ــدفع عن ــت بــدورها ب رة إلى ومستــشفيات ومــدارس، قام
 . الدراسة في المعاهد والجامعات الإيرانية:إيران، تحت عنوان

ــ)١٩٩٥(وفي عــام    ا بــدا أن الأمــور قــد اســتقرت وصــار ممكنً
 

العمل وفق إعلان شيعي واضح، فأعلن الزكزاكي تشيعه، وهـو مـا 
 .أدى لحدوث انقسام كبير في المنظمة

 كانت تلك هي بداية المرحلة الجديدة من نشاط التـشيع،
أو كانت بداية الإعلان عن عـسكرة التـشيع، وهنـا حـدث الـصدام 

ّ ووقعت الاشتباكات التي أدت لمقتـل العديـد ،مع الجيش النيجيري
 .منهم، وانتهت باعتقال الزكزاكي

 يجد بوضـوح َومن تابع مقاطع احتفالات جماعة الزكزاكي
 ومـن ، من خلال المراسم التي تتم فيها؛الطابع العسكري للاحتفال

ــس شــبه العــسكرية التــي تبــدأ بهــا تحــت ســتار  فتيــان :خــلال الملاب
 وهو نفس الأمـر الـذي يلاحـظ عـلى احتفـالات !الكشافة والجوالة

ــسكرية عــلى  ــم ظهــرت الاستعراضــات الع ــة، ث الحــوثيين في البداي
طريقة حزب االله اللبنـاني في مراسـم دفـن جثـة حـسين الحـوثي قبـل 

 .سنين
  ميقـــة في خطـــة التمـــددا عًهـــذا النمـــوذج، يطـــرح أبعـــاد

 

                                                  
 .)١٥١( الإلكترونية، عدد »الراصد«، طلعت رميح، مجلة )عسكرة التشيع) (١(
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 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد -  »الراصد«

 بقدر ما يطرح ضرورات إدراك الجميع بأن لا دولـة آمنـة الإيراني،
 . أو عسكرة التشيع في داخلها،من وصول ظاهرة التشيع العسكري

كما تكشف تلك التجربة عن فكرة اعتماد إيـران لنـشاطها 
 لتكون دولـة أسـاس ومحـور في نـشر التـشيع وعـسكرته في في دولة

ا وإعلاميـين ًتابـُ آفـاق بعيـدة، ولعـل هـذا مـا جعـل كإقليمها، بل في
 ، عــلى حركــة الزكزاكــي)حــزب االله النيجــيري( :يطلقــون مــصطلح

ــثلما  ــا، م ــشار في أفريقي ــدة أســاس للانت ــير شــكل قاع ــار الأخ ّباعتب
شكلت مليشيا نصر االله قاعدة أسـاس في نـشر التـشيع وعـسكرته في 

 .» بل في نيجيريا ذاتها،البلاد العربية
ه العــسكرة للتــشيع بــدت بــشكل واضــح في العــراق وهــذ
 ففــي العــراق عمــل الحــرس الثــوري عــلى إدارة العــراق، ؛وســوريا

 اللـواء قاسـم سـليماني هـو الـذي يـمارس »فيلق القـدس«وكان قائد 
نـه بعـث برسـالة إلى قائـد أنيابة عن إيران، ويقول لماثيو ليفنت  ذلك

 يقـول لـه )٢٠٠٨( قوات التحالف الجنرال بيتريوس في أوائـل عـام
 الشخص الـذي يـتحكم :ينبغي أن تعرف أنني قاسم سليماني«: فيها

 . ّفي السياسة الإيرانية التي تخص العراق ولبنان وغزة وأفغانستان
 ،»قـوة القـدس« أن سفيرنا في بغداد هـو عـضو في وفي الواقع،

 .»اً أيض»قوة القدس«ومن سيخلفه هو عضو في 
 مليـشيا شـيعية )٥٠( يزيـد عـن ولذلك ظهر في العراق ما

 -اًلاحقـ- وشـكلت ، مدعومة من إيران والحـرس الثـوري،طائفية
ما عرف بالحشد الشعبي، وقد ارتكبت أبشع المجازر الطائفية بحـق 

 . وخاصة أهل السنة منهم؛المواطنين العراقيين
 فقـد اسـتجلب الحـرس الثـوري مليـشيات ؛أما في سوريا

 كأفغانــستان وباكــستان ؛ متعــددة مــن دولشــيعية طائفيــة إرهابيــة
واليمن والكويت والسعودية والبحـرين ولبنـان والخلـيج والعـراق 
وأفريقيا وأذربيجان ومن دول شرق آسـيا، ويقـدر عـدد أفـراد هـذه 

                                                  
 .)١٥١( الإلكترونية، عدد »الراصد«، طلعت رميح، مجلة )عسكرة التشيع( )١(

 إن الحـرس الثـوري : ألـف إرهـابي، ويقـال)٨٠(المليشيات بحـوالي 
 قـوات مـن مرتزقـة شـيعة مـن عـدد مـن )٢٠٠٩(كان قد شـكل في 

 وأنهــم هــم المتواجــدون في ،)نخــسا (:ان أطلــق علــيهم لقــبالبلــد
 .سوريا

 لكـن مـن الثابـت أن ّوبغض النظر عن دقـة المعلومـة هـذه،
العسكرة تطال غالب الجيـوب الـشيعية، وأن أفـراد هـذه المليـشيات 
الشيعية في العالم مستعدون للتحرك والقتال في أي مكـان بالعـالم بـما 

 .لإيرانيةيخدم الأجندة الإرهابية ا
 نجد مثال الحوثيين الذين صنعتهم إيران عـبر ؛وفي اليمن

، بحيــث أصــبح لهــم منــابر إعلاميــة )فيلــق القــدس وحــزب االله(
   مـرات، وتوجـت)٦( ومليـشيا عـسكرية قاتلـت الدولـة ،وسياسية

 

 .بانقلاب عسكري طائفي إرهابي على الدولة والمواطنين كافة
 حـرص إيـران عـلى :ومن مظاهر العسكرة للجيوب الشيعية

تهريب السلاح لهذه الجيـوب، ولـو أخـذنا حالـة أفريقيـا لوجـدنا أن 
إيران تورطت بالعديد من حـالات تهريـب الـسلاح لجيـوب شـيعية 

ّكشف تقريـر ميـداني أعـده مركـز بحـوث «وجماعات معارضة، فقد 
ــصراع بالتعــاون مــع العديــد مــن المؤســسات بــين ســنتي  تــسليح ال

 حالــة كــشف فيهــا عــن )١٤(ن بــين ِعــن أنــه مــ) ٢٠١٢ و٢٠٠٦(
 حالات كانت مـع الحكومـات )٤(وجود أسلحة إيرانية هناك فقط 

ــت تــدعم  ــث كان ــة، حي ــير نظامي ــات غ ــع جماع ــة م ــشر الباقي والع
في الـسنغال ومتمـردي سـاحل » كاسـامانس«الانفصاليين في منطقة 

العاج، وجامبيا، وفي نيجيريا حركة إبراهيم الزكزاكي، الأمـر الـذي 
 بقطـــع حكومـــات هـــذه الـــدول علاقاتهـــا مـــع -اًلاحقـــ-ب تـــسب

ــران ــا الــسلاح في الــصدام مــع »إي ، وقــد اســتخدم شــيعة نيجيري
 .)٢٠١٦(الجيش النيجيري سنة 

ــــات« ــــا إحــــدى المحط ــــة شرق أفريقي ــــشكل منطق   وت
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 .)١٥١(عدد » الراصد«، محمد خليفة صديق، )السلاح الإيراني في أفريقيا( )٣(
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 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

 لتعميق وجودهـا في البحـر الأحمـر، ؛الإستراتيجية المهمة لإيران
 أسـياسي أفـورقي لطهـران في ففي أعقـاب زيـارة الـرئيس الإريـتري

 تــردد أن إيــران حــصلت عــلى تــسهيلات في مينــاء عــصب )٢٠٠٨(
ّعلى البحر الأحمر، وهـو مـا يعطيهـا نقطـة ارتكـاز تمكنهـا مـن القيـام 
بمهام استخبارية ولوجستية في المنطقة لـدعم المـوالين لهـا في أفريقيـا 

يقيـا واليمن، ولعل سعي إيـران لتطـوير علاقاتهـا مـع دول شرق أفر
 كينيــا وتنزانيــا وجــزر القمــر يؤكــد هــذا المنحــى :الأخــرى مثــل

 .»الإستراتيجي في الاختراق الإيراني لأفريقيا
  ولا يقتــصر هــذا التــسليح للجيــوب الــشيعية عــلى أفريقيــا

 

 والتي قبض فيها ؛ومناطق التوتر في اليمن والبحرين والكويت
ئمــة، بــل حتــى في ا عــلى شــحنات أســلحة إيرانيــة لخلاياهــا الناًمــرار

َباكستان عثرت الشرطة على مخـازن أسـلحة في سرداب لمـزار شـيعي 
 حيث عثروا على مدافع ؛في منطقة كوهات جنوب بيشاور بباكستان

 وصـواريخ ، ومئات مـن القـذائف المـضادة للـدبابات،رشاشة ثقيلة
مضادة للطائرات، إضـافة إلى كميـات كبـيرة مـن صـناديق الـذخيرة 

 .!!عةوالأسلحة المتنو
ا في تكــوين مليــشيات ًا كبــيرًكــما أن إيــران قطعــت شــوط

، وفي أفغانـــــستان )الزينبيـــــون(في باكـــــستان  شـــــيعية ضـــــخمة
، وقــد بلــغ عــدد المرتزقــة مــن الــشيعة الأفغــان الــذين )الفــاطميون(

ــشار الأســد  ــوات ب ــب ق ــسورية بجان ــورة ال ــاتلوا الث ــف )١٤(ق  أل
 . فرد)١٠٠٠(وقد قتل منهم ! مرتزق

ار عسكرة جيوب التشيع هناك سعي حثيث لتسييس وبجو
 مــن خــلال انخراطهــا في الأحــزاب الــسياسية ؛الجيــوب الــشيعية

 ، أو تـــشكيل حــزب خـــاص بهــم، والترشـــح للبرلمانـــات،القائمــة
 وذلك ؛ وإنشاء منابر إعلامية خاصة بهم،والتواصل مع الإعلاميين

                                                  
 .)١٥١(عدد » الراصد«، محمد خليفة صديق، )السلاح الإيراني في أفريقيا( )١(
 http://cutt.us/ScX٧٩:  على الرابط التالي)٢٨/١٢/٢٠١٦( »الحياة« صحيفة )٢(
)٣( http://www.noonpost.org/content/١٦٢٨٤  

نين بـما  والتـدخل في عمليـة صـناعة القـوا،للحفاظ عـلى مكتـسباتهم
ا ًيخدمهم، وهذا أصبح ظاهرة عامة في دول تسلل لهـا التـشيع مـؤخر

، وفي مـصر -مـن دول الآسـيان- أندونيسيا والفلبين وماليزيـا :مثل
 .-في الحالة العربية-والمغرب 

ـــسياسية للجيـــوب الـــشيعية  ـــن أمثلـــة الواجهـــات ال وم
 التحالف الإسـلامي الـوطني بالكويـت، حـزب الحـق :والمتشيعة

ر االله باليمن، حـزب الوحـدة في تـونس، حركـة الـصابرين في وأنصا
  غــزة، حــزب الوحــدة الإســلامية بأفغانــستان، حركــة تطبيــق الفقــه

 

 .الجعفري بباكستان، وغيرها
 ٢٠٠٠حــوالي ( وفي ماليزيــا، وبــرغم قلــة عــدد المتــشيعين

 بــسبب سياســات الحكومــة باعتبــار التــشيع فرقــة )شــخص فقــط
 أنـه مـن الواضـح وجـود تركيـز عـلى َّ إلا؛رةضالة ومنحرفـة ومحظـو

تسييس المتشيعين مـن خـلال اسـتقطاب بعـض القيـادات الـسياسية 
ــشيع ودفعهــم للانخــراط في  ــسييس مــن ت ــشيع، ومــن خــلال ت ّللت َ
الأحزاب السياسية الماليزية المتنوعـة، فهنـاك شخـصيات متـشيعة في 

ــوطني-الحــزب الحــاكم  ــاك شخــصيات في -وهــو الحــزب ال ، وهن
ــة، ؛زاب المعارضــةأحــ ــزب العدال ــلامي وح  خاصــة الحــزب الإس

والـذي كـان نائـب الحـزب -ا أسس أحـد قيـادات المتـشيعين ًوأخير
ـــ-الإســـلامي ـــدً حزب ـــوطني« :ا باســـمًا جدي ـــة ال ، »حـــزب الأمان

 للتـأثير في عمليـة صـنع القـرار ولحمايـة ؛واستقطب الكثير منهم فيـه
 .  مشروعهم عبر البوابة السياسية في المستقبل

  :ومن خلال الواقع كان هناك مساران للعسكرة والتسييس
  . كحزب االله اللبناني؛ العسكرة ثم التسييس:الأول
   الحـوثيين وحـزب الحـق: مثـل، من السياسة للعسكرة:والثاني

 

                                                  
رؤوف عبــد الــ. محمــد الــسلمي ود. ، د)الجيوبوليتيــك الــشيعي الواقــع والمــستقبل( )٤(

 .)٥٣ص(، العدد الأول، »الدراسات الإيرانية«الغنيمي، مجلة 
، محمـد حفـيظ بـن عبـد البـصير، «دعوة الشيعة الإماميـة الإثنـي عـشرية في ماليزيـا«) ٥(

 .)١٠٤ص(رسالة جامعية غير منشورة، 
 .)٧٦ص( المصدر السابق، )٦(
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 .في اليمن
ا للجمــع بــين ًولكــن الثابــت أن سياســة إيــران تــسعى دومــ

ــرين ــد،الأم ــا يحــدد الب ء في موضــوع  لكــن نــضج الظــروف هــو م
 لكونه أخطر، بيـنما المـسار الـسياسي أصـبح قـضية معتمـدة ؛السلاح

ــذه  ــبر ه ــستهدفة ع ــدول الم ــراني في ال ــوذ الإي ــيخ النف ــة لترس ولازم
 !الواجهات الوطنية

ــ ــة : اًثالث ــة عالمي ــل تنظــيمات إرهابي ــة وتموي ــم ورعاي دع
 :ومحلية

 دعــم منــذ بدايــة مــسيرة نظــام المــلالي تــم اعــتماد سياســة
 طالمـا ، جماعات العنف والثورة من مختلف البلـدان والأديـانوتمويل

أنها تتقـاطع مـع مـصالح مـلالي طهـران، فـآوت إيـران قـادة الجماعـة 
الإسلامية المصرية مطلع الثمانينيات الميلادية من القـرن المـاضي، ثـم 
تواصـل ذلـك بـدعم تنظـيم القاعـدة وداعـش عـلى صـعيد التطــرف 

 اليــسارية بزعامــة أحمــد جبريــل، الإســلامي وجبهــة تحريــر فلــسطين
ونفس الوقت كـان لطهـران صـلات بعـصابات تهريـب المخـدرات 

ا أقــام ً والمافيــا في آســيا وأفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة، وأيــض،العالميــة
ــن تنظــيمات المعارضــة  ــد م ــة بالعدي ــلات قوي ــوري ص الحــرس الث

 .المسلحة في أفريقيا
لحـرس وسنقصر حـديثنا عـلى توظيـف وتمويـل وإيـواء ا

للتنظـيمات الإرهابيـة الإسـلامية للعـدوان  الثوري وفيلق القـدس
 لفــرض إرادتهــا وأجنــدتها ؛عـلى الــدول الإســلامية المخالفــة لإيــران

 :عليها
بـإيواء قياداتهـا  حيث تم احتضان ودعم الجماعة الإسلامية

 وفتحت لهـم إذاعـة طهـران ،الهاربة من مصر عقب اغتيال السادات
، قبل أن يتحول موقف الجماعـة نها ضد مصرّ يحرضون م؛العربية

، وتـم )٢٠١١( من إيران عقب الثورة المصرية -اًلاحق-الإسلامية 

                                                  
 .)١٤١ص(ادة، ، أسامة شح»من تاريخ الحركات الإسلامية مع الشيعة وإيران«) ١(

 ، في ثمانينيــات القــرندعــم مــصطفى بــويعلى وجماعتــه في الجزائــر
 .الماضي

نـسجت علاقـات دعـم وتـدريب بـين  وفي مطلع التسعينيات
اد وأسـامة بـن  وتنظـيم الجهـ،الحرس الثوري وحـزب االله مـن جهـة

ــسودان-لادن  ــنما كــان في ال ــة عــراب هــذه -حي ّ، وكــان عــماد مغني
العلاقة والتـدريب لكـوادر الجهـاد والقاعـدة في لبنـان بمعـسكرات 
حزب االله، كما قـام مستـشارون مـن الحـرس الثـوري بتـدريب عـدد 

 .آخر في السودان
وبعد هذه التجربة اكتشف الإيرانيون أهمية تصدير شباب 

 ولـذلك ات الـسنية في واجهـة مقاومـة الـدول الـسنية،الجماع
ّ فنـصت الخطـة الخمـسينية الـسرية الإيرانيـة ؛اعتمدوا هذه الـسياسة

 مع تقريب الشيعة ،على ضرورة تثوير الشباب السني ضد حكوماته
 عقب هزيمة إيران أمام العـراق ومـوت ًمن الأنظمة القائمة، وفعلا

 ؛ ثــم مجــيء خــاتمي،لحكــمالخمينــي، وتــسلم خــامنئي ورفــسنجاني ا
تفجـــيرات مكـــة، (تحـــول الـــشيعة مـــن الـــصدام مـــع دول الخلـــيج 

تفجيرات الكويـت، محاولـة اغتيـال أمـير الكويـت، محاولـة انقـلاب 
ــالبحرين ــة، ) ب ــة الديمقراطي ــاء ســلميين في العملي ــاء ورفق إلى حلف

 !وتحول السنة من حلفاء إلى معارضة
ــسعينيات ــدعم الجماعــففــي الت ــران ب ــت إي ــة في  قام ات المتطرف

كشفت وثائق ويكيليكس عن « فقد ؛ ولا تزال تدعمها لليوم،سيناء
محاولات إيران لتجنيد بـدو سـيناء للمـساعدة في تهريـب الأسـلحة، 

 وتجنيد عملاء لها في أنحاء مختلفـة ،ومساعيها لتشييد بنية تحتية هناك
 .في مصر

التـي تـم  وهو الأمر الذي أكده الكشف عن خلية حزب االله
 عنهـا أصـابع إيـران، فـيما اً، ولم يكـن خافيـ)٢٠١٠(ضبطها في عـام 

ـــة المـــصرية  وبحـــسب بعـــض المواقـــع -رصـــدت الأجهـــزة الأمني

                                                  
 .)٨٤ص (، سعيد بن حازم السويدي، »الجماعات المتطرفة وإيران«) ٢(
 .)١٠٢ص( المصدر السابق، )٣(
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جهود إيـران في تأسـيس المزيـد مـن الميليـشيات الـشيعية  -الصحفية
 وذلـك مـن ،المسلحة على حدود مـصر الـشرقية والغربيـة والجنوبيـة

 :عية مسلحة في غزة باسمخلال الإعلان عن تأسيس أول جماعة شي
 يتم تسريبها عبر الأنفاق إلى داخل سـيناء لخلـق ،»حركة الصابرين«

بؤر مسلحة لتنفيـذ عمليـات إرهابيـة، لـيس فقـط في سـيناء بـل وفي 
 ...يداخل العمق المصر

ــسياق ــذا ال ــام  وفي ه ــت بهــا ع ــي أدل ــشهادة الت ــة ال ــأتي أهمي ت
 خــلال نــدوة ؛ة بعـض قيــادات الجماعـة الإســلامية المـصري)٢٠١٢(

إذ لم تتردد الجماعة الإسـلامية عـلى .. .»صحيفة الأهرام«استضافتها 
رئـيس مجلـس شـورى -الدكتور عـصام دربالـة (لسان بعض قادتها 

رئـيس المكتـب الـسياسي لحـزب -، والدكتور طارق الزمر -الجماعة
المتحـدث الرسـمي -، والدكتور صفوت عبد الغني -البناء والتنمية

أن تـــشير بأصـــابع الاتهـــام إلى إيـــران ) -ماعـــةوعـــضو شـــورى الج
ا مـن تـوتر الأجـواء في سـيناء، وبالتـالي فإنهـا ًا مستفيدًباعتبارها طرف

 .»يمكن أن تكون متورطة بالفعل في هذه الحادثة
تلقت الجماعات الإسلامية « حيث ؛وهو ما تكرر في الجزائر

بعض عناصرهـا  تمثل في الدورات التدريبية لًالمسلحة من إيران دعما
في ثكنات للحرس الثـوري بطهـران ومعاقـل حـزب االله في جنـوب 
لبنان، فقد ألقت السلطات الأمنيـة الجزائريـة القـبض عـلى مجموعـة 

ــسلحين المنتمــين لتنظــيم  ــلاميين الم ــن الإس ــدا«م اعــترف ، »الفي
ّعناصرها بـأنهم تلقـوا تـدريبات موسـعة عـلى حـرب العـصابات في 

 .ثوري الإيراني في طهرانإحدى ثكنات الحرس ال
الــذي يكتنفــه الكثــير مــن -وفي تفاصــيل هــذا الموضــوع 

 الذي كـان النائـب الأول ؛)محفوظ طاجين ( يبرز اسم-!الغموض
 الـذي خلفـه ؛ شريـف قوسـمي»الجماعة الإسـلامية المـسلحة«لأمير 

                                                  
 »الراصــد«، أســامة الهتيمــي، )محاولــة للبحــث عــن الــدور الخفــي.. إيـران وســيناء) (١(

 .)١٥٦(العدد 
 . اختصار بالفرنسي لتنظيم الجبهة الإسلامية للجهاد في الجزائر)٢(
 .)٤٨ص(، أنور مالك، »أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر«) ٣(

 والتشيع،  بالجزأرةً، وقد كان طاجين متهما)١٩٩٤(بعد مقتله في 
ان يقـف وراء إرسـال مقـاتلين للتـدرب في لبنـان، وهـذا َوهو من كـ

 .»أحد الأسباب التي أثارت الشكوك حوله
وكانت السفارة الإيرانية بالجزائر هي من تتولى دعم هـذه 

 وبعـد قطـع العلاقـات الإيرانيـة الجزائريـة الجماعات المتطرفـة،
ــا  ــت المــشوار بعــض الــسفارات الإيرانيــة في أوروب وخاصــة -أكمل

 من خلال نـشطاء التنظـيمات المتطرفـة والمقيمـين ؛-انيا وفرنسابريط
 .هناك

ــرن الواحــد والعــشرين ــواء وتمويــل  وفي الق ــادة احت ــم زي ت
وتوظيف جماعـات العنـف الإسـلامية ضـد دولهـا، فعقـب أحـداث 

 تـم الترحيـب بلجـوء قـادة ،، والإطاحة بإمارة طالبان) سبتمبر١١(
 تم إصدار بعض قـادة القاعـدة في ، ومن ثمتنظيم القاعدة لإيران

إيران أوامر لتنظيم الجهاد في جزيرة العرب لتنفيذ عمليـات إرهابيـة 
، وقــد اعــترف بتقــاطع المــصالح مــع )٢٠٠٣(في الــسعودية عــام 

، وأبـو -النـاطق الإعلامـي لـداعش-طهران أبـو محمـد العـدناني 
 ، حيــث كانــت إيــران هــي-مفتــي القاعــدة-حفــص الموريتــاني 

 وأثبتـت ذلـك وثـائق ابـن لادن في ،معبر الأموال والأفـراد للتنظـيم
ــاد ــوت أب ــذي هجــمات أب ــة منف ــرور غالبي ــن م ــشف ع ــما ك ، ك

ـــران )ســـبتمبر( ـــة إي ـــت المحـــاكم الأمريكي ـــذلك أدان ـــإيران، ول  ب
 .) سبتمبر١١(تفجيرات  بالمسؤولية عن

ــاوي ــصعب الزرق ــة أبي م ــران برعاي ــت إي ــما قام ــشرك    لن
 

                                                  
ــادة للحركــة الإســلامية ) ٤( ــة القي ــرفض عالمي ــة ت الإخــوان (مجموعــة إســلامية جزائري

 .   وتتبنى القيادة القطرية المحلية الجزائرية لتنظيمها،)المسلمين
 .)١٥٥(د عد »الراصد« بوزيدي يحيى، ،)هل دعمت إيران الإرهاب في الجزائر؟) (٥(
 .)٥٦ص(» أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر«) ٦(
 .)١٢٥ص(، سعيد بن حازم السويدي، »الجماعات المتطرفة وإيران«) ٧(
 .)١٦٨ص( المصدر السابق، )٨(
 .)١٧٢ص( المصدر السابق، )٩(
 ٧٩ZBb/http://cutt.us: »الآن« مقابلته مع قناة )١٠(
)١١( http://cutt.us/j٦XjO 
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 تـم تـسهيل ً ورفـضت تـسليمه لـلأردن، وفعـلا،عراقالفوضى في ال
 وجعله في ، وإمداده بالسلاح والخدمات اللوجستية،دخوله للعراق

 ليزيـد ؛واجهة مقاومة الأمريكان مع الهجوم عـلى الـشيعة العـراقيين
 .!تشبث الشيعية العراقيين بالنجدة الإيرانية

 راقوقد قام نظـام بـشار الأسـد برعايـة تـسلل القاعـدة للعـ
رئــيس - حتــى اضــطر نــوري المــالكي ؛عقــب الاحــتلال الأمريكــي

 لتقديم شكوى ضد سـوريا في مجلـس الأمـن عـام -الوزراء العراقي
)٢٠٠٩(. 

  وبـدء الثـورة الـسورية،ومع قـدوم الربيـع العـربي لـسوريا
ا  ا وغلـوً الـذي هـو نـسخة أكثـر تطرفـ؛سرعان ما ظهر تنظيم داعش

 غـير مبـاشر مـن إيـران ووكلائهـا في ً والـذي لقـي دعـما،من القاعدة
العراق وسوريا، بإفراج بشار عـن كثـير مـن أعـضاء وقـادة القاعـدة 

، وعــبر تــسهيل الأمــن )٢٠١١(المعتقلــين بــسجن صــيدنايا عــام 
العراقي فرار بعض قادة القاعدة من سجن أبو غريـب لـسوريا سـنة 

ــــر العــــدل العراقــــي حــــسين ؛)٢٠١٣(  بحــــسب اتهامــــات وزي
، فظهرت داعـش بـإعلان أبي بكـر البغـدادي قيـام دولـة الشمري

 .الإسلام في العراق وسوريا
وهنــا نجــد أن الجــيش العراقــي ينــسحب بــأمر مــن نــوري 

 بما ،ّ ويسلمها إلى داعش!المالكي من الموصل دون سبب مقنع
 ولـذلك أوصى البرلمـان ،فيها من مئات الملايين ومليـارات الـذخائر

، وبالمقابـل ولية عن ذلك وتقديمه للقضاءالعراقي بتحميله المسؤ
نجد الجيش السوري ينسحب من أمام داعش في سوريا بشكل غـير 

 !منطقي
                                                  

 .)١٧٩، ١٣٨ص(، سعيد بن حازم السويدي، »ات المتطرفة وإيرانالجماع«) ١(
)٢(  

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=١٠٩٩٢&article=٥٣٤٧
٢٣#.WZxlWFEjHIU 

)٣(  
http://www.huffpostarabi.com/٢٠١٦/١٢/٠١/story_n_١٣٣٥٣٨٢٦.html 

)٤( http://cutt.us/WjNn١ 
)٥( http://cutt.us/n٨xYg 

 ،ثــم تكــشف الأيــام عــن قيــام داعــش بغــزو منــاطق الثــوار
ــا ــتيلاء عليه ــسلاح،والاس ــن ال ــاطق م ــذه المن ــد ه ــم تجري ــن ث  ، وم

م فكرهـا  وبعد ذلك تنـشر بيـنه،ّوتفرض على السكان اتباع تعليماتها
 ثم تقـوم بالانـسحاب مـن هـذه المنـاطق وتـسليمها لنظـام ،الإرهابي

 كـما ؛بشار والمالكي ومليشيات الـشيعة وإيـران الطائفيـة والإرهابيـة
حــصل في العــراق أو تــدمر بــسوريا، أو تبقــى بهــا وتحــارب بطريقــة 

يتبخـر جنـود داعـش / ومن ثم ينسحب،تجلب الدمار التام للمدينة
ا ضحايا القـصف والتـدمير والتهجـير والاعتقـال  ويبقى أهله!منها

 . كما حدث في الموصل؛والاضطهاد
 :موقع ماليزيا من المشروع الإيراني* 

هناك اهتمام للمشروع الإيراني بمنطقة جنوب شرق آسيا 
َ ومن يراقب النشاط التبشيري في دول ،اً، وبماليزيا تحديداًعموم

) وسـنغافورة وبورمـا وماليزيـاأندونيسيا والفلبين وتايلاند (المنطقة 
 بتكثيـف ؛يلاحظ بسهولة الجهود الإيرانية المتعاظمة في نشر التـشيع

اســــتقطاب الطلبــــة للدراســــة في طهــــران أو جامعــــة المــــصطفى 
بأندونيسيا، وسيلاحظ الدور الواسع للسفارات والبعثـات الثقافيـة 

دول، الإيرانية في اختراق المؤسسات التعليمية والسياسية في هـذه الـ
ــة توظيــف الاقتــصاد والتجــارة لترســيخ  وســيرى التوســع في محاول

، كـما سـيجد بـوادر تـسييس الـشيعة النفوذ الشيعي والإيراني فيها
فيها من خلال العمـل الحـزبي والإعلامـي، وقـد يكـون في المـستقبل 

 كـــما حـــدث في باكـــستان ؛ الـــشيعية»الملـــشنة«تكـــرار لنمـــوذج 
 .  وأفغانستان

 حجــم يــة ماليزيــا في المــشروع الإيــرانيوممــا يؤكــد أهم
ــا  ،الطلبــة الــشيعة الإيــرانيين والعــراقيين الــذين يدرســون في ماليزي

ا لا يـستهان ً ومعلـوم أن جـزء، آلاف طالـب)١٠(والذي يفـوق 
  بــه مــنهم مــرتبط بــالحرس الثــوري ومــشروع نــشر التــشيع وتكــوين

 

                                                  
)٦( https://www.sasapost.com/iran-in-asia/  
 .)٦٧ص(، »دعوة الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ماليزيا«) ٧(
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 .الخلايا النائمة
ــدي ــا موح ــد رض ــام محم ــاب - وق ــف كت ــات ت«مؤل وجيه

وهو مخصص لدعاة الـشيعة في الحـج لكيفيـة التعامـل مـع ؛ »للسفير
 فقـال ؛ بتخـصيص أهـل ماليزيـا بفـصل خـاص-حجاج أهل السنة

إنهم مؤدبون، ويجيبـون عـلى الأسـئلة بالـسهولة، يـستمعون «: عنهم
 ، »اً حتى لو كان مخالف؛ا، ويجيبون مع كمال الوقار والأدبًجيد

بإتقان للتعرف على خصائص مما يكشف عن خطة معدة 
 ومن ثـم ،الشعوب وكيفية اختراقها والتسلل بينها لنشر التشيع

 .الولاء والتبعية لملالي طهران وقم
ا ًواخــتراق ماليزيــا وكــسبها للمــشروع الإيــراني يعــد هــدف

ِ لما لماليزيا من قوة علمية واقتصادية يمكـن أن ترفـد المـشروع ؛اًكبير
 !ينةالإيراني بعناصر نافعة وثم

 :توصيات  ■
 التي تأسس عليهـا  فضح البنية الفكرية الإرهابية والطائفية●

 . نظام الملالي
 ، تقــديم هــذا النظــام للمحاكمــة عــلى جرائمــه الإرهابيــة●

 .ودعمه للتنظيمات الإرهابية الشيعية والسنية
 للحــصول عــلى  العمــل عــلى مــساعدة الــشعب الإيــراني●

لعيش بكرامـة وسـلام مـع الـدول  وا،حقوقه السياسية والاقتصادية
 .المجاورة

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 .)١١٣ص(، »نماء«، تقرير ميداني، إصدار مركز )التشيع في أفريقيا) (١(

 
  

  الصحراء وجنوب إفريقيا شمال في التشيع
  - مقارنة دراسة- 

  
 جزائري وباحث كاتب - يحيى بوزيدي

 
الراصدـ خاص ب 

ــورة ســنة  ــران الإقليمــي بعــد ث ــبط صــعود إي  )١٩٧٩(ارت
 حيث تلازم الحضور الإيراني في كـل مكـان ؛اًا وثيقًبالتشيع ارتباط

للتجمعـات بعمل ممنهج لنـشر التـشيع، وبحكـم التواجـد التـاريخي 
الشيعية في الخليج العربي ولبنان وتركيا وغيرها من الـدول في آسـيا؛ 
ّفــإن مــا ميــز هــذه التجمعــات هــو التغــير في مطالبهــا التــي حاولــت 
ــة  ــة، واستنــساخ نمــوذج الجمهوري ــة الثوريــة الإيراني محاكــاة التجرب

 .الإسلامية في أوطانها
فــإن  ؛ونظــرا لمعرفــة هــذه المجتمعــات بالعقيــدة الــشيعية

ــة  ــستويات متفاوت ــع بم ــذي وق ــصدام ال ــة -ال ــع الأنظم خاصــة م
 كان دورة تاريخيـة أخـرى مـن دورات الـصدام، -السياسية الحاكمة

غير أنه في الحالـة الإفريقيـة اقـترن التأييـد الـسياسي لإيـران في دولهـا 
الإسلامية بنشاط تبشيري شيعي اختلف من حيث مداخلـه وآلياتـه 

 .من بلد لآخر
ت الكثير مـن الدراسـات انتـشار التـشيع في كـل َوقد تناول

 كشمال إفريقيـا وغربهـا ؛بلد على حدة أو في منطقة من المناطق
 الدراسات :وشرقها أو جنوبها، غير أن ما ينقص في هذا الجانب هو

المقارنة بين مجتمع وآخر، فرغم القواسـم المـشتركة للقـارة الإفريقيـة 
ــا التحــولات التاريخ ــت تقريب ــة نفــسها، ولعــل أبرزهــاَالتــي عرف  :ي

الفتوحــات الإســـلامية والموجـــة الاســـتعمارية الأوروبيـــة، وحتـــى 
 إلا أنـه مـع ذلـك توجـد الكثـير مـن ؛الخصائص المجتمعية المتـشابهة

الاختلافــات بينهــا، وأبرزهــا ذلــك التبــاين بــين إفريقيــا جنــوب 
الصحراء وشمال إفريقيـا، واللتـين تفـصل بيـنهما الـصحراء الكـبرى 

ــالتــي ك ا ًا للطــوارق، الــذين يــشكلون حــاجزانــت ولا زالــت موطنً
  .ا بين العرب والبربر والعرق الإفريقي الأسود في الجنوب بشري
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كعقبـة طبيعيـة أمـام  فقد وقفت الصحراء الإفريقيـة الكـبرى
الاتصال بين شمال وجنوب إفريقيا، إلى أن تمكـن العـرب المـسلمون 

طات تزويد واسـتراحة عـلى من تحديد معابر عبر الصحراء، وبناء مح
 .طول تلك الطرق

ا ً فـإن هـذه المنطقـة لم تـشهد نـشاط؛وبالنسبة لموضوع التشيع
ا لذلك الذي عرفته في الشمال، أو الجنوب عـلى ًا مشابه ا شيعي تبشيري

حد سـواء، ولعـل هـذا الاسـتثناء يمثـل نقطـة بدايـة تعكـس وجـود 
 ؛ جنــوب الــصحراءفــوارق أخــرى للظــاهرة في شــمال إفريقيــا، وفي

 بـين الإقليمـين، وفي الوقـت ًحيث يعـد الحـزام الـصحراوي فاصـلا
ا لـذلك ً وتبعـ؛نفسه يعكـس خـصائص طبيعيـة واجتماعيـة مميـزة لهـا

 .سياسية
ا مـــن الخـــصوصيات المميـــزة لهـــذه المنـــاطق ًوانطلاقـــ

كيـف ارتقـى  :الجغرافية فإن الدراسة تطرح الإشـكالية التاليـة
والمناطق إلى مستوى الظاهرة، وبقي التشيع في بعض الدول 

ســنحاول   في منــاطق أخــرى؟ا ا وجغرافيــ ا عــدديًمحــصور
 :الإجابة على هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية

 :حجم الانتشار: ًأولا
قبل الخوض في نقاط تقـاطع وتمـايز ظـاهرة التـشيع بـين 

قـوف  يتوجب في البداية الو-محل الدراسة- النطاقين الجغرافيين
عنـــد حجـــم انتـــشارها في كـــل نطـــاق، والـــدلالات التـــي يمكـــن 

 . استخلاصها من ذلك
التـي تحـيط وفي هذا الباب تتـضارب الأرقـام للتعقيـدات 

ا، ولا   فالمصادر الشيعية تضخم حجمهم بشكل كبير جد!بالظاهرة
  ، والجهد الأكـاديمي الأهـمند ادعاءاتها على دلائل موضوعيةتتس

 

                                                  
ــدويكات، )١( ــربي«  قاســم ال ــوطن الع ــسياسية في ال ــشكلات الحــدود ال دراســة في : م

 .)١٤ص(، )٢٠٠٣، ١ط(،  ب د ن، »سيةالجغرافيا السيا
 يمكــن في هــذا الإطــار الرجــوع عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر إلى مقالــة عــلى موقــع )٢(
ــرة« ــدول »الجزي ــشيعين في كــل ال ــام المت  اعتمــدت مــصادر شــيعية، وكيــف يــضخم أرق

= 

 الصادر عن الاتحـاد العـالمي لعلـماء »التشيع في إفريقيا«جاء في تقرير 
 . )٢٠١١(المسلمين في 

وقد خلص التقرير إلى تصنيف الدول الأفريقية إلى أربعة 
 : أقسام
 وهــي ،دول وصــل فيهــا التــشيع إلى مــستوى الظــاهرة -١

التشيع منتشر وله وجود مـنظم، وهـي « حيث ؛ نيجيريا:ثلاث دول
من حيث انتشار التشيع ووجـود تـوتر بـين الـشيعة أكثر بلاد أفريقيا 

 .    وتونس، غانا: والدولتان الأخريان هما،»والسنة
 دول يصل فيها النـشاط الـشيعي إلى مـستوى الظـاهرة -٢

 مــن مــدارس ؛مــن حيــث الجهــود المبذولــة والمؤســسات
ُّومساجد وحسينيات وبعثات دراسية، مع تحول محـدود إلى المـذهب 

 ، وغينيـــا كونـــاكري، وكينيـــا،ســـيراليون: هـــي والـــدول ،الـــشيعي
ــاج ــاحل الع ــسنغال،وس ــا، وال ــر، وتنزاني ــزر القم ــرب، وج  ، والمغ

 .والجزائر
 ولكنه ، دول يوجد فيها نشاط ملموس ومتزايد للتشيع-٣

ـــه ظـــاهرة  ولا في ، لا في المؤســـسات؛لم يتحـــول إلى كون
ِ وبنين،النيجر:  والبلاد هياعتناق أهل البلاد للمذهب،  ،مـالي و،ِ

 . وأوغندا، والسودان، والكونغو،والكاميرون
ً أما الدول التي لا يعد النشاط الشيعي فيهـا ملموسـ-٤  أو اّ
 ،»لا يمثــل ظــاهرة لا في مؤســساته ولا في معتنقيــه« و،اًظــاهر
 ، والـصومال، وجيبـوتي، وتـشاد، وموريتانيـا، وليبيريـا، توغو:فهي

 وبوركينـا ،وغينيـا بيـساو ، والغـابون، وغامبيـا، وإثيوبيا،وموزمبيق
 .فاسو

   مـصر، ولكـن: وهـي،وثمة دولة يسكت التقرير عن تقييمها
 

                                                  
 ،)رقعة الحـرب الـسعودية الإيرانيـة في أفريقيـا.. وميض النار(الإفريقية، محمد السعيد، 

 http://cutt.us/EkXO٣: ، على الرابط)١٠/٠٥/٢٠١٧( »الجزيرة نت«
 مركــز التأصــيل ،)المــد الــشيعي في إفريقيــا هــل تحــول إلى ظــاهرة؟( هيئــة التحريــر، )٣(

 :، على الرابط)هـ١٤٣٣ جمادى الأولى، ١٣(للدراسات والبحوث، 
http://taseel.com/articles/viewprint/١١٤٢ 



  
 

  
 

  

٤١ 
  

 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

ِمن واقع ما ورد عنها نستطيع أن نلحقهـا ضـمن المجموعـة الثالثـة،  ُ
 في مـصر، ومـع ا  وإعلاميـا  وثقافيـا  تعليمياًفقد ورد أن للشيعة نشاط

الـسكان وحجـم  بعـدد اً قياسـاًذلك ما يزال التـأثير الـشيعي محـدود
 .النشاط الإعلامي والثقافي في مصر بشكل عام

 :مأسسة التشيع: اًثاني
مـن خـلال  ؛يسعى المتشيعون لشرعنة وجـودهم وتطـويره

ا ًخلق هياكل مؤسساتية تمـنحهم الـصيغة القانونيـة للنـشاط، وأيـض
ّ ما يمكنهم من التعاضد والتعـاون، وفي هم،توفر فضاء للتواصل بين

 . ارسة نشاط دعويالوقت نفسه مم
 فإن البعد المؤسساتي يشكل أحد المؤشرات على تغلغل ؛من هنا

التشيع في المجتمعات الأفريقية وحجم انتشاره والموقـف المجتمعـي 
منه، وحضورهم المؤسساتي يتفاوت من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى 
أخرى، ووفق التقسيم المعتمد للدراسة فإنه في الجنـوب أكثـر بكثـير 

ارنة بالـشمال، ولكنـه يتفـاوت مـن دولـة إلى أخـرى، ففـي بعـض مق
الــدول الإفريقيــة لا يتجــاوز عــدد المؤســسات الــشيعية أصــابع اليــد 

بنين وبوركينا فاسو، وتوغو، وغامبيـا، وليبيريـا، ومـالي،  ك؛الواحدة
 .وغينيا بيساو، وتشاد، والغابون، وجيبوتي، وإثيوبيا

 بــأس بــه يتــوزع بــين  فهنــاك عــدد لا؛أمــا في الــدول الأخــرى
 ومـن  وحتى جامعات،، وجمعيات، ومدارس، وحسينيات،مساجد

 للـشيعة في جنـوب إفريقيـا، اً مسجد)١٢( وجود :الأمثلة على ذلك
 . حسينيات)٨(إضافة إلى 
هناك مدارس، ومعاهد علميـة، ومستـشفيات،  سيراليونوفي 

 مدرسـة الزينبيـة، ومؤسـسة :ومؤسسات خيريـة، ومـساجد وأهمهـا
، والمعهـد العلمـي للدراسـات -بجوار مسجد الحسين-ل البيت أه

 . الإسلامية، وجامعة علمية حديثة بدعم إيراني، ومجمع أهل البيت
 . مدرسة) ٥٠(توجد  وفي نيجيريا

                                                  
 مركــز التأصــيل ،)د الــشيعي في إفريقيــا هــل تحــول إلى ظــاهرة؟المــ(هيئــة التحريــر،  )١(

 :، على الرابط )هـ١٤٣٣ جمادى الأولى، ١٣(للدراسات والبحوث، 
http://taseel.com/articles/viewprint/١١٤٢ 

  هناك مؤسسة أهل البيت، ومؤسسة الإمـام الحـسين، وفي غانا
 

ــت، ومدرســة الإمــام  ومــسجد الرســول الأكــرم، ومعهــد أهــل البي
الــصادق، ومــسجد الحــسين، ومدرســة الإمــام المهــدي، ومؤســسة 

 مـساجد، ومراكـز )٧( معاهـد، و)٧(الكوثر، ومكتبتان، إضافة إلى 
 . خدمات اقتصادية بسيطة

 جمعيـات )٤( مـدارس ، و)٩(أحـصيت  غينيا كونـاكريوفي 
 . ومركز فيه حوزة
ـــاجوفي ســـاح ـــاك -اًأيـــض- ل الع  )٧( مدرســـة، و)١٢( هن

ــات، و ــساجد، و)٣(جمعي ــسينيات، و)٣( م ــة، )٦( ح ــز ثقافي  مراك
 . ومستوصفان

 )٦( مساجد، و)٥( مراكز، و)٤( هناك -اًأيض- وفي السنغال
مـدارس، ومــستوصف، وكليــة الحــسنين، والمركــز الثقــافي الإيــراني، 

مؤسـسة المزدهـر، وحوزة الرسول الأكرم، وكلية فاطمة الزهـراء، و
  . مراكز)١٠( جمعيات، و)٣(والمؤسسة الاجتماعية الإسلامية، و

ــت، ومدرســة، و الكــاميرونوفي   )٧(يوجــد معهــد أهــل البي
 . مساجد

 مـساجد، وجامعـة، )٣(ا، وً مركـز)١٦(أحـصي  وفي الكونغو
 . وأنشطة خدماتية
ــدا ــاك  وفي أوغن ــصادق،)٣(هن ــام ال ــدارس، وحــوزة الإم    م

 

 لبيـــت الإســـلامي، ومـــسجدان، وجمعيـــة الـــصادقومركـــز أهـــل ا
ــسائية، و ــة الإمــام )٣(الن ــت، ومكتب  مؤســسات، ومعهــد أهــل البي

 . الصادق
 مساجد، )٥(إضافة إلى المركز الثقافي الإيراني، هناك  وفي كينيا

 جمعيــات، )٣( مراكــز، و)٣( مــدارس، والنــادي الجعفــري، و)٥(و
 . وخدمات طبية، ومستوصفان

 مـدارس، أكاديميـة ولي العـصر، )٦(و مراكز، )٣( وفي تنزانيا
 .  مساجد، حسينيات)٦(معهد، كلية تدريب المعلمين، حوزات، 

 .  مدارس، حسينيات)٤( وفي موزمبيق
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 يوجـد مركـز التبيـان العلمـي، كليـة الحقـوق وفي جـزر القمـر
، -تـابع للهـلال الأحمـر الإيـراني-والعلوم الإسـلامية، مركـز طبـي 

 .ي، مركز الثقلين، مركز الإمام الخميني الثقافيلجنة إمداد الخمين
 فـإن البعـد المؤسـسي محـدود ؛أما في دول شمال إفريقيـا

 :ا جد
توجـد فقـط ثـلاث جمعيـات في المملكـة  ففي الدول المغاربيـة

ا، وتنعـدم في الجزائـر وبعـضها عـلى   ليس لها نشاط كبير جد،المغربية
ــاشرة تحــت  ــدرتها فإنهــا تعمــل بطــرق غــير مب ــاوين لا تعكــس ن عن

 .هويتها
 حيـث توجـد ؛والحضور المؤسساتي أكثر بقليل في مصر

 . جمعيات، ودار نشر)٤(
يــــشار إلى وجــــود حــــسينيات في العاصــــمة  وفي موريتانيــــا

 ويمارسـون فيهـا عبـاداتهم وكـل مـا ، يديرها موريتـانيون،نواكشوط
 .يريدون في مواسمهم
ـــونس ـــالعودة إلى التقـــارير المي أمـــا في ت دانيـــة فـــإن الجـــزء وب

المخصص للحالة التونسية لا يقدم أي أرقام عن عدد المتشيعين، كما 
 وبذلك فإن ،)جمعية أهل البيت الثقافية (يشير إلى جمعية واحدة فقط

تصنيفها ضمن الدول التي بلغ فيها التشيع حد الظاهرة فيه قدر من 
لتي بلغـت  وحتى الجزائر والمغرب اللتين صنفتا من الدول ا،المبالغة

فيها الأنشطة مستوى الظاهرة لا يوجد نشاط مؤسـسي يعـضد هـذه 
 . الفرضية

 )٣( التــي أحــصي بهــا والحــضور الأكــبر كــان في الــسودان
 )١٠( مكتبــات، و)٦(مــدارس، ومعهــد الإمــام جعفــر الــصادق، و

 حسينية، غير أنه تم غلقها )١٥(جمعيات، والمركز الثقافي الإيراني، و
 .)٢٠١٦(في 

                                                  
السراج «، )ةيرالخطر الشيعي أصبح حقيقة بتجليات كث( ، مدير مركز تكوين العلماء)١(

 :، على الرابط)٢٠/٠٦/٢٠١٢(، »الإخباري
http://essirage.net/archive/index.php/news-and-reports/٢٠١٢-٨٤١٧-
٢٩-٣٦-١٧-٣٠-٠٦.html 

 :مداخل التشيع وآليات الانتشار: اًثالث
تتنوع مداخل التشيع بين الاجتماعـي والـسياسي والـديني، 

 :وتتمثل أهمها فيما يلي
 : الدور الإيراني -١

 فــإن الــدور ؛كــما ســبقت الإشــارة في مقدمــة الدراســة
ــشيع، ــة نــشر الت ــراني محــوري في عملي ــارة الإي ــمال الق  في ش

ــزاوج بــين المــصالح الا ــشيع، وجنوبهــا، وهــي ت ــصادية ونــشر الت قت
ا ما تستغل طهران علاقاتها الدبلوماسية مـع الـدول الإفريقيـة ًفكثير

 وكلـما كـان ّوالتعاون الاقتصادي لدعم الأنشطة التي تروج التشيع،
هناك تطور في العلاقات الـسياسية يـشهد بـالموازاة مـع ذلـك حركـة 

ارات  فإن الـسف؛كبيرة في التشيع، وكلما سمحت السلطات بالنشاط
ا مــا ًالإيرانيــة لا تخفــي دورهــا في نــشر التــشيع بــشكل علنــي، وغالبــ

 .تترافق المساعدات الاقتصادية والخدماتية بمحاولات لنشر التشيع
ــدفق  ــضمان ت ــذل المــال الكــافي ل ــستغل ب َإذ ي ــدعوة(ُ ) ال

 لا سيما في نيجيريا وكينيا وجنـوب  جملة واحدة؛اًوالاستثمار مع
ــا ــا والــسنغال وغان ــرة الــضوء إفريقي ــدة ضــمن دائ ، الــدول الواع

 . اًالاستثماري العالمي الغارقة في الفساد أيض
ــصاعد ــراني ت ــد شــهد الحــضور الإي ــيرًفق ا في غــرب ًا كب

ـــا ـــصوص؛إفريقي ـــرن الحـــادي ً خ ـــن الق ـــد الأول م ـــلال العق ا خ
 من خلال المنظمات والهيئات الأهلية، والمراكـز الثقافيـة، ؛والعشرين

، مـستفيدة مـن كـون دية، والعمل الدبلوماسيوالمشاريع الاقتصا
إقليم غـرب إفريقيـا يمثـل أكـبر كتلـة إسـلامية في القـارة الإفريقيـة، 
  لذلك يمثـل الإقلـيم بيئـة خـصبة لتلقـي مبـادئ الثـورة التـي تعمـل

 

                                                  
، العــدد »البيــان«، مجلــة )اًا واســتثمارًإيــران المتجهــة إلى إفريقيــا تبــشير( أمــير ســعيد، )٢(
  :، على الرابط)١٥/١٢/٢٠١٠(، بتاريخ )٢٨١(

http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle٢.aspx?ID=٥١٦ 
.. أسـواق.. اسـتثمار: الحـضور الإيـراني في غـرب إفريقيـا( عبد االله ولد محمد بمب، )٣(

 :، على الرابط)٥/١١/٢٠١١١(، »الميادين«موقع ، )تشيع؟
http://meyadin.net/١٦-٥١-٢٠-٠٥-١١-٢٠١٢-٩٨٧٦٥٤٥٦٧٨/٤٣٣٣.html  
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 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد - »الراصد«   

 .إيران على نشرها في أرجاء العالم
حيـث تـولي إيـران  ؛ا في شمال إفريقيـاًلا يختلف الأمر كثير

 ؛طقة أهمية كبيرة، وقد سعت إلى تعزيز علاقاتهـا مـع دول المنطقـةالمن
 بعـد تـأزم علاقتهـا مـع مـصر عقـب الموقـف ،خاصة المغاربيـة منهـا

الإيراني المؤيد لاغتيال الـرئيس أنـور الـسادات، وهـو مـا تكـرر مـع 
الجزائر في بداية تسعينيات القرن الماضي عقب اغتيال الـرئيس محمـد 

 .بو ضياف
فإن العلاقـة مـع مـصر بقيـت  ؛المحاور الإقليميةوفي سياق 

ــذلك وجــدت في  ــسعودي؛ ل ــصري ال ــق الم ــضطربة نتيجــة التواف م
ا من التوازن، والتأثير الأهم كـان في الـسودان ًالموقف الجزائري نوع

ا ًالتي وصل فيها الإسلاميون للسلطة بعمل ثوري هو الأكثر نجاح
ة النمـوذج الإيـراني في من بين المحاولات العربية التي سعت لمحاكـا

ا هـو  ا شـيعيًتلك المرحلة، وقد أثمر الاحتفاء الـسوداني بـإيران تمـدد
ّالأكبر في الدول العربية السنية، وفي كل المراحل لم تفـوت إيـران أي 

ا لعلاقاتهـا مـع هـذه الـدول، ودور ًفرصة تتاح لنشر التـشيع اسـتثمار
 -فيـة التابعـة لهـاوبـشكل خـاص المراكـز الثقا-السفارات الإيرانيـة 

ــنح الدراســية للدراســة في  ــدول، إضــافة إلى الم جــلي في كــل هــذه ال
 .حوزاتها
 :دور المهاجرين -٢

 في نـشر  ا مهـماًلعب المهاجرون الـشيعة بـشكل عـام دور
 في جنوبهـا ًا وديمومـةً غير أنه أكثر وضـوحالتشيع في كل إفريقيا،

تقـوم بـدور كبـير في  خاصة الجالية اللبنانيـة التـي ؛على عكس شمالها
ــغ الــشيعي في الــبلاد الإفريقيــة ، وذلــك لتواجــدهم عمليــة التبلي

ــيرة ــض الإحــصائيات إلى أن ؛بأعــداد كب ــشير بع ــف )٣٥٠( إذ ت  أل
لبنــاني عــلى الأقــل منتــشرون عــبر القــارة، وتمثــل ســاحل العــاج 

                                                  
 .)غرب أفريقيا ساحة للمواجهة بين إيران وإسرائيل(، أميرة محمد عبد الحليم )١(
، )التــشيع في إفريقيــا( لجنــة تقــصي الحقــائق بمجلــس أمنــاء اتحــاد العلــماء المــسلمين، )٢(

 .)٦٥ص(، )٢٠١١، ١ط(، »مركز نماء للبحوث والدراسات« ،بيروت

والسنغال ونيجيريا أهم مراكز الجاليات اللبنانية المقيمـة في إفريقيـا، 
ــ ــدول بجان ــل ال ــا في ك ــون تقريب ــانيين الآخــرين يقيم ب آلاف اللبن

 . الإفريقية
ورغـــم تواجـــدهم في القـــارة لفـــترة طويلـــة إذ تعـــود إلى 

اهتمامهم بالأنشطة الدعوية اقتصر  غير أن ؛بدايات القرن الماضي
بعـد الزيـارة  لتـشهد نقلـة ؛على الجالية نفسها للمحافظة على هويتهـا

ــ ــام بهــا موســى ال ــدول )١٩٦٤(صدر في ســنة التــي ق  لعــدد مــن ال
 مــشروع المجلــس الإســلامي الــشيعي الأعــلى في ًالأفريقيــة، حــاملا

 .)١٩٧٩(، ثم قفزة تالية مع انتصار الثورة الإيرانية في لبنان
ــشيع ــشر الت ــة في ن ــن المــساهمة الفعال ــنهم م  :ّوممــا مك

ــروات ــتلاكهم للث ــمارس ً نظــر؛ام ــث ي ا لاشــتغالهم في التجــارة، حي
ظم اللبنانيين المتوزعين عبر القارة أنشطة تجاريـة، ولـذلك تعـيش مع

الجاليــات اللبنانيــة حيــاة يــسودها الرخــاء هنــاك، وهــي أساســية 
ومنافسة لكثير مـن الجاليـات الأخـرى، إذ تبلـغ قيمـة الاسـتثمارات 

 )٧٥( مليار دولار، تـسبقها الـصين بــ )٤٥(اللبنانية في إفريقيا نحو 
 .مليار دولار أميركي

والتــي يــتراوح عــدد - واسـتقرت أكــبر جاليــة مــن اللبنـانيين
 في سـاحل العـاج منـذ -اً إلى مائة وعشرين ألفاًأفرادها من ستين ألف

أواخر الثمانينيات، وهناك جاليـة أخـرى يبلـغ عـدد أفرادهـا أربعـين 
ا يعيـشون في الـسنغال، والكثـيرون مـنهم يـشغلون متـاجر البيـع ًألف

 . عمل آخرون في تجارة الماسبالتجزئة، في حين ي

                                                  
، مجلـة )الواقـع والـدور.. الية اللبنانيـة الـشيعية في إفريقيـا الج( محمد خليفة صديق، )٣(
 :، على الرابط)٩/٢/٢٠١٦(، )١٥٢(، العدد »الراصد«

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=٧٢٦٩ 
 .)غرب أفريقيا ساحة لمواجهة بين إيران وإسرائيل(، ليمأميرة محمد عبد الح )٤(
، مجلـة )الواقـع والـدور.. الجالية اللبنانيـة الـشيعية في إفريقيـا (محمد خليفة صديق،  )٥(
 ).٩/٢/٢٠١٦(، )١٥٢(، العدد »الراصد«
 /١/٢(، أحمدى نجـاد في غـرب أفريقيـا، الأهـرام الرقمـي، يمأميرة محمد عبد الحل )٦(

 :، على الرابط)٢٠١١
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=٤٨٥٨٦٢&eid=١٢٢ 
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 هـ١٤٣٩ ربيع الثاني  – )١٧٥( العدد -  »الراصد«

 مـن القطاعـات الاقتـصادية )%٦٠(وهم يتحكمون بحوالي 
 )١٥٠٠( مـــن بينهـــا ،الحيويـــة، فيمتلكـــون أربعـــة آلاف مؤســـسة

 ألــف مــواطن مــن أهــل )١٥٠(مؤســسة صــناعية يعمــل فيهــا نحــو 
 . البلاد

 مـن )%٥٠( من تجارة الجملـة، و)%٧٠( :على وهم يسيطرون
 مـــن شركـــات جمـــع القهـــوة والكاكـــاو )%٨٠(تجـــارة التقـــسيط، و

 من سـيارات الأجـرة، الأمـر الـذي حرصـت )%١٧(وتصديرها، و
 . قيادات البلاد المتوالية على التنويه والإشادة به
 تـضم حـوالي نـصف ،وفي كينيا تقـيم جاليـة إسـلامية كبـيرة

  ا ومهـما ا هامـًمليون من أبناء الطائفة الشيعية، هؤلاء يشكلون موقع
 . نشر الإسلام الشيعي بصيغته الإيرانية الراديكاليةل

ــا ــيج  وفي شرق إفريقي ــة الخل ــشيعة إلى منطق ــود أصــول ال تع
ا في ًوالهند، وقد لعبت الهجرات المتتالية خـلال القـرون الـسابقة دور

 . كما في زنجبار، والشيرازيين في تنزانيا؛انتشار التشيع بهذه المنطقة
 لأعـدادهم ؛اًكـان دورهـم محـدود فقـد ؛أما في شمال إفريقيـا

القليلــة التــي لا تتجــاوز بعــض المئــات والعــشرات في هــذه الــدول، 
 حيث يعود لما بعد الاستقلال، خاصـة في ؛ُوحضورهم حديث عهد

ــاضي  ــر التــي اســتقدمتهم في ســتينيات وســبعينيات القــرن الم الجزائ
 ًللتدريس في مدارسها وثانوياتها وجامعاتها، ونـشاطهم كـان محتـشما

 . اً لكنه بقي محدود،في بداياته ثم توسع مع الثورة الإيرانية
كانت هناك محاولات لهم للنـشاط والتـي  وفي العقود الأخيرة

عرفت بقضية رجل الأعمال صلاح عز الدين الذي كانت له أنشطة 
 .  وسعى لتأسيس مدرسة خاصة،تجارية

ار كانت هناك أنشطة مماثلة تم احتواؤها على غـر وفي المغرب
المدرسة العراقية التي تـم غلقهـا بتهمـة نـشر التـشيع، وفي موريتانيـا 

                                                  
ــت عــوف، )١( ــة( ميرف ًســاحل العــاج منبــع تمويــل لـــحزب االله طوعــا وكراهي ، مجلــة )ً
 :، على الرابط)٢٣/٦/٢٠١٤(، »الراصد«

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=٦٧٠٥ 

 جــاء تجــار لبنــانيون شــيعة مــن الــسنغال وفتحــوا مطــاعم في وســط
ــرب  ــنتر«العاصــمة ق ــيتي س ــع س ــة ،»تجم ــون بمحاول ــم متهم  وه

التغلغل في المجتمع، كما حـصلت بعـض الزيجـات بـين موريتانيـات 
 . وإيرانيين

 حيــث كــان المهــاجرون الــشيعة الرافــد ؛والاســتثناء في مــصر
الأساسي للتشيع لوجود الكثير من العنـاصر العربيـة الـشيعية فيهـا، 
والذي قام بدور فعـال في دعـم الـدعوة الـشيعية، فقـد كانـت مـصر 
مكتظة بالشيعة العراقيين الفارين من وجه صدام، والذين أقـاموا في 

ــير   مــن شــيعة -اًأيــض-مــصر لغــرض الدراســة، كــما كــان بهــا الكث
البحرين والسعودية الذين يقيمـون لـنفس الغـرض، وقـد أسـهمت 
هذه العناصر في القيام بدور دفاعي فعـال ضـد الهجـمات الإعلاميـة 

 . التي شنت على الشيعة في تلك الفترة
عقــب الاحــتلال  ا في مــصرًا كبــيرًوشــهد عــددهم تزايــد

 بمنـاطق ، ومكمن الخطر في تجمعهـم)٢٠٠٣(الأمريكي للعراق في 
 .) أكتوبر٦(على غرار مدينة 

 :دور الحركة الإسلامية -٣
 ؛سهلت الحركات الإسلامية في المنطقتين عملية التشيع

من خلال ترويجها للثـورة الإيرانيـة واحتفائهـا بـالخميني ثـم حـسن 
نصر االله، ودفاعها عن سياسات إيران في المنطقة، وبذلك كانت بيئة 

ا إلى تـشيع عقـدي، غـير ً تطـور لاحقـحاضنة للتشيع السياسي الذي
 أن انتقـال المنتمـين للحركـة الإسـلامية إلى :أن الفارق بـين الحـالتين

ــراد ــشمال أف ــشيعية شــمل في ال ــدة ال ــة أو ًالعقي ــة الثالث ــن الدرج ا م
 ؛ وحتى متعاطفين معها، لكنه في الجنوب شمل قادة بارزين؛الرابعة

ــي  ــا الت ــلاخاصــة في نيجيري ــة الإس ــأثرت الحرك ــالثورة ت ــا ب مية فيه

                                                  
السراج «، )الخطر الشيعي أصبح حقيقة بتجليات كثيرة(،  مدير مركز تكوين العلماء)٢(

 )٢٠/٠٦/٢٠١٢(، »الإخباري
، )التــشيع في إفريقيــا(لجنــة تقــصي الحقــائق بمجلــس أمنــاء اتحــاد العلــماء المــسلمين،  )٣(

  .)٦٣٢ص( ،)٢٠١١، ١ط(، »والدراساتمركز نماء للبحوث « ،بيروت
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 ، ليتــشيع الــبعض منهــا تبعــا لــذلك؛الإيرانيــة والاحتفــاء بهــا
وشهدت ما يشبه الانتقال الجماعي نتيجة الدور الذي لعبـه إبـراهيم 

 .ا فيهاًا بارز  الذي كان قيادي؛الزكزكي
 :الجماعات الدينية المتطرفة -٤

ــران  ــتثمرت إي ــض-اس ــي -اًأي ــرف الت ــات التط  في جماع
 وقـد حـصل هـذا في وقـت  المنطقـة لتـسويق التـشيع،نشأت في

 خلال تسعينيات القرن المـاضي في الجزائـر ومـصر، وازداد في ؛مبكر
 ثـم )٢٠٠١ سـبتمبر ١١( خاصـة بعـد أحـداث ؛السنوات الأخـيرة
ــراق ــتلال الع ــة )٢٠١١( إلى ً وصــولا،اح ــروز تنظــيم الدول ــع ب  م

التنظـيمات الإسلامية في العراق وسـوريا، ولم تفـوت فرصـة صـعود 
ــت المتطرفــة في دول الجنــوب عــلى غــرار تنظــيم بوكــو حــرام؛  إذ بات

طهران تستفيد من ممارسات وسلوكيات الجماعات المتشددة في مـالي 
 . من أجل تسويق الفكر الشيعي-ا والمرفوضة شعبي-ونيجيريا 
 :التعاون مع دول الجوار في نشر التشيع -٥

 على كـل دولـة بـشكل لا يقتصر النشاط التبشيري الشيعي
 حيث يتفاعل المتـشيعون ؛ وإنما يوجد تنسيق عابر للحدود،مستقل

مع أقرانهم في دول الجوار، وهذا النوع من النـشاط متواجـد بـشكل 
  .كبير في دول جنوب الصحراء
يـتم ابتعـاث الطـلاب مـن غينيـا  أنـه :ومن الأمثلة عـلى ذلـك

ــث يزاو ــسنغال؛ حي ــيعية في ال ــدارس ش ــساو إلى م ــشاط بي ــون الن ل
التشييعي بعد عودتهم من الخارج بعد أن تمكنـوا مـن الحـصول عـلى 

 في :ًفمـــثلا، التـــدريبات الكاملـــة في الـــدورات والمنـــاهج الـــشيعية
ــت )٢٠٠٧( ــساو دام ــة في العاصــمة بي ــاموا بتنظــيم دورة تدريبي  ق

  أسبوعين قام بها الممثل عنهم القادم من غينيـا الكنكـاري، وحـاولوا
 

                                                  
، )التــشيع في إفريقيــا(لجنــة تقــصي الحقــائق بمجلــس أمنــاء اتحــاد العلــماء المــسلمين،  )١(

 .)٢٢٣ص( ،)٢٠١١، ١ط(، »مركز نماء للبحوث والدراسات« ،بيروت
ــارثي)٢( ــد الح ــير فه ــا(،  زه ــران في أفريقي ــرب؟.. إي ــن الع ــاذا ع ــن م ــدة )ولك ، جري
 com.alriyadh.www://http/٨٠٧٧٤٦: ، على الرابط)٥/٢/١٣٢٠(، »الرياض«

 . مؤسسات عليها سه شراء قطعة أرض لبناءفي الوقت نف
 في المؤسسات الـشيعية ذات -اًأيض-ويظهر هذا النشاط 
اتحــاد غــرب إفريقيــا لأهــل البيــت،  عــلى غــرار ؛الطــابع الإقليمــي

ورابطة عموم إفريقيا لآل البيت، وهي منظمة شيعية غـير حكوميـة 
  قـرا م التي حـددها المؤسـسون،أسست في العاصمة السنغالية داكار

 .للرابطة
 إذ لا يوجـد ؛وفي دول شمال إفريقيـا تكـاد تنعـدم الظـاهرة

 ، خاصـة بـين الجزائـر والمملكـة المغربيـة؛تعاون بـين الـشيعة المغاربـة
بــسبب الخلافــات الــسياسية بــين البلــدين، بيــنما ســجلت محــاولات 
مختلفة مع المتشيعين في تونس، وكانت هناك مطالب للتعاون في هذا 

 خاصة مع فرص التواصل التـي تتـاح في الحـوزات الـشيعية ؛الاتجاه
 .ومواقع التواصل الاجتماعي

 :الفرق الدينية المنافسة -٦
دور الجماعات الـصوفية والفـرق المعاديـة ظـاهر بـشكل 

يعتبر التصوف في الجنوب على عكس شمال إفريقيا، إذ  جلي وقوي
تــشر هــذه  حيــث تن؛أحــد الــسمات الدينيــة في المجتمعــات الإفريقيــة

 ولهـــا ،الطـــرق في كـــل دولهـــا، والكثـــير منهـــا موجـــودة في الـــشمال
امتــدادات في الجنــوب، وقــد شــكلت في النطــاقين أحــد مــداخل 

 .التشيع
 ؛فرقة الأحباش دور كبير في نشر التشيع كان ل إثيوبياوفي

 : وإعاقة انتشار الإصـلاح الـسني تحـت شـعار،ًمن خلال الحد أولا
 . محاربة الوهابية
 المواقف الرسمية في دول الشمال والجنوب: اًرابع

تتباين ردود الفعل الرسمية في الدول الإفريقية بشكل عام 
 فهناك حكومات لا تعارض الأنشطة الشيعية ؛تجاه حركة التشيع

ــشاط  ــا بالن ــسمح له ــب بهــا، وت ــس ترح ــلى العك ــل ع ــشيرية، ب التب

                                                  
 .)٣٤١ص( لجنة تقصي الحقائق بمجلس أمناء اتحاد العلماء المسلمين، )٣(
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 غينيـــاِبنـــين، وبوركينـــا فاســـو، وســـيراليون، وغانـــا، و ك؛القـــانوني
ـــساو،  ـــا بي ـــالي، وســـاحل العـــاج، وغيني ـــا، وم ـــاكري، وليبيري كون

، وجـزر -ا جزئيـ-والسنغال، والكونغو، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيـا 
 .القمر، وإثيوبيا

غامبيـا،  : مثـلا،ًبينما ترفض دول أخرى ذلـك رفـض قاطعـ
 .، والكاميرون-ا جزئي-والنيجر، وتشاد، والغابون 
ــتًفي حــين نجــد دولا ــم عارضــته،  كان ــذلك ث ــسمح ب  ت

 على غرار نيجيريا في الجنـوب، ؛وتوترت العلاقة بينها وبين إيران
 . والسودان في الشمال

  حيـث، كالـسنغال؛وهناك من فعلته ثم عادت عـن مواقفهـا
، )١٩٨٤(إغلاق نظام عبده ضيوف السفارة الإيرانية في داكار عـام 

لثقـافي لإيـران، وذكـر لكن النظام السياسي الحالي لم يعارض التمدد ا
 Sheikh Tidianeوزيـر خارجيـة الـسنغال شـيخ تيـدان جـاديو 

Gadio الحـصول عـلى الخـبرة الإيرانيـة « : أنه يريـد)٢٠٠٤( في عام
 . »في إنشاء المدارس الدينية، وتحفيظ القرآن

 .الجزائر والمغرب ومصروالتذبذب في المواقف يتكرر في 
 في عهد النظام الـسابق أو  سواء؛بينما تسمح تونس بنشاطهم

ا ًالنظام الحالي، كون المنظومة القانونية هناك تعتبر حرية المعتقـد شـأن
 .ا لا تتدخل فيه السلطة السياسية خاص

 :الانعكاسات المجتمعية والسياسية للمتشيعين: اًخامس
 سواء في سـياقها الاجتماعـي أو ؛تتعدد آثار ظاهرة التشيع

 وعـدم اسـتقرار ،فكـك تلـك المجتمعـاتّ وجلها ينـذر بتالسياسي،
الــدول نتيجــة للتــصدعات التــي يحــدثها هــؤلاء في مجتمعــاتهم عــلى 
المدى الوسـيط أو البعيـد، وهـذا مـا يتـضح عنـد المقارنـة بـين درجـة 

 . انتشار الظاهرة من بلد إلى آخر
  فــأهم مظــاهر التغلغــل الــشيعي يكمــن في درجــة الــصراع

 

                                                  
 .) غرب أفريقيا نجاد فييأحمد(، أميرة محمد عبد الحليم )١(

  أو العمـودي،) المجتمعي-تمعيالمج( سواء الأفقي منه ؛والصدام
ا ً ففي الحالة الأولى هو أكثر حضور،) السلطة السياسية-المجتمعي(

ا ًفي إفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء، وفي شـــمال إفريقيـــا مـــا زال ضـــيق
 : وأشـهرها، فيه، والحوادث في هذا الإطار فردية ومحـدودةًومتحكما

 .)٢٠١٣(ل في جما حصل في مصر للمتشيع حسن شحاته الذي س
 فقــد تطـور إلى صراع مــع الــسلطة ؛أمـا في جنــوب الـصحراء

ــا ســنة   بــين )٢٠١٥(الــسياسية، وأهــم الحــالات وقعــت في نيجيري
 والجـيش ،الحركة الإسلامية الشيعية التي يقودها إبـراهيم الزكزكـي

 متـشيع، فجماعـة الزكزكـي بمثابـة )٣٠٠(النيجيري قتل فيها زهـاء 
سة حـزب االله اللبنـاني في تجنيـد كتلة سياسية خطيرة، تعتمد على سيا

 باعتبارهـا ؛أعضائها، وترمـي إلى خلـق قواعـد محليـة مواليـة لإيـران
ــا ــة في إفريقي ــزعم مواجهــة المــصالح الغربي ــدة، وت ــة الوحي  ،المرجعي

 .!ومواجهة الإمبريالية والاستكبار الغربي
ــة  ــاج :-اًأيــض-ومــن الانعكاســات الاجتماعي  الــسعي لإنت

 فقد أضحت الحوزات الشيعية قبلـة للكثـير ؛ليةمرجعيات شيعية مح
من الطلبة الأفارقة الذين يتم ابتعاثهم إلى هناك بمنح إيرانية رسـمية 
ــا، وفي شــمالها  ــارة كله ــشمل الق ــذه الظــاهرة ت ــا، وه ــة فيه للدراس

ا في نشر التـشيع، وهنـاك محـاولات  ا محوريًوجنوبها لعب هؤلاء دور
ة، وقـد اسـتطاعت تحقيـق قـدر جادة لتأسيس مرجعيات شيعية محلي

 حالــة إبــراهيم الزكزكــي في نيجيريــا، وفي :مــن النتــائج لعــل أبرزهــا
محمد دار الحكمة في غينيـا، ، و-من قبيلة كسنتو-عبد المؤمن  :توغو

الــرحمن ادن في  ومحمــود عبــد االله إبــراهيم في جــزر القمــر، وعبــد
 . جيبوتي

ــا ــ:وفي دول شــمال إفريقي ــاك محمــد التيجــاني ال سماوي في  هن
 إدريـس هـاني، : فـضيل الجزائـري، وفي المغـرب:تونس، وفي الجزائر

 . من السودان معتصم سيد أحمدو
                                                  

انتــشار التــشيع وتــأثيره في النــسيج الاجتماعــي في غــرب ( الأمــين ســوادغو، محمــد )٢(
 :، على الرابط)٩/٢/٢٠١٦(، »الراصد«، مجلة )قياأفري

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=٧٢٧١ 
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 كما أن نشاط الدعاة الشيعية اللبنانيين والإيرانيين وغيرهم
 بينما يكاد ينعدم في دول ،قوي ومعلن في الكثير من الدول الإفريقية

 .شمال إفريقيا
 :الخلاصة

 : جملة النتائج التاليةخلصت الدراسة إلى
 ولكن بشكل ا لا توجد إحصائيات دقيقة للتشيع، عددي -١

عــام تبــدو أعــدادهم في إفريقيــا جنــوب الــصحراء أكثــر مــن شــمالها 
 .بكثير، دون إغفال الفوارق في عدد السكان بكل تأكيد

ّ ذلـك أن جـل دول ؛درجة المأسسة تعزز النتيجة أعـلاه -٢
ا مؤسسات شيعية معـترف بهـا، والـبعض شمال إفريقيا لا توجد فيه

 ينـشط بطريقـة سريـة تحـت عنـاوين مختلفـة لا -عـلى ندرتـه-الآخر 
تعكــس هويتــه، كــما يقتــصر عــلى الجمعيــات، وحتــى الحــسينيات لا 

ا تــستأجر لهــذا الغــرض وتغــير في كــل مناســبة ًتعــدو أن تكــون شــقق
 .شيعية

ن فالمؤسسات بالعـشرات في الكثـير مـ بينما في دول الجنوب
ا أكثر من دول الـشمال، كـما تتنـوع مـن جمعيـات ً وأقلها تقريب،الدول

 عـن ً فـضلا؛ومدارس إلى معاهد وجامعات، ومساجد وحـسينيات
 .المؤسسات الخدماتية

ــيرة التقلــب -٣  وهــي ،المواقــف الرســمية مــن التــشيع كث
مرهونة بالتغيرات السياسية، وتتراوح بين الاعـتراف والترحيـب أو 

، أو الرفض الضمني أو الرفض الـصريح، ودول السكوت الضمني
ا بـشكل صريـح، ً وأحيانـ،ا الشمال جلها إما ساكت أو رافض ضمني

بينما الكثـير مـن دول الجنـوب تعـترف بـذلك النـشاط وترحـب بـه، 
وليس أدل على ذلك من المؤسسات الناشطة في مجال التـشيع بـشكل 

  .رسمي وعلني
ــدولو ــادرة هــي ال ــت بــشكل سر ن ــع في علاقاتهــا التــي تحول ي

 .ورفضت التشيع كبعد في العلاقة مع إيران
 ،الدور الإيراني ثابـت في نـشر التـشيع في المنطقتـين -٤

ا مـا تـصدر تـصريحات ًوهو حامي الشيعة والمتـشيعين هنـاك، وكثـير

   عن النـشاط التبـشيري الـذيً فضلا؛إيرانية تندد بأي تضييق عليهم
  

 . لسفاراتهاتقوم به المراكز الثقافية التابعة
ا في نـشر  ا جـد ا هامًلعبت الجالية الشيعية اللبنانية دور -٥
في إفريقيا جنوب الصحراء على عكس شمالها، وذلك لثلاثة  التشيع

 : اعتبارات أساسية
ــيرة تتجــاوز عــشرات الآلاف :أولهــا ــسب كب ــا تتواجــد بن  أنه

 .اًأحيان
 .اً أن وجودها قديم وليس جديد:اًوثاني
 وهـي ،ا تسيطر على الأنشطة الاقتـصادية والتجاريـة أنه:وثالها

 .مدخل مهم يوفر المال الضروري لعملها الدعوي
 من ؛ساهمت الحركات الإسلامية في الترويج للتشيع -٦

 وانتقـال بعـض قادتهـا للتـشيع ،خلال تـسويق الأطروحـة الإيرانيـة
 .ِا له، كما أربك الجهود المكافحة ا إضافيًأعطى زخم
في المجـال  إيران صعود الجماعـات المتطرفـةاستغلت  -٧

 . وطرح التشيع كبديل لها،السني لتشويه عقائد أهل السنة كلها
وحتـــى في إطـــار  ا تنــسيق جهـــود نـــشر التـــشيع إقليميـــ -٨

 .مؤسساتي في إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من شمالها
تمكنت إيـران مـن توظيـف الطـرق الـصوفية في نـشر  -٩
 من خلال مـدخل آل البيـت ؛ الشمالي والجنوبيينئ في الفضا،التشيع

وحبهم من جهة، وفي سياق التنافس والصراع الصوفي الـسلفي مـن 
 .جهة أخرى
نتاج مرجعيات محليـة في كـل هناك سعي دؤوب لإ -١٠
 ؛ُ وهـذا الـدور موكـول للحـوزات الـشيعية في قـم وغيرهــاإفريقيـا،

سـتطاعت تحقيـق التي تعنى بتكوين طلبة أفارقة في مدارسها، وقـد ا
 رغـم عـدم وجـود مراجـع ؛بعض الاختراقات في العديد من الدول

 وهـذا أمـر مـستبعد في المـدى المتوسـط ،»آيات االله العظمـى«بدرجة 
 حتـى تـضمن الـسيطرة المبـاشرة علـيهم بوصـفهم مجـرد ؛على الأقـل

 .وكلاء للمراجع القابعة في قم أو النجف
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ارتقــى فيهــا في دول إفريقيــا جنــوب الــصحراء التــي  -١١
 تجاوز الصراع المجـال الاجتماعـي إلى التشيع إلى مستوى الظاهرة

المجال السياسي كما حصل في نيجيريـا مـع جماعـة الزكزكـي، بيـنما في 
ا في سياقه المجتمعي على محدوديتـه، ولكـن ًشمالها فإنه مازال محصور

ذلك مؤشر على المدى الذي يمكن أن تصل إليـه الحركـات الـشيعية 
 .امتلكت قوة عددية أكبركلما 

يمكن عزو ضعف انتشار التـشيع في شـمال إفريقيـا  -١٢
 إذا أن الكثير مـن الجهـود في ؛)كونها منطقة عربية( عامل اللغة إلى

مواجهة التـشيع باللغـة العربيـة آتيـة مـن المـشرق الـذي يعـيش هـذا 
الصراع بشكل مباشر، كما أنه أعرف بالشيعة نتيجة التفاعل المستمر 

 . عقودمنذ
 ؛ا في شمال إفريقيا وتلك الجهود كان لها صدى كبير جد

 حيث تتابع وسائل الإعلام المتخصـصة ؛وخاصة المغرب الإسلامي
في محاربة الشيعة والتشيع بمختلف أشكالها، ويتفاعل معهـا بـشكل 

ا، لـذلك  مباشر، على عكس شعوب جنوب الصحراء المتباينـة لغويـ
 وتكوين متخصصين في هذا ،اة الأفارقةيتوجب الاهتمام أكثر بالدع

 .الباب، ودعم الجهود الإعلامية باللغات الإفريقية المحلية
 فـإن انـتماء دول شـمال -ًدائـما-في الإطار اللغوي  -١٣

ا بالقـضايا التـي تثـار ًيجعلها أكثر اهتمام إفريقيا إلى الدائرة العربية
عبية التــي في هــذا الفــضاء الجغــرافي، لــذلك كــان للانتفاضــات الــش

 وخاصــة الأزمــة الــسورية ومــا ؛)٢٠١١(انــدلعت في المنطقــة منــذ 
تبعها من صراع طائفي كشف صورة مغايرة عـن إيـران وحـزب االله 
والــشيعة بــشكل عــام، ممــا ســاهم في تراجــع حركــة التــشيع مقارنــة 

 .اًبالمسار الذي كانت عليه سابق
م كـونه ورغم اهتمام المسلمين الأفارقـة بالقـضايا العربيـة

ا أمـام ًا من الأمة الإسلامية إلا أن العامل اللغوي يبقـى حـاجزًجزء
 .التأثير القوي الذي يمكن أن تثيره أحداث على هذا الشكل

 ،النشاط التبشيري الشيعي متكامل مع بعضه البعض -١٤
 ســواء كــدول أو مرجعيــات، عــلى ؛ولا يعــاني مــن صراعــات بينيــة

 ولا ،ا للــرؤى الوطنيــةًعكــس التبــشير الــسني الــذي مــازال خاضــع
 سواء بين الـدول أو ؛ا تكون متضاربةً وأحيان،يوجد تنسيق للجهود

 .الجماعات
 

  

  .. التصوف والتشيع في السنغال
م
َ

ن يحمل م
َ ُ َ

  ن؟ِ
  

  كاتب سوداني - محمد خليفة صديق. د
 

الراصدـ خاص ب 

 مقدمة
ِبدأ دخول الإسلام إلى السنغال منذ بواكير دخول الإسلام  ِّ ِ

ّ وقــد انتــشر في تلــك البقــاع بــسهولة ويــسر، وتقبلــه لقــارة إفريقيــا،
 )%٩٦( في هـذا البلـد  حتى بلغت نـسبة المـسلمين؛السكان بسلاسة

ا لإحـصاء ً مليون نسمة، وفق)١٣.٧(من إجمالي عدد السكان البالغ 
، والنــسبة الباقيــة مــن الــسكان تتــوزع بــين نــصراني )م٢٠١٣(عــام 

 . وملحد ووثني
وينشط في السنغال عدد كبير مـن الجماعـات الإسـلامية، 

ــي ــصوفية :وه ــة- ال ــوائفهم المختلف ــرحمن، -بط ــاد ال ــة عب ، وجماع
ماعة السلفية، ولكن أكثرية مسلمي السنغال من أتباع الـصوفية والج

 كالقادريـة، والتيجانيـة، والمريديـة، والـشاذلية ؛من أصحاب الطرق
وغيرهــا، واشــتهر مــن مــشايخهم الــشيخ أحمــد بمبــا، والحــاج عمــر 
الفــوتي تــال، والحــاج مالــك سي، وغــيرهم، كــما أن للــشيعة الاثنــى 

 .عشرية وجودا في السنغال
ّحظ أن الخطاب الدعوي الصوفييلا ِلا يهتم بتعلـيم إنـسان  َّ

ِ ولكـن قـصارى همـه،السنغال تعاليم الإسلام من منبعه الصافي  أن :ِّ
ٍيربطه بفلان، أو علان من المشا ٍَّ ُ ِّخ، ويربي فيهم التقـديس للـشيوخ، يَُ ِ

َوهناك أنماط دعوية للصوفية تتمثل في إقامة الموالد، وهذه لا حـصر  ِ ٌ
ُالسنغال، وتطلق عليها باللغـة الولوفيـةلها في  ُّغـامو: (ِ ْماغـال(، و)َ َّ (

َ نحن نعظم الـشيخ، أو الرسـول مـن : التعظيم؛ فهم يقولون:بمعنى ُ ِّ ُ
ِخــلال إقامــة الموالــد المــذكورة ًويتــذاكرون فيهــا نتفــ، ِ َ ِ مــن أحــداث اُ
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ــع  ــلى رف ــلاوة ع ــشيخهم، ع ــة ل ــسيرة الذاتي ــشريفة، أو ال ــسيرة ال ِال ً ِ
ُ بالقصائد السائدة عند الطريقة المعينةِالأصوات َِّ ِ َِ َّ . 

ِ لدرجة أن جميع الطرائق الـصوفية َوقد ساد مثل هذا الصنف؛
ُلــديها مناســبات عديــدة دوريــة، يــتم الإعــلان عنهــا في الراديــو، 
والتلفزيون، والصحف، والمجلات، ووسائل الاتصال المتاحة، كـما 

ِلا يغيـــب دور المنـــادي في الأســـواق،  ِ ُ ُ ُوالتجمعـــات العامـــة؛ يجهـــر ُ
ِبــصوته، أو مــن خــلال مكــبرات الــصوت ِ ً مــشهر،ِ ِ بالمناســبات، اُِ

ـــة ـــصوفية المختلف ـــق ال ـــدى الطرائ ـــذكورة ل ـــاد الم ـــاك ، ِوالأعي وهن
ُإعلاميــون متخصــصون في إعــلان هــذه المناســبات، ولهــم أســلوبهم  ِ ِ

ِالمعروف في استمالة القلوب ِ. 
 ن قبـل الأتبـاعكما ساهمت ثقافة خدمة شيوخ التصوف م

في السنغال في توسيع إقطاع مـشايخ الـصوفية الزراعـي، ممـا حـولهم 
إلى مستثمرين كبار بفضل الأموال الطائلـة التـي يجنونهـا مـن خـلال 
عمل الأتباع، وما زال بعض مشايخ الصوفية يطلبـون مـن أتبـاعهم 
ا ًزراعة وحصاد حقولهم، فيهـرول هـؤلاء المـساكين إلى المـزارع طلبـ

إرواء النديم مـن « أو ثناء الشيخ عليهم، وقد ورد في كتاب !للثواب
، لمؤلفـه الـشيخ محمـد »عذب حب الخديم سيرة الشيخ أحمدو بمـب

 أن الــشيخ بمــب كــان يحــث المريــدين عــلى :الأمــين جــوب الــدغاني
 حتـى يتفـرغ الـشيوخ ؛ا لاستغلال طاقـاتهم في العمـلًالعمل تسويغ

 .للعلم
 ويلاحـظ الآن الـسنوات الأخـيرة،ا في ً كثيرَّ لكن ذلك تغير

في المؤســسة المريديــة أن بعــض المــشايخ يــساعدون أتبــاعهم بالمــال، 
 بعـد تـوفير جـوازات ؛ويساعدونهم على السفر إلى أوروبا أو أمريكا

  ِ لما يتمتعون بـه؛لهم من الحكومة، أو تأشيرات من السفارات الغربية
 

 الــسلك مــن النفــوذ لــدى رجــالات الدولــة، ولــدى بعــض أعــضاء
 .الدبلوماسي الغربي في العاصمة داكار

 :الصوفية والدور السياسي في السنغال
 فــيلاحظ أن الــسياسيين أمــا عــن الــدور الــسياسي للتــصوف

السنغاليين يبحثـون عـن دعـم مـشايخ وأتبـاع الـصوفية لهـم، حيـث 

 مـن إجمــالي سـكان الــسنغال مــن )%٩٠(يـشكل الــصوفية أكثـر مــن 
 وذلـك منـذ ، الأثر السياسي للطرق الصوفيةالمسلمين، مما يؤكد على

  ).م١٩٦٠(استقلال السنغال في عام 
بـين الــولاء الروحــي  وتجمـع الطــرق الـصوفية في الــسنغال

ا لا غنـى عنه ًا وسندًا وازنًوالانتماء السياسي، وهي ثنائية تجعلها قطب
للأتبــاع وللدولــة عــلى حــد ســواء، وفي هــذا الــسياق تمثــل الطريقــة 

 من السكان فيما يبلغ عـدد أتبـاع الطريقـة )%٥١( ما نسبته التيجانية
 ما يجعلهـما قبلـة لا يمكـن للـسياسيين ، ملايين نسمة)٣.٥(المريدية 

 .تجاوزها إذا أرادوا الظفر بأصوات الأتباع
 فـإن دوائـر -ا للدسـتورًوفقـ-وبالرغم من علمانية الدولــة 

ـــدم إغــضاب المؤســسة الد ــلى ع ــل ع ــسياسي تعم ــرار ال ــة في الق يني
ــسنغال ــروحيين،ال ــصوفية وزعمائهــا ال ــة في الطــرق ال ــضمان ؛ ممثل  ل

أصوات الناخبين، والذين يحصلون في مقابل ذلـك عـلى الكثـير مـن 
 الحماية الاجتماعية والصحية، والتكفل بحل كافـة : مثل،الامتيازات

مشاكلهم، وتأمين الدعم لهم في مجال التوظيف الحكومي والمناصب 
فضل مـا يتمتـع بـه قـادة تلـك الطـرق مـن نفـوذ وتـأثير  ب؛الانتخابية

 .روحي عريق
ا في سـياق  ا دينيـًكما تعتبر طاعة الأتباع لمـشايخهم واجبـ

ــر« ــة ولي الأم ــأثير،»طاع ــر ت ــذا الأم ــل له ــا يجع ــساحة ً م ا عــلى ال
الـسياسية، ولعــل هــذا مــا دفـع معظــم الــسياسيين الطــامحين لرئاســة 

ا يمكـن  لطائفـة المريديـة، ولكـن حاليـالدولة إلى إعلان انـتمائهم إلى ا
 إن تأثير المال السياسي والحضور الروحي في الحياة الـسياسية :القول

   بفضل تزايـد،ا خلال العقدين المنصرمين في السنغالًقد تراجع كثير
 

ــوعي ــة،ال ــشار الحركــات المدني ــط ، وانت ــدني ناش ــور مجتمــع م  وظه
كــن التــأثير المعنــوي وحــاضر بفعاليــة كبــيرة في المــشهد الــسياسي، ل

 .ا بقوة في هذا البلدًللزوايا الصوفية ما زال متجذر
وأغلــب أولئــك المــشايخ اليــوم أقــرب لمعــسكر حــزب 

عبد االله واد منها للرئيس الحـالي مـاكي صـال، وقـد  الرئيس السابق
   )كـريم واد(أعلن أغلب مشايخ الطرق الصوفية دعمهم لنجل واد 
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 . )م٢٠١٩(معة في في الانتخابات الرئاسية المز
 يــرى ؛ورغــم عمــق الوجــود الــصوفي في التربــة الــسنغالية

ــاك، منهــا ــاك تحــديات تواجــه الــصوفية هن ــاحثين أن هن : بعــض الب
 ودخلـوا ،المثقفين الغربيين الذين تركوا جميع مـا عرفـوه مـن المنـاهج

ا للفكر الـصوفي، ً مما شكل تهديد؛بثقافتهم الغربية في الحياة الروحية
 حيث يتولى ابن الشيخ المـشيخة بعـد ؛دي توارث المشيخةبجانب تح

 . أبيه بغض النظر عن مؤهلات هذا الابن
ــرز المــشكلات كــذلك  وضــعف ، مــشكلة الجهــل:ومــن أب

 .المستوى التعليمي لدى أتباع الطرق الصوفية
 أي علاقة؟.. التصوف السنغالي والتشيع

 نغالالبداية الحقيقية لظهور الشيعة الإثني عـشرية في الـس
 ؛ بدخول اللبناني عبد المنعم الـزين،)م١٩٦٩(كانت في أواسط عام 

ا لنـــشر مـــذهب الرافـــضة وســـط الـــشباب ًوالـــذي جـــاء خصيـــص
ومما ادخرتـه ليـوم «: السنغالي، وقد صرح بهدف مجيئه السنغال فقال

ّ عـلي أوائـل عمـلي مـن اقتنـاع بعـض -تعـالى-ّ مـا مـن بـه االله :الجزاء
ــسنغال ــاء ال ــن أبن ــشباب م ــت ال ــل البي ــة أه ــأعلنوا ،لإ بطريق  ف

ــان  ــسنغال ولبن ــه، وانخرطــوا في مدارســنا في ال ــي وآل ولاءهــم للنب
ٌ ينهلون منها علوم أهل البيـت حتـى بلـغ عـدد ،وجامعة قم المقدسة

 يبثونهم مـا ،منهم رتبة عالية في العلم، ثم رجعوا إلى أهليهم وقراهم
 ،سنة الـشريفةعرفوه من عقائد وفقـه والتفـسير للقـرآن الكـريم والـ

ــزين ً، وفعــلا»وغــير ذلــك مــن أنــواع المعــارف والعلــوم  اســتطاع ال
 . ا لتكوينهم في إيرانً وأرسل وفود،تكوين دعاة من الشباب

ا ًيستعمل الرافضة في محاولات تشييعهم للسنغاليين عدد
سعى زعيمهم الزين لبنـاء علاقـات :  منها،من الوسائل والخطط

وفيين في الــسنغال باســتعمال التقيــة قويــة ووطيــدة مــع الــزعماء الــص
والنفاق، ولكون عقيدة الشيعة قريبـة مـن عقيـدة التـصوف سـيما في 
ــالمخلوقين،  ــصمة ب ــب، والع ــم الغي ــاء عل ــل، وادع ــضايا كالتوس ق

 فقــد اعــترف جمــع غفــير مــن الــصوفية بمذهبــه الرافــضي، ؛وغيرهــا
ــت النبــوي في  ــة لطائفــة أهــل البي ــشاء مرجعي ــق معهــم عــلى إن واتف

نغال، بتأسـيس خلافـة عامـة لهـم، تكـون جاريـة عـلى الأعـراف الس
 .المتبعة في هذا الشأن لدى سائر الطوائف

 وقد استغل الزين عقيدة التقية عنـده أمـام شـيوخ الـصوفية
ِّحتى نص ّ في أوراق وقع »الخليفة العام لطائفة أهل البيت«ا  ب رسميُ

 .عليها وزير الداخلية السنغالي السابق عثمان غوم
 أنه يـزور شـيوخ :ومن تقية ومكر وخداع ونفاق هذا الرجل

ا حب أهل البيت، وفي واقع حالـه أنـه مـن ًا ومدعيًالصوفية متقمص
 أبـو بكـر الـصديق وعمـر :ألد أعداء الصحابة الكرام وعلى رأسـهم

 !ّ، فهو يتعبد االله بسبهميالفاروق وعائشة 
وقد تواصلت إيران بشكل رسمي وغير رسمي مع العديد 

ــسنغالمــ ــث دعمــت بعــض هــذه ؛ن الطــرق الــصوفية في ال  حي
 وبإنــشاء بعــض المؤســسات التعليميــة، كــما أنــشأت ،الطــرق بالمــال

جامعـــة المـــصطفى ( و،)مزدهـــر( ومؤســـسة ،)والفجـــر(مؤســـسة 
ــة ــا ،)العالمي ــة له ــ)١٢( وهــي جامع ــا، اً فرع  تنتــشر في أنحــاء أفريقي

 إيــران عــلى  اجتماعيــة لا تعليميــة فقــط، حيــث تنفــقاًوتمــارس أدور
 .الملتحقين بها والذين يزورن مدينة قم الإيرانية

 مـن أبـرز ّويعد فرع جامعـة المـصطفى الإيرانيـة في داكـار
المؤسسات الشيعية ذات الصلة بشيوخ الـصوفية ومريـديهم، والتـي 
ــوم  ــرانيين والعل ــاريخ الإي ــة والت ــدريس الثقاف ــا ت ــضمن مناهجه تت

 ويحـصل الطـلاب عـلى طعـام ّالإسلامية بالإضـافة للغـة الفارسـية،
 .مجاني ومساعدات مالية

ــشائع هــو  ــه ال والجامعــة هــي مركــز شــيعي في بلــد مذهب
 وينكر مدير فرع دكار من جامعـة المـصطفى الإيرانيـة أي الصوفية،

نحـن « وقال ،صلة للجامعة بأجهزة المخابرات أو السياسة الإيرانية
 ،»ء آخـر ولا شي، التـدريس: مهمتنا الوحيدة هـي…جامعة خاصة

ٍا أن المرشد الأعلى خـامنئي مجـرد راع للجامعـة، كـما يـزعم أن ًمضيف
 !ا للدراسة ا إلزاميًاعتناق المذهب الشيعي ليس شرط

 )م٢٠١٦(وقد كشفت مصادر أنـه في موازنـة إيـران لعـام 
، ) مليــون دولار٧٤( مليــار ريــال )٢٣٩٠(حــصلت الجامعــة عــلى 
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 مزيـد مـن التمويـل مـن  ذكـر أن الجامعـة تحـصل عـلىًلكن مـسؤولا
 . مكتب المرشد الأعلى وشخصيات أخرى تحت قيادته
 بأنـه لـيس لـديهم ويصرح كثير من قـادة الـصوفية بالـسنغال

الداعيـة - قول محمد بـشير أنغـوم :مشكلات مع الشيعة، ومن ذلك
 وعـضو مركـز زاويـة الـشيخ ،والمقدم في الطريقة التيجانية بالسنغال

 في الــسنغال، »تــواون«والبحــوث بـــ الحــاج مالــك ســه للدراســات 
 :-وعضو هيئة التـدريس في كليـة الـدعوة الإسـلامية فـرع الـسنغال

 .»ليست لدينا مشكلة مع الشيعة«
حـول محـاولات لنـشر  ورد أنغوم على الحديث الـذي يـدور

المذهب الشيعي في الدول الـسنية، وأن الـصوفية في الـسنغال يمكـن 
لــدينا عــدد « : حيــث قــال؛لــبلادأن تلعـب دور القنطــرة للتــشيع في ا

 والعديـد مــنهم لبنـانيون، ولكــن لا توجـد لــدينا ،قليـل مـن الــشيعة
 سـتجد في خّمشاكل معهم، فإذا كان الشيعة يدعون محبة الرسول 

مؤلفات الشيخ الصوفي الحاج عبد العزيـز مـا لا يـصل إليـه الـشيعة 
 .من محبة رسول االله ومحبة أحبابه
لنبوي الذي تقيمه الطريقـة في والشيعة يحضرون المولد ا

وسفراء الدول، ووجـود ) السلفيون( والذي يحضره كذلك تواون،
 أن الـصوفية :قواسم مشتركة بيننا وبـين الـشيعة لا يعنـي بالـضرورة

 .» للتشيع في التراب السنغاليًيمكن أن تكون مدخلا
 خاتمة

في كثير من الأحيـان سـاهم النفـوذ الإيـراني الرافـضي في 
 تـم اعـتراض )٢٠١٠( ففـي عـام ستقرار في السنغال؛زعزعة الا

 اشتبهت السنغال ،شحنة أسلحة إيرانية في ميناء لاجوس النيجيري
في أنهــا كانــت في طريقهــا لمتمــردين في منطقــة كاســامناس الجنوبيــة، 

 .وقطعت السنغال علاقاتها لفترة قصيرة مع طهران بسبب ذلك
بعلاقاتهــا   تحــتفظ الــصوفية الــسنغالية-رغــم ذلــك-لكــن 

 إن الـسلفية :المتميزة مع الشيعة في البلاد، لكنهم في المقابـل يقولـون
ــرغم مــن كونهــا  ــق؛ فعــلى ال ــارة للقل ــر إث ــذهب الأكث  :أي-هــي الم

   بمنأى إلى حـد بعيـد عـن التـدخل الـسياسي فإنهـا مرتبطـة-السلفية
 

 . -!حسب زعمهم- بفكر جهادي لم تشهده السنغال حتى الآن
وهو ابن إمام صوفي راحـل واسـع - ة نياسوقال أحمد خليف

الهيمنـة الدينيـة « وأحد أشـد منتقـدي مـا يـصفه الـصوفية بــ ،النفوذ
السلفيون في السنغال هـم «:  في قصره بدكار-»لدول الخليج العربية

 . »يعتبرون أنفسهم جند االله.. أبناء عمومة من يجاهدون في مالي
م ووجـوده ويشير بعض الباحثين الذين كتبـوا عـن الإسـلا

ِ هنـاك ظلـت تعـاني مـن بعـض الإسـلامية أن الـدعوة :في السنغال ِ ِ ُ ْ َّ
ِالصعوبات في نشر الإسلام الصحيح وتوسع التصوف والتـشيع في  ِ ِ
ِالبلاد، وقد تضافرت مجموعة عوامل لترسيخ تلك الـصور النمطيـة  َ
ِعن الإسلام، والتي أسهمت بقوة في إعاقة نـشر الإسـلام الـصحيح  ِ ِ

 -خاصة الصوفية-ال، وبالتالي انزلاق كثير من السنغاليين في السنغ
ّ تــصور المــسلم الــسنغالي للإســلام :في مزالــق الــرفض، ومــن ذلــك ُ

 الإسلام الصوفي الطرقي، ولا يتـصور : وهي،ٍبصورة تقليدية معينة
ا غير مرتبط بإحدى الطـرق الـصوفية الموجـودة ًمعظم هؤلاء إسلام

ِعـد معـاداة للأوليـاء، والـشيوخّبالسنغال، وأي خروج عن ذلـك ي ِ ُ، 
َويتعــرض صــاحبه لــلازدراء والمعــاداة؛ بــدءا مــن أقــرب الأقــربين،  ِ ً ِّ ُ

ِوانتهاء بالسواد الأعظم من المجتمع ِ ً. 
ا للرافــضة لنــشر ً خــصبًوقــد شــكل هــذا الجانــب مــدخلا

 ! التصوف ومحبة الشيوخ وآل البيت: تحت ستار،مذهبهم
 

  

  النسوية الإسلامية 
  وإعادة إنتاج الفكر العلماني

  
 فؤوفاطمة عبد الر

 
لعـــل الواقـــع المـــزري الـــذي تعيـــشه كثـــير مـــن النـــساء 

مانهن من الكثير من حقوقهن التي جاء بهـا المسلمات، وحر
ُ كان الحافز الرئيس لكثير من الحركات التي قامـت لتـدافع الإسلام

ّا عما جـاء ً في ظل واقع اجتماعي يبتعد كثير،عن حقوق المرأة المستلبة
  .به الدين الخاتم
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ــة المجتمــع المــسلم ــل الحــادث في بني  نتيجــة هــذا الخل
 واســتبدالها بقــوة العــادات ، العليــاَابتعــاده عــن قيمــه الإســلامية

 أو تلك التـي تـسللت إلينـا مـن ،والتقاليد الموروثة من أيام الجاهلية
 خاصة بعد وقـوع بلادنـا تحـت ؛ثقافات وحضارات الأمم الأخرى

 .وة الاستعمار العسكري والثقافيسط
 هذه الحركات التي قامت لرفع الظلم الواقـع عـلى المـرأة

الحركـات النـسوية العلمانيـة التقليديـة في  ف؛اتخذت أكثـر مـن منحـى
 يبـدأ بـإعلان الاحـترام لـه ثـم ،ا من الدين ا سلبيًبلادنا أخذت موقف

 المـساواة والعـدل، وهـو : باعتبار أن جـوهر الـدين هـو،اًتجاهله تمام
ا بحركـات نـسوية أخـرى تـؤمن بـالقرآن ً مـرور،عين ما يدعون إليه

ة ما جاء في كتـب التفـسير فقط وترفض ما جاءت به السنة، متجاهل
 .على اعتبار أنها أقوال بشر

ا صريحـة في ً أحكام-اًأيض-بعض هذه التيارات رفضت 
 تحــت زعــم أنهــا جــاءت خاصــة لعــرب الجزيــرة في القــرن ،القــرآن

السابع الميلادي، والبعض الآخر مـن هـذه التيـارات تحـدث بمـرارة 
 ؛ بالنـساء وتحميله ذلك الظلـم الـذي حـاق،وسخط على الدين ذاته

 .-ًمثلا-كما نلحظ ذلك في كتابات نوال السعداوي 
  لا تملــك أدوات كــما أن هــذه الحركــات النــسوية التقليديــة

 

وهـي الأكثـر -معرفية خاصة بها، وهي تابعة لأيـدلوجيات ليبراليـة 
ّ، أو اشــتراكية متطرفــة، وبعــضها يــروج لنــسوية مــا بعــد -ًاعتــدالا

ــض ــات أف ــت في إثب ــي تطرف ــة الت ــساءالحداث ــنس الن ــت ،لية ج  ودع
 . وتهميش الذكور،لتحيزات أنثوية

 في تمريــر وعـلى الــرغم مــن نجــاح هــذه الحركــات النــسوية
ــن  ــرغم م ــالمرأة، وعــلى ال ــة ب ــة المتعلق ــات الأممي ــن الاتفاق ــير م الكث
نجاحهــا في تدشــين حزمــة مــن القــوانين الوطنيــة المحليــة تــصب في 

 ،شـــعبي واســـعَ إلا أنهـــا تواجـــه بـــرفض ؛خدمـــة الفكـــر النـــسوي
ا  ا وماليــ  بأنهــا حركــات مــستلبة وتابعــة فكريــ-صــادقة-واتهامــات 

 . لمعاداتها للدين أو تهميشه-اًطبع-لمؤسسات غربية، بالإضافة 
  والحقيقة أن الشعوب الإسلامية وإن ابتعـدت عـن الـدين 

 

 إلا أنها تعلـن احترامهـا لـه، ولتلـك التيـارات َوعن قيمه وأحكامه
دئه وفلسفته، ومـن ثـم وضـعت الحركـات النـسوية التي تستلهم مبا

 ووضــعت الكثــير مــن الأحكــام ،العلمانيــة في وضــع المــتهم المــشبوه
 لأنهــا أتــت عــلى أجنــدة ،العادلــة التــي تخــص النــساء في دائــرة الظــل

 .هؤلاء النسويات العلمانيات
ومـــن ثـــم كانـــت الحاجـــة ماســـة إلى أن تقـــوم باحثـــات 

ا ً اسـتناد،وق النساء المـستلبةبالدفاع عن حق ومفكرات وناشطات
للمرجعية الإسلامية التي هي مرجعية الأمة، على اعتبـار أن الـدفاع 
 ؛عن الأحكام العادلة المتعلقـة بالنـساء هـو دفـاع عـن الإسـلام ذاتـه

 ونرفُــكْتَ وابِت َـك الْضِعب ب ِـوننــمؤتُفَأَ+ :حتـى لا ينطبـق علينــا قولـه تعـالى
 .]٨٥:البقرة[_ضٍعببِ

 : انقسمت هؤلاء الناشطات إلى تيارين أساسيين  ■
 :التيار النسائي الإسلامي: التيار الأول

 إيمانه الكامل بكل ما جاء به القرآن من أحكام :وأهم ما يميزه 
ّ دون لي أعنـاق النـصوص، وأن مـا جـاء بـه القـرآن ؛متعلقة بالنـساء

  جيحـه مـع تر،الكريم صالح لكل زمان ومكان، واحترامه للتفاسير
 

 .اًا لقوة الدليل أيضًلتفسير دون آخر استناد
ــؤمن باحثــات هــذا التيــار ــث الــشريفة التــي  وت بكــل الأحادي

ًصحت سند  .اا ومتنًّ
 أنــه لا يعتمــد عــلى الفــصل العنــصري، ومــن ثــم :وممــا يميــزه

 .-ا إلى جنبًجنب-يجتهد في هذا المجال الكثير من الرجال والنساء 
 أن الكثـير مـن رمـوزه هـم مـن :را ممـا يميـز هـذا التيـاًوأيض

 .دارسي الشريعة الإسلامية
شــديد الحــرص عــلى إثبــات هويتــه  التيــار النــسائي الإســلامي

   نــسبة إلى النــساء، وهــي »النــسائي« بــدءا مــن المــصطلح ؛الإســلامية
ا لـه عـن ً اسم سورة من أطول سور القرآن الكـريم، وتمييـز-اًأيض-

قع مــن الــدلالات ســيئة مــصطلح التيــار النــسوي الغــارق في مــستن
 !السمعة
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ــار ــذا التي ــرى صــاحبات ه ــزام بأحكــام الإســلام  وت أن الالت
المتعلقة بالمرأة كجزء من الالتزام العام بالنظام الإسـلامي بـشموليته 
ــساء،  ــا الن ــي تواجهه ــشكلات والتحــديات الت ــل بحــل كــل الم كفي

ا مـن الوثـائق الأمميـة التـي تأسـست عـلى هـدم  ا نقـديًويأخذن موقفـ
 لإنتــاج مــسخ نــسائي يــشبه ؛ وتزييــف الــوعي،وتفكيــك الأسرة

 !الرجل
 :النسوية الإسلامية :التيار الثاني

 ورأى أنهـا ،وهو التيار الذي آمن بالفكرة النسوية بوجه عام
ّ أفكار تكونت عبر نضال النـساء عـلى :ا، وإنما هي ا غربيًليست نتاج

 . مدار التاريخ إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه
 الـذي يعتمـد عـلى ؛الفكر النـسوي المتطـرف يرفض هذا التيار

 ويبحـث عـن ، والذي ينحاز للنساء،هدم كل آليات المعرفة السابقة
 .استقواء أنثوي مقابل الاستقواء الذكوري

 ويتعـاطى ، أو النوع الاجتماعـي»الجندر« لكنه يؤمن بأطروحة
 .معها بإيجابية

ين الفكـر الإسـلامي أنـه لا تعـارض بـ وترى رموز هذا التيـار
 . وبين الفكر النسوي أو أطروحة الجندر

ومن الجـدير بالـذكر أنـه يمكـن تقـسيم هـذا التيـار إلى   ■
 :مدرستين أساسيتين

ــسوي : هــي مدرســة الخــارج، أي:الأولى  منظــرات الفكــر الن
 حيـث تـشهد هـذه المدرسـة ؛الإسلامي من النساء في الـبلاد الغربيـة

 آمنـة ودود، :لداخل الإسلامي، ومن أعلامهـاا يرتد أثره لًا كبيرًزخم
وهــي مدرســة لا تتقيــد في اجتهادهــا بــأي قيــد خــارج منهجيتهــا في 

 . التفكير
 حيـث تتحـرك بحـذر ؛ هي مدرسـة الـداخل الإسـلامي:الثانية

 وأن كـل مـا ، وهي تعلن أنهـا لا تـستورد أجنـدتها مـن الخـارج،أكبر
  ثليـة ونحـو ذلـك  الم:يتعلق بأفكار خارجة عـن صريـح الـشرع مثـل

   لأنهـــا تتحـــرك وفـــق، لا تعنيهـــا-مـــن أفكـــار النـــسوية العالميـــة-
 

 .الموجودة في الداخل لدينا فقط المشكلات
ـــن أن هـــذه المدرســـة ـــلى الـــرغم م ـــتيراد  وع ـــوم باس تق
ـــة ـــسوي المعرفي ـــصطلحات وأدوات الآخـــر الن ـــوم ؛م ـــا تق  إلا أنه

نـصوص ّ عـن طريـق لي أعنـاق ال؛بتبييضها وصبغها بصبغة إسلامية
 !أو ابتسارها من سياقها

تـشوقهن لنيـل  ولا تخفي الكثير من باحثات هذه المدرسـة
يكفي في و ،حرية كتلك التي تتمتع بها النسوية الإسلامية في الخارج

أسـتاذة الأدب في -هذا الصدد الاسـتماع للـدكتورة أميمـة أبـو بكـر 
) هـرالأز(ّ وهـي تحمـل المؤسـسة الدينيـة التقليديـة -جامعة القـاهرة

مسئولية بـطء تحركـات النـسوية الإسـلامية في الـداخل الإسـلامي، 
 .سواء على مستوى الاجتهاد أو مستوى الممارسة

 :النشأة والأهداف  ●
ــدأ مــصطلح   يظهــر في تــسعينيات »النــسوية الإســلامية«ب
 وتعتبر الناشطة الإيرانية زيبا مير حـسيني أول مـن القرن الماضي،

 . استخدمه
ًات التــي نــشأت تجـسيدا لفكــرة النــسوية أمـا أبــرز الحركـ
، وهـي حركـة عالميـة انطلقـت في »حركة مـساواة« :الإسلامية فهي

 امـرأة )٢٥٠( وحضره أكثر من ،)٢٠٠٩(مؤتمر عقد في ماليزيا عام 
 دولة حول العالم، وكانت الناشطة الإيرانيـة )٥٠( من نحو ،ًورجلا

ــب  ــير حــسيني إحــدى المؤســسات إلى جان ــا م ــ)١٢(زيب صية  شخ
 . أخرى

أستاذة - نال المصطلح شهرته على يد الأمريكية آمنة ودود
، وانتقـل بعـدها لمدرسـة الـداخل، ففـي -التفسير في جامعة فرجينيا

 التـي أسـسها عـدد مـن النـساء »مؤسسة المرأة والذاكرة«مصر تعتبر 
 أميمة أبو بكر وهدى الـصدة أبـرز المؤسـسات التـي تتبنـى :أبرزهن

 .لاميةنهج النسوية الإس
موقـف لـه « :ّتعرف أميمة أبو بكر النسوية الإسـلامية بأنهـا

 الاهتمام بتحسين : وهدف مزدوج، هو،منطلقات أنطولوجية معينة
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 خاصة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، وتحقيق ؛أحوال النساء
 .العدالة والمساواة للنساء
 ، إصلاح وترشيد الفكر الإسـلامي نفـسه:والهدف الثاني هو

 لإعادة قراءة المـصادر ؛ومنهجيات العلوم الإسلامية والفهم الديني
  .» ما يسمح ببناء معرفة إسلامية نسوية مساوتية،الإسلامية

أن إصلاح الفكر الإسـلامي ممـن لا   أميمةةغاب عن الدكتور
ــاد الخاصــة بهــذا الفكــر ــتلكن أدوات الاجته ــساواة ،يم  ووضــع الم

ــساء كهــ ــع الفكــر المطلقــة بــين الرجــال والن دف أعــلى ينبغــي تطوي
 خطــأ منهجــي فاضــح، ولعلهــا :الإســلامي للقبــول بــه واحتــضانه

ُتعتقد أنها بهذا التلفيق تقنع منظرات الفكر النسوي بأن الإسـلام لا 
 !؟يتعارض مع تلك النسوية المساواتية

نائبـة رئـيس جمعيـة المـرأة -  أمـاني صـالحةّوتلخص الدكتور
نسوية الإسلامية في واحدة من أهـم  خصائص المعرفة ال-والحضارة

ــدرجات  ــصى ال ــت عــن النــسوية الإســلامية بأق المقــالات التــي كتب
 : الممكنة من الموضوعية والاعتدال في الرؤية في هذه النقاط السبع

ا إلى جنـب مـع المـصادر ًجنب أصالة المكون الميتافيزيقي -١
 . المادية للمعرفة

 وبالغيـب، ولـست  الإيـمان بـاالله:ّوهي تعنـي بـذلك المكـون
 والنفـور مـن ،أدري حقيقة سر الولع باستخدام مصطلحات الآخر

 !؟مصطلحاتنا الأصيلة
تــستند إلى إطــار معــرفي   إن المعرفــة النــسوية الإســلامية-٢

 . عقائدي أكبر
 في وهي بـذلك تتـشابه مـع النـسوية الليبراليـة والاشـتراكية

سوية مــا بعــد انتمائهـا لغطــاء فكــري وعقائـدي أكــبر، وتبتعــد عـن نــ
 . الحداثة التي ترفض المعرفة قبل النسوية

 معرفـة : المعرفة النـسوية في المنظـور الإسـلامي هـي-٣
 .نقدية في جوهرها ومضمونها، إصلاحية في هدفها

 . ثقافة واحدة لا ثقافتين، ومجتمع واحد لا مجتمعين-٤
 . فهي لا تدعو للفصل العنصري أو النوعي عن المجتمع

الـــــضوابط الموضـــــوعية والمنهجيـــــة  محكومـــــة ب-٥
 .الإسلامية

 لأن التطبيقـات التـي ؛وهي نقطة بحاجة لكثـير مـن المراجعـات
قدمتها هذه النسوية الإسـلامية عليهـا كثـير مـن الملاحظـات، ومـن 

 قضية القوامة، فباحثـات هـذه المدرسـة :-ًمثلا-أشهر هذه القضايا 
 الـذي هـو ؛نفـاقيرين أن المـرأة المعـاصرة تـشترك مـع الرجـل في الإ

ّالسبب الأول للقوامة، بيـنما الآيـة لم توضـح مـن المفـضل، ومـن ثـم  َ
فإن الأفضل يكون له القوامـة، فقـد يكـون الرجـل هـو القـوام عـلى 

 ، زينب رضـوانة كما ذكرت ذلك الدكتور؛ وقد تكون المرأة،الأسرة
 . وحاز تفسيرها هذا على إعجاب باحثات هذا التيار

 : إن الأصـل هـو: كـالقول؛ للتطرفوبعض التفاسير تجنح
 الـذي هـو الرجـل، ؛ ومنها خلق زوجها،الأنثى وهي النفس الأولى

  ا لمــصطلحً مرادفــ»الــزوج«والكثــيرات مــنهن رأيــن في مــصطلح 
 

 . النسوي»الجندر«
لفـرد أو جـنس أو   معرفة تحررية ضد الـسلطة المطلقـة-٦

 .رأي أو نظام وحيد
 ،مو تيار ثقافي اجتهـاديـ  نمو المعرفة النسوية رهين بن٧ 

 . اًفي نسيج المعرفة والثقافة الإسلامية عموم
 :النسوية الإسلامية والجندر  ■

ــسوية الإســلامية ــرغم مــن أن الن تحــرص في عــرض  عــلى ال
وشرح مفهومها على التصاقها بالإسلام، وأنهـا تـسعى للتوفيـق بـين 

 إلا أن ؛أفكار المساواة والجندر وبين ما جاءت بـه نـصوص الـشريعة
ًا ما تنحى الأيدولوجيا جانبـًالواقع الفعلي يؤكد أنه كثير  مـن أجـل ؛اّ

إنتاج خطاب معرفي نسوي، وتتفاعـل النـسويات الإسـلاميات مـع 
 ،الليبراليــات والتقــدميات حــول لائحــة المطالــب النــسائية الرئيــسة

  .فكار الأساسية للفكر النسويكذلك الأ
                                                  

 أمـاني صـالح، دوريـة ة، الـدكتور)عرفـة النـسويةنحو منظور إسلامي للم(  )١(
 .المرأة والحضارة
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  أو الجنــدر كنمــوذجوإذا أخــذنا قــضية النــوع الاجتماعــي
حيث يدعي دعاة النسوية الإسلامية أن هناك سـذاجة مخلـة في فهـم 

 لتطبيـع ًا ضخماً باذلين جهد!قضية النوع الاجتماعي بين الإسلاميين
ا مما اصطلح عليه أنـه  ا رئيسيًإن جزء«: المصطلح والمفهوم المرتبط به

 الثقافيـة في يهتم بهذا الرافد مـن الدراسـات) الجندر(دراسات النوع 
 عـلى ًالتاريخ لتقصي أصل الانحيازات وسوء الفهـم، نـضرب مثـالا

 يظن الكثيرون منا ،اًا وثيقًذلك مفاهيم ثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباط
 لها صفات الأزلية والثبات ،اً تمامًا أو طبيعية أنها مفاهيم مؤصلة ديني

 ،سئوليته والعمـل المنـزلي ومـ،دائرة العـام والخـاص:  وهي،والفطرة
 .»وطبيعة المرأة أو وظائفها الطبيعية الفطرية

ــلاميات  ــسويات الإس ــرة-إذن- الن ــك فك ــردن تفكي أن   ي
 المجـال الخـاص، وأن البيـت لـه أولويـة :المجال الأساسي للمرأة هو

بما يرتبط به من إدارة أو تربية أطفـال، وهنـا تفـصح أميمـة أبـو بكـر 
ارج حين تستشهد بآمنة ودود، عن تبعية مدرسة الداخل لمدرسة الخ

كـما هـو واضـح في القـرآن -إن الإسـلام «: وتنقل عنها هذه العبـارة
 ، لا يحدد أو يثبت الوظائف في ظل نظام اجتماعي مـصمت-الكريم

 .»بدون السماح لهامش من التنويعات والاختلافات والتغيرات
ــوجي ــون للاخــتلاف البيول ــر أن يك ــو بك ــة أب ــي أميم   تنف

ــذا انعكــاس ن ــرى أن ه ــسيم الأدوار، وت ــاس عــلى تق ــسي أو انعك ف
ا ًإن هذا الاتجاه في التفكـير يتبـع منطقـ«: النمط غير سليم في التفكير

ا ً فيقوم على اعتبار الاختلافات البيولوجية البحتـة أساسـ؛غير سليم
لتقسيم الطبيعة البشرية إلى طبيعة أنثوية وأخـرى ذكوريـة، وأن كـل 

ة في التفكــير، وأن كــل طبيعــة تخــتص طبيعــة تخــتص بــصفات محــدد
ــددة ــصفات مح ــسانية بهــذه ،ب ــصفات الإن ــسيم ال ــد أن تق ــما يعتق  ك

 يـتم : يتفـق وفطـرة كـل فئـة، أي،الطريقة هو تقسيم فطـري طبيعـي
  سحب الاختلافات البيولوجية على اختلافات نفسية وعلى تفـاوت

 

                                                  
 .)٣٣ص (»المرأة والجندر«الدكتورة أميمة أبو بكر،   )١(
 .)٣٨-٣٧ص (السابق،المصدر   )٢(

 .في القدرات والمهارات الشخصية
ا التقسيم في القـدرات والمهـارات  ربط هذ:والنتيجة الثانية هي

 توزيـع أدوار ومجـالي :أي(بالتقسيم الاجتماعـي إلى أدوار ووظـائف 
 واعتبارها وظائف طبيعية، وهذا بالتـالي يـؤدي إلى ،)العام والخاص

 بدعوى أن فئة ما تفوق الأخـرى في ؛تبرير هيمنة وتحكم فئة على فئة
 فهــي جــديرة إعــمال العقــل وضــبط الــنفس والــتحكم في المــشاعر،

 .»بإمساك مقاليد الأمور والسيطرة والسلطة
 الذي يتغلب على إنه هاجس السلطة والسيطرة والصراع

 خلق ـالاستفادة القصوى من الطاقات الإنسانية، فإذا كان االله 
 أليس من المناسب أن ؛الرجال بوجه عام ببنية عضلية أشد قوة

عدالة أو من الحكمة يضطلعوا بالأعمال الأكثر مشقة؟ وهل من ال
أن ندفع من هن أضعف في القوة العضلية للاشتراك على قدم 

 !المساواة مع الأقوى؟
 ألـيس مـن ؛ُوإذا كانت المرأة هي من تحمل وتلد وترضـع

 .. المنطقي أن تكون وظيفة الأمومة أكثر التصاقا بها؟
الأمومة القيمة العليا في هذه الحياة تتحول على يد الفكـر 

ــسوي ــرأة أو الرجــل أو إ الن ــوم بهــا الم ــة تق ــة اجتماعي لى مجــرد وظيف
 هذا العبث بالجينوم البشري النفسي في أوربا أدى لهجـران !المؤسسة

 لأنهـا تقلـل مـن ! التي تحولت لعبء ومـشقة؛النساء لفكرة الأمومة
 ،في الفـضاء الخــارجي.. فـرص النـساء في التنــافس في سـوق العمــل

لقيـام بوظيفـة الأمومـة التـي أصـبحت  بعـد باواولأن الرجال لم يقبل
 فالذات الفردية التي يقتلها الطموح تتعارض مـع !لعنة على الجميع

 . قيمة الصبر والتضحية التي تعنيها الأمومة
لتحويل فطـرة المـرأة والتـشكيك فيهـا بـل  إن التدخل الأخرق

 !!؟وتفكيكها يؤدي لعواقب وخيمة على المستقبل البشري كله
 لرغم من أن هـذه النـسوية الإسـلامية تـزعما وعلى اًوأخير

 وأنهـا ،أنها مرتبطة بـالقيم الإسـلامية كـما جـاءت في القـرآن والـسنة
                                                  

 .)٤٥ص( السابق،المصدر   )٣(
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 إلا أنها تعلـن بكـل صراحـة ؛متوافقة مع المفاهيم الأساسية للنسوية
 يـستبطن ، إعـادة تفـسير القـرآن بمنظـور أنثـوي:أن سبيلها إلى ذلك

يقيــة والأساســية التــي يــتم القــيم النــسوية التــي هــي المرجعيــة الحق
 حتى لا يصبح هناك خلاف بـين مـن يطلـق علـيهن ؛الاحتكام إليها

ــسويات العلمانيــات  وتتــساوى فيهــا ،النــسويات الإســلاميات والن
ّ التـي حملـت النـساء ؛ة العادلـة وبـين القـيم المـسيحيةيالقيم الإسلام

 .وزر الخطيئة الأولى
  النسوياتوالمفروض ألا يتعارض عمل الإسلاميات أو«

في حقل المعرفة الإسلامية مع غيرهن من الناشطات في مجال قـضايا 
 ، والحقوق المدنية والسياسية والقانونية، العمل التنموي: مثل،المرأة

 ومــشكلات الختــان والعنــف ، ومجــالات العمــل،وتحــسين الــصحة
 .إلخ من المشكلات الراهنة.. وأشكال التمييز

ـــم وإعـــادة تفـــسير ا ـــرآن والحـــديث فموضـــوعات فه لق
تمثل الإطار الفكـري والثقـافي  ومراجعة الأصول الفقهية وخلافه

: ـإنهاء الاستقطاب المسمى بـ -إذن-فالمطلوب ، للعمل التنموي
 فالجميع يطالب بقيم عادلـة ، داخل مجتمعاتنا»العلماني/ الإسلامي«

تحكم الجميع في سياق أصالة ثقافية وحضارية تحـترم فيهـا المرجعيـة 
 .   »نية الإسلامية والمسيحية داخل المجتمعات العربيةالدي

إن النــسوية الإسـلامية حققــت بعــض النجــاح  :بقـي أن نقــول
 ولـيس ،»إسـلامية« : لأنها تضع على اسـمها لفظـة؛النسبي في بلادنا

ًأدل على ذلك من تلك التدوينة التي أحـدثت جـدلا  في مـصر ً هـائلاّ
): فـيس بـوك(ل الاجتماعـي حين كتبت إحداهن على موقع التواصـ

شرع !  مـاتعمليش؛ وهـو بـصحته، اعمليلي شـاي:لو جوزك قالك«
تــاني ! وديـن انتــي مــش مطلــوب منــك ف الإســلام خدمــة زوجــك

  .»!إسلامك فيمنيست وافتخر! وتالت وهكررها
فهـــل تـــشهد الأيـــام المقبلـــة تنـــامي ظـــاهرة الإســـلام 

 !الفيمنيست؟
                                                  

 .)٥٨-٥٧ص (»المرأة والجندر«الدكتورة أميمة أبو بكر،   )١(

  

  ..الحشد الشعبي بعد داعش
   و المحتملالسيناري

  
  أسامة الهتيمي

 
ون إلى أهمية التساؤل عـن مـستقبل ربما لم يلتفت الكثير

 ؛ خـلال الفـترة الماضـية»الحـشد الـشعبي العراقـي«ـ ما يسمى بـ
خاصة وأن العـراق كـان لا يـزال يـشهد معـارك ضـارية في مواجهـة 

 . التي طالت لشهور؛ معركة الموصل: كان آخرها،»داعش«تنظيم 
 ًسـؤالا ومن ثم فقد كان يمثـل هـذا التـساؤل لـدى الـبعض

غـير  يثير اللغط والشكوك حول نوايا أغلب من يطرحه، »ا استباقي«
 بــل ، لأقــصى درجــة ا ومهــماًأن هــذا التــساؤل أصــبح مــشروع

 :  في المرحلة الحالية لسببين أساسيين-اًأيض-ا  وضروري
 أن رئيس الحكومة حيدر العبادي أعلـن بنفـسه أنـه تـم :أولهما

 .»داعش«القضاء على تنظيم 
قليلة هـي المتبقيـة عـلى إجـراء الانتخابـات ا ً أن شهور:وثانيهما

 والتي بكل تأكيد ستساهم نتائجها ،)٢٠١٨مايو (النيابية المقررة في 
بشكل كبير في تحديد الكثير من ملامـح مـستقبل العـراق في المرحلـة 

 التـي تغـيرت فيهـا الخارطـة الـسياسية في العـراق بعـد انهيـار ؛المقبلة
 . وأزمة إقليم كردستان،داعش
 :»داعش«نهاية   ◄

مـستقبل ميلـشيا الحـشد  لا يمكن الفصل بـين الحـديث عـن
 ذلـك أن تأسـيس ،»داعـش«الشعبي وبين إعلان القضاء على تنظيم 

 حيـث ؛)٢٠١٤(هذه الميلشيا جاء بعد دعوة نوري المالكي في العـام 
 ثـم فتـوى المرجـع الـديني الأعـلى ،ا لـوزراء العـراقً رئيسٍكان وقتئذ

الرابع عشر من يونيو ( علي السيستاني الصادرة في الشيعي في العراق
ـــ ؛)٢٠١٤عــام  ــت ب ، ودعــا خلالهــا »الجهــاد الكفــائي« والتــي عرف

القــادرين عــلى حمــل الــسلاح إلى التطــوع للانخــراط في صــفوف 
 عقـب سـيطرته ،»داعـش« ومقاتلـة عنـاصر تنظـيم ،القوات الأمنيـة

 .وديالىعلى الموصل ومساحات واسعة من محافظتي صلاح الدين 
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في ظل هذه الحالـة الأمنيـة  وبالطبع، ويوم أن صدرت الفتوى
 والتـــي وصـــلت إلى حـــد أن ســـيطر تنظـــيم داعـــش عـــلى ،المترديـــة

ّ قــدرها الـبعض بثلــث المــساحة الكليــة ،مـساحات كبــيرة في العــراق
ّ لم يكـن ثمـة وجاهـة لـدى أي طـرف أو مكـون في أن يبـدي ؛للبلاد

 وإلا تعــرض لاتهــام مقابــل ؛ياا بــشأن تأســيس هــذه الميلــشًاعتراضــ
، وبالتـالي فقـد بـدا أن هـذه الميلـشيا تـم »داعش«بدعم وتأييد تنظيم 

 وبالتالي فإنه يفـترض أن تنتهـي بانتهـاء هـذا ،تأسيسها لدور وظيفي
 وتخلـيص الأراضي العراقيـة مـن ،»داعـش« محاربة : ألا وهو؛الدور

 .سيطرته
العبـادي نفـسه وفق مـا أعلنـه وهو الأمر الذي تحقق بالفعل 

 في العــراق مــن الناحيــة »داعــش« مــن أنــه تــم القــضاء عــلى ؛اًمــؤخر
ــات ،العــسكرية ــة ســتتم عملي ــة القــصيرة المقبل ــه خــلال المرحل  وأن

التطهير النهائية في صـحراء الأنبـار، وبعـد إكـمال عمليـات التطهـير 
 . في العراقا  نهائي»داعش«ستعلن هزيمة 

وهو الأمر الذي يثير  ! لم يحدث المفترض؛لكن ومع ذلك
 !التساؤل حول مصير هذه الميلشيا التي انتهى الهدف من تأسيسها

 هذا التساؤل لم تطرحه فقط المكونات السنية في العراق،
 وإن اختلفـت دوافـع الـسؤال ، مكونات شـيعية-اًأيض-بل طرحته 

 فـالبعض تـساءل حـول هـذا المـصير ؛لدى كل طرف مـن الأطـراف
ووفـق الكثـير -هذه الميلـشيات التـي تورطـت خشية أن يتنامى دور 

من التقارير الـصادرة عـن هيئـات ومؤسـسات حقوقيـة في الـداخل 
 في جرائم وانتهاكات يندى لها الجبين بحق أهـل الـسنة في -والخارج

 .»داعش«ا ضد ًالمناطق التي خاضت فيها حروب
مـن أن يـتم تحجـيم دور  والبعض يطرحه مـن بـاب التخـوف

ــشيا وح ــاهــذه الميل ــة ؛لّه ــة والإقليمي ــات الداخلي  اســتجابة للمطالب
 التـي ترسـخ ؛والدولية التي ما فتأت تحذر من خطورة هـذه الميلـشيا

 . وتعاظم من دور إيران في العراق،للطائفية
 :الانتخابات النيابية  ◄

   فهي كـذلك واحـدة؛أما الانتخابات النيابية العراقية المقبلة
 

 إذ أن استـشراف مـصير ؛لتـساؤلمن أهم الدوافع وراء طـرح هـذا ا
 بـالتعرف عـلى مجريـات -اًأيـض-الحشد الشعبي ومـستقبله مرهـون 

هــذه الانتخابــات، ومــا إذا كانــت هــذه الميلــشيا ســتنتقل إلى الخطــوة 
 الحضور الـسياسي، ومـن ثـم تـصبح : وهي-وربما الأهم-اللاحقة 

الأمـر الـذي يقـترب بهـا مـن قوة سياسية لها جناحها العـسكري، 
 الـذي هـو النمـوذج الأمثـل الـذي ؛ج حزب االله اللبنـانينموذ

تــسعى إيــران إلى استنــساخه في كــل الــدول التــي امتــد إليهــا 
 .نفوذها

في ظل الحديث المتصاعد هـذه الأيـام  وتأتي أهمية هذا الدافع
في العراق عن اعتزام العديد من الفـصائل المكونـة للحـشد الـشعبي 

 رغم أن قانون الحشد الشعبي ،من خوض تجربة الانتخابات النيابية
 ؛)٢٦/١١/٢٠١٦(ّنفـــسه، والـــذي أقرتـــه الحكومـــة العراقيـــة في 

 عــن الدســتور العراقــي يحظــران عــلى أيــة قــوى عــسكرية أن ًفــضلا
تخوض غمار العمل السياسي، بل إن قانون الانتخابات نفسه والذي 

 أن لا يكــون -اًأيــض- يــشترط )٢٠١٣(تــم إقــرار البرلمــان لــه عــام 
ــ ــد المرش ــة عن ــسلحة أو المؤســسات الأمني ــوات الم ــراد الق ــن أف ح م

 .ترشحه
وقــد خــرج الحــديث مــن دور الــتكهن إلى دور الواقــع 

ــلي ــادات الحــشد ؛الفع ــن قي ــد م ــصريحات العدي ــد أن أكــدت ت  بع
 مـا قـام بـه :والفصائل المندرجة تحت لوائه هذه المشاركة، ومن ذلك

دي مـن خلـع بزتـه القيادي فيه والمتحدث السابق باسمه أحمد الأسـ
 وقراره بالمشاركة في الحياة السياسية، بـل والإعـلان عـن ،العسكرية

 .»تحالف المجاهدين «:ٍإطلاق تحالف انتخابي بمسمى
 »منظمـة بـدر«وكذلك الإعلان المفاجئ للأمـين العـام لــ 

  » ائـتلاف دولـة القــانون«ّ الـذي أكـد خروجـه مـن ؛هـادي العـامري
ـــالكي- ـــه نـــوري الم ـــذي يتزعم ـــوض المنظمـــة ،-ال  واعتـــزام خ

 وفـق مـا أكـد النائـب عـن ،ا عـن الائـتلافًللانتخابات المقبلة بعيـد
المنظمة حنين قدو، الأمر الـذي يـرجح أن تكـون المنظمـة عـلى رأس 

منظمـة «ّالمكـون مـن سـتة فـصائل محتملـة هـي » تحالف المجاهدين«
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» ّالتيـار الرسـالي«و» حركـة النجبـاء«و» عصائب أهـل الحـق«و» بدر
 .»كتائب حزب االله«و» كتائب جند الإمام«و

ما أعلن عنه رئيس هيئة الحشد الـشعبي  -اًأيض-ويدعم ذلك 
 لــدخول »عطــاء«فــالح الفيــاض نفــسه عــن تــشكيل حزبــه الجديــد 

ــهًالانتخابــات المقبلــة، مؤكــد ــه أن حركت ــت ذات ســتكون « :ا في الوق
 ، وهـو الـنهج الـذي»ملتزمة بالدستور وتوصـيات المرجعيـة الدينيـة

 . فصائل أخرى-اًأيض-سارت عليه 
 أم ،وسواء كانت استقالة الأسدي عن رغبـة في الاسـتقالة

 فـإن الواقـع ينطـق ؛-ّكما روج لهذا الحشد الشعبي نفسه- أنها إقالة
بأن مشاركة الأسدي وعدد من فـصائل الحـشد في الانتخابـات أمـر 

 الأمـر ا على الأسدي وفـصيله لبـداً إذ لو كان الأمر محصور؛ّمدبر له
َوكــأن الأســدي خــضع لأطــماع سياســية خاصــة، أمــا وقــد شــملت 

ا مـن الفـصائل فـإن ذلـك يكـشف ًالرغبة في المشاركة السياسية عدد
 بعـد أن أصـبح هنـاك قـوة !عن مخطط للسيطرة على الحياة الـسياسية

 . وتضمن لها فرض السيطرة،عسكرية تحمي هذه القوة السياسية
ر مـا يـتم الإعـلان عنـه بـين اعتبـا  فـإن مـن الـسذاجة؛ومن ثم

ــة داخــل الحــشد  ــالات جماعي الحــين والآخــر عــن اســتقالات أو إق
 . الشعبي
 :فتوى السيستاني  ◄

 رغم أن العراق شهد تأسـيس ميليـشيات عـسكرية متعـددة
 ،ا  والتـــي كـــان أغلبهـــا شـــيعي؛)٢٠٠٣(منـــذ ســـقوط بغـــداد عـــام 

 أنـه لا  إلا؛استهدف إضعاف السنة وإقصاءهم من المشهد الـسياسي
 والتــي ؛يمكــن أن نتجاهــل دور فتــوى الجهــاد الكفــائي للسيــستاني

ـ ا لكــي تــشكل مــا عــرف بــ  عــسكريًجمعــت أكثــر مــن ســتين فــصيلا
ــشعبي« ــة »الحــشد ال ــش« لمقاتل ــديرات ،»داع ــض التق ــى أن بع  حت

ا، ًتتحدث عن أن عدد المقـاتلين في الحـشد تجـاوز المائـة وأربعـين ألفـ
 ونحـو نـصف عـدد ،يشمركة الكردية أكثر من ضعف قوات الب:أي

ـــة بأكملهـــا ـــسلحة العراقي ـــام لهـــا دلالات !القـــوات الم  وهـــي أرق
 .ستتكشف لنا فيما بعد

 التــي دفعــت ا عــن الملابــسات والظــروف الغامــضةًوبعيــد
 وتركها ،الجيش العراقي النظامي للانسحاب من الموصل دون مبرر

 ؛-شدوالتي كانت السبب وراء فتـوى تأسـيس الحـ-لقوات داعش 
ا عــلى ً أن هــذه الميلــشيا وبعــد عــامين تقريبــ:إلا أن الأكثــر أهميــة هــو

 -)٣٢٧(ا مــن بــين ً نائبــ)٢٠٨(أيــده -تأسيــسها يــتم إقــرار قــانون 
 وخاضـعة لقـرارات ،بشأنها لتصبح ضمن القوات المسلحة العراقية

ــسلحة ــد الأعــلى للقــوات الم ــب،القائ  ، فيخــصص لأعــضائها روات
ــا معاشــات ــن  ؛ولأسر قتلاه ــأكثر م ــا ب ــبعض قيمته ــدر ال  )٦٠(يق

ا يتجـاوز  ا قانونيـًمليون دولار، وهو ما يمنح هذه الميلـشيات وضـع
 تــم الإعــلان عــن القــضاء ،فتــوى السيــستاني الخاصــة بقتــال تنظــيم

 !عليه
ّبالطبع لم يمر الربط بين فتـوى السيـستاني وتأسـيس هـذه 

 ومن ،لعراقيةعلى الكثير من المكونات والقوى السياسية ا الميلشيا
 حيـث ، كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛قبلها بعض القوى الدوليـة

اعتبرت أن الذي استطاع أن يجمع هؤلاء على أساس دينـي هـو مـن 
ّبيـــده أن يفـــرقهم، مـــا ســـلط الأضـــواء عـــلى السيـــستاني، فـــسارع 

 بالدعوة إلى حصر السلاح بيد »داعش«وبالتزامن مع الانتصار على 
 الـــدعوة إلى عـــدم إشراك عنـــاصر الحـــشد في  عـــنً فـــضلا؛الدولـــة

 كما أخبر بـذلك عنـه يـان ؛ا على السلم المجتمعيًالانتخابات، حفاظ
 الـذي التقـاه نهايـة ؛رئـيس بعثـة الأمـم المتحـدة في العـراق-كوبيش 

 .- الماضي)نوفمبر(شهر 
ــف  ــصريحات السيــستاني وكأنهــا موق وقــد تــم تــصدير ت

وة إلى تأسيس ميليشيا الحـشد، من الدع ؛يراجع فيها فتواه السابقة
 فيكـون !والتي لاقـت اسـتجابة سريعـة مـن قبـل الفـصائل الـشيعية

 وأخــرج نفــسه خــارج دائــرة ،بــذلك قــد أســقط العــبء عــن كاهلــه
 .  الحشد ودوره في المرحلة المقبلةاللغط والسجال الدائر حول مصير

ــي ــة ه ــدة لا :غــير أن الحقيق ــستاني الجدي ــوة السي  أن دع
ــسه،يمكــن اعتبار َ ولهــذا فهــي لم تحــظ هــا بمــستوى فتــوى تأسي

ـــالاهتمام ـــو كـــان ،ب ـــة، إذ ل ـــسريعة أو القوي  ولم تجـــد الاســـتجابة ال
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أو بالأحرى المرجعيات الدينية الشيعية في العـراق جـادة ، السيستاني
ّبالفعــل في حــل هــذه الميلــشيا وعــودة عناصرهــا إلى الفــصيل الــذي 

ويـة بـذلك، لكـن هـذا لم ّ لتم إصـدار فتـوى صريحـة وق؛ينتمون إليه
 . يحدث، وفي ظني أنه لن يحدث

 :الموقف الحكومي  ◄
ــ ــاك خلاف ــبعض عــلى أن هن ــًراهــن ال ــل ًا أو تخوف ا مــن قب

 كونـه نـما وترعـرع ؛حكومة حيدر العبادي مـن الحـشد الـشعبي
على يد وعين نوري المالكي، ومن ثم فإن المالكي وفي إطار التنـافس 

  . كأحد أهم الأدواتالسياسي يمكن أن يستغل الحشد
 فالعبـادي نفـسه غير أن هذا الرهـان بجملتـه رهـان خـاسر،

 ويمنحــه العديــد مــن ، ويــدافع عنــه،ّكــان يــسوق للحــشد الــشعبي
 : وأبرزها،الامتيازات التي لم يكن ليحصل عليها إلا بدعم العبادي

ضم الحشد لقوات الجيش، الأمر الذي منح الحـشد شرعيـة قانونيـة 
 .ا  ماليًودعما

بـشأن  ويكفي أن ننظر إلى التـصريحات الأخـيرة للعبـادي
ــاصر ً والتــي  تــضمنت إعفــاء كــاملا؛»داعــش«الانتــصار عــلى   لعن

 ؛الحشد التي وجهت لها اتهامات بالتورط في بعض الجرائم الحقوقية
ّلا نـــسمح بتجـــريم كـــل مـــن قاتـــل داعـــش «: إذ قـــال وبـــصراحة

 .»الإرهابي
لإقناع العبادي بأن يشارك فإن أية محاولات  ؛يضاف إلى ذلك

 هـي محـاولات عبثيـة، - عـن حلـهًفـضلا-في الحد من جموح الحشد 
ّفالتركيبة الفكرية السياسية للعبادي مبنية عـلى خلفيـة شـيعية تـؤمن 

ــة عــلى حــساب ،بوحــدة المــصير الــشيعي  وتعطــي للمــذهب أولوي
 خاصـة وأن العبـادي ينتمـي إلى حـزب ؛المفاهيم السياسية الأخـرى

ــدعوة ــذي يعــد ال ــران، وال ــع إي ــة الوطيــدة م ــة التاريخي    ذي العلاق
ــشيعي الــذي يــضم -اًأيــض- ــات التحــالف الــوطني ال  أحــد مكون

الأحزاب التابعة لإيران، ومن ثم يـستطيع بـسهولة إقـصاء العبـادي 
 حـال تجـاوزه الخطـوط الحمـراء في ،عن منصبه وسحب ترشيحه لـه

 .التعامل مع إيران

المنتظـر أن تكـون هنـاك تحركـات  فإنه ليس من ؛في ضوء ذلك
 مـا ،حكومية للحـد مـن جمـوح رجـالات وقيـادات الحـشد الـشعبي

يفتح أمامهم الباب على مصراعيه يفعلون ما يحلو لهم عـلى المـستوى 
وفــق تــصريحات القيــادات - حيــث يــدين العــراق كلــه ؛العــسكري

 ،»داعش« للحشد بأنه ساهم بشكل كبير في تخليصهم من -العراقية
ا مـن أن العـراق أو العـراقيين ً على المستوى السياسي انطلاقـأو حتى

 .لا يمكن لهم أن يتنكروا للحشد ولأبطاله
 :مواقف الخارج  ◄

 عنــد الحــديث عــن مــستقبل ومــصير -اًأيــض-ولا يمكــن 
ــدولي تجاهــهالحــشد ــتم تجاهــل الموقــف الإقليمــي وال  كــون ؛ أن ي

 لا ،تـشابكةا مـع ملفـات معقـدة ومًتأسيسه وتحركاته أحـدثت تماسـ
 خاصـة وأنـه لـيس ؛فحـسب تنحصر تفاعلاتها في الـداخل العراقـي

 بـما لـذلك مـن تـأثير ،ا على أحد ما يتلقاه الحشد من دعم إيرانيًخافي
 .كبير على أهداف هذا الحشد

 : ومنها،ويمكن أن نركز على عدة مواقف إقليمية ودولية
 :الموقف الأمريكي  ■

ا يـراه الـبعض مـن أن  مـأكد الموقف الأمريكي من الحـشد
واشنطن هي من منحت إيران كامـل الفرصـة لكـي تعبـث بـالعراق 
وتفرض هيمنتهـا عليـه، إذ وعـلى الـرغم مـن إدراكهـا وعلمهـا بـأن 

ا يدعم مواقفها  ا عراقي ا عسكريًإيران تسعى لكي توجد لنفسها سند
   فإنهـا لم تتخـذ مواقـف حاسـمة لمنـع ذلـك بـل إنهـا ؛ويخدم مصالحها

ّ مهـدت الطريـق، وسـاعدت عـلى تحقيـق الهـدف - أو بآخربشكل-
 .الإيراني

 التردد الأمريكي في الإعلان عـن ا على ذلك هذاًويبرز شاهد
موقف محدد من الحشد، ففي حين يمكـن رصـد بعـض التـصريحات 

 والتخـوف ،ا للحشد ولممارساته يا أمريكًوالمواقف التي تعكس رفض
 في مقابــل ذلــك مواقــف  نجــد؛مــن أن يجــذر للأزمــة في العــراق

ا ً بـل وأن يـصبح جـزء،وتصريحات أخرى تمتـدح الحـشد ورجالاتـه
 . بدعوى محاربة الإرهاب، في تنسيق أعلىًفاعلا
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 )٢٠١٦( أنه وفي نهاية عـام :-على سبيل المثال-ومن ذلك 
 ،أعلنت أنها لن تدعم قوات الحشد في عمليات تحرير مدينة الموصل

 الأمريكـي أنتـوني بليـنكن قـد قـام وفي فيما أن نائب وزيـر الخارجيـة
ــأخر مــن ليــل   بزيــارة إلى العــراق للقــاء )١٣/٩/٢٠١٦(وقــت مت

 قبيـل انطـلاق عمليـات اسـتعادة ،مسؤولي بغـداد وإقلـيم كردسـتان
 .  لبحث تحجيم دور الحشد في العملية العسكرية؛الموصل

إلى وصـف  وانسحب الموقف الأمريكي الـرافض للحـشد
 كـما ؛نائب رئيسه أبو مهدي المهندس بأنـه إرهـابيأحد أهم قياداته و

 ؛جاء عـلى لـسان الناطقـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة هيـذر نـاورت
ــل  ــوائم الإرهــاب مــن قب ــم إدراجــه عــلى ق ــه ت ــت إلى أن ــي لفت والت

 .)٢٠٠٩(الولايات المتحدة عام 
   أن واشـنطن تحـدثتكذلك فقد تناقلت العديد من التقـارير

 

 بـشأن )٢٠١٧مـارس (ي خلال زيارتـه لهـا في في حوارها مع العباد
 حيـث طالبـت ؛حلفاء إيران من المؤمنين بولاية الفقيه داخل الحشد

 وعـدم بقـائهم في ، وتـسليم أسـلحتهم الثقيلـة،أمريكا بإبعاد هؤلاء
 .منظومة الأمن العراقية

ــك ــل ذل ــارير؛لكــن في مقاب ــا التق ــصل  ترصــد لن ــام القن  قي
ــارة ر ــراق بزي ــوم الأمريكــي في الع ــارس ١٢(ســمية ي  ) م٢٠١٦ م

 حيــث قــال ؛لجرحــى الحــشد بمستــشفى الــصدر التعليمــي بالبــصرة
الولايات المتحدة تعترف بالمساهمة «:  إن-وباللغة العربية-القنصل 

 وأغلب الحـشد ،المهمة التي يقدمها الحشد تحت قيادة رئيس الوزراء
 ّجــاء مــن الجنــوب، ولهــذا أود أن أبعــث تعــازي لكــل أهــل البــصرة
ــاءهم أو أصــدقاءهم في الحــرب ضــد  ــدوا أحب ــذين فق ــوب ال والجن

 . »داعش
ا قبل مغادرته ً مشيركما قام القنصل بتسليم هدايا للجرحى،

بأن الحكومة الأمريكية لا تضع أي فيتو على مشاركة الحشد بتحرير 
 .ّالموصل من داعش، وأن الأمر متروك للحكومة العراقية

  لأمريكــي ســتيفان تاوزنــد أن الفريــق ا ويــدعم هــذا الموقــف
 ٢٦( قــال في - عمليــة العــزم الــصلب،قائــد قــوة المهــام المــشتركة-

 منــضبطون بــشكل ،قــوات الحــشد حلفــاء« :نأ ) م٢٠١٦ديــسمبر 
 .»ملحوظ

 فهـي !وأعتقد أن هذه التـصريحات لا تحتـاج إلى إيـضاح
ــة ــزدوج لــدى الإدارة الأمريكي ــيس مــن ؛تكــشف عــن موقــف م  ل

ــال بعفو ــي أن يق ــهالمنطق ــسياسات ،يت ــة ال ــس حقيق ــو يعك ــما ه  وإن
الأمريكية التي تحاول الاستفادة من كل شيء لتحقيـق أهـداف عليـا 

ــديها ــف ،ل ــلى الموق ــل ع ــلى الإطــلاق التعوي ــن ع ــم لا يمك ــن ث  وم
 !!الأمريكي الذي هو مصلحي بالدرجة الأولى

 :الموقف التركي  ■
ــف  ــع الموق ــي م ــف الترك ــشابه الموق ــير يت ــد كب وإلى ح

   من ناحية التردد، لكن وللموضوعية يمكننا القول بـأن؛الأمريكي
  

ا، ونتيجـة لتطـورات أزمـة  التردد في الموقـف التركـي كـان اضـطراري
 .إقليم كردستان

في تنـاقض التـصريحات المتـشددة  وقد بدا هـذا الـتردد التركـي
 الـرئيس -ًمـثلا- إذ نجد ؛ مع الموقف الصامت فيما بعد،إزاء الحشد

ــب ــد وصــف التركــي رجــب طي ــاة - أردوغــان ق ــة مــع قن في مقابل
 الحـــشد الـــشعبي بــــأنه تنظــيم إرهـــابي، واتهـــم إيـــران -»الجزيــرة«

التـــي أصـــبحت تـــؤلم في «ا مـــن سياســـاتها ً محـــذر،بـــالوقوف وراءه
 جـددت تركيـا موقفهـا )٢٠١٧يونيـو مـن (بـل وفي شـهر ، »العراق

الرافض لمـشاركة الحـشد في معركـة تلعفـر بالموصـل، وهـو الـرفض 
أكتــوبر ( في -اًأيــض-ذي ســبقه إنــذار جــاء عــلى لــسان أردوغــان الــ

 حيث حـذر مـن القيـام بـأي تجـاوزات بحـق تـركمان بلـدة ؛)٢٠١٦
 في مدينــة تلعفــر »اًمختلفــ« أن الــرد التركــي ســيكون اًتلعفــر، مؤكــد

 . والمهمة لتركيا»التركمانية«
 كـان يمكـن الاعتـداد بهـا لـولا أن هذه التـصريحات التركيـة

 ،ا انتاب هـذا الموقـف بعـد انـدلاع أزمـة إقلـيم كردسـتانًبير كًتحولا
 عكسته زيارات متبادلة بين قيـادات ،إيراني-وحدوث تقارب تركي

أكتــوبر ( زيــارة أردوغــان إلى طهــران في بدايــة : أبرزهــا،البلــدين
٢٠١٧(. 
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 :الموقف السعودي  ■
من  اًيعد الموقف السعودي من الحشد الشعبي الأكثر ثبات

ا أن ً لأن المملكـة تـدرك جيـد،واقـف الإقليميـة والدوليـةبـين كـل الم
هذه الميلشيا هي واحدة مـن أهـم خطـوات إيـران لاستنـساخ تجربـة 

 دولــة داخــل -وبعــد ســنوات- ليــصبح الحــشد ؛حــزب االله اللبنــاني
 عـلى العـراق -ولأمـد بعيـد- فتضمن بذلك إيران الـسيطرة ،الدولة

 .ير في إطار الهدف الإيراني الكب،ومقدراته
 في تصريحات على لـسان وبرز الموقف السعودي من الحشد

ّإن «: )٢٠١٦( الــذي قــال في يوليــو ؛ّوزيــر خارجيتهــا عــادل الجبــير
ّالحــشد الــشعبي طــائفي ّ لأنــه يــؤجج التــوتر ؛ّ ولا بــد مــن تفكيكــه،ّ ّّ

 .»ّالطائفي
ّوإلى قريـــب مـــن هـــذا ذهبـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 

ّ التــي عــدت بعــض فــص؛ّالمتحــدة جماعــات «ائل الحــشد الــشعبي ّ
 .)٢٠١٤( وذلك في عام ،»ّإرهابية
 :الرد العراقي  ●

تجـاه هـذه   لم تقف الحكومة العراقية صـامتة؛على أي حال
 فقـد دافعـت ؛التصريحات والمواقف الدولية والإقليميـة مـن الحـشد

عنه باستماتة، الأمر الذي يؤكد أن الحشد لـيس مجـرد جماعـة وظيفيـة 
 !تهيتقوم بدور وين

ــة  ــة ووزارة الخارجي ــوزراء العراقي ــق لرئاســة ال ففــي تعلي
 عــلى تــصريحات لــوزير الخارجيــة )٢٠١٧ أكتــوبر ٢٣( في الإيرانيــة

ــادي عــن ؛الأمريكــي ريكــس تيلرســون حــول الحــشد  أعــرب العب
إن الحشد الشعبي قـوات «: ً قائلا!استغرابه من تصريحات تيلرسون

  .»ننا ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤو،وطنية
بــل إن إيــران لم تــتردد في أن تــدافع هــي الأخــرى عــن 

ــف ؛الحــشد ــراني محمــد جــواد ظري ــة الإي ــر الخارجي ــد وزي  إذ انتق
الخصم الإقليمـي -نها متأثرة بالسعودية أ ً قائلا،تصريحات تيلرسون

 .-لإيران

 اســـتدعت وزارة ا عــلى الموقــف الــسعودي  ورد؛كــذلك
 الـسفير الـسعودي لـدى ) ٢٠١٦ينـاير (الخارجية العراقية في شـهر 

إن قـوات «: ا على تصريحات قال فيهـاًبغداد ثامر السبهان، احتجاج
 لـدى الأكـراد ً لا تلقـى قبـولا-التي تقاتـل داعـش-الحشد الشعبي 

ا إياها إلى ترك جبهـات القتـال للجـيش ً، داعي»وأبناء السنة في البلاد
 . العراقي
 :أشياء أخرى   ◙
سائل التي يجب النظر إليهـا عنـد ا هناك حزمة من المًأيض

 :استشراف مستقبل الحشد الشعبي منها
 :دوافع البقاء  ■

 وفق الكثير من التصريحات التي أدلى بها قيادات للحشد
 إذ أشــاروا إلى أن ؛يمكــن قــراءة مــا يعتزمــه هــؤلاء بــشأن المــستقبل

الهدف مـن الحـشد يتجـاوز مـا كـان قـد تـم الإعـلان عنـه في البدايـة 
 مثلـه ؛، خاصة وقد حصل على شرعيـة»داعش«اتلة تنظيم  مق:وهو

 . وبقية الأجهزة الأمنية،مثل جهاز مكافحة الإرهاب
ــك ــن ذل ــادي في جماعــة :وم ــه القي ــا صرح ب ــام« م ــد الإم  ،»جن

أرى أن الحـشد «:  حيـث قـال؛المنضوية بالحـشد مـصطفى اليـاسري
 . »رٍالشعبي سيبقى طالما أن الفساد مستشر في العراق ودول الجوا

ــة « : أناًومــضيف الحــشد الــشعبي هــو أداة لــدى الــسلطة الديني
 وسيف مشرع للتصدي لأي محاولة ،والتشريعية والحكومة العراقية

 .»للفساد
وربـــما حـــسم أحمـــد الأســـدي الأمـــر بتـــصريحه لــــ 

ّإن الحشد الشعبي سوف يتحول إلى قوة «:  حيث قال؛»المونيتور« ّ ّ ّ
ّحكوميــة مــستقلة عــن ســيطرة الأحــزا  عــبر الارتبــاط ؛ّب الــسياسيةّ

ّالمباشر بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ّ«. 
ــصريح آخــر لموقــع  ــف طمــوح »٢١عــربي «وفي ت  لم ين

إن الحشد لم ينف نيتـه اسـتلام جـزء « : حيث قال؛الحشد السياسي
 لا ســيما بعــد تهالــك مــشروعية ؛ّمــن الــسلطة في العمليــة الــسياسية
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ــوى الحا ــزاب والق ــام الأح ــد ع ــة بع ــساد ،)٢٠٠٣(كم ــسبب الف  ب
 .» وزيادة غضب الشارع،والفشل الحكومي

لـيس بـالقوة العـسكرية التـي وأشار الأسدي إلى أن الحشد 
 ويعمـل عـلى ، فهو مشروع اسـتراتيجي؛تقاتل وتتراجع إلى الثكنات

استقرار العراق وتحريره من الإرهاب الفكـري والمـسلح، وبالنـسبة 
ــالعراق وحــد ــإن العمــل العــسكري لمــستقبله ف ــذا ف ه مــن يحــدده، ل

 .للحشد لا يمنع الطموح في السياسة
 :ازدواجية الولاء  ■

حتى من بين - يتحسب الكثير من المراقبين للشأن العراقي
 إلى أن قيام الحشد الشعبي بلعب دور عسكري ثـم -الشيعة أنفسهم

 سياسي سيفجر أزمة كبيرة في الداخل العراقي، وهو مـا يـدفعهم إلى
ــاض ــض الامتع ــداء بع ــذه ،إب ــع ضــم ه ــه وم ــرون أن ــك أنهــم ي  ذل

الميلشيات إلى القوات المسلحة لكن هذا لن يعدم ولاء عنـاصر هـذه 
 . الميلشيات إلى الفصائل التي كانت ضمنها

ّوتعكس تصريحات الناشط السياسي هادي والي الظالمي 
سوف يبقـى ولاء «:  حيث قال؛ مثل هذا التخوف»المونيتور«لـ 

ـــ ـــصورالف ـــسلحة مح ًصائل الم ـــات اّ ـــزاب والجماع ـــات الأح  بزعام
ّ على هؤلاء المقاتلين لن يغـير »الحشد« :ّ وإن إطلاق تسمية،والمناطق

ّ إذ تبقــى إيــديولوجيتها في الــولاء للزعامــة الدينيــة أو ؛مــن الحقيقــة ّ
ّالسياسية التي تمثلها وتوفر الدعم لها ّ ّ ّ«. 

 :إشكاليات وتحديات  ■
تحديات تتعلق بحالـة الـرفض مـن قبـل  فإن هناك ؛كذلك

بعض المكونات السنية والشيعية لهذه الرغبـة في اتـساع دور 
 التــي تــردد أنهــا لــن تنحــصر فقــط في المــشاركة ؛الحــشد الــشعبي

 عـبر إسـناد ؛ وإنـما ربـما المـشاركة في تـشكيل الحكومـة،بالانتخابات
 وهـو مـا دفـع ،بعض الحقائـب الوزاريـة لشخـصيات محـسوبة عليـه

الف القوى السنية والتحالف الكردستاني الكـردي إلى أن يعربـوا تح
 عن تخوفهم من تحكم الحشد في السلطة، وبالتالي يستخدم لتكـريس

 .هيمنة الشيعة على المشهد العراقي

 فيـبرز بـين ؛أما الخلاف داخل البيت الشيعي حول الحـشد
  :اتجاهين

 . يتزعمه نوري المالكي:أحدهما
 الـذي يـرى ؛-زعيم التيار الـصدري-ر  مقتدى الصد:والآخر

 وأداة لمواصلة ،ا بيد خصمه وغريمه اللدود المالكيًفي الحشد سلاح
ــة في ،تهمــيش الــصدريين ــاء إلى مناصــب قيادي  ومــنعهم مــن الارتق

  .السلطة
أن المالكي يرتبط بتحالفات وثيقة مع كبار قادة  إذ من المعلوم

 إضـافة ،-م منظمة بدرزعي- هادي العامري :ّالحشد، وفي مقدمتهم
 عــصائب أهــل : مثــل،إلى زعــماء فــصائل معروفــة بعــدائها للــصدر

 .العراق- وحزب االله،ّالحق
 أن يكـون صراع مـا بعـد فيما يرى بعض المحللين احتمالية

 كجهـاز ؛ بـين الحـشد وقـوات أمنيـة أخـرى»داعـش«التخلص مـن 
  خاصة وأن الحشد مدعوم من إيران، فـيما جهـاز؛مكافحة الإرهاب

 .مكافحة الإرهاب مدعوم من أمريكا
 :السيناريو المحتمل   ◄
 ؛ وفي ضـوء المقـدمات التـي سـقناها،ا على ما سـبقًترتيب

فإنه لا يمكن الجدال حول أن الظروف أصبحت مواتية بشكل كبير 
 ؛لكي ينتقل الحشد الشعبي لخطـوة أخـرى لتحقيـق الخطـة الإيرانيـة

 ليكون القوة السياسية ؛انيلكي يصبح نسخة جديدة لحزب االله اللبن
ا بعـد يـوم هـي ً تدعمها قوة عـسكرية تـصبح يومـ،الأولى في العراق

 أو عـبر الـسيطرة ، سواء كان ذلـك عـبر تنـامي بنائـه الـذاتي؛الأقوى
 .على الجيش العراقي

يراهنون على اكتساب المزيـد   فإن الحشد ومن خلفه؛وبالطبع
ــت ــ،مــن الوق ــاورات سياســية معق ــدخول في من ــشابكة وال  ،دة ومت

ــى يمكــنهم ؛ّمــستغلين التطــورات المتلاحقــة في المنطقــة برمتهــا  حت
ا مواجهـة  الوصول إلى النقطة التي يصعب معهـا بدرجـة كبـيرة جـد

 من خضوعه للسيطرة الإيرانيـة عـبر وكلائهـا ؛تنفيذ ما يراد للعراق
 !الذين يقودون الحشد الشعبي
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   المعاصرة الانحرافات
  الجهاد مسائل في

  
  يأردن كاتب - شحادة أسامة :عرض

 
 .»الراصد« ـب خاص
 للمؤلـف، ةدكتـورا رسـالة مـن جـزء بالأصـل هـو الكتـاب هذا

 اًجـزء وأصـدر العنـوان، بـنفس الزهـراني عـثمان بن راشد الدكتور :وهو
ـــا آخـــر ـــوان منه ـــة الجماعـــات« :بعن ـــاصرة الجهادي ـــرز المع ـــا وأب  قياداته

 سـنة عالإبـدا فجـر عـن صدرا وقد ،»الفكرية
 .صفحة )٤٤٠( في هذا كتابنا ويقع ،)٢٠١٦(

 موضــوعه في مهــم الكتــاب أن الحقيقــة
 تعـــالج التـــي الكتـــب مـــن وهـــو ومـــضمونه،

 ســهلة ِبلغـة الأمـة تواجـه التـي الـساعة مواضـيع
 لكثير واستيعاب بالغ علمي عمق مع ،وواضحة

 .الباب هذا في الشبهات من
 الغـلاة شـبهات جمَـع بأنـه الكتاب يتميز

ـــاتهموان ـــاب في حراف ـــاد ب ـــدة مـــن الجه  ع
ــدأ فهــو وتوجهــات، مــصادر ــه مــا بــسرد يب  قال

 هـذه اسـتفحال مـدى عـن يكـشف ممـا الموضـوع في انحرافات من الغلاة
 والفــترات والتوجهــات الــبلاد مختلـف مــن الغــلاة كتــب في الانحرافـات

 في الغـلاة وانحرافـات لـشبهات جـامع فهـرس شبه منه يجعل مما ،الزمنية
 .العقلي والدليل الشرعي بالدليل ويفندّها عليها ّيرد ثم ومن اد،الجه باب

 ممـا ،الانحـراف هـذا عـن الغـلاة بعـض تراجعات يسرد ًوأحيانا
 ؛شبابهم في الغلاة منظرو به يتميز الذي والجهل الخلل مقدار عن يكشف

 الخبرة مع عنها تراجعوا أنفسهم أنهم وكيف الانحرافات، هذه تبنوّا حين
 والأموال الدماء من الكثير وإراقة الكوارث حصول بعد ولكن والتعلم،
 عـلى ّوضيقوا !المسلمين بلاد واستقرار أمان زعزعوا أن وبعد !المعصومة

 الـدول ّوجـروا !الإسـلام بـلاد عـلى الكفـار وأعـانوا !الإسلامية الدعوة
 !الأحيان بعض في فعل كردة والظلم للتشدد والأنظمة

 المطلـوب بالانتشار تحظى لا وأمثاله لهاما الكتاب هذا أن للأسف
 ولا إعلاميـة بتغطيـة تحظـى فـلا الأذهان، وتنوير الوعي لتحصين ا شعبي
 ويـتم ،الغلاة كتب تنتشر ولذلك وموضوعه، أهميته بحجم مناسبة دعاية

 المتخصـــصة الكتـــب أضـــعاف أضـــعاف تـــداولها
  !والانحرافات الغلو ضلال بكشف

ــب خلــل وهــذا ــه يج  خــلال مــن ؛معالجت
 مثـل بتبنـي والإعلاميـة العلميـة المؤسسات اهتمام
ــب هــذه ــصل شــعبية طبعــات في الكت ــدها لت  فوائ

 الجامعـــات في المدرســـين عـــبر إمـــا ؛للمجتمـــع
ــــساجد ــــاب والم ــــائل في ّوالمتحــــدثين ّوالكت  وس
 المجانية الكتب في اعتمادها خلال من أو الإعلام،

 صلفتـ ،الرسمية الثقافية الحملات في المدعومة أو
 عــلى اًحكــر تبقــى ولا ،النــاس وعامــة للــشباب

 .الباب هذا في للمؤلفات دقيق بشكل والمتابعين المختصين
  :وفصلين تمهيد في جاء الكتاب
 .وجوبه وشروط وحكمه وأنواعه الجهاد لمفهوم ّتعرض :التمهيد

 الغلـــو جماعـــات انحرافـــات لـــسرد فتعـــرض :الأول الفـــصل أمـــا
 شـبهة )١٢( عـلى احتـوى وقـد عليهـا، دّوالر الجهاد باب في والتطرف

 :هي
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 .لكفرها االله بشرع تحكم لا التي الدول جهاد وجوب دعوى -١
 هـذا في الجهـاد لتعطيـل الإسـلامية الـدول حكـام جهاد وجوب -٢
 .العصر
 .مسائله في العالم قول لقبول الجهاد في المشاركة اشتراط -٣
 .َّسلاميةالإ الدول على الممتنعة الطائفة أحكام تطبيق -٤
 .القتل مفسدة من أعظم الكفر بقاء مفسدة -٥
 .العصر هذا في الدولية المعاهدات صحة عدم دعوى -٦
 رجــال أيــدي في ًأســيرا الفــرد يقــع عنــدما الــنفّس قتــل وجــوب -٧
 .الأمن
 .التترس بمسألة ًاستدلالا المعصومين الأبرياء قتل في التوسع -٨
 َّالإســلامية الــدول داخــل والنــساء الأطفــال قتــل جــواز دعــوى -٩

 .العدو تبييت بدعوى
 .الصائل المسلم لقتال المسلم بغير استعان من كفر دعوى -١٠
 عـين فـرض وهـو ،دفـع جهـاد الزمان هذا في الجهاد أن دعوى -١١
 .الأمة جميع على

 .العرب جزيرة من المشركين إخراج لحديث مفهومهم -١٢
 ؛الــشبهات هــذه عــلى المؤلــف ردود اســتعراض هنــا ويــصعب

 سيجد الغلو بمقاومة يشتغل من كل ولكن وجوهه، وتعدد الرد ّلتشعب
 بطـون في والعنـاء البحـث مـن الكثـير تكفيـه باردة غنيمة المؤلف جهد في

 .الغلو أهل على العلماء وردود الكتب
 أغلــب المؤلــف ّفنــدها التــي الــشبهات هــذه تــستوعب اًوتقريبــ

 التنظـيم بحسب فترة كل تتكرر والتي والتنظيمات الجماعات هذه شبهات
 .بشبهاته الساحة يشغل والذي الجديد،

 الـشبهات بهـذه ا مغـتر الشباب من كثير يبقى أن المؤسف ومن
ــساقطة  والنــشيد الحــماسي بالخطــاب وتزويقهــا الــشبهة رواج بــسبب ،ال
 لا الغبـار يعلوهـا منزويـة الرفـوف عـلى الـردود كتـب تقبع فيما العاطفي،
 !ًشيئا ابالشب عنها يعلم

  والانحـراف الخلـل أسـباب لبيـان المؤلـف ّخصـصه :الثاني الفصل
 

 خمـسة وهـي وتفـصيلها، بيانهـا تـم والتي ؛الجهاد مسائل في الغلاة عند
 :أسباب

 .ومقاصده الجهاد بأحكام الجهل )١
 .عقدية لا خلافية فقهية مسائل على والإيمان الكفر بناء )٢
 .الجهاد نىلمع الشامل بالمفهوم الأخذ عدم )٣
 .المسائل وتقرير الاستدلال في السلف بمنهج الجهل )٤
 مـسائل في والبيعـة والـبراء والـولاء التكفير مسائل فهم في الخلل )٥
  .الجهاد

 عنـد تكرارهـا ا جليـ يظهـر الأسباب هذه الباحث بيان خلال ومن
 صـغر عـن الناتج فالجهل المعاصرة، الغلو جماعات ومنظري جماعات كل

 المراجعـــات تـــتم اًولاحقـــ الكـــوارث، هـــذه ينـــتج العلـــم وقلـــة الـــسن
 !ما ًنوعا والعلم والسن التجربة نضج بعد والتراجعات
 بــين ونــشره وأمثالــه الكتــاب هــذا مثــل تلخــيص فــإن ؛ولــذلك

 وشرعـي فكـري وتحـصين مبكـر توعوي دور له سيكون ًمبكرا الشباب
 .الكارثة وقوع قبل

 البلـدان، مختلـف في بابالـش مـن الآلاف مئات في تأمل َومن
 الغلــو فتنــة مــن نجــوا أنهــم يجــد ؛بــالعلماء صــلة لهــم كانــت والــذين

 والبعيدين والعلم، السن في الصغار الشباب من تمكنت التي والانحراف
 .وتوجيهاتهم ودروسهم وحلقاتهم العلماء عن

 بـنا االله عبـد الأمـة حـبر مـع ُالأول الخوارج لتجربة تكرار وهو
 مــن آلاف عــدة معــه وتــاب فرجــع ؛فنــاظرهم جــاء حــين ب عبــاس
 !واحدة جلسة

 :الخلاصة
 والتطـرف، الغلـو فكـر تفنيـد بـاب في مهـم مرجع الكتاب هذا

 الـشباب وبـين بالشباب، والمحتكين الدعاة على واسع بشكل نشره ويلزم
 .وأمتهم أنفسهم على والخير بالنفع يعود فيما طاقاتهم لنستثمر ؛أنفسهم

ــو ــضا- وه ــاب -ًأي ــز كت ــف في متمي ــات بهــذه التعري  الجماع
 التجاريـة كالمؤلفـات ولـيس ،علمـي شرعـي منظـور من الغلو ومنظري

 .السوق في والصحفية
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  الاجتماع والاتفاق بركة
 

ّاجتماع وليي عهد السعودية والإمارات ورئيس التجمـع  :قالوا
 أرجو أن تحصد الساحة اليمنية ثماره ،اليمني للإصلاح مؤشر إيجابي

 .االله صالح في ظل الحراك الذي أعقب نهاية علي عبد
 !ّاللهم أصلح ذات بين المسلمين
 ، محمد بن إبراهيم السعيدي. د
 ١٣/١٢/٢٠١٧ة على تويتر، تغريد

  

  !هم العدو فاحذرهم
 

العالمية المتخصـصة ) Fire Eye(كشفت شركة فاير آي  :قالوا
ـــر جديـــد  لهـــا  أن قراصـــنة مـــرتبطين :في أمـــن المعلومـــات في تقري

تجسـسوا ) ٣٤ APT(بالحكومة الإيرانيـة يعملـون ضـمن مجموعـة 
عـــلى مؤســـسات حكوميـــة وصـــناعية لتركيـــا والـــسعودية وقطـــر 

 .الإمارات ولبنان والكويتو
 تقنيــة الاخــتراق المعروفــة -اًأحيانــ-وأن المخترقــين اســتخدموا 

 أو الاصـطياد بـالرمح، وهـي نـوع ،)Spear Phishing( :باسـم
من أنواع هجمات الاصطياد التي تركز على مستخدم واحد أو دائرة 

ها من خلال انتحال هوية جهـة جـديرة بالثقـة داخل منظمة، يتم شنّ
 أســماء تــسجيل الــدخول وكلــمات : معلومــات سريــة، مثــللطلــب
 .المرور

 ٩/١٢/٢٠١٧ ،ترك برس

  

  باختصار مفيد
 

صراخهم ضـد إسرائيـل، وصـواريخهم : »حلف الممانعة« :قالوا
 ! على العرب

 هادي الأمين، تغريدة على تويتر
  

  المطلوب الآن
 

الحــث عــلى الرجــوع الله : مفــاهيم صــوفية تــسللت إلينــا :قــالوا
 .كلام صحيح لكنه عام.. .وبة لتعود فلسطين أو لننتصروالت

ــصر،  ــق الن هنــاك تفاصــيل أخــرى لا بــد مــن العمــل بهــا لتحقي
فـأمر : ّوليست التوبة والعودة وحدهما تكفيان، ولذلك فصل المـولى

 .كل ذلك مطلوب للنصر.. .بإعداد العدة، والعمل، والتخطيط
ــول ــئ مــن يق ــذلك مخط ــسياسة، لأن :ل  إن القــدس لا تعــود بال

ِ العودة لما أمر :السياسة الشرعية جزء من عودتنا الله، العودة الله تعني
أما العودة بالتوبـة والاسـتغفار ...  وليس لشيء دون آخر،االله به كله
 . فهي مفاهيم صوفية تسللت إلينا؛ْوحسب

  صفحته على الفيس بوك،إياد القيسي
  

  انقلاب في الموازين
 

ومن العجيب أن ينفق في العالم على تعليم الجهل أكثر ممـا  :قالوا
 !!ينفق على تعليم العلم

 نور الدين علي الشافعي، صفحته على الفيس بوك
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  تحرير القدس يمر عبر تدمير العرب: إيران

 
 ١١/١٢/٢٠١٧ ،موقع مركز أمية -نبيل العتوم.د

 
 

 :الإيرانيـة» الثـورة الإسـلامية«ًوثلاثين عاما من  بعد ثمانية
 عـشنا في !؟طهران للقضية الفلـسطينية وتحريـر القـدس ماذا قدمت

رات الرنانـة، إيران، وسـمعنا الـشعارات والخطـب الجوفـاء والـشعا
ونخبهـا الـسياسية والعـسكرية ببراعـة  ُوتبادل محكم بين قـادة إيـران

أدوار الــصراخ والعويــل مــن أجــل فلــسطين، والادعــاء بأنهــا  فائقــة
ــورة الإســلامية ، وهــي مــن ثوابــت سياســتها  القــضية ــة للث المركزي
 .الخارجية

الأمــر المؤكــد أن القــضية الفلــسطينية تنــدرج ضــمن بــؤر 
 لكــن لــيس مــن زاويــة الــدفاع لــة والثــورة الإيرانيــة،اهــتمام الدو

الحقيقي عن القدس والـشعب الفلـسطيني، أو الـسعي لحـل قـضيته 
 ؛-ًالـذي لا تعـترف بوجـوده أصـلا-العادلة وتحريـر بيـت المقـدس 
العـدة « ضـمن  يا وفكر يا وإستراتيج ياولكن من باب توظيفها سياس

ــاج »والكرســتا ــرا الخاصــة بمكي  والادعــاء !ني وتلميعــهالنظــام الإي
 وغير ذلك من !»محور الممانعة« الكاذب بأن طهران تقود ما يعرف بـ

 .المزاعم الواهية
 تقــود ً فهــي فعــلافي حــين أن الحقيقــة واضــحة كالــشمس؛

 عبء مواجهـة إسرائيـل بـشكل اًمحاور المقاومة، لكن لم تتحمل يوم
 مباشر؛ لكن لماذا؟ 

   إن المــلالي:بــالقولقــد يجــادل بعــض الغــارقين بــأحلامهم 
 

التـــي لا  والمفارقـــة لمحـــور الممانعـــة، والـــسلاح يقـــدمون الأمـــوال
تكلفـة ذات عائـد « :يدركونها أن ما تدفعه إيران في هـذا الإطـار هـو

ــربح ــ ؛»مجــد وم ــف التنظــيمات والحركــات دفاع  عــن مجالهــا اًلتوظي
 من خلال ما اصطلحت إيران على توصـيفه ؛الحيوي وأمنها القومي

ــشبكة  ــصب ب ــة سياســية ت ــترويج لدعاي ــك ال ــان، وبمــوازاة ذل الأم
لمــصلحة النظــام الإيــراني مــن قبيــل دعــم المستــضعفين، والحركــات 

 .المستكبيرين التحريرية، وهزيمة
 أن إيران وظفت ساحة الأزمـات أثبتت الأحداث في منطقتنا

جـدارة أهـم تجـار الحـروب  تتـصدر عـن العربية للاتجار بها، وباتـت
ا مخيفـة في تـدمير ً الذين لعبـوا أدوار؛اعات بلا منازعوسماسرة الصر

 سـوريا، والعـراق، والـيمن، :العديد من دول المنطقة، وفي مقـدمتها
لإعادة هندسة المنطقة وفق مؤشر طائفي مـذهبي مـدمر،  …ولبنان

ووفــق أســس مــصالحية جديــدة تناســب أهــداف القــوى الإقليميــة 
ربية التي باتـت أحـد والكبرى من دون مراعاة مصالح الشعوب الع

الأهداف لطحنهـا وسـحقها، وبـشكل بـات لإيـران الفـضل الأكـبر 
 .لتكون القضية الفلسطينية في ذيل القائمة بلا منازع

أن القواسم المشتركة بين إيـران  يُدرك الإنسان العادي البسيط
ــست ســوى  ــل لي ــوت لإسرائي ــيرة، وأن شــعارات الم ــل كث وإسرائي

ـــدا« ـــران ،قـــذرة لتجـــارة سياســـية »بروبغن ـــصلحة إي ـــصب في م  ت
ا؛ فالثورة الإيرانية منـذ انتـصارها ولغايـة اليـوم تتـاجر ًوإسرائيل مع

ــة  ــشعوب العربي ــاطف وود ال ــة لكــسب تع ــشعارات الرنان بهــذه ال
 ؛اًوالإسلامية المغلوبة على أمرهـا، وهـذا الأمـر يخـدم إسرائيـل أيـض

   الأقـل تريـد للقـضية الفلـسطينية، أو عـلى يـاُالتي لا تريد غطـاء عرب
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 ؛ على أحقية رعاية القضية بـين العـرب وإيـران وتركيـاا طاحنًاًخلاف
 .بعد نجاح إيران تنصيب نفسها زعيمة لمحور الممانعة والمماتعة

ً هـي الأكثـر توظيفـا لهـذه الادعـاءات -ًأيـضا-وتل أبيـب 
 حيــث توظفهـا في الــترويج لفكــرة !الإيرانيـة الفارغــة المـضمون

وبـارك   وتحـصيل مـا أمكـن!لداهم الـذي يتهـددهاالمؤامرة والخطر ا
المساعدات الماليـة الـضخمة، وعـلى أحـدث الترسـانات العـسكرية، 

ــا ــان أخره ــالم :وك ــة في الع ــائرة قتالي ــة )٣٥إف ( أحــدث ط ، بحج
 .مواجهة الخطر الإيراني 

 :أما كروت إيران التي تشكل أدوات وأوراق تفاوضية مثل
وغيرهـا، وفي كـل ، »د الـشعبيالحـش« وحركة ،»حزب االله بفروعه«

ًمكــان يــذكر فيــه اســم إيــران عاليــ  »المكينــة« فهــي أوراق طهــران ؛اُ
 ، للحــصول عــلى مكاســب إقليميــة؛اًلابتــزاز العــرب والغــرب معــ

والمساومة خدمة لمشروعها التوسعي، فمن دون نفـوذ قـوي في دول 
 لبنـان والـيمن وسـوريا وغيرهـا لم تكـن إيـران :ومناطق حيوية مثل

ـــةلتـــس  ،عامتهـــا وز،تطيع أن تنتـــزع الاعـــتراف بمكانتهـــا الإقليمي
 . وبرنامجها النووي،ودورها

ــ هــل يتــصور أحــد ــران يمكــن أن تكــون حليف ــاًأن إي  اً موثوق
 !نخراط المباشر لمواجهة إسرائيل؟ حتى على مستوى الا؛للعرب

ــد أحــد ــووي  وهــل يعتق ــصاروخي والن ــران ال ــشروع إي أن م
 !؟إسرائيل بالدرجة الأولىوالمنوي والفضائي موجه ضد 

 »العــرط الــسياسي«و ونحـن نــستذكر سياســة الاسـتعراض
التي قام بها الجيش الإيراني الذي أبدى الاستعداد لتوجيه صواريخه 

منـشأة «بعد أن قامـت إيـران بالكـشف عـن  ؛لدك الرياض والخليج
 ؛، وهــي أكــبر مخــزن صــاروخي في تــاريخ إيــران»عــماد الــصاروخية
 إسرائيــل، الأزمــات مــع  في ذروةًن وجــوده أصــلاالــذي لم تعلــن عــ

 .وقت الاعتداء على غزه و لبنان
   تخويــف:المؤكــد أن القــدرات العــسكرية الإيرانيــة هــدفها

 

الدول العربيـة وردعهـا، فـإيران التـي صـدعت رؤؤسـنا بانجازاتهـا 
ًالصاروخية لم تطلق يوم  أمـا فيلـق ! ما طلقـة واحـدة ضـد إسرائيـلاُ

ــ ــتلاقدســها المــشئوم فه ــا في ســوريا اً وذبحــًو الــذي أعمــل ق  لأهلن
 . والعراق ولبنان

 ضـد !)نصر االلهحسن (أما حروب النجم الإعلامي البارع 
 التي ولـدت ؛ فهي حروب وكالة للدفاع عن الولي الفقيه؛إسرائيل

 اللـذين بـاتوا ؛ مـع مرتزقـة حـزب االله» يا وإسـلام يـاعرب«  يا شـعباًثأر
ـــ ـــران الفتاك ـــسين أحـــد أدوات إي ـــن الخـــصوم والمناف ـــام م ة للانتق

 .»نةُّالس«والشعوب والحركات التحريرية، وذبح العرب 
 ؛ًملفتـا» يوم القدس« هذا العام كان احتفال الولي الفقيه بـ

ــون خلالهــا  ــران، ردد الإيراني ــسيرات شــوارع طه ــت م ــث جاب حي
ــيرين ــة الــسعودية، وداعــش، والتكف  ؛هتافــات ضــد المملكــة العربي

  !يركا وإسرائيل عن أماًعوض
وفي هذا العام احتفلت إيران بإطلاق صواريخها البالستية 

 . على دير الزور في سوريا»ذو الفقار«
وفي هذا العام أطلقت مليشيا أنصار االله الحوثيـة وبرعايـة 

 مـن ضـمنها ثلاثـة ،صـاروخ عـلى الـسعودية) ٨٤( رسمية إيرانيـة
 .صواريخ مستهدفة مكة المكرمة

جل اختراق إيران للأمن القـومي العـربي س وفي هذا العام
 )١١( حيث تمكنت أجهزة الأمن العربيـة مـن ضـبط ؛أسوأ حالاته

 خليـة العبـدلي في الكويـت القـادرة : مـن ضـمنها،خلية نائمة إيرانية
عـلي (على نـسف أمـن الكويـت وسـلمه الأهـلي، والتـي توعـد فيهـا 

 خــلال الحكــم في الكويــت بقــدرة إيــران عــلى قلــب نظــام) لاريجـاني
  !ساعات، والمخفي أعظم

 مليــشيا متعــددة )٣١(بــضم  وهــذا العــام ســتحتفل إيــران
  لإنعــاش محــور المقازمــة الإســلامية-إلا مــن الإيــراني -الجنــسيات 

 .العالمية
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ــام كــذلك ــذ « وهــذا الع ــما ل ــشعارات، وتنوعــت ب ّتعــززت ال
، ومـع مـرور »ّكـان الطريـق إلى القـدس تمـر ببغـداد َّبعـد أن، وطاب
 تكاثرت الطرق الإيرانيـة ؛ر، وتصاعد وتيرة الحريق الإقليميالأشه

 من بغداد وبيروت ودمـشق وحلـب !»القدس«التي تصل إيران إلى 
ودير الزور والمنامة وصنعاء والكويت، بانتظار أن تـدخل البورصـة 

 . والحبل على الجرار…أسماء جديدة
ــد  ــالأمس أشــار قائ ــق محمــد رســول االله«وب ــابع - »فيل الت

 إلى الوضـع اليمنـي، ومـا شـهده مــن - الثـوري الإسـلاميللحـرس
 بأننـا سـوف نـسمع أخبـار سـارة اً مبـشر،تحولات في الأيام الأخـيرة

 بشكل أكـبر اًسوف تدمر المؤامرات وتحبطها، وتصبح الطريق سالك
 .لتفرغ إيران لتحرير القدس

بموازاة ذلـك وللمفارقـة كـشفت الـسلطات الإيرانيـة هـذا 
ــالعــام يرة للعــد العكــسي في ســاحة فلــسطين وســط  عــن لوحــة كب
 لكـن ! وزوالهـا»الأيام المتبقية لتدمير إسرائيل« تعرض عدد ،طهران

 !!؟لم يبلغونا من أي طريق ومعبر هذه المرة
ّانطلقـت سـمفونية موحـدة -ًأيضا-وهذا العام وللمفارقة  ّ 

مـن حنـاجر الـولي الفقيــه وزمرتـه، ومخالبـه ومرتزقتـه الإقليميــين في 
 والـــيمن ،)نـــوري المـــالكي( والعـــراق ،)االله حـــسن نـــصر (لبنـــان

بـزوغ نجـم « محـذرة بالويـل والثبـور عـن ،في وقت واحـد) الحوثي(
وشــعوبها،  ، ســتنقض عــلى دول المنطقــة»حركــات إرهابيــة جديــدة

 حتــى تــتمكن مــن ؛وأوصــونا بعــض النواجــذ عــلى إيــران وحمايتهــا
 ! وأمنها واستقرارها الدفاع عن المنطقة

ُ تـشكل ن هذه المعزوفة مـن التهديـدات وغيرهـالا شك بأ
لحظة حاسمة في نبرة التهديدات الإيرانية، ليس لغرض؛ إلا لتـدمير 

العبـور إلى القـدس « : تحت شعار كـاذب عنوانـه،المنطقة واستنزافها
 !»وتحريرها

 

  
  .. زار لبنان وسبب الكثير من الجدل

م
َ

  ؟»قيس الخزعلي«ن هو 
 

 ١٣/١٢/٢٠١٧ ،موقع درج -رستم محمود
 

 »عصائب أهل الحق«في صوره الكثيرة يظهر قائد ميليشا 
 عمامـة رجـل الـدين، وتـارة اًتـارة مرتـدي العراقية قـيس الخـزعلي

ً بدلة عسكرية، عـلى نحـو مـا ظهـر مـؤخراًأخرى مرتدي  في جنـوب اً
 . لبنان، حين تفقد مواقع حزب االله فيه

ّ فيرتـدي الـزي ؛افتينًلكن الخزعلي يخلط أحيانـا بـين القيـ
العسكري، ويـضع عمامـة بيـضاء، وهـذا مـا دأب عليـه رجـال ديـن 

الحــشد « وكانــت لحظــة ، مــن الحــرب العراقيــة الايرانيــةاًشــيعة بــدء
 مناســبة لتكثيــف هــذا الميــل، ففــي تلــك اللحظــة صــارت »الــشعبي

 :الطائفة كلها ميليشيا مقاتلـة، ولم يقـو صـاحب عمامـة عريقـة، مثـل
 الـوطني العراقـي عـمار الحكـيم مـن مقاومـة البدلـة رئيس التحالف

 !؟العسكرية، فما بالك بحديثي النعمة في ارتدائها من أمثال قيس
 سرائيليــةوهــا هــو الرجــل يــصل إلى الحــدود اللبنانيــة الإ

كواحد من جند قائد فيلق القدس الإيـراني الجنـرال قاسـم سـليماني، 
ه الكثــير مــن وفي سـيرته الشخــصية قبــل ســقوط نظــام صــدام وبعــد

العناصر التي تؤشر إلى ما آلـت إليـه حـال قـيس كواحـد مـن جنـود 
  .سليماني

ـــام  ـــود ع ـــة )١٩٧٤(الخـــزعلي المول ـــة « في منطق مدين
شرق العاصــــمة بغــــداد، والعائــــد بأصــــوله العائليــــة  »الــــصدر

والعــشائرية إلى بلــدة الناصريــة العراقيــة الجنوبيــة، قــادم مــن خلفيــة 
، لكن يحمله الطمـوح الشخـصي الجـامح اجتماعية سياسية متواضعة

ًمنــذ أوائــل شــبابه لأن يــصعد في ســلم الــسلطة والحكــم، لاعبــ ُ ُ  اُ
ــستفيد ــساهماًوم ــسياسية، وم ــوى ال ــضات الق ــن تناق ــاشراً م  في اً مب

ُ التـــي تـــسعى للانقـــضاض عـــلى الـــسلطة ؛المليـــشيات العـــسكرية
 .  والحلول مكانها»الشرعية«
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ى الخزعلي في حـوزة المرجـع تلق ًاعتبارا من أواسط التسعينات
الـديني الـشيعي الــسيد محمـد محمـد صــادق الـصدر معارفـه الدينيــة 

يديولوجية الأساسية الأولى، بعـدما كـان قـد درس الجيولوجيـا والأ
 . في كلية العلوم بجامعة بغداد

ــا  ــه الــسياسي«حادثتــان رئيــسيتان كونت  الانتفاضــة :»وجدان
 ،ُ كافـة مـدن جنـوب العـراق التـي انـدلعت في؛)الـشعبانية(الشيعية 

  في ربيـــع عـــام،عقـــب انـــسحاب الجـــيش العراقـــي مـــن الكويـــت
ِ، والتي قمعت بوحشية وطائفية منقطعـة النظـير مـن قبـل )١٩٩١( ُ ُ

الـسيد   المرجـع الـديني»إذلال«وقـد شـكل  !ِالنظام العراقي السابق
ــك القمــع ــصدر ذروة ذل ــنما أجــبر عــلى ؛محمــد محمــد صــادق ال ُ حي

 تنديـــده بتلـــك اُقنـــاة التلفزيونيـــة الرســـمية، معلنًـــالظهـــور عـــلى ال
  .ِ وتأيده للنظام العراقي،الانتفاضة

الحادث الثاني تمثل في اغتيـال الـسيد الـصدر نفـسه عـام 
 فالصدر الذي كان ذو مكانة روحية ووجدانية استثنائية ،)١٩٩٩(

 شكل اغتياله صدمة شـديدة ؛ُفي قلوب مقلديه من الشيعة العراقيين
ّوالنظام نفذ قتله بـدم بـارد، ودون أن يكـون ثمـة أي  ..لهم ٍ  »ٍسـبب«ِ

 فالـصدر تمـت تـصفيته لأنـه شخـصية شـيعية ذات !مباشر لاغتيالـه
ٍوزن وحضور لدى ملايين العراقيين الشيعة فحـسب، الأمـر الـذي 

ًكان يدفع بالنظام العراقي لأن يستشعر منه خطر  .اً شديداِ
ســـوى  -ٍالـــشاب وقتئـــذ-لم تكـــن ردة فعـــل الخـــزعلي 

ــصاق بنجــل  ــه«الالت ــاة»مُعلم ــد الحي ــلى قي ــذي بقــي ع ــد ال  : الوحي
 مــن أكثــر الأوفيــاء لــه في اً، وأن يكــون واحــد»مُقتــدى الــصدر«

السنوات الأربعة التي فـصلت بـين اغتيـال الـصدر الوالـد وصـعود 
 . )٢٠٠٣( بعد الغزو الأميركي عام ،مُقتدى السياسي

 بوجــه الاحــتلال »المقاومــة« وأثنــاء إعــلان الــصدر الابــن
 »جــيش المهــدي« كــان الخــزعلي النــاطق الرســمي باســم الأميركــي

 . الموالي للصدر

ً بدأت اعتبـارا مـن »الشابين«لكن بوادر الشقاق الأول بين 
ُ فالخزعلي اتهم الصدر بمهادنـة ؛)٢٠٠٤(النصف الثاني من عام 

 مـع طـلاق النـارإالاحتلال، بعـد توقيـع جـيش المهـدي عـلى وقـف 
 . الحكومة العراقية في ذلك العام
بتأســيس جماعــة خاصــة ضــمن جــيش  والــصدر اتهــم الأخــير

 . المهدي، مع عبد الهادي الدراجي وأكرم الكعبي
 تـذهب إلى أن إلا أن العديد من أحاديـث الـساسة العـراقيين

المنـافس الـشيعي -نوري المالكي، والعديد من قـادة حـزب الـدعوة 
 اً ليخلقوا شـقاق؛ا  يدعمون قيس الخزعلي سر كانوا-للتيار الصدري

 .  ضمن التيار الصدري يا وعسكر يا وشعب ياسياس
ًعلما أن مقتدى الصدر اشتكى مـن عنـف الخـزعلي ومـن 

ــه ــة أن الأخــير رد عــلى اختطــاف !طائفيت ّ وقــال في مقابلــة تلفزيوني
 عراقـي ســني، )١٥٠٠(شـقيقه مـن قبـل ميليـشيا سـنية، باختطـاف 

 !ًثير منهم ما زال مجهولامصير الك
ضمن وعلى جـيش المهـدي، - على أن خلافات الطرفين

ــير الرســمية ــه غ ــام -وأجنحت  بقيــت غــير واضــحة إلى أواخــر ع
ت الحكومـــة العراقيـــة عمليتهـــا العـــسكرية ،)٢٠٠٨(  فحيـــنما شـــنّ

، »صــولة الفرســان« :ُ والتــي ســميت؛الــشهيرة عــلى جــيش المهــدي
 :ـ سـماه بـاً جديـدً ويبني تنظيماوأدت لأن يحل الصدر جيش المهدي،

 التـي »عصائب أهل الحق« صارت ميليشيات ،»لواء اليوم الموعود«
كان الخزعلي قد أسـسها مـع قـادة آخـرين مـن التيـار الـصدري قبـل 

،  يا عـن جـيش المهـدي عـسكراًذلك بسنوات أصبحت مستقلة تمامـ
 .  يا وسياس يايديولوجأُ مقتدى الصدر »سطوة«وعن 

 الوقت، والعلاقـة بـين الـرجلين تـشهد اتهامـات منذ ذلك
 الخـزعلي يـتهم الــصدر ،ُغـير مبـاشرة يتبادلانهـا في كـل مناسـبة

 بيـنما يـتهم ،ُوتياره السياسي بـأنهم كـانوا يهـادنون المحتـل الأميركـي
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الصدر الخزعلي بموالاة إيران والتخلي عن مصالح التيـار الـصدري 
 -لــذات العاصــمة بغــدادوبا-وقواعــده الــشعبية، وإغــراق العــراق 

 . بموجة الصراع الطائفي الدامي
 اعتقل الخزعلي مع بعض أفراد عائلته وقيادات ميليـشياته

 وبعد أكثر ،)٢٠٠٧(ِمن قبل القوات البريطانية جنوب العراق عام 
ــاصروه خمــس خــبراء  ــف من ــه خط ــصف مــن اعتقال ُمــن ســنتين ون

ادلتهم بـالخزعلي في ّبريطانيين ضمن وزارة المالية العراقية، وتمـت مبـ
 . )٢٠٠٩(أواخر عام 

ــسجن ــن ال ــد خروجــه م ــيرته بع ــن س ــة م ــة الثالث ــدأ المرحل  ب
 ؛»اسـتراتيجية أوبامـا« فالعراق وقتها كان يعـيش مرحلـة ،السياسية

 حينهــا ، يا وسياســ ياالتــي تــسعى لأن تنــسحب مــن العــراق عــسكر
ان لكنــه كــ ، ياسـعى الخــزعلي لأن يــستثمر خبرتــه العــسكرية سياســ

ُيعاني من ثلاثة معضلات رئيسة ُ : 
ــة ــة ديني ــة عائلي شــيعية  ًلم يكــن الرجــل صــادرا مــن خلفي

 تــستطيع أن تــؤمن لــه شــعبية وقواعــد اجتماعيــة راســخة ،»عريقــة«
 آل : مثـل،الولاء، كما هو حال أبناء الجيل الثالث للعـائلات الدينيـة

ً بقـي معتمـد؛ لذا،الصدر والحكيم والخوئي  مـن  عـلى بـضعة آلافاُ
 الـذين لم يـستطيعوا أن يوصـلوا إلا ؛المقاتلين في ميلشياته وعائلاتهم

:  إلى البرلمان، من تجمعهم الانتخابي الذي سمى نفـسه بــاً واحداًنائب
 . )٢٠١٤( في انتخابات عام ،»الصادقون«

ُعــلى رغــم ولائــه الــسياسي وارتباطــه العــسكري والمــالي 
قيت ترى الخزعلي كجهة وقوة  إلا أن الأخيرة ب؛بالأجهزة الإيرانية

 كحـزب الـدعوة ؛ يا رئيـس يا سياسـاًمليشيوية فحـسب، ولـيس طرفـ
 .-فيما بعد-والمجلس الأعلى وفيلق بدر 

ضمن دورة استغلال الوزارات  لم يدخل الخزعلي وتنظيمه
 كــما فعلـت بـاقي التنظـيمات والقــوى ؛والمؤسـسات العامـة العراقيـة

 لتيارات سلطوية تعتمد عـلى أجهـزة  التي تحولت؛السياسية الشيعية
ــة لتوظيــف مناصريهــا  والــسيطرة عــلى دورة الحيــاة العامــة ،الدول

 . الاقتصادية والإدارية والبيروقراطية
ُّشكل تمـدد تنظـيم داعـش ضـمن منـاطق المثلـث الـس ني ُ

 مناسبة لأن يبدأ الخزعلي رابـع )٢٠١٤()العراقي في صيف عام 
العــشرات مــن قــادة تنظيمــه  فعــودة ،مراحــل مــسيرته الــسياسية

العسكري من إيران، وتلقيهم الدعم المالي والاعتراف الـشرعي مـن 
ّالدولة العراقية وسع من نشاطهم في كافة منـاطق العـراق في محاربـة 

 . داعش
ــة ــدول الإقليمي ــى في ال ــصائب أهــل الحــق تعــترف ؛وحت  فع

رة بمشاركتها في الحرب في سوريا، كما أن الخزعلي أعلن أكثـر مـن مـ
تأييــده لمليــشيات الحــوثي في الــيمن، وقــوى المعارضــة البحرينيــة 

  . تربطه علاقة وثيقة مع حزب االله اللبنانياًالشيعية، وطبع
ــشابه في  ــزي والت ــابق الرم ــق بالتط ــة، تتعل ــباب مركب ُلأس

ُالسلوك والمعايشة اليومية لآلاف المقاتلين ُ فإن الخـزعلي يعـد ؛ُ
 مــن اًعبيين بــين مناصريــه، وواحــد مــن القــادة الــشاً واحــد-اراهنًــ-

الشخــصيات الــسياسية التــي يتوقــع لهــا أن تــصعد في الحيــاة العامــة 
 . ُالعراقية في المستقبل المنظور

ُ إمكـان مـشاركة مليـشيات :إلا أن ذلك يتوقـف عـلى أمـرين
ــة في شــهر  ــة القادم ــات البرلماني ــشعبي في الانتخاب ــار(الحــشد ال  )أي

 . القادم
ق بما سـوف تتوصـل إليـه الحكومـة العراقيـة يتعل والأمر الآخر

ُمن اتفاق مـع الجانـب الأميركـي حـول مـستقبل ميليـشيات الحـشد 
ُ فـالخزعلي لا يمكـن لـه أن يـشكل ،الشعبي في مرحلة ما بعد داعش

ُزعامـــة سياســـية أو شـــعبية مـــن دون إســـناد ومـــساهمة في النـــشاط 
 .الميليشيوي
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ــة ــسطينية والعربي في  مــن المؤمــل اســتمرار الأطــراف الفل
ــك بيــنس، في زيارتــه  ّعمليــة مقاطعــة نائــب الــرئيس الأميركــي ماي

 .المقررة للمنطقة
 الذي ؛أن توضع المقاطعة في إطارها الأوسع -ًأيضا-والمهم 

ـــرار الاعـــتراف ا ـــدى ق ـــدس عاصـــمة يتع ـــي الأخـــير بالق لأميرك
 .لإسرائيل

 الصراعات، وخلط »تديين« في اً خطيراًيلعب دور ّإلا أن بينس
 . الدين بالسياسة

ًوقـــدم قبـــل أيـــام خطابـــ في تبريـــر دعـــم  اًا واضـــح ا توراتيـــّ
ّالإسرائيليين، وهو يهيئ لتولي الرئاسة الأميركية، بنـشر أنـصاره مـن 

ــديين داخــل مؤســسات القــضا ــة لتكــون العقائ ء والحكــم الأميركي
  .مهمته أسهل من مهمة ترامب في تمرير ما يريد

 ٍفي خطابــه في احتفــال بالــذكرى الــسبعين لقــرار التقــسيم
 احتفـى بـدور ؛ّ، قبـل أيـام)١٨١(الصادر عن الأمـم المتحـدة، رقـم 

القرار بنـشوء إسرائيـل، ولكنـه اعتـبر الفـضل الأسـاسي لقيـام هـذه 
  .» والمحراث بيد،دس بيدالمس« وجود :الدولة هو
هل لبلـد أن تولـد في « :نشوء إسرائيل تجسيد لنبوءة توراتية ّوأن

 . »يوم، ولأمة أن تولد في لحظة
ّالمستحيل عدم ملاحظة أن يد السماء تقـود ناسـها، تكتـب « ّوأن

  تاريخهم في اعادة بناء هذا الشعب القـديم عـلى الأرض التـي ولـدوا
 

 . »عليها
ـــالكمقـــضيتك« :وأخـــبرهم ـــا، وقت ـــيمكم قيمن ـــضيتنا، وق  م ق

(Fight)  قتالنا«. 
يمشي على الأرض « نّ زيارته القادمة للقدس هي لكيأوقال 

ــة المقدســة ــر مــن ؛المقدســة للمدين ــل أكث ــك داود قب  التــي بناهــا المل
 .» عام)٣٠٠٠(

ذا « تنـشر مجلـة في عددها الذي سيصدر مطلع العام المقبل
ٍأ بـصورة بيـنس في زي دينـي تعبـيري،  يبـد،ً طويلااً تحقيق»أتلانتيك

ًوتقدم تفاصيل حياته، وما يفعله الآن، تمهيد ّ  .  لتولي الرئاسةاُ
تحـالف مـع مجموعـات فيهـا المتـدين  أثناء دراسته في الجامعة

 .  الانتخابات:وحتى مدمن المخدرات، والهدف هو
ّ في إطار عمليـة تـسييس ،انتقل من الكاثوليكية إلى الإنجيلية

 .  هذا التيار وزيادة دوره السياسيجزء من
 عـــام لــدخول الكــونغرس، وفي حملتــه الثانيــة الفاشــلة

ــه)١٩٩٠(  كاريكــاتير صــورة شــيخ عــربي :، كانــت أحــدى دعايات
 وبعد ،يشكر منافسه الديمقراطي على دعمه مصالح النفط الأجنبية

ا،   أخلاقيــًفــشله الانتخــابي تحــول إلى مــذيع يهــاجم مــا يــراه انحــلالا
   اًغـــاني الحديثـــة، وغـــير ذلـــك، حتـــى عـــاد للانتخابـــات مجـــددوالأ

 . -اًلاحق-
 )٢٠٠٢(ّوتــذكر المجلــة بتــصريح صــحافي لبيــنس عــام 

تأييـــدي لإسرائيـــل ينبـــع إلى حـــد كبـــير مـــن إيـــماني « :يقـــول فيـــه
ّ واعتـــبر أن الإسرائيليـــين هـــم أتبـــاع إبـــراهيم، وأنـــه ،»الشخـــصي

 .ة إذا أساء لهمسيحصل على البركة إذا باركهم، وعلى اللعن
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 ؛ لدونالـد ترامـب»خدمتـه«كيف يوفـق بـين  :تتساءل المجلة
 الذي يفتخر بصورة قديمـة لـه يعلقهـا في مكتبـه، وهـو غـلاف مجلـة

»Playboy«؟ للتعري، ومع وجود فيديوهاته عن تحرشه بالنساء! 
ّكيــف يقــدم بيــنس إجابــة دينيــة عــن إطاعــة  وتوضــح المجلــة

 !؟وخدمته) ولي الأمر(القائد 
 ومقابـل مقابل لعب دور مطفـئ الحرائـق لـزلات ترامـب،

 ؛موازنة صورة الرئاسة بظهوره بمظهر رجل السياسة المتزن العاقـل
 . يحصل بينس على مكاسب

 تعديل القوانين الـضريبية وقـوانين :وأحد عناصر أجندته هي
 .أخرى تقوي الشركات التي يمتلكها متدينون

لحـاليين مـن جماعتـه الدينيـة، ّأن غالبية الـوزراء ا :ومن مكاسبه
 . ٍوجرى إدخال قاض للمحكمة العليا من ذات الجماعة

 مــع مجلــس استــشاري انجــيلي )مــايو- آيــار٣(واحتفــل يــوم 
خـــاص للـــرئيس الأميركـــي ترامـــب، في حفـــل عـــشاء، في البيـــت 

ًالأبــيض، بعــد أن وقــع ترامــب قــرار  زاد مــن الهــامش المــسموح بــه اّ
هم السياسية الخاصـة في كنائـسهم، لرجال الدين لنشر وجهات نظر

  .) توظيف الدين للسياسة:أي(وحرية الحديث بشأنها 
بينس جزء أساسي مـن تحـالف رجـال الأعـمال الـصهاينة 

 وهو يستند لتبريرات دينية الأميركيين مع الصهيونية المسيحية،
 بمحاربـة أي منظمـة دوليـة تعـترف ا ويتعهـد علنـً،في دعم إسرائيل

 .بالفلسطينيين
 في عدم احترامه العـرب، بـما اًوهو كذلك يعلن موقفا واضح

 . اًفي ذلك دول الخليج النفطية، ويعتبر النفط العربي خطر

ــضادة، ــات م ــستفز أصــوليات وقومي ــذا الخطــاب سي  ّوه
 .  أو بالضرورةاًستضرب في كل مكان وليس ضد الأميركيين حصر

فـوذ  مع زيـادة ن لديه أجندة لتولي الحكم بنفسه،:والأخطر
 ليقــضي ؛مؤيديــه أصــحاب ذات المعتقــدات في المؤســسات المختلفــة

 .»حكم المؤسسات«على فكرة 
ّفإن جمهوريين وبينس يعتقدون أنه قد يتولى  ؛وبحسب المجلة ّ

، إذا جــرى إبعــاد ترامــب لأســباب قانونيــة، أو في -اًقريبــ-الرئاســة 
 .)٢٠٢٠(انتخابات 

ٍالتصدي لبينس وزيارته رفض لمشروع  !ا  جدٍ كبيرٌ
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